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(10)كتّاب تَفُسبر القُرآن!'! 
صووعع)ه 5 


]١[‏ قوله: «تَفْسِير القرْآنِ) أي: تبيينه وتوضيحه. واعلم أن تفسير القرآن ينقسم 
إلى قسمين: 

الأول: تفسير اللفظء وهو أن تَفَسِّر كل كلمة بمعناها. 

والقسم الثاني: تفسير المراد» وهو أن تَفَسّر الكلمة با يُراد بها ى) تقول: الصلاة 
في اللغة: الدعاءً» ويراد مها: العبادة المعروفة» والزكاة في اللغة: الناء» ويراد مها كذا. 

فتفسير المراد يكون بالنسبة للجَمّلء وتفسير الألفاظ يكون بالنسبة لكل لفظة 
على انفرادها. 

واعلم أن تفسير القرآن من أَجَلّ العلوم وأهمها؛ لأنه تفسير لكلام الله عَرَمَجَلّ 
وتبيين لمعناه» وهذه هي طريقة السلف َمَهُآنَك فإنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى 
يتعلّموها وما فيها من العلم والعمل» فالذي ينبغي لنا أن نعتني بتفسير كلام الله عَرَِجلٌ 
واعلم أيضًا أن المُفَسّرين لكلام الله عَرَهَجَلّ ينقسمون إلى قسمين: قسم يُقَسَّرون بالأثر 
أي: بالمنقول عن السلف. مثل: ابن جرير وابن كثير رَيمَهُمَانَ وقسم آخر يُمْسّرون 
بالنظرء مثل: الزمخشري وغيره» وهؤلاء هم الذين يُحْنَّى منهم؛ لأن المُمَسَّرين بالنظر 
قد يحاولون أن يُوَجّهِوا كلام الله عَرَيجَلَ إلى ما كانوا يعتقدونه. فنجد من يُمَسَّر قول 
الله تعالى: »أوَجَآ رَيكَ # [الفجر:؟؟] أي: جاء أمر ربك؛» ونجد مَن يُفَسّر قوله: بل 
يداه مُيَسُوطتَانِ # [المائدة:514]» أ نعمتاه» وما أشبه ذلك. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


لكن التفسير بالأثر هو التفسير الصحيح, وأمّا بالنظر فإذا كان سالا من الهوى 
والتعصب فهو جيّد؛ لأن الله سْبَحَاَهويعَللَ ما خصٌ بفهم القرآن طائفة مُعَيّة من الناس» 
فالقرآن نزل للأمة إلى يوم القيامة» لكن لاشَّكَ أن تفسير الصحابي والتابعي له وزنه. 

ولهذا قال أهل العلم: إن مراتب التفسير على النحو التالي: 

بده بالقران: 

نايا : أن بسر القران #السنة: 

ثالثًا : أن يه يِفْسَّر بأقوال الصحابة. 

رابعًا: أن يقسّر بأقوال كبار التابعين الذين لهم عناية بالتفسير, فيرْجَع في تفسير 
القرآن إلى هذه المراتب الأربع. 

وتفسير القرآن بالقرآن كثير»ء مثل: قوله تعالى: وما أَدَركَ ما بْوْمُ أدبن #» فإنه 
قال بعدها: يوم لا سَمَِكُ تَقَسٌّ 0 ينو [الانفطار:19-17]» ومثل: 
قوله تعالى: #الْمَارِعَةُ 0 ما الْمَارِعَهُ 2 ومآ أذربنك ما الْقَارعَةُ '(ل) يوم يَكون 
ألنّاشُ حالْفَراشُ 0 وهذا كثير في القرآنء يُفَسّر الله تعالى 
القرآن بعضه ببعض. ولا ريب في وجوب الرجوع إلى ذلك؛ لأن القرآن إذا فسّره 
مَن تكلَّم به فلا يُمكن لأحد أن يُعارض في ذلك. 

وأمّا تفسير النبي عَبَتهااصَلاْواتَكامُ للقرآن فكثير. وهو تفسير بالقول. وتفسير 

بالفعل. مثل: قوله تعالى: الََننَ َحْسَئْوَا امم وَزِسَادَةٌ © [يونس:57]» فقد فسّر النبي َك 
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َنصَاموالمَكامْ الزيادة بالنظر إلى وجه الله" ولا نزل قوله تعالى: #آلَدينَ َامَنوأ وَل 
سأ ينهم يِظُّلْرِ 4 [الأنعام:87]» قال الصحابة: يا رسول الله! أيّنا لم يظلم نفسه؟ 
ففسّر النبي عَلَتوصَكموَلتَكَم الظلم هنا بأنه الشرك! '" ولاشّكٌ في وجوب الرجوع 8 
تفسير النبي عَلِ. 
ما الصحابة فالصحيح: أننا نرجع إلى أقوالهم. وكذلك كبار التابعين المعتنين 
بالتفسير. 
ثم اعلم أن تفسير الله عَرَهِجَلَ لكلامه أو تفسير النبي عَلََِآصَلاهوَالتَكَم أو تفسير 
الصحابة لا يعني أن المعنى يقتصر على هذاء فقد يكون له معانٍ أخرى تُفهّم ولو 
فيا بعد لكن ما فسّره الله عَرَعِجَلََ أو رسوله عَبََوااصَكةلة أو الصحابة فهو مراد 
فإن قال قائل: وهل يُمكن أن نُضيف مرتبة خامسة» وهي أنه يُقَسَّر بلغة العرب؟ 
قلنا: كلام العرب لا يخرج عن كلام الصحابة؛ لآن الصحابة من العرب» 
وتفسيرهم له تفسير بمقتضى اللغة» وإذا لم نجد شيئًا من تفاسير الصحابة والتابعين 
فإثنا تمسر بمقتضى اللغة. لكننا نرجع أولا إلى الاصطلاح الشرعيء ثم ال المع 
اللغوي؛ فلا تُفَسّر الصلاة مثلا بالمعنى اللغويء وإنا نُمَسّرها بالمعنى الشرعيء فإذا 
كانت الكلمة لها معنيان: شرعي ولغويء فالواجب حمل كلاه الله عَرَجَلّ ورسوله 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم» رقم .)751/.791/180١(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب إثم من أشرك بالله» رقم (5941)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب صدق الإيمان وإخلاصه. رقم (5؟1١1990//1).‏ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


#اليّحَمن ليحي * اسَْانٍ من الرَّحمََا'أ الرَّحِيمٌ وَالرَاجِم بِمَعْنَى وَاحِدِء كَالعَلِيم 
وَالعَالِمِ!"'. 


عَبَناصَلاةوَسَكام على المعنى الشرعي 

]١[‏ وقول البخاري رََهَألنَّهُ: «الرَحْمَنٍ الرَّحِيم يم: اسّْمَانِ من الرَّحْمَة) هد دليل 
على أن أس)ء الله تعالى مشتقة» خلافا لِمَن أنكر ذلاق» والصضواتك: أنا ا متسة:فإن 
«الرحمن» و«الرحيم) مأخوذان من الرحمة» ومُتضمُّنان لها؛ ولهذا دلالة أسماء الله تعالى 
على نوعين: دلالة على الذات» ودلالة على الصفاتء ودلالة على الفعل أيضًا إذا كانت 

مثال ذلك: «اللّاق» يدل على ثبوت اسم «الخلّاق) لله عَرَبَنّ وعلى صفة 
الخلقء وعلى الفعل: أنه سُبَحَانَهُوَتَعَالَ يخلق. 

[؟] قوله: #الرعدم م وَالرَاحِمْ بمعنى واحد كالعليم والعات 1 هذا فيه نظر. 
فإن «الراحم) لعل الفعة أكترة ا ندل عل الفيفة؛ ولهذا نقول: إنها 
صفة مُشَبّهة أو صيغة مبالغة» بخلاف «الراحم), إلا إذا كان البخاري رَيْمَهُأنَهُ يتقصد 
أن «الرحيم) تدل على «الراحم) فنعم. 

وت 
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7 7 تو وم 2 
مّ الكتاب أَنّهُ يبَأ ؛ بِكِنَابَتِهًا في المَصَاحِفِء يد ِقِرَاءَتًا في 


وَالدّينُ: الجَرّاءُ في اير وَالشّرٌء كما تَدِينُ تُدَانْا'. 

]١[‏ ذكر البخاري رَمَداَنَهُ أن الفاتحة سَمّيت أمَّ الكتاب لسببين: 

السبب الأول: أنه يُبَدَأْ بكتابتها في المصاحف. 

السبب الثاني: أنه يَبّدَأْ بقراءتها في الصلاة. 

وهذه مناسبة لفظية» وهناك أيضًا مناسبة معنوية» وهي أن جميع معاني القرآن 
ترجع إلى هذه السورة؛ لآأنها متضمنة مُتضمّنة لتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات» 
ولذكر أهل الخير وأهل الشرء وللجزاء؛ ولغير ذلك 

والصحيح: أن سورة الفاتحة مكية» ولم تنزل في المدينة. 

["] قوله رَحمَدآمَة: «وَالدّينُ: الرَامُ في الخَيْرِوَالشْرٌ)» يعني: في قوله تعالى: « مَِكِ 


5 الذي # والمراد به. يوم الجزاء. ف مالك يوم الحزاء على الخير والشر. وضرب 
لذلك مثلا بقوله: كما تَدِينُ تَدَانٌ). 


ويُطْلّق الدين أيضًا على العمل كما في قوله تعالى: # إِنَّ ألدّرت عند أله الِإِسَْلمْ * 


[آل عمران:9١]»‏ وفي قوله: م#وَرَضِيتٌ ل لِإِسْلُمْ د دينًا # [المائدة: 9]» أئ: عملاء فالدين 


٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


اي ل لد _ 4 7 ]1١[‏ 2 ا 01 >+[1؟] 
و ل مجاهد بالدين: بالسّاب » مديئين محاسبين 
2 2 يي هم بير 1 .سود 


ان عَيْد الَّحمَنِء عَنْ حَفْصٍ بْن عَاصِمء عَنْ أي سَعِيدِ بْن المُعَل» قَالَ: كُنْتُ 
أَصَل في المَسْحِدِ تدعان سول لله يك َلَمْ حبك فَقلْتُ يَارَسُولٌ الله! إِني 
كَنْتٌُ م فَقَالَ 1ه يقل اللّه: #وامتهنتوا به و سول اذا 2 لما 
جد ميك 4؟1 ثم َل لي الأَعَلُمَنَتَ سُورَةً مِيَ أَعْظَمُ السّوَّر في القرْآنٍ قَبْلَ أن 
500 2000 ا 


وج من ع المسجدا. ثم اخل بِيْدِي» 1 9 
«لأء م عَْمَئكَ شورة ِي أَعطَمْ شور في القر لقرّآن»؟ قَالَ: ١‏ أَحَمَدَ ينه رَسّ الْعَلَمِينَ 4 
و 
هِيّ السّبْعُ المَنَانيِ» وَالقَرْآنُ العَظِيمُ الَذِي أوتيئة)!"". 
-إذن- يراد به الجزاء» ويراد به العمل. 


]1١[‏ قول مجاهد رَحَدَانَهُ: «بالدّينِ: بالجسّاب). يعني: : في قوله تعالى: #كلا بَلْ 
تَكَْبونَ يرن * [الانفطار:9]» أي: بالحساب. 


[؟] قوله: ١مَدِينِينَ:‏ ُحَاسَبينَ ا» يعني : في قوله عَرَجَلّ في سورة الواقعة: م ملَوَلَا 
إن كم عير مَديِينَ 0 
:عرض عله محف لوي عند كلد وال عن معد اجا 


التفسير عن مجاهد رَمَدْآَنَهُ فَحَسْبّك بهء ىا قاله سفيان يمَدُآيَها'". 
1*] في هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 


.)80 /١( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن 1١‏ 


ا ل ل 
وه فو 


دعاك ولو في الفريضة؛ لآن هذا الرجل قال: إن كُنْتُ أُصَلٌ'. ولم يقل: آم 
وأتنقل» فهو عام, فإذا دعاك النبي ولك صَلاةُوََلسَكم 00 
في فريضة» وهذا نقوله في عصر الصحابة يَدَآيَدْعَنْه أمّا الآن فلا يمكن. 

؟- استدلال النبي كي بالقرآن وهو عَلََدآصَكاهوالتَكم يستدل بالقرآن في مواضع 
كثيرة» منها: قوله: اعمَلُوا فكُلَ مسرا ثم قرأ: «كنا مذ أل ولق (2) وَسَدَد ,لتق 
() سبو لسرن » [الليل :ه-20]7 فدلٌ هذا على أن الرسول عَلَهاضَكةُالتَكةُ يستدل 
16ت 

لحي اك الوب لامر كأْةوَالتَكم. ووجه ذلك: أنه لم يخبره بفضلها 
لأول وَعْلة بل قال: ل وهذا من حسن التعليم؛؟ ليكون الإنسان مشتاقًا 
وال اا ااي 

- تفسير النبي عَلَيَهآصَكَْوَتَكامْ للسبع المثاني في قوله تعالى: # وَلِقدَ َائتَكَ 


رصءدو 


مان لمان وَالْمَرَءَانَ الْعظيم # [الحجر:87] بأنها الفاتحة. 

لكن كيف نُوّجّهِ قول من قال: إن المثاني هي السبع الطوال؟ 

الجواب أن نقول: هذا لا يمنع» وتكون الفاتحة من المثاني» وليست كل المثاني» 
وقد قال الله تعالى: #ألّهُ يَرّلَ أَحْسَنَ لَلَدِيثِ كنبا مَتَشَيِهًا مَكَانَ # [الزمر:7]» فوصف 


2د هه لاه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب #فييْره َه لير 4. رقم (5459)» ومسلم: كتاب القدرء 
باب كيفية خلق الآدمي» رقم 01/934190 


1 التعليق على صحيح البخاري 


ويَؤْحَذ من ذلك: أن آيات الفاتحة سبع» لكن من أين تبدأ؟ 

الجواب: قال بعضهم: من البسملة» فالبسملة تُعْتَِر آيةَ منهاء و#آلْصَمَدٌ شه 
َتِ الصدكييت * هي الثانية» و ليحن ايحم # هي الثالثة» و# مَلِكِ َم آليسِبي * 
هي الرابعة. وَؤأإَاكَ تَبْعَدٌ وَإيكَ تَْتَعِيتٌ » هي الخامسة» و8 أَهَدا آلصَرَط 
لمق © هي السادسة» و#ا يرط ان فت عَلْهِمْ غَيْرِ الْمَفْضُوبٍ عَلْنهِمْ و1 

والصحيح: أن البسملة آية من كتاب الله» لكنها مُستقلّة» وليست تبعًا للسورة 
التي بعدهاء يُنزلها الله عَرَعِجَلّ على رسوله يل مع كل سورة؛ ليغلمه أن الذي يأتي بعدها 


الع 


سورة مستقلة. 

وعلى هذا فالفاتحة أول آياتها: #الْحَمْدٌ نَم سب المدلييت #. و#اليَحْمن 
ير * هي الثانية» وا مَئِكِ بم آلديِبِ * هي الثالثة» و#إإياك سَِسَدُ وَإِيَآك مْتَعِيت #* 
هي الرابعة» وهي الوسط؛ ولهذا كانت بين الله عَرَبِجَلَ وبين العبد نصفين» و آَمْدِنا 
ارط لتقم # هي الخامسةء و مط الدِينَ أََصَمْتَ عَلَنهِمْ © هي السادسة. وَمإغَير 
لْمَمْسُوبٍ عَيْنهِدْ وكا الصآِنَ * هي السابعة. 

ندل لذلك حديث أبي هريرة وَدَيَدْعَنَهُ الثابت عن رسول الله يَكنَةْ في| يرويه 
عن ربه أنه قال: «قَسَمْتٌ الصّلاة بيني وَبَْنَ عبْدِي نِضِفَبْنِ وَلِعَيْدِي مَا سَأَلَه ذا َالَ 


العَبْدُ: «الكند نه تت اتيت 4 قَالَ الله تَعالَ: عدن عَبْدِيء وَإِذَا قالّ: «ايّحتن 


كتاب نفسير القرآن ١‏ 


0001 2 م د 2002 


آريَحِر * قَالَ الله تَعَالَ: أثنى عَلّ عَبِدِي. وإذا قال: # مَلِكِ بور المي *»* قَالّ: محدن 
لَ: «إيّاك معد ويك تنتوث >* َالَ: هَذَا بن وَبَْنَ عَيْدِيه وَلِعَنِيِي 
ل فَإِدَا قَالَ: # مدنا ألضَرَط المستّقم (2) 0 صرْط اين را 
الْمَعْضُوبٍ عََنْهِمْ ولا آلضَآإِنَ 4 قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي: وَلِعَبْدِي مَا صَل1" 

ويرّجّحه أيضًا أننا إذا قسّمناها هذا التقسيم صارت آياتها متناسبةٌ في لطر 
لكن إذا قلنا: #صاط لين أَعَمْتَ عَلنهِمْ غَيْرِ آلْمَخْضُوبٍِ عَيهِمْ ولا الضّاإِنَ * هذه تغتّر 
آية ضارت هده الذرة يمقدار انين 

وهذا الحديث هنا م يدل على هذا القول. وقد يقال: إن المراد بقوله 
لله : «#الحَمد دم رب الْعَلِِنَ4. هي السَبْع المَثَان» يعني: السورة 
المَسَرَاة مهذاء وليس مراده ابتداء السورة. 

وأمّا حديث: (إِذَا إذَا كرتم : #الكند > فَاقْرَؤُوا: ني لَه الي حمر 04 وَهِيّ 
5-6 ال ا 
ا 0 ااي "1م 

قلنا: نعم» هي من حيث القراءة تُقَرَأَء لكنها ليست من الفاتحة؛ ولهذا يسن بها 
على القول الراجحء والذين يرون الجهر بها يقولون: إنها من الفاتحة؛ ولهذا يجهرون. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة» رقم (79605/ 8 ”07). 


(؟) أخرجه الدارقطني (87/5)» وأعله الدارقطني بالوقف. كا في العلل (// .)١5/‏ 
(3) أخرجه النسائي: كتاب الافتتاح» باب قراءة ني َه آَم أيمِرٍ #» رقم (400). 
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وأ لمكتوب ني المصحف بناء على الرأي الأول» ولهذا جعلوا ل: ني أ 
ين كيجيو # في الفاتحة رقم واحدء وفي غير الفاتحة ما كتبوا أرقامًا. 


5-5 - 


كتاب تفسير القرآن 1 


]١[‏ قوله عَرَهِجَلَّ: #غَيرِ الْمَفْصُوبٍ عَلْْهِمٌ ولا الضَاِنَ #. المراد بالمغضوب 
عليهم: مَن علم الحق. فلم يتبعه» وبالضالين: مَن عمل بالباطل جهلا بالحق» وأول 
من يدخل في المغضوب عليهم: اليهود. وما الضالون فيدخل فيهم النصارىء ولهذا 
قال سفيان بن عيَينة رَمَهآنَهُ: من فسد من علاتنا ففيه شَبّه من اليهود» ومّن فَسد من 
عَبّادنا ففيه شبه من النصارى"". لأن النصارى أرادوا الحق» لكن ضَِلُوا عنه» واليهود 
علموا الحق» فاستكبروا عنه» لكن أبه| أعظم ذنبًا؟ 

الجواب: الذين علموا الحق وخالفوه. 

لكن هل يدخل في الضالين علاء النصارى؟ 


الحواب: دعم فإن علماءهم عندهم ضلال» والظاهر -والله أعلم- أنهم جاهلون 
بهذا؛ لأن الله تعالى قال: #وَجَمَلْمَا فى لوب الذِبت أيعْوهُ رَأفَهُ ويه وَرَهْبَانةٌ 
أَبَدَعُوهَا 7 526505 َلْتْهِمَ لحف رضوان أنه * [الحديد:/ا؟]. 


.)١7١ /5( ذكره ابن كثير في التفسير‎ )١( 
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2 -62 1622 و يوسم لوس ل م ف 2ه 
فمن وافق له قل المَلَائِكَةِ غفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ دَنِهو)!''. 


فإن قال قائل: لكن نصارى نجران حين دعاهم النبي تَلِْةِ إلى المباهلة خافوا 
وأبوا!"! 


قلنا: نعم خافوا؛ لأن الرسول عَلَتَهاصَلاموَاسَكمْ معه آيات» فخافوا أن تحيط اللعنة 


[1] ني هذا الحديث دليل على فوائد, منها 
١‏ - أن قوله عََتَواصَكؤْولمَكم: «إذَا ل الإِمَامُ م فَأعُواة!" لثمن تناه كيا توشنه 
بعضهم: إذا فرغ من قول: آمين فأمٌنوء وقال: إن هذا مقتضى المتابعة؛ ولكن معنى: 
«إِذَا من " أي: إذا بلغ مكان التأمين» فإذا قال: #عَيرٍ الْمَمْصُوبٍ عَلهِرْ ولا الضاإن * 
فأمّتواء ولم يقل: «ثم قال: آمين» فقولوا: آمين»» ولولا هذا اللفظ الذي ذكرنا لكان 
0 «إذًا أمّنَّ) أي: إذا قال: آمين فقولوا بعده» ولكن اللفظ هنا صريح. 
- أن الملاتكة تُوَمّنَ على دعاء الإمام؛ لقوله: «قَمَنْ وَاقَقَ قَولَهُ قَوْلَ المَلَائِكَةٍ 

ون 

-٠‏ أنه ينبغي المبادرة بالتأمين؛ حتى لا يفوته هذا الفضلء وهو موافقة تأمين 
الملائكة. 

وظاهر الحديث في قوله: غفِرَلَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْها شموله للصغائر والكبائ 
لكن أهل العلم قيّدوا ذلك بالصغائر. محتجين لهذا بقول الرسول عَلَتاصَكاموالتَكج: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران؛ رقم (57/5). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب جهر الإمام بالتأمين, رقم (728)» ومسلم: كتاب الصلاة 
باب التسميع والة لتحميد والتأمين» رقم .)71/5١٠١(‏ 
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ب-3 ال ا إِلَ ا وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا يَيْتَهن 
جْتَنَبَ الكْبَايرَ". قالوا: فإذا كان هذا في هذه الفرائض العظيمة -في لك 
0 والجمعة» ورمضان- ولم تَقَوَ على مغفرة الكبائر» فا دون ذلك من باب 
ا وهذا هو الذي عليه الجمهور؛ على أن كل حديث فيه عفر له ما تقدم من 
ذنبه») أو «خطَّتَ خطاياه» أو ما أشبه ذلك فالمراد به: الصغائرهء أمّا الكبائر فلايدٌ 
فيها من أن يتوب الإنسان توبةٌ نصوحًا. 

؟ - عناية الله سْبِحَاَهويَالَ ببني آدمء حيث سخّر الملائكة للتأمين على دعائهم. 

5- أن الملاتكة تقول وتنطق ك] أنها تفعل» وأنها ليست كما قال بعض 
الملحدين: إن الملائكة قَوَى الخيرء وإن الشياطين قُوَّى الشرء وإن الملائكة ليسوا 
أجساماء بل نقول: الملائكة أجسام. قال الله عَرَيَجَلّ: ل«بَاعِلٍ المليكة رسلا ون ليحو 
مَنَقَ وَبُلَتَ وريكم 4 [فاطر: .]١‏ 

- أن كلّ مسجد فيه جماعة من الملائكة» لكن لو أن جماعةً صلَّوا في البيت 
فهل يدخلون في هذا الحديث؟ 

الجواب: إن كانوا معذورين ويسوغ لهم الصلاة في البيت فالظاهر أنه يشملهمء 
وإن كانوا غير معذورين فإهم لا يستحقون هذا الشيء. 

- وح 


.)١7 /777( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب الصلوات الخمس... رقم‎ )١( 
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(9)سَيوَرَة الهرة 
-١ 2‏ بَابٌ قَوْلٍ الله: © وَعَلّمَ ادم الأساء عله 14" - 
-حووح 


]١[‏ بهذا نعرف أن البخاري رَحِمَدُنَهُ ما استوعب تفسير القرآن» وإنا أتى ببيعض 
الآيات» ففي سورة البقرة بدأ بقوله: « وَعَلَّمَ َم الْأَسَآء كُلّهَا 4» وفاتت آيات كثيرة 
ما تكلم عليها. 

وقوله عَتَتصلَ: « وَعَلم ءَادَمٌ #» آدم هو أبو البشرء قال أهل العلم: وسَمّي آدم؛ 
قنع الأذمة وسو الووناسن القن ولسوا 

وق ةلله د دا سْجَّد له ملاتكته» ومّن قال: إن الخلق متطوّر من 
قرد أو شبهه فهذا قد مَسَحَه الله عَرَحبَلُ إلى القرودء ونقول: إقرارك على نفسك بأن 
غناك تر مقي لوو نا قن بصق زرا أو كنك كانه تدك للق ان: 

ومع الأسف أن هذه النظرية تُدَرّس عند الطلبة» وإن كانت الآن تب تكن أنبا باطلة 
حتى عند الذين يدّعون الفلسفة. ونحن ولو لم يقولوا ذلك فعندنا القرآن» والله 
كَل يقول: 6 لحي عاق اسراف 1ل عل لكت نج # [الكهف:١5]»‏ وإن) 
أخبرنا عَرَبِسَلَّ عن حَلّْق السموات والأرضء ولق أنفسناء فنقتصر في ذلك على ما 
أخيرنا عنه سُبْحَائَه وتَعَالَ . 

ولهذا كان من السّفه قول الذين يقولون: إن الأرض انفصلت من الشمسء 
وبقيت زمانا -ويأتون بأرقام خيالية بملايين السنين- ثم مجرتم وصبازت أرفناء 
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- وإن القمر كذلك انفصل من الشمسء وما أشبه هذاء فهؤلاء نقول لهم: من أين لكم 

هذا الكلام» والله تعالى يقول: مآ أَمْجَدمُم حَلْقَ السَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ ولا حَلْقَ اشم #؟! 

ثم إن الله تعالى قال: #ومَا كت مُنَحِدَ الْمْضِيِينَ عدا [الكهف:101]» وهذه الآية 
من آيات الله فإن الله عَيَيجَنّ لا ينبت الحق بالمضلين أبدّاء فلا يتخذ المُضِلَّينَ نصبًا 
ينصر بهم الحق ويِبَيّنه فهؤلاء المُضِلَين الذين شوّشوا على الناس عقائدهم. 
.يي ٠.‏ ع 8 0 82 ُ 
وأدخلوا عليهم مثل هذا الكلام. هؤلاء كلامهم باطل؛ لآن الله لن يتخذهم عضدا 
ينصر بهم الحق. 

وقوله 2 0 وَعَلَه ادم لأسياء 5 4 أي : أسماء كل شيء كان في وقته. 
ل إيّاه؛ لأجل أن يعرفه. وليه أبناءم» وروي عن ابن عباس َلتَدُعنهًا أنه قال: 
غلعه لنقعة و المفظي و لفتؤر لفك بعتن الك والمدر 

لكن الصحيح: أن اللغة نوعان: مُكْتّسبة ومُعَلّمة» فهناك أشياء علّمها الله عَرَقِجَلٌ 
آدم عَلْتَهآصَلاةْوَالتَك وهناك أشياء عَلِمَها آدم من التجاربء واللغة تتوسع بتوسع 
المعاني. 

وما أصل النطق فإن آدم عِلِنْهصَكَمْوَآسَكَعُ من حين خلقه الله عَرَجَلّ ونفخ فيه 

5 “ناه دبر لان شد جو دا د م 0 ).> ه 106 
الروح قال: «اذْهَبْء فَسَلْمْ عَلَ أولَئِكَ الثمر مِنَ المَلَائِكَةٍ جَلوسٌء فَاسْتَوِعْ مَا يحَيُونَكَ 
لابلا تر و م 
ها تبتك وَجية ذرييكَ0!". 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» .)017/1١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان. باب بدء السلام» رقم (/5771)» ومسلم: كتاب الجنة» 

باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم .)758/7/151١(‏ 
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57- حَدَنا مُسْلِم بن إبْرَاهِيمَ: حَدََّنَا هِشَامٌ: حَدَّثَنَا قَنَاده عَنْ نس 


- 


ع ىه و ره 


معن عَن النبِيّ كل وَقَالَ لي حَلِيعَةُ: حَدَثَنَا يريد بن رريخ : : حَدَنَنَا سَعِيدٌ عَنْ 
اد عَنْ أن قاع عن الب قَالَ: اجَومُ المُؤْمُونَ يَوْم لياق 


ا ب ]١[‏ د رز 
قيتقولونَ: لو اسْتَشْفَعْنَا ! رتنا ُو آم فيْقُوُو: ا سات 


يدو الفكد لك ملايكنة وَعَلَمَكَ آَسْيَاءَ كل شَّنْءٍ! ”أ قَاشْمَعْ لا عِنْدَ رَنْكُ 
0 2 2 7 ده 2< 0 - 7 
َبَى يران مكايا دا تَفُولُ: لنت متاك و دده 0 ؛ فُيَسْسَحى) 7 


[1] قوله: «لَو اسْتَسْمَعْنَااء أي: طلبنا من يشفع لنا. 

[1] في هذا الحديث: وصف آدم عَلَتهصَكاموَسَكَمْ بعدة صفاتء كلها تدل على 
تكريمه: 

الأولى: أنه أبو الناس» ومنهم الأنبياء والرسل عليهم الصّلاة والسّلام. 

الثانية: أن الله عَرَبَلّ خلقه بيده» ولم يخلق بيده أحدًا من البشر سواه. 

الثالثة: أنه أسجد له ملائكته» أي: أمرهم بالسجود. حتى إن إبليس ل استكبر 
عن السجود صار كافرًا. 

الرابعة: أنه علّمه أسماء كل شيء» وهذا هو الشاهد هنا. 

[”] قوله عن آدم عَلَتَهِااضَلاوالسَلام : ا دَنيَة) ورد في حديث آخر أنه يذكر 
أنه أكل من الشجرة”". وبه نعلم أن القصة التي وردت في تفسير قوله تعالى: لمآ 


نيا ملعا حمل لدث شك فيما مآ ءَاتَسْهُمَا # [الأعراف:110] وأنها نزلت في آدم وحواء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #إنَا أَرسَلْمَا ًا إل رمه 4» رقم 
(37550). ومسلم: : كتاب الويهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم /١145(‏ 771). 
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ل إل أَمْلٍ الأرْض'" كوه قُولُ: 000 


أنها ليست بصحيحة؛ لأن تلك القصة مُتضمّنة للشركء والشرك أعظم من المعصية 
بأكل الشجرة. ثم إنها لو كانت واقعة من آدم عََصَمولتَكمْ فإمًا أن يكون قد تاب 
منها أو لم يتبء فإن كان لم يتب منها فمعنى ذلك أنه مات على الشرك» وإن كان قد 
تاب منها فمعناه أن الله تعالى ذكر ذنبه ولم يذكر توبته» وهذا يُنافي حكمة الله عَرَِجَلٌ 
وقلالة# ليا 3َ] دكرذنه بأكلة من السيكرة قكرتوقةء فدل هذا عل أن ما كاعد 
ابن عباس يتؤي في تفسير الآية أنه من أخبار بني إسرائيل التي يهب أن تكذب؛ 
لأنه لا دليل عليها 


]١[‏ قوله: «فَإِنَهُ 


١ 


0 2 لك ىو > 2ه ع 08 ٠ ٠.‏ 
ول رَسَولٍ بَعَتْهَ الله إلى اهل الارض»». في هذا نص صريح 
يروت معزي حواري بو بد ها 


ارال هو الاختلاف؛ لقوله تعالى: 7 قاش 8 5 بعت 
مسشزرة وَمَنَذْرِنَ 0 معهم الْكنبَ اَلْحَقّ لحَكم م بَيْنَ ألَّاسٍ فِيمَا أحْتَلفُوأً فيه # 
[البقرة:717]» فكان أول رسول د بعت نوح عَلَنَِاصَلة السام . 

ويْوَيّد ذلك أيضًا قوله تعالى: #إنّآ أَوَحيآ إِلْكَ كا أوْحَيْمآ إِلّ 2 وَاَلنَبِنتنَ سن 
عدو # [النساء:17]» وهذا وحي الرسالة؛ لأنالذي أونعى :إل الرسول وله هو وح 
الرسالة» لا وحي النبوة. 

وأيضًا فإن المعنى يقتضيه؛ لأن الناس في أول نشأتهم ليس عندهم أمر يختلفون 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» »2515/١١(‏ ويُنظر: تفسير ابن كثير يَتمَدآَنَهُ على هذه الآية: 
والقول المفيد على كتاب التوحيد لفضيلة شيخنا رَجمَدُلنَهُ (؟5/ 8 غرة” 


يف التعليق على صحيح البخاري 


و و و 


لَسْتَ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرٌ سُوَّ وَالَهَ رَبَهُمَا لَيْسَ لَهُ به عِلَه'!؛ مَيَسْئَحِي ة َيَقُولٌ: اْنُوا حَلِيلَ 
م6 م َو 4 - 

الدَحمّنء فَيَأتُوتَة قي فيتقول: لست متكا" انْنُوا مُوسَىء عَبْدَا كُلَّمَهُ الله وَأَعْطَاةُ 
التَوْرَاة َيَأنُوتَهُ فيَقَولُ: لَستُ هُنَاكُمْ» وَيَذْكُرٌ َْلَ التق بغَيْرِ تف سا" 5 


ل 


عليه ولا أحكام يختلفون فيهاء وهم بدائيون» كل شيء يُمكن أن يُقَوّمهم ويُعَدّلهم» 
فبِمُجَرّد ما يشاهدون آدم عَلَنهضَكموَسََمْ يتعبّد لله عَرَجَلّ سوف يتعبّدون بمثله؛ لأنه 
ليس هناك شيء يفتنهم أو يصدهم أو يلهيهم أو يوجب الاختلاف بينهم» فصار 
الكتاب والسّنَّة والنظر الصحيح يقتضي أن آدم عَلآصَكَموَلتَكامْ ليس برسولء وأن أول 
رسول بُحِتْ هو نوح عَلصَكَهَلتََه. 


لا يَذْكُرٌ سُوَالَهُ رَبَهُ مَا لَيْسَ لَهُ به عِلْمٌ). يعني: لا قال: رت إنَّ 
أبن من ن هلي وَإِنَّ عَدَكَ الْحَقٌّ © [هود:ه:]» فسأل الله تعالى أن د ينجي ابنه» فقال الله 
تعال: نه لمي رن أقطت رد ع حي لشن ملس كق بو. يك اق ليلق أ 


را صم 


مَكْونَ من الْجَنهاِينَ © [هود:؛]. 


[1] أما إبراهيم عَلَنْداصَكاُوَاََكَمْ فلم يذكر هنا عذره؛ لكن ذكره في سياق آخر 
بأنه كذب ثلاث كذبات في ذات اللّه 0 
[”] قوله عن موسى عَلْنَهاصَلاةوَالسَلام : 00 َيذْكُرٌ قَْلَ النفْسٍ بِغَبْرِ نَفْسِ). يعني 
- مو و 


حين قتل الذي من شيعة فرعون حماية للذي من شيعته» ولهذا قال: #رب إفى ظلمت 
نفيى فَغْفْرٌ لي فَعَمَرَ له إنَسَه, هو الْعَفُورٌ ليسم # [القصص:5١].‏ 


وى مه و ات 


2370 أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب #ذرَيَّة من حَمَلْنَا مع م نوج 2# رقم‎ (0١1) 
.)7171 /١45( ومسلم: كتاب الإيوان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة ) زف 


00 م6 راك 8 0 وو 0 م ود لل مر 7 -_-_ ع ع2 أ 0 
فيستحى من ربه. فيقول: ائتوا عيسى » عبد الله وَرَسُولَك وَكلمة الله روغ 


- 


51001 7 > كر ا سه جر الف وو ردن م جه راس 
يتقول: لست هُنَاكُمْ» اننُوا محَمَدَا يِه عَبْدَا عَمَرَ لله لَه مَا تَهَدَمَ مِنْ دنه وَمَا تحر 

]1١[‏ قوله: «ادّتوا عِيِسَى عَبدَ الله وَرَسُولَهُ وَكَلِمَةَ الله وَرُوحَةٌ). أمّا قوله: «١عَبَكَ‏ الله 
وَرَسُولَهُ» فلا إشكال فيهاء وأما «وَكَلِمَةَ الله فمن المعلوم أنه ليس هو الكلمة؛ إذ 
إن الكلمة هي فعل المُتَكَلَّم ونطق المُتَكَلّم فلا يُمكن أن يكون شيئًا قائًا بنفسه 
كلمةً لمَُكَلّم؛ إذن فم| معنى قوله: ١كَلِمَةَ‏ الله»؟ 

نقول: المعنى: أنه خَلِقٌ بالكلمة» ولم تُحْلّق بالمادة» وهي المني؛ لأنه لا أب 
لهء ك) قال الله تعالى: #إك مَكَلَ عِسَى عِندَ لَه كَمَكَلٍ 1م حَلصَهُ. من ثرَابٍ ثم فَالَ لَه 
ف فَمَكْوْنٌ # [آل عمران:59]. 

وأمّا قوله: «وَرُوحَهُ». فليس المراد: أنه جزء من الله» وأن الله تعالى جسم 
وروح» وأن عيسى عَِلَتَوآضَلاةوَالتَكم من تلك الروح» وإنما المراد: أنه من الأرواح التي 
خلقهاء فإضافة روح عيسى إلى الله عَرَمَلّ إضافة تشريف وحَلّقَء وليست إضافة 
صفة إلى موصوف. فإن الله سبْحَانَهوَتَكَلَ ما حل في أحد. لا في عيسى عَبَنَواصَكاُوَالتَكف 
ولا في غيره. 

فإن قال قائل: وكذلك الأرواح كلها خلقها الله عَرََجَلَ! 

قلنا: نعم» لكن إضافة روح عيسى عَلِآصَكَةَْلتََمْ إلى الله عَرَجَلّ خاصة تشريف 

ع ان" ا راض 2 
له ى] أن كل الناس عبيد لله عَرَيجَلء لكن عبد الله إذا أضيف إلى محمد أو عيسى عليهما 
الضَّلاة والسَّلام أو نحوهما يكون هذا زيادة تشريفء ففرق بين الإضافة العامة 


والإضافة الخاصة؛ فالإضافة الخاصة تقتضى تشريف هذا الذي عَيّن وخصّصء كا أن 


1 التعليق على صحيح البخاري 


العلو يكون على جميع المخلوقات؛ لكن الاستواء على العرش علو خاص به فيكون له 
بذلك مزية» وكذلك جبريل عَاصَكاهوااتَكَمْ يُذكر بخصوصه من بين الملائكة 
تشريفًا له وغير ذلك. 

والقاعدة في مثل هذا: أن ما أضافه الله سْبْحَانَهوتعَالَ إلى نفسه على ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون صفةً في غيره. مثل: روح الله في قوله عَرَجَِ: «مَتصَخْا فيه 
مِن رُوِحِنَا * [التحريم:؟17]» فإن هذا الروح إِمَّا وصفء. أو جزء من غيره» أو جسم 
مُستقل يدخل في الجسدء ويتكوّن منه الحياة. 

والمهم أن الروح هنا تل في عين قائمة بنفسهاء فلا تكون من صفات الله 
عَريجَزٌ ولكن تكون من مخلوقاته. 

القسم الثاني: أن يكون عينًا قائمةً بنفسهاء فهذا يكون مخلوقًا من محلوقاته» ك: 
بيت الله» وناقة الله» وبيوت الله. ومساجد الله. وكذلك قوله عَرَِجَلّ: # وَسَكحَرَ لَك ما في 
َلسَّموتٍِ وما فى الْأَدَضِ جَمِيعَا مِنَهُ * [الجائية:17]. 

القسم الثالث: أن يكون صفةً في نفسه. فهذا يكون من صفاته» كقولنا: «القرآن 
كلام الله»» وما أشبه ذلك. 

ولا أحالهم عيسى عَلَآصَكَامولتَكمْ على محمد يَِةِ ما قال مثلا: عبد أرسله الله 
إلى جميع العالمين» وما أشبه ذلك ولكن قال: ١عَفَرَ‏ لله لَهُمَا قد من دن وَمَا تأَخَرَ)ب 
وذلك لأن المقام مقام شفاعة» والمذنب يحتاج إلى من يشفع له. فإذا كان الرسول 
َلَتاصََاْوَامَلام قد غْفِرَ له فالمغفور له كمّن لا ذنب له فهو أهل لأن يكون شافمًا؛ 


كتاب تفسبر القرآن (سورة البقرة) 0" 


9 َه 


الو انْطَلِقٌُ حَنَّى ساون عل رَيّه ؟ بودن َإِذا رَأَيْتُ و د قَعْتْ سَاجِدًا". 


يدَعُنِي ما شَاءَ ثُمَ يُقَالُ: ازْمَع رَأْسَكَ 0 َكل ُشمعء 0 


0 8 200 6 وسو 20 7 ١‏ ف الح 2 
رفع 0 0 فيو انم يد لي حدّا. َه »سم 
و 


0 فيَحَد بحدُ لي حَذّا كأَدخِلهُمْ الجن َه نم أعودُ 
الدَابعَة وأ مَا بتي في الا إلَامَنْ 00 000 


فلهذا ما ذكر من خصائصه إلا هذه لهذا السببء وإلا فإنه ما أحد أرسل إلى جميع 
العالمين إلا الرسول عََتَوصَكاهوَالتَكة» وهو خاتم الننيين» ى) قال الله تعالى: #ولدكن 
رَسُولٌ الله وَحَاتَمَ اليَنيَعَنَ # [الأحزاب:٠1].‏ 
]1١[‏ قوله: «َإِذًا رَأَيْثُ رَيِّ)» هذا صريح في إثبات رؤية الله لله عَرَوِجَل. 

[1] قوله: «وَقَعْتَ سَاجِدًاا يعني: تعظي) لله عَرَجل. 

[6] اقول اووعت فلك الخلوقا أى «اخلود المظلق الى لبن سعد خا 

وذكر في هذا الحديث الشفاعة فيمّن دخل النار أن يحرج منهاء وظاهر الحديث 
في أوله يقتضي أن المقصود بالشفاعة الشفاعة ليُريح الناس من الموقف. فقال 
بعض أهل العلم: إن هذا من تصرّف بعض الرواة» يحذفون هذا الآول؛ لأنه لم يكن 
فيه نزاع وخلاف بين أهل السّنّةَ وأهل البدعة. وأمّا الثان -وهو أن مَن دخل النار من 
المؤمنين هل يخرج منها بالشفاعة؟- فهو محل خلاف بين أهل السّنّهَ من جهة 
والمخوارج والمعتزلة من جهة أخرى؛ فلهذا كان الرواة يُرَكٌرونَ على هذا الأمر؛ لظهور 
الخلاف فيه في ذلك الوقت. ويحذفون الأول؛ لأنه معلوم من السياق. 


وكان الخوارج يرون أن من دخل النار فإنه لا يخرج منهاء وأن فاعل الكبيرة 


لف التعليق على صحيح البخاري 


قَالَ أبو عَبدٍ الله: إلا مَنْ حَبسَه القَرْآن) يَعْنِي : قَوَلٌ الله تَعَالَ: #حَدِلِرينَ 


"14 


كافر» والمعتزلة يرون أن من دخل النار لا يخرج منهاء وأن فاعل الكبيرة في منزلة 
بين منزلتين» فلا نقول: كافر ولا مؤمنء ولكن مع ذلك هو في الآخرة محَلّد في النار. 

لكن لا أدري هل يُطْلقون عليه أنه فاسق؟ فإن كانوا يُطلقون فإنه ليس كإطلاق 
أهل السُّنّهَ والجماعة؛ فإن أهل السَّنَّهَ والجماعة يقولون: هو مؤمن بإيهانه» فاسق بكبيرته. 
ورُبَّا كان هؤلاء المعنزلة يُطلقون عليه الفبنق الغطلق»مثل: قوله عَيَجَجَلَ: # وأمًا 
لني فَسَقُواً مَأوهم أ لَك كما أزادوا أن كرمرا عن عدوا فيا 4 السك 

[١1]فشّر‏ البخاري يَدَآنَهُ قوله: إلَامَنْ الال لآن المقام مقام تفسير, 
وإلا فإنه قليل أن يُفَسّر البخاري رَيِمَدانَهُ حديثًا. 

وكأن البخاري ريَمَدُلَنَهَ -0) فسَّر قوله: إلا مَنْ حب د بقوله 0 
#حَدارينَ فهآ #- كأنه يرى خرن الشطق ل اهز الغا ةد مُقَيّد بالآيات التي تدلّ 
عل التأبيد. وهى ثلااث أيات. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله: «وَعَلَّمَكَ أَسَْاءَ كُلَ شَّّْءِ)» فيكون هذا الحديث 
مُفَسََّا للآية: # وَعَلَ دادم الأساء *» وتكون «أل» في قوله: ا لأسياء # للعموم. 
يعني: كل أسماء. 

روح 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة ) يف 


نات 
ح لوص ع)>ه 


سر ور 


2 2 سس 5 © ان 5 57 ا م ٠.‏ أ 
َال محَاهِدٌ: «إلّ سَيَطِينونَ 4 أَضْحَابِهِمْ من المُنَافِقِينَ وَالمُشْركِينَ'". 
يط بِالْكَيرنَ » الله جَامِعهه!". 


]١1[‏ قوله: إلى شَيَاطِنِهُمْ: أَضْحَايِمْ مِنَّ المُنَافِقِينَ وَالمُمْ رِكِينَ). يعني بذلك 
المنافقين» قال الله عَرَِجَلَّ: 9 وَإِدَا لَمُواآلَّذَِ َامَنُوأ َالُوَا مَامَنَا 4 لكن بألسنتهمء #وَإدًا 
لوأ ِل سَيطِنوم كلو ِنَامَعكُم # وتأمل كيف لم يقولوا: إنهم كفار» بل قالوا: إنا معكم» 
يعني: إننا ما خرجنا عدا أنتم عليه» ونحن ننص ركم وتُوَّيّدكم على كل من ناوأكم. 

وسبب ترددهم هذا: أن الإنسان الذي عنده شك يكون عنده تردّد في بعض 
الأشياء» ولا يثبت على شيء» فإذا وجد مّن في طرف ثبَّت نفسه معه وهؤلاء حيث 
إن عندهم شكًا إذا صاروا مع الكافرين كأنه ينتفي الشك إلى جحود. أمّا إذا كانوا 
مع المؤمنين فهم لشكّهم يُظْهرون أنهم مع المؤمنين؛ لأن عندهم تردّدّاء لا عزمًا 
وعقيدة» وهكذا المُتَرَدّد إذا صار مع قوم مشى معهمء لكن ذا كان الإيان لا يكون إلا 
خالصًا لم ينفعهم هذا. 

[1] قوله: ١تحيط‏ بِالكَافِرِينَ: الله جَامِعُهُم»» في هذا التفسير نظر» نعم, الله عَرَِّجلٌ 
جامعهم. لكن ليس هذا هو ظاهر الآية» بل المعنى: مُّدْرِك لهم علا وقدرةً وسلطاناء 
لا يُعجزون الله ولا يفرّون منه. كقوله عَيَوَمَلَ: #وحكات أنَهُ يكل سَىء يط » 
[النساء:77١]»‏ فإذا قلنا: المعنى: كان جامعًا ففيه نظر» والصواب: أن معنى الإحاطة: 


4" التعليق على صحيح البخاري 


0 ندلا] 


و اه 

لعل لون 4 عَلَ المُؤْمِِينَ حَفًا '"". 

- إدراكٌ الأشياء» وعدم تحلّفها عن قبضته. فإن الله سْبَحَلةوَيْعَالَ محيط بكل شيء علا 
وقدرةٌ وسلطانًا وتصدٌفَا وغير ذلك. 

]1١[‏ قوله: «صِبَعَة: دِين)» يعني: في قوله عَرَجَجَلَ: #صبَعَةَ أله © [البقرة:4؟1]» 
أىة كي اللديو فلؤسوق إنةا ليق تت يد آنه لان قات يداك تان اتير 
بالإدام» والاصطباغ معناه: التآلف والاندماج وتأثر الشيء بالشيء. فيفة اللشديك 
لأن الإنسان الذي يُعطيه الله عَرَجَمَلَّ الدين يظهر عليه أثره» ويتبيّن في أخلاقه وفي 
أعماله وفي عباداته. 

[؟]قوله: «عَلَ الَاشِعِينٌ: عَلَّ المُؤْمِننَ حَقَاا هذا صحيح؛ لأن الخشوع معناه 
قالأصز#السكون ذوفن اطهان القليدوكرازه وقاهوهدا عن الإيان نه تإذا 
كان القلح وم قا نا تطبه هذاه الابان حم 

["] قوله: «بقوّة: يَعْمَلُ با فبدا» يعني: في قوله عَرَيجَلّ: «احُدُوأ م ءَاتَنتَكُم بمُوَّوَ 
وَأدْ اما لقند لعل تَتَقُونَ © [البقرة:3]» وهذا التفسير لا بامن به» لكن #حَدوا مآ 
َاتَدِتكُم بِمُوّوَ * أبلغ؛ لأن قوة الأخذ تستلزم عَذَة أمورة 

الأول: المبادرة بالعمل؛ لأن الإنسان الذي يأخذ الشيء بقوة ليس كالمتهاون. 


والثاني: القوة في تنفيذ العمل» بحيث يعمل بجدٌ ونشاط. 
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ع2 
وَقَالَ أو العاليّة: «كَرَصٌ » شك ."١‏ 


سر جيه عر 


وما حَلمَهَا 4 عِبْرة لمَنْ بَقِي '"'. 


والثالث: ألَّا يُقَرّط بشيء منه؛ لأن القوي يحفظ ما أخذء ولا يُمَرّط فيه فإذا 
أمسكت على شيء بقوة لم يتحرّك؛ لكن إذا أمسكته برخاوة ينفلت» ولا تُحيط به 
وله تووكه عنامًا: 

وهذا هو معنى قوله تعالى: #حَدُوا مآ 512 ُ ِمُوَّوَ 4. 

[١1]قوله:‏ (مَرَ مَرَض: ارس في قوله ياك وَتحَالَ: #فى لوبهم عَرَضٌ * 
[البقرة:١٠1»‏ والمرض في الحقيقة أعم من الشك؛ لآن المرض الذي في القلوب إِمّا 
أن يعود إلى اعتقاد القلب. وإما أن يعود إلى عمل القلب. فإن عاد إلى اعتقاد القلب 
فهو الشك» ويكون عند الإنسان تردّد في الإيهان بأمور الغيب -والعياذ بالله-» وإن 
عاد إلى أعمال القلب فهو نقص في رجائه وفي خوفه وفي محبته وفي توكله واستعانته 
وما أشبه ذلك». وهذا من أمراض القلب. 

إذن: فالقلب السليم هو الموقن الذي لا تردد عنده ولا شك. وهو الخالي من 
الشهوات. فلا يُوجّد عنده شهوة وميل إلى خلاف الحق» بل ميله وإرادته وقصده كله 
هو الحق. فعنده تو كل صادقء» واستعانة» ورجاء»؛ وخوف. ومحبة» وتعظيم» وما إلى ذلك. 

وعلى هذا فيكون أبو العالية رَِمَدَْنَهُذكر طرفًا مما في قلويهم من المرض. وإلا 
فقد قال الله عنهم: #وَإِدًا فَامو َأ إِلَ ألصَلَودَ قَامُوأ كُسَاكَ * [النساء:47١]»‏ وهذا مرض» 
وهو نقص عزم 7 0 في طلب العبادة. 

["]قوله: «وَمَا خلفها عِبرَة لمَنْ بَِيَّ)» قال بعض المفسرين: ما بين يديها: مَنْ 


” التعليق على صحيح البخاري 


ولا ييه 4 لَابَيَاضَ 


وَقَالَ عَيْدهُ: «يسُومُودَك 4 يُولُونَكمْ الوََاية مَفتُوحَةَ مَضْدَرُ الوَلَاءِ وَهِيَ 
الوبوبية "لم إذا كيرق الوَاوٌ فَهِن الإمادة 1" 


وََالَ بَعْضْهُمُ: الحُبُوبُ التي تُؤْكَلُ كُلَهَا فوم !“ا. 


5 سبقهاء وما خلفها: مَن بعدها. وعكس بعضهم. فقال: ما بين يديها في المستقبل» 
وما خلفها: مَن سبقها. ولكن في الحقيقة من سبقها لا تكون نكالا له؛ لأنه انتهى 
أمرهم ووقتهم, فكيف يُذَكرهم مَن مضى؟! لكن المراد ب: ما خلفها يعني: مَن 
توا لك كاناسامة الوا كات أخرى بعاصم + 

وهناك رأي آخرء وهو أن المراد: ما بين يديها وما خلفها في المكان. 

]1١[‏ قوله: «لاشِيَة: لا يَيَاضُ). الشية: من الوشي. وهو التلوين» أي: ما فيها 
إلا لون واحدء وهي صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. 

[1] قوله: ١يَسُومُوتَكُمْ:‏ يُولُونَكُمْ». يعني: في قوله عَرَجَلّ: «وَإذ بتكم 
مَنْ ءَالِ فَرْعونَ مسَومُودَكُمْ سو الْعَنَابٍ4 [البقرة:49]» ثم لا قال: ايُولُوتَكُمَ) استطرد» 
فقال: «الوَّلَايَةٌ مَفتوحَةَ مَضِدَرٌ الوَلَاءِء وَهِيَ الرُبُوبيّة». يعني: في قوله تعالى: « مُنَالِكَ 
لويد به كَلَيّ» [الكهف:1:4]» وإلا فليس في سورة البقرة (وَلاية)» وعلى كلام 
البخاري رَيِمَدُآنَهُ يكون المعنى: هنالك الربوبية. 

[*] قوله: (إِذَا كُيِرَتٍ الوَاوٌ فَهِيَ الإِمَارَة, يعني: إذا قيل: الولاية» تقول: مَن 
الذي عنده ولاية البلد الفلاني؟ فالمعنى: إمارته. 


1 و عل ومرع ور و‎ ١ 
قوله: «الحبوب التي تؤكّل كلها فومٌ. يعني: في قوله تعالى: ليمج لنَا‎ ]4[ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة ) 5" 


وَقَالَ قَتَادَةَ: #تبامو > فَانْقَلبُوا. 


وَقَالَ غَيْدْهُ: #يسْتَفْيتَحوْرَك 4 يَسْتَنْصءْ ون 


روأ © بَاعُواا"'. 


أ 


#رّعِتا 4 من الرَّعُونَة إِذَا أَرَادُوا أن يُحَمّقوا إِنْسَانا 


دم و ميرو 


نا يت الْأرشُ مِنْ بَقلِسَا وَقِنَّآيِهَا وَفُوْمِهَا4 [البقرة:71]» والفوم -إذن- كل الحبوب. 
وقال بعضهم: هي الحنطة خاصة. 

]١1[‏ قوله: ١يَسْتَفْتِحُونَ:‏ يَسْتَنْصِرٌونَ). يعني: في قوله عَرَجلّ: #وكانوأ من قل 
منْتَنْتم عَلَ ادن كَمرُوأ 4 [البقرة:185» يعني: يستنصرونء يقولون: سيِبْعّث نبي» 
ونشِّعه. فنْنْصَر عليكم. وهؤلاء هم اليهود» لكن قال الله: قلَمًا جاءَهُم ما عَرَُوأ 
كدروأ يِه #» ولم يؤمنوا. 

# قوله: «شَرّوَا: بَاعُوا). يعني: في قوله: #ولِنىس ما شَرَوأ ياد أَنشَهُمَ‎ ]١[ 
أي: باعواء فالبائع يقال له: شارء والمشتري يقال له: مشترء فالذي‎ »]٠١7:ةرقبلا[‎ 
يبذل النقود ويأخذ الحاجة هو المشتريء. والذي يبذل الحاجة ويأخذ النقود هو‎ 
الشاري. وعندنا في اللغة العامية أن «شار» و«مشتر» معناهما واحد» ولكن هذا ليس‎ 
# بصحيح. فقوله تعالى: # وص ألنَّاس من يَشْرِى هسه أبتضآء مَرْصَّاتٍ الله‎ 
أي: يبيع.‎ »]7١ا/:ةرقبلا[‎ 

[] قوله: 'رَاعِنَا: مِنَ الرُعُونَ ذا أَرَادُوا أَنْ يُحْمُقُوا إِنْسَانًا قَانُوا: رَاعِئَااء هذا 
في قوله تعالى: « يَتَأَيُّا أَلرح ءَامَنُوا لا سَمُولُوا رَعِسا وَقُولُوا أنظَرَيًا 4 [البقرة:4١٠]»‏ 
وكان اليهود يقولون للرسول 45ة: «راعنا» من الرعونة» والمؤمنون يقولون: «راعنا» 


3 التعليق على صحيح البخاري 


ل ث5 [1] 
لا جري: لا تَعني : 


حْطوتٍِ » من التَطّو وال 1 


- من المراعاة» لكن ذا كان هذا اللفظ مُوهمًا لمعنى باطل نهى الله عنه» وأبدلهم بخير 
وهل يدخل في هذا ما لو قال: أَرْعِنى سمعك؟ 
الجواب: لاء بل هذا لا بأس بهء ولكن المقصود «راعنا» بهذا اللفظء ثم إن 
هذا خاص بالرسول يَلْةِ فيا يظهرء أمَّا غيره فلك أن تقول له: راعناء كما يقول 
المشتري للبائع: يا فلان! رَاعِنا بالثمن. 
]١[‏ قوله: ١لا‏ تجَري: لا تُغني). وقع في بعض النسخ بالياء» ولم يقع في البقرة 
«لا تجزي». لكن ورد ذلك في القرآنء قال الله عَرَيِجَلَّ: #«لا يحرِى وَالِد عن ولره. #* 
[لقهان:”7”]. 
[؟] قوله: «#حُطلوَتٍِ * مِنَ الخنطو. وَالمَعْنّى: آنَّارَهُ). يعنى: في قوله يَنَارَكَوتَعالَ: 
«يتأيُهًا أَلنَّاس كُنُوأ ما فى الْأَرْضٍِ حَللا ِنبا وَل تَبَعُوأ خظوَاتٍ أَلتَسيِطنٍ 4 [البقرة:138]. 


- مرح 


ْ 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة البقرة ) نف 


أي ال 


ارو قي ارعرل زا عراف ملت لت :أ 
أَعْظَمُ عِنْدَ الله؟ َالَ: «أَنْ تَمِعَلَ لله ندا وَهْوَ حَلَقَكَ)!'!. 0000000 


اليد 


]١[‏ قوله عَرَمِجَلَ: قلا جَجْمَلُوأ 4. هذا نبيء ولهذا حَذِفت منه النون؛ لأنه من 
الأفعال الخمسة» والأنداد: جمع ند وهو المكافئع والنظيرء تقول: هذا لهذاة أي : 
لفن لماو نكاد لد 

وقوله تعالى: #وََنتُمَ تَعَلَمُوَ 2*4 يعني: أنه لا ند له؛ لذأ: عجو إذااشعلوا مز حاق 
السموات والأرض؟ يقولون: الله» فهم يعلمون أن الله لا ند له ومع ذلك يجعلون 
له نذا في العبادة» فيعبدون مع الله غيره» والعياذ بالله. 

[1] قوله عَللِةِ: «أَنْ تَجْعَلَ لله نذا وَهْوَ حَلَقَكَ), الند: هو النظير والمشابه؛ سواء 
كان ذلك في أفعاله أو في أساته وصفاته. أو في حقوقه. فمّن جعل لله ندا في هذه 
الأشياء فهذا أعظم الذنب» ووجه ذلك: أنه ليس من اللائق أن تجعل ندا للذي خلقك 
ْبِحَاَةوْتعَاقَ وأَؤْجَدك من العدمء وأعدّك للنْعمء وأمدّك بها؛ ولهذا قال: «وَهُوَ 
خَلَقَكَ). والواو هنا واو الحال وجملة «وَهُوَ تَلَقَكَ) في موضع نصب على ال حال. 

وإنها ذكر ذلك؛ ليبن عِظَّم هذا الفعل: أن تجعل لله نذا في هذه الحال» التي مهما 
كان اللانبتان هق اللامة قإنة أن تضه ل لله ددا فيه 


ان التعليق على صحيح البخاري 


قلْتُ: إِنَّ َلِكَ لَعَظِيبٌ!!' قُنْتُ: كم أيّ؟ قَالَ: «وََنْ تفْثُلَ وَلَدَكَا'' تاف أَنْ يَطْعمَ 


ار ٠‏ وهو 00 
لت 5 ا 


]1١[‏ قول ابن مسعود يَتَتَْعَنُ: «إنَّ ذَلِكَ لَحَظِيٌ» هذا التقرير من ابن مسعود 
َوَلََعَنهُ لا نحتاج إليه؛ لآن الرسول عََيَواصَكامَاسَكَمْ ذكر أن هذا الذنب أعظم الذنوب» 
وليس عظيً) فقطء لكن كأن ابن مسعود 'وَدَلََعَنْهُ أراد بذلك أن يبن إيمانه بهذا الأمرء 
ا اك واه طلا حر وو اي 

]١[‏ قوله َك «وَأَنْ تَقَثْلَ وَلَدَكَ). أي: الذكر والأنثى؛ لأن كلمة (ولد) في 
اللغة العربية تشمل الذكر والأنثى. 

[] قوله: «لحَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» ليس هذا على سبيل القيده بمعنى: أنه لو 
قتله لغير هذا السبب فالحكم واحدء لكن هذا بناءً على الغالب المعروف في الجاهلية: 
أنهم يقتلون أولادهم خشية إملاق 

[؟] قوله: «أَنْ ثْرَايَ حَلِيكَةَ جَارِكَ». الحليلة: 00 


حت سس 


#وَحَلئيلُ نيكم * [الساء:175» أي: زوجاتهم» فيحتمل أن المعنى: تقو 
أو أن المعنى: تزني مهاء وكلاهها فبيح» ووجه ذلك: أن جارك ل وجب 
عليك أن تُكْرمه. وأن تحفظ حُرْمَته ومحارمه. تذهب وتران بحليلته. 

وحليلة من شاركك في البيت أعظم؛ لأنه أشد ائتمانا من الجار» كإنسان له أخ. 
ولأخيه زوجة. فإذا غاب أخوه زنى بزوجته؛ فهذا من أعظم ما يكون. 


ويُستفاد من هذا الحديث: أن الذنوب تتفاضلء كما أن الأعمال الصالحة تتفاضل» 


كتاب تفسير القرآن (سورة البقرة) 20 
- وقد سبق أنه إذا ثبت تفاضل الأعمال لزم منه تفاضل العَّال» وأن الناس يتفاضلون 
في أعمال الخير ىا يتفاضلون في أعمال الشرٌ . 
والشاهد من هذا الحديث: قوله: «أَنْ تَجْعَلَ لله ندا وَهْوَ خَلَقَكَ). 


>22 


كن التعليق على صحيح البخاري 


؛ - ل وَطَلَءَا َلك الْهَمَام وََنرَنَا عَليِكم الْمنَّ وأَلمَلْوَْ لوأ من 
5 طِبت مَارَدَفَنَم وَمَا ظَلَمُوًا وَلَكن كوا أنشَْهُمْ يَظيمون 4ا". 
سوصووريحع 


عه 
تت 


وَقَالَ حا هَد: المن صمْحَة والسلر فق :الطاف 


]١1[‏ قول الله تعالى: « وَطدَأمَا عَلنَكُمْ آلْمَمَامَ 4» هذا الخطاب لبني إسرائيل» 
وهو تُخاطب من في وقت النزول؛ ومعلوم أن مّن في وقت النزول لم يُظَلّلواه لكن 
الأمة الواحدة ما كان لأولها فهو لآخرها؛ ولهذا نحن نعتبر أن انتصار المسلمين في 
بدر وفي فتح مكة وفي البرموك والقادسية وغيرها انتصار لنا؛ لأن الآمة واحدة» 
دعق الآية اكرول عل ذلك افالاين. طللوا بالكامو اولمعلي الث والسلوق 
ليسوا هم الذين في عهد الرسول يل بل الذين فعِلّ بهم ذلك كانوا في زمن موسى 
مولت في اليه ظذّل الله عَيَتَجَنَ عليهم الغمام من الحر» والغمام: هو السحاب 
الأبيضء وهو أبرد أنواع السحابء فكان ُظِلهم من الشمسء وتبقى ريح طيّبة باردة» 
وهذه من النعم العظيمة عليهم. 

وقوله تعاق: « وَكلكانا عَلِِكْْ الْعمَاءَ 4 أي: جعلناء ظلّا عليكمء وقال بعض 
العلماء: إن المعنى: ظلّانا عليكم بالغيام. 

وقوله عَرَوَجَلّ: «وَأَنرَلنا عَلَيَكُمْ ألْمَنَّ 4» ذكر مجاهد رَمَدَآئَهُ أنها صمغة» أي: أنها 
شيء ينزل يُشبه الصمغ, إذا أصبحوا وجدوه نازلا على الأشجار وعلى الأحجار مثل 
العسلء. فيكون الفطور مُهَينَا لهم من أحسن ما يكون. 


كتاب تفسبر القرآن (سورة البقرة) يفنا 


ولو قال قائل: إن المنّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل هو كل طعام لا يجدون 
تعبا في جنّائه. لو قيل بذلك لكان له وجه؛ لأن الرسول وَكللِ يقول: «الكَمْأَةٌ من امَو 
والكمأة لا تحتاج إلى تعبء تجدها ناتئة في الأرضء وتأخذها بيدك» فلو قيل: إنه أعم 
نا ذْكِره لكان له وجه» أي: أخهم يجدون هذه الصمغة التي تنزل مثل العسل» وكذلك 
غيرها ما يأكلون. 

وقوله تعالى: ##وا كارك لكر وناك اجا لطر وكيا تر من ليق انوا 
الطيورء ويقال لها: الَدَانة وتَسَمَّى في اللغة العامية عندنا: الممائقة وهي عبارة 
عن طائر ليس بالكبير» لكنه لذيذ اللحم كثير الشحمء وهو من أقوى ما يكون من 
الطيور» فكان يأتي إليهم بسهولة» ولا يحتاجون إلى تعب» وأن يخرجوا بعيدًا يصطادونه. 
فاجتمع لهم لحم طير من أحسن الطيور؛ وظلالء ومَن. 

لكن لاذا عر في السلوى بالإنزال؟ 

0 

وقوله عَرَِِجَلّ: #كلوأ من طَبَتِ ما رَرَقَتكيّ #» أي: ما رزقناكم وهو طيّب» وليس 
المعنى: أن الله ميديو سي ا يسو 
الأمر للإباحة. وإظهار الامتنان عليهم بذلك. 

وقوله: #وّمَا ظَلَمُونَا #» أي: بكفرهمء #ولنكن كانوَا أَنفسَهُمْ يَظَلِمُونَ 4 وهكذا 
كل عاص لله عَرَوجَلَ ما ظلم الله» وإنا ظلم نفسه؛ لآن الله جَلَّوكََا مُستغن عن كل 
خلقه. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عِبَادِي! إِنَكُمْ لَنْ تَبْلْعُوا ضري قَتَضْرُّون 


10 


54 التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَثَنَا أبُو نُعَيُم: حَدَّكَنَا سُفْيَانْ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِء عَنْ عَمْرِو 
ابْنِ حَرَيْثْ» عَنْ سَعِدٍ بْنِ َي 537 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله «الكَمة 1" الي 
وَلَنْ تبلُْوا تَفِْي فُتَنْمَعُونِء يا عِبَادِي! لَوْ أن أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا 
عل أَنْقَّى كَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدِ مِنْكُمْ مَارَادَ ذَلِكَ ني مُلكِي سينا يَاعِبَادِي! لو أنَّأوَلَكُمْ 
وَآخْرَكُمْوَإِنْسَكُمْ وَحِدَّكُمْ كَانُوا عَلَ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍمَانَقَصَ ذَلِكَ مِنْ ملكي 
شَيْنَاا”". فالله جَزَّوَتَكَا غني عنًا وعن عباداتناء لكنه يأمرنا بالعبادات رحمة بنا؛ لأن 
المصلحة لناء أمَّا الله عَيَتجَلَّ فإن الله يقول: ومس كمَرَ فَِنَّ أله عن عن الْمنليِين» 
[آل عمران:/91]. 
وقوله في الآية: #أَنشَهُمَ 4 هذا مفعول مُقَدَّم ل: يَظلِمُونَ *. يعني: ولكن كانوا 
يظلمون أنفسهم, ولا تصح أن تكون خبرًا ل: «كان», ولا توكيدًا للضمير (الواو) 
في #كانوَأ #. 
لكن لاذا قدّم المفعول به؟ 
الحواب: لفائدتين: 
الأولى: لفظية» وهي مراعاة الفواصل. 
الثانية: الحصر؛ لأنه قال: وما ظَلَّمُونَا #. فإذن: ما ظلموا إلا أنفسهم. 
]١[‏ الكمأة هي المُقع. قال فيها الشاعر: 
وََقَدْ جَيمْكِ أَكْمُوَاوَعَسَاقِلَا ‏ وَلَقَدْ مَبْكعَنْ بَنَاتٍ الأَوْبَرا" 


.)00 أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم؛ رقم (/ا/801؟/‎ )١( 
والصحاح (”/ 247)) غير منسوب.‎ ,)71/1١( وجمهرة اللغة‎ »)74٠١ /7( انظره في: العين‎ )١( 
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مِنَ المَنٌّء وَمَاوَّهَا شمَاءٌ للعئن)!". 


وهذه الكمأة قد تنبت عند الأشجار» كى) ذكر لي واحد من القدامى أنهم خرجوا 
حاجين إلى مكة» فأقبلوا مع طلوع الشمس وإذا هم بشيء يلوح تحت شجرة» يقول: 
فظننا أنه رأس بعير ميت. فلا وصلناه وإذا هو فقعة كبيرة» يقول: فقصصناهاء وأبقينا 
عرقهاء ثم ذهبنا وحججناء فلم| رجعنا وإذا هي قد نبتت؛ وصارت مثل الأولى. 

]١[‏ قوله عَلَتَواصَكةواتَكة: «وَمَاوّهَا شِمَاء لِلْعبْن). هل المراد: الماء الذي تنبت 
به وهو المطر؟ 

الجواب: لاء بل هذا بعيد. ولكن المراد: الماء الذي فيهاء لكن كيف يُسْتَخْرَجٍ؟ 

ا 
أوجعتك عينك تصبٌ فيهاء لكن قال ابن القيم يَمَدَآنَهُ في «زاد المعاد»”" : إنه شفاء 
للعين» لكن ليس في كل داء للعين» ولكن إذا كان سبب داء العين الرطوبة» فإذا كان 
السبب الرطوبة فإن هذا يُنَشّها تنشيًا بالعٌاه ويمتصٌّ ما فيها من الماء» حتى تكون 
سليمة ونزيبة ونظيفة من العيب. 

وأفادنا رسول الله عَلتهااصَلاموََلسَكمْ في هذا الحديث فائدتين: فائدة للاستطعام, 
وفائدة للاستشفاء. 

-2227-0- 


(١)انظر:‏ زاد المعاد (5/ 5 737). 


4 التعليق على صحيح البخاري 


5 - بات ##وَإِدٌ قُلَنَا آدْْنُوا هذ الْقَبِيَهَ مكنا منها حَيّتُ م 
هه 20 ع غلا مّء و 

لا 151 لسن تاد 00 - 
سرد ال نبت 1'. 


02 7 


و وي 
رَغَذَا: : اسع ا 


]١[‏ قوله تعاللى: #وَإِدٌ قُلَنَا آدَعْنُواْ هَذِه الْقَِيَةَ #. ما المراد مبذه القرية؟ 

الجواب: أنطاكية في الشام» وقيل: بيت المقدس. 

وهنا قال: #آدْحُْوا4» ولم يقل: قَاتِلُوا أهلها ثم ادخلواء وكلمة #اَحُلُوا © تعني: 
أنهم سوف ينتصرون. 

وقوله: #مَحكُلُوا نه حَيْتُ سِفْمٌ رَعَدا» هذا وعد من الله عَرََجل. 

وقوله: #وَآدْخْنُوا اتات *# أي: باب القرية» #سجحدًا »# أي: ساجدين حانين 
رؤوسكم بحمد الله. 

[؟]قول البخاري حمَدألنَهُ: «رَعَدًا: وَاسِعْ كَثِيرٌاء فيه إشكال. فكيف إعرابها؟ 

نعو 8 نه أراديالتفقل أرق اللكارى نكون"اوغاللمتد ا رفوع بععية بر 
على آخره. منع من ظهورها الحكاية؛ لأنه أراد حكاية لفظ القرآن» و'وَاسِعٌ» خبر 
المبتد! مرفوع بالضمة الظاهرة. 

وأمّا على نسخة النصب: «رَعَدَا: وَاسِعًا) فلا إشكال؛ لأنه فسَّر المنصوب 
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2 سرس له 0 6 8 0 2 > ه 
049 - حَدَئَنِي مَحمَده حَدَثََا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنّ مَهْدِيُ» عَنِ ابن المبَارَكُ عن 
شت عن وني شت أي رن مط * عَنَ النبيّ يك قَالَ: «قِيلٌ لبَني 


إنرئيل (دْخُلُوا البَابَ ل ا 16 


.)55141( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب التفسير. باب « وَقُولُوأ ِطَلةٌ 4 رقم‎ )١( 


1 التعليق على صحيح البخاري 


- ياب #من كارح عَدُوًا لَحِبَرِدِلَ © [البقرة:0] 
- 52-7 - 
وَقَالَ عِكْرِمَةٌ: جَبْرَ وَمِيكَ وَمَرَافٍ: عَبْدٌ إيل: الله. 


مهس سس سرج فيه أ 


ليقت ا ا ار 


نس » قَالَ: سَحِعْ عَبدَ الله بن سام بعقدُوم رَسُولٍ الله كَئِةِ وَهوّ في أْض يحرف 


م أ 


فَأمَى الى يك قا َ: إن سَلِلكَ ع ثلاث لا يَمْلموُه ! يد يك : قا أوَنُ أَشْرَ اط 


الهاعةةة وما )1 طَعَام أَهْل الَنَةِ؟» وَمَا يَنْزِع الوَلَدَ إِلَ أ أَوْ إن أَمّه؟ قَالٌ: 

/ 1 7 0 01 مو ع ل جام واه 2 

«أَخْبَرنٍ بِبِنَّ جبْرِيل آنفا' قَالَ: جيريل؟ قَالَ: «نَعَمْ) قالَ: ذاك عَدَوَ اليَهُودٍ مِنَ 

ا ملائكة» فََرََ هه الكبة: «إمّن كات عَدُوًا لَحبِبلَ وَإِنَّدُ له عَلَ كليِكَ بدن ألو 
0 و 1 


«أمَا وَل أ شْرَاطٍ السَاعةِ قََارٌ حشر اناس مِنَ المَشْرِقٍ إِلَ المغرب. وَأَمّا 
بأل أل الج يا َي حوت» وإِذ سبق ماه لجل مَاء لأ َع الود 0 
فقا الدَأَة تَرَعَثْ) قَالَ: أَضهَد أنْ كا إِلَهَ إَِّا الله اسهد لك 2 تقول الله يا 
شل لف ةق تت اين ياد قل أذ 5 
فَجَاءَتٍِ اليَهُودُ فَمَالَ التي كله: رَجُلِ عَبْدٌ الله فِيكو). قالواة ود 

حَيْرنَاء وَسَيدَنَا وَابْنّ سَيدنَاه قَالَ: أذ أنم ذف :2 ».ل عاو 0 


ات 


5 فَحَرَجَ عَبْدُ الله فقا أَفهَدُ أن لا إل له الك وأن هداز مول الله 


60و م 1- 


فقَالوا: هَدٌنَا وَائِنُ شَدَنَاء وَاْتََصوهُ قَالَ: فَهَذًا الَذِي 05+ 


, 


.)7918( سبق التعليق عليه؛ كتاب مناقب الأنصارء باب 2718 رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة البقرة) بف 


/- ياب قَولِهِ: ما نَنسَمْ مِنَ ايه أو نُنِيهَا تأت حَيْرٍ مَنهَآ* 
[البقرة:” ]١٠١‏ 


1 أ رسع عه يي موس ل م و 2 مده 

:5 ركنا رف بز عل خدنا كئين حدة: سَفيان» عنْ حبيب» عن 

اا ا 2 ل ابروا وس ووو لف ارق عر 

ميل بن جبير» عن أبن عباسء قال: فلخم َتَدْعَنَهُ: «أَفَرَؤوَنَا أي» وَأقضَانًا 

ا سس عو ه 2ه رك 4 24 فرع رع , قرع 0ش 2 6 رو سس 

عل إنا لندع من قولٍ أبي» وذاك أن أبيا ب يُقول: / لا ادع شيئًا سَم الات 
| ا و 


لِذد) قَذَ قَالَ الله تَعَالَ: #إمَا سَمسَمْ ا 0 0 
فت 5-5 


00 


2 رس در ما م 01 3 مره 
8- بات ##وقالوا أعخذ الله ولدا سْبحَدمَهُء © [البقرة:5١1]‏ 


اا م وي -ه ارا 6 ة د لسع وه 


7 ل 
1 


ان ب عن ل اس ةع اين 1538 : قَالَ الله: «كذبنى ابن 

آدمَ وَلَم يَكنْ لَهُ ذلِكَء وَسَتَمَنى مَنِىء وَلَمْ يَكَنْ لَهُ ذيِكَ ما تكْذِيبهُ إِبّايَ فَرَعَمَ أن 

لا أقدد 
كه وى (؟) 

001 

.)0:05( سيأتي التعليق عليه؛ كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي يلق رقم‎ )١( 


591/5( سيأتي التعليق عليه أثناء شرح حديث؛ كتاب التفسير» سورة #ذُلْهْوَاسَه آحدٌ 4. رقم‎ )١( 
وه/ا59).‎ 
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1 رو 


]١ 76: يات #وا يدوأ من معام مد هعم مصَلٌّ * [البقرة‎ - ١. 


إممَابَةٌ 4 [البقرة:110]: يَشُوبُولٌ يَر جعُون. 

27 - دنا مُسَكَ لمق ل و روات لع قَالَ: ة 
عَمَرُ «وَاقَقَتٌ الله في ثلاث 0 رَيٌّ في ثَلَاثْء قَلْتٌ: يَا َسُولَ الله لو 
لذت مَقَم رايم مُصَل» َكلت اي جر فلو 
أَمَرْتَ أ ل ل ا مُعَاتبَة الذي 
َك بَخْض نِسَائِه» فَدَحَلْتٌ عَلَيْهنَ قلْتُ: إِنِ التهِيئنَ أو لَيَدَكنَ رش ول ا خَيرًا 
كن حتى نيت إِحْدَى نِسَائِهِه قَالَتْ: يَا عْمَرُ أَمَا في رَسُولٍ الله يك مَا يَعِظ 

اق تعلو اق كان ]ل اعت رنة إن ملف اد نترلة: أرما 2 5 


قَالّ ا ابْنْ أبي / 


0 سس مر 


مَوْيم» أخبرنًا يحبَى بن أيُوبَ» حَدَتَنِي حمَيْد سَمِعْتٌ 


5-2 


مس 


عَبّلْ منّآ إِنَْكَ نَكَ أنت (١‏ َلسَّمِيعٌ الْمَلِيمْ # [البقرة ١710:‏ ]»). 


رجبير <ت له ره 2 


الْقَوَاعِدَ: ا وَاحد حدما فَاعِدَةٌ 2 والمواعد من السك 4 [النور: 1١‏ ]: وَاحِدَهَا 


7 واد برقع هعم الْمَوَاعِدَ من لدت يدل‎ تاَي-١‎ ٠ 
عد‎ 
م‎ 


.)5٠5( سبق التعليق عليه؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» رقم‎ )١( 
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ات 0 لو 
يَدَلنَهَعنّهَا زو ل 7 ول | له كي كَل 1 ري نومك با اديه 


2 4 نألا 


وَاقتَصَرٌوا عَنْ قَوَاعِدٍإِبْرَاهِيمَ». فَقَلْتٌ: يا رَسُولٌ الله ألا تَرُدُهَا عَلَ قَوَاعِد إبْرَاهِيه؟ 
قَالّ: عي ري ا «لَيِنْ كَانَتْ عَائْسَةُ 
ر امه مم م ضاف سا عم صَلانَه > 5 
يي 


4 


اللذَيْن يَلِيَانِ الجر إلا أن البَيْتَ لَمْ يتَمَمْ عَلَ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيم)/" . 
حو - 


-١‏ ياب ## فووا َامَكَا بِأَمّهِ وما أَنِلَ إِلَيمَا © [البقرة:+1] 
يس وري ع ه. و ارات + مو 0 رن تم موي 
06 5- حزينا محمد َحَمّدَ بْنْ بَشَارِء حَدَثَنَا عثّان : بن عمَرَ أخيرنًا عَللّ بن 


ور 0 25500 5 
المبَارَكِ عَنْ يخبَى بْنِ أبي كَثِيرء عَنْ أبي سَلَمَةَه عَنْ أبي هرَيْرَةَ دنه قَا 


هه 
4م 


أَهْل الكِتّاب يَقْرَءُونَ التَوْرَاةَ بالعِبْرَانِيّة» وَيُمَسّرُوئها بالعَرَبِيّة لأَهْل الإسلامء 


0-7 


ار ل الله لد : ١لا‏ تُصَدٌ ُو أل الكتاب ولا ُكذبُومم؛ ولو «ءَامَكَا 
أَْزِلَ ليما [البقرة: اع الي" 
22ت 
الا اس ب ل ركيت و الا 


)1١(‏ سسأ ني التعليق عليه؛ كتاب الاعتصام. باب قول النبي كل : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء». 
رقم (0/35. 


5 التعليق على صحيح البخاري 


- بَابُ قَوْلِهِ تَعالَ: لسَيَعُولُ السمَهَاءُ بن اليس ما وَلَهُمْ عن 
لم لاوأ ليها فل ينه لْسَهْرِثُ وَالْمَمربُ' يبدى من ينه إِلَ 
2 


ه 


5 حَدَنَناأبُو نيم سَيِعَ زرا عَنْ‎ - 5١ 
أن وَسُولَ الله يك صَلّ إل بَيْتِ افيس سِنَهَ عَشَرَ شَهُرا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرا'‎ 
وَكَانَ يُمْحِبُهُ أَنْ ي؟ نَ قِبْنهُ قبَلَ البيْتِء وََنَهُ صَلَّ أَوْ صَلّاهَا صَلَاةَ العَضْر وَصَلى‎ 

مَعَهُ قَوْمٌ) فَخَرَجَ رَجُلٌ يمّنْ كَانَ صَلّ مَعَهُ فَمرَ عَلَ أَهْلٍ المَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ» 
قَالَ: أَشّْهَدٌ بالله» لَقَدْ صَلَيْتُ مَمَ الي يله قبل مَكَة قَدَارُوا ك) هُمْ قِبَلَ البْتِه 
وَكَانَ الّذِي مَاتَ عَلَ القِبْلةِ قَْلَ أَنْ نَحَوَلَ قِبْلَ البيْتِ رجَالٌ فيلُواء لَمْ تَدرِ مَا تقول 
فيهم» فَأنْرَلَ الله: وما كان أله لِيْضِيعَ إيمككي' 5 0 دوف تي 4 


سْحَاقٌء عَنْ البَرَاء كاتَدَعَنَهُ: 


يإ 


00 


(0) 6 
] ١ 57 [البقرة:‎ 
>22 
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كتاب تفسبر المرآن (سورة البقرة) 2 


١١‏ - يَاب قَوَلِهِ تَعَالَ: « وَكَدإِكَ جَعَلتَكُْ مه وَسَطا إنكووا شهدا 
5 عَكَ ألنّاس وَيَكُونٌ الرسُولُ عَلَنَكُمْ شَهِيدًا 4. - 
-صووح _. 


1 - حَدَننَ 0-7 3 اله 0 ا ري 59 أكافة 2 الفط 


. 


0 2 


يك وَصْديك ماوت لقم لانن تقذ بيه 50 


يعُونُونَ: امن َي" ِيقول: مَنْ يَشْهَدٌ لَّكَ؟ ؟ مول لزاه سهد 
نه قَدَلَّمَ و كر فر هيك قي لايك تزله جز ذل ا ا 


١ 


و 0 


]١[‏ قوله: «وَكَالَ أو أُصَامَةٌ: حَدَّثَا أيُو صَالِح» إنما نص على ذلك؟ لبيان السلامة 
من التدليس؛ لآن الأعمش (سليان بن مهران) 5 حَمَدُالَهُ من عَرفوا بالتذليسن: 
["] قولهم: دما أَنَنَ مِنْ تَذِيرا» ما الجمع بينهاء وكين قولة قغالى :الى بادك نررة 


سل رار له 


"خا قَالُوا بل قد جَآءَنَا دي مُكَدَّبَنا ولا مال أللَّهُ مِن سَىّءٍ # [الملك:4-8]؟ 

الجواب: الآية التي في سورة الملك تكون بعد أن دخلوا النار» وقولهم ني هذا 
الحديث يكون قبل دخول النارء وهذه كثيرًا ما تقعء يُذْكَر في يوم القيامة صفات مُتغايرة 
ختلفة» فتَحْمّل على اختلاف الأحوالء أو اختلاف الوقت. 


مثال ذلك: يقول الله عَرَصَجَلّ عنهم: لثم ل حكن فِتََنهُمَ إلا أن الوأ وأ رَينَا ماك 
مُشْرِكينَ * [الأنعام:77]» ويقول في آية أخرى: ## يَوْمَيِذٍ 5 وذ لضن كوا وَعَصضُوا سول 


هل التعليق على صحيح البخاري 


و 27 د دس و وآ أ و ته .م بره سم رد 2ه م ع مه 2 هدو ع عماس 1 
وَكَذَلِكَ - مه سطا لنكووا شهداء عَلَ النّاس ود ن الرسوا عَلَكم 
هه 7-0 


و شوك يهم الْدَرْضُ وا يَكُثمُونَ لَه حَدِينًا 4 [الساء:؟14]» وهم في الآية الأولى يقولون: 
لوه رَينَا مَاكاً مُفْرِكِينَ 4» فيُقال: إن يوم القيامة مقداره خحمسون ألف سنةء فللناس 
فيه أحوالء يُقَرّون في وقت. ويُنْكِرون في وقت آخر؛ لعل هذا ينفعهمء وإلا فهم 
يعرفون أنهم قد جاءهم نذير» لكن جحدوا؛ ولهذا قال الله عَرَجَنّ: #أظر كف كبوأ 
عل أَنفْسبج # [الأنعام:4 7]» وحينئذ لا يحصل في النصوص تعارضء ولا تناقض. 

]١1[‏ قوله هنا: #وَيَكْونَ اَلرَسُولُ عَلَدكُمَ سَهِيدًا 4 أي: يشهد عَلْهصموآلتَخ 
على هذه الأمة بأنهم عدل خيار مقبولون. وأمّا شهادته التي في سورة النساء فهي 
شهادته على الأمة على من أقرّ منهم بالبلاغ» وعلى من خالف. وما أشبه ذلك؛ ولهذا 
بكى عََتَدِآصَكاوَلتََخ إشفاقًا على الأمة أن يقع منها خلاف وعصيان للنبي كَلله. 

لكن مَن يشهد على أمة الدعوة من هذه الأمة؟ 

الجواب: تشهد عليهم أمة الإجابة بأنهم بُلّغوا؛ لأن الرسول عَاصَكمْوَلتَكمْ 
سألهم: «هَلَ بَلَّعْتُ؟) قالوا: نعم"". فهذه شهادة على كل من جاء من هذه الأمة 
بأنه بلّغ عَلتَهِآصَكجْوالتَا. 

وهل يُؤْحَذْ من هذا الحديث: الشهادة على الشهادة؟ 

الجواب: لا؛ لأن الذي في الحديث تعديل الشاهد. وهذه الآمة إنما تشهد با 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الخطبة أيام منى» رقم »)١1/51(‏ ومسلم: كتاب القسامة. 
باب تغليظ تحريم الدماء؛ رقم .)71١/1١571/9(‏ 


كتاب تفسبر القرآن (سورة البقرة) لف 
000 
وَالوَسَط: العدل» '. 


أخبر الله به» فلا تكون شهادةً على شهادة» وإنما شهادة بخير الصادق. 

]١[‏ قوله: «وَالوَسَطٌ العَدْلُ». هذا مثال لتفسير النبي عَََهِآصَاةولمَةِ للقرآن» 
ويندر أن تجد تفسير الرسول عَبَنَهصَكاموَاتَكة للقرآن؛ لأنه عربي» ومعروف في ذلك 
الوقتء فينبغي أن تُحْمَظْ هذه؛ لأنها فائدة مهمة» فإن الذي يتبادر إلى الذهن أن هذه 
الجملة تفسير من البخاري رِيِمَدَانَهُ أو تمن فوقه. 


_صورع- 


5 التعليق على صحيح البخاري 


ذآ#آ ‏ اه ا 


ا 
0 سُولَ مِمّن يََقَلِبُ عل عَمَبَيّهِ 4 إلى قوله: 2 


مه عمبية 


1 نه بألكحاس 11 58 3 5 وو يا 


8 


هع 


ًََ 


- حَدَكنا 1د حَدَثنَا يخ ؛ » عَننْ سَفيان» عَنْ عَيْد له بن دِينَا 


عَن ابْن عمَرَ صَعَلئةعَنها: بين النَّاسُ يُصَلُون ا لصَّبْحَ في مَسْحِدٍ قَبَاءِ إِذْ جَاءَ جَاةِ 
0 اللاك الي ْنا أَنْ يَسْتَقَبِلَ الكَعبَة» فَاسْتَفْبِلُوهًاا"2 فَتَوَجَهُوا 


[] قول الله تعالى: #الْمَبْلَهَ أل كُنتَ عَلَيبَآ 4. إِمّا المراد: استقباله الكعبة 
وإمًا المراد: استقباله بيت المقدسء فإذا كان المراد: بيت المقدس فهي فتنة 
لليهود. وإن كان المراد: الكعبة فهي فتنة للمشركين. 

وقد أور النرك عله آن نعل ميت المقدس يوس فق آنه 2 نولو ل 
0 ا 000 
فيكون وحيًا حك). 

وقوله: «إوَإن كَانتْ لككِيرَة 4 «إن» هنا محم من الثقيلة» يعني: وإنها كانت لكبيرةٌ. 

[1] قوله: «قَاسْتَفْبِلُوهَااء هذا فعل أمر من المُخْيِره ووقع في رواية: «تَاسْتَقْبَلُومَاا 
بالفتح. يعني: أنه لا قال لهم ذلك استقبلوا. 


كتاب تفسير القرآن (سورة البقرة) 1 


2 م اي 0 2-0 - 4 سح 5 ل وَ_ 
6- يَابٌ قَوْلِهِ: « هد رّئ تَقَلْبَ هك في السَمَآءِ ملنوَلسِتَكَ 
الحجححجهكتا 9 0 


د 2ه ل رع عضي دهم كسام 2 ١‏ 
8 ' يل رَضنهَا فول تنوكت كنار التشيير الكاي 4" . - 
وو 


20 ساهو له ا 2 وه> في م م6 © ه ص ل سف و مره 
41 - حدثنا عل بن عبد الله: حدثنا معتورء عن أبيه» عن أنس وَعَائَدعَنف 

0 +وسهةم َه 532 0 َه 

قال: لم يبق يمن صَلى القبلتينِ غيري. 


]١[‏ قول الله تعالى: # مَدَ رّى 4 هذه الرؤية رؤية بصرية» و8 مد 4 فيها للتحقيق» 
والأصل: أن «قد» إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق» وإذا دخلت على المضارع فهي 
للتقليا » لكن قد تدخل على المضارع ويراد مها التحقيق» مثل: هذه الآية ومثل: قوله 


سج ساو اه 7ل 


تعالمى: قد يعم الله الْمعَووِينَ 4 [الأحزاب:18]» وقوله تعالى: #قَد يَعَلْم مآ أَنَشْرَ 
عَلَيْهِ 4 [النور:14]» وما أشبه ذلك» فإن هذه ليست للتقليل؛ لأن الله تعالى عالِم دائ 
بذلك,. وإن| هي للتحقيق. 

وقوله: #تَكَلتِ وَحهِكَ في أَلشَمَآهِ 4: أي: في ناحية السماء» لكن لماذا؟ 

الجواب: يتوقّع أو يترقب نزول جبريل عَلَنهآصَكاولَمْ بالوحي بأن الله عَرَسلٌ 
قلى القبلة: 

وقوله: ©اَلَنْوَلِنَكَ مِِلَهَ رَصَلهَا »4 أي: فلنْوَجّهنك إلى قبلة ترضاهاء وهي 
المسجد الحرام؛ ولهذا قال: ##هَوَلِ وَجْهَرَك سَطرٌ أَلْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٌ وَحَيتُ مَا كُسْر» في 
أيّ مكان من بر أو بحر أو جو نولو وُوهَك مره 4» وهذا عام. 


ور , 


وأمّا قو الله تبَادوتَعَلَ: وَسَهُ اَلْسْرقُ وَالْعرِبُ كَأَيسَمَا ملوأ هَتَمّ وح أ * 


د التعليق على صحيح البخاري 


[البقرة:15١]»‏ فالمعنى: إذا ولّيناكم إلى الكعبة فلا مانع؛ وكان الذين اعترضوا قالوا: 
كيف تتوجّه من هنا إلى هنا؟ فين الله عَِجَلٌ أن له المشرق والمغربء فأينما توأّيت 
فثمّ الجهة التي أراد الله عَرَتِسَلَّه ثم إن بعض العلماء يقول: إنها نزلت في المسافرين» 
يتتقّلون في السفرء أو في الذين تُخطئون القبلة. 

وفي قوله: #كوَلُوا4 بعد قوله: طمَلْوََسَئّكَ 4 دليل على أن الخطاب للنبي كَل 
خطاب له وللأمة» ك) في قوله تعالى: كايا لبن دا طلََْمُ ليس مََلمُوهُنَ دعوت * 
[الطلاق:١]»‏ فخاطب النبيّ » ثم وجّه الخطاب للأمة. 

وقوله: هَنَ أل ووأ الككب لَعلمُوتَ أنهُ4: أي: توجهّك إلى الكعبة #آلْحَقُ 
مِن رَِهِمْ 4 لأن ذلك معروف عندهم بصفته في التوراة والإنجيل. 

وقوله: #إوما أمَهُ يعَمْلٍ عَمّا يَمْمَنُونَ #» في هذا: إثبات صفة من صفات الله السلبية» 
وهي تتضمّن كال علمه ومراقبته» فلكمال علمه سُبْحَاتَهوَْاقَ ومراقبته لا يغفل عن 
يعمل هؤلاء. 

ويح 


كتاب تفسبر القرآن (سورة البقرة ) بد 


2ه 


7- #9 وَلَينَ أَتَبْتَ الَدنَ أُونوأ الككب بِمُلٍ ءَايَةَ ما تَِعُوأ وَِتَكَ * 
- إلى قَولِه «كق يك نين اسيك 916 - 
--5--52 


]١1[‏ قول الله تعالى: #وَلِينَ أَتَيْتَ الَدِبنَ أُونوأ الككب يِكُلٍ ءَايَة4: أي: بكل 
موا د ل ل لول ا جكت به لما تَبعوأ تيعو وبْلَتَكَ ؛ لأنهم معاندون مستكرون» 
وإلا فهم يعلمون أن الرسول كك حقء يعرفونه كى) يعرفون أبناءهم» ومع ذلك ما 
وا 

وقوله: #ومآ أَنتَ ِنَع قِبلمَهُمَ #» أي: أن الرسول عَََهاصَكاموالسَكمْ لن يتبع قبلتهم» 
0ض 

وقوله: #وما بَعَضُّهُم بَِاِعٍ قِبَلَهَ بَعْضِ 4 أي: حتى الذين أوتوا الكتاب من 
م ع 14 د اباو بد 

ثم قال: #وَلَينٍ أتَبَعَت أهوآء هُم ا 1 لجل 2# «إن» 
الشرطية لا تقتضي الوقوع» بل ولا جواز الوقوع» كقوله تعالى: لين أسْرَكْتَ لَِحَبَطنَ 
عَمَلكَ # [الزمر جد ا روعي اربع ولا عرز ره انج من النبي يَكِةِ 
وكذلك قوله عَيََجَلَّ : *« لوكان ف فيهم ءاه إلا أله لفَسدا [الأنبياء:77]» فإن هذا لا يمكن 
وقوعه قدرًا ولا شرعاء ومثله قوله تَبَارِكَوتعَا َعَالَ: #كُلٌ إن كن لِليَحَنِ ولد هَأنَأ أوَلْ الْعيدينَ * 
[الزخرف:١8]»‏ وكذلك قوله هنا: #وَلَينٍ أَتَبَعَت أهْوَآءَهُم #. لكن المعنى: أن مَن 
نع أهواء هؤلاء الذين أوتوا الكتاب. 


04 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: #إِنََكَ إدًا لَِّنَ آلتايبييت 4. إذا كان هذا الخطاب للرسول يَكِِ فه| بالك 
بمن دونه؟ فمن انب أهواء الكافرين في تنظيم قوانين أو غيرها فإنه من الظالمين» الذين 
ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم إن كانوا ولاءً على غيرهم, فإن الواجب اتّباع المدى. 
لا اتا الهوى» لايسيّ)ا أن هؤلاء اليهود والنصارى يُريدون مثا أن نشِع دينهم وملتهم: 
#وَلن رَضَئْ عَنكَ الْجُودُ وا أَلتَصَرَئ حَقٌ تيم مِلَتّهمْ 4 [البقرة:١٠1]»‏ فلن يرضوا عنك ولو 
وافقتهم على بعض النْظُّم الدنيوية مثلاء بل يطلبون الموافقة في الدين والملة» نسأل الله 
السلامة. 

فإن قال قائل: وهل يدخل في هذا من يَدرّس العلم الشرعي من الدول الكافرة؟ 

فالجواب: لاء لكن هذا غلط عظيم؛ ومن يأتمن هؤلاء: الذين أخذوا منهم. 
والذين أعطوا؟! بل لا يجوز اتنماهم» وأيضًا فإن آراءهم التي يُمُلُون عليه سوف يأخذ 
بها ولو في الاختبار؛ لأنه لا يُمكن أن تخالفهم فيم| يختبرونه فيه. 

واعلم أن الدكتوراه والماجستير هي بمعنى الإجازة تمامًا التي يذكرها الأولون 
من أهل العلم؛ ومعنى ذلك: أنه مسلم يأخذ إجازة لدراسة العلم الشرعي من بودي 
أو نصراني» وهذا اليهودي والنصراني سوف يفتخر على المسلم أنه جاء ليأخذ منه 
إجازة لدينه. 

لكن إن كان العلم علً) باللغة العربية فلا بأس؛ لأن هذا حرفة وصناعة. كم| 
أننا نتعلّم اللغة الإنجليزية» وبعضنا يتعلمها أكثر من تعليمهم هم» ويعرف من لغتهم 
أكثر مما يعرفون» لكن هذه صناعة وحرفة:ء أمّا الأول فدين يدان الله به ثم يُؤْحَذ من 


بودي ونصراني كافر بهذا الدين! 


كتاب تفسبر القرآن (سورة البقرة) 


00 
- حَدََّنَا تَالِدُ بْنُ عخْلد: حَدََّنَا سُلَيَانَ: حَدََنِي عَبْدُ الله بْنّ يئار عَن 
ابن عَمَرَ 92 2 ييه الس في لصح يقبا اهم وجل َقَالَ: إن رَسُولَ 
م يلاه > 9 د َ. 2 
الله َيه قل قل أن عَلَيِْ لَه ُرآنُ وَأَمِرَ أن يَسْتَقيلَ الكَْبَة ألا فَاسْتَفبلُوهَاء وَكَانَ 
وَجْهُ النّس إآ الشَّم فَاسْتَدَارُوا بوْجُوهِهمْ إل الكْبدا''. 


ا 1 0 7 
وهذا إذا كانوا يدرسون قواعد النحو متى تُرْفَع الكلمة؟ متى تُنْصَب؟ متى تر 
مت خرو؟ ما إذا كازوا بل 


يَدَرُسون المعنى فهذا خطر؛ لأن معنى هذا أنهم يريدون أن 
تنقل الألفاظ العربية إلى معان يَبْوَوْا هم, ثم يُفَسَّر بها القرآن 


فإن قال قائل: لكن أليست اللغة العربية من الدين؟! 
قلنا: لا؛ لآن الدين مقصود بالذات» أمَّا هى فوسيلة» فإذا كانت وسيلة 
ولا يَعْرّف الدين إلا مها صارت من هذه الناحية ديئاء لا لذاتها 


]١[‏ يستفاد من هذا الحديث فوائد, منها: 


6» الحديث أ‎ ٠ 8 . انه نج الانسان اعلام م٠ أخيطاء‎ - ١ 
د يث الوجو‎ 0 : 


نقول يؤْحَذْ من هذا -مع ما ينضمٌ إليه من الأدلة على وجوب إزالة المنكر- 
اعيدل الانقتان اعنام اسقط يعدةسزاة عاك أن ىظها 2 أ 
غيرها؛ لأن هذا من باب النصيحة للمسلمين. 


وهنا التنبيه واجب من أدلة أخرى» وهي وجوب النصح للمسلمين» ووجوب 
إزالة المنكر؛ لأن بقاءهم مستقبلي الشام بعد النسخ هذا منكّر 


-١‏ قبول خبر الواحد؛ وقد تقدّم. 


01 التعليق على صحيح البخاري 


“- أن الحركة لمصلحة الصلاة لا بأس بها؛ لأن هؤلاء الجماعة تح كوا حركة 

كثيرة؛ إذ إنهم استداروا استدارةً كاملة» وصار الإمام بدل ما كان في الشهال صار في 
الجنوب» وصارت الصفوف بدل ما كانت وجوههم إلى الشمال صارت نحو اللجنوب» 
وهذه استدارة كثيرة» لكنها لمصلحة الصلاة. 

وقد تقدّم أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجبة» ومستحبة 
ومباحة» ومكروهة. ومحرّمة. 

قال اجيف ذا كان عرزي انها عزبحة الاك الى أخير مقطفة ىن القيلةه 
أو رأى في غترته أو ثوبه شينًا نجسّاء أو نحو ذلك» فهذه الحركة واجبة» وكذلك قتل 
الصائل» فقد تدخل في الوجوب؛ لآنه يجب الدفاع عن النفس. 

والمستحبة: إذا كان يتوقّف عليها كمال الصلاة» مثل: دنوٌ الناس بعضهم من 
بعض في الصف إذا تقلّص الصف ومثل: تنزيل الثوب إذا صار قد شمر لأن تشمير 
الثوب لا ينبغي» وكذلك فك الشعر إذا كان مَكْفُوئَاه والحكة إذا أشغلته بحيث تبرد 
عليه ويدعهاء وهكذا. 

والمُحَرّمة: إذا كان يحصل بها فساد الصلاة» ى) لو انحرف بجسمه عن 
القبلة» أو تحرّك حركة كثيرةً. 

والمكروهة: اليسيرة لغير حاجة. 

والمباحة: إذا كانت الحركة للضرورة» أو للحاجة وهو قليل. 

مثال الضرورة: إذا كان الإنسان خائقًاء فيصل وهو هارب من العدوء أو هجم 


كتاب تفسبر القرآن (سورة البقرة ) باه 


- عليه عدو أو نار أو ما أشبه ذلك؛ فالحركة هنا مباحة للضرورة. 
ومثال اليسيرة للحاجة: فتح الباب لِمَن استأذن إذا كان الباب في القبلة: 
والتنحنح لِمَن دخلء والإشارة» وحمل الصبي في الصلاة وتنزيله» وما أشبه ذلك. 
هجوو 


يد التعليق على صحيح البخاري 


5 204 9 ل ل لع عرسم د عرص ال 
دا لذن ءاتسم الكتتبّ يَعرِفونَه, كما يعرئون اهم وَإِنّ َ رِيعًا 
00 5 تج 
- مَنْهُمَ ل 2 نَ لح 4 إلى قل له: #فلا تَكُوينَ من الْمَمَمَرسَ 4 . 5 
22> 


[١]قول‏ الله عَبَوِجَلّ: #الَذنَ َاتَتَهُمٌ آلْكتبَ 4 المراد بهم: اليهود والنصارى. 

وقوله: #يَعرِوُوة, © أي: يعر فون النبي كَلل. 

وقوله: #كما يَعَروُونَ أسَآءَهُمَ أي: أولادهم الذكورء وخصّ الأبناء؛ لأن تعلق 
الإنسان بهم أكثر من تعلّقه بالبنات» فيكون بهم أعرف من معرفة البنات» فإن البنت 
أكثر مَن يقوم بشؤونها ويعرفها هي الأم» بخلاف الابن» فهؤلاء يعرفون النبي 
عن آصَكهولسَكاخْ مثل ما يعر فون أبناءهم معرفة تامّة. 

وقوله: وَإنَّ زينًا مَنْهُمَ » يعني: وليس كلهم لالِكُثْمُونَ ألْحَنَّ 4. أي: فونه 
وجملة: #وَهُمٌ يَمَلَمُونَ 4 جملة حاليّة في محل نصب. وهل كتمهم للحق يجعل الحق 
باطالا؟ 

الجواب: لا؛ ولهذا قال: #ألْحَقٌ مِن رَيَكَ 4)» فهو ثابت من الله عَرَيَجَلّ. 

وقوله: قلا تَكُوئنَ مِنَ ألْمُمَكرِنَ 4. أي: من الشاكين فيه والله عَرَجَلّ ينهى نبيه 
عن هذا الأمرء وإن كان لا يلزم من النهي جوازٌ الوقوع شرعًا؛ لأنه لا يُمكن أن يقع 
من الرسول عَلاصَكَهولتَكَم الشك والامتراء» وإن كان الإنسان مع قوة الدافع 
والمهاجم قد يحصل له بعض الشيء؛ لكن الرسول عَلَنهصَكاهوسَمْ لا يمكن أن يكون 
منه هذاء لكن هذا من باب تأكيد كونه حقاء كأنه يقول: هو حق من ربّك بلا مرية. 


كتاب تفسير القرآن (سورة البقرة ) 
-0١‏ حَدَتَنَا يحيَى بن قَرَعَةَ: حَدَّئَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْد الله بْنِ دِيتَا عَنِ 

ابن 0 قَالَ: بين الا ب 2 بَاءِ في صَلاة الصَبْح إِذ جَاءَهُمْ أت وت إن البينّ 
ا قد ا عَلَيه اليل قَرْآنْ وَقَدُ 2 أَنْ يَسْتَقا الكَعْبَةَ قاد ا هَاء وَكَانَتَ 


وُجُوهُهُم إِلَ الشَّأم» فَاسْتَدَارُوا إل الكَعبوا'!. 


]1١[‏ قد يقول قائل: ما مناسبة هذا الحديث للآية؟ 

نقول: هذا من فقه البخاري رِيمَُلنَهُه لآن من جملة ما يعرفون عن الرسول 
توصك والتَكه: أنه يستقبل الكعبة» فهذه من الصفات المكتوبة عندهم المعروفة؛ 
فلهذا ساقه المؤلف رَيِمَهُآنَهُ في تفسير هذه الآية. 

وف هذا الحديث إشكال في قوله: الم عَلَيْه اللَّبلة َرْآنٌّ» فقد سبق أن 
الآية نزلت بين الظهر والعصرء فكيف قال: «قَل 

والجواب من أحد وجهين: 

الأول: أن الراوي ما علم إلا في الليل» فظن أنها نزلت في الليل. 

الوجه الثاني: أن يُقال: إن هذا من باب التجوز. 


ع ست 


- 
نآ سس فر 
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00 لدو وبع 


1 - حدثنا محمد الك حَدََنَا كَيَىء عَنْ سفيَانَ: حدق أبن 


إِسْحَاقٌ» قال: سَمِعْتُ البراء لعن قَالَ: صَلَّنَامَمَ الى يلل تَمْوَ بَيْتِ 


> هوس 


المَعيِسِ ود عكر أر ضف 1212 شَهْرَا نّم صَرَقَهُ نَحْوَ القبلَةِ. 


0 عل وس سسا 


]1١[‏ قول الله عَرَهَجَلٌ: «وَلِكُلُ وِجَهَهُ هو مُوَِبَا 4 هذا يشمل الوجهة الحسيّة 
والمعنوية» فأمًا الوجهة الحسية فإن اليهود يستقبلون بيت المقدس أو المغرب؛ 
لأنه هو في جهة المغربء. والنصارى يستقبلون جهة المشرقء والمسلمون يستقبلون 
جهة الكعبة. 

والوجهة المعنوية الموى» فكل له هوى واتجاهء فمن الناس مَن هواه تَبَع ليا 
جاء به الرسول يِه ومنهم مَن ليس كذلك؛ ولهذا قال عَرَهِجَلٌ: #فَاسَتبفوأ الْحَدتِ 2# 
سواء هذه أو هذه. 

وقال: 'وفاستيقوأ الْحَيرْتِ #» ولم يقل: استبقوا إلى الخيرات؟ لأنه الاستباق 
م اسه نقد ان لسار لنيز ماني كرو لدي جا لعلو الراك 
مستبقين إليها. 

وقوله: أن ما مَكُونوا يَأتِ يِكُم أَلَّهُ جَمِيًا » أي: 0 مكان كنتم؛ في البرٌ 


- 


ند نرق اسطون كوا انان سولراك رد مة جميعًاء ويجمعكم 
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وقوله: ©#يَأتِ #» فعل مضارع مجزوم بحذف حرف الياء؛ لأنه مُعْتَل. 

وقوله: «إإنّ أله عَلَ كل سَىْءِ مدت 4» في هذا: إثبات القدرة لله عَرَجِمَزَّ وأنه قدير 
على كل شيء بدون تفصيل. 

وأمّا قول صاحب الجحلالين رَيِمَآنَهُ في آخر سورة المائدة: (وخص العقل ذاته 
فليس عليها بقادر»”". يعني: أن هذا العموم يُستثنى منه عقا ذاثٌ الله» فليس عليها 
بقادر. 

فإننا نقول: هذا كلام مُنْكّره ومن أبطل ما يكونء فإن القادر على غيره قادر على 
نفسه سُبَحَاَوَتَكَاَ لكن صفة النقص في حقه ممتنعة» فهو قادر على أن يعدم غيره» لكن 
نفسه لا يمكن أن تُعْدَم؛ لأنه ممتنع عقلاء وممتنع شرعًا أيضًاء قال سْبَحَائَهوَيدَلَ: 
«وَتكَنْ عِلَ الى الى ا يموت 4 [الفرقان:08]» فمثل هذه الكلمة كلمة مُْكّرة بَسْعَة؛ 
لأن الله عَيَوَجَنَّ يقول: هإإِنَّ أله عَلَ كَل مَىْءِ درك 4. 

وقد ذكر ابن القيم رَمَدُأنَهُ أن الشيطان يفرح بموت العالم أكثر من فرحه بموت 
العابد. فقال له جنوده وذريته: لاذا؟ فقال: سأريكم. فذهبوا إلى العابد. وقال له: هل 
يجوز أن يخلق الله مثل نفسه؟ فقال العابد: نعم, الله على كل شيء قدير. قال: وهل 
تمكو أن آنه عل السدوات والأرضن كلياق نضة؟ قال هذا عال ولا يقذو: 

ثم ذهب إلى العالم» وقال له: هل يجوز أن يخلق الله عَرَهِصَلّ مثل نفسه؟ قال: هذا 


.)١51١ تفسير الجلالين (ص:‎ )١( 
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غال ولا تكن لذن البكلة عدر بالنسة الخالق» تلك كنل كن وهو 
لسّمِيعٌ البصير 4 [الشورى:١1].‏ قال: هل يقدر الله سْبَحَانَهوَتَعَلَ على أن يجعل السموات 
والأرض ف بيضة؟ قال: نعم) #إِنّما أَمَرَةء ا أن يفول لَه كن فِيَسَكوْركٌ »4 
[يس:7]40". 

وف هذا دعل المعر العابر الدين فالوا إن الله سُبَحَائه وتعَال تَعَالَ لا يقدر على 
أعمال العباد الحو ني سل ات ونون زناه له وخلقه. ولاسّكُ 
أخهم بذلك أنكروا القدرة؛ لآن العبد إذا أراد شيئًا والله لم يرده فإنه على رأي القدرية 
يفعله؛ لأن الإنسان مُستقلء وليس لله عَرَتسَنَّ به علاقة. 

ووصض > 


.)7514 /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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< اما 


آذ له سوإرا «#حخ مذ 
وجهك سطر المَسَجِد الحرام 
لاه م ته 4 -_ه ص 
بك وم لله يعدفل عَم مون ١1‏ رح 


2ت 

]١1[‏ في هذه الآية يأمر الله عَرَهِجَلَّ نبيّه عَلِنوِآصَكموَالتََم أنه من حيث خرج فإنه 
يُوَلْ وجهه شطر المسجد الحرام» وذلك عند الصلاة بالاتفاق» وليس المعنى: أي 
خروج خرجت فلابْدٌ أن ُوَلْ شطر المسجد الحرام؛» ولا يُمكن أن يُراد به هذاء لكن 
المراد: فَوَلّهِ عند الصلاة. 

وقوله: #الْمَسَحِدٍ الْحَرَاوٍ #. المراد به: الكعبة أو المسجد نفسه. لكن أهل 
العلم يقولون: مَن شاهد الكعبة ففرضه استقبال العين» أي: نفس الكعبة» ومّن لم 
يشاهدها فقال بعضهم: من في مكة ففرضه استقبال المسجد الحرام» ومّن كان خارج 
مكة ففرضه استقبال مكة. 
ولكن هذا تفصيل لا دليل عليه؛ ولهذا نقول: من كان يشاهد الكعبة ففرضه استقبال 
الكفقو وق ل لداعي قفر ضيه فاك اتقينة واولا كلقع زرا القن ل 
وُسعها؛ لأن وقوع الاستقبال على العين في غير المُشاهدة غير ممكنء وإذا أمكن ففيه 

وقوله: لوَإِنَهم للح مِن رَيَكَ 4 هذا مُوّكّد ب:«إن» واللام» أي: وإن استقبالك 
وتولَيّك للمسجد ال حرام لَلْحق من ربكء والربوبية هنا خاصة؛ لأنها أضيفت إلى 


النبى علي ها لضلاةوالسلام. 
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اا 

49 4 - حدتما ثومى بن إشماعِيل: حَدَّننَا عَبْدُ الع 
بك عَبْد الله بن دِيتَارِء قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ 0 كه يَقُولُ : 2 الس ! ف ؛ البح 
و 
500 جَاعَهُمْ رَجَلٌ» ققَالَ: نل اللَيلَة ران فر أن يَسْتَقبلَ الكَحْبَةه توما 
فَاسْتَدَارُوا كَهَيْتَتهِمْ» قَتَوَجَهُوا إِلَ الكَعْبَة وَكَانَ وَجَهُ النّاس إِلَ الشَّا أم. 


نز بن م 


: حَدَكَنَا 


ْ وقوله: وما اله يعَدفْلٍ عما تَعْمَنُونَ 4 تقدّم أن هذا من باب الصفات السلبية» 
وهي تتضمّن صفات ثبوتية» فتتضمن كال العلم والمراقبة لله عَيَتَجلٌ. 

]١[‏ قول البخاري رمَدَاانَهُ: «سَطْرةُ) هذا مبتدأء و١تَلْقَاؤٌُةُ»‏ خير» وعلى نسخة: 
اكطرَة8 بالتصيب يكون مبتداً مرفوعًا بضمة مُقَدّرة على آخره» منع من ظهورها 
الحكاية؛ لأن البخاري رَمَدآَنَهُ على رواية النصب يحكي لفظ الآية: كول وَجْهَكَ سَظرَ 
لْمَسَجِدٍ 4. و١تِلْقَاؤٌه»‏ خبر مبتدإ على كلا التقديرين» وقد سبق أن المحكي يبقى على 
ما هو عليه: وله من الإعراب يكون بحسب العوامل. 


4 
ءِ 


ووقع في بعض النسخ: ا فإذا كانت كذلك فلا تكون مبتدا 
وخيراء لكن تكون «شَطْرَهُ) مفعولا لفعل محذوفء أو أنه أعاد اللفظ على سبيا 
الحكاية» و«تِلْقَاءَة» تفسير له. فهو عطف بيان. 
ووو 
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دسم ج لدم ور 


-"١‏ وَمِنَ حَيْتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَار وَحََتُ ما 
لتت72جتت .مرو .شه 0 2ه د سل 2 ع ع وآوو-6 
كد فولوا وجومكم سَطرَه * إلى قولِه: #ولعلكم تَهْتَدوت #. 


عضن قسرة .وار 2 داهم ماه ه أ أ 

1 - حل قتيبة بن سَعِيدء عن مَالِكُ. عن عبد الله بن دينار» عن 

9 مر 010 00 عو - 2 هه 74 ٍ تن ره ا ات 0 َ 

ابن عمر» قال: بَينَا الناس فى ة الصبح بقباء إد حاء - فال إن 
-ه 0 7 ف 6 0 + ممه 2 لكان 7 7 سه > 0 1 

رَسَول الله عه قد أنزل عليه الليلة» وقد أمرَ أن يُستقبل ١‏ » فاستقبلوهاء 


وَكَانَتْ وجُوهُهُمْ إِلَ الشأمء فَاسْتَدَارُوا إِلَ القبكيا"". 

]1١[‏ هذه الاختلافات في حديث عبد الله بن عمر يََلِئةعَها تدل على مسألة 
محل خلاف بين المُحَدَّئِينء وهى: نقل الحديث بالمعنى» والصواب: أن نقل الحديث 
بالمعنى جائزء لكن بشرط: أن يكون ذلك من عارف بالمعنىء أمّا من لا يعرف 
المعنى ولا يعرف ما يتغيّر به فلا يجوز أن ينقله بالمعنى. 

ومن ذلك: أن يعرف التوكيدات بالقسمء و«إن») واللام وغير ذلك.» بحيث 
ينقل المعنى على وجه التام» لأن التوكيد له معناه» فلو فرص أن لفظ الرسول 
علَدأاصَلَةْوَالمَكمِ كان مُوَكّدَاء ثم نقله بالمعنى غير مُوَكّد فإن هذا لا يجوز» بل لابدٌ 
أن ينقله جيعدام ون اول عله هر التوكيك وغيرة: 

وأمّا لو قلنا باشتراط نقل اللفظ لكان هذا شيئًا فيه حرج عظيم» ويلزم من 
هذا القول أن يكون كثير من الأحاديث مُضطربًا؛ لأننا نجد كثيرًا من الأحاديث 
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اختلف فيه الرواة في سنده أو متنه مع تعذّر الجمع والترجيح: 

وأحيانًا يمر بناامثل هذاء كحديث عائشة ووَإيةعََا في قصة بريرة7"» وكحديث 
جابر وَدَليَدْعَنهُ في قصة الحمل'". وكحديث ابن عمر ودَإيَدْءَنْهَا هذاء فإنه مختلف 
اختلاا بنَا في السياق» فلو قلنا بعدم جواز نقل الحديث بالمعنى لكنا نحكم على بعض 
الأحاديث الصحيحة بأنها مضطربة» والاضطراب يُوجب ضعف الحديث. ى| هو 
معروف. 

ثم إنه | قال -أظنه الزهري رِمَهُأنّهْ- قال: لو كنا يلزمنا أن ننقل الحديث باللفظ 
ما روينا شيئًا!"". وهذا صحيح. 

إنما بعض العلاء يقول: إنه ينبغي عند هذا أن تقول: «أو كا قال وكا وهذه 
العبارة تَطْلّب من الإنسان أن يقولها عند التردد: هل أصاب اللفظ والمعنى, أم لا؟ 
وأمّا مع غلبة الظن أو الجزم بأن هذا هو المعنى فلا ينبغي أن يقول: «كم) قال»؛ لأن هذه 
العبارة تَشْعِر بضعف النقل من لدنه؛ والشيء الذي يشعر بضعف ما هو صحيحٌ غرَّم؛ 
لأنه يُوجبٍ أن يُشَكُ في الأحاديث الصحيحة. 


لكن يُسْتَدنِى من هذا: الأحاديث التى يُراد لفظهاء فلا يمكن أن تَعَيّر. 


))5557( أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. رقم‎ )١( 
.)١5١ 5( ومسلم: كتاب العتقء باب إنم| الولاء لمن أعتق. رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء الدواب والحمر» رقم .)35١917(‏ ومسلم: كتاب 
الرضاع. باب استحباب نكاح البكر. وكتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه. رقم .)27١6(‏ 

(9) روي معنى هذا عن سفيان الثوري ريمالل أخرجه الخطيب في «الجامع» (؟/ 7 7). 
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وس ع 


فإن قال قائل: إذا كانت المُوّكّدات لابدَّ أن تُقال فلم قال في سياق حديث ابن 
- 0000 0-0 أ ء#ه رىره > > هسمه ع . 
عمر السابق: «أَنْزْلَ اللَيلَهَ َْآنْ فَأَمِرَ أَنْ يَسْتَعْبلَ الكَعْبَةه. مع أنه قال في سياقات 
ع 0 7 ياش لات ه مه > اكه ا سي الى ب ءِ ةج ك هسه 
أخرى: «إنَ رَسُولَ الله يك قد أَنْزْلَ عَلَيْهِ اللَْلَهَ فزْآنْ» وَأَمِرَ أَنْ يَسْتَقْبلَ الكَمْبَةَ)؟ 
فالجواب: يظهر لي في مثل هذه ال حال أن العبرة بالأخيرء وكأن الراوي لم يقصد 
سياق الحديث بتامه. 


رع 


4" التعليق على صحيح البخاري 


صم 


-١‏ بَاب قُوَلِهِ: إإنَّ ألصّمَا وَألْمَرْوَة من سَعَرِ 
| سك 420 عابنت أد اكد 0 4 5-6 عع أن كلذمك هما تا 
تن كلو حرا ون ألة مإ عَلِيدُ 4. 
-و2-->ه 
على دوسا عه على تر مي 0 
شعائر: علامّات» واحدتها: شعيرَّة 


وه يو 


َكَل |0 ا اران :كته وال ار الل لني لا تبث 
شَيْنَه وَالوَاحِدةُ: صَفْوَاك بِمَعْتَى الصَّفَاء وَالصّمَا للْجَميع. 


6- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنّْ يُوسُف: أخبرنًا مَالِكُء عَنْ هسام بْنِ عَرْوَة 
عن أنيق "١‏ أنه قَالَ: : قلت لِعَائسَةَ رَوْج لني يك ونا يَوْمَئِدٍ حَدِيثُ السّنّ :أدأنث 


و 200 2 


قَولَ الله يَارَدَوْيََ تَعَالَ: #إإِنَّ ألصَمَا وَاَلْمرْوَة من سَعاء وله قوع انك أو عَسَمَرَ قلا 
جْتَاحَ 12 أن تلك بهمما4» ا أرَى عَل أَحَدٍ ْنا أن لا يعرف ييا مَل 


م سم ه 00 


ِسَّةُ: كلاه لَوْ كَانَتْ كك تَقَولٌ كَانَتْ: قلا جاح عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَوَّفَ با 5 
رخ الأ لكر كفل 5 وك عل كك 
ون أن ونوا المما والكر رقنا جاء الإشَلام :صالوا رشو الله 
1 لإإنّ ألصّمًا وَالْمَرْوَة من سير لَه هَمَنْ حَجَّ الِيَتَ أو 


أعْسَمَرٌ ملا جتاع عَلَيِهِ أن يَعَلوَمت يهم #ا". 


]١[‏ قول الله تعالى: لملا جْبَاحَ عَليِهِ أن يوت يهِمًا»: تقدير الكلام: فلا 
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جناح عليه في أن يطَّرّفء أي: في التطوّف بهماء فظاهر الآية: أنه لو ترك ذلك فلا بأس؛ 
لأن الله نفى الجناح عن الطواف؛ ولهذا يقول عروة وَمَدُلَنَة: «قَا أَرَى) أي: لا أظن» 
أو «ق) أَرَى»» أي: لا أعلم اعَلَ أَحَدٍ شيا أَنْ لا يَطَوَفَ بِبَ"» أي: إذا لم يَطَرّف ا 
لكن عائشة وِتَإيَدُعَئَا ردت عليه» وقالت: اكلا لَوْ كَانَتْ كا تَقُولُ كَانَتْ: قَلَا 
جُبَاحَ عَلَيْه أَنْ ا يَطَرَفَ بِيّا0 وكلامها صحيح» لو كان سياق الآية: ١قَلَا‏ جُبَاحَ عَلَيْه 
أَنْ لا يَطَوَّفَ بِيَا»؛ يكون تقدير الآية: فلا جناح عليه في عدم الطواف بهماء وتكون الآية 
واضحة في أنه لا جناح عليه في التركء أمّا ل كانت لاما جاح عَلَيْهِ أن يوك يهم 4؛ 
فالمراد: لا جناح عليه في فعله؛ وإذا انتفى الجناح في الفعل فلا يلزم من ذلك ألا يكون 
الفعل واجبّاء بل يكون واجبًا هنا؛ لقوله: #إمن سَعَرٍ أله 4» وهذا فهم جيّد لعائشة 


لأن الأنصار كانوا يتحرّجون من الطواف ببهماء فنفى الله الحرج. 

وهذه قاعدة مفيدة حتى في الفقه. وهو: أن نفي الشيء قد يكون دفعًا لقول 
قيل» أو دفعًا لتَوَهُم تُوُهمء وإن كان الحكم ليس كذلك. 

مثال ذلك: عيّر بعض الفقهاء رَيِمَهُمَنَهُ في باب الحج. قالوا: «وَلِمَن أحرم مُفردًا 
أو قارثًا أن يجعله عمرة؛ ليكون متمتعًا»» واللام في قوله: «ولمَن» على حسب تعبير 
الفقهاء تدل على الإباحة» مع أن الحكم عند هؤلاء أن مَن أحرم بحج مُفْرّد أو بقِرّان 
فإنه يُسَنّ له أن يجعله عمرةء فلاذا عبر بقوله: «ولِمَن»؟ 


توت وِعَليَدعَنْهَا السبب لاذا قال: لملا جْسَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَئَح بهم *؟ وذلك 


فى التعليق على صحيح البخاري 


سد عر فير وى وو م | 00070 6 ما ماس 6 - 8 
7- حَدنَنًا نَحَمَدَ بْنُ يُوسُفَ: حَدَثَنَا سفْيَانَ عَنْ عَاصِم بْنِ سَلَيَانَ 


بع لد جر 6 سس سس لص مه 4 لس 0 011 2 َه 
قال: سَألت أنّسَ بن مَالِكُ وََزََدعَنهُ عن الصّمًا وَالمَرُوَةَ فَقَالَ: كنا تَرَى أَنَْحَا من 


4 5 لس لس م 101 . ر سةم ل قور 0 00 0 
أمْرِ الْجَاهِلِيَة» فلا كَانَ الإِسْلَامٌ أَمْسَكنا عَنْهَاء فأنْرَلَ الله تَعَالَ: «إإنَّ ألصَمًا والمروة 
020 ر رحة ساح سا س2 #كرى لل 8 2و س سمل صم م ري 20 


الجواب: نبّه صاحب الفروع'" تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُمَانَهُ أن 
بعضهم عير بهذا التعبير دفعًا للمخالف الذي يقول: لا يجوز أن يجعله عمرة» ويرون 
أن قلب الحج عمرةً خاص بالصحابة وَوَلنَهَعَنْ هكذا يقول كثير من أهل العلم: أن 
مَن أحرم بحج مُفْرّد أو بقِرَان فإنه يجب أن يبقى على ما أحرم به ولا يجوز أن يجعله 
عمرة» فهؤلاء الفقهاء قالوا: «ولِمّن أحرم أن يجعله عمرةً»؛ دفعًا للقول بالمنع» 
وهذا لا عطي الحكم الأصلي. 

]١[‏ عُلِمَ مما سبق: أن الحكمة من قوله تعالى: لأفلا جْنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطََوََت 
يهمَا4: تحرّج بعض المسلمين من ذلكء فنفى الله الحرجء وقال: لاملا جُمَاحَ عَلَيهِ 
أن يَطَوَّمَت بهمًا »» وعلى هذا فلا يُنافي أن يكون الطواف بها واجبّاء بل فريضة. 

وقد اختلف العلماء في الطواف بين الصفا والمروة» فمنهم من قال: إنه ركن» 
ومنهم مّن قال: إنه واجب تُجْبر بدم» ومنهم من قال: إنه سُنَةَه والصحيح: أنه ركن 
في الحج وفي العمرة. 

واختلف العلماء أيضًا ني المتمتع: هل يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة؟ 
والصواب: أنه لابُدٌ من سعبين كما أنه لابْدَ من طوافين» وفي ذلك حديث عائشة 


07177١ -1559/6( الفروع‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة البقرة) في 


)١رو‎ 2 1 


وابن عباس وَاابَمْعن2 
واختلف العلماء أيضًا فى القارن: هل يلزمه طوافان وسعيان. أو يكفيه طواف 
واحد وسعى واحد؟ والصواب: أنه يكفيه طواف واحد وسعى واحد. 


فإن قال قائل: وهل هناك معارضة في سبب النزول بين حديث أنس وعائشة 


فالجواب: لاء ولا مانع من تعدد السبب» ويجب أن نعلم أن كل ما قيل في الأسباب 
الصحيحة فإنه لا تعارض بينها؛ لآنه لا مانع أن يكون للآية سببان أو أكثر. 
ويح 


)١(‏ أما حديث عائشة رَووَاَدْعَْهَا فأخر جه البخاري: كتاب الحج» باب كيف تهل الحائض والنفساءء 
رقم (15057). ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام» رقم .)١١1١/11711(‏ 
وأما حديث ابن عباس رَبَنَِتَِعَنهَا فأخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ظدَلِكَ لِس لَمْ يكن مله 
حَاضِر الْسَمْجِد الحرَارٍ #. رقم (191/7). 
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و 


يَعنِي : : أَضْدَادَاء وَاحدهًا نل 


4 


6 


سس هس وو 6 2 وس م م .0 الى دأضد - 
17 ؟- حدثنا عبدان» عن أبى حمزة» عن الأعمّش. عن شقيق» عن 
0 ف رد 2 زوع غثر 0 00 هم لو تب سي ةس 
أ: قال النبي يَكَةِ كَلِمَى وَقَلْتَ أخرّى. قَالَ النبن عَلل: «مَن مات وهو 
7 5 ات كر اقل يوي برد 1 :3 
يَدْعُو مِنْ دُون الله نذا َكَل النّارَكه وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ وَهَوّ لا يِذ ه ندا 
دَحَلَ اويا" 


جع .غ4 ” سه أَنَدَادُ عو ودعو 


دتَجِْدَ من دون ١‏ ادا يبوم كسب اله 4. والأنداد: : جمع ندء وهو الضدء ومعناه: 
الذي مُجْعَل نديدًا مع الله أي: مقابلا له؛ سواء في العبادة» أو في الربوبية» أو في التشريع؛ 
ولهذا قال الله تعالى: « عدوا أَحبَارَهُم وَرُمْبككَهُمٌ أربابًا ين دوين أله »* 
[التوبة:١1”].‏ 

[1] قوله في الحديث المرفوع عن النبي عَلَيهصَكدْواَلَكم: «مَنْ مَاتَ وَهُْوّ يَذَعُو 
مِنْ دُونِ الله نِدّا دَخَلَ النَارَاه سبب ذلك: أنه مشرك. 

وقول ابن مسعود وَلنَدْعَنْهُ: امَنْ مَاتَ وَهُْوَ لَا يَدْعو لله نِذًَا دَخَلَ انهه أخيل 
ا ا ا 
ثبت عدم دخولها لِمَّنْ لم ينّخذ نذًا لله عَرَمَلّ وهذا من فقهه صَوَإهعَنه يَوَالتَدْعَنهُ. 
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فقوهابن مسعود ( عََيََعَنهُ أحاديث» كحديث عبادة بن الصامت 
َِلفْعَنَهُ: «مَنْ سهد أنْ لا إِله إل الله....أَدْخَلَهُ الله الجنَةه''. وحديث: (مَنْ كَانَ آخد 
إِلّا الله مَل الجنَة)”". إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة التي تشهد ل 


2ح ليو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: #يُتأهُلَ الحكتب لا مَنْلُوأْ في 
دِيِنِحكْمْ #. رقم (74775)) ومسلم: كتاب الإيهان» باب يه 
دحل الجنة. رقم (51/74)», واللفظ للبخاري 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم ))7١١57(‏ وأحمد (0/ 777). 


1 التعليق على صحيح البخاري 


1-1 


وفك ا ل ل ص الما و 5 
0-5 لخر بغر 4 إلى قَولِهِ: معَدَابُ يال 4" 5 
حويح- 


لعن 4 ترك . 


]١1[‏ قول الله عَرَعِجَلّ: « يها النَ اموا كييب4» أي: فْرضٌء طاعَلدئْ الْقِصَاصُ 
في الْعَئْلَ 4 وهل المعنى: أنه واجب على من هو له. أو هو واجب على من هو عليه؟ 

الجواب: واجب على من هو عليه بدليل قوله: #همن عتى له مِنْ أضد شَئء 4 
فهذا دليل على أن من له الحق فله العفوء والواجب لا يُسْقِطَّهِ عفو الإنسانء فإذن: 
قوله: «كُيب عَلِْ الِْصَاصٌ في الْعَتلَ 4 أي: على مّن هو عليه فيجب عليه أن يُسَلَّم 
نفسهء وأن يستسلم للقتل. 

وقوله: #االْقِصَاصٌ في الْمَتَنَ 4. جمع قتيل» والقصاص: من المقاصة» وأصلها: 
تتبّع نَع الأثرء كما قال الله تعالى: #فَأَرْيَدًا عَلحَ َاثَارِهها قصَضًا * [الكهف:14]» أي: يتتبعون 
الأثر» ومنه: «اقصص أثر هذا الإنسان»» ومنه أيضًا: القصة؛ لآن القصة إعادة ما سبق 
مَتتسّعًا وقائعه. فإذا سافر إنسان إلى الرياض» ونزل في المحطة الأولى» ثم الثانية» ثم 
الثالثة» ثم جاء يُخْبرناء فبهذا الخبر كأنه تتبّع الأثر وقصّهء وأخبرنا به حادثة حادثة. 


لكن ما هو القصاص هنا؟ 


الجواب: قيل: إنه القتل» وقيل: إنه أن يُفْعَل بالجاني مثل فعله» وهذا هو الصواب. 
فإن قَتَل بالسيف قَتِل بالسيف. وإن قَتَل بالصعق بالكهرباء قَتِلّ بالصعق بالكهرباء؛ وإن 


كتاب نفسير القرآن (سورة البقرة) نا 


5 5 - ل 1 .0 ا 0 ع ع م 
قتل بالنار فيل بالناره وإن قَكَل بالمخنق قل بامخنق» وإن قَكَل برض الرأس أو شِئٌّ البطن 
0 ا ان ان دم ور نو . 20 8 َ عِ 
فقتل به» وقد ثبت أن النبي عَلِتهااصَلاةوَسَهمْ رض رأس رجل بودي رض رأس جارية 
من الأنصار بين حجرين"". 

إذن: فالقصاص: أن يفعل بالجاني مثل ما فعل» إلا في مسألة واحدة» وهي: ما 

2 6 5 4 2 5 0 5 5 

لو قتله بفعل محرّمء كا لو قتله بأن زنى مها وهي صغيرة يريد قتلهاء فهذا لا يفعّل به 
اللواط؛ لأنه ُرّم قال بعض أهل العلم: وكذلك لو سقاه الخمر يُريد قتله بذلك» 
فإنه لا يُقتّل بشرب الخمر؛ لأن شرب الخمر مُحرّم لذاته» لا لأنه عدوان. 

وقوله: لك بر 4. أي: الخْرٌ يُقتَل بالحرٌء #والْعَبدُ بِالْمبَدٍ . أي: العبد يتل 
بالعيد» وا دق انق 4 أ الاق تقل بالأنثى» وهذا مساواة وقصاص تام حتى 
مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة» والحرية والعبودية. 

لكن إذا قتل عبد حُرًّا فهل يُقَعَل به؟ 

الجواب: نعمء يُقتّل به؛ لأنه إذا كان ا حر يُقتّل با حر فلأن يُقَتَل العبدٌ به من باب 
أولى» وهل يتل ا حر بالعبد؟ 

الجواب: قال الله عَرَوِيَلّ هنا: #«للاب بغر 4: فقد تدل على أن الحرّ لا يُقمَل بالعبد. 
ولكننا نقول: إن هذا مفهوم. والمنطوق مُقدم عليه» فون المنطوق المُقَدْم عليه: ما 


هدر م صا 


قصّه الله علينا عن بني إسرائيل: # وكبنا علوم يبآ أن النفدن بالتمييق # [المائدة:0 4 ]» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب إذا قتل بحجر أو بعصاء رقم (/ال641). ومسلم: كتاب 
القسامة, باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر» رقم .)١9 /١571/7(‏ 


06 التعليق على صحيح البخاري 


وماالتشاي الصفيحن أن الي 6ه عاض وَأَلسَكمُ قال: «لا بحل يل دم امي مُسْلِم 
يَشْهَدُ أن لا إِلَه إل النه ون وول الله الا بالشدى كلدت 4 وذكرينها: «النفش 
ب ور 
بالتفس)7", وكذلك قال النبي عَلَتوصَوَلتَع: «المُؤْمِنونَ تَتَكَانَادِمَاؤّهُمْ وَيَسْعَى 
ِِمَيِهِمْ أدْتَاهُمْ)!", وكذلك ما ورد في المراسيل: ١مَنْ‏ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتلنَاه)!"'» فإذا كان 
ال حر يُقتّل بعبده فلأن يُقَمَل بعبد غيره من باب أَوْلَ. ولهذا اختلف أهل العلم في قتل 
الحر بالعبد» والصحيح: أنه يُقَتَل به. 
مر ع 
وهل تقتل الانثى بالرجل؟ 
الجواب: نعمى من باب اول وكذلك يُقتّل الرجل الاش عل القول الراجح. 
ولا حاجة إلى إضافة الفرق بين ديته وديتهاء فإن بعض أهل العلم يقول: يَُتّل الرجل 
بالأنثى» ولكن يُعْطِي أولياءً الأنثى أولياءَ الرجل نصف الدية» والصحيح: خلاف 
ذلك» ويدل على هذا العموماثٌ التى ذكرناهاء وكذلك رض النبى يَكةِ رأس الرجل 
اليهودي عار 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات. باب قول الله تعالى: #أنّ أَلنّفْسَ يَلتَقْين *. رقم (5418)) 
ومسلم: كتاب القسامة؛ باب ما يباح به دم المسلم» رقم /١151/5(‏ 19). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الديات». باب إيقاد المسلم من الكافر» رقم (50570). والنسائي: كتاب 
القسامة» باب سقوط القود من المسلم للكافر» رقم (51/59)) وأحمد .)١١9/١(‏ 
() أخرجه أبو داود: كتاب الديات» باب من قتل عبده» رقم (55015): والترمذي: كتاب الديات» 
باب ما جاء في الرجل يقتل عبده. رقم .)١5١5(‏ والنسائي: كتاس القسامة. باب القود من 
السيد للمولى» رقم (8740)» وابن ماجه: كتاب الديات» باب هل يُقمّل الحر بالعبد؟» رقم 


.)٠١ وأحد (ه/‎ )75١09( 
تقدم تخريجه (ص:75).‎ ):( 


كتاب تفسبر القرآن (سورة البقرة) يها 


ع 


وقوله تعالى: #في الْقَتَلَ* هذا عامء والمراد: قتل النفس المُحَرّمةء أمّا قتل 
النفس غير المُحَرّمة فليس فيه قصاص. 

وقوله: الل بآخْيٌ وَالعَبْدُ بابد وَالْأنق يالْأنقَ 4 هذا عام فهل يُقْتّل الوالد 
بالولد؟ 

ا هذا اخلافه نين اهل العلم) فمنهم من قال: إنه لا يُقَتَل الوالد 
رلك وا معد ار رلك وه لوا فأمّا الاستدلال فقالوا: لأنه جاء الحديث عن النبي 
كل أنه قال: «لا يُقَتلَ وَالِدٌ وليه" أ. وهذا نص صريح. فلا يُقتَل به» وأمّا التعليل 
فقالوا: لأنه السبب في إيجاده. فلا ينبغي أن يكون الابن سببًا في إعدامه. 

وقال بعض أهل العلم: إنه إذا علمنا علم اليقين أنه تعمّد قتله -بأن أخذ 
اي ل 00 
وانتتدل بهو لام يوم الآدلة ومعها: 200100009 
أفظع قطيعة الرحم أن يقتل الوالد ولده» بل هذا أعظم مما لو قتل أجنبياِ لأن فيه 
قطيعةً للرحم. فلا ينبغي لِمَن توصّل به العدوان إلى هذا الحد أن يُسامّحء بل يُقتّل. 

وأجابوا عن الحديث بالتضعيف. وقالوا: إن الحديث ضعيف لا تقوم به حجّة 
وأجابوا عن التعليل بأنه عليل مريضء وقالوا: نعم» الأب سبب في إيجاده. لكن الابن 
إذا قُتِلَ الأبُ به لم يكن هو السبب في إعدامه؛ وإنم| هو الأب نفسه. والابن لم يأخذ 
الخنجر وقتله» بل هو الذي قتل نفسه بقتل ابنه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه» رقم »)١5٠٠0(‏ وابن ماجه: 
كتاب الديات» باب لا يُقَتّل الوالد بولده» رقم (75777), وأحمد (1/ 54). 


ها التعليق على صحيح البخاري 


والمشهور من مذهب الإمام أحمد ومَدَآمَهُ: أنه لا يُقتل الوالد بالولد» ولا الحرٌ 
بالعبد. 

وقال شيخ الإسلام رِيَهأَنَهُ: إننا إذا قلنا بأن الوالد لا يُقَعَل بولده فإلحاق الجد 
أبي الأم بذلك بعيد"» وأمّا على المذهب فيقولون رَيِمَهُمآَنَُ: مَن كان من الأصول 
فإنه لا يُقْتّلَ بالفرع» والفرع يُقْدّل بالأصل» فلو قتل الإنسان والده قل 7" 

وقالوا أيضًا: إن لي 
عَبتَهااصَوَلتَكة قال: ١لا‏ مب 7 . 

يي لأنه هو الأصل. 

فإن قال قائل: إذا قتل الأب ابنه وهو يوَدُّبه فهل يضمن؟ 

فالجواب: إذا أدَّبهِ فلا ضمان عليه؛ لكن بأربعة شروط: 

الأول: أن يكون الولد قابلا للتأديب. 

الثاني: أن يكون للمُوَّدّبٍ حق التأديب. 

الثالث: أن يفعل ما يَوّدّب عليه. 

الرابع: ألّا يُسرف المُوّدّبٍ في ذلك. 


.)5 ١ (ص:9‎ »تارايتخالا)١(‎ 

.)777” /5( منتهى الإرادات مع شرح البهوتي‎ )١( 

(”) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (75/ »)١٠١7‏ منتهى الإرادات (7/ 5 5 7). 
(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 70)؛ وضعًّف إسناده. 


كتاب تفسير القرآن (سورة البقرة) فى 


فإذا تمت هذه الشروط الأربعة فلا ضمان عليه» وإلا فعليه الضمان. فيقتّل به 
إذا تمت شروط القصاص. 

ثم اعلم أنه لا يُقتّل مسلم بكافر ى) ثبت به النصء والمرتد أعظم من الكافر» 
فلو أن المرتد قتل مسلا فيل المرتد» ولو قتل المسلمٌ مرتدًا لم يُقتل المسلم. 

وعلى هذا فلو قتل المسلم رجلا لا يُصَلُ فهل يُقَئّل به؟ 

الجواب: لاء لا يُقَتَلَء لكن هذا القاتل سوف يقال له: أنْبت أن المقتول لا يُصَلٍ. 
فإذا لم يُثبت فإنه يُقَتَلَ؛ لأنه قد يقول أولياء المقتول: نعم» صاحبنا لا يُصَلّ مع 
لاعت لكنهتْصل فى ابي . 

فإن تنازع فيه الناس» فقال بعضهم: هو يُصَنّ» وقال آخرون: لا يُصَلْ فباذا 
تأخل؟ 

نقول: إذا كان كذلك لم يثبت يثبت أنه لا يُصَلْ؛ لأن المُثبت مُقَدَ مُقَدّم على النافي؛ 
ولهذا كانت هذه المسألة صعبة» وهذه المسألة مفروضة فيا إذا كان الشهود تُقبّل 
شهادتهم. وهل تُقبّل شهادة الزوجة لزوجها أنه يُصَلٍ؟ 

نقول: لا تُقبّلَ شهادة الزوجة لزوجها. 

وقوله عَريجَلَّ: #همن عفى له من أ يد شَىء 4 (مَن) شرطية» والضمير في : لاله 4 
يعود على القاتلء» وكذلك الضمير في أله © يعود على القاتل؛» والمراد بالأخ هنا 
المقتول» أي: فمن عَفِي له من دم أخيه شيء, وسيم 4 نائب فاعل لأعُنيَ 4» وهي نكرة 
في سياق الشرطه فتكون للعموم؛ لأن كل نكرة في سياق الشرط فهي للعموم؛ كقوله 


م التعليق على صحيح البخاري 


سح ص2 سح سار م 


عََصَجَلَ: #من يَعَمَلٌ سوا مد و به# [النساء:177]» وما تَمَعَلوأ من ن حير فَإِنَ ألله بو 
علي # [البقرة:6١7]»‏ ف: لإسَىَء 4 هنا بمعنى: أيّ شيء يكون, ولو جزء من الاستحقاق. 

وعلى هذا فلو كانت امرأة لها ولدان من زيد ولها ولد من عَمْرِو فجاء أحد 
ولدي زيدء فقتل ولد عَمْرِو عمدّاء وكان أخوه يرث أخاه من أمه فأسقط حقّه من 
0 وقال: أنا أريد الدية» فنقول: لا قصاص ؛ لأن الله قال: #همنَ عفى له مِنْ 

شع 4# و موسي نكرة في سياق الشرطء فتعم ولو جزءًا من ألف جزء؛ ولآن 
امس وات وباي لباه بزو بر عي يودي 
عفا عن القصاص في السدس فهل يُمكن أن نقول: نقتل خمسة أسداس القاتل» ونيْقِي 
سدسه؟! الجواب: لاء فلم| كان القصاص لا يتبعّض صار إسقاط بعض الورثة للقصاص 

فإن قال قائل: لاذا لا نقتله» وتُعطي الأخ سدس الدية؟ 

فالجواب: لا يُمكن؛ لأن الأخ يقول: حقي هو القصاصء وعفوت عنه. فععل 
هذا لا يُقتّل. 

[هذا المثال من قوله: وعلى هذا.. قد بتر ما قبله من التسجيلء فقد لا يتضح 
المراد]. 

ويُستفاد من قوله: لمن َه * فاتدة عظيمة يرد بها على طائفة من طوائف 
المبتدعة: الخوارج والمعتزلة؛ لأن القتل عمدًا كبيرة» والكبيرة عند الخوارج تجعل 
الإنسان كافرًاء وعلى رأي المعتزلة تُخرجه من الإيهان» وتجعله في منزلة بين منزلتين» 
فلا يكون أخا للمقتول: 


كتاب تفسير القرآن (سورة البقرة) ام 


وقوله: #هَمَنْ عن له من لحي سَىْهُ 4. جواب الشرط: #مَبَاء بالمعروفٍ وأدام 


وتفاد :من الآية الكريية: أن لخد أن أكون عدن القمنامن الما عاول 
رشيدًا؛ لقوله: لهَمَنَ عْتِىَ له 4؛ لأن العفو لا يصح إلا من بالغ عاقل رشيد. 

لكن لو طالب أولياء المقتول بالقصاص. وكان له ورثة صغارء فماذا نصنع؟ 

نقول: يُنتتظر حتى يبلغواء ثم تحرونء إلا في القتل غيلة» والغيلة هي البغتة» 
مثل: أن يقعد له. أو يأتيه وهو نائم» أو ما أشبه ذلك» ويقتله» فالقتل غِيلةَ عند 
الشيخ رِِمَهُلنَهَ -وهو مذهب الإمام مالك وَمَدْلنَه- أنه لا تخيير فيه» بل لابْدَ من 
القصاص""؛ لأنه لا يُمكن التحرّز منهاء فهي من الفساد في الأرضء بخلاف غير 
الغيلة؛ كأناس متنازعين» وقتل أحدهم الآخرء وهذا القول أقرب إلى الصوابء وأمنع 
عن الفسادء وأمّا على المذهب فلا فرق بين الغيلة وعدمها. 

ثم إن العفو ينقسم إلى قسمين: عفو مُطْلّقَ وعفو إلى دية» والذي في الآية عفو 
إلى دية؟ لقوله تعالى: #فَائْباء بالْمَعرُوفٍ أده ليه ِإِحْسَنٍ 4# 

وخاطب الله سْبِحَاُوَياقَ هذه الآية كلّا من العافي والمعفو عنه» فالعافي قال فيه: 
#مَانَْاء بِالْمَعْرُوفٍ #؛ وذلك لأن العافي قد احترق قلبه بقتل مُوَرّئهء فمن أجل هذا قد 
يكون في قلبه غلّ على القاتلء ورُبّا من أجل هذا الشيء الذي في قلبه يَتْبّعه بالمشقة 
والإشقاق عليه والإالحاح» وحبسه. وما أشبه ذلك. فقال الله تعالى: مإفائْبَاعٌ بالْمَعرُونٍ #» 


.)5١١:ص( الاختيارات‎ ».)5١١/4( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (57/8/5). الفروع‎ )١( 


فد التعليق على صحيح البخاري 


وأمّا القاتل فلأنه قد يُماطل ويتأخرء فقال الله عَرَِجَلَّ له: #وَآداء إِلَيْهِ بِحْسَنِ 4. 


وهناك قسم ثالث من العفو فيه خلاف. وهو العفو إلى أكثر من الدية» أي: 
المصاحة بأكثر. 


مثال ذلك: أن يقول أولياء المقتول: نحن سوف نقتله» فقال أولياء القاتل أو 
القاتل نفسه: سأعطيكم دي قالوا: لاء قال: أعطيكم ديتين! قالوا: لاء قال: ثلانًا! 
قالوا: لاء حتى أعطاهم عشر ديات» وقبلواء فهل يجوز هذا؟ 

الجواب: اختلف في هذا أهل العلم» فقال بعضهم: إنه لا يجوز؛ لأن النبي 
عَبَتوااضَكاموالستَكة قال: ١فَهُوَ‏ بخَيْر الَظَرَيْنِ: إِمّا يُودَىء وَإِما يقَاذ)1" ولا يجوز الصلح 
عن هذا بأكثر» فيُّقال: إِمّا اقتل» وإلا فخذ الدية. 

والمشهور من مذهب الحنابلة: أنه يجوز أن يعفو إلى أكثر من الدية'"» قالوا: 
لأن هذا الحق لأولياء المقتول» ولم يرضوا بإسقاطه إلا هذا المقدار من المال» 
والقاتل سمح بذلك. فإذا سمح القاتل وهؤلاء لهم الحق فأيّ مانع من ذلك؟! 
والرسول عََنَصَكاةوَلتَكم إن| ذكر الشيء الواجب الذي لابدَّ منه» وهو أنه لا يُنْقَص 
عن الذزة» قل قال القائل::ساعطيك :نضنتك الذية بؤقالواة الله فلانة من الاية 
وهذا القول أقرب إلى الصواب: أخهم إذا صا حوا بأكثر فلا حرج. 

وإذا صا حوا عن الدية بأقل فهل يجوز؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات؛ باب من فيل له قتيل فهو بخير النظرين» رقم (8/0)» ومسلم: 


كتاب الحج. باب تحريم مكة, رقم /١1105(‏ 1517 4). 
(؟) منتهى الإرادات (؟7/ .)56٠١‏ 


كتاب تفسير القرآن (سورة البقرة) 1 


نقول: نعم» يجوز بالإجماع إذا لم يكونوا أكرهوا على هذا؛ لأنه إذا جاز أن يعفوا 
عن الدية بنص القرآن فالعفو عن بعضها من باب أَوْلَ. 

لكن بهذا تُقَدَّر الدية؟ 

اا ل ل ا 
وفضة' "'. والصحيح: أن الأصل هي الإبل» وأن الذهب والفضة والبقر والغنم فروع» 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يَدُآسَكَ وهو الحق» بدليل: أن جميع الأجزاء 
والأطراف تُمَدّر بالإبل» فدلٌ هذا على أنها هي الأصل. 

ومقدارها: مائة من الإبل» وليس المراد: مائة من الإبل التامة؛ لأنها أربعة أنواع 
في العمد وشبهه. وخمسة أنواع في الخطإ؛ ففي العمد وشبهه: بنات مخاضء وبنات لبون» 
وحِقّق. وجذعات على حمس وعشرين. وفي الخطإ: أربعة أحماس من هذه الأصناف 
الأربعة» والعشرين الباقية من بني محاض. 

وقوله تعالى: #ذَّلِكَ حَحْقِيكُ من رَيَكْمَ وَيَحْمَةٌ 4 المشار إليه: جواز العفوء أي: 
تخفيف من ربكم عن القصاص؛ لأنه لو لم يكن للإنسان خيار لكان القصاص واجبًا 
ولاب منه» وهذا قد يكون فيه مشقة: فرُنّا يقتل إنسان أخاه؛ ويكونون ثلاثة إخوة: 
ولا يريد الثالث أن يقتل أخاه القاتل» فيكون في هذا مشقة» فلهذا قال الله تعالى: 
#ذَلِكَ تَحْفِيكُ من رَيَكْمْ #» قال أهل العلم: وهو في مقابل التشديد على اليهود؛ لأن 
اليهود ليس لهم حق العفو بل يجب القصاص عندهم في شريعتهم. ولايد 
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م التعليق على صحيح البخاري 


وقوله سبِحَانَهوَتَعَالَ : #ويَحْمَةٌ #. أي: بالقاتل وبأولياء المقتول. 

وقوله سُبَْحَانَهُوَتعَانَ: #همنٍ أَعَمَدئ بَعَدَ دَلِكَ 4 أي: بعد هذا الحكم المبني على 
التتخفيف وال رحمة» وهو أخذ الدية» #َلَهء عَدَابُ ليم * أي: مؤلم مُوجعء لكن باذا 
يعتدي؟ 

نقول: بأن يأتي ولي المقتول. فينتقم من القاتل» ويقتله. 

فإن قال قائل: لا 

فالجواب: المقتول باق 508 وهو إلى الله سْبَْحَاتَهُوَتَحَالَء إذا كان القاتل قد صدق 
في التوبة فإن الله سَبَحانهُ يكال قلعي عن سوق الحقول ]للا ادل دو ماله 

فإن قال قائل: حتى ولو قَبَلَ القاتل؟ 

فالجواب: نعم ولو قُيلّ؛ لأن قتل العمد يتعلّق به ثلاثة حقوق: حق لله» وحق 
لأولياء المقتول. وحق للمقتول. فحق الله عَيَيجَلّ يسقط بالتوبة» وحق أولياء 
المقتول يسقط بأن يُسَلَّم نفسه لهم؛ وحق المقتول باذا يسقط؟! لأن القتل لا ينتفع 
به المقتو ل 

لإؤقال قاتل وكيف نُجيب عن قول البي 886: (وْمَنْ أَصَات من ذَلِكَ سينا 


فَعُوقِبَ في الدَّنيَا فَهُوَّ كَفَارَةٌ لَهو00؟ 


2010 أخرجه البخاري: كتاب الويهان» رقم .)١(‏ ومسلم: كتاب الحدود. باب الحدود كفارات 
لأهلها. رقم .)1١/11١9(‏ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة البقرة ) 0 


- حَدََنَا الحُمَيْدِيٌ: حَدَثَنَا سْفْيَانَ: حَدَّكَنَا عَمْرّوء قَالَّ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا 


قَالَ: سَمِحْتُ ابْنَ عَبّاسٍ وَعَإِعَن يَقُولُ: كَانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ القِصَاصٌء وَلَمْ 
تَكَنْ فيهمُ الذَر كال الل ال الاك ني لْقِصَاصُ فى الْمَئْلّ كله 
2 سو 0 آك هه كه 6 فلكي : أن يقس 


سروه 0 4 م 
لحر والعبد بالعبد والأنق بالأنق همن عفى له مِنْ أ 
ع 2 


الدَيّة في العَمْدء دياع بالْمعرونٍ وام إِليهِ يإِحْسَّنٍ 4 يبع بالمَعروفٍء وَيوّدي 


6 سيء مت اد س سح ع فيا ل 
غناي لكيه تيت يك انار ارتفنة فاج في قل ين كا لك امل 
مع كدت 7ل سح سا ل ل َو 0 وو درا ه97 2 . ]١[‏ 
اعندئى بعد ذالك فله.ء عدابت أليم * قثل بَعَدَ قبول الديّة : 

م يبري فى وى وو له 5 د رم و م ورمعه 2 2 9 
48 - حدثنا محمد بن عبد الله الانصًا ري: حدثنا حميد» أن انسّا حدثهم» 

عَن النَّ يك قَالَ: «كِتَابُ الله القِصَاض)!"! 


ول الله ء بْنَ بكر السَّهُمِيَ) 0ؤإ 


ل لمك ا ل 


5-2 من أن ل عَعَنَهُ كتييت تند جارية نطلتوا ِلَيْهَا العَفُوَ» فَأَبَوْاء 


حميد» عن 
0 ارك يوا َأَتَوا سول الله 2 وَأَبوَا إلا القصاصء 


قلنا: هذا في الحدود التى لله عَرَجَلَّه وكذلك حتق الله في القتل» وأمَّا حق الآدمى 
فلابدٌ أن الله عَرََجَلّ يقتصّ منه. 

[1] قوله عَلَتدِاضصَلاءْوَاَلسَمْ: «كتاتٌ الله القصاص» مبتدأ وخيرء والمعنى: 
ما فرضه الله فهو القصاص. فالكتاب هنا بمعنى: مكتوبء أي: مفروض الله» وهو 
القصاص. أو يريد بكتاب الله: القرآن» فعير عن الشىء بها يثبت به الشىء. 


كم التعليق على صحيح البغاري 


: 6 عره 


َأمَرَوَسُولُ الله يك بالقِصَاصء فَقَلَ أنّسُ 4 اليا" 


١-0 

١١ 

ماس 
لق 
١١ 2‏ 
3 


2 يه لوبي ؟! لا وَالَذِي بَعَنَكَ بلحي لا تخسر يثهَاء و 0 لله كي 2,١‏ 
ا كِنَات الله ه القصاص). رضي القَوْمٌ ف 1" فَقَالَ سول الله د إن 


مِنْ عِبَادِ لله مَنْ لَوْ أقْسَمٌ عَلَ الله مر" 


لاسو المج اغررض الس ومالك جو ار وهر لدي ضار 
فيه في أُحُد أكثرٌ من ثانين طعنة ويل شهيدا. صوإتهعنة. 

["] هنا مسألة: إذا قال قائل: كيف يُقبّل العفو هنا بعد أن بلغ الأمر إلى السلطان» 
ولا يُقبّل في السرقة؛ مع أن السرقة حق لآدمي؟ 

قلنا: لأن القصاص حق للآدمي؛ ولهذا قال الله وجل 
تي © [البقرة:178]» وأما السرقة فإنها تتضمّن أمرين: جات 2ت : ا للآدمي. 
فالحق الذي للآدمي هو رد المال؛؟ ولهذا يجوز للإنسان أن يسمح عن ماله ولو رَفِعَ 
السارق إلى القاضيء وا حق الثاني: حق لله» وهو الحد؛ ولهذا ليس في السرقة قصاص؛ 
لأن السارق لم يقطع يد إنسان؛ إنما سرق مالَا؛ ولهذا لو جئنا بشاهد ويمين 
المدعي أنه سارق فإنه يثبت المال» ولا يثبت القطع. 


ا 6م 


لد ين أيه 


مثال ذلك: رجل أمسك سارقاء وحلف أنه هو الذي سرق ماله وأتى بالشاهد. 
فهنا يضمن الالء ولا تُقطّع يده؛ لوجود نصاب الشهادة للمال دون السرقة. 

[*] في هذا الحديث إشكالان. وآية من آيات الله عَرَّمِجَلَّ: 

فأما الإشكال الأول فهو على ما قاله الفقهاء. وذلك في قوله: «كَسَرَ ثْ كه 
جَارِيَة». والكسر غير القلع. وذلك بأن يبقى الأصلء وعند الفقهاء أن كسر السن 
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لا قصاص فيه. قالوا: لأن القصاص مُتعذَّرء فلو أردنا أن نقتص فَرُنََّا نضرب سن 
الجاني ويتكسر أكثن أو ينقلع السّنٌّ كله فالقضاص مُتَعدَّرء فلايدٌ من الدية: قعل 
رأيهم يحْمَل قولها: ١كَسَرَتْ‏ لَه جَارِيَةِ؟ على أنها قُلِعَت. 

قالوا: والله عَرَعجَلَ قال في القرآن: #وألسَن بأَلسَنَ * [اللائدة:ه:]» وظاهر اللفظ: 
أن السن قَلِعَ كاملاء فيُقَلّع بالسن. 

ولكننا نقول: القول الراجح عندنا: أنه إذا أمكن القصاص من الكسر اقتصّ 
منه» وفي عصرنا الحاضر يُمكن القصاص بالضبطء لكن هل يُقْتَصٌ بالنسبة» أو 
بالمقدار؟ 

لواب الغورة با لنفية أنه تو نوزعي الس عليفاية كنيو تلو الجدنا 
بالمقدار كسرنا سن الجاني كله. إذن: فالعبرة بالنسبة» فلو كسر نصفه نأخذ نصف 
سن الجاني. 

ومن ذلك أيضًا: كسر العظام هل يُقتّصّ منه. فلو قطع إنسان يد إنسان مع 
نصف الذراع فهل يُقنَص منه؛ أم لا؟ 

الجواب: يقول الفقهاء: لا قصاص إلا إذا قطع من المفصلء وإنما فيه الدية» ولو 
أننا أخذنا بهذا -وهو المذهب'"- لرُّا جاء جانٍ فقيه وقال: بدلا من أن أقطع الرّجل 
من الكف سأقطعه من نصف العضد؛ لتكبر الجناية» وأسلم من القطع. 

وفي المسألة قول ثان: أن فيه القصاص من المفصل الأدنى» وأرش للباقي» 


.)707 /7( منتهى الإرادات‎ )١( 


د التعليق على صحيح البخاري 


وعلى هذا يُقطّع الجاني مع الكف. ويُؤحَذ عليه أرش الباقي. 

وهناك قول ثالث: أنه يُقْنَص من حيث قطع الجاني» إلا إذا تعذّرء فيُقْئَص من 
المفصل الأدنى» وله اللأرشء. وهذا الأخير أقرب إلى الصواب؛ لأن الله عَرَبِجَلّ قال: 
#والْجروح قِصَاصُ 4 [الائدة:1:5]» وقال: لمن أعْتّدى عَلَيَكمْ مَأَعتَدُوأ عله بمثّلٍ ما 
َعْتَدَى عَلتَيٌْ * [البقرة:95١].‏ 

ونظير هذا: ما ذكره الفقهاء يَمَهُمآَدَهُ من أنه إذا جنى على إنسان في رأسه» وشجّه 
هاشمة أو مُتَقَلة -والهاشمة هي التي تقشر الجلد وتبين العظم وتبشمه والمُتقلة 
هي التي تهشمه» وتنقله من مكانه- فقال الفقهاء: إنه لا قصاص في الهاشمة 
والمُتقلة؛ لأنه مُتعذّرء لكن له أن يقتصّ مُوضحةً ويأخذ الأرش» والموضحة هي 
التي توضح العظم فقطء ولا ينهشم. 

وقياس هذا بالضبط إذا قطع يده من فوق مفصلء فإننا نقول: أنتم قلتم في 
فشر الها تنوة رضن وي عولد أ رذن التاقدع. تكد للك قو لو نعيا رقص شاد 
المفصلء وله أرش الزائد. 

لكن بالنسبة للطب الحديث أصبح هذا ممكنًا والحمد لله» فيقتّص. 

وفي الحديث إشكال آخرء وهو اعتراض أنس بن النضر ودَإْتَدعَنكُ فهل هو 
اعتراض على الحكم الشرعي؟ 

الجواب: لا والله» ليس باعتراضء ولا مثل أنس بن النضر وََدَنهْعَنَهُ يعترض 
على هذاء بل هو من أقوى الناس إيأناء وأشدّهم تسليًا لحكم الله ورس وله يله لكن 
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لقوّة ثقته بالله عَرَِجَلَّ أنه سْبِحََهوَعَالَ سيْيّسٌر الأمر أقسم أنه لا تكون؛ فهذا إقسام على 
الأمر القدري, ثقة بالله عَيَصَجَلّ كس كر الشرعيء وهناك فرق بين هذا وهذاء 
فالمعارض للأمر الشرعي كافر بحسب ما تقتضيه الأدلة» لكن الذي يقول عن 
الأمر القدري: إنه لا يكون ثقة بالله عَرَجَلَّه فهذا لا يُلام. 

ويقال: إن شيخ الإسلام مَُلَنَهُ في غزو التتار أقسم أن العسلمين يخلبون 
التتار» وا قيل له: قل: إن شاء الله. قال: أقول: إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا"". وذلك 
لقوة ثقته بالله عَرَجَلٌ. 

فهذا أنس بن النضر يعن أَشْهّد بالله أنه لم يقصد الاعتراض على الحكم 
الشرعيء إنما قصده ألا يقع الحكم القدري ثقةٌ بالله عَرَتَجَّ والله تعالى عند ظن عبده 
به» فمن كمال ثقته بالله ألقى الله في قلوب هؤلاء الذين أَبَوا كل الإباء بحضرة النبي 
علتاصَلاوَآلسَكَمْ أن يعفواء ألقى الله في قلوبهم العفو لكن العفو عن القصاص.ء لا عن 
الدية» ى) هو ظاهر الحديث. 

وفي الحديث آية من آيات الله وهو قول الرسول كَلِلِ: (إنَّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ 
لو أَقْسَمَ عَلَ الله لَأبرّه) أي: لآوفى بيمينه» و«مِنْ» هنا للتبعيضء وهذا من آيات الله 
عَرَيَجَلّ الدالة على أنه سْبْحَالَهوتعَالَ عند ظنّ عبده به» لكن مع وجود الأسباب؛ لأن 
الإنسان الذي يظن خيرًا وهو لم يفعل سبب الخير يكون ممّن تَنَّى على الله الأماني» 
لكن مع فعل أسباب الخير يظن بالله الخير. 


(1) انظر: مدارج السالكين (7/ /50). 


0 التعليق على صحيح البخاري 


وفى الحديث: دليل أن الذية تسم أرشّاة لقوله: «فَعَرَضوا الأزهن 1 لكن 
سَمّيت دية السن أرشًا؛ لأنها بعض من دية كاملة. 


وو 
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ابن عَمَرٌ رَيدعَنه؛ قَالَّ: كَانَ عا 57 مُه أل ا 022000 


]1١[‏ صدّر الله هذه الآية ب:8 يَأَيُهَا أَلَّذِنَ ءَامَاْ * وقد ذكرنا الفائدة من 
تصديرها بالنداء» ومن مخاطبتها بوصف الإييان7" 

0 00 
مَن قبلنا له فائدتان: 

الفائدة الأولى: تسلية هذه الأمة» وأن هذا ليس من الأمور التي كُلّفت بهاء 
وليس من الآصار والأغلال التي لحقتها دون غيرها من الأمم. 

الفائدة الثانية: استكمال فضائل الأمم السابقة لأن هذه الأمة كملت فضائل 
الأمم السابقة. 

[؟] قوله: كَانَ عَاشُورَاءٌ يَصُومُهُ أَهْلُ الجَاهِاِيّة». يرد علينا إشكال» وهو أن 
ل 0 فسألهم: لاذا؟ فقالوا: إن هذا 
يوم نجَّى الله فيه موسى وقومه. وأهلك رعو ترما فيحن العروية لكر 0ه 


ه دراه 


فقال: «نَحْنْ أَوْلَ بِمُو سَى مِنْكه)!". فهذا ل على أن الرسول عَبَيَهااصَلَاموَلبنَه ما كان 


.)٠١ 5( ينظر: ته : القرآن الكريم للشيخ رَمَهُألنَهَ سورة البقرة» آية» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب إتيان اليهود النبي يلد رقم (791517)» ومسلم: كتاب‎ )١( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


17 مك ام 10 . نس 6 هه وس دم © هع 1 
فل) نزل رَمَضَان1١!‏ قال: امن شاءَ صَامَهَ ومن شاءً لْمْ يَصِمْهَ). 


يعلم بهذا الشيء. ولو كان الناس يصومونه لكان الرسول عَلَتِهااصَلاهْولسَمْ يعلم به 
والجواب عن هذا الإشكال من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن المقصود بأهل الجاهلية كل ما عدا الإسلام» ونعتبر الجاهلية 
اسًا لكل ما خالف الإسلام؛ فعند اليهود جهالة» وعند النصارى جهل» والفرق بينهما: 
أن الجهالة هي السفه. والجهل عدم العلم كا قال الله تعالى: # إِسَّما أَلتَوَبَهُ عَلَ الله 
لمت يَعَمَلُونَ ألشوه مَهدَةِ4 [النساء:1]» فليس المراد: بجهل؛ لأن الجاهل لا إثم 
عليه؛ ولكن المراد: بسفه. 

الوجه الثاني: أن الرسول عَِلَتَوضصَامُرََسَكمْ كان يعلم أنه يصام» لكن لا يعلم سبب 
صيامه في الجاهلية» فأراد أن يسأل اليهود عن ذلك. 

الوجه الثالث: أن المراد بأهل الجاهلية: المشركونء وأن الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلَّم يعلم لكنه سأل اليهود استثبانًا للحكم؛ لأن اليهود أهل كتاب, 
يعلمون من التوراة وشريعة موسى عَاصَكاوَلتَامْ أكثر نما يعلم المشركونء وهذا في 
ظني -والله أعلم- أقرب. 

فإن قال قائل: وكيف يستثبت النبي يكَِةِ من اليهود. وهو يعلم أنهم مُحَرّفون ل 
عندهم من الكتاب؟ 

قلنا: مثل هذا في الغالب لا محر فونه؛ لأن المسألة تاريخية. 

]١[‏ قوله: «قََ) نَرَلَ رَمَضَانْ). يعني: لا فرض الله رمضان خيّر الناس. 


- الصيام. باب صوم يوم عاشوراءء؛ رقم .)١71//١١110(‏ 


كتاب تفسبر القرآن (سورة البقرة ) بف 


20 ّ_-0 ََ 0 و و هر 


7- حَدَنََا عبد الله برن محَمل: حَدَكَنا ابن عبينَة» عن الزهري» عَنْ عرْوَة 
20 ِ ا 7 2 8 7 و ساس 
عن عَابَشَةَ صواسَدَعَنْها: كان عاتوواء يِصَامْ قبل رَمَضَنَانَ فل تَرَّل رَمَضان قال: 
١مَنْ‏ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَقْطرَ). 


٠ه‏ - حَدَئَنِى حَحْمُودُ: أخيرنا عَبَيْدُ الله عَنْ إِسْرَ ائيل» عَنْ مَنْصُور» عَنْ 
م َّ و ا ا و اق 5 يه 1 اد ص عق عه لاتير 8 0 00 
إِبْرَاهِيمَ» عن علقمّة» عن عبدٍ الله» قال: دَخل عليه الأشعث وَهو يطعم فقال: 
8 ام لان صر عر اجر عرو بس 
اليوم امور فَقَالَ: كان يْصَامُ قبل أن يَنْزِلَ تفقان فلا دل رَمَضِان 0 


0 كن 


فادنث» فكل. 


لله وري يو ه 14 م > سوس ب 3 0 عر 

5 - حدتيى محمد بن المثنى: حدثنا نَيَى حَدثنا هسام قال: أخيرز 

03 مده اس ره عو راع بع قر و لىع ص 3 
بي عَنْ عَائْسَةَ َلنَدْعَْهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عاشورَاءَ تصومه فريس في الجاهلية. 


0 عَكلك رص يَصِومه لاق بمب 9 


وصيام عاشوراء وردت فيه أحاديث مُتضاربة جدّاء ومن أراد الاطلاع عليها 
فليراجع (زاد المعاد) ا القيم ر حمه اللّه تعالى» فإنه ذكر فيها تضاربًا غريبّاء لكن 
أجخاب عي '”. 

]١[‏ حمل قوله: «ترك» على أن المراد: ترك صيامه فرضًا. 


]١[‏ هذا السياق أوفى من الذي قبله» وحديث عروة عن عائشة ر 2 يولنَةَعَنهَا يكون 


)١(‏ ينظر: زاد المعاد (57/7) وما بعدها. 
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وافيًا دائّاء والسبب: أنها وََوَلَدعَنْهَا خالته. 
وهذا السياق واضح في أن الذي ثرِكَ منه هو الفريضة» فكان رمضان الفريضة» 
وترك عاشوراء. فلم يكن فريضة. 
وفيه أيضًا: أن قريشًا كانت تصومه في الجاهلية» فكان يُوَيّد ما رجحناء والله 
أعلم. 
حورو 
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ْ من ل 
231 
6 
ع ل سس سه ده ل يس بسع 1 أن ول 5 
د د« دو ل [1] 
إن لند ن©# . 


42-2 


[١]قول‏ الله عَيَهِجََّ: ٠‏ أيتَامًا تَمَدُودتٍ #» هذا مُتعلّق بقوله تعالى في الآية قبلها: 
#أَلصِيَامُ * وإنما قال تعالى: # أيْنَامًا مَعَدُودتٍ # للتقليل؛ من أجل أن يبون الأمر على 
العباده وبين أنها ليست سنين ولا أشهرّاء ولكنها أيام معدودات» تعدّها: واحده اثنان: 
ثلاثة» إلى تسع وعشرين أو ثلاثين. 

ومع هذا أيضًا تيسير آخر» فقال: #صَمَن كات هدح عَرِيضًا أو عل سَفْرِ قهِدَّه 
حر 4. 

وظاهر قوله تعالى: (تي؟ الذي تتفي واد كزكر في جع اتناك 
لفطر» ولكن إذا نظرنا إلى العلة وجدنا أن هذا المرض يجب أن يقي عرض يش معه 
الصوم؛ لأن أحكام الله عَبَيَنَ معلل فالمرض الذي لا يشقّ معه الصوم لا داعي 

فإن صام من له الفطر فلا مانع؛ لأن هذا رّخصة. إلا إذا كان يضرّه الصوم. 
فهذا لا يجوز. 


وقوله: أو عَلّ 2 سَمَر#» لم يقل: أو مسافراء وذلك ليشمل من كان مُقيَا لكنه 


0 


0 
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مُتَأهُب للسفر | لو أقام في بلد مرحلة» أو أقام في بلد لقضاء حاجة» ولكنه سيمشي 
لا يريد أن يكون هذا البلد مقرًا له» فإنه على سفر؛ ولهذا في عام الفتح لم يصم النبي 
عَبْنآصَكاموالسَكمُ حتى انسلخ الشهرء وقد قدم مكة في عشرين من رمضان. وبقي فيها 
كبيعة عفر يوم . 

واختلف العلاء فيا إذا تأهّب الإنسان أهبة السفرء ولم يخرج؛ مثل: أن يرتحل. 
ويرحل بعيره أو سيارته» وما أشبه ذلكء لكنه في بلده إلى الآن» فهل يجوز له أن يفطر؟ 
على قولين» فمنهم من قال: إنه يجوز واستدلٌ بفعل أنس بن مالك وتنك وقال: 
ا 

ومنهم مَن قال: إنه لا يجوز الفطر حتى يخرجء كا أنه لا يقصر الصلاة حتى يخرج» 
وهذا أحوطء. وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. 

وقوله تعالى: #مَّمِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ4) «عدّة» مبتدأ» خبره محذوف, والتقدير: 
فالواجب عدَّة أو فعليه عدَّة ولكن مع ذلك فالكلام على تقدير محذوف. وهو: 
«فمن كان منكم مريضًا أو على سفرء فأفطر» فعدة من أيام أخر)؛ لأنه إذا صام لا تلزمه 
عدة. فقد قضى ما عليه. 

وقال بعض الظاهرية: إنه لا تقدير في الكلام» وإن الواجب على المريض 
زالمجاكان عجو اق انام الخرواوزقه لتو ضهان حوسسون بختين ارس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الفتح في مكة. رقم (5171/5). 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الصوم. باب من أكل ثم خرج يريد سفرٌاء رقم (0749. 
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فصيامه لا يصح. وقالوا: لأن الأصل عدم الحذف. 

ولعتو اللمهروض لات يذ انرا ووايرلر ]ان جرال الفيحي 
الصريح أن النبي صل الله عليه وعلى آلهِ وسلَّم كان يصوم رمضان في السفر» وكذلك 
الصحابة معه'"'. والأحاديث في ذلك قد بلغت مبلغ الشهرة إن لم تبلغ مبلغ التوات 
وإذا دلت السّنّهَ على شيء فإنها تفسير للقرآنء فَيّحْمَل القرآن على ما دلت عليه السّنَّهَ 
وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. 

وجملة: #مَصِدَّة من ينام َم 4 في محل جزم جواب الشرط. 

وقوله: إمّنَ آنَامِ حك هذا من الغرائب؛ إذ كيف يُنْعَت المجرور بالمنصوب؛ 
لآن م4 صفمة ل: ظأأَينَامٍ 3 وهي مفتوحة. و»أأَينَارٍ # بجرورة ب: لمن #؟ 

والجواب أن نقول: أأَخَرَ4 مجرورة بالفتحة نيابةَ عن الكسرة؛ لأنها اسم 

ا 

لا يننصرفء والمانع له من الصرف: الوصفية والعَدُل. 

وقوله تعالى: #تَحِدَّة مَنَ أَينَامِ أَحرَ 4 يُفيد أنه لا يجب إلا عدد الأيام» فإذا كان 
الشهر تسعة وعشرين فإنه يصوم تسعة وعشرين» وقد اشتهر عند بعض النساء أن 
الغر أ [ذاناغنا فيان كله بقارس اخ ريني عليه أن ميرم الاين زرا ولوكاة 
الشهر تسعة وعشرينء وهذا ليس بصحيح. 
)١(‏ منها ما أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» رقم ,)١9545(‏ 


ومسلم: كتاب الصيام. باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم /١١١7(‏ 
284). 
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ثم قال تعالى: لوَعَلَ ألّذِست يُطِيِفُونَهُه وِدَيَهٌ طَمَامُ مِسَكينٍ #: إذا قال قاتل: قال 
الله جلّ ذكره: #ِيِبَ عَلَحكُمٌ آلصِيَامٌ 4 [البقرة:187]» ثم قال: لوَعَلَ ألَذست يطِيِقُوتهُ 
فِدَيَة » فا معنى الآية مع الآية التي قبلها؟ 

فالجواب أن نقول: اختلف المُفْسّرون يحَهُملَنَهُ في هذه الآية؛؟ فمنهم مَن قال: 
إن الآية على تقدير حرف محذوف. وهو «ل9» النافية» وقال: إن التقدير: «وعلى الذين 
لا يُطيقونه فديةٌ»» وقال: إن حرف النفي قد تُحُدّفء ىا في قوله تعالى: #ثَالُوا تَأللَّ 
تَفَْوًا تَرْحكرٌ نوس عي تكرت حَرْضّاك [يوسف:26]» والمعنى: لا تفتأ تذكر 
يوسف. فحُذِفَت «لا»» وهي حرف نفيء, فكذلك هنا «لا» محذوفة» وهي حرف نفي» 
والتقدير: وعلى الذين لا يُطيقونه فدية» أي: لا يدخل تحت طاقتهم ولا يستطيعونه. 
هذا التقسين فيعيقك ذاه لأنه يمتعه أمر ان 

الأمر الأول: أننا إذا قلنا: إن الكلام على تقدير «لا» النافية فمعنى ذلك: أننا 
فسّرنا مُتبَنَا بمنفي» والإثبات والنفي متناقضان. وهذا لا يُمكن. 

الأمر الثاني الذي يُضعفه: أنه قال: #هَمَن تطَوّحَ حا مَهِوَ َي لَه وَآن صَصُومُوأ 
خَيْرٌ لَك *. فلا وجه أن يكون قوله: #وَآن صَصُومُوا» تخاطب به قومًا لا يُطيقون 
الصيام؛ إذ كيف يقال لشخص لا يطيق: وأن تصوم خير لك؟! 

فهذا التفسير ضعيف لهذين الوجهينء وأمّا قولهم: إن «لا النافية تَحُرّف فهذا 
صحيح. لكنها تحرف ولا يختلف المعنى, فقوله: #تَأَلَهُ تَفْمَوُأ تَدذَكُرٌ بُوسُكَ 
مكل انار اله ققد قد كوي قت اقينالة وزقبرث هذا وعد 
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القول الثاني: أن معنى #يطِيفُوئه 4 يطوّقونه. أي: يبلغ الطاقة منهم» فيشق عليهم» 
وهذا أهون من الأول؛ لأنهم فسّروا إثبانًا بإثبات» لكن يُضعفه قوله: #وآن تَصُومُوأ 
حَيْدُ َكُمْ 4. فإن هذا يمنع أن يكون الصيام في غير طاقته. 

القول الثالث في المسألة: أن قوله: #وعَلَ الذِرت يُطِيِفُوتهُ 4 أي: يستطيعونه. 

ِدَيَة4 يعني: بدلا عن الصيام» ولكن الصيام خير لهم» وتكون هذه الآية منسوخة 
بالآية التي بعدهاء فيكون الإنسان أولّ ما فض الصيامٌ ميا بين الصيام والإطعام, ثم 
يناعن الضياء روهت القرل عو اسيم يرق التسكوء ويل لدلك اتران: 

الأول: أنه ظاهر اللفظ. 

الثاني: حديث سلمة بن الأكوع يَََنَدعَنهُ الآتي: أنه أول ما نزل كان مَن شاء 
صامء ومّن شاء افتدى حتى أنزل الله الآية التي بعدها"". 

وقوله تعالى: #هِدَيَة طَمَامُ مِسَكينٍ 4 هذه فيها عراك بين البصريين والكوفيين» 
وأشار إليها ابن مالك رَمَهُأانَهُ في ألفيته في عطف البيان» فقال: 


0 


1 ه رله + 5 2 ره _- 2 - 6 
فقديكونان ما بين كايكونان مُعَرََيْنِ!"ا 


ف: #فِدَيَةٌ * نكرة؛ ولطعَامُ مسَكينٍ * نكرة'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير: باب: هّن سَهِدَ مَك ألَّهرَ مَلْيِضْمَهُ #» رقم (/5001)) ومسلم: 
كتاب الصيام. باب بيان نسخ قول الله تعال: وَعَلَ ليرت يطِيفُوتَهُ ودَيّةٌ4. رقم .)١59/١١45(‏ 
(؟) الألفية (ص: 57). 


(*) انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا رَجمَهُآنَهُ (7/ 786,. وما بعدها). 


امل التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: #طعامُ مِسَكِينٍ 4 ليست نكرةٌ؛ لأنبا مضافة إضافة محضة؛ لأن 
#طعَامٌ 4 اسم جامدء فا الجواب؟ 

قلنا: لأنها بالإضافة لم تستفد التعريف؛ لأنها مُضافة إلى نكرة» والمضاف إلى 
النكرة يتخصّص ببهاء ولا يتعرّف. 

وقوله ع #طعَامٌ مِسَكينٍ #» لم يبن الله عَريجَلَّ مقداره» فكم يكون طعام 
هذا المسكين؟ 

نقول: ما يشبعه» فإن أعطى المسكين تمليكًا فكم يُعطيه؟ 


الجواب: قال بعض أهل العلم: يُعطيه نصف صاعء واستدلوا بقول الرسول 


2 


عيضَكْوَلتَك لكعب بن غجرة وََإْيَعَنة: أو أَطْعِمْ سنَةَ مَسَاكِينَ لِكُلُ مسْكين 
نِضْففَ صَاع2"» قالوا: فبدّن الرسول عَلَتهاصَكهوَسََمْ أن الإطعام لكل مسكين نصف 
صاعء لاخر سنال له 

وقال بعض أهل العلم: إنه يُعِي نصف صاع من التمرء ومُذًا من غير التمرء 
لهذ رين لفيا الجر عيبو انعناء البرك أذ من الصاع الموجود عندنا الآن؛ لآنه 
أربعة أحماس أو تنقص قليلا من هذا الصاع الموجود عندناء وعلى هذا فيكون 
الصاع الموجود لخمسة مساكينء ويكون إطعام عشرة مساكين بصاعين. فإذا أراد 
أن يطعم عن كل رمضان أطعم ستة أصواع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم )١1817(‏ ومسلم: 

كتاب الحج. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم /١١١١(‏ 86). 
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وقوله سْبََةوْدالَ: لهم مَطوَّحَ حرا 4 حرا 4 تحتمل أن تكون مفعولًا من 
أجله أو أن تكون مفعولا به. 

وقوله: لمَهِوَ حَبُْ ه.4» أي: أن التطوع خير من عدمه ولا يلزم من هذا أن 
يكون هذا التطوع مُستحباء لأن التطوع بالفدية عن الصيام واجب؛ لأنه بدل عن 
والخسة 

وقوله عَيجَلَ: #وأن صُومُوا حير لَكُعَ 04 «إوأن صصُومُوا» مبتدأء ولحي » 
خبر المبتدإء والمبتدأ هنا ليس باسم صريحء ولكنه اسم مُوَّوّل من «أَنْ» والفعل» 
والتقدير: وصيامكم خير لكمء يعني: من الفدية التي هي طعام مسكين. 

وقوله عَرَجَجََّ: لإِن كر تََكَمُونَ 4» أي: إن كنتم من ذوي العلم فاعلموا ما نقول 
لكم؛ و«إن» هنا هل هي وَضْلِيّة؟ بمعنى: هل الشرط هنا قيد فيها سبقء أو هو مُستقلٌ؟ 

الجواب: «إن» هنا ليست وصليّة ولا يصح أن تكون وصليّة ولها نظائر في 
القرآن؛ لأننا لو قلنا: إنها وَضْلِيّة صارت شرطًا فيا قبلهاء ويصير معنى هذا الكلام 
على هذا التقدير: خيٌ لكم إن كنتم تعلمون, فإن كنتم لا تعلمون فليس خيرًا لكمء 
وهذا المعنى لا يستقيم» فإذن: هي مستقلّة غير تابعة ) سبق. 

ولها نظائر في القرآن كثيرة» مثل: قوله تعالى: ا تمن أله ورسولهء وتهدُونَ في سبل 
أله امَو ويك دلي حر لد ِنَكُمٌ نون 4 [الصف:١١]»‏ ومثل: قوله: لإدًا وت 
للصَلَزة ين يَوْم الْجْمْمَةَ تَأسْمَوأ إل َي اله مَدرُا بيع ملك حَيْدُ كم إن شمر 
تعْلَمُونَ 4 [الجمعة:9]؟ ولهذا ينبغي أن نقف على قوله: ذلك حَرْتُ لَك 4؛ لكلا يظن 
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وَقَالَ عَطَاءٌ يُفْطِرٌ من المَرَضٍ كل ك] قَالَ الله تا 0 
ا ١‏ 


وَقَالَ ١‏ مسن َإرَاحِيم في المُْضع وا امِل إِذَا حَاقَتَا عَلَ نفسه] 
وَلْده : تَفطِرَان» من 


و 


السامع أن هذه الجملة وَصَلِيّة وقيد فيا قبلها. 

الما ا عو ل 

قلنا: لا يلزم أن يُكْتَبِ في المصحف. بل المصحف أحيانًا يكتب فيه: 
ان 1 ال الم تا 

]١1[‏ استدل عطاء رََهُلَنَهُ بعموم الآية» وقال: يفطر من كل مرضء وظاهر 
كلامه رمَهلنَة: أنه يُفطر من وجع العين» ومن وجع الضرسء ومن الشوكة تُصيب 
الرّجْل وتؤلمهاء وما أشبه ذلك؛ لأن هذا كله يُسَمّى مرضّاء ولكن تقدّم أن القول 
الراجح: أنه إن) يُفطر من مرض يشقٌ به عليه الصيام؛ لأن هذا هو مقتضى الحكمة. 

7 إبراهيم هو النخعي مَك من التابعين» وهو فقيه أكثر منه محَدَثاء والحسن 
رَتمَُألنَهُ حَدّثْ وفقيه وواعظ. وهو معروف. 

فأمّا الحامل فَرَبّ) يُقال: إنها تخاف على نفسها؛ لأنه يتعبها الصيام مع الحمل» 
فنقول: أفطري واقضيء لكن المرضع كيف تخاف على نفسها؟ 

نقول: لأن اللبن يُتْعبها إذا خرج منهاء فإذا كانت إذا صامت تعبت وشقّ عل 
ذلك تفطر. 

واعلم أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فلهما ثلاث أحوال: 

الأولى: أن تخافا على أنفسه) فقط. فهم| بمنزلة المريض. تُمْطِرَان وتقضيان فقط. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة ) نفل 
مر ل رياه - هو 
قرَاءَةَ العَامَة: #يُطيقُوته # وه 5ه" 


الحال الثانية: أن تخافا على ولديهاء فالمشهور من المذهب: أنه) تُمُطِران 
وتقضيان» ويجب على من يمون الولد أن يُطعم عن كل يوم مسكينا؛ لأنها أفطرتا 
لمصلحة الابن» فيجب على أبيه -مثلا- أن يُطعم عن كل يوم مسكيئًا”"" 

الحال الثالثة: أن تخافا على أنفسهماء وعلى الولد أيضًاء فهما تفطران وتقضيان» 
وهل يلزم الأب أن يُطْعِمِ؟ 

الجواب: أمّا على المذهب فلا يلزم؛ تغليبًا للخوف على النفس""ا 
والصحيح: أنه لا يلزم الإطعام مطلقاء وهو ظاهر كلام الحسن وإبراهيم النخعي 
اك ورد الفط ذا القزل: أنه لو أفطر لإنقاذ غريق من الغرق فإنه يقضي ولا 
يُطعم» حتى على المذهب' الو فونين الفسا قن 

ما الشّْحَ الكَبيرُ إِذَالَمْ يق الصَيَام» فق أ لْعَمَ أنَسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ عَامًا أَوْ 
عَامَنِه كُلّ يَوْم مِسْكِينًا حبرا وَحََاء وَأَفطرَ. 

[11) كبر أنس بن مالك ييَدََتدَعَكُ وبلغ عمرًا كبيرّاء صار لا يطيق الصوم. 
فكان في آخر يوم من الشهر يأتي بخبز وحم ويطعم المساكين» وهذا دليل على أن 
الإطعام لا يُشْتَط أن يكون تمليكاء بل لو جَمَع ثلاثين فقيرًا في آخر الشهر وعشَّاهم 
كفى» وهذا الأثر محْتَحَ به إذا لم يكن هناك مخالفة من الصحابة. 

لكن لو أنه قدَّم الإطعام في أول الشهر فهل تُجِزئه؟ 

.)١61//١( منتهى الإرادات‎ )١( 


.)١51//١( منتهى الإرادات‎ )١( 
.)5 97" /1( الإقناع‎ )"( 


خلا التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: هذا يحتاج إلى التأمل؛ لأنه قد يُقال: إنه يجوز لوجود السبب» وهو 
محل الشهرة وقد تقول : إنه الا روه لأن كل يوم تشفل عن الأخن: 

فإن قال قائل: لاذا لا نقول: إنه يقاس على المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت 
فإنه يجب عليها القضاء؟ 

قلنا: هذا قياس مع الفارق؛ لأن هذا لا تخاطّب بصوم اليوم الثانٍ حتى يجيء 
اليوم الثاني» أمّا المرأة فلا دخل الوقت حوطِّت بالصلاة» لكن لو يقاس لقيس على 
الرجل يحلف ألا يفعل الشيء؛ ثم يُكَفّر قبل أن يحنث. 

وعَلِمَ من أثر أنس رَيَولََعَنهُ هذا: أن من يعجز عن الصوم عجرًا مُستمرًا يلزمه 
الإطعام؛ لكن قد يقول قائل: ما دليلكم على لزوم الإطعام؛ وإلا فإننا نقول: إذا عجز 
سقط عنه كغيره من الواجبات؟ 

قلنا: هذا صحيح.» وهي حجّة قوية» لكن عندنا ما هو أقوى منهاء وهو أن الله 
سْبِحَاَُوْتَعَالَ جعل الإطعام عديلا للصوم عند أول الفرضء فإما أن يطعم أو يصوم. 
فإذا تعذّر الصوم رجعنا إلى العديل الذي يستطيعه» وهذا القول أقوى وأبرأ في الذمة. 

فإن قال قائل: لكن هذا الإطعام ما مقداره؟ 

قلنا: أَكُلَة واحدة؛ لأنه يصدق عليه أنه أطعمء وأما نوعه فبرْجَع إلى طعامهم 
المعروف. فلو كانوا مثلًا لا يأكلون إلا اللحم فإنهم يُطْعَمون لا بنفس المقدار, 
والصاع ثلاثة كيلوات. 

وهل له أن تخرجها دراهم؟ 


كتاب نتفسبر القرآن (سورة البقرة ) 1 


اه ع ٠.‏ 2 5 أذ تس ل 0 و ع 0007 

6 - حَدْنَيِي إسْحَاق: أخيرنًا رَوْحٌ: حَدَتُنًا زَكْرِيَاءَ بْنْ إِسْحَاق: حَدَثُنا 
ىه 0 - سه سس م عر يها سم عاض هرك 0 5 2 ير 2 8_6 
عَمْرُو بْنْ دِيتَا عَنْ عَطاءِ: سَمِعَ ابْنَ عباس يَقرَأ: (وَعَل الذِينَ يطوقونة فِديّة 
2 78 اه 10 ل 7 ان 6 0 َه َم في ٍَّ - ره 2 
طَعَامُ مِسْكِين). قَالَ ابْنُ عبّاس: لَيْسَتْ بِمَنْسُوحَق هُوَ الشَيْخ الكَبيرٌ وَالمَرأَة 
الكَبِيرَةٌ ا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَء فَيَطْعَنِ مَكَانَ كل يَوْم مسْكِيئًا'". 

الجواب: لا؛ لأن الثىء المنصوص عليه لا يغيّر. 

فإن قال قائل: إذا مات هذا الرجل فهل يلزم أهله أن يطعموا عنه؟ 

فالجواب: يُطْعَم عنه من تركته» لكن هل الإطعام على التراخي مثل القضاء؟ 

نقول: هو هذا الظاهر» وقد نقول: إنه يجب أن يكون في رمضانء لكن لو كان 
له عذر بعد رمضان فقد يكون على التراخيء أمَّا في رمضان فإنه ى| يجب الصوم يجب 
بذله» ولهذا كان أنس بن مالك وَعَزْتَدَعَدَهُ لا يبخرج رمضان إلا وقد أطعم. 

50 37 العامة 5 0 1 دي م وام رفك عر 4س 

فإن لم تكن له تركة فلا شيء عليه؛ ولا يلزم أهله شيء» #إولا در وازره وَزْرَ أخرئ »* 
[الأنعام:714١].‏ 

]١[‏ قول ابن عباس يَعَزيَِعَنْا هذا مُعارّض بالحديث الصحيح الآتي: حديثٍ 


--حوى- 


5م6٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


لسن كيد ينك اشير يشت 0164 
رح لعوروعه 


-ه 
هه ىلر 


74- حَدَئَنَا عياش بن الوَلِيد: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الأغلّ: حَدَتَنا عَبَيْدُ الله عَنْ 


6 حون حي بو 1 


نَافْع» عن ابْنِ عمرٌ وََلَيَدِعَتهَا: أن َراَ(فِذيهُ طَعَام مَسَاكِينَ). قَالٌ: : هي منسو 


]١1[‏ قوله عَرَعَجَلّ: #«قّمن سَهِدَ ونكُم الدَّهْرَ فَِيِضْمَهُ 24 مهد © بمعنى: رأى. 
وظآلَّهَرَ 4 أي: هلال الشهر ويحتمل أن المعنى: فمن حضره بأن كان مُقيَّاء من الحَضّر 
الذي هو ضد السفر؛ لأنه قابله بقوله: #إوَمّن كان مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ َصِدَّهُ من 
ل ل 
الإنسان. وإنا الشرط: أن ع ريق شرا «َإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانٍ قصومُوا وَأْفْطِءُ و4(" 
لي ا ''» فإذا ثبت دخول الشهر -ولو لم يَرَّه 


[؟]قراءة: تكن )اتراءة 1 ” أ» وف قراءة أيضضَا : (هِدَيَة طَعَامُ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصيام؛ باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضانء رقم 
.)5١١15(‏ وأحمد(5/١؟3).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصومء باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان. رقم (7557؟) 
عن ابن عمر يََعَإَيَِعَنهَا. 
وأخرجه أبو داود في الموضع السابق» رقم (273110)» والترمذي في الصومء باب ما جاء في 
الصوم بالشهادة» رقم (2191. والنسائي: كتاب الصيام. باب قبول شهادة الرجل الواحد على 
حال شهر رمضات؛ ركم 141 الاين ٠‏ ماجه: : كتاب الصيام» باب ما جاء في الشهادة على 
رؤية الهلال. رقم :.)١1707(‏ واختلف في وصله وإرساله. 

(3) قرأ بها نافع وابن عامرء ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع /١(‏ 587). 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة ) يفن 


ل جل سولاك 6ج رسكو وبر و مامه : 1 ه 

/ا١٠ةغ-‏ حلن: قتيبة: حَدئنا بكر بن مُصَرَّء عن عمْرو بن التارث» عن 
عا ملالس تمل تر تيار ملم 03 اراك 
#وَعَلَ الّذِيت يطِيفُوتَه وِدَيَةُ طَمَامُ مسكين 4 كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَمْتَدِيَ» 


0 سم هه 0-08 


خََن تليق الكيه الع بعدهاء فتسحتها. 


و 


َالَ أبو عَبْدِ الله: مَاتَ بُكيْرٌ قبل يَزيدا"". 


2 


وهنا تعارض قول ابن عمر وقول ابن عباس يَزََِعَن؛ فابن عمر يرى أنها 
منسوخة» وابن عباس يقول: إنها ليست بمنسوخة. ولكنه يََدََنََعَدَهُ حملها على أصحاب 
الأعذار الدائمة. 
]١1[‏ أبو عبد الله هو البخاري رَمَدَأَنَهُه وفي هذا موت الراوي قبل شيخه. 
-- 22 


)١(‏ قرأ بها هشام عن ابن عامرء يُنَظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع /١(‏ 587؟). 


علدا التعليق على صحيح البخاري 


0 كن نشد ل 0 0 
جوريع ‏ 


]١1‏ قوله تعالى: «ثيلّ لَحكُمَ لله آضيا ألرَهَتُ إِلَ يِسَآيِك 4: المُحَلّل هو الله 
عَرَيِجَلَّه والله تعالى أحيانًا ضيف الأشياء إلى نفسه. ى| في قوله تعاللى: « وَعَلَ الذبت 
هَادُوأ حَرَّمَمَا كُلَّ ذى ظَفْر 4 [الأنعام:43١]»‏ فأضاف الله التحريم إلى نفسه. وكذلك 
في قوله تعالى: #وَأَحلّ اله ألْبَهِمَ وِحرّم ليوأ 4 [البقرة:775] أضاف الحلّ والتحريم إليه. 

وأحيانًا لا يُضيفها إلى نفسه؛ للعلم بذلك. كا في قوله: #حْرَّمَتَ عَلَيك الْمَبِتَهٌ * 
[المائدة: ]6 فلم يضف التحريم إلى نفسه؛ ام به وكذلك في قوله عَيَِجَلّ: #وأيحل 
كم مَا وَرآهَ دَلِكُمْ 4 [انساء:4؟] لم يُضف الحل إليه» وأيضًا لم يُضِفْه في هذه الآية؛ 
لأنه معلوم. 

وقوله: #آلرَّفَثُ * نائب فاعل أل #. 

وقوله: #إِلّ يسَآبِكمْ #. «إلى» هنا للغاية؛ لآن هذا الرفث ينتهي بالزوجة؛ لأنها 
محل الرغبة» والرفث: اسم للجاع وما دونه؛ والمراد ب: #يسَايكمَ # الزوجاث. 

وقوله: #هُنَّ لاس لحم وَأَسُمْ لياس لَهُنَّ 4 وصف الله تعالى الزوجة مع الزوج 
باللباس؛ لأنها تستره. ل فرجه. وتحفظ عينه» وهو كذلك. وكذلك 
هو يصون حاجتها بالونفاق عليهاء وهي تصون حاجته بعدم احتياجه إلى خادم. 


كتاب تفسبر القرآن (سورة البقرة) فنا 


والمقصود أن اللباس ساتر وواق» وكذلك المرأة بالنسبة للزوج» والزوج بالنسبة للمرأة. 
وقوله عَرَعِجَلَ: «عَلِمَ الله نح هُنئْرْ كَْسَاوْتَ أنْفْسَكُمْ 4. لولا سبب النزول 
نت ِ 
ما عرفنا وجه الاية» لكن كان أناس من الصحابة رََِلنَةْعَنْهٌ لا يستطيعون الصبر عن 
نسائهم. فكانوا يختانون أنفسهم, ولم يقل: «يخونون أنفسهم»؛ لآن الاختيان إِمّا أنه 
وقوله: مساب عَلَْدَكُمْ وَعَمًا عَنَكْمْ 4. يعني: ما فعلتموه. 
وقوله: #مَالكنَ 4. «الآن» ظرف زمان للوقت الحاضرء وهي مبنية على الفتح؛ 
د لتضمّنها معنى الإشارة. 
وقوله: #َألنَ بتْرُوهْنَ4. يعني: بالليل؛ لأنه قال: #أييلّ لَحكُمْ لَه ألضِيَارِ 4 
والمراد: الآن لا يحرم عليكم المباشرة» والأمر هنا للإباحة؛ لأنه في مقابلة المنع. 
لكن ما الدليل على أنهم كانوا لا يقربون النساء قبل نزول هذه الآية؟ 
الجواب: ثبت في السّنّهَ عن النبي يَكَةِ أن من نام أو صل العشاء فإنه لا يأكل» 
ولا يشرب. ولا تجامع"". 


آ#-ه 


وقوله: #وَأسَعوأ ما كب أنَّهُ لَكْمْ 4 أي: اطلبواء | هو المطلوب الذي نطلبه 

مما كتب الله؟ 
)١١‏ انظر: ما أخرجه أحمد (/ 570)» من حديث كعب بن مالك َلَِهَعَنَهُ. والبخاري: كتاب 
الصوم. باب قول الله جل ذكره: ليل لَكُمَ ليله ألضِيَامِ أَرَّمَتُ ِل نايك 4. رقم (1915): 


ل التعليق على صحيح البخاري 


3 حكن عييدٌ الله عن إِسْرَ إئِيلٌ» عَنْ أبي إِسْحَاق عن المرّاى 
ا أَحمَد بْنْ عَنّانَ: 1 شُرَيْحَ : مع بن مَسْلَمَةَ قَالّ: 000 إِْرَاهِيم 


ابن توشفهاعن أبيده عن أن بإشتضاق: قال فيكف الرة نهةة ذا ول 


ا رد عي ب 


صَوْءْ رُمَضَانَ كانو] لا ينريون"النشاء رمضنان كله ركان 2 ون 
ا 5 0020 س 3 0 #2 وات ل سس سر 
أنْفْسَهُمْ فَيْرَلَ الله: «عَلم لمَه أَسَحُع كُدْثْرٌ عَدنَا كْسَاوْتَ أَنْفسَكُمْ هنا ب علد 
وَعَمَا حَنكي 11# 


الجواب: قال بعضهم: الولد بقرينة قوله: بَيرُوهُنَ4؛ وقال بعضهم: العمل 
الصالح. أي: لا يُلهكم التشاغلٌ بالنساء عن قيام الليل مثلاء بل ابتغوا ما كتب الله 
لكم من قيام الليل» فتكون الآية هنا دالّةَ على الإذن بمباشرة النساءء والتذكير بم 
لا ينبغي أن ينساه الإنسان» وهو قيام الليل والعبادة. 

ولو قال قائل بأن الآية تشمل الأمرين لكان صحيحًا؛ وذلك لأن المعنيين 
لا يتنافيان» وقد قدّمنا قاعدةً في التفسيرء وهي: أنه إذا قيل في الآية قولان» وكان 
أحدهما لا يُناقض الآخرء فإنها تُحْمَل عليهما جميعًاء فإن كان يناف أحدّهما الآخر 
طُلِبَ المُرَجّح. 

١[‏ ]ني هذا: دليل على إثبات سبب النزول؛ لآن القرآن نوعان: 

الأول: ما نزل ابتداءً بدون سببء وهذا هو الأكثر. 

والثاني: ما نزل لسبب» وهذا كثير» وليس الأكثر. 

ولكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن يعرف أسباب النزول؛ لأن في ذلك فوائد. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة ) 1١1١‏ 


-١‏ أنها نُعين على فهم المعنى. كا تقدّم في قول الله عَرَِجَلَّ: «إنَّ ألصَمَا وَالمروة 
ف مقن أذ كذ غ2 . البيث أن قد مَرَ قَلَا جْمَاحَ عَكَيْهِ أن يَطوَئَت بهمَا» 
لمجا ون الاك كرات وود سر حي زرك با لطر اصبيها لين 
بواجبء وإنا فيه نفي الإثم» لكن مع معرفة السبب يتبيّن لك المعنى. 

”- بيان الحكمة من التشريع؛ لأن الغالب أن سبب النزول يكون كالعلة للحكم 
الواح لتر اج ارك راك رع وراد الي لامر جعل هذه 
الشريعة كاملةً كل) احتاجت الأمة إليها شرع ما يريد. سُبْحَانَهُويعَا! 

'- إثبات أن الرسول عََناصَكامَُتَكمْ حق؛ لأنه إذا كان سبب النزول وقع في 
فته كم انول الوسعى يكن سكع ذلك السبيع: ول هذااعل أنهرسول الله جناءبوأن 
الوحي ينزل عليه. 

د أن القرآن نل مُمَدَ قا لا مدّة واحدة» ى] قال" الله تعالى: عزرون6 ورفنة 
لتقرأه, عل النّاس عل مَكت وَتَرَلَنَهُ تُنزِيلا © [الإسراء:”١٠].‏ 

فإن قال قائل: وكيف تُجيب عن الأثر الذي فيه أن القرآن نزل جملة واحدة!"؟ 

قلنا: هذا الأثر ليبس بصحيح. وإذا صمّ فلا د يمتنع أن ينزل جملة واحدة ثم 
يتكلّم الله عَيَوَجَلّ به عند إنزاله على رسوله يَكلِةِ كلامًا مُعاداء أي: كلمي جد 
وقوعه مرَّةَ انية غير الذي نزل إلى السماء الدنيا. 

وأمّا قول الله عَرَهِجَلَّ: #إِنَآ أَنرلْتَهُ في لِيلةِ ألْمَدْرٍ4 [القدر:١]»‏ فقال كشير من 


.)077 /١٠١( يُنْظَر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١ 


دن التعليق على صحيح البخاري 


المُمَسّرين: إن معناه: ابتدأنا إنزاله في هذه الليلة» وكذلك قوله عَيَعَمَنَّ: لسَمْرُ 
رَمَصَمَانَ أَلَرِىَ نول فِهِ الْصُرَءَانٌ # [البقرة:180]. 

ه- أن كلام لله سْبَحَاءويدَلَ يتعلّق بمشيئته. وأنه يتكلم بالقرآن حين نزوله؛ 
لآن من الآيات التي لها سبب نزول ما يُعَبَر الله عَرَجَلّ فيها بالماضيء مثل: قوله عَرَجَل: 


#وَإِذْ عَدَوَتَ مِنْ أهلك تَبْوَئٌ الْمُؤّمِنِينَ مَمَتَعِدَ لِلْقَِالٍ * [آل عمران:١17١]»‏ فإن هذا خبر 


7 مح سرام صو ص2 م2 ا اعحر ‏ ري ال سح س/ سج س 0 دي لدمئعو سورو دس و سلب 
تعالى: قد سَيِمَ لَه ول الى ناَك في وَوْجِهَا وَتَنْتََ إل الله والَهُ سَمَعْ حَاورَضا 4 
[المجادلة:١1]»‏ وكذلك قوله: مذ هت طَايِقَتَانِ مِنحثُمّ أن تفشل # [آل عمران:7١١]»‏ 


وأمعان انلف كي لود لوعن الل انكرت لكا مني رمتسي 
حكمته. 

فيكون فيه رد على طوائف من أهل البدع. منهم: الأشعرية؛ لأن الأشاعرة 
يقولون: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه. وإنه لا يتعلّق بمشيئته» بل هو لازم له 
لزوم الحياة والعلم والقدرة» وهذا القول باطل» وحقيقته: إبطال صفة الكلام» ويقولون 
أيضًا: إن الكلام الذي يُسْمَع محلوق. حَلَقه الله عَرَعجَلَّ ليَعبر به عا في نفسه. ولهذا 
قال بعض مُحَقٌقيهم: إنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة؛ لأننا اتّفقنا على أن هذا الذي بين 
أيدينا من كلام الله محلوق» لكن المعتزلة خير منهم من وجه؛ لأنهم يقولون: هو 
مخلوق. وهو كلام الله» وهؤلاء يقولون: هو مخلوق» وهو عبارة عن كلام الله ولاريب 
أن تفسيرهم لكلام الله تفسير لا يقوله عاقل كى| قال شيخ الإسلام ميهأ وهم 


.)73١0 /7”( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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يقولون أيضًا: إن الكلام معنى واحد. فالخبر والنهي والأمر والاستفهام كلها شيء 
واحدء بل التوراة والإنجيل والقرآن شىء واحد. وحُمرّد تصور هذا كافٍ في رذه. 

وخطورة هذا القول إن هو في إنكار الكلام» فإن إنكار كلام الله عَرَيجَلَ إنكار 
للشرائع كلّها؛ لأنه إذا كان لا يتكلّم فمن أين يأني الوحي؟! بل هذا النفي يستلزم 
انتفاء المَلّق والشرع؛ لأن الخَلّْق لا يكون إلا بالكلام» #إنّمَآ أَمَرَهُ دآ أَرَادَ سينا أن 
بَقُولَ لكك فيكو » [يس:87]» فأين القول إذا نفينا الكلام؟! فمعنى هذا: أن 
مح وود ا ب 

والخلاصة: أن معرفة أسباب النزول لها هذه الفوائد الخمس. 

ومن فوائد الحديث: أن الصيام كان له مراحل. 

وروي 
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بَاب قَوِه: «(وكوأ وأشرنوا حي يي لو امن الأنيسُ ين 
- خبط انتوم يه التثر ثر لو و 
وَأَنسُمٌ ١2‏ مون فى ألْمسحِدٍ 4 إلى قَوَلِهِ: «يَتَفْوت 1#". 


-صوريح- 
العَاكف: المَقِيمُ. 


]١[‏ قوله تعالى: #وَّطُوأ وَأَسْرَيُوا 4 هذا الأمر للإباحة؛ لأنه بعد نبي» وقد قيل: 
إن الأمر بعد النهي للإباحة» كقوله تعالى: #وَإِدًا للم فَأصَطَادوأ © [الائدة:؟]» وهذا هو 
المعروف عند جمهور الأصوليين: أن الأمر بعد النهي للإباحة. 

وقال بعض الأصوليين: إن الأمر بعد النهي رفع للنهي» وليس للإباحة» والفرق 
بين القولين: أننا إذا قلنا: إنه رفع للنهي عاد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي؛ فإذا كان 
كسحا هناز الأمو: للانتكناسه» :ؤإذا كان واجا عبان الآمن للونتوت: ما ادمهور 
فيقولون: إن النهي تَسَحْ ما سبقه من وجوب أو استحبابء فإذا نيسح النهي فإنه 
لا يعود المنسوخ الأولء وتبقى الإباحة. 

فهنا نقول: #وَطُوأ وأَسْرَيوأ © ورد بعد النهي» فيكون للإباحة» ثم إن كان هناك 
اللي اقل التحاه:لأكل جواضرنت عل لدان ورقذ قالش أله عدت 
للإنسان أن يتسكّرء فقال النبي عََنَهآصَكاوالتَك: «تَسَحَرُوا؛ قَإِنَّ في السّحُور بَرَكَة", 
فيكون الأمر في قوله: #وَطُوأ وَأَسْرَيُوأ © بالنسبة لآخر الليل -الذي هو السحور- يكون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم :)١471(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام. باب فضل السحورء رقم /١٠١965(‏ 50). 
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للاستحباب, لكن لا نأخذه من الآية» وإنما نأخذه من الحديث. 

وقوله عَرَيِجَلَّ قبل ذلك: #يَنْرُومنَ*. إذا ضَمَّ إلى قوله: #وَمُوأ وَأَشْرَبوأ * فإنه 
يكون فيه أصول المُقَطَراتءٍ وهي: الأكل. والشرب. والجاع؛ لأنها في الحقيقة 
وها التي وتتفييها وك باة فهي أصل المفطرات؛ ولهذا قال الله تعالل في 
الحديث القدمي: : ليدع شيرق رأكلة ارا '". فإذا علمت أن هذا هو 
الأصل فا عداه لا يُمَطَّر إلا ما قام عليه الدليل» أو كان بمعنى هذه الأشياء الثلاثة. 

وعلى هذا فالكّحل الواصل إلى الحلق لا يُفطر على الصحيح؛ لأنه ليس بأكل 
ولاشرب, ولا بمعنى الأأكل والشربء وكذلك الإبر (المُقَن) لا تُمَطَّر إلا التي بمعنى 
الأكل والقرتب»:قغل #الآبر المُعَذيةة فإنا يبع الأكل والغزب) فتكوة مُمَطرة: 
مع أنه قد يقول قائل: إنها لا تُقَطَر أيضَا لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب؛ لأن 
الأكل والشرب يجتمع فيه نيل الشهوة والغذاءء وهذه ليس فيها نيل الشهوة؛ ولهذا 
تجد المريض الذي يطعم بهذا تجده أشوق ما يكون إلى الأكل والشربء ولا يرى أن 
هذه كافية له فقد يقول قائل: إن العلة في الأكل والشرب ليست ممرّد التغذية أو تنشيط 
لذن قطن انلك يننا بالك بو لسرب وهنا لاه عله الخ 

وحينئذ يبقى القول بأنها مُمَطّرة ليس من باب القطع واليقين» مع أن الغالب 
أنه لا يستعملها إنسان إلا وهو محتاج إلى الفطر لمرضه. فنقول له حينئذ: اعتبر نفسك 
سُفطرًا؛ لأنك مريضء ثم بعد ذلك صم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: #بُرِيدُوت أن يَدَلُوا كنم أله 4 رقم 
(749). ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل الصيامء رقم 2١15 /١١951١(‏ واللفظ للبخاري. 
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بين لد لم يقل: «حتى يظهر»» فللإنسان أن يأكل 
وح ان بر د أكل وشرب تبيّن أنه قد أكل وشرب 
بعد طلوع الفجرء فلا قضاء عليه؛ لآنه ما تين له حين الأكل. 

وقوله: «الكبظ الْأَيسُ من لط الْأَسْور4. الخيط الأبيض: بياض النهار 
والأسود: سواد الليل» وهو خيط؛ لأن النهار إذا طلع أول ما يطلع يكون مثل المخنيط 
شيئًا دقيقًا يكون في الأفق من الجنوب إلى الشمال» وكذلك الليل إذا انصرف يكون 
مثل الخيط عند انصرافه؛ ولهذا أقسم الله تعالى به عند انصرافه» وبالنهار عند إقباله. 
فقال: مأوَايّلٍ إذ أَدبَر 2 وَاصّبَح دآ أََفَر4 [المدثر:4-7"]؛ لأنه عند ذلك تتبن الآية 
والقدرة عندما يكون و والنهار خيطًا 

وقوله تعالى: #مِنّ أَلْمَجْرٍ»4 الفجر: هو الانشقاق» وانفجار الشيء: ظهوره وبروزه؛ 
وهل هذا قيد لبيان الواقع» أو هو قيد مُعَيّد له مفهوم؟ 

الجواب: الظاهر أنه لبيان الواقع» ولبيان أنه لا يراد بها الخنيط المعروف. كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقوله: #ثرّ أب ايم إِلَ ألْبِلٍ 4. لم يقل: إلى غروب الشمس؛ للإشارة إلى 
أن النهار ينتهى بغروب الشمسء ويبتدئ بطلوع الفجر. 

والصيام في اللغة: الإمساك وفي الشرع: اعد لله تبحا نوتكال بتر ف المغطرات 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

وقوله سْبِحَالَُويَكَالَ: 9وَلَابسدِرُوهُتَ وَأنسْر عَدَكِعُونَ في الْسَسيِدٍ4. الضمير في 


وقوله عَرََجَلَّ: #حه د 
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(تيزش 4 يعود على النساء؛ لأنه سبق ذكرهن, والمراد بالمباشرة: الجماع. 
وألحق العلماء مُقَدّمات الجاع بذلكء قالوا: لأنها وسيلة إليه. 

وجملة: #وَآنشْرٌ عَدَكِمُوْنَ فى الْسَسجِدِ4 جملة حالية» والمراد: لا تباشروهن مطلقا 
لا ليلا ولا نهارًا إذا كان في الاعتكاف. 

لكن كيف يباشر امرأته» مع أن المعتكف لا يخرج من المسجد؟ 

نقول: رُبَّ) تكون امرأته معتكفة في المسجد. فتحصل المباشرة؛ أو أنه يخرج 
لحاجة؛ لآن المعتكف يجوز أن يخرج لحاجة. فيأق أهله. 

وقوله: #عَنَكِعُونَ #, العكوف: اللزوم» ىا في قوله تعالى: #مَأتَأ عَلّ 9 
00 نَ عل أضتا لَه »4 [الأعراف:18]» وقال إبراهيم عََنَوضَكاموَاسَكم: #إما هذ 


م 
م- 


ألتما لتَمام يلالق شر طَا عَكِفُونَ © [الأنبياء:01]» أي : ملازمون ودائمون عليها. 
وقوله عَرَوَجَلَّ: #فى الْمَسحِدِ 4 جمع مَسجدء وهو النتكان القع السلةة كل 
وجه العموم الذي تام فيه الصلواتء أمّا المصلّ الذي في البيت فليس بمسجد. 
ويفهم منه: أنه لا اعتكاف في غير المسجدء وهو كذلك. والنبي عَلَنهااصَكموَلسَكمْ 
اعتكف في المسجد. 
وقوله عَرَصَجَلَّ: «يَْكَ حَدُودُ أله #, الحد في اللغة: المنع» والحدود: هي العلامات 
المانعة من مجاوزتها أو النقص عنهاء ومنه: مراسيم الأرض. تُسَمَّى: حدودًا؛ لأنها 
تمنع كل واحد من 00 أن يزيد اا من الآخر. 


لز سا #١‏ له 
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ف 2 أ 9 2 1 ج2س, عو سمه ماه 2572 3 

8ع حَدئنا موسى بن إساعِيل: حَدَتَنَا أبو عَوَائَةَ عَنْ حَصَيْنء عن 

5ه ع هاس ل 00 007 ركس طول ص لس ريس 5ى لس سه 2 > سوظا 
“م جره 0 ” 0 86 رو م 00 2 0 5 0 ” | 01 
اليل نَظرَء فلم يَسْتبِينَاء فلا أُصْبَحَ قَالَ: يا رَسُولَ الله! جَعَلْتْ تَحْتَ وِسَادَتِيء قَالَ: 


2 


2 7-2 2 6 8 َه مر 2 و 2 2 م 
«إنَّ وسَادَكَ إذا لَعتريض ا" أنْ كَانَ الْخَيْط الأَبيَض وَالأَسْوَدُ تحت وسَادَتِكٌ!). 


- 
>< عقر 


- تَمَرَبوها 2# وإذا كانت من الأوامر يقول: لوقلا تعتدوها. 


ثم قال عَرَبَجَلَّ: #كَدَلِكَ يْبَيَت أنه ايد لِلنّاس #. الكاف في مكَدَلِكَ © اسم 


2 


مه 
ُ 
85 


تمق 1مك[ 4 وهو .مفعول مطلق لفحل اعدذوق» تقديره: مكل للف البيان ينين الله 
آياته للناس. 

وقوله: #يْبَيت أنه يي 4 الآيات هنا هي الشرعية» وقد يقال: تشمل الكونية 
ا 

وقوله: #لَعَلَّهُمْ يَتَمْوْرت *» «لعل» للتعليل» يعني: لأجل أن يتقوا الله عَرَتَجَلَ 
لأنه إذا بانت لهم الآيات ما بقي عليهم إلا التنفيذ. 

]١[‏ قول النبي عَهاصَكَموَاتَكام: «إِنَّ وسَادَكَ إذَا لَعَرِيض)؛ لأن معنى هذا أن 
وسادته صارت بعرض الأفق ل وسعت الخيط الأبيض والخيط الأسود. 

وهنا لم يأمر النبي كَل عديّ بن حاتم َبلَتََعَنَهُ بالقضاء؛ لأنه كان جاهلًا 
بالحكم. لا بالواقع؛ لأنه يعلم أن الفجر قد طلع؛ لكنه يظنْ أنه ليس هو المراد» فهو 
جاهل بالحكم. 

وعلى هذا فإذا كان جاهلًا بالحكم فإنه لا يُمَطِرِ؛ لأن الجاهل بالحكم والجاهل 
بالحال كلاهما لا يُفطرء خلافا للمشهور من المذهب الذين قالوا: إنه إذا تين أنه في 
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- حَرَئَنَا قتيبة بر سَعِيد اي 


عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمِ تعن قَالَ: 0 انما القنط امن 
الَيْطِ الأسْوّدِ؟ هما الحَبْطَانِ؟ قَالَ: «إِنّكَ لَعَرِيض القمَا'' إن أ ا 


النهار فعليه القضاءء سواء كان جاهلا بالحكم أو بالحال'". والصحيح خلاف 
ذلك. 

ويُذّكّر أن رجلا اشترى عنبًا من السوق وهو صائمء فجعله في منديل» وجعل 
يأخذ منه ويأكل» وهو صائمء فلما وصل أهله قالوا: كيف تأكل وأنت صائم؟! قال: 
لصت ويقال: إنه ما بقي إلا واحدة» فقال: سأكلهاء إذا كانت الأوليات ما حصل 
بها الفطر فهذه كذلكء فهل نقول: إنه لا يُفطر؛ لآنه جاهل؟ 

نقول: الظاهر أنه يُفطر؛ لأنه في الحقيقة ليس بجاهلء ولكنه مستهتر» فزال 
عنه العذر. 

وهل للإنسان أن يعتمد في الإمساك على الساعة؟ 

نقول: نعمء مع أن الساعة إذا صبِططّت ضبطا جيّدًا فإنها تُعطي غلبة ظن» ولا 
تُعطي يقينّاء لكن في وقتنا هذا مشاهدة الفجر صعبة بسبب الأنوار» فيكون الأفق 
تملوءًا من النورء فلا يمكن أن يتضح الفجر. 

[1] قوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: (إِنّكَ لَعَرِيضٌ القَمَاا قال البلاغيون: 
إنه كناية عن البلادة» وإنه عاد الرجل ليس بذاك الذكاء» ولكن الحديث لايدلٌ 
على هذا؛ لأنه قال: (إِنْ أَبُصَرْتَ الخَيْطَبْنِ)ء والخيطان لا يُبْصَران إبصارًا دقيقًا؛ لأنه 


.)١159 /١1( منتهى الإرادات‎ )١( 


هذا التعليق على صحيح البخاري 


اه 


لَ: «لاء بل هُوَ سَوَادُ الَيْلٍ وَبَيّاض الّهَارِ)!'. 


١١ه:‏ عدت ابن أن ولح لوا اد سو حَدََنِي 


زم؛ عَنْ صَهْل بْن سَعْدِ قَالَ: وَأَنْلَتْ «وكوا وروأ حي يت لؤد الكيط 


1 
ص_-ه 


ا 
اد اداه لك #امِنَ الْفَجْرٍك وَكَانَ رِجَالٌإِذَا أَرَادُوا الصّوْمَ 
2م 2 8 2 مه وله أ ف عات رار رعوو ّ« 
أَحَدُهُمْ في رِجْلَيْهِ الحبْطً الأَبْيص وَاخِيْطَ الأَسْوََ وَلَا يَرَالُ يكل حَتى 
يتين لَه رؤْيتههاء فَأَنرَلَ الله بَعْدَهُ: «امنَ الْصَجِر». فَعَلِمُوا أن يَْنِي اللَيْلَ من النهارا"!. 
د لأنكن الأشاطة ني وهنا قن الأدو فإان :لا وكون هنا عريظن: الققا لأنه علق عل 
أمر مستحيل» فيكون المعنى عندي -والله أعلم- مثل الحديث السابقء وأنه كناية 
عن عرض وسادته إن كانت حملت الخيط الأبيض والخيط الأسود. 
اه 0 
باب المداعبة. يعنى . أنك إذا أبصرت الخيطين. وأدنا ضع وسادتك» فمعنى ذلك: 
أن الوسادة عريضة؛ وتكون دالّة على عرض القفا؛ لأن الغالب أن الإنسان يجعل 
وسادته على قدر كتفه. فإذا صار كتفه واسعًا احتاج إلى وسادة كبيرة» وإن كان كتفه 
دقيقا احتاج إلى وسادة دقيقة؛ لأجل أن يكون الرأس مستويا؛ لأنه إذا كان عريض 
لاا دووض اوماد فخي اريك ريه درا ورد كات لكان ريع 
]١[‏ قوله عََواصَكَةُواتَك: ١بَلْ‏ هُوَ سَوَادُ الَبْلٍ وَبيَاضُ النّهَارا» في هذا لف 
واحرع اي ار و مسر ادي قار مواد ابليل. 
[؟ ]على هذا تكون حملة: #من الْفَجرٍ # مبينة يه للخيط الآنض وإنقط الأسنوفه 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة ) في 


وقد ذكر أهل العلم أن الفجر فجران: فجر صادقء وفجر كاذبء وذكروا بينهما ثلاثة 
فروق: 

القرق الأول: أن الضادق منيغظيئ كالطيوله أجفعةه» فكون دداامن الخال 
إلى الجنوب» وأما الكاذب فإنه مستطيل» يكون في السماء طولاء وليس عرصًا. 

الفرق الثاني: أن الصادق لا ظلمة بعده» والكاذب يزول» ويكون بدله الظلام. 

الفرق الثالث: أن الصادق مُتّصل بالأفق» والكاذب غير مُتصلء بل منفصل بينه 
وياق الافق سبو ان 

هذه هي الفروق الثلاثة» والأحكام مُرَثبَة على الصادقء وقد قال لنا الشيخ عبد 
الرحمن السعدي رَيمَدَانَهُ: إن بينهما حوالي نصف ساعة. ولعله يريد من ابتداته إلى أن 
يطلع الفجر الثاني. 

--حووح _- 


]١[‏ قول الله تعالى: وكيس ليد بآن كَأنوُا الْميُوتَ من عُلمُورها 4. الي » هنا 
بالرفع على أنها اسم اليس»» والباء حرف جرء وهي داخلة على «أن» المصدرية» 
فالمصدر مجرور بالباء» أي: بإتياتكم البيوت من ظهورهاء وليس من أبوابها؛ لأن ظهر 
البيت هو ما خلفه. 


وقوله: #وَلكنّ لير مَنِ أتَوَن») هذا مثل قوله عَرَجََّ: #وَلكنَّ آَل مَنْ ءَامَنَ # 
[البقرة:/ا/ا1]» وفيها لعلاء النحو ثلاثة أوجه: 

الأول: أن تكون «البر» بمعنى: البارء أي: أنها مصدر بمعنى اسم الفاعل» 
والمضس :بولك اليان مر الف 

الوجه الثاني: أن المتقى جعِل هو البر من باب المبالغة. 

الوجه الثالث: أنها على تقدير مضاف محذوفء والتقدير: ولكن البر بر مَن انّقى. 

وقوله: #مَنٍ نون أي: اتّقى الله عَرَهَسَلّوِ لأن التقوى عند الإطلاق لا يراد 
بها إلا تقوى الله. 

وقوله: #وَأتُوا الديُومت من أَبويهسا4» هذا أمر بأن يأتي الإنسان البيوت من 
أبوايهاء فلا يأتيها من ظهورها ويتسلّق. 


كتاب تفسبر القرآن (سورة البقرة ) يفن 


5- حَدَّثََا عُبَيْدٌ الله بْنُ مُوسَىء عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ أ 00 


0 ذه ثوافي اتا أنه عي يل 210 


آ را ل 


0 


ِ 


4 


وكا أن هذة الآية تراذديا البيوت الكسية + فكذلك الأموو المعتوية تزتى مه 
أبوامهاء ولهذا تَؤْحَذ هذه الآية مثلا يُهُرَبء فإذا جاءك إنسان في أمر من الأمور, 
وبدأك من عرضه لا من أوله؛ فقل له: إوَأثُوأ الهَيُومت من أبويهسا4. 

[1] هذا الحديث يدل على أن الآية تكون على ظاهرهاء وكأنهم كانوا يأتون 
من ظيووها مر نان التدتاف أو التعتد ذلك لبققة الدخول ناهذا الشن: 
يكون هذا أفضل لهم وأكمل أجرّاء فبيّن الله عَرَهِجَلَ أن البر بالتقوى» وليس بالمشقة 
ولا بالتعب. 

ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يُتعب نفسه في الطاعة مع تيسّرها وتسهلهاء مثل 
من يقول: أنا لا أسخن الاء عند الوضوء في أيام الشتاء» بل أتؤضا بالياء الباردء 
وأغتسل بالاء البارد» وأذهب إلى المسجد بدون حذاء؛ ليكون ذلك أفضلء» فنقول: 
كل هذا خلاف السَّنََّه وما دام الله عَيَجَلّ قد يسّر عليك فالسّنْة أن تفعل ما يسّر 
عليك. وهذا هو التقوى؛ ولهذا كان الرسول ذيَكِةِ -وهو أعظم الناس صررًا في طاعة 
الله- كان يصب على رأسه الماء من الحرٌ وهو صائه'"؛ لأجل أن يريد ويخفٌ عليه 
مكلقة لتر وفالقة الظما: 


.)57/:5( أخرجه أبو داود: كتاب الصيام, باب الصائم يصب عليه الماء رقم (71776)) وأحمد‎ )١( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


وإن كان الاحتفاء مشروعاء لكن ليس دائاء فقد كان الرسول يك يأمر أصحابه 
بالاحتفاء أحيانًاء وينهاهم عن كثرة الإرفاه'"» وكان من هديه يكيِ أن يمشي أحيانًا 
مُنتَعلّاء وأحيانًا حافيًا”"؛ لأن الإنسان لا ينبغي له أن يُعَوّد نفسه على الرفاهية دائًا؛ لأن 
الإنسان لا يدري ما يعرض له فقد ينتابه أمر يحتاجه ولو كان مع سعة العيشء مثل: أن 
تتعطّل سيارته في مكان» أو يحتاج إلى فزع سريع» أو ما أشبه ذلك. 

ثم إن الجسد إذا عوّد على الرفاهية لم يتحمّل غيرهاء فإن عوّد على التدفئة 
دام صار أي برد يُوَثّر عليه» وكذلك إن عَوٌّد على البرودة في زمن الصيف صار أي 
حر يُوَئْر عليه» وهذا لا ينبغي» بل ينبغي أن يكون عنده مقاومة لمثل هذه الأشياء 
بالتمرّن عليها. 

لكن اعلم أنه إذا حصلت المشقة اتفافًا بدون قصد فإن هذا يكون أعظم 

أجرًا؛ ولهذا قال الرسول عَكةِ: ألا أَدُلّكُمْ عَلَ مَا يَمْحُو : الله به المخطَاياء وَيَرْفعَ به 
الدّرَّجَاتِ؟» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: (إِسْبَاعٌ الوضُوءٍ عَلَ المَكَارِ وَكَيْرَة 
الخطًا إِلَ المَسَاجِدِ)'". فقوله: «عَل المَكَارِةِ) دا على أن الأفضل للإنسان أن 
يصبر على الوضوء حتى مع الكراهة. أمّا أن يتعمّد ما يؤذيه فهذا ليس بمشروع. 

فإن قال قائل: وبناءً على هذا فأمهما أفضل : المثى إلى مسجد بعيد. أم الركوب 
على السيارة؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب النهي عن كثير من الإرفاه» رقم .)5١70(‏ وأحمد (5/ 77). 


() أخرجه البزار في مسنده (9/ ١اءرقم؟1١7501).‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره؛ رقم .)5١/55١(‏ 


كتاب تفسبر المرآن ( سورة البقرة ) ين 
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قلنا: المثي أفضل؛ لأنه يحتسب الخُطاء إلا إذا كان فيه نوع مشقة» فالسيارة 
أفضل»ء كما لو كان في أيام المطر أو أيام شدة البرد. 
-حوو_. 


]أ التعليق على صحيح البخاري 


له ا هد را رك سه 2 


مد 
تَكُونَ فِلنه وَيَكُونَ الذين لله 
نا المّلنا ١‏ 6 
- و ووره 


[1] قوله تعالى: '#وَقَئِلُوهمَ 4# الضمير يعود على الكفار. 

وقوله: عق 4 للغاية» ولهذا نْصِبَ الفعل بعدها. 

وقوله تعالى: إلا تَكْوْنَ يذُ. «كان» هنا تام وليست ناقصة» ولهذا اكتَفيّ 
بمرفوعهاء وقد قال ابن مالك رَيِمَهُآنَهُ في التام منها: 

وَدُوتحاممايرَفُْع يَكْتقِي" 

لكن ما هي الفتنة ؟ 

الجواب: الفتنة كقوله تعالى: #إبّ الَنَ نوأ أَلؤْمِِينَ لومت © [البروج:١٠]»‏ 
يعني : ألا يكون 07 عن دين الله ولا قيام أمام دعوة الإسلام؛ ولهذا قال: #وَيَكونَ 
ل يَه4» أي: يكون الظهور لدين الإسلام, لا لغيره؛ ولهذا خبى النبي عَاصَكرلتَا 
أن يجتمع دينان في جزيرة العرب'"'. بل يجب أن يكون الظهور للدين في كل مكان» 
لكن جزيرة العرب لها خاصية خاصة. 

وقوله: #قَإِنٍ أنتبَوَا». أي: عن الفتنة ومعارضة الدعوة» ملآ عُدْونَ إلا عل 
لظللِيِينَ4. أي: فاتركوهم. وكُمُوا عنهم. فلا يقاتلون؛ لأنهم حينئذ ليسوا بظالمين 


(1) الألفية (ص: .)١9‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 70/0). 


كتاب تفسبر القرآن (سورة البقرة) يفن 


-_ 
وري فيو ى ووم سس سرع قر له ُْ د 


0٠‏ - حَدَننَا تحمل بن َشَّارِ: حَدَّثَنا عَبْدٌ الوَهّابٍ: حَدَنَنَا عبَيْدٌ الله 


00 


ا ل 


الوم عكر اليم أنَاهُ رَجُكَانِ في فِتنةِ ان الب فقالا: إن اناس 
لَ: 


صَنَعُواء وَأنْتَ ابْنُ عْمَرَ وَصَاحِبُ الي كله م يَمْنَعْكَ أَنْ تحرج ؟! فم 
ينمي أن الله حرم دم أخي» فقَالا: ألم يقل لل" وَفََتِلُوهمَ حّ لا تَكْونّ وِنْنه #؟ 


عمو عو أن قاد و 


فال فاتلناا2 حَتَى لَمْ تكن فِبْنَة» وَكَانَ الدِينُ لله وَأَنتُمْ تُرِيدُونَ 
تَكُون فِْنَد وَيَكُونَ الدينُ لِعَيْر النها'!. 


والقتال إن| يكون لِمَن اعتدى وظلمء وإن لم ينتهوا فقاتلوهم. 

وفي قوله: ملا عْدْونَ إلا عكَالطَلِينَ4 دليل على أخهم ظلمة إذا وقفوا تجاه الدين 
الإسلامي» وتجاه دعوته» لكن هل قتال المؤمنين لهم عدوان؟ 

الجواب: لاء ليس بعدوان. لكنه ل كان مقابلا لعدوان سُمّي به من باب 
المشتاكلة هكد ]تقال أععر العلراء عن يتكلموة عل كل هذاه الأمور. 

وقوله: ظمَلا عُدَونَ إلا علَالطلِنَ 24 هذه جملة اسمية؛ لأنها مُكَوّنة من «/20 النافية 
للجنسء واسمهاء وخبرهاء وخبرها هو ما بعد (إلا»» يعني: فلا عدوان إلا كائن 
على الظالمين» وهي جواب الشرط: َانِ أنهو 4. 

]١[‏ هذان الرجلان اللّذَانَ جاءا إلى ابن عمر ريمن إِما أنهها من المخوارجء 
ارهن قبي الموارج عن يمل إلى فنة قود أخرى. ولكنه وََيدعَنهُ أجابهم بهذا الحواب 
المقنع. قال: ١يَمْتَعْنِي‏ أَنَّ الله حَرَّمَ دَمَ أَخي» يعني: المسلمء فالمراد بها هنا: أخوة 
الدين. فقال الرجل: ا الله: وَقينوَهمْ حي لا مَكْونَ ونه 4؟2 فقال صوَ]يئعنة: 
«قَائلنَا حَنَى لَمْ تَكُنْ فِدْنَةه وَكَانَ الدّيِنُ لله)؛ فانتفى الشرك» وحلّ الإيهان والأمن» 


34 التعليق على صحيح البخاري 


0007 5 عام لالدو ا ا ار و2 
4- وَرَادَ عَُْانَ بْنُ صَالِح؛ » عَنٍ ابْنٍ قال: أخيرني فلان وحيوة 
ابن شُرَيْح عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو المعَافرِيٌ » أن 00 


اذوفك ان نوفيس نون نا م211 انها عل فل أن دقام 


له > 


وَتَْتَرَ عَاماه وتَدْرُّكَ الجهَادَ في سَبِيلٍ الله عَيَمجلّ وَقَدْ عَلِمْتَ مَا رَعْبَ الله فيه؟! 
و ل 1 إِيَانٍ بالله وَرَسُولِهِء وَالصَّلَاةٍ الحَمْسِء 
وَصِيَام رَمَضَانَ وَأَدَاءِ الزَّكَاِ وَحَجٌ البيْتِء قَالَ: يا أَبَا عَبْد الرَّحمَنِ ! 6 

كر ال في كيو: «ويد تلكا ب التؤية الت يخا يتئا نا مت 


وو له ا 0 


ِحَدَسْهُمَا عَلَ ادر مَعَِنُوأ ألَى َع حي تفىء إل أَمْرِ أله . قَاتِلوهُمْ حَقٍّ لا حَكْونَ 
اهل دروةس لاس ا ون اضر - لس ا ل 
نه *؟ قَالَ: فَعَلنَا عَلىَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك وَكَانَ الإِسْلامٌ قليلاء فَكَانَ الرّجَل 
يفن فو في دينة» !ِ ينه إِمَا َتَلْو4ُ وَإِمّا يُعَذَيُوة ٍِ حَتَى كَثْرَ الإشلام» فَلَمْ تَحْنْ فِننه يا" 


ولم يكن معارض للدعوة الإسلامية» «وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتَلُوا حَنَى تَكُونَ فِئنةا. 
يعني: بعكس ما أمر الله به» فتكون فتنة با يحصل بين المسلمين من إراقة الدماءء 
(وَيَكُونَ الدينُ لِعَيْْ الله» فيتديّن الإنسان لا يُريد بذلك وجه الله. أو أنه أراد تايدنه 
أن هذا القتال الذي يكون بين المسلمين يكون سببًا لضعف الأمة الإسلامية» وقوة أمة 
الكفر والشركء وهذا يودي إلى أن يكون الدين لغير الله» وما قاله رَجمَهُأَهَ حق. فإن 
الأمة الإسلامية إذا اشتغلت بنفسهاء وكان بأسهم بينهم؛ فالعدو يَعْتَر ذلك نصرًا له 
ولو كان في بلده» فإن من أعظم النصر: أن يقع النزاع والخلاف بين خصومه وأعدائه 
والآن وجد من يقاتل له وهو جالس على كرمي رئاسته. 


١[‏ ني قوله: (وَإمَا يُعَلَّبُوهُ) إشكال من الناحية النحوية» ووجهه: أنه حَذِدَت 


كتاب تفسير القرآن ( سورة البقرة ) هذا 


هه 5 0 م6 اس هه 8 م6 بي سرس سا رس 

65- قالَ: قَ) قَوْلَكَ فى عَلٌ وَعَْمَانَ؟ قَالَ: أمّا عثّان فَكَانَ الله عَمَا 

رمو َي نه دسل وبيرى © مفو 0007 دنفي ممعي دس رو ث٠‏ صَيَانَ اعقو 

عَنْهُ وَأَمَا أَنْنْ فَكَرهْتُمْ أَنْ تَْهُوا عَنْهُ وَأَمّا عِلنٌ قَابْنُ عَم رَسُولٍ الله يك وَحَتَنُ 
6 اسم 00 ج76 6 لخ الذ٠‏ “مز هم ” 
2 رتدوة فقال: هذا كه خرف 7و5" 


منه النون بدون ناصب ولا جازم» ولكن نقول: ل 
النون بلا ناصب ولا جازم ويكثر ذلك مع نون الوقاية» أمّا بدون نون الوقاية فهو 
موجود» ومنه: قوله يك : 'وَالّذِي ني بِيدِو! لَا تَدْخُلُوا انه حَنَى تُؤْمنوا وَكَا ُؤْمنُوا 
حَتَى تَحَابُواا". فا قال: لا تدخلون الجنة» ولا قال: لا تؤمنون» ووقع في نسخة: 
«وَإِمَا د والآمر فيها واضح 

وفي هذا الحديث: دليل على أن ابن عمر وَوََتَدعَنْهَا يرى أن الفتنة: هي صدّ الناس 
عن دينهم» كقوله تعالى: #إبَّ الْذِنَ نوأ اُؤْمِنِينَ وَالموتتِ © [البروج:١٠].‏ 

وهل يُؤْحَذ من هذا: جواز رواية الحديث بالمعنى؟ 


الجواب: لا؛ لآن ابن عمر وَعَليِعَنْعَا لم ينسبه إلى الرسو ل َك . 


]1١[‏ ابن عمر ًا يِعَْتََعَنْها سُئل عن عثان وََلَيَهَعَنهُ بأبسط من هذاء وقدح فيه 
القارجي هن ثلاقة أوبحه: ماق يوم الخدم وله تبابغ بيغة الرشتران#ؤانه حلب من 
ع ف الل فاع 5 ع ع 
لاعب او بيدا ب عي واو ا ا 
« إن لين ووأ ِسَكْ يوم الت لمان إِثمَا ًالهم سمط بض ما كبوا وعد 
)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب في إفشاء السلام» رقم (20191» والترمذي: كتاب 


الاستثذان» باب ما جاء قِ إفشاء السلام. رفم (7 )2 وابن ماجه فٍ المقدمة. باب ف الإيهان» 
رقم (58). وأحمد (؟/ /ا/ا). 


0 التعليق على صحيح البخاري 
يليت يي بيصم 


22م محورومس 


عقا الله عَم # [آل عمران:60١].‏ وماق درو ام بابر النبي عَكَدَهاضصَلاوَاَلسَكمْ يمَرّض 
ابنته» ثم إنهم لم يخرجوا لقتال في بدر؛ ولهذا لم يخرج كل الصحابة. 

وأمّا في بيعة الرضوان فإن النبي كَكِلدٍ بايع عنه بيده» فكانت يد الرسول 
َه ضَك اَم لعثان خيرًا من يد عثمان. 

ثم قال ابن عمر ووََيهعَنَهُ له: «ارجع بها إلى قومك»)؛ وذلك لأن الخوارج كانوا 
يتداولون هذه الأشياء. 


وروت 


كتاب تفسير القرآن (سورة البقرة ) فين 


"١‏ بَابُ قَولِهِ: «وَآنمُوأ في سبل اله ولا مُلْمُوأ بيك إل املك 
تت وََحسُِوَا إن أله يحب ألْمُحسِنينَ 4. ىت 


52-5 
التَهُلْكَة وَالْهَلَاك وَاحِد1'. 


]١1[‏ قول الله عَرَهَجَلٌّ: #وَأَنفِقُوا فى سَبِلٍ آله 4. الإنفاق: البذل» ومفعوله محذوف. 
وقوله: إفى مَل آنَهِ 4: أي: في شرعه. فيشمل الجهاد وغيره؛ إلا بقرينة تدل 
: ِ 

على اختصاصه في الجهاد» وأضيف السبيل إلى الله لوجهين: 

الوجه الأول: أنه سبحانه هو الذي شرعه؛ ووضعه لعباده» وجعله طريقًا إليه. 

الوجه الثاني: أنه مُوصل إليه» فمّن سلك هذا الطريق فلايْدٌ أن يصل إلى الله عَرَِجل. 

وقوله: ##وّلا مُلْهُوا يديم إل البَدكَةِ4. الإلقاء باليد يعني مَذّها إلى الشيء: والتهلكة 
هي الحلاك» والمراد: ادفعوا الحلاك ودافعوه؛ ولا يكن الإنسان كأنه مُلْقِ بالسلاح» 
بل أبلغ من ذلك: كأنه مُق بيده التي تحمل السلاح إلى التهلكة» كأنه هو يدفع نفسه 
إلى المحلاك. 

وإذا قْرنَ هذا بم| قبله صار معناه: لا تمنعوا الإنفاق في سبيل الله فتهلكوا؛ لأنه 
قال 0 وَأَنقِهُوا فى سَبيل الله ولا تلقوأ يريك ِلَ اللهلكة 24 والآية أعمّ من ذلك. فإنها تشمل 
كلّ ما يكون به الحلاك الحسَّى والمعنويء ويوّيد العموم قوله تعاللى في سورة النساء: 
#ولا تفتاواً 1 إنَّ أله كا كان بكم رَحيمًا #. 


بدن التعليق على صحيح البخاري 


وقوله عََتجَلَ: ليوا 4 هذا أمرء والإحسان نوعان: 

أحدهما: إحسان بقدر الواجبء وهذا واجب. 

والفاق: إحسان :قاض واتد عو لو الخبة هذا سححي: وليين جر اجية والآية 

أن إذ قبل افد كوا خم جضان الغا الاعياة: السفحية رعو ما داد 
على الواجب. 

وقوله تعالى: ل اللتقرين ع اديز كرشي ,ويطك طل امفطا لوج لامر 
بالإحسان» وهو أن الإحسان ينال به الإنسان درجة محبة الله له» وعحبة الله عَيَِجَلّ من 
أنفس الأشياء وما تقطع دونها الأعناق؛ لأنه مَن الذي يحصل لهم محبة الله؟! هي 
غاية كل ذي غاية؛ ولهذا قال الله عَرَِجَلّ: # كل إن كنس تون الله يعون يُحيِجك أله # 
[آل عمران:1]» ولم يقل: تَضُدِّقوا في ذلك» ولكن قال: ليُحَِبَكُمْ أنّهُ4. أي: تنالوا محبة 
الله لكمء وهذا هو الغاية والشأن» وليس الشأن في أنك تدّعي أنك تحب الله وإنا 
الشأن كل الشأن في أن الله مُحبّك. 

وإذا صدقت محبّتك لله عَيَيجَلّ صَدَق طلبك له؛ لأن كل محبوب مطلوب. وإذا 
صدق طلبك لربك فإنه لابْدٌ أن تبّك؛ لأنك ستّحْسِن وتقوم بعبادته» فتنال محبته. 

وقوله: “إن أله يجِبَألْمُحْسِِينَ #. منطوقها ظاهر» وهو ثبوت محبة الله للمحسن» 
ومفهومها: أله لآ عت الفسية لأنه ما أثبت المحبة للمحسن إلا وهي منتفية عن 
امسو 


كتاب تفسير القرآن (سورة البقرة) تفن 


2 0 م2 0 سلس دير مورلل عاه 0 
317 - حَدَنَنَا إِسْحَاق: أ خيرنًا النضرٌ: حدث: ا اد 


يت ا وال عن ليق #وَأنْفِتُا فى سبيل لَه ولا تُلفُوا يريد إِلَ البلُكَدَ)ك 


وني الآية من صفات الله تعالى: إثباتٌ المحبة» وقد تقدّم أن هذا هو ما عليه أهل 
السّنّة والجماعة من أن الله تعالى تحب ويحْبٌ» وأن مَن نفى ذلك فإنه ضالء ولم يجد 
طعم محبة الله عَرَهجَنَّه وإلا فلو وجد ذلك ما نفاها. 
وسبق أن الجهمية يُتُكِرونها من الطرفين» ويقولون: إن الله لانجبٌ ولا نحَبٌُ» 
والأشاعرة يُنكرونها من طرف واحد. والصحيح ثبوتها من الطرفين7" 
-حووع- 


.)1/186( ))0851( ينظر: التعليق على الأحاديث رقم (/1؟01):‎ )١( 
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لا بَابُ قَوْلِهِ: قن كان مي مرِيضًا َو يو أَذّى ين وأو 1#'. 
تت وريه 


العو الا رات قفون فرله عمال ال رار للك باقر َو قن تُحَوِرْم قا 
أسْيَسَر مِنّ الهذئ 3 تلصوأ و َم أَلهَدَىُّ ص فن كن مك ع يض د بود أذئ من 
ِو 4» يعنى: فحلقء لمَيْدْيَةٌ ين صِيَامٍ أَوْ صَدَفَة أو شكٍ ©. 

وقوله: #مَّرِيضًا #» يعني: واحتاج إلى الحلق؛ لأن الإنسان قد يَمْرَضء ويحتاج 
إلى الحلق» كما لو قال الأطباء: إنه يحتاج إلى أن يُزال الشعر عنه» ويُوضّع على رأسه 

5 ا ا الا و وي ا 

فإن احتاج إلى حلق بعضه دون كلّه فهل يجوز؟ 

الجواب: نعم؛ فإن الرسول يك ثبت عنه أنه احتجم وهو مُحْرِم'''» والحجامة 
لا تمكن مع وجود الشعرء بل لابُدَ أن تُحْلّق شيء بمقدار المِحجّمء لكن هل عليه 
فدية؟ 

الجواب: المشهور عند الفقهاء أن عليه الفدية» وأنه كحلق جميع الرأس. 
والصواب: أنه لا فدية عليه؛؟ لأن الرسول يَكةِ ما اقندىء فإذا لم يفتدٍ عَلِمَ أن الفدية 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب الحجامة للمحرم؛ رقم (1876) (18755)) ومسلم: 


كتاب الحج. باب جواز الحجامة للمحرم» رقم (؟5١١١/41) )58/1١١(‏ عن ابن عباس 
وابن بحينة يعن . 


كتاب تفسبر القرآن (سورة البقرة) ايل 


إنما تكون فيما يماط به الأذىء كما قاله الإمام مالك وَيِمَهاده"" 

ومذهب الإمام مالك رَِمَدَآنَهُ في هذه المسألة أرجح من غيره؛ فإن العلماء 
اختلفوا في مقدار ما تجب به الفدية من حلق الرأسء فقال بعضهم: إذا قطع ثلاث 
شعرات فعليه فدية» وقال آخرون: إذا حلق ربع الرأس فعليه فدية» ولكن الصحيح 
ما قاله الإمام مالك رَِمَهانَُّ: أنه إذا حلق من الرأس أو قصّر ما يماط به الأذى فإنه يفدي. 

لكن هل يُلْحَق بشعر الرأس غيرُه؟ في المسألة خلاف. فقال أكثر أهل العلم: 
إن سق قياسًا على شعر الرأسء والجامع هو الترفه في كلّ منهما؛ لأن إزالة الشعور 
موتك 

وقال ١‏ بعض أهل العلم: إنالا بلخقبيةه ؤقالوا: إن العلة فق أن اراس على 
به نسك. وهو الحلق أو التقصير بعد أداء النسك. فإذا حلقه في أثناء النسك لم يبقّ 
لهذا النسك محل» بخلاف غيره من الشعور. والتعليل بالترفه في محظورات الإحرام 
فوفظ ااانه لتخم عي متوع من لزنه كله الا رعس و وتياك سو كتين ل 
الخيمة المَيَرّدةء والسيارة المبرّدة. 


يم 


وخحَيَرَ في الفدية بين ثلاثة أشياء : من صِيَامٍ أو 0 شك #. لكن أيها أسهل؟ 
الجواب: الصدقة أسهل غالبًا حتى في وقت الرسول كلِْةِهِ ولهذا في كفارة 

الظهار وفي كمّارة الجماع في نهار رمضان كان المُمَدّم بعد العتق هو الصيام فدلٌ هذا 

على أن الإطعام عندهم أسهل. 

.)7 51 /١( يُنظّر: بداية المجتهد‎ )١( 


شل التعليق على صحيح البخاري 


-- 


آ ا تير 


يني 0 الكُوقة- 0 لفِدْيةٌ مِنْ صِيَام4» قَقَالَ: حملْتٌ إِلَ الي لل 


2 


لكن بعض الناس -وشاهدناهم في الذين يُتون في مكة- لو جاءهم مَن يقول: 
حككتٌ رأسي» فسقطت ثلاث شعرات من غير قصد. لقال: اذبح شت أو عليك 
دم. وهذا غلطء والواجب أن ينظر الإنسان أولَا إلى الأدلة» وما مقتضى الأدلّة فيي) 
يجب به الفدية» ثم إذا تبئّن له أن الفدية تجب فيما صنعه هذا المُخرم فليذكر له 
الخصال الثلاث التي ذكر الله: الصيام والصدقة والنسكء أمّا أن يلزمه بدسك مع أن 
المُتَعِب على كثير من الناس في مواسم الحج هو النسك. فأين يجد مَن يأخذه. أو مَّن 
يأخذ الطعام أيضًا؟ فيرى أن الصيام أيسر له والصيام لا يتعلّق في وقتهء فله أن 
يُوّحَره إلى أن يجيء إلى بلده. 

]١[‏ قوله: «وَالقَمْلَ يَََائرٌ عَلَ وَجْهِي» فيه دليل على التصريح با يُسْتَحِيَى منه 
عند الحاجة» وبيان الأحكام؛ لآن الإنسان قد يستحبي أن يقول: إن القمل يتناثر على 


عم > مه 


وجهي من رأسي. ولكنه عند بيان الحق لا ينبغي أن يُسْتَحيَى منه. 

فإن قال قائل: لعلهم كانوا في ذلك الوقت لا يستحيون من ذلك! 

قلنا: لكن إذا كَثْر فيه هذا صار مرضًاء وإلا فلاشَكٌ أن القمل فيهم أكثر 
القمل في عصرنا هذاء ونحن أدركنا هذاء وأذكر رجلا -عليه رحمة الله- كان يأتي إلى 
شيخنا عبد الرحمن - رحمه الله وغفر له- يقرأ العلم عنده» فإذا جلسنا جنبه وإذا القمل 


كتاب تفسير القرآن ( سورة البقرة ) يفن 


0 ا إن هه َه مس >ه ع 3 
فَقَال: «مَا كنت ارَى ان هد قل يَلَع ب بك كَّ'! أمَا تجد تل شَاة؟)!"! قَلْتٌ: لا 


وعلى كل حال فحتى لو كان كذلك فإنه لا ينبغي أن يُستحيى منه لبيان الحق 
كقول علي رَيَدَإئةعَنة: كنت رجلا مذّاءة". 

]1١[‏ قوله عَبَنَواصَكو1تة: ما كُنْتُ أَرَى أَنَّ الَهَدَ قَدْ بَلَعَ بك هَدَا» فيه دليل 
على أن الرسول يَلِةٍ لا يعلم الغيب؛ فإن هذا رجل من أصحابه؛ ومعه في نفس الغزوة 
-غزوة الحُديبية -» ومع ذلك ما علم عن حاله» وهو يرد قول من قال: إن الرسول كَل 
يعلم الغيب» مع أن قوله هذا تكذيب للقرآن» وكفر بالله عَرَعِجَلّ. 

[؟] قوله عَكِات15ت: «أَمَا تجدٌ شَاة؟) إذا كانت اللفظة محفوظةً فإن هذا 
الترتيب من باب ترتيب الأفضلية» وليس من باب الترتيب الواجب؛ لأنه لو قلنا: 
إنه من باب الترتيب الواجب لكان معارضًا للآية تمامّاك ووجه المعارضة: أن 
النسك هو آخر شيء في القرآن» لكن كثيرًا من الروايات في حديث كعب بن عجْرّة 
ِنَدعَنُْ فيها التخيير» كما في القرآن. 

فإن قال قائل: قول الله عَرَبَجَلَّ: #مَيِدَيَةٌ من صِيَامٍ أو صَدَكَةٍ أو ضقٍ 4. ألا يمنع أن 
يكون النسك أفضل؟ 

فالجواب: لاء لا يمنع؛ لأنه ما دام على التخيير فلا يمنع أن تكون المُحَيّرات 
بعضها أفضل من بعض. 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب مّن استحيى فأمر غيره بالسؤال» رقم :)١77(‏ ومسلم: 
كتاب الحيض» باب المذي. رقم .7/8 .)١‏ 
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0-14 


8 .م اس 6س ا 0 بسادي» ه دلوي > ل ساي لاه 
لِكُل مِسْكِنٍ يضف صَاع مِنْ طَعَامء وَاحْلِقٌ رَأْسَكَ)» فَبَرَلَتْ فيّ خاصّة وَهْيَّ 
لَكُمْ عَامّة!"". 


]١1[‏ قوله: «قَتَرَدَتْ يّ خَاصَّة وَهْيَ لَكُمْ عَامّةَ). قال أهل العلم: إن التعبير 
عن بيان سبب النزول له عدّة صيغء منها: أن يقول: سبب نزول قوله تعالى القضية 
الفلانية» فهذا صريح في السببية. 

الثاني: أن يقول: كان كذا وكذاء فنزلت الآية» وهذا أيضًا صريح. 

الثالث: أن يقول: نزلت الآية في كذاء فهذا ليس بصريح أن هذا الشىء سبب 
روم الك زناقه ركو لدراك لق و بوانامطك كقل اذا تدا يدل عل 
ذلك. فِيَحْكّم به. إن| هي ليست بصريحة في سبب النزول. 

فقوله هنا: «قَتَرَلَتْ إنيَّ خَاصَّةَ) يحتمل هذاء ويحتمل أنها نزلت من قبل» وأن 
مراده: تنطبق علي وهي لكم جميعًاء لكن ظاهر السياق أنه هو سبب النزول. 

- ررح 
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سس يس ا 


تمتم ؛ 


]١[‏ قوله تعالى: #من تَمِنَّم بالعبرَةٍ إِلَ أل #. «مَن» شرطية» والباء هنا للسببية» 
والمرادة خل ين العمرة الع سيب العمرة» لأنه لولا العمرة لكان يقن خرعًا إلى 
الحج» فإذا سافر الإنسان إلى مكة في أشهر الحج فإمًا أن يحرم بحجء أو بعمرة» أو بها 
جميعاء فإن أحرم بحجٌ أو بها جميعًا بقي رما إلى يوم العيد» وإن أحرم بالعمرة تمتّع 
بها إلى الحج» فالباء هنا للسببية» أي: بسببهاء لكن باذا يتمتع؟ 

ل يتمتّع با أحلٌ الله مَل له من محظورات الإحرام؛ من النساء والطيب 
واللباس وغير هذا. 

وقوله: قا أَسْتَيْسَرَ وِنَ للمَدَى * خير مبتد! محذوف,. أي: فعليه ما استيسر من 
الحدي. أي: تيسّرء والمراد به: المتمتع. 

وببذا عُلِمَ: أن الحكمة من إيجاب الهدي هو شكر نعمة الله عَرََجَلَ على ما يسّره 
من التمتع بالعمرة إلى الحج» وعلى هذا فيكون الدم هنا دمّ شكْرَان لا دمَ جيرا 
ويترنّبِ على ذلك: أنه يجوز للمُّحْرم أن يأكل منه. 

وببذا أيضًا عُلِمَ: أن القارن لا هدي عليه» وقد قال به بعض الناسء وذلك لأنه 
لم يتمتّع بالعمرة إلى الحج. والله عَرَجَلَّ يقول: لفن تَمَنَمَ بلعب إِلَ الج فا أسْتسَرَ ون 
لمَدَى *. ولكن جمهور أهل العلم -ومنهم الأئمة الأربعة- على وجوب الهمدي على 


فل التعليق على صحيح البخاري 


القارن كما يجب على المُتمتّع'"» وقالوا: إنه يجب عليه ذلك؛ لأنه تمنّع بترك أحد السفرين» 
ولولا أنه قَرّن لكان يجب عليه أن يأتي بعمرة في سفر والحج , بسفر آخرء لكنه تمتّع 
بسقوط أحد السفرين عنه» فوجب عليه ال هدي كالمتمتع. 

وقوله: #إونّ مدي 4 «أل» هنا للعهد الذهني, أي: ال هدي المعروف شرعًاء ومهذا 
نعرف خطأ مَن ظنَّ أن المراد بقوله: #هها أسِيسَر سَرَ ِنَ مدي * أي: ما تيسّر ولو كان 
وار اخراات بعر جاه روات مر ورد رم ايل صعورا 
بلغت السَّنَّء ويذبحهاء فإذا قلت له»ء قال: إن الله يقول: ##ا أسْتَيْسَرَ مِنَّ الذي 4 
فيقال له: إن الله قال: ##ها أسْتَيْسَرَ مِنّ اهدي # ولم يقل: ما استيسر من هدي. 
ف: هدي 4 مُعَرَّف ب:«أل»» فيكون للعهد الذهنيء أي: المعهود شرعًاء وقد قال 
الى جه «لا تَذْبَحُوا إلا ا إلا ع عَلَيكُْ و 1ع 
الضَّأنِ”" 

وقوله تعالى: قن لم يد مَصِام تََتَوَ أي في الج وسبْةٍإِدَا يَجَمثُمْ 4 يعني: من لم يجد 
الهمدي أو ثمنه؛ ولهذا حذف المفعول به؛ ليكون أعمّء فمن لم يجد المدي مثل: أن 
يكون عنده دراهم كثيرة» لكن هذه السنة ما جاء هدي, أو وجد الهديء. لكن ليس عنده 
مال. فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجعء وبهذا تأخذ العبرة من حذف 
المفعول في هذه الآية: من لَمْ يد *. 
)١(‏ الدر المختار بحاشية ابن عابدين (7/ .)١97‏ الشرح الصغير ,)١١9/5(‏ نهاية المحتاج (7/ 41 5) 


.)17/1971( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي. باب بيان سن الأضحية؛ رقم‎ )١( 
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6- حدثنا مُسَدَدُ: حَدثنًا تحيَىء عَنْ عِمْرَان أي بكر: حدثنا ابو رَجَاءٍء 
6 2 0 سه ف ا م 4 ٠.‏ و مس ٠‏ - ب ا ار 
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ملتة: قَ 00 َه المُتْعَةِ في كات اللها'أ» ففَعَلنَاهَا 


3 


مع رَسُو ل الله ود وَلَمْ ينل قز 
رَجُلَ يرأ اي 


وى 4ن ىلر 


وفي قوله تعالى في كفارة اليمين: #قَمَن لَّرَ جد فَصِيَام تَلَمَدِ أيا 4 [المائدة:49]ء 
أي: من لم يجد طعامّاء أو لم يجد فقراء» فإنه يصوم ثلاثة أيام» وبهذا تُفتي الناس؛ 
لآن كثيرًا مرخ النامن إذا قلت: عليك إطعام عشرة مساكين قال: لا أجد المسكين. 
فنقول له: عليك أن تصوم ثلاثة أيام. 

وهل يشمل قوله هنا: : من لَمْ يد مصِيَامْ لَه أَيأَرِ في في وَسَبعةٍ دا و جَمْتْمْ 4 إذا لم 
يجد آكلين. ىا نقول ذلك في كفارة اليمين؟ 

نقول: لا؛ لأنه في كفارة اليمين المقصود الإطعام» وهنا المقصود التقرب بذبح. 
ولهذا لو أطعم قدر الشاة عشر مرات من اللحم ما نفعه. 

]١[‏ قول عمران بن حصين كداتَدْعَنْهُ : «أيْرَلَتُ أي المْتعَةِ في كات اللّدك يعنى: 
قوله تعالى: #من تَمَنم بِالعمرة ! ل 

[1] قوله: 'وَلَمْ يُْرَلَ قَرْآنٌ نح مُه أي : العم تع» فأعاد الضمير على الفعل. 

[*] قوله: «وَلَمْ يَنْه عَنْهَاك, أي: الرسول يَكِْدِهِ وأعاد الضمير هنا على المتعة» 
ففى هذا الحديث اختلاف الضائر. 

[5 ] قوله: «قَال َجُل َأ مَا شاءَ». يُقال: إنه عمر ‏ يَدَلَنَدَعَنَهُ ىا قاله البخاري 


رَحمَدْانَُ في بعض النسخ: «قال محمد 
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١ه‏ لأا سا سو صرح 


من الرجال المُلْهَمِين للصواب» حتى قال فيه الرسول عَآجواات1ت: «لَقَدْ كَانَ 
آذ رو 


نا كَبَكُمْ من الأنم حَدَنُونَ قَإنْ يَكُ في أي أعدٌ قَِِّهُحُمَده!!: ومع ذلك أنكر 
لفان عاندار ا 

وكان عمر بَعَيَهَعَدُ نمى عن المتعة» وقال: يحج الإنسان» ويأتي بالعمرة في 
سفر آخر وملاحظته رَيَوَليَدعَنْهُ: لئلا يبقى البيت مهجوراء فيكون العَّار يأتون في بقية 
السّنة» والحجاج يأتون في أشهر الحج, ولو أنه رُخخص لهم في العمرة في أشهر الحج 
لكانوا يعتمرون ويحجّون في سفر واحدء وهذا في الزمن السابق فيه مشقة: أنهم يُفردون 


سو رجور 


العمرة في سفرء وا حج في سفرء فرأى رََليََعَنهُ أن البيت يبقى معمورًا لا مهجورًاء 


فكان ينهى عن المتعة» ولكنه رَََإسَدُعَنهُ ف هذه المسألة رأيه ليس بصوابء» بل 
الصواب ما أمر به الرسول عَلَنهاصَلامُوالسَمْ. 

فإن قال قائل: وهذه العلة تنطبق على القارن أيضًا! 

قلنا: رُبّ)؛ لأن التمتع في عرف الصحابة يشمل القِرَان. 

فإن قال قائل: أليس النبي بل أَوْلَ بهذه العلة من عمر رَتَهعَنه؟ 

تاقو بابز الك الاشا بكر قمع ولصو ووطةا عابردل عن تصبود 
الإنسان مهما كان» لكن هل كان عمر رِيََِتَْعَنهُ ينهى عن المتعة مُطْلَمَاء أو ينهى عن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي 345 باب مناقب عمر» رقم (57549), ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر» رقم (94؟؟/37). 
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فسخ الحج عن العمرة؛ ليصير مُتمتّعًا؟ 
نقول: الأحاديث الواردة فيها احتمالء فإنه في بعض الروايات ى| في (صحيح 
البخاري» في كتاب الحج, لا ذكر منع التمتع قال: إن الله يقول: ا وَأْيمُوَا للج والعيرَة 
ند وهذا قد أحرم بالحج. فلزمه إتمامه!". فظاهر هذا: أنه يرى أن الممنوع هو 


فسخ الحج إلى العمرة. 
ومع ذلك حتى لو كان هذا رأيه فإن القول الراجح في هذه المسألة: جوازٌ فسخ 
الحج إلى العمرة ليصير مُتمتّحَا لا ليتخلّص من الحج. 


مثال ذلك: إنسان أحرم بالحج» ثم بدا له شغلء قال: ماذا أفعل وقد أحرمتٌ 
بالحج؟ فقال له بعض الناس: افسخ الحج إلى العمرة؛ فإن الرسول عَلْتَواضصَمُوَلسَكَمْ 
أمر الصحابة أن يفسخوا الحج إلى العمرة» ففسخ الحج إلى عمرة» وطاف» وسعى» 
وقصّرء ومشى. فنقول: هذا لا يجوز؛ لأنه ما أتمّ الحج» وإنما كان فسخ الحج إلى 
العهرة لحب جار عابرا يا ذه اكور اوماد راي فسخ الحج إلى عمرة 
لم يتخل عن الحج. 

وعجبث من بعض الناس! أحرم رجل بالحج» فجامع زوجته؛ فقال له بعض 
المفتين: اجعلها عمرةً؛ من أعل انرق طن من فساد الحج» وأوجب عليه شاةً 
قل ويك شرل هذه الفقرئ خطأء لاله ا 8 فسخ الحج لِمَن كان حجه 
صحيحًاء أّا الآن وقد فسد حجّه يذهب يتحيّل على عدم وجوب القضاء عليه وعلى 


.)١1509( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من أهل في زمن النبي يَلِدِ كإهلال النبي كَل رقم‎ )١( 
.)١190 /١771١( ومسلم: كتاب الحج باب جواز تعليق الإحرام» رقم‎ 
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والحاصل: أن فسخ الحج إلى العمرة جائز أو مشروع» بشرط: أن يكون قاصدا 

والذي تامع أهله في الحج فالحج فاسدء لكن يستمرٌ على إحرامه حتى ينتهي 
الحج» فيفعل كما يفعل الصحيح. وإذا انتهى أحلّ مثل غيره؛ وفي العام القادم يقضيه. 
فإن مات يُقَكََى عنه» وعليه أيضًا بدنة» فإن لم يجد بدنةً فعلى المذهب يصوم عشرة 
ءئ )١(‏ اع ها كلاو 1 3 1 . 
ايام » والله اعلم» ومثل ذلك الزوجة إذا وافقت على هذا. 
فيه! لأنه إذا كان فاسدًا انتهى» ىا لو فسدت الصلاة ينصرف منها!". 

لك تهون عل اتعابيقنيك اتجهة :يفن فيدة لأتنه:هكذ| افق المهاءة 
نهر في هذه المسألة» والناس اتَبعوا الصحابة فيهاء وليس فيها نص عن الرسول 


22 


.)١9١/١( منتهى الإرادات‎ )١( 
.)١91-19٠ (")انظر: المحلى (/ا/‎ 
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5" باب # ليس عَلَتْحكُمْ جاح أن تَبْتَعوأ فص 

- مَن رَبِّحكُمْ #. 5-5-5 
> 

سواقا ١‏ في الجاهلية» را 3 
توفي اميم فتلت وك 1 لل أن تَبْمَعُواْ فَضَللا من 
رب رَبَحكُمْ * في مَوَاسم الح" 


لاهن قسة ان ترص العا الوكين لهران لازا التو باقان: 
« لس عَكِتِحَكُمْ كل أن تَبْتَعَأ فلا يَن رَيّحَكُمْ 4 فلو قال قائل: ابتغاء 
الفضل من الله أليس المراد به: أعمال الحجم؟ 

قلنا: لاء ولكن المراد به: التجارة؛ لقوله تعالى: ‏ فَإِدَا مَضِدَتِ أَلصَلَرْة . يعني : 
صلاة الجمعة. #مََنتَسْروأ في الْأَرَضٍ وَأَبنَعَْاً من فَضْلٍ أَّهِ # [الجمعة:١٠5]»‏ والمراد به: 
المكاسب. فعلى هذا صاحب التاكسي الذي يحج وهو مُؤْجِر سيارته يجوز له ذلك 
وله أجر أيضًا؛ لأنه لو شاء ما أحرم. 

لكن لو قال قائل: إنه يكثر في مثل هذا المساومة بينه وبين الناس في البيع 
والشراء. وقد تصل إلى النزاع» فهل يدخل هذا في الجدال؟ 

نقول: نعم. يدخل في الجدال. 

وهل يلزم هؤلاء الذين يتّجرون في موسم الحج أن يجعلوا لهم وقنًا للذكر. ىا 


الفح 
سِْ 
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01-5 


قال الله عَيَجَلَ: «هَادًا َصَيْسُم مَنْسِكَكمَ فَأَدْكُرُوأ أله 4 [البقرة:١٠5]؟‏ 

نقول: لا يلزمهم. إذا قاموا بالأركان والواجبات فالباقي تطوع» وليس معنى 
الآية: أن يُداوم على الذكرء فهذا لا يجبء لكن يذكر الله بقلبه ولسانه على صفة ما 
ورد عن الرسول عَلَتَهِصَامَاتَكه؛ لأن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم هو أقوم 
الناس هذه الآية. 

فإن قال قائل: وما الفرق بين هؤلاء وبين الذين لم مُحُرموا؟ 

قلنا: الفرق بالإحرام. وبالرمي» وباعتقاده العبادة إذا بقي ف منى» وفي مزدلفة. 

لكن اعلم أن هناك فرقا بين الذي خرج ليبيع ويشتريء وبين الذي خرج لأجل 
أن يحجّ. وفي ضمن ذلك تجارة» كما قلنا فيمّن أخذ استنابةَ لشخص: إن أخذ الدراهم 
ليحجٌ» أو حم ليأخذ. فإن لم يح إلا للدراهم فلا أجر له» ويردٌ الدراهم على صاحبهاء 
ولا تجزئ عنه الحج. وكذلك الإنسان الذي ما جاء إلا للتجارة» فهذا أجره ناقص 
جدّاء ولكن له أجر؛ لأنه لو شاء لم تُحْرِم» فله أجر على نيّته وعمله. وأمّا الإنسان الذي 
جاء للحج من الأصلء لكنه معه شيء يبيعه» فهذا لا شيء فيه» | قال الله عَرَمِجَل. 

وهذه الأسواق التي ذكر ابن عباس رَدَِيدعَنْهَا كانت أسواقًا في الجاهلية» تُتَخَذ 
في أيام المواسم, يأتون بالتجارة؛ لأجل أن يبيعوهاء ويشتريها الحجاج. 
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200 010 و 6 


٠‏ حَدَثَنَا عن بن عَبْدِ الله: للد كار حَدَثَنا هِشَامٌ عَنْ 
١‏ 


بيه» عَنْ عَايْسَةَ تإئةعتها: كَانَتْ فُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِيئها يَقَفُونَ بِالمُرْدَلِفَة وَكَانُوا 
0 الخمس» وَكَانَ ار ِرُ العرّب يَقِمُونَ بِعَرَقَاتِء قَلنَا جَاءَ الإسَلام 


1 
لي 


أمَرَ 
قوله تَعَالَ: # شَُمَّ 


0 
اللّه 
يه يك أن يَأ عَرَقَاتٍِء ثم قف باء 5 م يفيض مِنْهَاء فَذَلِكَ 
أَفِيصُوأ مِنّ حَيت أقتاصٌ ألا لاس #. 

ورري عو هم و 


4١‏ - حَدَنَنِي محمد بْنْ أبي بكر دكا فقيل أ شان خذتناثر 
بن عقبَةً: أخيرنٍ كُرَيْبٌء عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: ف اج بلي قا 6 


حَلَالَا حَنَى يِل بالج ِكب إل عو تع يرل حي من الإبل أو ابر 


م 


أو العَدّم مَا تيَسّرَ لَه مِنْ ذلك أي ذَلِكَشَاء خَيْرَ إن لم بسر لَه لَه فَعَليَهِ ثلاثة أ يام و 


5 وَذَلِكَ بل يوم عَرَقَهَ فَإِنَ كَانَ آخِرٌيَوْمٍ من الام الثلامة ة يَوْمَ عَرَفَة فلا 
ناح عَلَيه ع ب و 


1 


0 5 اكت أله 4 0 ا 


]١[‏ قوله تعالى: ل( شُمَّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتْ أقاص أَلشَاسٌ 4. يعني: غيركم» 


14 التعليق على صحيح البخاري 


ا ل 
- وذلك أن قريشا لا يخرجون إلى عرفة» وإن| يقفون في مزدلفة» بحجة: أنهم أهل الحرم» 

فلا ينبغي أن يخرجوا عن حدوده. فيقفون في مزدلفة» والناس يقفون في عرفة؛ ولهذا 
في حجّة الوداع لا تشك قريش إلا أنه عَآصَكاموَلمَكمُ واقف عند المشعر الحرام» 
لكنه صلوات الله وسلامه عليه أجاز حتى أتى عرفة!". 

وفي هذه الآية إشكال. وجهه: أن #حَيّتُ 4 دخل عليها حرف الجر: #أمِنّ 24 

0 ْ 
ولم تر فا هو الجواب عن هذا الإشكال؟ 

نقول: «حيث» مبنيّة على الضم. 

حورو 


.)١51//17١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلل رقم‎ )١( 
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]١[‏ قول الله عَرَجَلَ: « وَمِنْهُم من يَسُولُ رَبآ اتا ن ديسا حَسنَةٌ 4: في 
هذا: دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يسأل حسنة الدنياء وتقديم الدنيا في الآية 
ليس لأنها أهمء ولكن لأنها أسبق زمئّاء وخر الآخرة؛ لأنها آخرهما زمنًا. 

وحسنة الدنيا تشمل: اللال» والبنين» والجاه» والشرفء وما أشبه ذلك» وحسنة 
الآخرة تشمل: الجنة وكل الأعمال الصا حة التي هي وسيلة إلى الجنة. 

وقوله: #وقِنًا عَدَابَ أَلثَّارٍ #. فيه فعل دعاء مُكَوَّن من حرف واحدء وهو: «ق), 
فتقول: «ق» فعل دعاء مبني على حذف الياء» والكسرة قبلها دليل عليهاء ولها نظائر في 
اللغة العربية» مثل: «في» من: وق بالعهد. ومثل: «ع» من: وعى» ومثل: «رَ) من: رأى؛ 
وقواذكر التقيرى عل شرح ابن عقيل فى أول ياب الإغرات والنامطذه اباضه كن 
ببت فيه مثال من هذه الأمثلة» من أحبّ أن يرااجعه فلبراجعه”". 

وضابطها: إذا كان الفعل مثالا ناقضًا -أي: أوله حرف علة» وآخره حرف 
علة. وهو ثلاثي- فإنه يكون على حرف واحد. 


- وو 


() حاشية الخضري .)7١/١(‏ 


المثلا التعليق على صحيح البخاري 


الار ور مارور صم مره عَنْ أَنْسِ» 
قَالّ: كَان انب دي ول «اللَّهُمَرَ ينا آنا فق الدَّنْنا 10 وف الآخرّة 1 


وَقِنَا عَذَابَ الثار)!"" 


[] كان النبى عَبَتَهااصَكامُوََتَْ يدعو مبذا الدعاء» وقد ورد أنه يدعو به بين 
الركن اليهاني والحجر الأسود في كل شوط'". قال شيخ الإسلام رَمَدآَنَهُ: وإنما كان 
يدعو بذلك؛ لأن هذا آخر الشوطء وكان الرسول كَل يختم غالب دعائه بهذه الآية'". 
22> 


.)5 ١١ /7( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب الدعاء في الطواف. رقم (18947). وأحمد‎ )١( 
.)١77” /71( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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#10 وهو أَلدٌ ألْخِصَاوِ *. 
- و ب 3-2 
وَقَالَ عَطَاء: التَسْلٌ: الحَيَوَان1'!. 
0 - حَدَتَنَا قييصَة: حَدَّنَنَا سُفْيَانَ عَنِ ابْن جُرَيْجء عَنِ ابْنِ أب مُلَيْكَقَ 
عَنْ عَاِعةَ رمه قَالَ: «أَبْعَضُ الرّجَالٍ إل لل اللَدُ احص" 


5 ل ساد موس 2 2 دغ ع سل ع ل م ال وس 010 "١‏ 
]١[‏ يعنى: في قوله تعالى:# وَمِنَّ ألنّاسِ من يُعَحبك قوله: فى الحيوة الديا وَسسْهِدَ 

ا 206 2-2 وس 2 م ل سن سمه 2 2 22 20 
لَه عَلَ مَا فى كَلِْدء وَهْوَ لد الخِصَاور 197 وَإِذَا تَوَلَ سكن فى الْأَرْضٍ لِيفْسِدَ ها 


فلك انرق والقعل وأيّة لاقت القكاة تدهم :وذكر هنا أن الستل 
هو الحيوان؛ وذلك لأنه إذا فسد الحرث ولم يكن زروع هلك الحيوان وفسد. وكذلك 
قل ت+* الآية بني آدم؛ فإن المعاصي سبب للشرور والآفات في بني آدم وفي أموالهم. 

]١[‏ قوله: انمض الرّجَالِ ل الله للد الخْصِمًا. أن الميعدا ‏ :اضر ) أم 
«الأَلَد؛؟ بمعنى: هل المراد: أن تبر عن الأبغض من هو؟ أو عن حكم الألد ما منزلته 
عند الله عَتَقِيَلَ ؟ 

الجواب: الظاهر أنه يريد أن تُخبر مَن هو أبغض الرجال إلى الله؟ لا أن ين 
مرتبة الألد عند الله عَرَقجَلَّ فعليه يكون «أَبْعَضُ)» هو المبتدأء و«الأكد» هو الخبر. 

وقوله: «الأَلَد هو الشديد الذي لا يُمكن أن يلينء و«الصِم) كثير الخصومة. 
وهذا هو أبغض الرجالء. وأمًا مَن كان يلين للحقء وتجادل لإثبات الحق» فإن هذا 
لا يدخل في الحديث. بل هو مما أمر الله به لوَلا يحلا أَهْلَ ألصكتّب إِلَا يلي هي 


ُُ 


ينا التعليق على صحيح البخاري 


1 


حَسَنٌ # [العنكبوت:1]. 
وكرلةة « عدن الرعانة :ف هنذا زقنات سيف «النفشى لله 28 انه اقفن 
كما أنه نب والذي عليه السلف وأهل السّنَّهَ فى مثل هذه الصفات: إجراؤها على 
ظاهرهاء وأن الله سْبْكَلَدُوَيَعَالَ يبْغْض بغضًا يليق بجلاله» لا يتضمّن نقصّاء ولا يشبه 
بغض المخلوقين» كسائر صفاته. 

وزعم أهل التأويل من الأشعرية -لأن المعتزلة لا ي: ليكورة العنات كايا 
زعموا أن المراد بالبغض إِمّا إرادة الانتقام» وما الانتقام نفسه؛ لأنهم لا يثبتون من 
صفات الله إلا سبع صفات فقطء وهي: الحياة» والعلم» والقدرة» والكلام» والسمع» 
والبصرء والإرادة» وما عدا ذلك لا ب يثبتونه» بل يُوّوٌلونه» والأصح: بل خحَرٌ حر فونه؛ لأن 
ما الت ما آزاة الله ته« ووسولة فهو ريقف ولنين تأويلا: هذا هو المعرزوف من 
مذهبهم. وهم يُقَرّرونه في كُتّبهم المعتمدة» لكن هناك من الأشاعرة من انتسب إلى 
أبي الحسن الأشعري كح أله بعك استتقامقة).ويعك أن رجع إلى مذهب الإمام أحمد 


رَحمَهالنّهُ. 


ونقول في الجواب: أمّا قولهم: إن المراد: إرادة عقوبتهم أو الانتقام منهم 
فنقول: هم لو فرّوا من إثبات البغضاء وقعوا في مثل ما فرّوا منه فيّقال لهم: إذا كنتم 
ترون أن إثبات البغض يستلزم التشبيه فإثبات الإرادة يستلزم التشبيه؛ لآن الإنسان 
مريد. والله تعالى مُريد. فإذا زعمتم أن اشتراكهما في أصل الصفة يستلزم تماثلهما فإن 
الإرادة أيضًا التي أثبتّم تستلزم التشبيه» فيلزمكم على قاعدتكم واحد من أمرين: 
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إِمّا أن تُثبتوا البغضاء كا أثبتم الإرادة» وتقولوا: إن البغضاء تليق به ولا تشبه 
بغضاء المخلوقينء وإمًّا أن تنفوا الإرادة؛ لأن الإرادة ىما تكون للخالق تكون 
للمخلوق» وهي ميل المريد إلى ما فيه جلب منفعة أو دفع مضرّة. 

فإذا قالوا: هذه إرادة المخلوق! 

قلنا: وهذا الذي أنكرتم من صفة البغضاء -خوفا من التشبيه- بغضاءً 
المخلوق. أما الخالق فإنها على ما تليق به. 

وكذلك لو قالوا: إذن لا تُمَسّْره بالإرادة» وإنا تُمَسّره بنفس الانتقام» نقول 
لهم: الانتقام فعل والفعل لابْدّ أن يقوم أوَّلّا بالفاعل» فقد أَنبتَم لله فعلاء وللمخلوق 
فعل أيضَاء فمها فرّوا فسيقعون في مثل ما فرّوا منه. ثم يزيدون على ذلك أنهم 
حرَّفوا النصوص عن ظاهرها بدون دليل. 

المهم: أنه يجب علينا أن تنبت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يك 
وأن تُبقيه على ظاهره؛ وألّا نحكم على الله بعقولنا؛ فإن عقولنا أقصر من أن تُحيط 
بالله عَرَجيجَلَّ وكيف يليق بالإنسان أن يقول: إن الله لا يبغعض. والرسول عَلَواصَلدوسَكَمْ 
يقول: «أَبْعَضُ الرّجَالٍ إِلَ الله»؟ ! 

ونسأل هذا الإنسان الذي أوَّل هذه الكلمة» ونقول له: هل تعلم أحدًا أعلم 
بالله من رسول الله يللة؟ فسيقول: لاء فنقول: وهل تعلم أحدًا من الخَلّق أنصح للحَلّق 
من رسول الله 85ة؟ فسيقول: لاء فنقول: هل تعلم أن أحدًا أفصح كلامًا وأبلغ بيانا 
من رسول الله 88؟ فسيقول: لاء فنقول: إذن اجتمع في كلامه َهِصَكاموَالسَكمْ العلم 
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والنصحٌ والفصاحةٌ فلاذا تجترئ على تحريف وتأويل ما دلَّ عليه كلامه. ولا تجترئ 
على إثباته على ظاهره؟! مع أن الأولى بالإقدام: أن تَغبت ما قال الرسول عَلَيَهصَكموالسَكامْ 
على ظاهره؛ فإن الذي يريد أن ينزه الله عَرَيجَلٌ اك يُقدِم على ما جاء في 
كات الله :وشنة وسولة وكوامن :ضفات اللن وعداس افش شاركؤن أن عتدنوا عن 
الإقدام على تحريف نصوص الكتاب والسَّنَهَ ثم لا يجترئوا على أن يقولوا ما قاله الله 
ورسوله يَللَةِ عن نفسه تَبَارَدَوتَحَالَ ! 

فإذا قال قائل: هذه الأحاديث أخبار آحاد! 

نقول: هذه طامة أعظم؛ 3 كت اناف الأنة بوالقوول تويك يثبت في صحيح 
البخاري» ويقرؤه العلماء من كل طائفة» ويقولون: قال رسول الله يكو ثم نقول: هو 
لا يتفيد العلم؟! ولو أننا لا تبت إلا ما أفاد العلم لضاع كثير من الشريعة. 

ونقول لِمَن فرّق بين ما يعتقده من باب الأصول وما يعتقده من باب الفروع. 
نقول له: كلاهما سواء؛ لأن ما يزعم أنه فروع هو حكم من أحكام الله فكيف 
نجترئ على الله عَرَهَجَلّ -على زعمه- بخبر آحاد. تنبت به ما لم يثبت عن الله 
عَرَهَجلَ 9 ! 

ثم إن العمل بالأحكام يسبقه عقيدة» فإنك لا تُصَلِ إلا وقد سبق صلاتّك 
اعتقادٌ أنها فريضة إذا كانت من الفرائضء أو اعتقادٌ أنها نافلة إذا كانت من النوافل. 

ثم إن التفريق بين الأصول والفروع أنكره شيخ الإسلام يَمَلنَكُ وقال: إن هذا 
من البدع, وإنه لم يثبت عن السلف التفريق بين الأصول والفروع» وإنما الشريعة أمور 


كتاب تفسير القرآن (سورة البقرة ) 0 


علميّة وأمور عَمَلِيّه!'» وهذا الذي قاله هو الحق» فالعلمية أساسها الاعتقاد. والعملية 
أساسها العمل» وإلا فمّن يستطيع أن يقول: إن الصلاة ليست أصلا في الإسلام» وهي 
الأصل الثاني بعد الشهادتين؟! وهي عندهم من الفروع. 

والمقام هنا لا ينّسع لبسط هذه الأمورء لكن هذه الأشياء تلقّوها كابرًا عن كابر, 
وقالوا: هذه أصولء وهذه فروع» والأصول لا تثبت إلا بالدلائل اليقينيّة القطعيّة في 
ثبوتها وني دلالتهاء ثم مع ذلك يتناقضون, وتجدهم :: يُثبتون أشياء بأدلة ظنيّة» وهي من 
يزعمون أنه من الأصول. 

ولهذا نقول: كل ما جاءك من كتاب الله وسْئَّ رسوله عَوا 8065 نبي 
ولا تستوحشء ومن ذلك: «خََلَقّ الله الَلْقَّء قََا قَرَعَّ مِّْهُ قَامَتِ الرّحِمُء فَأَحَدَّتْ 

بِحَمَوِ الرَّحْمَنْ)'"'» فإذا صح فلا تستوحش منه أبدًا ما دام عندنا قاعدة أساسية محكّمة» 

وهي : لالم لساك في ننه لنفسه تُثبته بدون ممائلة» وحينئذ لا يكون في 
ف ب 2 ول هن قاذ كين والاققيله وأميك يديز ٠‏ الأصلين. 

وإذا بلغك عن الرسول ذَِِ ىء فأنت مسؤول عنه يوم القيامة: هل أجبت 
بالنفي» أو أجبت بالإثبات؟ ولا يَسَعُك إلا أن تجيب بالإثبات: ل وَيَومَ ناديم صََُولُ 
ماده أَحبَمُمٌ آلْمْرسَِينَ © [القضصص:0+ 

فإذا قال قائل: ولاذا قلنا: إن الله سبحَاَهُوَتَعَالَ يبَغْض بغضًا يليق بجلاله؟ 


.)176 /17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5470( أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قول الله تعالى: #وَبْفَظِعُوَا أَيسَامَكُمْ 4. رقم‎ )١( 
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نقول: لآن الله عَرَيجَنّ يقول: ليس كمَئْلِه سَى 2 4 [الشورى:١١]»‏ وإذا كان 
لبين' كوئله شي فلابُدٌ أن تكون صفاته خاصّةً مختصّة به» والعبرة بالمعاني. 
والسلف يَحَهتَه ألجعوا إلى أن يقولوا مثل هذا الكلام» كما أنهم الوا إلى أ يفولرا: 
إنه استوى على العرش بذاته» وإنه ينزل إلى الساء الدنيا بذاته» وإنه يجيء يوم القيامة 
بذاته» مع أن كلّ هذا غير موجود. 

وكذلك ألبئوا إلى أن يقولوا في القرآن: إنه مُرّل غير مخلوق. فأما قولهم: «مُيرّل) 
فهذا ثابت في القرآن» لكن «غير مخلوق» ما جاءت ولا عن الصحابة» إن لَّ) حدثت 
بدعة الجهمية القائلين بخَلَقَ القرآن لزمهم أن يقولوا: غير مخلوق. 

وهكذا أيضًا تكلّم السلف عن مسألة الجسم والتحيّر والجهة» مع أن هذا لم يكن 
معروفا في السلف. لكن ماذا يصنع السلف إذا كان في الميدان من يلعب على ما يريد؟ ! 
هل مُحُلون الميدان له؟ بل ينزلون معهء ويُقارعونه بالحجة حتى يتين الحق. ولهذا قال 
الله عَرَقجَلَ : آنه خَيْرٌ ما سركت * [النمل:109]» مع أننا نعلم علم اليقين أنه لا مقارنة 
فضلًا عن المفاضلة؛ لكن الخصم لايد أن يُعامله الإنسان با يتكلّم به؛ حتى يُفحمه. 

وكذلك قولنا: «يد الله حقيقة». إن] قلنا: «حقيقة»؛ دفعًا لِمَن قال: المراد باليد 
النعمة. فجعلها مجارًاء فنقول هكذا لدفع هؤلاء المؤوّلِينء أو على الأصح: المُحَرّفين 
فإذا قلنا: يده وسكتنا -وهي مفهومة عند هؤلاء أنها النعمة أو القوة- فم الإنسان منها 
عند الإطلاق ما فهم هؤلاء» وقد يكون في مجتمع كلهم يلون اليد بالنعمة وبالقوة. 
فإذا لم نقل هكذا بقي ضالّاء فكيف تُفهم هؤلاء بأن اليد يد حقًا إلا بمثل هذه الطريق. 
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مه مر ُُ لي 0 و 0 5 رهة آ-ه 0 3 0 ًّ سس ه 
وَقال عبد الله: حَدَتَنَا سفيّان: حَدئْنِي ابن جرَيح» عن ابن أبي مليكة» عن 


وأمّا من قال: قل: يده ولا تقل: حقيقة؛ فهذا أشبه ما له نزاع العرب مع العجم 
في الخليج العربي» فالعرب يقولون: الخليج العربي» والعجم يقولون: الخليج الفارسي. 
فقال: قولوا: خليج» ولا تقولوا: عربي ولا فارسي. فكذلك هذا الذي يقول: قل: يد. 
واسكت. معنى هذا مداهنة هؤلاء» والواجب أننا نقول بالحق» ولا ثُبالي. 

وهل يدخل فيم| سبق التسمي بالسَّلفي؟ 

نقوال السيلنية لآ ريك أن دده بطائفة مع وانيا ريك أن تكددها تعد 
مُعيّنْه وهو من انع طريقة السلف؛ لأن السلفيين قد يكون لهم منهج خاص في تفسير 
بعض النصوصء فيفهم الإنسان -مثلًا- أن السلفيين هم هؤلاء الطائفة المُعَيّة ى) 
فهم بعض الناس: أن أهل السّنْة والجماعة تشمل الأشاعرة والاتّريدية والسلف. بل إني 
رأيتٌ مُذْكْرةٌ لبعض الكليات عندناء قال: أهل السّنئة ينتحضرون فى طاتفتين لا ثالث 
لهما: الاتريدية» والأشعرية. 

ونحن نقول: 3 السلف أبا بكر وعمر وعثان وعليًا يَََليَدعَتهر والقرون 
المُمَضَّلة على طريقتهم بقدر المستطاعء والإنسان قاصرء وبيننا وبينهم أزمان كثيرة» 
تغبرّت فيها الأحوال والأزمان» واحتاجت المسائل إلى تحرير. 

[3] فائدة سياق السند الثاني: التصريح بالرفع» وتصريح سفيان ح رحمه الله 
ا ك لمعيف 


- حووت - 


١64‏ التعليق على صحيح البخاري 


ااه 00 ل 4 22> مو دم 
سَمِعْت ابْنَ أبي مُلَيْكَةَ يتقول: قَالَ ابْنُ عباس وَإيَدعَنها: 0 
]١[‏ قوله تعالى: 9 آَم حَبَثُمَ 4 «أم) بمعنى: بل؛ لأنها منقطعة» يعني: بل حسبتم» 
وبعض المُعْربِين يقولون: إنها بمعنى: بل وهمزة الاستفهام» أي: بل أحسبتم؟ 
وقوله: ##أن تَدَخْلُواْ الجة # أي: جنة الخلد #ولمَا أي > «لا) بمعنى: لم. 
لكن يقر قون بين «لم) و«0ّ» بأن «)» تفيد التوقع. بخلاف «لم)», فإذا قلت: «لم 
يقم زيد» فمعنى هذا: أنك نفيت قيامه» ولا تتوقّعه» وإذا قلت: «لَ) يقم زيد» تكون 
نفيت قيامه» ولكنك تتوقّعه» ومنه: قوله تعالى: ا#يل لَمَ) يذوفوا عَذَابٍ # [(ص:86]» ا لم 
يذوقوه؛ لكنه يتوقع أن يحل مهم العذاب. 
لكن إذا كانت «10) بمعنى: لم وهى جازمة. فلاذا كان الفعل هنا #يَأَيَكم « 
مك 
وقوله: #مَثَلُ ألَذِنَ خَلَوَْ من قَبدِكم *. المراد بالمثل هنا: الحال» يعني: لم يأتكم 
حال الذين خلوا من قبلكم؛ كقوله تعالى: لمَكَلُالْنَّةِ ألتى وعد الْممَّقونَ * [الرعد:ه"]. 


رسع 


ثم بين سْبْحَانَهوتَعَالَ هذه ا حال بقوله: #مَسَتَهُم البأسَآء وََلصََاك وَرُلرلَوا#. أي: في 
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القتال وغيره» والبأساء هي الفقر الشديد» والضراء في الأبدان» وهذه كقوله تعالى: 
لوَاَلصَيرِنَ فى الْبأسَآِ وَألصَّرَآء وَحِنَ الَأ © [البقرة:707١].‏ 


ار مر 


وقوله عَرَجَجَلَّ: #حقّ يَعُولَ الرَسُولٌ وَآَلَذِنَ َامَبأ مَعَهُ#» فيها قراءتان: #حقّ 
كول سورض كن[ )"لزه ذر انه التصس ركو فول الرسيو لو لين افر بيه 
غاية ل) سبق» يعني: يمسّهم البأساء والضراء ويُرَلْرَلونَ إلى أن يقول وعلى قراءة 
الرفع تكون «حتى» ابتدائيّة يعني: حتى إنه من شدَّة ما ينزل مهم ليقول النبي والذين 
آمنوا معه. 

وقوله: مق تراه 4 الاستفهام هنا يمكن أن يكون للاستبعاد؛ لقوله: #آلَ 
انَّ تَصَرّ أل مَرِببُ 4 ويمكن أن يكون للطلبء كأنهم يقولون: اللهم انصرناء فقال: 


1 
2. 


آله إن عبر أمر ورك 4ه اكقولة تعال! 8و ]ذا تألم جادى عق دان مرك ليك 


أ 


واليقضوة بالرس ول هنا: كل رسول بعث إلى أنه 


ص-_ 0 
لس سا سر م لسعو سي حي ممه 


هه ا كك 00 مويىور ير 31 اد ساءوس 
وفي قوله عروجل: لوحي يفول الرسول والزبن عامنوا معهء م نصر الله ألا إنّ صِرَ 


اله دربت * ثلاثة أقوال: 


م 


سي وبر 


الأول: أن الرسول يقول هو ومن معه: #مَىّ تراه #» ويكملون يردّون على 


أنفسهم يقولون: #ألآ إنَّ نَْرَ أله ربب 2# فبعد أن يستبطئوا أو يستبعدوا تقول لهم 
أنفسهم: لآلا إنَّ تَبْرَ سه ربب #؟ لأن الإنسان فيه نفسان: نفس مُطمئنة» ونفس 


.)5915 /١( قرأ بالرفع نافع وقرأ بقية السبعة بالنصبء ينظر: الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


أمّارة» فالأمّارة تقول: أين النصر الذي سيأتيكم؟ والمطمئنة تقول: ألا إن نصر الله 
فريب. 

القول الثاني: أن الرسول والذين معه يقولون جميعًا: #مىّ نَصَرأَسَّهِ 2# فقال الله 
تعالى: “ألا إنَّ صسْرَ أ مرب #» ويكون هذا الخطاب للرسول يكل ولِمَن معه. 

القول الثالث: أن الذين آمنوا يقولون: #مَىَّ سَْرٌ آسَّ 4. فترد عليهم الرسل: 
#ألا إنَّ صر أنه ربب 4» وفي هذا تشتيت للضهائر»ء وإن كان ابن حجر رَيمَهنَهُ يقول: 
إن هذا أو" » لكن هذا ليس بصحيح. كا أن فيه لما ونشرًا مُسَوّشَاءِ لأنه قال: 
#حىّ دول ارسولٌ وَألَدََ ءَامَنوأ معهء مق نَصَْرَأَشَّه #. والقائل: #مى نَصَرَاسَهِ # هم الذين 
آمنواء فقَدّمت مع أن الرسل هم الأسبق. 

والصواب أنها من كلام الرسلء لكنها إِمَّا أنها طلب من الله عَرَبِجَلَّ بصيغة 
الاستفهام؛ كأنهم يقولون: اللهم انصرناء وما أن تكون استبطاءً؛ لأنهم تعبوا مع هؤلاء 
الذين رَلْرَلُوهمء فاستبطؤواء وقالوا: مَقّ رُم 4. فقال الله عَرَجلٌ : «آل ان ضر 
لَه هرب #. فيكون قوله: مق تَصَرَاسَّهَ 4 من كلام الجميع» وقوله: آلآ إنَّ نَصَرَ أ 
ربب # من كلام الله عَرَجَلَ . 

ولهذه الآية نظيرء وهي قول الله عَرَهِجَلّ في سورة يوسف: #حَوَّ إِذًا أَسَيَيّسَ 
الْرّسْلُ ولا ا كدواأ جا هم نَصَرََا 0# وفيها قراءتان / سبعمّتان: 


إحداهما: (وَطثوَ أ هد كُدِبوَأُ) ويكون الظن بمعنى اليقينء أو هو بمعناه 


.)54 /8( فتح الباري‎ )١( 
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الحقيقي» ويظنون أن أتمهم قد كذَّبوهم؛ لعدم نزول النصر» وعلى هذه القراءة لا إشكال. 

القراءة الثانية: #وَطنُوًا َم قد ربوأ 14" ومعنى ١كَذْبَ):‏ ير بالكذب» 
ومعلوم أن الرسل عليهم الصّلاة والسّلام لا يُمكن أن يظَنُوا أن الله أخبرهم بالكذب. 
فاختلف في ذلك: 


43 


فقيل: إن أنفسهم منتهم النصرء ولم تكن على الوجه الذي نُنْصَر به. 

وقيل: إن المعنى: كُذّبتهم أنمهم في قولهم: إننا آمناء فهم لم يُؤمنوا؛ وذلك 
لأن النصر لم ينزل. وهذا معنى ظاهر لا غبار عليه ولا يحتاج إلى التأويل. 

وقيل: إنه لشدَّة ما نزل بهم من الأمر غابت عقولهم عا وُعِدَّوا به من النصرء 


ص مه 


فاستيأسواء وهذا ما ذهب إليه ابن عباس رََإَتَهَعَنْهَا ويمكن أن يكون يشبه هذا حين 
خرج النبي عََوآصَكاهوَلتَك )ا كسفت الشمسء خرج فَزِعًَا ير رداءه يظن أنها 
الساعة'''أ.مع أن الرسول عَلَهاصَلاهوَلتَكامْ يعلم أن الساعة لا تقوم إلا بأشراط معلومة» 
فلابدٌ منهاء لكن الإنسان بشرء عندما تنزل به هذه الأمور العظيمة قد يذهل ويغفل. 
لكن الصحيح عندي أن معنى قوله: #قَدٌ دبا # على قراءة التخفيف. أي: 
كذبتهم أتمهم في قولهم: إنا صدّقناكم. 
ولكن على كل المعاني قال الله تعالى: #جآءَهُمْ نصَرْبَا فَدّْىَ مَن شَسَآءُ 4. وهذا 


)١(‏ قرأ بالتثقيل: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وقرأ الكوفيون (عاصمء وحمزة» والكسائي) 
بالتخفيف. يُنظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع (؟/ .)١5‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الكسوف. باب الذكر بعد الكسوف,. رقم )223١69(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوفء رقم (55/917). 


قد التعليق على صحيح البخاري 


9حَيََّإدًا أستبئس الرّسلُ وَطَنْوًا أنَُمْ قد دوأ 4 حَفِيمَة ذَهَبَ با هناك" 


ند يه سعر د صي لير اس سا رةه مساو مم جحو م 2ه 276 3 يا 42 
وتلا: #حيّ يفول ل 0-7 ءَامَنوأ معهء مئ نصر الله لان صر أل ربب 


و " 


لَقِيتٌ عَرْوَةَ بْنَ الي لَهُ ذَّلِكَ. 


4 


6- فَقَالَ: قَالَتْ ا مَعَادَ الله! وَاللّهِ ما وَعَدَ الله سول من تي 


قَطَ إِلَّا عَلِمَ أَنّهُ كَائْنٌ كَبْلَ أَنْ يَمُو تَء وَلَكِنْ لَمْ يَرَلِ البََاءٌ بِالرّسْلٍ > حَنَّى افوا 
أَنْ يَكُونَ مَنْ مَعَهُمْ يُكَذَبُويكمْ» فَكَانَتْ تَفْرَؤُهَا: «وَطيُا أببْعْ د دوأ © مَتَقلَة. 
مصداق قوله عَلِنَهاضَاةوالسَلام: «وَاعْلَمْ 3 النَضْرّ مَعَ الصَّرْ 7 لصن وَأَنَّ المَرَجّ مَعَ الكَزْبء 
وَأنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرَا0!". فإذا بلغت بالرسل الأحوالُ إلى هذه الحال فإن الفرج يأتي 
من الله عَرَقِجَلٌ. 


]١1[‏ قوله في الآثر: «ذََتَ مها تاك». أي: أنه نه نقل هذه الآية إلى سورة البقرة؛ 


.)7 017 /١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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:. رك ل ما 22 أنَّ شِع 14". 
)> مت 


]١1‏ قوله تعالى: #نسَآوُْ عَرتُ ْم 4. أي: موضع حرث؛ لأنها موضع البذر» 
فهي بالنسبة للإنسان مثل الأرضء تُوضّع فيها الحبة» فتنشأ فيها حتى تكون شجرةً 
أو زرعًاء وهكذا الإنسان يُلْتِي بإذن الله هذا الماء ء في رحم المرأة حتى ينمو ويتنامى 
ويبرزء فهو مثل الأرض تُحْرَث تماما؛ ولهذا قال النبي عَيَهصَكْوَمَكمْ 'لَايحلٌ لاغرئ 
ا روا و ''» فجعل ذلك بمنزلة الزرع. 

وقوله عَرَهجَلَّ: كوأ حَرَكَك أَنَّ شِعَمُّ . الأمر هنا للإباحة؛ لقوله: #أَنَّ شِع 4. 

وقوله: #كأنُوأ ع5 ل لآن الدبر ليس محل 
حرثء حتى لو أتى الإنسان امرأته في ذبرها فإنها لا تحمل» فتكون إباحة الإتيان هنا 
خاصّة بالفرج الذي هو محل الحرث. 

وقوله: أن ث شِع 24 «أَنَى) صالحة للزمان وللمكانء» فعلى هذا نقول: يأتيها 
ا مي ا ل 
امرأته من دُبّرها في قبّلها -أي: أتاها من الوراء» لكن في الفرج- صار الولد أحول» 
فأنزل الله تكذيبهم في هذه الآية. 

وقوله: #وَقَرْمُوا لأسي * هذا مثل قوله تعالى لا أباح للإنسان النساءً في ليلة 
الصيام قال: لوَبتَمُوَاْ ما كيب أَشَّهُ ْم 4 [البقرة:1410]» فهل المعنى: قدّموا لأنفسكم 


.)١١8/5( وأحمد‎ ,)7١9/( أخرجه أبو داود: كتاب النكاحء باب في وطء السباياء رقم‎ )١( 


14 التعليق على صحيح البخاري 


بذكر اسم الله؛ لأن الإنسان إذا قال حين يأتي أهله: «بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان» 
وجنّب الشيطان ما رزقتنا»» فإنه إذا قَدَّر بينهما ولد لم يضرّه الشيطان أبدّاء فيكون 
المراد بالتقديم للنفس هو ذكر الله تعالى عند الجماع؛ لأن الإنسان يحب ألَّا يمسّ 
الشيطان ولده؛ أو أن المعنى: قدّموا لأنفسكم بأن تنووا بالإتيان النسلّ والذريّة لا 
مجَرّد قضاء الوطر؛ لأن ولد الإنسان مثل ما يُقَدّم الإنسان شيئًا من ماله» يكون عَقِبَه 
وينتفع به» فيدعو له بعد وفاته؟ 

وقوله: #وَاتّقُوا آنه 4 هذا أمر بالتقوى» وتشمل في هذا الموضع عدّة أشياء. 
منها: 


م 
ص 


ألا يأتي الإنسان أهله إلا في موضع الحرث. 


- ألا يأتيها حيث مُيِمَ منهاء كم| في حال الحيض. 

فالأمر بالتقوى هنا له عدّة مناسبات وأوجه. 

وقوله: لوَاعْلَمُوا أنَكُم مُلَفُوهُ 4. الملاقاة تكون لكل إنسان: للمؤمن 
وللكافر» #يتأيه لفن إِنَّكَ كايح إِلَ رَيْكَ كدعا فَمَلقِيهِ4 [الانشقاق:1]» ثم قسّم الناس 
إلى قسمين. وهنا قال: «وَأعلمُوَا أَنَكُم مُلمُوه 4. 

وقوله: «وَبَشِرٍ الْمُوْمِنيت*». هذه البشارة للمؤمنين» أمّا غير المؤمن فلا 
يستبشرء ولابّشْرَى له. إن) البشرى للمؤمنين. والمراد: بشَّرهم ماذا يكون لهم عند 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة ) حل 


5 تحن إشكاق: انا الف إن شقئرة أخز انان عزوو عن 
تاذ » قَالَ: كَانَ ابْنْ عمَرٌ وََيََعَنَا إذَا َرأ القَرآنَ لم يَتَكَلَمْ حَتَى يفرع منه 


وأخدكة ا رياه عا كور ار حى ال لكا قَالَ: تَذْرِي فِيمَ 
فى ماه 8 - آ اه 93 
أنَرلَتْ؟ قُلْتُ: لا» قَالَ: أَنْنَتْ في كَذَا وَكَذَاء كه مَهَى'! 
5:77 - وَعَنْ عَبْد الصَّمَّد: ع تبيخ ل دي و عنْ نَافِع» عن 
و ٠‏ هس 


ابْن عَمَرَء #كأثوأ -ز: أن شِتَمٌ » قَالَ: يَأَتِيِهًا في!". 


و 0 .0 و سمس 8 


رَوَأه مد بن يخَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ أبيهه عَنْ عبَيْدِ الله عَنْ نافع عَنٍ 


ملاقاة الله سْبَحَاَهُوتَعَالَ» وقد ورد في الحديث الصحيح: أن الله يخلو بعبده المؤمن. 
فيقرّره بذنوبه حتى يعترفء ثم يقول: «قَلُ سَتَرْتهَا عَلَيْكَ في فى الدنيّاء وَإن أَغة 
اليوْمَ)! ' فهذه بشارة عظيمة. 


2-4 و تر 


13] قوله: ١كَانَ‏ ابْنُ عُمَرَ :ا إذَا قَرَأْ القرآنَ لَمْ يَتَكَلْمْ حَتّى يفرع مِنْه) 
أي: من القراءة التي يريدء وهذا من تعظيمه وََيَعَنَُ 00 
تلاوته شيء» فكان يستمرٌ إلى أن ينتهي. 

00 ١يِأتِيهًا‏ في إذا قال قائل: ما هو المحذوف؟ 

نقول: قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين'" ': «في الفرج ج)» ورواه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب قول الله تعالى: «ألا لَمَنَهُ َه عَلَ الظَيِيِينَ 4 رقم .)514١(‏ 


ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم (71/54/ 07). 
(؟) الجمع بين الصحيحين .)168٠ /١(‏ 


55 التعليق على صحيح البخاري 


ا 00 حَدَّنَا سيان عَنِ ابْن المُنْكَدرٍ: سَمِعْتَ جَايرًا 
َتنك فَالَ: كَانْتِ اليَهُودُ تقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَإِِهَا جَاءَ الوَلَد أَخوّل» 


و إن 106 


فتَرّلَتْ: «ضَاوكم حَرَت لم كأنوا ركم أَنَّ شِنهٌ *. 


عطيهم كله و اء قال: اليعني: قُْ الفرج». وقال بعضهم: «في 0 وذكر الهختو اهل 
عند إسحاق رمَْآَنَها"'» والصواب ما ذكره الحميدي رَيِمَدانَهُ أن كدارم ١في‏ 
الفرج» : ثم إن الآية تدل عليه.» حيث قال: #قَأنوا حَرَكَي أن عدم ل يعرف أن 
لاحرث في الدبر إطلاقًا. 


ثم إن الله تعالى قال في وطء النساء في الحيض: #وَسْكَوْئلفَ عَن المحيض قُلْ 
هُوَ أَذى مَعَكَرلوأ لآ في لمَحِيضٍ © [لبقر:1؟؟41 ومعلوم عند جميع الناس وفي جميع 

الفطّر أن الأذى بالغاتط عر من الأذى بالدم» فإذا منع الله من الوطء في حال الحيض 
لأنه أذى فإن هذا مثله أو أشدٌ. 

ل إشاوردك العاديظه ند لعل قرن الرزظةى الشبرو ير[ كاتف كلها انعلولة 

فالصواب الذي لاشَّكٌ فيه: أن وطء المرأة في دُبُرها حرم حتى قال أهل 
العلم: إذا عرف الرجل بهذا فإنه يجب التفريق بينه وبين زوجته. وتفسَخ منه. 

ولو ترق لهذا راي اذخ عم اك فهو راى ترسعوع لا ندل عله لكي 

- حوور - 


0 اجرجمالط وي ناقور نكا 
)١(‏ انظر: فتح الباري (8/ .)١95‏ 
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0 ست جه صر أ 


فلغن 


0006 2 ا مه 


) قلا تَمَصِْلُوهَنَ 


- 7 وروور بل © أ 2 ب عو - 0 2 2 سي و 

48- حدثنا عبيد الله بر سَعيد: حدثنا أبو عامر العَقَدِىئ: حدثنا عباد 

ين بو قات ود ار از اشح رز اعد فياف وا ب د 7 له ارم أ + في 

ابن رَأسْد حدثنا ا ( قال حديزى 4 بن يَسَارء قال كانت 1 ات 
و 1 7 


سات اوم د مو يرم 


رََالَ إبْرَاهِيم عَنْ يُوسْسَ عَنِ الحْسَنٍ: حَدَئَنِي مَعْقِلُ بْنيَسَارٍ. 


0 حَدَثَنَا عَبْدٌ الوَارثِ: حَدَنَنَا يُونْسٌء عَنِ الحْسَن: أن أختّ 
3 


مَعْقِلٍ بْنِ يَسَّارٍ طَ لق رَوْجَهَاء فَتَرَكَهَا حَنّى انْقَضَتْ عدتبا فَحخَطَبَهَا فى مَعْقَل) 
لت «ككا ممق ك بتكنن ألوجه 


* قوله تعالى: و إدًا طَلَقَهٌ أليّسآة 4 المخطاب للأزواج» وقوله: #قلاً يَصَلُوهَنَ‎ ]١[ 
الخطاب 0 مساق الفشسى :واخلة لكن سيق أن السياق هو الذي يُعَيّن‎ 
المعنى» فالضائر هنا مُفرَّ قة على الأزواج وعلى الأولياء» والذي يعَيّن ذلك السياق‎ 
والقرينة.‎ 

وقوله: #إوادًا طلقم أَلِيَسَاء مَلَعْنَ أُجِلّهِنَّ *, أي: انتهت عدتبن» قلا َصُلُوهْنَ 4 
أي: فلا تمنعوهن. أن يَكِحَنَ أ أَرُوجَهْنَ #. هذا على تقدير حرف جره أي: مِنْ أن 
ينكحن أزواجهنً» وإنا نمهى الله عَيَِيَنََ عن ذلك؛ لأن بعض الناس تأخذه العَبْرة 
والحميّة إذا طُلّقت ابنته أو أخته. ثم جاء زوجها يُريدهاء فيأبى عليه. 


4م التعليق على صحيح البخاري 


ولهذا نقول: يجب على الولي أن يرّوّجء فإذا لم يروج وكان الزوج كفئاء ورغبت 
المرأة» نزل الأمر إلى الولي الثاني الذي بعده؛ فإن امتنعوا كلهم زوَّجها القاضي. 

وقوله هنا: أن يَكِحْنَ أَروجَهُنَ 4» تسميتهم بالأزواج هل هو باعتبار ما كان» 
أو باعتبار الخاضر؟ 

الجحواب: باعتبار ما كان. 

وهذه الآية: ثلا صَسُلُوهُنَ أن يَكِحْنَ أنْوَجَهُنَ 4 مخصّصة بقوله تعالى: # قن 
طَلَقَهًا#» يعني: في الثالثة» #إقلآا يل لَه مِنْ بَعَدُ حَقٌّ تكح ويا َب 4 [البقرة:٠17].‏ 

ويُستفاد من هذه الآية: أنه إذا انقضت العدة فإن الزوج خاطب من المُطَّابِ؛ 
لقوله: #أن يَكِحْنَ #» ولم يقل: أن يرجعنء فبعد انتهاء العدة تكون مراجعته لزوجته 
عقدًا جديدّاء لكن إذا خطبها مع الزوج الأول غيرُه فمَن نُقَذّم؟ 

نقولة الأو هو الارق: 

ويُستفاد من الآية أيضًا: أنه لايد في النكاح من ولي؛ لقوله: لملا تَصلُوهُنَ #؛ 
إذ لو لم يكن النكاح محتاجًا إلى ولي لكان لا أثر لعضل وليّها؛ لأنه إذا عضل تُرَوْج 
نفسهاء ولا غيكم به: 

ورُبّا يُفْهّم من فحوى الآية: أن لزوجها أن يُراجعها في العدة ولو كره وليهاء 
وهو كذلك. لكن الله سْبَحَاَهوَتعَالَ اشترط إرادة الإصلاح في قوله: ##وَيمولهنَ أحق برهن 
في ذَلِكَ إِنْ أرادكا إضكنحًا # [البقرة:778]. 
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50. 2 مم وم له لد دع + 6ءدا ل لودع و ل 6م 200 
١أ5-‏ لذن يتوقون منكم وبذرون ازواجا برئصن 0 فسهن 


| ههه سه 2 2 رحد م مول سر س2 امس 2 2ه | ههه 
(أربعَةً أثهر وَعَكْرَا فَإذا بلكَنَ أُجِلْهُنَ فلا جتاح عَلَنَكْ فيمًا مَعَلْنَ تح 
ع 2 


00 
3 


ف نفس الم فق وَالْه يا ُْ ج14" . 
لسجوعورويعه 


]1١[‏ قوله تعالى: موَالَدِنَ يُتوَمرَنَ منَكُمْ 4 أي: بالموت. تُقْبَض أرواحهم. 
وَيَدَرُونَ #» أي: يَدَعون. روجا * جمع زوج. وتطْلّق على الرجل وعلى المرأة. 
وقوله: يرصن بِأنَفْسِهنَّ أََبمَةَ أَتَمُْرٍ وَعَثْرَا #» هذه الجملة خبر المبتد|: 
لوَالَذِنَ يُتَومَرَنَ مِنكُم #. أي: ينتظرن بأنفسهن عن الزواج» فيبقين مُتفرداتٍ عن 
الزوج أربعة أشهر وعشرًاء لكن لاذا قال: #وَعَثْرًا #» ولم يقل: وعشرة؟ 
الجواب: لأن التمييز مُوَّنَثْء أي: وعشر ليالٍء ولو قيل: (وعشرة» كان فيها إيهام 
أن تكون أربعة أشهر وعشرة أشهر» فتكون أربعة عشر شهرَّاء والأمر ليس كذلك. 
وقوله: دَإِدًا بلَمْنَ أَجِلَهَنَّ 4. أي: انتهت عدتهنء لأذَلَا جاح عَلَتَكْمِ فيمَا فَعَلَنَ 
ف أنهي بالْمََرُوفِ #. والخطاب هنا للمؤمنين عمومّاء فيفيد أنه يجب أن ثراعي هذه 
المعتدَّة» فلو أرادت أن تَخِلٌ بها يجب فإنها مع من قِبّل ولي الأمر الخاص أو العام. 
وقوله: َلمَمُوفٍ * هذا قيد» فليس لها أن تتبرّج التبرّج الذي يخرج عن حد 
المعروف. فإن المتوفى عنها زوجها تكون في العدة مُحَادَّة فإذا انتهت العدة وقالت: 
إنها ستلبس كل ثوب جميل» وتتطيّب» وتعمل كلّ ما يُمكن أن تعمل» نقول: لاء ولكن 


هذا مُقَيّد بالمعروف. 


/اا التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: #إوالله يما تمَمَلُونَ 4 أي: بكل ما نعمل خبير سُبْحَانَهوَتَعَاقَ والخبرة 
هي العلم ببواطن الأمور, فالخبير أخص من العليم. 

ويُستفاد من هذه الآية الكريمة: أنه يجب على المتوفى عنها زوجها أن تتريئص» 
فلا تتزوج إلا بعد أربعة أشهر وعشرة أيام. وهذه الآية عمومها مخصّص بقوله تعالى: 

الث لْكَمَالِ لَلَهنَّ أن يصَعَنَ حَمَلَهُنَ 4 [الطلاق:4]» فإن الله أفاد في هذه الآية الكريمة 

أن الحامل أجلها وضع الحمل. 

فإذا قال قائل: إن بين الآيتين عمومًا وخصوصًا وجهيًاء بمعنى: أن كل واحدة 
منهم| أعمٌ من الأخرى من وجه؛ وأخص من وجه آخرء فقوله: لوَالْدِينَ يُعوموتَ نكم 
وَيَدَدِوتَ روجا يَرَيسَنَ بأَنفْسهنّ أَريمَدَ أَدَمْرٍ وَعَثْرَا # هذا خاص بعدة الوفاة» عام 
لخادل وخيوقا: وقولةة «وارلث الخال عله أن عقن نون 4 هذا شامن 
بالحوامل» عام في المتوفى عنها وغيرهاء فكيف تُرَجحون عموم آية: موَأوْلَتُ الْكَمَالٍ 
أجَلْهُنَ أن يصَعْنَ حَمْلَهُنَ4 على خصوص هذه الآية» مع أن القاعدة في مثل هذا أن 
يُؤْحَذْ بعموم كل منهما في خصوص الآخرء وأن الإنسان يعمل بها يخرج به من العهدة 
على كلا الاحتمالين» ومثل هذا طريقه أن يُقال: إن المرأة إذا مات عنها زوجها وهي 
حامل تعتدٌ بأطول الأجلين» فإن وضعت قبل أربعة أشهر وعشر انتظرت حتى تتم 
أربعة أشهر وعشرا؛ لتعمل بآية البقرة» وإن انتهت أربعة أشهر وعشرة أيام قبل 
الوضع انتظرت حتى تضع؛ عملا بآية الطلاق؟ 


قلنا: صحيح أن هذا هو الجمع بين الآيتين» وإليه ذهب عل بن أبي طالب 


كتاب تفسبر القرآن (سورة البقرة ) 148 


وعبد الله بن عباس وََهعَنف وقالا: إنها تعتدٌ بأطول الأجلين'"» ولكن السئة تحكم 
ينا فكت الثنه إن احم :فاق علخو أن الجزاة احامل إذا ولاته بعد 
موت زوجها ولو بدقائق فإن عدَّتها وإحدادها ينتهي» وتحل للأزواج» فإن الرسول 
عَلتِاضَكْةواَلسَلَم أَذْنَ لسيعة الأسلمة أن تتزوجء وقد نفست بعد موت زوجها بليالء 
وليست أشهراء وفسّرها بعضهم بأربعين ليلة'". 

فعل هذا تكون السنة 1 نه أن هوم . : #وَأَوْلتُ لْكَمَالٍ عله 4 مُقَدَم على 
خصوص هذه الآية» وهذا هو المتعين. 

وهذه القاعدة التي سبقت لها أمثلة يُرَجّح فيها بعض العمومين على بعض؛ 
لمات منها: 

-١‏ إذا بيّنت السَّنَهَ ىا في هذه الآية. 

1- إذا كان أحد العمومين محفوظًا -أي: غير محصّص- فإنه يُعَلَب. 

مثال هذا: نبي الرسول عَلَنهِاضَلاْةوَالسَكمْ عن الصلاة ة في أوقات النهي. كقوله: 
)١(‏ أمَا قول على رَعَدَلَتَدعَدَهُ فأخ رجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7917/5). 

وأمّا قول ابن عباس رَوَليَدعَنْعَا فأخرجه البخاري: كتاب اله لتفسير» باب وأولَتُ لدم كين أن 


يصَعْن هن ©. رقم ))591٠١(‏ ومسلم: كتاب الطلاق» نات انقضاء عدة المتوق عنها زوجها 


بوضع الحملء رقم /١585(‏ 01). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب روكت َدَمَالٍ أجَلَهُنَ أن ١‏ ِصَعَنَ َلهُنَ 4 رقم (05914)) 
ومسلم: كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة 0 عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل» رقم 
()). 


يفن التعليق على صحيح البخاري 


١لا‏ صَلَاةَ بَعْدَ العَضر حَتَّى تَغِيبَ الشّمْسٌ0". فهذا عام في الصلوات» خاص في 
الوقت؛ وحديث: (إذَا َكَل أَحَدُكُمُ المَسْجِدًَ فَلَا يْلِسُ حَنَّى يُصَلٌّ رَكْعََيْن!"' هذا 
عام في الوقت خاص في الصلاة» وهي تحية المسجدء فأمه) نَقَدّم؟ 


نقول: إذا دخل المسجد في غير وقت النهى فإنه يُصَلٌّ؛ لأن الأمر لا مُقاوم 
لهء وإذا كان في بيته وصلٌ العصر فلا يُصَلٌّ؛ِ لأن النهي لا مقاوم له. لكن إذا دخل 
المسجد العصر فحينئذ تعاررض عندنا عموم: رلا صَلَاة) مع خصوص: «إذَا دَحَلَ 
قلا يِخْلِسُ حَنَّى يُصَلَ). فأيىا يُقَدَّم؟ هل نقول: إذا دخلت المسجد بعد العصر فلا 
نُصُل ؛ لأنة لاصئلؤة تعد اعت أوتقولس] ؛الأنك دغدلك التمددد؟ 
الجواب: ننظر: أي العمومين أكثر تخصيصًا؟ فنجد أن عموم «لا صَلَاةً بَعْدَ 
العَضْر) أكثر تخصيصًاء بمعنى: أنه جاءت صلوات نُصّ عليهاء منها: 
إذا وك أن هه عاةة الور يعد مااصل العبيه واتد يفيه بض : 
" وإذا طاف بعد صلاة العصر فإنه يُصَلٌ ركعتى الطواف. 
" وإذا دخل المسجد وهم يُصَلُونَ صلاة العصر وقد صل صلاة العصر في 
مسجد آخرء أو في بيته» فإنه يُصَلّ مع الجماعة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشه ٠‏ رقم 
(كممهة), ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فيهاء رقم 
.)١88/851/(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم :)١177(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب استحباب تحية المسجد. رقم (5١/ا/‏ ع0 


كتاب تفسبر القرآن (سورة البقرة ) يفن 


فلما خصٌّ هذا ضَعُف عمومه؛ لأن العام إذا ص فإن عمومه يضعف, حتى 
إن بعض الأصوليين يقول: إن العام إذا خصّص سقطت دلالته على العموم؛ لأنه 
بتخصيصه ليس نضا في العموم؛ ولا ظاهرًا فيه» بدليل: أن الشارع أخرج بعض 
الصورء فلا يكون -إذن- عامّاء ولكن الصحيح: أنه يبقى عامًا في غير ما خصّ به 
هذا هو الصحيح. وهو الحق. 

فعلى هذا نقول: تخصيص عموم: ١لا‏ صَلَاةَ بَعْدَ العَضْرا أكثر من تخصيص 
عموم: (إِذَا دَحَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ قلا يْلِسُ حَنَّى يُصَنّ»؛ لأننا لا نعلم أن هذا 
الحديث: «إذَا دَحَلٌ أَحَدكُمُ المَسْجِدَ قلا يْلِس حَبَّى يُصَلٌّ رَكْعَتَيْنْ) لا نعلم أنه 
خصّص إلا في مسألة واحدة» ورُبَّ)ا تكون عند التأمّل غير تخصيصء وهي ما إذا 
دخل الخطيب يوم الجمعة» فإن الخطيب إذا دخل المسجد يوم الجمعة يبدأ بالخطبة» 
ولا يْصَل ركعتين. لكن قد يقول قائل: إن هذه الخطبة من مُقَدِّمات صلاة الجمعة 
فيكون غير مُخصّص؛ إذ إنه سيْصَلٌ الجمعة» ثم هو لن يجلس المخطيب إلا لاننظار 
المُوَّذْنْء أو بين الخطبتين؛ ليتبين أنهم| خطبتان. 

وعلى كل حال فإذا قدّر أنه ألح ملح وقال: إن هذا تخصيصء قلنا: إن هذا 
ماحمهن الا هذه الصورة. وذاك خصٌ بعدد من الصورء فيكون عموم هذا 
أقوى. على أن هناك أحاديث تدلٌ على أن المَحَرّم هو أن يقوم الإنسان للنافلة بدون 
سبب متحرّيًا هذا الوقت. 

وكذلك يُسْتَدَلُ بقصة الشلاثة'''» وبقصة كعب بن مالك وَفَيةعَنه حينا رجع 


)010 أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب الحلق والجلوس ف المسجد» رقم 6 ومسلم: 
كتاب السلام» باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة» رقم (57/7511/5). 


عن التعليق على صحيح البخاري 


جنب »م مره ]١[>‏ 
يَعُْونَ: ء 
09 
ممعم - حَدَنَنِي أمَيّة بْنْ يسشطام: دا يد ار ( حبيب» عن 
كن يليك : : قَالَ ابْنُ الزيئر: لت لحان بْنِ عفان 201111 


النبي عََصَلاَلتَكهْ من غزوة تبوك» فجلس للناسء فأقبل كعب. فقال: ١تَعَالَ).‏ 
كنا فجلسن '':قالوا::ولبيعفيه أن كما كائئعة ضل »:ولكن هذا اليمن إلى ذاه 
القوة؛ ولذلك القول بوجوب تحية المسجد قوي جدًا. 

ويُستفاد من هذه الآية الكريمة: أن العبرة بالأشهرء لا بالأيام؛ لآننا لو جعلناها 
بالأيام لكانت مائةً وثلاثين يومّاء وإذا جعلناها بالأشهر تنقص عن هذاء وعلى هذا 
فإذا مات في اليوم العاشر من الشهر الأول فإنها تنتهي في اليوم التاسع عشر من الشهر 
الخامس» هذا إذا حسبنا أول يوم للوفاة. 

]1١[‏ قول البخاري ناك ايسمرن: يهنن هذه ليست في الآية التي أشار 
إليها في الترجمة» لكن يعني بذلك قوله عَرَصََلّ: لفْيِضَفُ ما وْضْمْ إل أن يَعَمُورت »4 
[البقرة:/"77]. 

وقوله: #إِلّ أن يمرت * قد يستشكله بعض الناس: كيف ثبتت النون مع 
وجود «أن» الناصية. مع أن الأفعال الخمسة اضيب بحذف النون؟ 

والجواب عن ذلك أن نقول: هذه النون هي نون النسوة» ووزتها الصرفي 
«يَفْعْلنَ». أنّا إذا كانت من الأفعال الخمسة فوزنها الصرفي: «يَفَعُونَ). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب». باب حديث كعب بن مالك» رقم (١غ4)).‏ ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك. رقم (1/59؟/ 07). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة البقرة ) نا 


م 6 
و معددو سلس 0 


00000 ل ا ل ا ا ا 
#وَالَذسنَ يَعَوَوورت منحكم ويدّرونَ أرُونجًا 2# قال: قد نسَختها الاية الآأخرّى 4 
7ل لسة كور 52 سير ا 0 كي بهو يج ص في ورس.. [4 
َم تَكْتبهَاء أو تَدَعْهًا؟!' قَالَ: يَا ابْنَ أخى !"لا أَعَيد شيعا مِنْهُ مِنْ مَكَانْها''. 


5 2 جر ساسم 7 70 5 ا كه مه > ودد وعم 5 
]١[‏ قوله: «قد نَسَحََتَهًا الآيّة الأخرّى) يعنى: قوله عَرَْجَلٌ: ##والَذين يموهونَ منكم 


ره 
ل عو له م « سا هه د هر د سر 


وَيَدَرونَ أزوجا يبيصن بأَنفُسهنَّ أزبيعة أشهر وعشرا # [البقرة:1774]. 

[1] قوله: «أَوْ تَدَعْهَا؟) يحتمل أن تكون شك من الراوي» يعني: أنه قال: لم 
لمْ تدعها؟ 

[] قوله: يا ابْنَ أَخِي!»: هل المراد: أخي في الإسلام؟ 

الجواب: هذا بعيد؛ لآن كونه أخاه في الإسلام أقرب من كونه ابن أخيه» ولكن 
ُقال: هذا لكبر السّنٌّ وأن الإنسان إذا كان أكبر سنا من الآخر يقول له: يا ابن أخي ! 
ووجه ذلك: أنني إذا كنت أكبر منك سنا فمعنى ذلك: أن أباك يكون من أقراني» فهو 
ل [خوتي» هذا هو الأقرب. 

[5] قوله: دلا عي نان ون مكارو أي: أنانا يم سك وان يقن الفظل: 
ولا يعر حتى وإن كان ليوا 

وقد اختلف: هل هذه الآية نسخت تلك الآية؟ 

فقال بعضهم: إنها نسختهاء وإنه صار الحكم في المتوفى عنها أن تترئّص أربعة 
أشهر وعشرًا؛ أوصى لها أم لم يُوصٍ لهاء وعلى هذا فتكون الآية الأولى بقيت للتعبّد 
لله مبحانذوتعاق بتلاوتهاء ونيل فضلها وأجرهاء وتذكير الناس بالتشريع الأول؛ 
ليحمدوا الله سْبِحَاندوتَعَالَ على التيسير» أو ليعرفوا حكمة الله سْبََاَهوتَالَ في التدرّج 
في التشريع. 


كلاا التعليق على صحيح البخاري 


- وقال بعضهم: إنها منسوخة. لكن بآيات المواريث» وهو قول عطاء رََهالنَهُ 
وقال آخرون: إنها لو تنسَخ؛ لأن الله قال: #وصِيَة ََروجهء َتنا إل الحول عي 
إِحَرَاج 2# أي : أن الزوج هو الذي يوصى بأن تبقى زوجته سنة ل وأن هذا 
حكمه باقِ» لكن ليس على سبيل الوجوب. ثم إن شاءت قبلّت» وإن شاءت لم تقبل» 
وأما في العدة فلابّدٌ أن تكون في بيت زوجها. 
ولكن الأقرب -والله أعلم- أنها منسوخة» ىا قاله أمير المؤمنين عثمان رَِدَإيََعَنَكُ 
وقول الصحابي: «إن الآية نسخت هذه» يول به» وهو حجة. وهى منسوخة بآية 
المواريث» وأن الوصية لها لا تحل؛ لقول الرسول عدا ت5لت]ة: (لَاوَصِيَ لِوَارث)!". 
فإن قال قائل: كيف نسحت بآية المواريث» وآيات المواريث إنءا هى في الأموال؟ 
قلنا: والسكنى كذلك؛ لأنها استغلّت منفعة هذا البيت لمدة سنة كاملة. 
وهنا فائدة: ما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ 
الجواب: التخصيص: أن يبقى الحكم العام على ما هو عليه» لكن يخرج منه بتعض 
الشيء. وأمًّا النسخ فهو أن يرفع كل الحكم. فصار التخصيص رفع حكم العام عن 
بعض أفراده. وأمّا النسخ فهو رفع الحكم بالكلية. 
)١١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث. رقم (78170)» وابن ماجه: 
كتاب الفرائض. باب لا وصية لوارث» رقم (717/177) عن أب أمامة رَعَآيَدعَنهُ. 
وأخرجه النسائي: كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث. رقم ,)7517/١(‏ وأحمد (185/5) 


عن عمرو بن خارجة روالتلغنة. 
وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق» رقم )77/1١5(‏ عن أنس تعن 


كتاب نتفسبر القرآن (سورة البقرة ) يفنل 


١ه‏ - حَدَكنا إِسْحَاقٌ : حَدَكَنا رَوْحَ: َتنا شِبْلُ» عن عن ابن بي نجيح» 
عن ود 109 خرن بوي ردن ارج 4 ناز كات هرو الود 
تَعْتَدَ عِْدَ أَهْلٍ رَوْحِهَا وَاحِبُء فَأنْرَلَ الله: لوَالَدِينَ توبور مِنحكُمَ وَيَدَرُونَ 
روجا وَصِيَّةَ لأَرُوتجهم مَتَنعًا إلى الْحَوَلٍ عَيرَ حراج إن حَرَجَنَ فلا جناح 
َلَيِكُمَ في ما عَلَرِ ف أنشسهرى من مَعَرُوفٍ 4: قَالَ: جَعَلَ الله لَهَا عَامَ 


أ 


السَنَة سَبَعَةَ أشْهْرِ وَعِشْرِينَ ليْلَةَ وَصِيَدَ إن شَاءَتْ سَكَنَتْ في وَصِيَيَهَا وَإِنْ شَاءَتَ 


خرجت» وهو قزل الله تقال : ب ووو نادت الاقنة 
َو س أ 


فَالعِدة ى) هي وَاجِبٌ عَلَيْهًاء زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ 
0 عَطَاء: 0 3 0 سحت هله الكية عِدَهََا عِنْدَ هلهاء 0 


بض 
- 6 سس 0 


قَالَّ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهُلهِه وَسَكَنَتْ فى وَصِيّتَهَا وَإنْ شََاءَتْ 
رد “سم أ ٠‏ #ساه 4 00 الى س/ سرء 00" 704 
ل 0 عَلَيكُمْ في ما نَأ *. قال عطاء: ” 


جَاءَ الميرّاث» ف َنَسَحَ السكتى» ع لخن شانتة ا شك لما 


43 


0 


وعن محمد بْنِ يوسفَ: : حَدَثنَا وَْقَاءُ عَنِ ابْنِ أبي تجبح» عَنْ حجَاهِدٍ ببَذًا. 


لكن من العلماء -ولاسَيّ) السلف- مَن د يسَميٍ التخصيص: ليا سول 
لفكوااية ان رن انح جد بساني فيط رولك للبم يقزر 1ف امهيف 
نوع من النسخ, فإن فيه رفعًا لحكم العموم عن بعض أفراد العام» وإذا كان كذلك 
فهذا نسخ. لكن المتأخرين لا يُسَمُونَ هذا: نسخاء وإنا يُسَمُونه: تخصيصًا. 


ع التعليق على صحبح البخاري 
ًَ 0 الور 
وَعَنٍ ابْنٍ أبي نجبح؛ عن طاو عن ابن عبان قَالَ: نَسَحَتْ هَذْهِ الآية 
عدا في أَهْلِهَاء فتَمتَدُ حي شَاءَتْ؛ لِقَوْل الله: «حَي إِخَرَاجٍ © نَحوَه. 


سس همه وآ هر 


فون 1 حَدَثمَا عب الله : أخرنا عبد الله دن عون عن عمد 


ابْنِ سيرِينَ» قَالَ: جَلَسْتٌ إِلَ جَخلِسٍ فيه عْظْمٌ مِنَ الأَنَصَانِ وَفِيِهمْ عَبْدٌ الرَّحمَنِ 
أن لتق تكرت شور لتو ان نظن تان شفع رونك انثا ركه قال 
عَبْدُ الرّحْمَنِ: وَلَكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لا يَقُولٌ ذَلِكَ فَقَلْتُ: إِنْ جَرِيء إِنْ كَدَبْت عَلَ 
رَجَلٍ في جَاذْتٍ الكوقَة وَرَفْعَ صَوْتَ قَالَ: ْم حَرَجْتٌء فَلَقِيتٌ مَالِكٌ بْنَ عَامِرٍ 
أوْ مَالِكَ بْنَّ عَوْفِء قلَتُ: كَيْفتَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ في المُمَوَقَ عَنْهَا رَوْجْهَا 
وَهْيّ حَامِلٌ؟ فَقَالَ: قَال ابن مَسْعُو أَحَعَلون عَلَيْهًا التذليط )ولا تحعلون لها 


ال خضةة للف قور اماد الم لل لوك ا 
وكال و2 دنه لفيت أنااعط ‏ كاللت عام 


0 


] قول ابن مسعود رَبََتَهَنَُ: 'سُورَةٌ النّسَاءٍِ القضرّى» أي: السورة التي ذُكِرَ 
فيها أحكام النساء المعتدات» وليس المراد: السورة المذكورة بهذا الاسم؛ لأن سورة 
النساء ليس فيها ذكر عن العدَّة أبدّاء وسورة النساء الْقَضْرّى هي سورة الطلاق» 
والططر اك هي البقرة. 
جد ووو د 


كتاب تفسبر القرآن (سورة البقرة) 1,78 


4 


١‏ - احَفِظوأ عَلَ الصَلوّتٍ وَالصكروَ أ 
| ههه 
ح لسوعووريعع>ه ح 


في أوقاتهاء والمحافظة على شروطهاء وعلى أركانهاء وعلى واجباتها التي تجب فيها - 
كالتشهد الأول- والتي تجب لها -كصلاة الجماعة-. 

وكلمة المحافظة تدلّ على المعاناة» أي: شدة الحفظ والمراعاة والمراقبة. 

وقوله عَرَبِجَلَّ: #والصّككرة الْوْسَطَْ #. المراد مها: صلاة العصرء. ى) جاء ذلك 
منصوصًا عليه في الحديث الثابت عن النبى يلي ولا قول لأحد بعد قول الرسول 
توصك ةلتك وإلا فقد اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة» لكن القول المتعيّن 
ما قاله النبى عَلهِ. 

. 5 1 وى م 

والوسطى: من الوسط. وهو الخيار والافضلء فهي بمعنى الفضلى» وولسنةة 
من الوسط بمعنى: المتوسط بين الشيئين. 

وفي قوله تعاللى: #حَنفِظوأ عل الصَّلواتٍ وَالصَحلَوةَ أَلْوْسَطَئْ # دليل ظاهر على أن 
صلاة العصر أفضل الصلوات» وهي مع الفجر أفضل الصلوات؛ ولهذا جاء في الحديث 
عن النبى عََدِاصَكدوََلتَكة: «مَنْ صَل البَرْدَيْن دَحَلَ اللَنَها('» وقال عكواتث1ه: 


0ه 


إن ترون رَيكُمْ ا َرَوْنَ هذا -يعني: القمر ليلة البدر - كن اسْعَطَقُ أْ ا مُْلُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (015)» ومسلم: 
كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر, رقم (5765/ 116). 


يل التعليق على صحيح البخاري 


مون ع _- - حَدَئَنَا عَبْدُ الله بن محمد : حَدَنَا يَزِيلٌ: أ خبرنًا هِسَّامٌ عَنْ محمد 
عَنْ َه عَنْ عَلِّ تعن فَالَ الي كل وَحَدّئِي عبد الوحمن: 2 
ابن سَعِيد قَالَ: حَدَكنَا هِشَامٌ قَالّ: حَدَكَنًا مد عَنْ عَبِيدَة عَنْ عِلٍّ دعنك 
أن الى يِفَل يَوْمَ الَْنْدَق : احَبَسُونَا عَنْ صَلَاَ الوْسْطَى حَتَى عَابتِ الشمْسش. 


مَل الله فبُورَهُمْ وَبيُويجُمْ -أَو: أَجْوَائَهُمْ سك يخيَى- ب 0 


- عل صَلَاةٍ قبل لو الشْمْسٍ وََبْلَ عُرُويا فَافعَلُوا0!", ولأنهها أَوْلَ ما يدخل في قوله 

انرق فر رقا كل فال القن 14 ارا و م 

[1] هذا هو الحديث الذي أشرنا إليه» وهناك أحاديث أصرح منه: ١شَعَلُونَا‏ 
عَنٍ الصَّلَاةٍ الوْسْطَى صَلَاةٍ العَضْرِ) بهذا اللفظ وهو في الصحيح"ا 

زوق عضن الس اانه فبورَهُمْ وَييُوحُمْ - أو: أَجْوَافَهُمْ- نَارَا شَكَّ 
يحيَى ). يعني : : شك في قوله: «أَجْوَائَهُم), لكن النسخة الأولى أبين وأوضح. وإن 
كان المعنى لا يختلف. 

محوون-. 


0010 أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل صلاة الفجر» رقم (*لاه). ومسلم: 
كتاب المساجد؛ باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (57/ .)5١١١‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر رقم 
(/اا١ك/‏ ه١5‏ ). 


كتاب تفسبر القرآن (سورة البقرة) اما 


5 - دنا مسَلكَ 


- 
أ 
0 2 


يل أي عار الفا عن دن 5 عون بينم 


0 
2 
5 
5 
حم 
: 


[]فسَّرا لبخاري يمَدُكنَهَ قوله عَيَوِجَلَّ: #قَدِنْتِينَ * بمطيعين» ولاضَّك أن 
القنوت من معناه: الطاعة» لكن أقرب معنى له: الطاعة بخشوع وإنابة» وليس مُطْلَّق 
الطاعة» قال الله تعالى: 9# يُمَرَيَمْ ني لريكِ وَأَسْجَرى وَأرَكعى مم كيرت * [آل عمران:47]» 
أي: اعبدي أو أطيعى له. 

وإذا كان القنوت بمعنى الطاعة بخشوع فإن من لازم ذلك ألا يتكلّموا في 
الصلاة؛ لأن مَن تكلم اشتغل بكلامه عن ربّهء فلم يكن خاشعًا لله. ولا محبنًا إليه. 

وفي الآية: دليل على أن الشريعة الإسلامية تتطوّرء أي: تأت شيئًا فشيئّاء فلا 
تأ حل وامحدة: 


رمه 


"ما التعليق على صحيح البخاري 


سن ير يه يس تنه 1104 2 وام سماخ َم يز سم جه م 
5 - ياب قوَلِه عَرَبجَلٌ: « فَإِنَ حِفْسَم وجَالَا أو ركبانا فَإِذَا أمنممّ 
تبت 0 سح صخر دحك 


ك5" ٌَدْحكُروا للَهَ كَمَاعَلَمَكُم نَالّ تَكُووا كت 1# 2 كت 
ووو 


]١[‏ قول الله عَرَجِجَلَّ: # وَإِنَ حِفْحمْ وْجَالَا أَوَ رَكْبَائا *. أي: إن خفتم من إقامتها 
والقنوت فيها -بأن أصابكم خوف على أنفسكم- فصلُوها رجالاء أي: على أرجلكم؛ 
بدليل: أنه ذكر ما يُقابلها في قوله: أو رَكَْانَا #. و«أو» هنا للتنويع» وقد سبق أن من 
جملة ل به على معنى الآية: ذكرٌ المقابل» كقوله عَرَبِجَلَّ: #كأنفروأ بات أو أنفروأ 
جَمِيعَا # [النساء:١97]»‏ فلو جاءت كلمة: #ثّاتٍ * وحدها فقد لا تدري ما معناهاء لكن 
لا قال: #أنفروأ جَِيعا # عر فنا أن معنى لإثْبّاتٍِ 4 أي: مُتفرٌ قين. 

وقوله عَرَبَلَّ: #هَادَآ أمن4» يعني: وزال عنكم الخوف. #مَأَدْكُرُوا الله 
كَمَا عَلَمَكم 4 أي: اذكروا الله على الوجه الذي علّمكمء وهو المحافظة؛ وعدمٌ 
الإخلال مها. 

وقوله: كما عَلَمَحكُم ما لَمْ تَكُونُوأ يكبت 4 ذلك أن الله عَرَبَلَ أخ جنا 
من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاء ثم علّمنا الأمور شيا فشيئًا. 

وقوله سُبِحَانَهُوَتعَالَ: لوْجَالا أَوْ رَكْبَانَا 4 ظاهره: ولو إلى غير القبلة» وهو كذلك» 
فلو فض أن العدو الذي لحقك أو النار التي تلاحقك قابلتك من القبلة» فهنا هرب 
وتُصَلٍ والقبلة إلى خلف ظهرك. 


وإذا قاتله أحد وهوفي هذه الحال فإنه يقاتله. ويبقى في صلاته؛ للأن هذا 


كتاب تفسبر القرآن (سورة البقرة) ؟لما 


وَقَالَ ابْنُ جُبئ: « ديه 4 عِلْمُه". 


ضرورة» ولهذا قال: # فَإِنَ حِمََّمْ 4 ورتّبها على قوله: #وقومواً ِل قَدمِتِينَ #» يعني : 
إن خفتم ولم تتمكّنوا من القنوت فصلُوا رجالا أو ركبانًا. 

وفي هذا: دليل على أن العمل الكثير للضرورة لا يُبطل الصلاة» وذلك لقوله: 
لوالا 4؛ لأن الراجل يمشي ويركض ويسعى. 

وفي هذا: دليل على وجوب المحافظة على الوقتء وأن الوقت أهمٌ الشروط. 
فلا يقول الإنسان مثلًا لو فاته الوضوء أو التيمم أو غيرهما لا يقول: سأترك الصلاة 
حجن لدو نان بهذا لفون بل رن ها هن شبي. جاللف: تلو كان فى 
المستشفى. وثيابه نجسة؛ وفراشه نجسء وسريره إلى غير القبلة» ولم يتوضّأء ولا 
يستطيع التيمم» فقال: ما دمت على هذه الحال فسأؤخر صلاتي حتى يُعافيني الله 
وأصَنٌّ صلاةً تامة قلنا له: لاء ولكن صَلٌّ الآن على حسب حالك؛ لأن أهم الأشياء 
من شروط الصلاة هو الوقت. 

]١[‏ قول ابن جبير - رحمه الله تعالى-: ١‏ وسِية 4 عِلْمُة) يعني بذلك قوله 
تعالى: #وَسِع رسِيهُ السموات وَالْخَصَ »4 [البقرة:150]» وكأنه أخذه من قوله تعالى: 
التعاموأ أن أنه عل مَل شَىْءٍ هدي وأَنَّ لَه قَدَ أحاط يكل سَيْءِ لما 4 [الطلاق:؟١]»‏ وقد رُوِيَّ 
هذا عن ابن عباس ربعا '' لكنه ضعيف. وهذا التفسير ليس بصحيح. 

والصواب بلاشَكٌ الذي أجمع عليه السلف: أن كرسي الله عَرََلَ هو موضع 
قدميه تبَاركَوِتعَاقَ» ىا روي ذلك عن ابن عباس وَإيَدعَنْها وغيره !"ا وقدرويّ عن 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير (5/ /ا07). 
(؟) أخرجه ابن خزيمة: كتاب التوحيد /١(‏ /714)» والطبري في التفسير (5/ 0178). 
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38 روس ىك رماس 
يقال: #سطة # زيادة وَفْضِاد |" 
جم دراي © 
#أفرع # ار 


#ولايودة 4 لا ينْقِلَه آدَني: أَنْقَلَنِى وَالآدُ وَالأَيدُ: القدَها"ا. 


ابن عباس مرفوعاء ومثل هذا لا أظنّ أن ابن عباس وََإبَْعَعا ينقله عن الإسرائيليين» 
ف ولتي أمن الث واترقة الوراقرون ودلهل الدصحم 

وقال بعض الناس: إن كرسيّه هو عرشّه. وهذا ليس بصحيح أيضًّاء فإن الكرسي 
كالمُقَدّمة بين يدي العرشء وورد في الحديث أن السموات السبع والأرضين السبع في 
الكرمي كحلقة أَلِْيّت في َلَاة من الأرض» وأن قَضْل العرش على الكرسي كفَضل 
الفلاة على تلك الحلقة'''» وهذا دليل واضح على أن الكرسي غير العرش. 

فالصواب: أن كرسيه سْبَْاَُوَتَدَنَ هو موضع قدميه؛ ولا نُكَيّف ولا تُمَثْل. 

]١1[‏ قوله: ايَالُ: 9منَطة 4 زَيَادََ وَمَضْلّااء يعني في قوله عَيَملَ: لوََادهُ 
بَسَطَه في الْجِلو وَالْحِسَي # [البقرة:747]» يعني: زاده زيادة فتكون #يَسطةٌ 4 
مفعولا مُطْلَقَاءِ لأنها بمعنى: زاده» فهي مثل قوله: قمت وقوقاء وجلست قعودًا. 

["] قوله: «لأفْيعَ» أَنْرِل)؛ يعني: في قوله تبَاندََلَ: لولم بَرَوُوا انوت 
وتو الو 1 أَفْرِعَ عَكَتَمَا صَبَرًا © [البقرة:750]» أي: أنزل علينا صررًا. 

[] قوله: «هإولا ينودم,» لا يُنْقِلهُ). يعني: في قوله له تعالى في آية الكرسي: #وَسِيمَ 
جه ألتَمنوت وَالاْضٌ وَلايوْدمْ حفْظهجَاك [البقرة:10] أي: لا يُمْقِله حفظهم|. 


.077 /7( وصحيح ابن حبان‎ »)1777/١( يُنظر: حلية الأولياء‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن (سورة البقرة) ليا 


واعلم أن هذه الجملة تتضمّن عدَّة صفات من صفات الله: 
-١‏ القوة؛ لأن كونه لا يُثقله حفظ السموات والأرض دليل على قوّته 


7- العلم؛ لأنه لا حفظ إلا بعد علم؛ إذ كيف يحفظ الشيء مَن لا يعلم طرق 
حفظه؟! 


- الرحمة بِالتَلّق؟؛ لأنه سْبَحَانَهوتَعَالَ هو حافظ السموات والأرض 

:-الحكمة. 

لكن دلالة هذه الجملة على هذه الصفات منها ما يكون بالمطابقة» ومنها ما 
يكون بالالتزام» وقد سبق أن الدلالة تكون بالتضمّن والمطابقة والالتزام. 

مثال ذلك: الخالق» اسم من أسماء الله يتضمّن دلالةَ على الذات. ودلالة على 
صفة الَلّقء فدلالته عليهما من باب دلالة المطابقة» ودلالته على الذات وحدها أو على 
صفة الخلق وحدها هذه دلالة تضمّن, ودلالته على العلم والقدرة دلالة التزام؛ لأنه 
ينا ساسا عَتَصجَلَ: 0 موت ون 

تن تلن كل الك قر انلها 0 ان عق قل عزو قر ود ألةاقذ لاط يكل شه 
عِلمَا # [الطلاق:7١].‏ 

ودلالة الالتزام إذا وٌفْق الإنسان لهاء وصار الالتزام صحيحًا -لأن بعض 
الناس مُلْرِم النصوص ما لا تلتزمٌ به» ويحَمّلها ما لا تدلٌ عليه- لكن إذا كان الالتزام 
صب نكا لاله تبط الي اقلم فوانتك كر ناو كن فى سان تعد ل تي والجو عل 


كلما التعليق على صحيح البخاري 


ل 1 


عدّة مسائل» كلّها من باب الالتزام. 

ونحن نقول: قوله عَرََجَلَّ: #وَلَا وده حِفْظهُهَا4 كم تضمّن من دلالة على صفة» 
كلها بواسطة دلالة الالتزام» وأنا أنصح بقراءة كتاب «القواعد المثى»؛ لأنه مفيد. 
مقتديًا في ذلك بقول ابن مالك وِيِمَدَآنَهُ: 

تُقَرَبُ الفصَى بِلَفْظٍ مُوجَرٍ 2 وَتَْصطُالبَذْلَبِوَعْدٍ مُنْجَرٍ 

لكن يعلم الله أن فيه فوائد قلّ أن تجدها مجموعةً نعم» هي موجودة في الكتب. 
لكن قلّ أن تجدها مجموعةً» وهو موضوع مهم؛ لأنه في ذات الله وأسمائه وصفاته 
وفي دلالة الكتاب والسِّنَّهَه وكيف نتصرّف فيها؟ وفيه أمثلة ادَّعى فيها من ادَّعى أنها 
جازه وأوّلوها:وأجيت عنها. 

ثم بين المؤلف وِِمَدَنَهُ اشتقاق هذه الكلمة, فقال: «آدَني: أَْمَلَيِيء وَالآدُ وَالَيدٌ: 
القَرّم قال الله تعالى: ##واذ” عَبْدَنَا دَاويدَ ذا الْذَيْرٍ #4 [ص:17]» أي: ذا القوة» ومنه: 
قوله تعالى: # وَأَلسَمَاء بَينَهَا ِبر [الذاريات:417]» أي: بقوة. 

[١]قوله‏ مدان «السْنة: نان » يعني: قوله تعالى في آية الكرمي: الا تَأَحْده 
سِنةٌ وكا نم . والنعاس مُقَدّمة النوم» ويكون قبل النوم؛ ثم يأتي النوم الثقيل. 

وكونه لا تأخذه سن ولا نوم هذا من الصفات السلبية؛ لأنه نفي, لكنه مُتضمّن 
معنى» وهو كمال الحياة والقيوميّة» فلكمال حياته سُبْحَلَهوتعَالَ وال قيوميّته وقيامه 


.) "5 /١( انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا رَحمَأسَدُ‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة البقرة) يديا 


بعباده لا تأخذه السّنة ولا النوم» ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون؛ لكمال حياتهم» 
ولا يحتاج إلى النوم إلا من كان ناقص ا حياة يتعبء فيحتاج إلى النوم؛ من أجل استرداد 
قوته التي حصلت بالفعل» واستمداد قوة للمستقبل. 

وقد ذكرنا في كتاب «القواعد المثلى»'" أن الصفات السلبية لابْدٌ أن تتضمّن 
ثبونًا؛ لأن محرّد السلب ليس بمدح؛ لأن السلب -وهو النفي- عدم محضء والعدم 
المحض ليس بشيء حتى يكون مدحًاء وقلنا: إن النفي قد يكون لعدم القابلية» وقد 
يكون للعجز والضعفء فإذا كان لعدم القابلية فليس فيه مدح» وإذا كان للضعف 
والعجز فهو ذم. 

ولهذا لو قلت مثلًا: إن الجدار لا يظلمء إن الجبل لا يظلم, إن الشجر لا يظلم» 
فإن! كان هذا لعدم القابلية؛ إذ ليس عنده إرادة حتى يظلم أو لا يظلمء وإذا قلت: 
هؤلاء الجاعة لا يظلمون الناس -وقد عرف أنهم ضعفاء- فهذا من أجل الضعف 


وعدم القوة» كقول الشاعر: 
ةلا يكو امس وَلَا يَظْلِمُونَ الناسَ حَبَّةَ زول" 


وقول الشاعر أيضًا هجو قومه: 


سات مه ل ف ا م زر 06 عراسف ىك هيخ 98 سا 
لكِن قومي وَإِن كانوا ذوي حَسَبٍ لِيْسُوا مِنَ الشر في شِيْءٍ وَإن مَانا 
يجْرُونَ مِنْ ظُلم أَهلٍ الظّلم مَفْفِرَ وَمِنْ إِسَا سَاءَةٍ أَمْلٍ السّوءِ إِخْسَانًا"" 


.)١150:ص( ينظر: شرح القواعد المثى لفضيلة شيخنا رَمَُأنَكَ‎ )١( 
.)55/١( (؟) البيت للنجاشى الحارئى» ينظر: زهر الآداب‎ 
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«يتعك: » يدير" 


.و 


. ع« 1 ءِ 
ومن يسمع هذا يقول: هؤلاء أناس طيبون, لكنه لا يُريد هذاء إن| يريد أنهم 
عاجزون جبّناء لا يقدرون؛ ولهذا قال: 
2 ا 2 2 ره وت اوح قاض © 
فالحاصل: أن النفى في صفات الله لابْدَ أن يتضمّن ثبوناء فا هو هذا الثبوت؟ 
نقول: إذا قلت: إن الله تعالى لا يظلم أحداء فالمقابل للظلم هو العدل. 
والمعنى: لكمال عدله لا تجد في أفعاله أو أحكامه ظلً أبدًا. 

وكذلك قوله عَرَهِجَزَّ: وما أّهُ بِعَفِلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ4 [البقرة:74]» فالمعنى: 
لكال علمه با يفعله العباد وكال مراقبته لا يغفل. 

وهكذا قوله تعالى: #وَمَا مَسََنَا ين لَمُوبٍ 4 [ق:8"] بعد أن ذكر حََلّقَ السموات 
والأرض في ستة أيام؛ وذلك لكمال قوّته ما لحقه أيّ تعب ا 

]١1[‏ قوله يََدانَهُ: « يتنه © يَتَعيدا يعني: في الرجل الذي ذكر الله عَرَتَجَلَ 
2 لص مع ا 700 سا جم >2 2 . مهو روم 
قصته: #صرّ عل وَريَةَ وه حَاوِيَةَ عل عَرُوشِها تَالَ أن يتى- هَذِه اللّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا * 
[البقرة:759]» فاستبعد أن الله م هذه القرية بعل موتهاء وصارت هامدةً ا 
فأراد الله عَرَهجَنَ أن يَرِيّه قدرته» وهذا من رحمة الله بالإنسان: أنه إذا حصل عنده شبىء 
ُخَلْخِل دينه يسّر الله ما يُقَوّيه به وهو من نعمة الله على العبد؛ لأن الله عَرَعِجَلَّ قد تقتضى 
حكمته أن يَدَ هذا الإنسان وشأنّه وشكه. ولا يِيَسّر له أسباب الهدى. وإذا علم 
أو التردد أو ما أشبه ذلك. فبِيَسّر له من الأسباب ما يزول به هذا الثىء؛ ويقَوى يقينه. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة) 1/08 


ومنه على سبيل المثال ما ذكر ابن القيم دنه عن نفسه أنه كان في الأول من 
أهل الصوفية المحضة حتى يقول: 
عَوَى الذَنبٌ فَاسْبَاَنَ” نَسْتٌ بالذَئّب إِذْعَوَى وَضَْوَت إنتتحان: فكتتدت طبير 

لكن يشَّر الله له حَبْر الأمة في زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلَنَكُ فهداه الله 
على يده» ىا ذكر ذلك في قصيدته النونية!". 

والمقصود: أن الله تعالى قد يُيَسّر للعبد ما يزول به ما تُحخَلْخْل دينه» فهذا الرجل 
قال: #أَنَّ بُحى- هدزه أنّهُ بَعَدَ مَوْتِهَا » فأراد الله عَيَهجَنّ أن يُريه كيف تُحيى هذه القرية 


292 سسمسيو 


بعد موتها؟ مَْمانَهَ ألّهُ مِأْتَهَ عَامِ ثُمَّ بَعَتَهْكُ. وكان الرجل معه حمار» ومعه طعام 


وشرابء. ومات الحار أيضًاء فل| بعثه قال الله له: كم لنت قَالَ لنت يَوْمًا أو بعص 


0-4 


يْوْرٍ #» قال العلماء: إنها قال: ##يَوْمًا أو بحص يَوَْمٍ #؟ لأه ايك أزلالنواة: وبعث 
في آخره. فلا يدري: أَبَعِث في اليوم التالي» أم بِعِتٌ في يومه؟ فقال: *إأوْ بَعْصَ يوم *. 

ثم أراه الله تعالى آيةَ عجيبة» قال: لقأنظرٌ إِكَ طَعَامِلك وَسَرَابك لم يَكَسَنَّد 4) 
فهذا طعام بقي مائة سنة ما تغيّر رغم الرياح والأمطار والحرٌ والبرد» وكذلك الشراب 
ما تغير» والعادة أنه يتبخَّر ويزول ويفسد مع الرياح وما تحمله من ذرّات الأذى» ولكنه 
ما تغيّر مائة عام. فهذا دليل على أن الله عَرَوجَلَ قادر على أن يِبْقِي الأشياء التي من 
طبيعتها الفناء» وعلى أن تُحِْي الأشياء التي فنيت» ففيه القدرة على إبقاء ما يفنى» وإحياء 
ما كان قد فني. 


)١(‏ يُنْظر: الأبيات رقم (51797-177/89؟) من القصيدة النونية. 


5 التعليق على صحيح البخاري 


بهت » دَعبَثْ جنل" 


ثم قال: #وَأنظرٌ إِلّ حِمَارِكَ 4. فهذا حمار ميّتء عظامه 0 
ولافيها عصبء ولا شيء» فقال: #وانظرْ إِك الِْظَام كيف نُنشْرْها ثم تَكُسوها 
لَحَما كك كوك نمطا ةا ازاك على لقتال فيا عمسن رذ سو يمتها 
ببعضء ثم كساها الله لح وهو يشاهد. 

قال الله عَرَِسَلَّ: لما تَبَيَت لَه 4. أي: انضح. دَالَ أَعلّم أن الله على كن 
ع هَِرٌ 4» فانظر ما حصل له من الإيهان واليقين» وهذا من رحمة الله عَرَجَلّ. 

لكن هل خخطاب الله كونيذا الرجل يد لعل الت ؟ 

نقول: لهذا لآ رد ل حل الوضى بالتيوة: 

0 6 قوله: «#فبهت‎ ]١[ 
جادله وناظره في ربه سبَحَاَهوتَكَلَ» ظقَالَ إِبرَهَِمْ رن الى يُحيء وَيُمِيثُ #» قال‎ 
الرجل: أن أنن- وَأُمِيتٌ له‎ 

قالوا: إنه يقول: يُؤْتَى بالرجل قد استحق القتل» فلا أقتلهء فهذا إحياءء 
ورك بالرجل لا يستحق القتل» فأقتله» فهذا إماتة» ولهذا يتقال: «فلان قتل فلانا»» 
ولكن هذا تلبيس وتهويه» والحقيقة أنه ما أمات ولا أحياء وإنما فعل ما يكون سيب 
لاستمرار الحياة» لا لوجودها أيضًاء وسببًا للموت» فهو فاعل للسبب. وليس خالقًا 
للحياة ولا للموت. 

لكن إبراهيم عَبَِهآضَلاَْالتَكمْ ما أراد أن يدخل معه في مجادلة» ويقول: هذا 
ليس بإحياء» وهذا ليس بإماتة» ولكن أراد أن يأتي بدليل آخر يدمغه. فلا يستطيع أن 
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وفي هذا من أدب المناظرة: أنه ينبغي للمناظر أن يأخذ بالحجة الأقوى 
والأجلى التي تَُيِّد الخصمء فإذا أتى بحجة قد يدخل فيها العناد أو المجادلة أو 
المكابرة فليأتِ بشيء لا يمكن فيه هذا إذا أمكنه ذلك. 

]١[‏ قوله: ١لحَاويَةُ‏ 4 لَا أَنِيسَ فِبهًا» يعني: في قوله عَرََِلّ: « أو كَلى صر ع[ 
وَيَةِ وه حَاوَيَةٌ عَلَ عُرْوشِهَا © [البقرة :1 والظاهر -والله أعلم- أن المعنى أدق مما قال 
البخاري رِمَدُلسَكُ وأن الخاوي هو الذي ليس فيه حياة» فأشجارها هامدة» وسّكَّانها قد 
ماتواء وما أشبه ذلكء. فهي أبلغ ما قال المؤلف رَِمَدَالَه. 


[؟] قوله: عُرُوشُهَا: أبنتّهَااء يعني: في قوله تعالل: لو حَاوِيَةٌ عَلَ عُرُوشِهًا 4 
لكن تقول إذا أرآد بالبناء: ما يعم كل قاتم فهذا ضحيح؛ لأن عروش الأشجار ا 
ْمَل لها كالحظيرة يمتدٌّ عليهاء وإن أراد بالأبنية: الجدران من اللَِّن والطين فهذا فيه 
نظر؛ لأن الجدران أو البناء باللين والطين لا يُسَمَّى: عرشاء ولكن العروش ما يُبْنتَى 
الأكيجا عد عله 


[] قوله: «نْنْشِمُ هَا: نَخُرجهَا) هذا كقوله تعالى: لوَإلْه الّمُوْرُ 4 [الملك:6١]»‏ 


دن التعليق على صحيح البخاري 


إغصادٌ4 رِيحٌ عَاصِفٌ تَجْبّ مِنَّ الأزْض إِلَ السَّمَاء كَعَمُودٍ فيه 
يك ١1‏ 
زر 0 


َال ابْنُ عباس : صَلْدًا 4 لَيْسَ عَلَيْهِ نَيْ لين 


أي: الإخراج من القبور» وهذه القراءة قراءة سبعيّة''' وما قراءة: #تُنْشْرَهَا # فمعناها: 

واعلم أن مدصي سياس الع اين وقد 
تكون القراءة مُمَسَّرَةَ للأخرىء فهنا لتُنشِرُهَا4 و(تَنْشْرّهَا) فيها معنى زائد وفي قوله: 
بيو 4 و(فْتَتَبتوا) تفسير وتبيين. 

]١[‏ قوله: «#إعصار “» ربح عَاصِفٌ تجَبٌ من الأَرْض إِلَ السَّمَاءِ كَعَمُودٍ #فِيه 
نان . دام تتلاقى الرياح بالمياه» ثم يعاكف بعضها بعضًاء وتدور حتى تصعد إلى 
السماء. وتكون شديدة أحياناء وأحيانًا ترى الأوراق والأشياء الخفيفة ترتفع إلى فوق 
بسبب هذا الإعصارء وكان الناس ونحن صغار يقولون: إن هذا عجاج الجن» وإن 
الجن يكون بينها قتال. 

وهنا فائدة: هل هناك فرق بين الريح والرياح؟ 

الجواب: الفرق من حيث الصيغة: أن الريح مُفْرّده والرياح جمع» والغالب أن 
الريح تكون في العذاب. والرياح في الخير. 

[؟] قول ابن عباس علدنا : «لإصأدا © لَيْسَ عَلَيْهِ شََْء) يعني: في قوله 


)١(‏ قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمروء وقرأ بالزاي ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائىء ينظر: 
الكشف عن وجوه القراءات السبع .)3١١ /١(‏ 
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وَقَالَ عِكْرمَة واب 4 مَطَر شَدِيدٌ الل :التّدَى» وَهَذَا َكل عَمَل المُؤْمبا" 
وتسك: » يي" 


و 


وهر 


ه“ه ؛ - حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنّ يُوسُف: حَدَكَنَا مَالِكُ عَنْ نافِع» أن عَبْدَ 
ابْنَ عْمَرَ يدا كَانَ إِذا يِل عَنْ صَلَاةٍ الحَوْفٍ فَالَ: يَتَقَدّمُ الإمَامُ وَطَفَة من 
النَّسِء فَيَصَلِ بم الِمَامُ رَكعَة» وَتَكُونْ ةمهم يهم درك تسلو 
دا صَلَّ الَّذِينَ مَعَهُ رَكُعَةَ اسَْا دروا مكاك الدين لا بارا ه15 


ا لس ا سس تعره اكه ساس سم سر مس سمخ غ2 ل 2 و او جم 

قحل : 0 3 0 وده 1 6 عه عا 
عَرَفْجَلٌ : 98 يتاد 00 موا لا نبطلوا صَدَقَنيَكم يِالْمَنَ والآذئ كالذى يَنفِى ماله: رِسَاءَ 
أ 7ر2 51 5 - فمناة 2 1 وو حل سي سم بو 222 اس عر 


ل صَعْوَانِ ا اماك وَابل درك 
23 ل فهذا الصفوان عليه تراب. فإذا 
أصابه الوابل -وهو المطر الشديد- لا يبقى شيء من التراب؛ لأنه حجر أملس» صب 
عليه هذا المطر الشديد» فلا يبقى عليه شيء. فهذا مَثَل مَن يُنفق رتاء الناس؛ يظنْ 
أنه حصل على شيء؛ ولكن لم يحصل على شيء. 

30 فول عقرية قدام مدطر رهط كدية: الطر +التذعة وعدا مكل 
عَمَلٍ المُؤْمِنَ) يعني: في قول الله تعالى: موَمَثَلُ الدنَ يُنفِقوت َوَلَهُمْ انيس 
مَرصَكاتٍ الله وفيا قل أشييية كشن جَسَقَ يربو أصابهَا وَايلٌ فَعَانتَ أحُلَهًا 
صِعْفَينِ فَإِن 3 يصِنها وابل فطل * [البقرة:770]» فهي لا تخلو من مادة الحياة» إِما 
مطر. وإمًّا ندى» فهذا مثل عمل المؤمن. 

[17] قوله: «#يَسَنَّهَ * يَتَعْئّداء الظاهر أن هذا زيادة» وهو من اختلاف النسخ 
في (صحيح البخاري)؛ لأن هذه الكلمة قد تقدّمت. 


خط التعليق على صحيح البخاري 


لا مسلْمُونَ» ماين لم يُصَلو قَِصَلُونَ معَ َع ميرف الما 
وَقَدْ صَل رَكْعَتَينِ قيقُومُ كل وا جد ون انه بصَلُونَ يهم رَكْعَةَ بَعْدَ 
أَنْ يَنْصَرِفَ الإِمَامُ ون 6 ا وة الا 3 ين قَدْ صَلّ رَكْعََيْنِ فَإِنْ كَانَ 
ا جَالَا قِيَامًا ا 


عير غَيْرَ مُسْتمبلِيهَاء قَالَ مَالِكٌ: قا ل نَافِعْ: ا أرَى عَبْدَ الله بْنّ عَمّرٌ ذَكَرَ د لِك إِلَاعَنْ 
8 الله وك" '. 


١[‏ ]في هذا الحديث: صفة من صفات صلاة النوف. وصلاة الخوف وردت 
عن النبي يَِ على أوجه متنوعة» فهل هي جائزة كلّهاء ويكون الخيار للإمام فيهاء أم أنها 
جائزة حيث وردت؟ 

نقول: إن بعضها يكون جائرًا حيث ورد» وبعضها حير فيه الإمام. 

وهذه الصورة التي ذكرها ابن عمر رََِيَعَْم: هي أن يتقدّم الإمام, فيصَلٍ ركعة 
ومو وا معو و لوي 16 
كانه رتح حول زغولك ٠١‏ يتفي يبه رع كز الال كايا 

وهناك صفة أخرى: أنهم ينقسمون إلى طائفتين» تُصَلٍِ طائفة مع الإمام ركعةٌ ثم 
يقوم, وتُيِعٌ هذه الطائفة والإمام ما زال قائّاء ثم تنصرف إلى جهة العدوء وتأتي الطائفة 
الثانية: فتدخل مع الإمام في الركعة الثانية» فإذا سلّم الإمام قامت» فقضت ركعدةً!", 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة ذات الرقاع» رقم ))5١74(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين. باب صلاة الخوف. رقم (857). 
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وهذه أحسن من الصورة التي ذكر ابن عمر يَبآئَدَعَْهاء والسبب: أنه لا يكون فيها 
عمل كثير بالنسبة للطائفة الأولى» وكوة كن واجلرسوي عل رقفة جر انين 
َْهِآصَلاموَلسَكَم فالطائفة الأولى أدركت تكبيرة الإحرام؛ والثانية أدركت التسليم. 

ما الصفة الثالثة فهي ما إذا كان العدو أنانهة درفني الاقاة صفين» ثم يُصَلّ 
بهم جميعَاء فيركع» ويركع معه الصف المُقَدّم والمُوّحُرء ثم يرفعون جميعًاء ثم يسجد 
الإمام والصف الذي يليه؛ ثم إذا قام الإمام بالصف الذي سجد معه سجد الآخرون» 
ثم تقدَّم الصف المُوَّخَرء وتأخَر الصف المُقَدَّم؛ وصلَّ بهم الرسول عَِواصَكموالتَكَم 
الركعة الثانية كما سبق في الركعة الأولى!". 

لكن مثل هذه الحال لا يجوز أن نفعل فيها ما فعلنا في الحالين الأوليين» والسبب: 
أن العدو مقابل» ولا حاجة إلى أننانَحْرم إحدى الطائفتين تين من الصلاة كاملةً» بل نقول: 
صَلُون جميعًا مع الإمام» مون ميا معهه ولا خوف عليكم إلا أنوم إذا خشوا 
كمي دو الكموة: أذيان عدن نذلك قينا ل اذ تم اراس لصن الأرللين. 

وكين فاون [قاكانا هنا علا الكدرت؟ 

نقول: الظاهر أن الإمام يُصَلْ بالطائفة الأولى ركعتين. وبالثانية الركعة الثالثة 
وينتظرهم حتى ينتهوا من الصلاة. 550 

-- وو 


.)85٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف. رقم‎ )١( 
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0 


45 - #وَآلَذِيَ كك من وَيَدَرونَ ربجا 4*. 


| كك 
2 تع ووجئع>ه 2 


0007 عير نه 0 وا 201 ونير م عو 
5 - حدثنا عبد الله بن أبي لاح و: حَدَكنَا حميْدُبْنُ الود وميد 


بن تيم قلا حدقا حي بن لهي عن ابن أي مُليكة. قَالّ: قَالَ ابن الريئر 
ى ا عدمر ا 2 


قَلْثُ لِعَتَّانَ: هَذْه الك الي ١‏ فى البَقَرَة: وَاَلَدبنَ 2 0-5 وبدرود 
ماك إِلَ قَوْلهِ: عير - شاع » قذ تنه الأخزى. قل ته 15 تَدَعَهَا 


ره 
ع 50 وى له 2ه 2 وس سمس 


اي حي 14 2 عَيْنَا مده هر مكانك قال خميد: أو نحو هذا"". 


.  تووح‎ 


.)597١( تقدم الحديث برقم‎ )١( 
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5- ##وَإذ كال اهعم رََ أَرِن كيف تح الْمونّ *. 
مح 
جح وصوربيجعه 


قم د و وص 


ا 2 بن و اخ : و برو 4 


هو سلا إسا] بلي سراد 


اي ااي ن ره ‏ ل وا 810 أ 


[1] سؤال إبراهيم عَيَدِصَكموْلتَكمْ هذا ليس شكًا في قدرة الله عَرَحَجَلّه ولكن 
من أجل أن يطمئن قلبه بذلك؛؟ لأنه ليس الخير كالمعاينة» فلو أخبرك رجل ثقة 
ورجلان وثلاثة وأربعة فإنك تثق بخبرهم» ولكن إذا رأيت الشيء بنفسك تيقنته» حتى 
وإن كان خبر أولئك الجماعة قد أَوْصَّلك إلى العلم» لكن يطمئنٌ قلبك با ترى وتُشاهدء 
ولهذا قال النبي عدا ضَكايوالتَكة: «لَمْسَ المخرث كَالمُعَاينَةِ)7". 

وقوله 8 حَكَيْق تكن الترق هذا شؤال عق الكيفية ورلا فليسن سكا أن الله 

يحبي الموتى» لكن يريد أن يسأل: كيف يحييها؟ فقال الله تعالى له: ألم تُؤين © 
يعني: حتى تسأل عن الكيفية» #قَالَ بَنَ ولكن لَيَطمَينَ مَلْى #» وهو سُبِحَانَهُوتَعَالَ 
يعلم أنه مؤمن بذلكء. فكيف يسأله عَرَوجَلَ وهو أعلم؟ 

نقول: من أجل أن يُقَرّره بالإييان. 

وقوله: لقَالَ بق . إذا جاء الاستفهام داخلا على نفي فجواب الإثبات: بلى» 
ولهذا إذا قلت لك: ألستّ قاثً)ا؟ فإن قلت: نعمء فيعني هذا أنك لست قامّاء وإن 


.)5١10 /١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
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ورُوِيَ عن ابن عباس وَبَإتَعَتْها في قوله تعالى: طآَْتُ ريح دَالُوا بل 
[الأعراف:177]» قال: لو قالوا: ور يعني : لست ربّناء على أن اللغة العربية 
فيها جواز إجابة ذلك ب:(نعم» نعم إذا فهمَ المعنى» وفي ذلك بيتان: 
اتن اندر ع ا عَمْرِو| وَإِيَََفَدَاكَكَاتَدَانِ 
نَعَمْ وَكَرّى الهِلَال كَمَأَرَاةُ ‏ وَيَعْلُومَاالنهَارٌ كَبَاعََاني" 
والشاهد: قوله: «أَلَيْسَ اللَبل يْمَعْ 3 م عَمْرِو؟) ثم قال: انَعَمْ) وهذا القاكئل 
من الناس القنوعين. يقول: يكفي أن الليل يُعَطْينا جميعًا أنا وأم عَمْرِوه وأني أرى 
الحلال» وهي ترى الحلال» يعني: ولو كانت هي بالمشرقء وهو بالمغرب. 
وني قوله: #ولدكن لْيَطمَيِنَ مَبى 4 دليل على أن الإيوان يزداد وينقص حتى في 
القلب. فيكون فيه دليل لقول أهل السِّنّةَ والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص» وهو 
كذلك. فالإيان يزيد وينقص باعتبار الطاعات والمعاصي؛ لأن الطاعات من 
الإييانء فكلما زادت طاعة الإنسان ازداد إيرانه» وهذه زيادة كمَّيّة» ويزداد كذلك 
باليقين والعلم. وهذه زيادة كيفية: وكل أحد يعلم أن يقينه يزداد وينقص. فلو جاء 
رجل ثقة. وأخبرك بخبرء صار عندك علم. فإذا جاء اثنان ازداد اليقين» وإذا جاء 
ثلاثة ازداد» وهكذا. 


.)5557 /١( والدر المصون للسمين الحلبي‎ .)777/١( انظر: التسهيل لابن جزي‎ )١( 
.)49/8 /7( البيت لجحدر العُكلي. ى! في ١الحماسة البصرية»‎ )0( 


كثاب نفسبر القرآن (سورة البقرة) 108 


غل لبا يماس يي برت عل اي 
رمألل ١للفَصِرْهُنَ‏ 4 مَطَعْهُنَ). لكن مُضَمَّن 1 معرى ضمّهاء أي: تطعهر قوم 
يش ثم أ أن يحل عل كل جب م حوه م لجال يمع علب مهي جزة» قر 
عَرَجَلَ: ثم أَدْعْهَنَ يَأَتِينَكَ سيا 4» ففعل ذلك عَلتَداضَكْواَلسَك ودعاهنً. فجئن 
2 لسن يعن ان افانهو توف يدن هل كال قرو الله عَرَصجَلّ. 

00 د الع ااي له العزة والحكمة سبحانه وَتَعا تَعَالَء العزة 

وقوله: يَأَتِسَكَ * مجزوم على أنه جواب الأمره لكنه مبنيٌّ على السكون؛ لأن 
النون في #يَأَتِسَكَ * نون النسوة» ول#أسَعَيًا » مصدر لفعل محذوف. تقديره: يَسْعَيْن) 
ويجوز أن يكون مصدرًا في موضع الحال: أي: يأتينك ساعيات. 

]١[‏ قوله عَََهاصَكَُوَات: ١نَحْنُ‏ أَحَقّ بالشّكّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ»» يعني: لو كان 
إبراهيم عَلَِصَكَُوَلتَكمْ شاكًا أو لو جاز الشك في حقه لكا أحقٌّ بالشك منه» ولا يعني 
ذلك أن 0 م شاك 0 المح ار 6 
ا 00 

-- وو 


ُ"' التعليق على صحيح البخاري 


4 2 سار 


7 - باب قَولهِ: “9 أبود أَحَدَكُمَْ أن نكو له جَنََة من نَحضِلٍ 
02 طتتب 4 !ل تزه «لخ كتكرت 014 0 صا 
وعوورويع)ه 


4 2 سر 


]١[‏ قوله عَرَبِجَلَ: # أبود أحَدَكُمَْ 4 الاستفهام هنا يراد به حقيقة الاستفهام. 
والود: خالص المحبة» وقد يُعَبَر به عن مُطْلّق المحبة. 


35 1 2 سر 3 د ل 0 جح سس 7 0 : 
وقوله عزتجل: أن تكورك له حِنّه من دخبل وَأَعَنَابِ 2# يعمى . في الدنيا. 


اه له 


وقوله: #إلهُ ذه من كُنّ التَّمررَتِ #» أي: من كل الثمرات الموجودة في الدنيا. 

وقوله: #وَلهُ, مْرَيّدُ صُعَمَِ4» أي: صغارء أو ضِعَاف لا يملكون لأنفسهم رزقًا. 

وهذا الاستفهام: هل يودٌ أحد ذلك؟ جوابه: لاء لا يود أحد ذلك؛ يتمتع فيهاء 
وك أضان الكت وله ثب فعفاء أضانا إغضار قثا فاستر فك وفهذا كالذيئ بشن 
بصدقته. فإن منّته بصدقته تُذهبها وتطلها: 

قال الله عَيَوجَنّ: #كَدَلِككَ يِب أسَّهُ لَكُمْ الَآيَتٍ 4 أي: مثل هذا البيان يُبيّن» 
فالكاف اسم بمعنى: مثل» وهي منصوبة على أنها مفعول مُطْلّق. 

والآيات هنا تشمل: الآيات الكونية» والآيات الشرعية؛ لآن الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ 
ودلاعل اباقدي بذك لتاق شراتعة»:ون] يذكر لثامن آيانه الكونية. 

وقوله: لَمَدَكُْ تَتَتَكرُوت 4 «لعل» هنا معناها: التعليل» والتفكّر: التعقل 
للأشياء وتديّرها. 


وفي هذا: رد بين على أهل التأويل الذين يُوَوّلون في صفات الله؛ لأمهم يدّعون أن 
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الله عَرَبجَلَّ ما بين لنا المراد فيا أراد» فيقولون: المراد بكذا كذا وكذا على خلاف 
ظاهر اللفظء فيقولون مثلا: المراد باليد النعمة والقوة» ويقولون في قوله عَرَتبَل: 
#أستوى عل الْعرّشِ © أي: استولى على العرش . 

فيقال لهم: ولاذا لم يُبينها الله عَرَِجَلٌ مع أنه يبَئّن لنا كل شيء؟! ولماذا لم يبي لنا 
أن معنى: لإأسَتَو علَ ليش © أي: استولى عليه مع أن سبع آيات في القرآن كلها فبها: 
#أستوئ عَلَ الْمَرشٍِ 4. ليس فيها آية واحدة نين أن المعنى: استولى؟! والذي يريد 
بقوله: #أسستوئ عل الْمرشٍ * -ويكرٌره في كلامه سبع مرّات- يريد به: استولى» ولا يدن 


٠‏ وه ٠‏ م 
ذلك» يعر عر مبين. 


ولهذا يلزم من قولهم أن الله سبحانه لم يبن الحق» ويلزم من قولهم ما هو أشد 
وأنكرء وهو أن يكون ظاهر آيات الصفات وأحاديثها الكفر؛ لأنهم يدّعون أن ظاهرها 
التمثيل» فمن أجل ذلك فرّوا منه. فحرّفوها إلى المعاني التي يقولون» بمعنى: أنهم 
يقولون: ظاهر اليد الحقيقية» أو الاستواء ال حقيقيء أو النزول إلى السماء الدنيا الحقيقي» 
يقولون: إن ظاهره التمثيل» وإثبات المثيل لله كفر؛ لأنه تكذيب لله عَرََجَلَّ في قوله: 
ليس كمِثْلِء شىء # [الشورى:١١]»‏ فيجعلون ظاهر كلام الله وكلام رسوله عَلِلةٍ 
يجعلونه كفرّاء ثم يفرّون من هذا إلى التأويل الذي حقيقته التحريف. وليس التأويل» 
فيقولون: استوى بمعنى: استولى» ويقولون: «ينزل إلى السماء الدنيا» أي: ينزل أمره 
أو رحمته. فيقعون في شءٌ مما فرّوا منه. 


وكذلك إذا قالوا: المراد باليد القوة» نقول لهم: والإنسان له قوة, فيلزمكم في) 


يليا التعليق على صحيح البخاري 


المووالق قو ان طرق اما راركو أو فك ور يوه اللا اقة أوإذا كد تدر لون اليد 
ا حقيقية لا تجوز؛ لأن للإنسان يدَاء فإثبات اليد حقيقة يستلزم التشبيه» نقول: وللإنسان 
أيضًا قوة» ى! قال الله عَرََجلَّ: «أَلَهُ لذِى حَلْفَكم ين صَعْفٍ ثُمّ جَعَلَ مِنْ بَحْدٍ ضَعْفٍ 
و [الروم:04] فإذن: شبّهتم الله بالإنسان, فيلزمهم فيا فرُّوا إليه نظيرُ ما يلزمهم 
في) فرّوا منه» مع الُرْأة على تحريف كلام الله عَرَعِجَلَ وكلام رسوله يَكِدَه ومع الجرأة 
أيضًا على قولهم: إن ظاهرها التمثيل الذي هو الكفر والتكذيب للقرآن. 
وبهذا عَلِمَ أنه لا أسلم ولا أحكم ولا أعلم من طريق السلفء خلاقا لِمَن 
يقولون: إن طريقة السلف أسلمء وطريق الخلف أعلم وأحكم, فإن هذه القضية من 
أبطل القضاياء وكيف تكون أسلم وليس فيها علم ولا إحكام؟! فإذا قلت: هذا أعلم 
وأحكم فضروري أن يكون أسلم؛ لأنه لا سلامة إلا بعلم بطرق السلامة» وحكمةٍ في 
سلوكهاء فإذا قلت: إن طريقة ة السلف أسلم لزمك أن تكون أعلم وأحكم. وإذا قلت: 
يقة الخلف أعلم وأحكم لزمك أن تكون أسلم» فناقضت نفسك بنفسك. 
والطريق الأسلم والأعلم والأحكم هي طريق السلف. أنهم يقولون: ما اطبا 
الله به من قرآن فهو على ظاهره. ولافدد ظاهره إلا على الحق؛ ولهذا ذا جاءت 
تعرس راف االاقيعا يا انقح رد كا و التفرت لدي ووا سام رمثان” 


عن أبي هريرة رَِيَعَنة: (إنَ الله عيبل يَقُولٌ: يا ابْنَ آدَم! مَرِضْتُ» فَلَمْ تَعْدنِ؛ 
لله متك فَلَمْ تُطْعِمْيْرٍ )» فبدّن الله عَرَِّجَلَّ ذلك» قال: «أمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَيْدِي فُلَان 


مَرِضء فَلْم تَعذه؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنكَ لَوْ عَذْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنّهُ انْيَطْعَمَكَ 
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000 


عَبدِي فلان» فَلَمْ تُطْعِمْه؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟72" فييّن 
الله عَرَبِصَلَ ماذا يُريد .هذا القول؛ لأن ظاهره لا يليق بالله عَيَهجَزَّه فبدّن الله هذاء فلو 
كانت النصوص -كا يزعمون- لا تليق بالله لبيّنها الله ورسوله وَل. 

وإنما نقول هذا ونكرّره؛ لئلا يلتبس؛ لأن بعض الناس -ولاسسيّ) بعض الطلبة 
الذين قد يَدَرّسهم من ينتتحلون مذاهب أخرى- قد يشتبه عليهم الأمر؛ لأن الذين 
يعرضون المذاهب قد يكون عندهم جهل بالمذهب الصحيح السليم؛ لأنهم 
وسو 112 المنفي وظدرا أنه الاصيوا مه قيوي تراك اللو واه ل 

فإن قال قائل: هؤلاء الذين يُحرّفون الصفات هل نُكَمَرهه؟ 

فالجواب: لاء لا نُكَفْرهم؛ لأنهم مجتهدون. ونعلم أخهم ما أرادوا الباطل أبدَاء 
وفيهم أناس أجلاء من الذين عُرِفُوا بالذبٌ عن الدين وحُرّماته» فكيف تُكُفرهم؟! 
بل ولا نُقَسّقهم فمّن عُرفَ منهم بالنية الطيبة فإنه لا يُكَفْر ولا يُقَسَّقَء وهل يُمكن 
لأحد أن يُقَسّق النووي أو ابن حجر رَِمَهْمَالَنَُ أو ما أشبه ذلك؟! بل إذا قلت: إنهم 
دتو احج طح بر و ترح مجع البخازى 

وكونهم لهم نيّة حسنة ودفاع عن الإسلام لا يعني أنهم لا تُخْطِئونء فيا هم 
بمعصومين, لكنهم معذورون بجهلهم. ونحن مُلْرّمون ببيان خطئهم. ومحبتنا لهم 
لا تعني أننا لا تَُيّن خطأهم؛ بل من مقتضى محبتنا لهم أن نُبيّن خطأهم؛ لأننا إذا بن 
خطأهم قلّ مُتّّعوهم. فلم يكن على أيدههم ضلال كثير تمن يُقَلّدهُمء فإذا صددنا الناس 


.)57 أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب فضل عيادة المريضء رقم (559؟7/‎ )١( 
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2 20 5 لله 4 آ-ه 8 ره 7 معو 1-0 00 

- حدثنا إِبِرَاهِيم: أخبرنًا هِسَامٌ» عن ابن جِرَيْج: سَمِعْت عبد الله 

6 وهس > كر ا بد 0 00 م رن م عي هم ا ع وك 
ابن ابي مليكة؛ يدث عن ابن عبّاس. قالَ: وَسَمِعْتَ أخاه أيَا بكر بن أ مم 
و 2 هم ره 5 0 000 ور 7 رِ 6 را 0 ُ 5 ره 
بحدث عن عبيدٍ بن عميرء قال قال عمر وَدَدْعَنَهُ يَوْما لأصحاب ال: 1 


سه 


فِيمَ تَرَوْنَ هذه اليه تَرَلَّتٌ: 0 2 مركم أن تكو له 7 9 قا 
ا ل ال 6 - و >4 هه" -ه ب مه يي ااه 19 

فَعْضِب عمَر فقَالَ: قولوا: تَعْلَمْ أ لا تَعْلَُّا'1» فَقَالَ ابْنُ عبّاس: 
شََىْءٌ يا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ» قَالَ عمَرٌ: يَا ابْنَ أخى! قلء وَلَا تقر نَفْسَكَء قَالَ 


22 7 م ب 001 0 22 0 07 و سس 0 01 
و آ هه 2 م حمس سُْ 0 11 جام 5 21 معو 0 --5 
م ترمو 


ع 
- عا يقولون من هذا الخطإ فمعنى ذلك: أننا قللنا من يضل على أيديهم» ولاشَّك أن 
لكن هل يعْتّر هؤلاء من الفرقة الناجية؟ 


الجواب: إذا قلنا: إنهم ليسوا بفسّاق ولا كفار فهم من الفرقة الناجية» لكنهم 


6 - 


اجتهدوا فأخطؤواء يَحَهْرَئَك وعفا عنهم؛ وهم من أهل السّنَّهَ بحسب نيّتهمء أمّا 
قولهم فلا نعدّه من قول أهل السّنَّ بل هو قول باطل. 

]١[‏ قولهم يََيَعَنهر: «الله أَعْلَمُ». إذا قال قائل: لاذا غضب عمر وََإْتَعَنكُ 
وقال: «قُولُوا: تَعْلَم أو لا تَعلَمُ». مع أن الرسول عَلَتهصَلاموَتَكَم أحيانًا يقول للصحابة 
مثل هذاء فيقولون: الله ورسوله أعلم؟ 
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نقول: الظاهر -والله أعلم- أن قولهم: «الله أَعْلَمُ) لا يدل على أنهم يعلمون 
أو لا يعلمون» حتى لو كان الإنسان يعلم فإنه يصح أن يقول: الله أعلم» فخاف عمر 
َليْعَنَهُ أخهم قالوا: «الله أَعْلَمُ)؛ هيبةً منه. وأهم يعلمون. أو أنهم كانوا لا يعلمون. 
فهابوا أن يقولوا: ١لا‏ نعلم»» فغضب لهذاء وأراد أن يبرن لهم أنه يجب أن يقولوا الأمر 
الواقع» ولا يهابوا أحدًا. 


1 


1١ 


2-2 


نجس مهن 


يقَال: لحف عَلَ وَأَلَحّ عَلنَ وَأَحْفَانِ بِالمَسْألةِ. 


خآ اه 0-4 20 20 و 
5 ”ش” ت ا ا اليم 6 م هم 1 هت 86 5 
مووء 4 ع ا 0 م موص روي هس وس 2 -> ماه 2 0 سشًَ 20 
ابن أبي تمر» أن عطاء بِنْ يسَار و الرحمن بن أبى عمُرّة الأنصّارى قالا: سَمعنا 
: كه ١:‏ 0 ٍ_ أ 
سن لاس م اس سه مو سرح و عه 


٠ 
١ آذ‎ 


[١]قول‏ الله عَرَوجَلّ: «لا معلورت سح إلحانًا # هذا في سياق قوله تعالى: 


شمر ازيرت لتسدوا ل. متسل الله لا ستطيفوت: ريا قبن 
الأريضِ * [البقرة :77 أي: لا يستطيعون ها كسب الجاهل أفنِياآة مرت 
هه 


لتَحَمَفٍ 2# وطامت * سببيّة» أي: بسبب تعلق وعدم سؤالهم يحسبهم الجاهل 
أغنياء» #تعرفهُم يدهم 4 أي : بعلامتهم. وذلك ب| عليهم من السكون والتعفف. 
«لا يعدت ألكّائت إلْحانًا 4؛ أي: لا يُلخُون في سؤال الناسء وهذا يحتمل أنهم 
لا يسألون مطلقًاء أو أنهم لا يُلْحفُون في المسألة ويُلِخُون بهاء وإنما يسألون بقدر 
الضرورة فقط. 

ثم قال تعالى: 5 مَا كُنفِفُوا مِنَ حير فَإِك اللَّهَ بوء عَلِيِمٌ 6# أي: أن أيّ خير 
يفعله الإنسان فإن الله به عليم» وإثبات العلم هنا ليس المقصود مجرّده. بل المقصود 


أنه يعلمه سْبِحَائه وَتَعَال» وتجازي عليه. 
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4م و 


الَيْسَ المِسْكِينٌ الَّذِي تَرُدُهُ التَمْرَ عدي 6 اللّقْمةُ وا الَفْممَانِا" إن 
المسْكِينْ الذي ف وَافْرَؤُوا إِنْ شتت" 2 يعنى: قَولَه: وك سكلور 
آلتّانت إلكحافا #. 


[1] هنا يقول النبي يلةِ: «لَيْسَ المِسْكِينٌ الي ير لَّمرَة وَالتَمْرََانِ وَكَا لقم 
ولا اللْْمَتَانِ» يعني: ولا الذي رده اللقمة واللقمتان» ومعنى رده أي: تمنعه من 
السؤال» فإذا أعطيته امتنع ورجعء فهذا ليس المسكينء (إنَّا المِسْكنٌ الذي يَتَعَمفُ) 
يعني: وهو فقير» وهذا الحصر حصر إضافي» فإن من المساكين من لا تردّه اللقمة 
واللقمتان» ومنهم من تردّه اللقمة واللقمتان» ولكن هذا على سبيل الحصر الإضافي 
أى #السيكين حقيقةً الذي ينبغي أن يُْطف عليه ويْسَن إليهء ويُعْطَى من الزكاة, 
ومن الصدقات. هو الذي ا 

وهذا كقوله عَلكلةِ: رونا المُفلِسٌ؟» قالوا: مَن م عنده ولا متاع. 
وهذا صحيح., لكن قال البي عَلَتَهاضصَكةوَلسَكمْ :إن المُفْلِسَ مِنْ متي 1 يَوْمَ القِيَامَةٍ 
بِصَلاةٍ 6 وَرَكَاق وَيَأَيٍ قد شَتَمَ م مَذَّاء وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَاء وَسَفْكَ 2 
هَذَاء وَضْرَبَ هَذَاء َيُعْطى هَذَا من حَسَتاتِه وَهَذَا من حَسَتَاته)!" فهنا الحصر 
إضاني. وليس المعنى: أنه لا مفلس إلا هذاء وأمثال هذا كثير في اللغة العربية» وفي 
بورض 

وقوله: 'وََا اللّقَمَةُا هذا معظوف عل الفاعل: «الْتَمْرَةٌ). 


٠ 5 00 20 1‏ 4 ع و و ع 8 
[1] قوله: «وَاقَرَؤوا إن شئتم», أشار صاحب الفتح رَجمها إلى أن هذا روى 


.)01/55/01( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» رقم‎ )١( 


علطا التعليق على صحيح البخاري 


- مرفوعا عن النبي عَلهِصَكام1ئك'"'» وهذا يقع دائًا من الرسول يلك يستشهد بالآيات 
وري 


.)7١7 /8( فتح الباري‎ )١( 
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4- ##وأحلّ الله الْسَيِم وِحَرّمْ ْيأ . 
| 2ه " تت 
لسوصوربيععه كك 


الم ار 


]١[‏ قول الله تعالى: #وآحلٌّ اله لْبَيِمَ وَحَرّمَ الرَبّوأ# هذا في سياق قوله تعالى: 
#الّرت يَأكلُونَ اربوأ لا يعُومونَ إلا كما يَهُومْ الَزى يَتَحَبَّطْهُ الشَّيِطنٌ مِنَ الْمَينَ ذَلِكَ 
:02 دا يمه رسا ومح ساس 7 ل ري كك ب برباص د يي مومه 
نهم فَالْوَأ إِسَمَا ليع مِثَلُ الرِيوأ وأحلّ اله ليع وَحَرّمَ الرِيؤأ © [البقرة:16؟]. 


رءَ بير سم م 


وقوله عَرَعِجَلَّ: #الذرت يَأْكُلُونَ أَرِيْأ 4 ذكر الأكل؛ والمراد ما هو أعمء 
لكن لأن الأكل هو أخصٌ وجوه الانتفأاع» بمعنى: أن أشدّ شيء تلابسه من المال 
هو ما تأكله. وإلا فالذي تلتيئة لللاشضة والذي تسكن فيه تلابسه» لكن الذي تأكله 
يدخل في جوفك. ويتغذّى به بدنك. 

وقوله عَرَجَلَ: «لا يَموْمُونَ إِلَّا ضَا يَهوْمُ الى يَتَحَبَطْهُ ألتَّعِطنُ ون الْمَس 4 
يحتمل أن المعنى: لا يقومون للربا أَحَذِه إلا ى) يقوم الإنسان الذي يتخبّطه الشيطان 
من المسء أي: من الجنونء والمعنى: أنهم يقومون إلى الربا بنهمة كأنهم المجانين» 
ويحتمل أن يراد 7 لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا على هذا الوصف: كالذي 
يتخيّطه الشيطان ويصرعه من الجنون؛ ولهذا يقال: ابو مس ؟» يعني: جنون. 

وقوله: دَلِكَ ينهم قَالُوا إَِمَا ابيع مِمْلُ لبوأ # هذا يُوَيّد الاحتمال الأول: أنهم 
يقومون إلى الربا قيامًا شبه قيام المجنون؛ من شدّة حرصهم عليه؛ ووَلَعِهم به؛ لأنهم 
يقولون: إنا البيع مثل الربا. 


فا التعليق على صجيح البخاري 


وهنا ما قالوا: «إن| الربا مثل البيع» إمعانًا منهم في المكابرة» يقولون: إن البيع 
هو الذي مثل الرباء والأصل الرباء والبيع يُلْحَق به. فألحقوا ما أحلّ الله بها حرّم الله 
وجعلوا الكل حلالاء وهذا من قلب الحقائق -والعياذ بالله- أن يُقَلّب على الإنسان 
الأمر حتى يظنّ الخبيث طيّبّاء والطيب خبيثًا. 

قال الله عَرَيِصَلّ ردًا عليهم: َكَل لَه الم وَحَرّمَ الِيَأ4. وأحلّه أي: جعله 
حلالا مباحًاء ويُستثنى من هذا: بعضٌ البيعات التي دلَّ الشرع على استثنائهاء وإلا 
فالأصل أن جميع البيوع حلال» فأي أحد يقول: إن هذا بيع حرام» فقل له: أين الدليل؟ 
لأن الله عَرَيَجَلَّ يقول: #إوَأحلَّ أله لْبَيعَ 4. فإذا لم يأتِ بدليل على المنع فالأصل الحل. 

وقد حرّم الشرع البيع الذي فيه الغررء والذي يكون وسيلة إلى الرباء ما حرّم بيع 
العينة» وحرّم بيع الحصاة» وحرّم بيع حَبَل الحَبّلة» وحرّم بيع الثمر قبل بدو صلاحه. 
وحرّم بيع الحبّ حتى يشتدء وغير ذلك نما حرّمه الشرع. 

وبيع الخصاة ذكروا له صورتين: 

الصورة الأولى: أن يقول: أبيعك من هذه الأرض ما تبلغه الحصاة التي أرميهاء 
فيرمي حصا وهذه الحصاة لا يُدَرَى أين تبلغ» فقد تبلغ أمتارًا كثيرة» وقد تبلغ أمتارًا 


ىت 


الصورة الثانية: أن يقول: بعتك ثويّاء فارْمِهِ بحصاة» وإذا وقعت على أي واحد 
من هذه الثياب فهو لك بكذاء فهذا أيضًا لا يصح؛ لأن فيه جهالة وغررًا. 
وقوله تبَاتَِوتعَالَ: «وَحَرّمَ لبوأ #, هذا عكس الأول. فإن الأصل في جميء أنواع 


كتاب تفسبر القرآن (سورة البقرة ) امف 


لون امالحجراف بوكل الخد قر ماله من ستل لزيا عن الصعري نعلي الخليلة 
وعلى هذا فربا المَضْل حرام, وربا النسيئة حرام. 

وقد سبق أن الربا في الأصل: الزيادة» وقسّمه العلماء إلى قسمين: ربا قَضْلء وربا 
سح 

فربا الفضل: أن تبيع جنسًا بجنسه من الرّبويّات مع زيادة» مثل: أن تبيع برا بير 
صاعا بصاعين. 

وربا النسيئة: أن يتأشر القبض بين المبيعين اللَّذَيْن يتقان في علة الرباء ىا لو 
بعت برا بشعير» فالتفاضل هنا لا بأس به؛ لأن الجنس ليس بواحدء لكن النسيئة محَرّم 
بل يجب التقابض في مجلس العقدء وكا لو بعت ذهبًا بفضة متفاضلاء فإنه يجوزء لكن 
إذا كان مع تأخير القبض فإنه لا يجوز؛ لأن المبيعين إذا انّفقا في الجنس والعلة فإنه) 
يحرم فيهما التفاضل والتأخير فإن اتّفا في العلة دون الجنس فإنه يحرم فيهما التأخير 
فقط. ولا يحرم التفاضل» وإن لم يتَّفقا في العلة ولا في الجنس جاز بينهما التأخير 
والتفاضلء ولا حرج, كما لو بعت خروقا بخروفين إلى أجل» فلا حرج في ذلك؛ لأهه) 
ليسا من الأموال الربوية. 

فعلى هذا كل صور الربا محرّمة: ربا الفضْلء وربا النسيئة بجميع أنواعه. 
ولا يُستثنى من ذلك شيء» ومن استثنى شيئًا فعليه الدليل َ) ذكر. 


فإن قال قائل: كيف قسّمنا الربا إلى قسمينء وقد ورد في حديث: «الربَا سَبَعُونَ 


دف التعليق على صحيح البخاري 


حُوباء أَيْسَرْهَا: أن يَنْحِحَ الج أئه1"؟ 

فالجواب: هذه من جنس شعب الإيان» والظاهر أنها تشمل أنواعًا من الزيادة» 
وليس المراد به: الربا المإلي فقط؛ ولهذا قال: (إنَّ مِنْ أَرْبَى الرَّا: الإسْيِطَالَةَ في 
عِرْض المُسْلِم بعَيرْ حٌَ)!"» وعرض الأخ ليس من المال, فهو كقوله عَكِآصَكهوالتَم: 
«الإيان بضع وَسَبَعونَ ا" والمعنى: أنه أراد ما أن تمل المعاصي التي 
سببها الزيادة والطغيان على الغير» فهي على هذا النحو. 

فإن قال قائل: وهل يجري الربا في كل الأموال؟ 

فالجواب: ليس كلٌّ الأموال فيها رباء إن الربا فيا نصّ عليه الشرع بالإجماع؛ 
وهو ستة أنواع: الذهب, والفضة:. والبرّ والتمرء والشعير» والملح؛ وما كان 
بمعناها فهو مثلهاء فالنقود من غير الذهب والفضة حكمها حكم الذهب والفضة» 
والأرز والاووزوالة خرودون اتهبواسكرواسكة ال والقع واي لأنه مطعوم. 
وأما الفواكه والخضروات فلا ربا فيها؛ لأنها لا ثقتات» فلو اشتريت صندوقًا من 
المرتقال بصندوقين فلا بأس. 

لكن ما العلة من تحريم الربا؟ 

نقول: العلة أن الذهب والفضة الأصل فيها أنها قِيّم الأشياء. فإذا ادنك 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب التغليظ في الرباء رقم (771/5). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الغيبة» رقم (541/5)» وأحمد .)19٠/1(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أمور الإيوان» رقم (4): ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان 
عدد شعب الإيان» رقم (08/“5). واللفظ لمسلم. 


كتاب تفسير القرآن (سورة البقرة) ينف 


للمفاضلة فإن الإنسان الفقير قد يحتاج» ويقول: أعطنا عشرة ريالات إلى سنة» ثم إذا 
حل الأجل قال: ما عندي شىء» فيقول: إذن تكون اثنى عشرء فيأكله أضعافًا مضاعفة. 

عَلنَ أن الريا يعضنه خف العلة عدا فمعلة: إذا يعنت سناع شن 'العمر' الطيت 
يساوي عشرةً بصاعين من التمر الرديء يساوي عشرةً فلا ظلم فيه؛ لآن نقص السعر 
هو الذي جعله يزيد في الكميّة. فلا ظلم» ومع ذلك حرّمه النبي عََواصَكموَلتَكف 
وقال: «عَيْن الرّيَا!'' ففي بعض صور الربا لا يستطيع الإنسان أن يعرف العلة» إلا 
أن يقال: إن هذا من باب سد الذرائع؛ لئلا يأتي إنسان» فيتحيّل على الربا بمثل هذه 
الصورة. 

ف لطاوم ل 17 

قلنا: الصحيح أنه حُرّم بلاشّك بل هو أخبث؛ لأن التحيّل عليه يتضمن الوقوع 
في مفسدته وفي مفسدة الخيانة والخداع» فهو أشد وأخبث؛» ىا يفعله بعض الناس بدلا 
من أن يُعطيه دراهم بدراهم زائدة إلى أجلء يتّفق معه على الزيادة» ثم يذهب ويشتري 
له سّارة أو سلعة أخرىء ثم يبيعها عليه بمبلغ الربح الذي ربح عليه. 

مثال ذلك: أن يقول: أنا أعطيك عشرين ألمًا بخمسة وعشرين ألفاء فيذهب» 
ويشتري سيّارة بعشرين ألفاء ويعطيها هذا الرجل بخمسة وعشرين ألفاء فهذا في 
الحقيقة ما خرج من علّة الرباء بل العلة موجودة» وهي الزيادة» لكن دخلت هذه 


؛)573١1( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود» رقم‎ )١( 
.)41 :47/١695( ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلًا بمثل» رقم‎ 


لف التعليق على صحيح البخاري 


السيارة تحليلًا فقطء والمُحَرَّم لا تله الحيلة» بل إن الحيلة تجعله أخبث من الصريح» 
وعلى هذا حرّم الشارع بيع العِيئّة؛ لأنها قد تكون حيلةً إلى المُحَرَّم. 

مثال بيع العينة: أن أبيع عليك سيّارةَ بعشرين ألفًا إلى سنة» ثم أشتريها منك نقد 
وود ا بجي سيو يسو 
فإن قال قائل: وكيف نوَجه قول النبي كلةِ: « بع الجمع الدَرَاهِمِه ثم ان 
بالدَّرَاهِم نين 17؟ 

قلنا: هذا الحديث مُطْلَّقَء ما قال له: ثم اشتر ممّن تبيعه عليه» ولو قال قائل: إن 
مراده: بع الْجَمُع بالدراهم؛ ثم اشتر من الذي بعت عليه جَنِيباء لكان هذا عبثًا ينرّه 
عنه 00 سول عَِلَدَوالصَكةَلت]2؛ لأنه -في الحقيقة- اشترى منه صاعا جيّدَا بصاعين 
من الجمع. 

وهنا مسألة: إذا استقرض رجل من آخر صاعا من القمح. على أن يوفيه إيَاه 
بعد الحصاد فهل هذا البيع مَحرّم؟ 

الجواب: القرض لا بأس به. ولهذا لا كان القرض إحسانًا محضًا أجازه الشرع. 
فإذا:ذسلة الخرايعة بآن قال أسلفف ماقة صناغ]غل أن تنظ يد القصاة مانة 
وعشرة أصواع حَرّم؛ وصار ربا؛ لأنه خرج عن موضوعه ومقصوده. وهو الإحسان 
والإكرام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: لك ال أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم ١(‏ )0 ومسلم: 
كتاب المساقاة. باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم /١991(‏ 46). 
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ا َلِمٌ» عَنْ مَسْرٌوق» عَنْ عَايْسَةَ وإنعَهَاء فَالَتْ: لا نَرَلَْتِ الآيَات مِنْ 
آخر سُورَة البَقَرَةِ في الرَيا 
1 


-- 


]١1[‏ التجارة في الخمر حرّمها النبي عَلَتَوضَكموَلتَكم؛ لأنه محرّم وعلم من هذا 
فائدة» وهي: أن جميع البيوع التي تشتمل على خُرّم تكون عُرّمةَ وعلى هذا فالاتجار 
بالدخان حراه؛ لأنه حرم والاتجار بآلات اللهو -كآلات العزف وشبهها- حرام؛ 
لأنها تتنّخذ للعزف المُحَرَّمء أما الاتجار بالآلات التي ليست آلة لهو لكن لو جعلتها 
آلة لهو لصلحتء فهذه لا يحرم الاتّجار فيهاء إلا إذا كان مَن يشتريها منك يغلب على 
ظنّك أنه يستعملها في المُحَرَّم مثل: المُسَجلاتء والمذياع» وما أشبهها. 

وبناة غل:الواقم"الآن لا ينيعي الاتجان بياء لأنك الو قنيت من يستترينا لله 
بمَن يشتريها لغيره لكان من يشتريها للهو أكثر» فقد يكونون تسعين في المائة؛ ولهذا 
تنب الاتجار بها هو الأحوط والأولى. 

فإن قال قائل: لكن الخمر حُرّم مع أن فيه منفعة! 

قلنا: نعم لكن هذه المسألة غير هذه. والفرق بينهما: أنه في الخمر المنفعة 
والمضرة في عين واحدة, أمّا هذه ففي أعيان؛ ولذلك لو قال قائل: إن المذياع أو 
المُسَجُل محرّم؛ لأنه يشتمل على محَرّم» قلنا: لكن هذا التحريم فيه من وجه دون 
وجه. أمّا الخمر فهو نفسه فيه حلال وحرامء فعُلّبِ جانب التحريم» ففرق بين 
المشتافية دوعا :و اليتتلف عينا: 


حلفا التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وما حكم التأجير لأصحاب هذه المحلات؟ 

قلنا: حكم التأجير لعمل حكمٌ ذلك العمل؛ فتأجير المحلات للذين يبيعون 
آلات اللهو خرّم ولا يجوز. 

فإن قال قائل: وهل يدخل في هذا تأجير البقالة لِمَن يبيع فيها الدخان؟ 

قلنا: إذا استأجرها لبيع الدخان فهذا حرام ولا يجوزء وإذا استأجرها للبقالة» 
ثم رأيته يبيع الدخان» فالعقد أصله ليس بحرام؛ لأن البقالة ما استؤجرت لبيع 
الدخان, وأكثر ما يباع فيها غيرٌ الدخان» لكن لك الحق في أن تفسخ العقد. 

وفي هذا الحديث إذا قال قائل: لاذا حرّم النبي يله الاتجار بالخمر ا نزلت آيات 
الربا؟ 

نقول: ل ذكر تحريم الربا بين تحريم الخمر؛ لين أنه يُشبهه. ىا قرن ل بين 
الخمروالمعازف والزنا"". 

-- وو 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا: كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. 
رقم (06910). 


كتاب نفسير القرآن ( سورة البقرة ) ينف 


ا ا ا 
سَلَيَانَ مراص شَعِعْف أن الم كدت عَنْ مَسْرُوقِ» عَنْ عَايْسَةَ مها 
قَالْتْ: ذَ أَنلَتِ الآيَات م لبر خَرّحَ رَسُولٌ الله كك لاهن 
في المَسْجِدء فَحَرّمٌَ الجا رَهَ في الْحَمْر. 

2ه 


لف التعليق على صحيح البخاري 


١‏ 6- يَاب #إكَأدَنوا يحَرَبٍ من اله وَرَسُولِو- # فَاعْلَمُوا!'". 
للم<آت-86 سك 
ص روت - 


واي لىع ه و 


5057 - حَدَئَنِي محَمَدُ بن بَشّارِ: 0 حَدَّكَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ مَنْضُورِ 
عَنْ أبي الضُحَىء عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائِسَةَه قَالَتْ: لَ) أَنِْلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخر 
رز ف 2 | > كه ه ماه ل سا سس سا مين 

سورة البقرَةَ قَرَأَهْنَ التي يل عَلَيْهِمْ في المَسْجِدِء وَحَرَّمَ التَجَارَ ة في الْحَمْر. 
[١1]قول‏ الله عَرَبَجَلَ: #كأدنوا يِحَربٍ من الله وَرَسُولِوء 4 أي: اعلموا أنكم محاربون 
ولهذا لا يجوز للإنسان أن يأخذ ما تر تب على الربا بأَيّ حال من الأحوال» فإن 

أخذه فقد آذّن بحرب من الله ورسوله. ولا فرق بين أن يكون هذا الذي أخذه من بنوك 
إسلامية أو غير إسلامية؛ وذلك لأن معاملتنا مع غير المسلمين يجب أن تكون بحسب 
الشرع؛ لأنهم إذا تحاكموا إلينا حكمنا بينهم بشرع الله فكذلك إذا عاملناهم يجب أن 

تكون معاملتنا لهم على وفق الشرع. 

وي 


كتاب تمُسبر القرآن (سورة البقرة) حلفا 


ا 


أ آه _ 0207 م2 م َك ساء سام ث شاه 
7 - ياب #وإن كانت ذو عْسْرَوَ فُنَظِرَه لل مَيْسَرَق وأن تصذقوا 
-- 4 ني تقس إن 2 0 سلمور رح اا 5 
ب 


]١[‏ قول الله تعالى: '#وَإن كارح ذو عَسَرَوَ #. «كان» هنا تامة؛ لأنها لو كانت 
ناقصةً لقال: «وإن كان ذا عسرة»» يعني: إن وجِدَّ ذو عسرة من المطلوبين» #مُنَظِرَهُ * 
أي: فعليكم إنظاره؛ لال مَيْسَرَوَ 4 أي: إلى يسر. 

وإنا قلنا: التقدير: «فعليكم نظرة»؛ لآن المخاطب هنا أهل الديونء # يتأيها 
لت ءامو أَعُوأ اله وَدَرُوأ ما بَعَىَ مِنَّ ليوا * [البقرة:774]» ثم قال: لإ وَإِن كان ذو 
ل إِلَ مَيْسَرَوَ4» أي: عليكم أنتم نظرة. 

وإن قلنا: التقدير: «فله نظرة» فهو أيضًا 15 على الوجوب؛ لأن اللام 
للاستحقاق. يعنى: فإنه شح ذلكء. والحق واجب إيتاوه. 

ثم قال عَيَيَجَلَّ: #وأن تَصَدَّهُوا حَيرُ كر » «أن) وما دخلت عليه في تأويل 
التصدوطيندا: أى: وتصد فكو ع لكم من الانظار. 

وقوله: #إن كُنَشّمْ تَكَلَمُوت * هذه جملة شرطية محذوفٌ جوائهاء أي: إن كنتم 
من ذوي العلم فتصدَّقوا؛ لأن كل إنسان يُريد الخير. 

وف هذه الآية دليل على فوائد, منها 

لزن القع قله وواشنة ولك يردن الاكان. 

وجرت إنظاز المعسسرو:وانه لاوز أن تطليهولا أن تطالية دل عت 


ف التعليق على صحيح البخاري 


-- إنظاره حتى يوسر الله عليه. 


-'٠‏ الإشارة إلى أن الله تعالى قد يُوسر على هذا المعسر بسبب قيام المدين 
بالواجب وإنظاره؛ لأن ظاهر قوله: #لِكَ مَيْسَرَةِ» أن الميسرة ستكونء ولكن بعد 
الإنظار الواجب. 

5 - الندب إلى إبراء المُغير ؛ لقوله: #وان تَصَدَهُوا حير لكر 4. 


- قد يستدل بها مَن يرى أن إبراء المُعْير من الدين مجزئ عن الزكاة؛ لأن 
00 2 سس سج 


الله عَيَيَجَلَّ سمّى الإبراء صدقة» وقد قال الله تعالى: #إسَّمَا ألصَّدَقَتٌ إِلْمْقَرَاءِ وَالْمسكين 
وَالْعَنمِلِينَ عله * [التوبة:70]» وقال النبى عَلِْدِ لمعاد رجََاسَعَنَهُ: «أَعْلِمْهُمْ : 


أ 


نْ الله افص 
عَلَيْهُمْ صَدَفَةَ)!'" فإذا سمي الإبراء صدقة فإنه قد يستدل به من يرى جواز الإبراء 
بنية الزكاة. 
مثال ذلك: عل مائة درهم زكاة. وأطلب معسر | مائة درهم» فقلت: أبرأتك عن 
في ذمتك, ونويته عن الزكاة الواجبة» هذا معنى قولنا: إن الإبراء تجزئ عن الزكاة. 
والاستدلال بهذه الآية قوي حيث سنّاه الله تعالى صدقة» لكن قوله تعالى: 
1 1 1 َلْحَِيب د تشقون وَلَسْعم كاخديد لَه أن ا 90 فِيهِ 4 [البقرة:777] يمنع 
من القول بجواز اعتبار الإبراء زكاة؛ وذلك لأن الدين الذي في ذمة الفقير دين» 
ارا عل عش ممم ال 5 
وليس بعين, والمال الذي أريد زكاته عين» والعين ارغب وأشد تعلقا في النفس؛ لأنه 


)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة. رقم ,)1١66(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين. رقم( .)21١‏ 


كناب نفسبر القرآن ( سورة البقرة ) قف 


بيد الإنسان» والدين في ذمة غيره» ورٌيّ) يكون هذا المدين مُعْسرًا لا يَرْجَى إبراؤه. 
تاجيا يي ا ا ا 0 


سح ار 


وَلَسَتميَاخِذِيهِ 00 فصوا ا والخبيث هو ا 

وعندنا مثل معروفء يقال: «عتق عبد ابن غنام»» وهذا رجل له عبد مملوك, 
وكان يُشَّعْله في الشتاء بزرع الشتاء» وإذا انتهى من زرع الشتاء قال له: يا غلام! هيا 
نشتغل في بذر الصيف. وإذا انتهى بذر الصيف قال: الآن جاء وقت بذر الشتاء» فقال 
له: يا عم! كلما انتهينا من شيء بدأنا بالآخر! يُريد أنه لا يستريح» فقال السيد: لابْدٌ من 
هذاء فذهب العبد إلى البئر» ووقف على حافته» ورمى نفسه بالبئرء» وقال باللهجة 
العامية: «الركيّة» ولا خدمة ابن غنام»» ومراده بالركية: البئر» فلم| رآه قد أهوى قال له: 
انب عدي ! 

فهذا الدين الذي عند المفلس الفقير قد يغلب على ظتّْك أنه لا يأتي» فتذهب 
وتقول: أنويه عن زكاة نقدي. لامع لأن الزكاة تُؤْحَذْ من الغني, فترَدٌ في 
الفقيرء فلابنٌ من شيء يُؤْحَذ ويُرَكُ وهنا ما أَخدلّ شىء؟ لأنه في ذمته؛ ولهذا لاشَّكّ عندنا 
في أن إسقاط الدين عن الفقير بنية الزكاة لا يجزئ اللهم إلا على القول بوجوب زكاة 
الدين على المعسر -وهو المشهور من مذهب الحنابلة'- فإذا أسقط عنه زكاة دينه 


هذا فلا حرج. 


.)589/1١( الإقناع‎ ) ١ /١( منتهى الإرادات‎ )١( 


فقا التعليق على صحيح البخاري 


مثال ذلك: رجل في ذمته لي مائة ألف ريال» وهو معسرء فإذا قلنا بوجوب الزكاة 
بالدين على المعسر فزكاة مائة ألف ريال: ألفان وخمسائة» فأسقطت عنه ألفين 
وخمسياتة باعتبارها زكاةً عا في ذمّته» فهنا يجوز؛ لأن الزكاة هنا من جنس الحُرّكّى. 
فالمُرّكى دين» والزكاة دين» فليس بينهما فرق» وليس بعضههما أدون في النفوس وأقل 
من الثاني» ولهذا نقول في هذه المسألة: يتوجّه القول بجواز الإبراء بنية الزكاة. 

ع 2 ع ع 4 

ما فيها إذا كان عيئاء وأردت أن أبرئ عن زكاته فقيرّاء فهذا يقول شيخ الإسلام 
رحمَةالنّه: إنه لا تجزئ عن زكاة العين بلا نزاء" امو أظنف ورين بلا نزاع في المذهب 
الحنبلى» وإلا فالخلاف في هذا معروف. ولكن الصواب أنه لا تجزئ 

وألغز بعض العلماء في هذه الآية» فقال: ما شيء ندبه أفضل من واجبه؟ مع أن 
ارود رات الا ادر ل ا 
القدسي: «مَا تَقَرّبَ إِلّ عَبْدِي بنَيْءِ أَحَبّ إل يمنا افرَرَضْتٌ عَلَيِْ)!"". وأمّا النظر فلأنه 
لولا أن الواجب أحبٌّ إلى الله ما أوجبه على العباد فإيجاب الله عَرَبمَلّ له دليل على 
أنه أحبٌ إليه» فعلى هذا نقول: الواجب أفضل من التطوع. 

لكن في هذه الآية قال بعض العلاء مُلِْرًا: ما بيء مستحب أفضل من واجب؟ 
فقال في الجواب: الإبراء أفضل من الإنظار؛ لأن الإبراء سن والإنظار واجب. 

وقال آخرون أيضًا في مثال آخر: ابتداء السلام سّنّة» وردّه واجبء والابتداء 


.)84 /70( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)59017( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب التواضع» رقم‎ )1( 


كتاب تفسبر القرآن (سورة البقرة) يفف 


1 


477 40 - وَقَالَ لَنَا محمد بن يُوسُفَ: عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْضُور وَالأَعْمَشِء 
عَنْ بي الضُحَىء عن مَسْروق» عَنْ عانشة» قالت: أنِْلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخر 
سُورَةٍ البَعَرَِ قَامَ رَسُولُ الله كيك فَقرَأَهنَ عَلَيْنَاه نم حَرَّمَ التَجَارَةَ في الحم ر!". 


- أفضل من الردء ف| نقول في هذا اللغز؟ 

الجواب أن نقول: كلا المثالين ليس بصحيح. أمّا الآول فإنما كان الإبراء 
أفضل من الإنظار؛ لأن الإبراء إنظار وزيادة» وأمَّا مسألة السلام فنقول: إنما كان 
الابتداء أفضل؛ لأن الإجابة مبنية عليه» فكان هذا السلام الذي هو سُنَّهَ وسيلة 


وسببًا إلى واجبء فكان أفضل. 
فال ار التغليك :فق الوضوء سنة» والتوحيد واجبة والسّنة أفضل من 
الواجبء هكذا قالواء ولكن نقول: هذا ليس بصحيح؛ لأن المُتَلْثْ أتى بالواجب 


وزيادةء فمن يغسل وجهه ثلاثًا أتى بالواجب -وهو 53 أول مرة- وزاد عليه 
فليست السِّئة أفضل "من الواجب. 


آآ هه 2 كن 
- - 


و سر 


00 قوله عَلتَوااضصَلاْوَالتَكة فيها روى عن ربّه: «مَا تَقَرَّبَ 


تت 


| 

يما افرَرَضْتَ عَلَيْا هذا حديث محكّم لا يُستثنى منه شيء أبدًا. 

5 - من فوائد الآية: أنه ينبغي للإنسان أن ينتبه للأمورء ويقارن بينها؛ لآن 

معنى: #إإن كُدَثّمٌ تَمَكَمُوت * أي: إن كنتم من ذوي العلم» فلا ينبغي للإنسان أن 
يأخذ الأمور بأوّل وَهْلَة بل عليه أن ينتبه حتى يتبّن الأمر. 

[1١]قول‏ البخاري رَحمَهُألنَّهُ: «وَقَال لكا كانه قو ل: حدّثناء لكن أحيانًا يقول: 

«وقال فلان». ولا يقول: «لنااء» وهذا إذا قاله انما وليوك ص له عند 


وف التعليق على صحيح البخاري 


ولكن يُقال: لاذا لا يقول: «حدَّثنا»؟ 

الجواب: الظاهر أنه يقول ذلك؛ لأنهم يُمَرّقون بين كون الشيخ جالسًا للإسماع» 
وكونه يتحدّث في مكان ليس جالسًا للإسماع؛ إن) يتحدّث هكذا في مجلس عام, أو في 
مجلس ليس مجلس تحديث. فهنا لا يقولون: «حدّئنا»» ولكن يقولون: «قال». 


--4>0222ه 


كتاب تفسير القرآن (سورة البقرة ) نف 


ا آذ ل 
يما 


4 > رتنا قييضة د عقنة: حَدَئنَا سُفْيَان عَنْ عَاصِم عَنْ الشعبيٌ» 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وتلتعنقاء قَالَ ال: يط آية ولت عل الي كل ابه اشير 


صر 
َ 
مر سرج سر - 


]١[‏ قول الله عَرَبجَلَّ : #وَانَسُوا يوْمًا ُرجَمُورت فيه إِلَ شَّهِ* أي: اتخذوا وقاية من 
عذاب هذا اليوم» ونكّره تعظيً له فالتنكير هنا للتعظيم. 

وقوله: #ترجَعورك فيه إِلَ أله 4 أي : تكاقون وهذا اليوم هو يوم القيامة؛ لقوله 
في آخر الآبة: «إدَُّ يق *. أي: تُخطىء تك َس ما حكسَيَتٌ وهم لا يظَلمُونَ 4. وهذا 
تحذير من الله عَرَيَجَلَ لعباده أن يتهاونوا بشأن هذا اليوم» وأنيهونا هذا اليوم الذي 
يوق فيه كل إنسان با كسب بدون ظلم. 

وإذا كان كذلك فإن العاقل يعمل لهذا اليوم بطاعة الله عَرَجَجَلَّ؛ِ لأنه سيجدهاء 
ويحذر من غخالفتها؛ لأنه سيُعاقب عليها. 

وني الآية من الفوائد: 

اتاإقات الضف وطلساك؟ لقولة عت كر ل قد كه و2 فى 4 


- أن حكم الله سْبْحَانَهوْتَعَالَ بين عباده مبني على العدل؛ لقوله: وهم ا 


يظلمُونَ *. | قال الله تعالى: # فَالِيوم لا تَظلَم نَفْسٌ سيا ع ا لاي 


م 00 


تعملون # اين :5 0]. 


0 1. . الى ع سمي له 6 سه عر هه م رمحة ور ولاه 1 
[؟] آيات الربا آخرها هذه الآية: #وَاتَفَوا يوْمَا مجعو فيه إِلَ الل كم موف كل 


شف التعليق على صحيح البخاري 


درس 2 سخ - 


نيس ما كسَبَتٌ وهم لا يظلَمُونَ #؛ ولهذا قيل: إنها آخر ما نزل. 
رأوزة عزيهرا أخاقر لهال الوم أَكمَآث لم دِيتَكمْ * [المائدة:*] نزلت في 


عرفة في حجة الوداع؛ وظاهرها: أنه لا ينزل بعدها آيات يحتاج الناس إليها في دينهم. 


و عد 


لكن نقول في الحواب: إن الآخرية في قول ابن عباس ودَلنَدعَنْهَا: تآخَر آنه يلت 
عَلَ الي َل آية يْهَ الرّبَاة يعني: في شأن البيوع والمعاملات» لا مُطْلَقَاهِ لأن إكمال 
الدين حصل يوم عرفة. 
وقال بعض العلماء: إن المراد بإكال الدين في قوله: ©#الوْمَ أَكمَلَتَ لكم 
دِيكَحْ #* أصولَّه وقواعده العامة» فلا يُنافي أن ينزل بعد ذلك شيء من التفصيل في بعض 
حوو 1 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة البقرة) يفف 


34 70 ىد 


6 - حَدَئنًا محيدٌ: حَدَكَنَا المَيُْ: 1 مسا حل شك عَنْ خالد 
الحَذَّاءِ عَنْ مَرْوَانَ الأَضْمَّر عَنْ رَجُل مِنْ أُضْحَاب الببِيّ يل -وَهْوَ ابن عْمَرَ- 
أنه قَدمُيِسكَتْ: لون موأ ما 4 أشحكُمْ أذ مُسَدُوة4 الآيا". 

1 ]قالوا: إعا تيتكاى] اها وهو قوله ع1 : « ل نكلك أده ننكا إل 
وَسَعَهَا # [البقرة:747]. 

واعلم أن ما في نفس الإنسان ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: مجَرّد حديث النفس الذي 0 التخلص منه» فهذا لا تحاسّب عليه 
العبد؛ وذلك لأنه في غير وٌسعه. وقد قال الله تعالى: #لا مُكَل ف ألنَهُ تسا إلا وُسَعَهَا #. 

الغاق: حننايك النفس الذي تطمكن إليه النقسنء لكن لا يُبديه الإنسان لغيره؛ 
إِمّا حياءً» وإِمّا خوفاء ولكن نفسه مطمئئة به. فهذا يحاسّب عليه. 


فكأن المراد بالنسخ في حديث ابن عمر يبعا كأن المراد به: التتخصيص؛ 


> 
2 


لأن ما في النفس بعضه مُحاسّب عليه العبد وإن كان فيك وبعضه لا تُحاسّب» 
فيكون ما يدخل تحت وسع الإنسان مُحَاسَبًا عليه» وما لا فلا. 


واحييقد حمل قول ابن عمو وا ع:ة: آنا سكت فقتل أن الدرادة حطصتكة: 


ذا التعليق على صحيح البخاري 


والتخصيص في لغة السابقين يُسَمَّى: نسحًا. 

وقوله تعالى: #فَمَغْفْرٌ لِمَن يَمَُ وَيمَدِبُ من 445 هذا ليس على عمومه. 
ولكن يستثنى منه: الشرك؛ لأن الله تعالى لا يغفر أن يُشْرَ ك به» ويغفر ما دون ذلك 
لِمَن يشاء. 

وني الآية الكريمة: إثبات المشيئة لله عَرَِجَلّ؛ لقوله: لمَمَْرُ لِمَن يَكَ وَيُمَزَبُ 
من يآ #. 

واعلم أن كل نص وردت فيه المشيئة فإنه مُقَيِّد بالحكمة؛ لأن أحكام الله عَرَعَجَلٌ 
يشاء. لكن بحكمة. 

وفي قوله عَرَصِجَلّ: #وَاللَهُ ع حكن شَىْء قَدِيرٌُ © دليل عل عموم قدرة الله عيبل 
وأنه سُبَحَانَهُوتَعَالَ قادر على كل شىء» قادر على الموجود أن يعدمه. وعلى الموصوف 
أن يعبر صفته» وعلى المعدوم أن يوجده. ولا يستثنى من هذا شيء. 

وأمّا قول بعض العلماء: «وخصٌ العقل ذاته. فليس عليها بقادر». كا قاله 
الجلال'"' في آخر سورة المائدة عند قوله تعالى: #وَهُوَ عَكَ كل سَىَء َي (41050. فهذا ليبس 
بصحيح. بل هو قول باطل» وظاهره: إثبات العجز لله عَرَهَجَلّه فيقال: إن الله 
سْبِحَاتَهوتَعَاقَ على كل شيء قدير | أطلق. 

وأمًّا ما يتعلّق بذاته» فإن أراد به نفي الأفعال الاختيارية التي يفعلها باختياره 
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-كنزوله إلى السماء الدنياء ومجيئه للفصل بين العباد.» واستوائه على العرش» وضحكه. 
وتعجّبه وما أشبه ذلك- إن أراد به ذلك فقوله باطل؛ لأن الأفعال الاختيارية لله 
عل ثابتة في الكتاب وفي السَّنَهه وأجمع على ذلك سلف الأمة» وهو قادر على هذا 


آ ار ا 


سْبِحَاَهويعَالَء ولا ريب أن الذي يفعل باختياره أكمل تمن لا يفعل» وأكمل تمن يفعل 
كين أخقاد: 
وإن أراد به أنه لا يقدر على أن يميت نفسه. أو أن يَمْرض نفسه. أو ما أشبه ذلك 
من الأشياء الممتنعة على الله عَرَهَجَنَ؛ | فيها من النقصء فهذا غير داخل في العموم 
حتى ترجه بقولك: «خصّ العقل ذاته)؛ وذلك لأن النقص على الله مستحيل» 
والمستعير سلوب القذرة :3 ايظاؤن تله ةغل كل دين 
فإن قال قائل: ما رأيكم بقول بعض الناس: إنه على ما يشاء؟ 
بالحواي راثا بلست يفحييدة لوكين : 
الأول: أنها مخالفة للعموم الوارد في الكتاب والسُّنََ ففيها: «على كل شيء 
0 
تفلف وما ساف فاه 
الوجه الثاني: أنها تُوهم معنى باطلًا يتعلّق بمذهب المعتزلة القدرية الذين 
يقولوق: إق اله القيقاء بال العيادة قل هد اتكرن أفعال العاف لأ الى دنا قندزة الث 
وإذا قلنا: «على ما يشاء» فمعنى هذا: أن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه» وهو أفعال العباد. 
وحيقة كون الله تفال له قدو أ تارذ ها أزافة لعن لأنه لايفاوهوؤهذا لاشك أنه 


ذا التعليق على صحيح البخاري 


وب ااغركا أذا الأول آلآ قت هله مأك مازوورذية التديفق اندر اهل اله 
دخولاء قال الله عَيَمَجَلَ: ١«وَلْكِني‏ عَلَ مَا أشَاءُ قاد" فهو في أمر مُعَيّن وقع بقدرة الله 
عَرجَلَّه فاستبعده المخاطب. فقال الله تعالى: إن ذلك لا يُعجزني؛ لأن ما أشاءه فأنا 
قادر عليه. 


ا ل 232 


وأمّا قول الله تعالى: #وَهُرٌ عَكَ جمْمهمَ إِدَا يمآ قَدِيِْرٌ 4 [الشورى:9؟]» فالمشيئة 

هنا تعود على الجمع» ف: (إذا) ظرف ل:بَمعِهمَ 4» وليست ل:لاقَرِيْرٌ 4. والتقدير: 

وهو على جمعهم قدير إذا شاء أن يجمعهم, وإنما كان كذلك؛ لأن هؤلاء يُكَذَّبونَ 

فهو كقضية الرجل الذي قال: يا ربٌّ! كيف ذلك؟ قال: «إِنْ عَلَ ما أَسَاءٌ قار 

فبيّن الله لهم أن المانع من جمعهم الآن عدمٌ مشيئته» لكن إذا شاء فليس بممتنع عليه. 
جب يد 


.)30١ /١11/( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب آخر أهل النار خروجاء رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة البقرة) فا 


وَقَالَ ابن عَبّاسٍ: ضرا © عَهْدًا. 
وَيُقَالُ: «عُفرائلك 4 مَغْفِرَتَكَ اتأغْدرٌ نا 14'. 


]١[‏ قول الله عَرَتَجَلَّ: #ادَامَنَ اليَسُولُ يمآ أَنَزْلَ إِلَنْهِ مِن رَيَدء » في هذه الآية: 


ُُ 


دليل على أن الرسول وَل مُكَلْف بأن يُؤمن بنفسه أنه رسول؛ ولهذا كثيرًا ما نقرأ في 
الأحاديث: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله), فالنبي عََهاصَكاموَلتَج مُلْرّم بأن 


ع م سا 


تومن بأنةارسولوي العالون لهذا قال اشاتعان: :+ ون كت بق قن ينا 1 نك 


3 


ره لخ رمسم 0و < ريه 


نَل الي يِعْرَموَ الحكتّب ين قَِِكَ لَعَدَ جك آلْحَنُ ين رَيلكَ فلا مَكوينَ بن 
الْمَمْمَرينَ # [يونس:94]. 

وقزله 1216 2 1ن 4 أى كل من الرسول والحرسين: 

وقوله: «لا تعن يت أسَ ين مسْلِوء 4» أي: لا تُفَرّق في أصل الإيهان» فؤمن 
بالجميع من غير تفريق» فلا نقول: نحن عربء فلا تُؤمن إلا بالعربي» بل تُؤمن بكل 
الرسل عليهم الصّلاة والسَّلام العربي منهم والإسرائيل» لا تُمَرّق بين أحد منهم. 

أمّا في الاتّباع فلا نشِّع إلا من نسخ ديئه جميع الأديان» وهو محمد يَلله. 


وقوله: ربا ولا سَحْمِلْ عَلِدِما إِضْرًا كَمَا حَمَلَتَهُ عَلَ لذت من قبَلِنَا4» 


الإصر: هو العهد الثقيل» والإلزام الذي ألزم الله به بني إسرائيل» فإن الله تعالى ألزمهم 
ما فيه حرج ومشقة. فأنت تدعو مبذا الدعاء. 


ها التعليق على صحيح البخاري 


واعلم أن هذا الدعاء وغيره مما علَّمنا الله عَم من أفضل الأدعية» بل هو 
أفضلها وخيرها؛ لأن الله سْبَحَاَةوَََالَ إن اختار لنا ذلك؛ لعلمه أنه مما تتعلّق به حاجاتنا 
وضروراتناء فإذا علَّمنا دعاءً فإنه أفضل الأدعية وخيرهاء وينبغي أن تُحافظ عليه 
والله تعالى قد عدَّمنا هذا: ريا لا مُوَاِدْمَآ إن يِينَآ أو أَخْمكَأ 4 إلى آخر الآية. 

وأخبرنا رسوله عَليَواصَاُولتَآة أن الله تعالى قال: «قَدُ فَعَلْتُ)!". 

ورَفعٌ الخطا والنسيان عن هذه الأمة هو من رفع الآصار والأغلال؛ لأن الأمم 
السابقة لا تَعْذَّر بذلك. 


رح بيرم 


واعلم مبذه المناسبة أن بعض المُلْحِدين قال: إنه يجب أن نقول في: قل هو 
أنَّهُ أَحَدٌ * نقول: هو الله أحد؛ لأن الله قال: كل #. فامتثال الأمر أن تقول: هو الله 
أحد. وكذلك قل أعودُ بِرَبّ الْمَلَقِ 4» و#قل أعود بِرَبّ لئاس #. وهذا من إلحادهم 
واعتراضهم على القرآن» وعلى ما أجمعت عليه الأمة. وقد أجمعوا على أن مّن أنكر حرفا 
من القرآن فهو كافرء فكيف بِمَن يُنْكِر جملة؟ ! 

ولكن ما الفائدة أن يقولها الإنسان؟ هل الفائدة مجَرّد أجر التلاوة فقط؟ 

الجواب: لاء ولكن الفائدة مع ذلك: أن تشعر بأنك مأمور من الله عَيَجَلَّ أن 
تقول» ومعلوم أن من يشعر بأنه مأمور ليس كمن يقولها كأنها من عند نفسه. وهذه 
فائدة عظيمة» ولو كنت تقول: «هو الله أحدء الله الصمد» لكنت قد تغفل عن كونها 
أمرًا من الله عَرَِتجَنَ أن تقولهاء وأن يكون هذا مرّد أنك أثنيت على ربّك مبذا الثناء 


.)5٠١ /١1757( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان تجاوز الله عن حديث النفس» رقم‎ )١( 
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0 


ادا عن مواد اضفر عَنْ رجلا ضْحَابِ رَسُول اللّه يه قَالَ: حسبة 
ابْنَ عْمَرَّ «إِنْ تُبَدُوأ مَا ف أَشِكُْ أو مُْمُوئ4: قَالَ: تَسَحَنْهَا الآيَة التي 
يَعْدَها!'!. 


- وكذلك: «أعوذ يرب الفلق»» و«أعوذ برب 0 أن تكون من دعاتك الخاص. فإذا 
قلت: «قل) تشعر بأنك مأمور من قبل الله 2 

]١[‏ قوله: «تَسَحَنْهَا اليه التي بَعْدَهَا » مراده في الآية الثانية» وهي قول الله عَرَصجَلّ: 
فلا دكلِث أنَّهُ تسا إل وُسَعَهَا #» مع أن الآيتين في الحقيقة مُتعلّق بعضها ببعض» 
فإنه قال في الأولى: #وهالوا سَيعمًا وَأَطْعسا 2# والسمع والطاعة بقدر التكليف؛ ولهذا 
قال: # لا مُكل أنه تسا إل وُسَحَهَا 4» فالسمع والطاعة بقدر وُسع الإنسان. فكأن 
الآيتين آية واحنة الى عي بسر 

بت 


سما ُمْروَ 4 مِثْل شّمَا الرَكِيده وَهْوَ حَرْفها"!. 


و را سفه 


[١1]قوله:‏ انق وَتَقِيةَ وَاحِدَةً). يعني : قوله عَرَبِجَلَ: له أن كَتَعُواْ مِنهُم تشَه 
[آل عمران:78]» وأمّا ما اشتهر عند العامة من قولهم: اثْقيّة) فهذا لا أصل له؛ لأنك 
إذا قلت: ١تقَيَة)‏ تقية» لزم أن تقول: «ثقَاة) حيث تَنْقّل حركة الياء إلى الساكن الصحيح قبلهاء 
ثم تنقلب ألفاء فإذا عدلت عن ١ثَقَاة)‏ فقل: تَقِبَة 

والتقية والتقاة: أن يستعمل الإنسان أشياء يتّقي بها شرّ غيره» سواء كانت محمودةً 
أم غير محمودة. 

]١[‏ قوله: «#صِمٌ * بَرْداء يعني: قوله عَرَبَبَلَّ: #كمَئّلٍ ريج فا صِدٌّ أَصَابَتَ 
حَرَتَ هوم ظلموأ أ | لأسي نَفْسَهُمْ دَأمْلَكَنهُ 4 [آل عمران:117]» فإن الريح إذا كان فيها برد شديد 
فإنها بلك الزروعء لاسيّا إذا كان الزرع قد بَدَا سنبله» أمَّا قبل أن يبدو السنبل فلا 
يض ه. وكذلك بعد اشتداده لا يضرٌه. 

[*'] قوله: سما حُمْرَوَ 4 مِثْلٌ شّفَا الَكِيق وَهْوَ حَرْفْهًا أ طرفهاء فالحرف 
والطرف بمعنى واحد. ويعني بذلك قوله تعالى: وم ع عِلّ سَهًا حفَرو ص ألثَّارٍ * 
[آل عمران:7١١]»‏ أي: على طرف حفرة» كطرف الرَّكِيّة» وهي البئر. 
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مو وخ ل الى 
ولا وى 2 َو راق نت رن فى من 2ه ل 2ت 2[؟] 
المسَوم: الِذِي له سِيَاء بِعَلامَة او بصوفة. أو با كان : 
رتَيُونَ © المجَمِيعٌ» وَالوَاحِدٌ ريا". 


]1١[‏ قوله: «طتْبوَئُ 4 تَتَخِذ مُعَسْكَرًا) يعني : في قوله تعالى: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ 


هلك مو 11 


2ه 


الْمُؤّمِيينَ مقلعد نَ لِلَقِمَالِ # [آلعمران:١17١]؛‏ ومعنى: لإعَدَوْتَ مِنّ هلاه 1 
ذهبت منهم في أول النهار» والمراد: أنك تُنَظّم الجيش» وتجعل كل إنسان في مكا 
الذي هو فيه. 

[1] قوله: «المُسَوَّمُ: الَذِي لَهُ سيا بعَلَامَةٍ» أ بصُوقَة أو با كَانَ يجوز في 
«المُسَومً) 00 الواو وفتحهاء ف:١مُسَومين»‏ و١مُسَوّمين)‏ أئ: ل 07 
كل واحد منهم فيه علامة» والعلامة قال المؤلف رَيمَدَانَهُ: ابعَلَامَةِ: َو بِصَوفَة أو 
اانه ركو عذال قت مالع للطااكة الب القلمود وير نه اكد |افاان 
يدن معنى امُعَلَّم إمّا أن م بصوفة» أو بريشة نعام, أو بعمامة لونها كذاء والمهم 
أن تركو لفاس لخنم ين 

[*] قوله: ريمن 2 الجميعٌ» وَالوَاحِد 22 يريد أن اربِيُونَ) جمع. ويعني 


|  آ‎  آ‎ 


بذلك قوله تعالى: # وكين من بي فَنْحَلَ مَعَهه رِيَيُونَ كدِيرٌ © [آل عمران:147]» ومعنى 
ليون حَفيأ 0 والله و ار اا 


آل و 


هذا وهذا: أ: 0 مَرَنُونة وا جماعات. قال الله تعالى: 5 وهلواً 


ع مال 


لما لا صا 2 سَيِلٍ أل وها حعقواوما أسَكَكانواً 0 بل كانوا أقوياء أعزاء. 


شف التعليق على صحيح البخاري 


2# تهُم 4 تَسْتَأْصِلُو كم تكد" 
#عُرَّى » وَاحِدّهَا غَازِ. 


7 1 27 "ا 


لكن لاذا جاءت #كَِيرٌ 4 بالإفراد» مع أن مإرِبَيُونَ * جمع؟ 


قلنا: هذا مثل قوله عَرَبجَلَّ: #والْمليكة بِعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ # [التحريم:4]» ولم يقل 
ظهيرونء وفي الشاهد النحوي في المبتدإ قال الشاعر: 


على رأي من يرى أن ١حَبِيُ‏ خبر مُقَدم. 

]١[‏ قوله: ١‏ #تحسوئة كم 4 تَستَأْصِلُومئ تتلا يعني: قوله عَيَبَجَلَّنْ « وَلْعََدْ 
صَدفَحكم سه وَعَدَه إِذّ تَحَسُونَهُم بِإِذْنْدِء * يعني: بالقتل» رقذاق أخن: لحَوّى 
إدا كَشِلشْءَ وَكَكوَعْكُمْ في الْأسَر وَعَصَيْتُم ينا بَمْدِ مآ أرَسكُم ما تُحِبُوت »* 
[آل عمران:57١]»‏ وجواب (إذا» محذوفء. والمراد: حصل خلاف ذلك. 

[1] قوله: ««سَبَكَيُبُ » سَتَحْمَظ» هذا فيه نظرء اللهم إلا أن يُقال: إنه أراد: 


نحفظ بالكتابة» فلا بأسن؛ لآأن الحفظ غير الكتابة» فمعنى: #ستكتبُ ما قَالَواْ * 
[آلعمران:١18]‏ أي: نكتبه عندنا في ألواح الأعمال وصحائفهاء ويكون بذلك محفوظًا. 


وج كبن هيل الدتمها مَقَلَةَ هبي إِذَا الطَبْدُ هرَّتٍ 


كتاب تفسبر القرآن (سورة آل عمران ) يضف 


7 ل اين اك ا ده لعو كو 
«تُزُلا 4 تَوَابَك وَيجُورٌ: وَمُنْرَل مِنْ عِنْد الله» كَقَوْلِكٌ: أنرَلتَها'!. 


ل مجاهد: وَاخَيْلٌ الع م مه : المطيية الحسان!'!. 


ه في ده 


قَالَ سَعِيدٌ بْنُ جُبَئ وَعَبْدُ الله بْنُ عَيْد الرَّحمَنِ بْن أَبْرّى : «ََاعية المسَوَمَةَ). 


وَكَالَابْن خت: «وعش 4 لذيان التشاكا". 


ام 5 ب 5 مو 4 م6 > مسهةرا س8 


وعم 


[1] قوله: «طثُرُلا4 تَوَابَا يعني: قوله عَرََيلَّ: ثرْلَا يَنْ عِندٍ أله 4 
[آل عمران:198]» وأصل النزل: ما يُقَدّم للضيف من الكرامة. 

[؟] قول مجاهد يِمَهأَمَهُ: «وَاخَيْل المُسَوّمَةُ: المُطَهّمَةُ السَانٌ»؛ المُسَوّمة هي 
المُعَلّمة التي يُعتنى بهاء ولها علامات» كما كانوا يعتنون بالخيل» ويجعلون لها علامات 
تزيين» مثل ما يجعلها الناس على سياراتهم 

[*] قول ابن جبير صَمَأَة: الإوَحَصُوا 4 لَا يَأ النّسَاءَ» هذا أحد الأقوال في 
بعس | لصوو وال ذا خضي ويعتى الطتيقك الذي لا شرل نااك + ل ترق 
وهذه الصفة واجبة لكل الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلامء وآمّا قول من قال: إن المعنى 
أنه لا يأتي النساء لعدم القدرة فهو ضعيف؛ لأن هذا لا يمْدَح. 

[5] قول عكرمة رَِمَدآلنَهُ: «لإيّن مَوَرِِمَْ4 مِنْ عْضَبِهِمْ يَوْمَ بَذْراء وجه ذلك: 
أن القَوْر معناه فوران الشيىء» وهذا يشمل الغضب وغيره» وكذلك يشمل السرعة. 
والسلف رََهْآَنَه قد يَفَسَّرون الكلمة» ويكون الاختلاف الذي بينهم اختلاف تنوع. 
أي: أنها تكون كذا وكذا. 

ويحتمل أيضًا أن معنى: «إيّن فَوْرِهِمَ» أي: من الجهة التي يأتون منها. 


علا التعليق على صحيح البخاري 


1 “7 تكو و رصم عه و 


وَقَالَ مجاهد: « يح الى » النطفةٌ ترح متك ورج مِنْهَا ال1". 
لإبْكَارٌ: أَوَلْ المَجْرِء وَالعَتِيٌ: مبْلُ السّمْسٍ -أَرَاة- إل أَنْ تَهْوْبَا". 


وام در مرو 


]١[‏ قوله: ال عع الس * النطفة تحَرُحْ ميس يحرج منّْهَا الي يعني: النطفة 
يكون منها الإنسانء فيّخْرِجٍ الحي من الميت. 

فإذا قال قائل: إنه ثبت في الطب الحديث أن المني فيه حيوان منوي يتحرّك! 

فالجواب: أن هذا لا ينافي ما ذكره أهل العلم في هذه الآية» ولا ينافي قوله تعالى: 
«كيف تكفرون بِنَّه مَكُنثُمْ أَنْونا كا كينت 4 [البقرة:78]؟ لأن هذه الحركة 
سرس يناد لأن الحياة التي تراد هي التي تكون بعد اكتمال الجسم 
بنموه ود فح الروج 3 

وقال بعضهم: مُخرج الحي من الميت. أي: حرج الدجاجة من البيضة. 

وقال بعضهم أيضًا: تُخْرج الحي من الميتء أي: المؤمن من الكافر؛ لقوله عَرَجَلٌ: 
© إِنَك لا سيمع الْمَوَقَ 4 [النمل:80]» والمراد: أن هذا يشمل المعنوي والحسبي». وهذا 
ليس ببعيد» فإن المؤمن حيء لكن إذا قلت: «حياة إيهان» عرف أن المراد بذلك: 
أنه مؤمن» كما م الله عَرَجَلَ الوحي: روحاء لوَكَدَلِكَ أَوَحينآ إِليَكَ روجا من أَمْريًا * 
[الشورى:؟57]» فى دام أفيقة إل شيء يختصٌ به فهو على ما ا 

[؟] قوله: 'الإبْكَارٌ: أوَلُ القَجْرِ وَالعَشِيُ: مبْلُ الشْمْسِ َو ِلَ أَنْ تَعْرْتَ) 
يعني بذلك: قوله تغالى : #واد 5 ريك سكييا وم سح بالْعشيّ وَالإِبْكَرٍ # [آل عمران:١4]»‏ 


يعني - رَحِمَهُألنَهُ: أظنٌ العثىّ من زوالها إلى أن تغرب» وهذا صحيح. ففي حديث أبي 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة آل عمران ) أعارفا 


ع سد سه لو سراد - َ 1-6 0 
هريرة وَعََتََعَنَهُ قال: صل بنا رسول الله كك إحدى صلاتي العشي'". 
٠‏ م اس ف 5 عرس سا سا سه ل الج م برس آ-ه 02 
ومنه يتن قوله تعالى: « سَمْبْحَنَ اللَهِ حِينَ تُنسُوست وحن يحون 0 وله 
وج سامح 2 0 ل + عم له لت ل ا هه 
الْحَمَْدَ في السَملوانت والارض وعشْيًا وحين تَظهرونَ 7 [الروم:/1١-18].‏ 


مع بسب 


)١(‏ أخر جه النخارى: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (5/7)» ومسلم: 
اي ا : : 20 ارم 
كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (*لاه/ /ا9). 


4 التعليق على صحيح البخاري 


ىم ٠‏ رار ور شاك عه ١‏ 
١‏ - بات ينه ايت كيك اذ . 
| كاد 
رح لوجع 


4 2 


١[‏ ]اقول الله عَرَبَجَلّ: #منه الحبعد ربراه ايض يعني: من القرآن 
آيات محكّات» #وَأَمرُ مُتَسَِِهتٌ 4 أي: ومنه أ متشامات» وهنا «أخرا 0 أن 
تجعلها معطوفة على #أءَايَكُ #. بل تجعلها مبتداًء وخبره محذوفء يعني: ومنه حر 
وذلك لأننا لو جعلناها معطوفةً على لدَايَتُ # لفات التقسيمء ولكان التقدير: منه آيات 
محكّات ومُتشابهات»ء وبقي القسم الآخر. 

وهذا كقوله تعالى: #فَمِنْهُم سق وَسَعِيدٌ # [هود:5١٠]»‏ فالواو حرف عطف» 
و«سعيد) مبتدأ خبره محذوف. والتقدير: ومنهم سعيدء فانتبه لهذا: إذا جاء على سبيل 
التقسيم فإن العطف يكون عطف جملة على جملة. 

ولاايصح أن نقول: إن «منه؛ هي المبتدأء و«أَحَر» هي الخبر؛ وذلك لأن الجار 
والتحوون لآ يمكن اناكو شهدا اذا 

لكن معنى المُحَكّم هنا والمتشابه؟ 

الجواب: المُحْكَم له عدّة اصطلاحات في القرآن» منها 

-١‏ ما انُضح معناهء كا في هذه الآية: لإينهُ ات تمت 4 أي: مُتّضح معناهاء 
والدليل على أن المراد بالمُحكّم هنا ما اتّضح معناه قوله: «وَلُمرُ مُتَسَيِهَتٌ 4 
وما دامت هذه الآية على سبيل التقسيم فإنه يتعيّن أن يكون المراد بالمُحْكّات هنا: 
الواضحات المعنى. 


كتاب تفسبر المرآن ( سورة آل عمران ) حقئ 


-١‏ يراد بالمُّحَكّم: المُتَْنَء مثل: قوله تعالى: #كتنك أُحَكَتَ انه [هود:1]» 
وكذلك يراد به هنا الإجمال؛ لأن قوله: لاثم فْضَتَ * يشمل هذا وهذاء فَالمحَكّم هو 
المُفصّل. 

'- يراد بالمحكم: ما لم يُنْسَخْ» مثل: قوله تعالى: لقَِنسَحُ أله ما يلْى الشَّيِطَنُ 
ثًَ ثم بسكم شه يليد # [الحج :7 وكذلك قول بعض العلماء : هذه الآية محكّمة» 
ويقول آخر: هذه الآية منسوخة. 

فصار للإحكام ثلاثة معانٍ في القرآن. 

قن امنيا را ج قرل هل ان لقنن وسفن شك عضي مقن ينه ون 
عن لكف ها يدن عل أذ لقان كا سسا نوو قر الكرانف ايد ل فل أن 
القرآن كلّه نكم وحينئذ نحتاج إلى بيان وجه الجمع بين الآيات؛ لأن القرآن لا 
يتناقض.ء فنقول: 

المراد بالإحكام الذي يشمله كلَّه المراد به: الإتقان» والجودة» وكونه مُوْتَلقَ 
1 قا لا يتناقضء ولا يُكَذَّب بعضه بعضًاء وما أشبه ذلك» وهذا في قول الله عَرَيجَلٌ: 
#كتنث أَحَكت اياثه, نم فلَتَ # [هود:١]»‏ وقوله: َلك ايت الكتب الحمكيي * [يونس:١]‏ 

والمراد بالمتشابه الذي يُوصّف به كلّ القرآن: الذي يُشْبِهِ بعضه بعضًا في 
الكمال» والجودة» والإعجازء وما يتعلّقَ بذلك» وهذا في قول الله عَرَتَِلّ: لله َيل 
أَحسَن الكرزيثٍ كنبا مَتَتبَها مَنَاقَ 4 [الزفر:؟]: 

وأمّا هذه الآية في أن بعضه مُحُكّم وبعضه مُتشابه فيُراد بالمّحْكم: المتفق المعنى» 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


وبالمتشابه: مُشتبه المعنى» وهذا التشابه أمر نسبى 

فإذا قال قائل: ما هي الحكمة في أن الله عَرَجَمَلّ يجمعل كتابه هكذا؟ لاذا لم يكن 
كله نُك حتى لا يشتبه الناس فيه» ويختلفوا! 

قلنا: إن الحكمة في هذا عظيمة جدّاء وهي الابتلاء والامتحان للعباد حتى 
يعلم من هو مؤمن حقيقة ومن ليس بمؤمن حقيقة. 

ويدل للك قو فشر فل لضو طن اماق ابرق لقن ما كانه يا * 
[آل عمران:7]» وهذا من أعظم الحكّمء فأهل الزيغ يأتون المتشابة» لتشبهوا عن 
الناس» فيقولون مثْلا: القرآن 0 لأن الله سْبِحَاَةويعَالَ قال: 8 يَوْمَيِذِ يود دين 
كَمَرُوأْ وَعَصَوأ ارسول لَوْ شو بم الأرض ولا كمون أله 0000 
أخرى يقول: «ثُدَّ ل كَكن وِتَتَنهمَ إلا 50 مُشَركينَ # [الأنعام:77]» فهنأ 
كتموا وحلفوا أيضًاء وفي الآية الأولى قال: «إولا يَكتْمون أللّهَ حَدِينًا #» فكيف يكون 
هذا؟! ففي مثل هذه | لآية يأتي الذي في قلبه زيغ» فيرتاب» وريب غيرّه أيضًا. 


وكذلك المُعَطّْلة يقولون: إن الله يقول: لَيْسَ كُمِمّلِى س2 4 [الشورى:١1]»‏ 


ل 


ثم يقول: #بل يداه مَبْسُوطتًا طْيَانِ # [المائدة: :1 فكيف هذا؟! معنى ذلك: أن القران متناقض» 
وإلى غير ذلك. 

فهذا من الحكمة في أن الله تعالى جعله مُسْتَبِهَاءِ حتى يزيغ من يزيغ عن علم وبينة) 
والعياذ بالله. 


لكن هل من المتشابه: قوله تعالى عن نوح َلَندااصَلاهُوالسَمْ أنه قال لقومه: «آ يَعْفرٌ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة آل عمران ) ذف 


وَقَالَ يُجَاهِدٌ: الال بع 


آ-آ-ه 


لوم مُتسَهَتُ 4 يُصَدّقُ بَعْضُهُبَعْضَاء كَقَولِهِ تعَالَ: وما يُضِلٌّ بيه إلا 
لْمَسِقِينَ 4 000 #وَحجَمَلُ اليتس عَلَ الزن لا يَحَقَلُوَ 4 
وَكَقَوَلِهِ: #وَالَنَ أَهْتَدَوأ رَادَهْرَ هُدَى 1#" . 


ديف وَيُوَخِرَكُمْ إك أْجَلٍ مُسَعَى إِنَّ أجل أله إذَا ج21 لا يوَخر) [نوح:14]» فكيف 
يت أن يرهم ثم يقول: فر َجِلّ الله إذَا ج21 لا يقَمَّد#4؟ 
الجواب: لاء ولكن المراد بقوله: يإإِك أَجَلٍ تُسَنَّى 4 هو الموتء وبقوله: لإإنَّ 
أجل أسَّهِ * العذاب» فهو يقول: فأنتم توبوا إلى ربكم» واستغفروه؛ لأجل ار 
عنكم العذاب, فالآأجلان -إذن- مختلفان. 


21204 عو يتنا 


وقل أمرنا اللّه عوعيان نتدبّر القرآن» قال: 0 أ يتددرون لمان ولد كن هق 
عِندِ غير أله لوَجَدُوأْ فيه أَخَدِلَددًا كديرا # [النساء:47]ء فدل هذا على أنه كلما حدث لك 


م 


شبهة في آية من القرآن فَزِدْ من التدبر حتى ي: عن يقن لك الأ مرووولا بذ انيكية يتين 
وقوله عَِجَلَّ: #وَالرسِحونَ في الْمِل يَمُولُونَ امنا بو- مل مِّنّ عِندٍ رَينَا 4 أي : لون 
الأوارق غ اعون كاد اليو عرو إن كانوا يد البؤوته اموا بعلفوان: 

]١[‏ قول مجاهد رَحَهاللَُ: «اللال وَاَرَا م يعني بذلك المُحكّات. وما قاله 
يدانه صحيح, لكن ليس مُطَّرًا في كل شيء. فإن الحلال والحرام فيه أيضًا آيات 
متشاهة قد لا تظهر لبعض الناس. 

[1] قوله: مُتَشَاببَاتٌ: يُصَدَّقٌ بَعْضهُبَمْضًاا الظاهر أن المؤلف وََدْلَهُ انتقل 
إلى قوله تعالى: #أّهُ تَرَلَ أَحْسَنَ لَكَرِيثِ كنبا مُتَمَّيِهًا مَنَانَ # [الزمر:7]» أو أنه أراد: إذا 


ذا التعليق على صحيح البخاري 


#ريع # شَكُ. 
0 بتعا لْعَنَبَةٍ # المُشْتَِهَاتِ 
وَأَلدسِحُونَ 4 يَعَلْمُونَ ##يِفُولُونَ امنا بو 4. 


ردت هذه المتشابهات إلى المُحْكّات صار يُصَدَّق بعضه بعضًا. 

وهنا بحث: هل آيات الصفات من المتشابه؟ 

الجواب: قال أهل التجهيل: هي من المتشابه» ثم زعموا أن التأويل الذي في 
الآية هو التأويل الذي عند المتأخرين» وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى تُخالف 
الظاهرء فقالوا: إن الله عَرَتبَلّ يقول: #ومَا يَمْكمُ تَأُويكه: إِلَّا آنه أي: ما يعلم معناه 
المصروف عن ظاهره إلا الله وعلى هذا يكون لآيات الصفات معنى غير معلوم, 
وتكون النتيجة: أننا لا نعلم معاني آيات الصفات» بل ولا أحاديثهاء حتى الرسول كَل 
-عندهم- يتكلّم بكلام فيا يتعلّق بصفات الله وهو لا يفهم معناه» وهؤلاء يُسَمَُون: 
أهل التجهيل. 

ومن العجائب -والعجائب حمة- أن كثيرًا من المتأخرين يقولون: هذا هو 
مذهب السلف: أنهم لا يفهمون معنى آيات الصفات. وَيُمَوُضونها إلى الله» فتسألهم 
ما معنى استوى؟ وما معنى اليد؟ وما معنى العين؟ وهكذاء فيقولون: الله أعلم, 
وهؤلاء يُسَمُّون: أهل التفويضء وكثير من الناس يظنون أن هذا هو مذهب السلف» 
وهذا كذب على السلف. حتى إن شيخ الإسلام يدانه في كتابه «العقل والنقل» 
قال: إن قول أهل التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد» وإنه هو الذي فتح على 
المسلمين الباب للملاحدة الذين يتأوّلون القرآن على أهوائهم, يقولون: أ تقولون: 
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لا نعرف معنى القرآن فنحن الذين نعرفه! فيقولون: معنى الآية كذا وكذاء ومحَرّفونه 
على ما يُريدون!"» ومعلوم أن من يقول: معنى الآية كذا خير تمّن يقول: لا أدري؛ لأن 
هذا يفتح للناس باب التدبر في القرآن على خط أو صواب. 

إذن: أصحاب هذا المذهب يقولون: إن معنى التأويل في الآية: صرف اللفظ 
عن ظاهره إلى المعنى المخالف للظاهره ثم يقولون: هذا المعنى المخالف للظاهر 
لا يعلمه إلا الله» فتكون النتيجة أن لآيات الصفات تفسيرًا لا يعلمه إلا الله. 
ظاهره- هذا اصطلاح حادثء ما حدث إلا في القرن الثالث الهجري» 5 بعد 
نزول القرآن بنحو ثلاثائة سنة» ولا يجوز أن نُتَزّ القرآن على معنى لم يُعْرَف وقت 
نوولةة ولهذا تقون: التأويل فق القرانوالشه يدوو عل المحقين النائقيت فقظة 
وهما: التفسيرء والمآل والعاقبة. 

وبهذا التقرير يتبيّن أن للتأويل ثلاثة معان: معنيان شرعيان» ومعنى اصطلاحي» 
فالمعنيان الشرعيان: التفسيرء والمال والعاقبة» والمعنى الاصطلاحى: صرف اللفظ 
عن ظاهره إلى المعنى المخالف للظاهر. 

ثم اعلم أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه إلا الله» بل القرآن كله معلوم 
المعنى. لكن التشابه أمر نسبىي» فقد يكون مُشتبهًا عند هذا الشخص ما ليس مشتبهًا 
عند الآخر بحسب ما أعطه الله تعالى من العلم» والفهم؛ والإيهان» والعمل الصالح؛ 


.)75١0 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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لأن فهم الكتاب والسَّّه يتوقّف على هذه الأمور الأربعة» وكل من كان أكمل في هذه 
الأمور الأربعة كان بكتاب الله وسّنّةَ رسوله يَلٍ أدرى؛ ولهذا تجد العلماء عندما 
يتكلّمون على استنباط الأحكام من النصوص تجدهم يختلفون اختلاقًا كثيرًاء فهذا 
لا يستطيع أن يستخلص منه عشر فوائد» وهذا يستخلص منه ماثة فائدة مثلاء والله 
عَرَِسَلّ يقول للرسول عَيَِاصَْوتَكه: «وَأَرَلَآ إِيَكَ الِكْرٌ لْبينَ لئاس ما مُرْلَ 
َنم # [النحل:44]» وبإمًا # اسم موصول عام,؛ فكل ما نُزّل إلينا قد بيّنهِ الرسول كَل 
وما ترك مجالاء حتى قال أبو ذرٌ يوَيَعَنه: لقد توق رسول الله يه وما طائر يُقَلْب 
جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علّ'". صحيح أن الأمور الغيبيّة حقائقها لا تُدركها 
إلا بالاسم فقط؛ ولهذا لا تُدرك كُنْهَ وحقيقة ما في الجنة من النعيم» ولكننا تُدرك 
المعنى المشترك بينها وبين ما في الدنيا فقطء أمّا الحقائق فهذه لا تدْرَّك إلا إذا 
ناقثرها الاديان: 

ولهذا نقول: صفات الله عَرَيَجَلّ من المتشابه في حقائقها؛ لأننا لا درك كُنْهَهاء 
لكن المعنى مفهوم. 

فإن قال قائل: رذع خة | الدروق القنطعة ارات بعض السور! 

فالجواب: لا؛ لا يرد؛ لأن الصحيح فيها ما ذكره مجاهد رَيمَهُآنَهُ: أنها حروف 
هجائية ابتدأ الله عَرَتجَلّ بهاء ليس لها معنى'"» لا نقول: إن الله أراد بها معنى لا نعلمه. 
وإنما نقول: ما أراد الله بها معنى؛ وذلك لأن الله عَرَبَلٌ نزّل القرآن باللسان العربي» 


.)١07 /0( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
ت. التركي‎ .)73١9 /١( أخرجه ابن جرير في «التفسير»‎ )( 
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ومثل هذا في العربية لا معنى له إطلاقاء على أن بعض العلماء يُقَسّرها بأنها رموز لبعض 
الأشياء. 

لكن الحكمة من هذه الحروف ما قاله شيخ الإسلام ردنا" -وقبله 
الزخشري"'"- أن في هذا تنبيه هؤلاء العرب بأن القرآن الذي أعجزكم من هذه 
الحروف الحجائية التي ليست جديدةً عليكم» فهي ذاتها ليس لها معنى» لكن لها مغزى 
وحكمة» قالوا: ولهذا لا تكاد تجد شينًا من السور مُبْتَدَاُ هذه الحروف إلا وبعده ذكر 
القرآنء ولا يخرج عن هذا إلا سورة أو سورتانء مع أن في هاتين السورتين شيئًا من 
علوم الغيب التي لا تدْرَّكَ إلا بالوحي. 

فزن قال قائل #توناذا خضت هذه اخروف بالدذكن دون بقية اللوو؟ 

قلنا: لا ندري. وهذا كما لو قال قائل: كيف كانت الصلاة أربعًا؟ وثلانًا؟ لكن 
استنبط بعض العلماء» وقال: إن هذا من أجل أن الحروف التي في السور التي فيها تكون 
أكثر» فإذا ابتدئ ب:#الرَ # تكون الألف واللام والميم في هذه السورة أكثر من 
رف وو اذ 

ولكن هذه تُقِضّت عليه بسورة الحجر: #الر يَلْكَ يت الحكتب وَقْرَانٍ 
بين #» فإن الميم فيها أكثر من اللام والراء بكثير» فردٌوا على هذا: بأنها إذا حمِعَت 
مع ما قبلها من السور #اكر » #المّر * صارت الميم قليلةَ بالنسبة للام والراء» وهذا 


(3) انظ تفيين ان كير 1/1 
() الكشاف .)5157/١(‏ 
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ذكره المتأخرون, والعجيب أن ابن القيم يَمَهُلَنَهُ سبقهم إلى هذاء لكنه لم يَصَرّح 
بذاك التصريحء قال: إن الغالب أن السور التي فيها هذه الحروف يكون هذا النوع 
من الحروف أكثر من غيره في هذه السورة"". 

أمّا لماذا خصّص الله الألف واللام والراء؟ فهذه لا ندري عنهاء وإلا فلو أننا 
أردنا أن ندخل في هذه المسألة لقلنا: إن الصلاة والزكاة من المتشابه» وهذا لا يمكن؛ 
لأن مسائل الغايات في حكمة الله عَرََجَلَّ لا نعلمها مهما كان» حتى ما علمنا غايته فليس 
هذا كلّ الغاية» بل يمكن أن يكون هناك غايات وحِكّم أخرى لا نُدركهاء والكلام على 
المعنى. 

وهذا الذي اخترناه هو الموافق لكونه نزل باللغة العربية» وهو يسدٌّ علينا 
أبوابًا كثيرةً من الشدّء من جملتها التأويل في الصفات. 

لكن في قول الله تعالى: #إوما يَمَكمُ تَأَوِيله إلا أل وَاَليسِجُْنَ في الْهِلرٍ #. هل يُوقّف 
على قوله: إلا أله * أو يُوَصل؟ 

نقول: فيها قراءتان للسلف. فأكثرهم وَقَف على: إلا أله 4. وابتدأً: #وَالسِحُونَ 
ف انث رٍ 4 وبعضهم وصلء وقال: «إومَا يَنَكمُ تأوية+ إلا لَه امون في ال 4» يعني : 
يعلمون. ويِرُوَى عن ابن عباس ووَإْنَدعَْهَا أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون 
تأويله'"'. فهل بين القراءتين تناقض؟ 


.)١١1١9 /( يُنْظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
.)7١١ /0( (؟) أخرجه ابن جرير في «التفسير»)‎ 
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يرجع إلى كلمة التأويل: إوَمَا ينم تأويَهُ: 4» فكلمة التأويل في الكتاب والسنّة يُراد 
بها: التفسيرء ويراد بها: مآل الشيء وعاقبته. 

فقوله تعالى: ليَدَدْنًا ِتَأُوِدلو نا ريلك من أَلْمُحْسِنينَ 4 [يوسف:7] يعني: 
بتفسيره» ومنه: قوله عَلصَكامولََمْ في ابن عباس وإمَهء:ا: «اللَّهُمَ فََّهْهُ في الدّينِ» 
وَعَلَّمهُ التَأْويلَه!')» وهذه لغة أكثر السلف: أنهم يُريدون بالتأويل: التفسير» ومنه: 
قول ابن جرير إمام المُفَسّرين رَِمَدَلنَه: «القول في تأويل قوله تعالى»» ثم يفَسّر ويبيّن. 

فإذا جعلنا التأويل في قوله تعالى: وما يَمْكَمْ تأويلة: © أي: تفسيره فهنا تترجّح 
قراءة الوصلء فيصير المعنى: وما يعلم تفسير هذا المتشابه إلا الله والراسخون في 
العلم» وتكون جملة: يمون ءامنا يو * حالاء يعني: حال كوهم يقولون: آمنا به. 

المعنى الثاني للتأويل: المآل والعاقبة» ومنه: قوله تعالى: ##دَلِكَ حَيْ وَأَحَسَنٌّ 
توا * [النساء:09]» أي: مآلا وعاقبة» وقوله تعالى عن يوسف عَلَتوااصَكةوَالتَكج: 
ا(ذكارا لك 23د وال كلتق هذا تاريل قن يه كل :ند للهاا رخن » 
[يوسف:١٠652.‏ أي: ما آلت إليه. 

وعلى هذا المعنى للتأويل في قوله تعالى: #وَمَا يَمْكَمُ تأويكه: * تترجح قراءة 
الوقف. يعني: ما يعلم مآل هذا المتشابه وحقيقته إلا الله» فتقف. ويكون قوله: 


000 2 3 59 اسار لإ ل 
#وَالسِحُونَ # مبتدأء وحملة: #يمولونَ # خبر المبتد|. 
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رومع عو 5 و 


/ا؟ هع حَحَدَينا عد الله لله بْنْ مَسَلَمَة: حَدَئَنَا يدبن رايم التيرِيه عَنٍ 


بن أب مُليكة عن الاسم نح عَنْ َاكَة نكت فالت: تا رَسُوَلٌ الله 


م همه لل سم ولاس سل داو رن ع وو 7 204 4ل 
كلد هَذْهِ الآية: « هو الَذِى أل عَيَكَ الككب هِنْهُ ايت َكمنت هْنَّ أ الكتب وأَحرُ 
ع ل و 26 م3 ل ءفك بده وس سلس ورد عرسم 9 
مسنبهلت ما ألْدِينَ في ملُويهم دَيْعُ فيتيعون ما مَسَلبَهَ منه ابتعاء الْفْتَنَدَ وَأَبتِعَاءَ تَأُوبِل- 


ا لم 


د 
ما يَعَلم تأويله: 1 الله وَاللسِحُونَ في الملو يَعوَلُونَ ءَامَنَا ما ين 2 تن فق ريا ونا 04 


ِلَذ ولوأ لب 114 قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يَه: «قَإذَا رََيْتِ الَذِينَ يَتَبِعُونَ مَا 
تَسَابَه منة فأ لكر 


وليك الذية سَمَّى الله فَاِحَْلْرو وهما 


إذن: الوقف والوصل كلاهما صحيح. لكنهما لا يتّفقان على وجه واحد. بل 
الوصل على جَعْل معنى التأويل: التفسير» والوقف على جعْلٍ معنى التأويل: المآل 
والعاقبة» فهذا لا يعلمه إلا الله عَرَكِجَلّ. 

]١[‏ قوله تعالى: هن َم الككب 4*. أم الشيء ء: مرجعه. ومنه: الإمام؛ لأنه يُقتَدى 
به فهو مرجعء ومنه أيضًا: الأم؛ لأنها أصل الولدء وهكذاء فقوله تعالى: #هُنّ م 
الكتب » إشارة إلى أننا نردٌ هذا المتشابه إلى المُحْكّم؛ ليكون الجميع حكن 

[] قوله عَلَْااضصَلاهوالسَكه: «فَإِذَا رانك الَّذِينَ يَتبعُونَ مَا تَشَابَهَ منه...) فيه 
التحذير البالغ من اتباع المتشابه» سواء اتّبعه الإنسان في نفسه. أو اتّبعه عارضًا له على 
غيره؛ فإن الإنسان في نفسه قد يستعرض هذه المتشايهات حتى يُوقِع نفسه في اللَبْس 
والشك. وأحيانًا يدي ذلك لغيره» فيفتن غيره ويصده. والعياذ بالله. 

وف قوله عَلَتْهِااصَلهْواَلتَام: «مَأُولَيِكِ لدو من الله أى اعت وإن لم يكن 
بلفظ الاسم العَلّم. 
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وقوله: «قَاحَذَرُوهُمُ» هل المراد: فاحذروا موافقتهمء أو فاحذروا مجالستهم» 
أو فاحذروا طريقتهم؟ 

نقول: يشمل الكلء لكن لو جاءنا رجل يعرض علينا مثل هذه المتشابهبات» 
فهل نقول له: إننا قد حُذَّرنا منكء فأبُعِد عنّاه وليس لك عندنا كلام ولا جواب؟ 

الجواب: إن كان لديك ما تصدٌ به فتنته -أي: لديك كشف وإيضاح وبيان ل 
أَذْلَ به من المتشابه- فرّضٌ رأسه با حجة والبيان؛ لأن الله عَيَيجَلَّ يقول: « بل تَقَذِكُ 
لَلَنّ عل البتطل ا عر افق وَلَكُم الْويِلُ نا نَصُِونَ4 [الأنبياء:14]» وإن لم 
يكن لديك فلا تدخل معه في نقاش» وقل: للبحث موضع آخرء وما أشبه ذلك؛ 
لأنك إذا دخلت مع هؤلاء الذين زاغت قلوهم فرٌبّا تنتقطع» ويكون هذا عَلُوًا له 
وإذا كان في المجلس حضرة صار في ذلك فتنة للآخرين. 

ومن ثَمَّ كان ينبغي للإنسان أن يدرس أحوال من عنده من أهل البدع والشرء 
سواء في بلده الخاصء أو في بلده العام؛ لأنه إذا لم يعرف الشر لا يُمكن أن يتّقِيه 
ولا يمكن أن يَقََ غيره منه؟ ولهذا كان حذيفة وَعَلنَهعَنْهُ يسأل الرسول عَلَااصَكواَلتَكمْ 
عن الشر'"'ء صحيح أن ما عنده من الخير شيء كثير» فهو ينتفع وينفع» لكن ينبغي أن 
يعرف أحوال الناس وشرّهم؛ حتى يستطيع أن يرد عليهم» ولا بعث الرسول كله 
معاذًا عند إلى اليمن قال: (إنْكَ ان قَوْمًا أَهْل كِتَابِ)""؛ لأجل أن يستعدٌ لهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (77505): ومسلم: 

كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم .)0١/١18151/(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم »)١597(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين» رقم /١9(‏ 79). 
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وشيخ الإسلام ابن تيمية ويَمَهُلَنَهَ ما حصل له ما حصل من دحض باطل 
الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام إلا لآنه عرف مذهبهم ودرس كتبهم؛ 
حتى إنه يقول: إنه أدرى بكتبهم منهم. 

وافذا أمر إذا:وذى !الله الاياة لةافهى علي عدا لك هده الدواسة تكو إذا 
تحصّن الإنسان بالعلم الصحيح. كا أن عن نامي زلا نعطي دده أن 
الأمر ىا قال الله عَرَبجَلَّ: #يوجى بَعَصّهُمْ ِل بَعْضٍ يُحَرفٌ الْقَوَلٍ غَرُورًا 4 [الأنعام:7١١]»‏ 
فإذا كان الإنسان لا يدري فإنه يشتبه عليه الأمرء فيتحصّن الإنسان أوَّلاء ثم يدرس 
هذه الأشياء التي فيها زيغ ومُتشابه؛ ليستطيع أن يرد عليهم. 

-حووت-_- 
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2 0 بل ه دي ذل قلس ساشبر 7 0 م ره أ 
- حَدَنَّنِي عَبْدَ الله بْنْ مُحَمَد: حَدتْنا عبد الرّزْاق: أخيرنا مَعْمَرْء عن 
0 و فيز يهن نرف و لزه فز 02 يي - 000 
ّي عن بل سَعِيدِ بْنِ المُسَيبء ٠‏ عن أب هريرة رذواللدعنة» أن النبي كيه قال 
فم 8 > 


١«مَا‏ م ِنْ مَوْلُود يود إِلّا وَالسَبِطانُ يَمَسْهُ حبن بود فيستهلٌ صَارِحًا نْ مَسٌّ 


لشَّيْطانٍ يكُ إلا ميم وَابتهَا. كم يَقولُ بو هريرَة: وَافْوَُوا إن شَكُم: «ويقة 


ل عرسا أذ 
َعِيدُهَا يلك وَدُرَيَتَهَا مِنَ الشَّيطن لحيو 4" 


53 ا راس هه ع 2 5 7 
]١[‏ قول الله تعالى: #وَإِنّْ أُعِيدُهَا يلت» أي: أجيرهاء والعوذ: الاستجارة مما 
به عو التو 2و 181 الاك هو الاتسعاة انيما اومان خذاقرن القاعر: 
07 َ 0 8 2 2 
يَامَنْأَلُودُبِوفِعَأوَتَلّهُ ‏ وَمَنْأَحودْبِوِيَا حار" 


عر ع 


ففي اللياذ انلقن ارتل اموق خدوفال ةن اخافة ةا ووسر عاش إساناة 

لا يحم النّاسُ عَظًَا أَنْتَ كَاسِده يكسيو 

وقوله ع وَدْرَيَتهَا # الواو الوتلتم وهو عار نه م1 
أي: أعيذها بك. والنا د يقن بك. 


.) 57" البيتان للمتنبي كما في ديوانه» (ص:‎ )١( 


0 التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: ##مِنَّ الشَّيْطّن # الشيطان هو هذا الخبيث الذي جعل الله عليه لعنته إلى 
يوم الدين» وهو مشتق من: شَطَن إذا بعد عن رحمة الله فالنون فيه أصلية لا زائدة؛ 
ولهذا يكون مصروقاء أمّا إذا كان من: «شاط» فالنون زائدة غير أصلية. 

وقوله: #البَِيِوٍ 4 «فعِيل» بمعنى: فاعل» وبمعنى: مفعول» فهو بمعنى فاعل» 
أي: راجم؛ لأنه يرجم بني آدم بالذنوب والمعاصيء أو هو بمعنى مرجوم, أي: مطرود 
مُبعَد عن رحمة الله عَرَجَجَل. 

وفي الآية: دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يُعيذ أولاده الصغار من الشيطان 
الرجيم؛ كما كان الرسول عَلَنِآصَكَْوَلتََم يَعَوّذْ ابنيه الحسن والحسين له" . 

وقوله في الحديث: ما وِنْ مَوُْودِ يُولَدُ ِلّاوَالنَيطان يََسهُ ين يُولكُ يهل 
صَارِخًا» قال العلماء: معنى مسّه إِيّاه: أنه يطعنه في خاصرته؛ ولهذا يصرخ من هذه 
الطعنة, إلا مريم وابنها. 

فإن قال قائل: هل استدلال أبي هريرة وَلَهعَنهُ بالآية صحيح؟ 

قلنا: الظاهر أن أبا هريرة َدَليَدعَنَهُ أراد الاستدلال بالنسبة لابنها فقط. 


-لصوريع>ه 


.)771/1( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة آل عمران ) نكا 


210 03 


؛ ظه هه هه آ هه ل < هو م ماع روس ب مم 2 - 
ا ياب # إن اذى مشترون بعهد الله وَأْيَمنيِمَ ثمنا قليلا 4 
احج 

0 :لبه ادع 


للا حَلَقَ 4 لا خير. 


«لية 4 مُوْلِمٌ مُوجع ِنَ الألم وَهْوَ في مَوْضِع مُفِْلوٍ'". 


- ع ره 


]١[‏ قول الله عَرَيجَلَّ: «إِنَّ ألدِنَ يَنْترُوتَ بعَهَدٍ أله وَأَيَمَنَِ كَمََا ملا 4» هذا 
يشمل العهد الذي أخذه الله تعالى على بني آدم من عبادته. وعلى أهل العلم من بيانهى 

باع اه 5 0 ُ# 3 عع 
فإن الله أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيئثه للناس» ولا تكتمونه. ويشمل أيضا 
المعاهدات الواقعة بين الناس» وكذلك الأيان الواقعة بينهم. 

والمراد بالثمن القليل: كل ما يتعلّق بالدنيا من جاهٍ أو رتاسة أو مال أو عَرَض 
أو زوجة أو غيرهاء فكل هذا داخل في قوله: #تَّسَا قَلِينٌا #» والدليل على هذا: قوله 


دمر مص 


تعالى: ل مع دنا كليل # [النساء:/9/0]. 

وقوله تعالى: #أوؤلبِك لآ حَلَىَ لَهُمْ في الآخْرَةَ *» أي: لا نصيب لهم في الآخرة» 
فإذا كان العهد والأيان التي اشتروا بها ثمنًا قليلا إن كانت مُوجبة للخروج من 
الإسلام فلا خلاق لهم مطلقًا ولا نصيب في الآخرة» وإن كانت دون ذلك فليس لهم 

٠‏ 3 ع ءَ 

وقوله عَرَجَلّ: «وَلا يُكَيَمُهُمْ أنَهُ4» نفي الكلام عن هؤلاء يدل على أنه يُكَلَّم 
غيرهم. ولو انتفى الكلام عن الجميع لم يكن لتخصيصه مهو لاء فائدة. 


ويستفاد منه: أن كلام الله عَرجَلَّ مسموع. ونه قلق بع مع كيام تكلم؛ 


0" التعليق على صحيح البخاري 


لأن هذا الكلام يكون يوم القيامة» ولكنه لم يزل سْبَحَاَهوَيدَلَ بالكلام موصوقاء وهذا 
هو مذهب أهل السَّنَّة والجماعة. 

وأمّا مذاهب أهل البدع فقد ذكرنا شيئًا منهاء ومنهم: الأشعرية» يقولون: إن 
كلامه لا يتعلّق بمشيتته» ولا يُسْمَع» ولا يكون بحرفء وإنما هو معنى قائم بنفسه» 
وما يَسْمّع فهو أصوات خلقها الله عَرَعِجَلَّ؛ لتَعير عن في نفسه!". 

وقوله تِبزَدَوَدَكَ: #إولا يَنظرٌ إِنتهِم4» إذا قال قائل: أليس بصر الله عَرَعِجَلّ محيطًا 
بكل شيء؟ 

قلنا: بلل» محجيط بكل شيء. لكن النظر نظران: نظر رحمة» وغير نظر رحمة» فالمنفي 
عنهم نظر الرحمة» أمَّا النظر بالمعنى العام فإنه شامل لهم ولغيرهم. 

فإن قال قائل: هذا خلاف ظاهر اللفظ! وأين في اللفظ: أنه لا ينظر إليهم نظر 
رحمة؟ 

قلنا: الجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: التسليم بعموم الآية» أي: أننا تُسَلَّم أن الله لا ينظر إليهم فعلاء 
والله عَرَهِجَلّ نظره إلى الشىء من صفاته الفعلية» إن شاء نظرء وإن شاء لم ينظرء ولا 
مانع من أن يُعْرض عنهم سْبِحَاَهُوَتََقَ وهو يفعل ما يشاء» وحينئذ تكون الآية باقيةً 
على عمومها بدون تقييد. 


)١(‏ يُنظر: التعليق على الباب رقم )1٠(‏ من كتاب التوحيد من صحيح البخاريء للشيخ رَِمَدَانَهُ. 


كتاب نفسبر المرآن ( سورة آل عمران ) 200" 


48 ١ه‏ اه بن منهّال: حد حَدَكَنَا أبُو عَوَانَهَ عَنِ الأَعْمَشِء 
عر هك سر م مامه + 8 5 2 1 و هه 
عَنْ أبي وَايئل» عن عبد الله بن مَسْعودٍ وَدَإَلَهْعَنهُ قال* قال رسيو ل الله عَلياة: 0ش 


الوجه الثاني: أن يقال بمنع العموم» وتكون الأدلة الدالّة على أن بصره محيط بكل 
شيء تكون مانعة من العموم؛ وَمُوحِبَةَ لتخصيص هذه بنظر ال رحمة» لايسيّا وأنه عَرَِجلٌ 
لا يُكَلّمهم كلام رحمة» أمّا كلام غضب فُكَلَّمهم وهم في النار» ويقول: طلْسَمُوأ يا 
وَلَا مُكلْمُونٍ © [المؤمنون:8١٠].‏ 

فنحن نقول هذا أو هذاء وكلاهما حق بالنسبة لله عَرَِجَلَّه فإن الله تعالى يفعل 
اتا 

وقوله: #وَلَا يرهم 4. في هذا: دليل على أن المؤمنين يُرّكّون يوم القيامة: 
وأكز ل تاكرة فعلية لوك :"اعم مقطو كتهع باوانيي» لأنه إذا أعطن كانه زيفين انف 
شهادة له بأنه مُؤمن» وهذه تزكية بالفعل. 

وقوله: #وَلَهُمَ عَدَابُ ألم #. قال البخاري رََهَاللَهُ: الي مُؤْلِمٌ مُوجع. 

مِنَ الألمء وَهُوَ في مَوْضِع مُفعِلٍ). وإنما قال يمَهُلَمَهُ هذا؛ لأن «قَعِيل» في الأصل تأي 

في موضع: : فاعل» ك:(سميع» بمعنى: سامع» و«ابصير) , بمعنى: باصر. واعليم») بمعنى 
عالم. وما أشبه ذلك. لكن أحيانًا تأي «فَعِيل» بمعنى: مُفْعِلء كا في هذه الآية: > 
بمعنى: مُؤُلم. ولها شاهد في قول الشاعر: 

أمِنْ يجان لامي التَمِيعٌُ يُوَرَنيِوَ 

ف: السَمِيع» هنا بمعنى : المسشمع؛ لأنه 0 والداعي يَسْمِع غيره. 


.)١50:ص( وهو في مجموع شعر عمرو‎ »)7 5 /١4( البيت لعمرو بن معدي كرب. كا في الأغاني‎ )١( 


ره 
٠و‏ 


َأَضْحَابي جوع" 


4" التعليق على صحيح البخاري 


ال خا او رايم امل ار نجل َي الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانَ), 
700 2000 - 


فأنرّل الله تَصَدِيقٌ ذَلِكَ: اذه قققة وقد اد ولقية كاقة اليك 


1 


و 0 لس 0 َه 0 وو .2 12 ا 

قَالَ: قَدَحَلَ الأَشْعَتْ بْنُّ قيسء وَقَالَ: مَا يُحَدَّتْكُمْ أبُو عَبْدِ الرّحمَْن؟ قلمًا: 
أ رك 0 6 ده سا مداه 1 0 ءَِ صََانِِ 
كذا وكذاء قال في انز تء كانت لي بكر في أزض ابن عَم لي » قَالَ 0 
١بيننَكَ‏ أَوْ يَمِيئْ)!'. فَقَلْتٌ: ذا يلف لف يار السك 7-0" ١مَنْ‏ 


]١[‏ هذا الحديث رواه صحابيان: ابن مسعود. والأشعث وَبَدْعَنهًا. 

وف قوله عَلِتواصَلاهْواسَكمْ : ١بتك‏ 5 ع دلبل عل أن المُدّعي عليه البينة 
والمُذْكِر عليه اليمين. 

[1] قوله صلوات الله وسلامه عليه: 'عَل يَمِينِ صَبْراء الصبر في اللغة: الحبس» 
لكن المراد به هنا: أنه قاطع فيهاء ومنه: قولهم: ١قتِلّ‏ صبرًا» أي: حبسّاء فقطِمَ به. 

["] قوله: «لْقِي الله وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ). الغضب صفة من صفات الله عَرَكِجَلَّ 
الثابتة له على وجه الحقيقة» لكنها لا تُشبه غضب المخلوق, وحرّفها أهل التعطيل 
فرارًا على زعمهم من التشبيه» لكنهم وقعوا فيا فرّوا منه» وفي شر منه» وقد سبق 
ناذاة لك التسواء فشن الارادة أرقن العضب للمهررق. 


.)١54:ص( يُنظر:‎ )١( 
يُنْظَر: التعليق على الحديث رقم (5799).: و(7477).‎ )5( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة آل عمران ) 209 


-١‏ حَدَثَنَا عَلنّ (مُوَ ابْنُ أَبي ي هَاشِم) سَِعَ هُشَيَا: حبرا العَوَامُ 
اَن كب عن يرام بن َي لمن عَنْ َيِل إن 5 زف تتلئاء:: أن 
رَجُلَا أَقَامَ سِلْعَةَ في السُوقء فَحَلَفَ فِيهًا: لَقَدُ أَعطَى ببَا مَا لَمْ يَعْطِهِ؛ لِمُوقِعَْ فِيهًا 
رَجلَا من المُسْلِمِينَه فَتَرَلَْتْ: ل 


فإذا قال قائل: هل الغضب صفة نقصء أو صفة كهال؟ 

قلنا: هو صفة كمال؛ لأنها تدل على أن الغاضب قادر على الانتقام من 
المغضوب عليه» بخلاف الحزن. فهو صفة نقص؛ ولهذا ما وَصَف الله عَيَبَجَلَّ به 
نفسهء وقال الله تعالى: # فَلمَآا ءَاسَهُويَا أَنْتَقَمَنَا مِتَهُمٌ #* [الزخرف:05]» والمراد 
بالإيساف هنا: الغضبء. لكن لا يغضب إلا إنسان ا الانتقام؛ ولهذا تقول: 


- 
2 


ضربته وحزن إذا كان صبيّاه وتقول: ضربته وغضب إذا كان أرفع منك. وسينتقم 
لنفسه. فهى في محلها صفة كيال» حتى في حق الإنسان أيضًاءٍ لأنها تدل على كال 
الغاضبء وقوته؛ وتمكنه من الانتقام» لكن كيف تكون كذلكء, والرسول يَكةٍ قال: 
لا ي0؟ 

فالجواب أن نقول: ليس مراده ب: لا تَعْضَبْ) أي: الغضب الطبيعىء وإنا المراد: 
لا تُتَمُذ آثار الغضب. وإلا فإن كل إنسان يغضب» قال الله عَرَهِدَل: لوَالْحكَطِيِينَ 
لْمَيْكل * [آل عمران:174]» والكاظم هو الذي يمنع الغضب؛ لآن الإنسان إذا غضب 
فقن لا تسيطر عل نفسيهة لكن الرسول عتداكةزوالقلة أمريآن سيطر عل أنفسنا: 


.)11١57( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضبء رقم‎ )١( 


وا التعليق على صحيح البخاري 


ا إِذَالنَ يَْيدتَ بهد أله ومين كما ملا 4 إِلَ آخر الكية!'. 


- 
م 


بض ©6 


6م 7 : 5 20000 2 ولع بن هم غير سبيير سلس 5 
هه حذنا نصر بن ى كن صر حدثنا عبد الله بن داود» عن 


١ 
١ 
٠. 
ً 
٠ 
١١ 
3 


ابْنِ جُرَيْجء عَنِ ابْنِ أبي مُلَيكَة: أن ام رن كا ران في بت أو في الجر 
لم ل عن ال عير 

0 في كَفّهَاه فَادّعَتْ عَلَ الأخْرَى. قَرْفِمَ ِل 
ابِنٍ عَبّاسِ» فَقَالَ ابن عَبّاسٍ: قَالَ فاك شُول الله عنه: «لَوْ يُعْطَى النَاسٌ بِدَّعْوَاهُمْ 


نن 2 5 2 5 _- 9 م م 

0 دمَاء 0 وَاموًا 3 0 بأللّه» وَاقَرَؤٌوا عليها: إن الزين مثثرون 
بمَهْدِ أله : فَذَكَوُوهَاء فَاغْتَرَقَتْا'/» فَقَالَ بن عَبَّاسِ: قَالَ الب كيه «اليَمِينُ 

ال عَلَيّْه). 


]1١[‏ في حديث أبي ذر يت َدَلنَدعَنْهُ أن المُنفق سلعته بالحلف الكاذب من الثلاثة 


الذين لا يُكَلّمهم الله ولا ينظر إليهم, ولا يُرَكٌيهم ولهم عذاب أليو'' » فيكون مُوافقًا 
لهذه الآية. 

]١[‏ قوله: «فَذَكَرُومَاء فَاغْتَرَقَتْ» يحتمل أن المراد: أن أختها جنت عليهاء 
فأنكرت. ثم اعترفت بأنها هي التي خرزت المُدّعى عليهاء ويحتمل أن المراد: ذكّروا 
المُدّعية» كأنه يقول: لا تدّعى ما ليس لها 

- حورورح - 


.)١71١/١١5( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم‎ )١( 


كتاب تفسير المرآن ( سورة آل عمران ) لليف 


بَيَتَمَا وَيَتتو أ 
وحوري 


سول 4 كنذا !!: 


م 9 


4 قول الله تعالى: #قَلْ اهَل الكتب تَمَالوَأ إل كلمَة مولع بَيْمَنَا وَبَتَتَوْ‎ ]١1[ 
الخطاب للرسول عََتاضصَلاموَسَكم يأمره الله أن يَدْعو أهل الكتاب إلى هذه الكلمة»‎ 
وقوله: #سَوَ بَهْمَمَا وَبَتَكو4» أي: قصد مستقيمة غير مائلة» وعَذُل بيننا وييكم؛ وهي:‎ 
«ألَا تَبْدَ إِلَّا آنه 4. وهذا معنى قوله: «لا إله إلا الله»» ومعلوم أن أهل الكتاب‎ 
-ولاسيّا النصارى منهم- يعبدون المسيح عيسى ابن مريم عََنهِآصَكاهوَلتََم وأنهم‎ 
اتحذوا أحبارهم ورهباهم أربايًا من دون الله.‎ 

وقوله: #وَلا دْتّرِكَ يد سَيْءًا4) هذا توكيد لنفي الشريك. وؤسَيمًا 4 نكرة 
في سياق النفي» فيعم كل مَن سوى الله عَرَتِيَلَ من مَلَك مُقَرّب أو نبي مُرْسَل 
أو شجر أو حجر أو نجم أو قمر أو أي شيء. 

وقوله: ولا يَتَّحِدَ بَمَضُنا بَعَضًا أَربَابًا من دون أله 4» أي: لا نجعلكم أربابًاء 
ولا تجعلوننا أربائاء بل الطاعة تكون لله سُبْحَانَهُوتَعَالَ وحده. 

وقوله: إن تَوَلَوَْ َهُولُوا أشهحدُوأ آنا مُسَلِمُوت 4, أي: فإن تولوا وأعرضوا 
عن هذه الدعوة فَأَعْلِنوا بأنكم أنتم المسلمون؛ ولهذا قال: مَقُونُوا مهدا ين 
مُسَلِمُوت #. أي: اشهدوا بأننا معتصمون با نقولء وأن إعراضكم هذا لا يَضِيرُناء 


ينض التعليق على صحيح البخاري 


006 َي امن وى عَنْ هام عَنْ تفتره وحدتي 
عَبْدٌ لله بْنُ حُحَمَدِ: حَدَتَنَاعَبْدُ الرَّرَاقٍ: أَخبرا مَعْمَرٌه عَنِ الزُهْرِيٌ قَالَ: أَخ 
ُبيدُ الله بْنُ عَبْدِ لله بْنِ عُتْبََكَالَ: حَدَّئنِي ابْنُ عَبَّاسِ» قَالَ: عدكني أو سفيانَ 

فَّ» قَالَ: انطَلَفْتُ في المُدَةِ التي كَانَتْ بيني وَيَْنَ رَسُولٍ الله يلق 
ل يابلا وذجيء بكتب ب لي ل فل كل وَكَانَ دَحْيَة 


4 بي جَاءَ بو فَدَفَعَهُ إِلَ عَظِيم بُضْرَىء فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بطر ى إِلَّ هِرَقلَء قَالَ: 


1 
إن 5 


ل 3 
ره 
3-1 


َل :ملا أعة م قر كذا لخر اذى تشع ني تقالوا: 
1 11] 


ولايحدٌ من عزيمتناء وأن نتم إذا لم تُريدوا هذا فأنتم وشأنكم. 

وفي هذه الآية الكريمة: تمام العدل في المناظرة بين المؤمنين والكفار. 

ع 2 ع ١‏ 2 ًَ 

وفيها أيضا: أن الواجب عبادة الله وحده لا شريك له» وليس ذلك تعنتا منا نحن 
المسلمين. ولا تعصبًاء ولكنها كلمة سواء» ليس لنا فضل عليهم بهاء ولا لهم فضل بها 
عليناء إنا هى كلمة سواءء؛ لا نقول: اعبدوا الله؛ تعصّبًا لدين الإسلام كا يزعمونه 
الآنضيع يقولونة إن اللسلوى تمكو ينيو وتعاداءى لغرره هذا عضب 
منهم! والحقيقة أننا ما تعصّبناء ولكننا فعلنا ما أمرنا به وهو واجب عليهم أيضًا كما أنه 
واجب عليناء إنما المُتعصّب الذي يأخذ بقوله؛ صوايًا كان أم خطأء أمَّا الذي يأخذ 
بالصواب فإن| أَحَلَّ بالصواب, والآية ظاهرة في أن هذه الكلمة كلمة عدل للجميع. 


]١[‏ قوله: «قَذَعِيتٌ في تَمْرا. «في) بمعنى: مع وكانوا جاؤوا إلى الشام في تجارة. 


كتاب نفسير القرآن ( سورة آل عمران ) ركض 


را يَدَيْهِه قَقَالَ: أيكُمْ أقْرَبُ نَسَبّا مِنْ هَذَا الرّجْلٍ الَذِي يَرْعُمْ أنه تِيِّ؟ 


ا : قَقَلْثتُ ل انيه لانت حَلفِي» ثم 


كليبي ككدير ا و 
1 

نم قَالَ لِتَْجْمَانِه: سَلْهُ الم ل رسيي 
قَالَ: قَهّل كَانَ مِنْ آبَائهِ مَلِكُ؟ قَالَ: قَلْتُ: لاء قَالَ: فَهَلَ كُنْنْمْ تتهُمُوَهُ بالكَذْب 
هرا 0500000 قَلْتُ: لاء قال: أَيتَبِعْهُ أَشْدَ افْ ار ُعَنَاوُم؟ 
لق دير ل ل ا 5 


قَال: ل قَالُ: يزيد 0 ا د لاء بل 
لور ل ل عدي قر وؤؤاته د ندر وشح 510 
َلْتُ: لاء قَالَ: فَهَل قَاتلتُمُوُ؟ قَالَ: قَلْتُ: نَعَمْء قَالَ: فَكَيف كَانَ ِتَالْكُمْ إِّاه؟ 


قَالَ: فلن تكون اقرف ينا 1 الت عم ماد وَنَضَنِتٌ من قَال: 200 


]١[‏ قوله: ا دَعَا بمَْحْمَانهِ َقَالَ: قل لَهُمْ) يعني : لأصحاب أبي سفيان؛ لأنه 
سيسأل أبا سفيان» فقال للذين معه: إن كَذَّب عل فأخبروني» وهذا من ذكاء هرقل؛ 
وذلك لأنه ليس يطّلع على هذه القضية» وما اطّلع عليهاء فأراد أن يأتي مهذا الرجل 
ليسأله. وجعل أصحابه يُراقبونه. إذا كذب مُخبرون هرقل. 

[1] قول أبي سفيان: «وَايْمْ الله» أي: ويمين الله فهي حلف «لَوْلَا أَنْ مؤي وا 
عَنَّ الكَذْبَ)» أق: ينسيوه إل الكذنْت وق :هذا :ذليل عل أن الكذات خلق ذميج 
حتى عند الكفار؛ لأن أبا سفيان في ذلك الوقت كان مشركًا. 


لض التعليق على صحيح البخاري 


فَهَل ب يَغْدِرٌ؟ قَالَ: قَلْتُ: لاء وَتَحْنّ مِنُْ في هَذِهِ المُدَةِ لَا تدر هوّ صَانِعْ فِيهَاء 
ايو امسا ظ 
القَوْلَ أَحَدَ مَبْلَهُ؟ قَلْتٌ: لا. 


ا 5 5 0 

وَسَالتك عن أت عِهِ: أَضعَمفَاؤُهُمْ م أَغْرَافهُ؟ فكلك: َل ضَعَمَاؤُهُمْ 

وَسَأَلْتَكَ: هَل كُنْتَمْ تَتهُمُونَه 
لاء فَعَرَفْتٌ أنه لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ لكوت عل اقبي بنك فيَحْذِب عل الله. 


رعس ب ىت 6للنه 8 0 ©6 ا 7 ٠‏ آ هه 26 معو 
وَسَألتك: هل يَرْتَدَ أحَد مِنهُمْ عَنْ دينِه بَعْدَ أن يَدخل فيه؛ سخطة له؟ 


هُ بِالكَذِبٍ قَبْلَ أَنْ يَقولَ مَا قَالَ؟ فَرَعَمْتَ أن 


027 ا ب 1 
فزعمت أن لاء وَكذلك الإيان إذا خالط بشاشة القلوب. 


1 
عو 


]١[‏ قوله: «وَسَأَلََكَ عَنْ أنبَاعِه: أَصْعَفَاؤهُمْ آم أَشْرَافُهمْ؟ َقَلْتَ: بَلْ صُعَمَاؤُمُيْ 
أنَمَا نبَاعٌ الرّسُلِ) هذا صحيح؛ ولذلك إذا تدبرت القرآن وجدت أن الأتباع كلهم 
وا بار ايو وي ا 
لأنهم يرون أنهم متبّوعون. وليسوا تابعين» فيستنكفون عن اتباع الرسلء والعياذ بالله. 


رَهُمْ أ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة آل عمران ) ف 


200 9 ام ا ء. 0 7 سد وس تهوه ل 07 دح ]| 
وَسَالتك: هل يُزيدون. أم ينقصون؟ فَرَعَمْتَ انهم يَزيدون» وَكذلك 


الإوادخى ف 
وَسَأَلَتَكَ: هَل قَائلِتْمُوه؟ فَرَعَمْتَ أَنَكُمْ قَاتََشَمُوه فتكُون الحَرْب بكم وَيَينهُ 
2 سير 


سل تال يكم وكين وكيك الإشل ل م تخرة لهم اهنا" 


ولكن هؤلاء الضعفاء الذين تابعوا الرسول يَكِةِ كانوا هم الأشراف. بل الموالي 
منهم كانوا أشرافاء فأسامة بن زيد يعََيَهَنْ) مولى» وكان من أشراف الصحابة وعَْيهعَنش 


حتى إن الرسول عَلَتواضصَلاءْولتَكة أمّره على جيش فيه أبو بكر وعمر وريدَآئْءة!')» وهكذا 
بقية الصحابة كانوا في الحقيقة هم الأشراف والأسياد وأهل العلم والإيهان والدين. 


وكان الأشراف الذين كانوا يستنكفون عن دعوة الرسول عَلتواضصَلامْوالسَكة كانوا 
الله ,ع 93 7 7 00 و 1 7 
هم الاراذل. فاربعة وعشرون منهم سُحِبُوا في قليب بدرء وطرحوا في بئر طويّة مُنتنة 
1 ا 5 4 8 
خبيثة بعد أن انتفخ بعضهم من الشمس والنتن» ووَبّخوا وقرّعوا في تلك الحال'"'. 
فأين الشرف؟! بل الشرف والسيادة -في الحقيقة- إن| هي في دين الله عَرَصَجَل. 
]١[‏ قوله: «وَكَذَلِكَ الوّسْلَ تُبْتَلء ثُمّ تكُونٌ لَهُمُ العَاقِبَة»» إذا قال قائل: أليس 
الله تعالى قد حكى عن أهل الكتاب أغهم يقتلون النبيين بغير الحق؟ 
فالجواب: بلى» وهذا حق بلاشَكُء فإذا قال: أين العاقبة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب بعث النبي كلل أسامة بن زيد رََزِيَدعَنْهَا في مرضه الذي 
توفي فيه. رقم (5514).» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة ََلِتَُعَنْف أ باب فضائل زيد بن حارثة 


وأسامة رجتنعنغاء رقم (755757). وانظر: سيرة ابن هشام (؟1/ 1١‏ 1475-5714). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» رقم (0791/5). 


55 التعليق على صحيح البخاري 


وصألنك هل ينرق نر عقت أله ل ينوه وكدلك إر 4 لاد 


00 9 لا 


وَسَأَلْتَكَ: هَل قَالَ أَحَدٌ هَذَا القَوْلَ قَبْلَهُ16'! فَرَعَمْتَ أَنْ لاء فَقَلْتٌ: 


قلنا: هذا عنه جوابان: 

الحقهاء أن تقال إن العاقنة و التسر شيعه اد وزانا تتواوه شتكورة القافنة والتضتر 
لهم؛ وعلى هذا مُْمّل قوله تعالى: #إِنّا لَنَنَصُرٌ رُسْلنَا وَألرسَ حَامَنوأ فى الْحَيوةَ اليا 
ونوم م الَْشْهَنَدُ 4 [غافر:51]» والنصر لايد فيه من انتصار ومقابلة عدو, فيكون هذ 
فيمّن أَمِرُوا بالجهاد. تكون العاقبة والنصر لهم. 

الجواب الثاني: أن يُقال: إن العاقبة قد تكون للشخص نفسه. فيبقى وحُحْمّدء وقد 
تكون لدينه وما يدعو إليه؛ لأن الرسل عليهم الصّلاة والسّلام إنم| يدعون لدين الله 
لا لذاء تهم» فتكون العاقبة لهم؛ لبقاء دعوتهم؛ وتمكّنها ولو بعد موتهم. 

فإن قال قائل: هنا قال: (وَكَذَّلِكٌ الرّسْل تُبتَلَء ثُمَّ تَكُونْ لَّهُمْ العَاقبَُ»» والآية 
في النبيين» فلا تعارضص! 

قلنا: القرآن لا يمَرّق بينهماء فيطلق الأنبياء على الرسلء قال الله عَرَيَجَلَّ: نآ 

وَحَيِئآ إلِكَ كنآ أَوْحَيَْآ إِلّ دح وَاليَيَنَ مِنْ بحيو 4 [النساء:17]» #إوادَكْر في الْكتبٍ 

0 إِنَّهُ كن لضا ركان 0 نا # [مريم:١10]»‏ #وأذكر في الكنب ل لكان حادق 
الوعق وكان رول زا له م34 # وَادم في الكتب إدرس إِنَّهُء كن صِدِيعًا باه [مريم:057]» 
فإذا أَطْلقَ اللفظ فإنه تحمل على هؤلاء وهو لاء. ]ا نهم ذكروا أن ممن قتلوا زكريا 
ويحيى عليهها الصّلاة والسّلام؛ وهما من الرسل. 

[3] قوله: «وَسَأَلَنُكَ: هَل قَالَ أَحَدٌَ هَذَا القَوْلَ قَبْلَهُك) مراده: من العرب. وإلا 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة آل عمران ) مخض 


0 


لَوْكَانَ 0 ْلَه قلْتُ: رَجُلٌ انتم بقَوْلٍ قي قبلَه. 


شه - هه ص 7 4 2 7 2 سوال من وه و 2ه عو > ىو 
0 إِنْ يَكَ مَا تقول فيه حَقا فَإِنَهُ َب وَقَد كنت أَعْلَم أَنّهُ حَارِجٌ» 
ا عش 2ه ونه في 
اذ 


ظَنهُ مِنْكُه!" 0 وَلَوْ أن أَعْلَمُ أَنْ أَخلّصٌ إِلَيْه لَأَخبَيْتٌ لِقَاءَهُ طش« 


فقد قيل قوله قبله» فالرسل عليهم الصّلاة والسّلام قالوا قوله» ودعوا إلى دعوته» لكن 
المراد: من العرب. 

وبه يُعْرّف أنه لم يُبْحَثْ خالد بن سنان وأن من قال بأنه كان رسولًا فهو خطأء 
لصاوي ار 

]١[‏ قوله: «إِنْ يك ما تَقُولُ به حَمًا َه هذه شهادة له بأنه نبي؛ لأن 
الخصال التي جاء بها النبي عَبَهااصَكاةواَلسَكمْ كلها خصال نبي» اكور كلها اخوال 
نبي» وما دعا إليه دعت إليه الأنبياء» لكن لاذا غانه وقال: «إِنْ يك مار نَقُولٌ فيه حَقَا2. 
مع أنه قد وكّل مَن يُراقبه؟ 

فيقال في هذا: إنه قد يكون عنده شكء أو يقال: إن هذا من باب التأكيد» يعني: 
إن يكن حقّاء وهو حقء كي قال مؤمن آل فرعون: ون يك حكَزِبا فَعَلَدهِ كَذِيه. 
وَإن يَكُ صَادِهًا يُضِبَكْم بَعَشٌ الى يَعِدَكُم 4 [غافر:18]» مع أن الرجل يعتقد أنه 
و اده ا ف م اد 
والوسعونةانا | موقم كاله البهدامى أجل سافيق تقول تهون 


و« > سه 


#وَإِفٍ لدطنه, كبا [غافر:/ا7]» وأمًا قوله: «فْرَعَمْتَ) فالزعم يكون بمعنى القول. 


-ه اترم وو 


1"]قوله:«وقد كنت علَمُ أنه تَارِجٌ». عَلِمَ هذا من الإنجيل الذي جاء به 


ناا التعليق على صحيح البخاري 


اق 25 0 65و لماع كروي م وتسدو 6ه سل يللاه 
وَلو كنت عِنده لغْسَّلت عن قَدمَيْهِ وَلَيبلِعَنَّ ملكة مَا كحت قَدَمَيَّ. 
قَالّ: * م دَعَا بِكِتَابٍ رَسُولٍ الله كلق و ا فَإِذَا فيه : امو 7 


0-1 


عيسى عَلهاصَلموَالسَكم لكن قال: «وَلمْ أ أَظْنُْ مِنْكُهْا أي: منكم مَعْشَّرَ العرب» وهذا 
القول يحتمل منه أحد وجهين:' 

الأول: أنه يريد أن يُمَوّه ويقول: ما ظننت أنه منكم. 

الوجه الثاني: أنه ظنَّ أن هناك نيا آخر غير النبي الذي جاء في التوراة والإنجيل؛ 
يكون بين عيسى ومحمد عليهما الصّلاة والسّلام وأن الرسول الذي جاء في التوراة 
3 لم كِنْ وقته فا فالتوراة والإنجيل صريحة في ذلكء. قال الله عَرَجلَ: 

لَزِى يجدونه. 4 موي عند هم فى الموريدة وَالإبيل يمي هُم بِالْمَعَْرُوفٍ وَيَنْجَلْهُمْ عن 

وي 

فإن قال قائل: ولكن عيسى عَلَتَِآصَاوَالتََخْ بشَّر بأن اسمه «أحمد»! 

قلنا: لكن اسم «أحمد» قد يكون في غير العرب. 

ويحتمل أن هرقل أراد بقوله: «وَلَمْ أَكُ أَظنْهُ مِنْكُمْ) أي: من قريشء وافرسكن 
أخص من عموم العرب». وهذا وجه جيد. 

]١[‏ قوله: انم دعا بِكِتَاب رَسُولٍ الله كي َه يعني: قرأه عليه الترجمان. 

وفي هذا الكتاب من النبي 5 ل عدَّة فوائد» منها: 

-١‏ مشروعية ابتداء الكتب بالبسملة؛ لقوله: اسم الله الرّحْمّن ن الرّحِيمِ). وهكذا 
كان الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام يتدئون كتبهم مهاء فهذا سليان عَلَنصَكواامَكم لا 


كتاب نفسبر المرآن ( سورة آل عمران ) 8ظ 


ص حر 2041 


- كتب إلى ملكة سبا قال: ليسم الله اليَحْمَنٍ ليحي :5 أل تعلو عل ونون مُسلِيِيتَ * 
[النمل:١1-1"].‏ 

فإن قال قائل: لكن في قصة سليان عَِلِتَااصَكمْوَاسَكَةْ بدأ باسمه قبل البسملة! 

قلنا: لا؛ لأنها لم تقرإ الرسالة» وتقول: «إنه من سليمان» بسم الله الرحمن الرحيم»» 
إنها أخبرتهم بالجهة التي جاء منهاء ثم ذكرت مضمون الرسالة. 

؟- أنه ينبغي أن يُقَدَّم الإنسان اسم المُرْسل قبل المُرْسَل إليه؛ لقوله: ١مِنْ‏ 
حُحَمَدِ رَسُولٍ الله»» وهذا كا أنه السُّنّةَ فهو أيضًا الأنسب؛ حتى يعرف الإنسان من 
أوّل وَهْلَّة يقرأ فيها الكتاب أنه من فلان. 

وقد جرت العادة الآن بأنهم يكتبونه في آخر الكتاب» فيحتاج الإنسان إلى أن 
يرجع إلى آخر الكتابء لكن الترتيب الطبيعي أن يقرأ الكتاب الأول فالأول. 

واعتاد بعض الناس -حتى أهل العلم- أنهم إذا كتبوا للكبراء أن يُقَدّموا 
أسماءهم» فيقولون مثلّا: إلى فلان من فلان» وقد رأيت كتابة بعض العلماء الكبار. 
كبوا إل بحسن الملو ك والأمراءبوهدا!إذافع قل معي التاليك:والمساحة نوات 
أن 

أكاإذا كان المكتوث إليه لآ نيكم عاسواء يذ باضينه أو ناسم المُرْسلتفالأزق 

- من الفوائد: أنه ينبغي أن يُوصّف الإنسان بالوصف المهم في هذا الكتاب؛ 


ولهذا ما كتب: من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي» ولكن: امن 


5 التعليق على صحيح البخاري 


ار 


محمد رَسُولٍ الله». وعلى هذا فلو كتب قاضي البلد فإنه يقول: «من فلان قاضي البلد 
الفلاني»؛ وذلك لأجل أن يحسب المكتوب إليه حسابه إذا عرف هذا الوصف من 
هذا الكاتب. 

4- تقديم الاسم على اللقب؛ لقوله: احم رَسُولٍ الله)» وقوله: ١هرَقلَ‏ عَظِيم 
الرّوم». ْ 

وعادة الناس الآن أنهم يُقَدّمون اللقبء فيقولون: إلى معالي الوزير فلان 
ابن فلان» إلى سمو الأمير فلان ابن فلان» إلى جلالة الملك فلان ابن فلان» وما أشبهه. 
ولكن الرسول يَكلِةِ قدّم الاسم. 

ومع ذلك فإنه يجوز تقديم اللقبء وني القرآن قدّم الله عََتَجَلَ اللقب على 
الاسم في «عيسى ابن مريم». قال: #إِنّمَا اَلْمَسِيحَ عِسى أبن مر رسو الله * 
[النساء:١/17]»‏ ف: #الْمَسِيحَ * مبتدأء و #رسولٌ # خيره. فقدّم اللقب. 

لكن ذكرنا في «شرح الألفية» أنه إن كان مشهورًا بلقبه قَدَّم اللقب”",. مثل: 
المسيح عيسى ابن مريم؛ لأن عيسى عَلَنِآصَكْوَاَلسَكخْ مشهور بالمسيح؛ ولهذا قال 
الله وجل «(ومريم أبنت عِمْرَنَ * [التحريم:١1]»‏ فقدّم الاسمء وكذلك قولهم: قال الإمام 
أحمد. قال الإمام الشافعي. رَيِمَهْمَالَنَه. 

ه- من فوائد الحديث: أنه يجوز أن يوصّف غير المسلم بصفته المضافة إلى 
قومه؛ لقوله عَلدآصَلادْوَتَكم: ١عَظِيم‏ الرّوم»» ولم يقل: العظيم. 


.)١6١ /١( يُنظر: شرح ألفية ابن مالك لفضيلة شيخنا رَجمَدانَهُ‎ )١( 


كتاب تفسير المرآن ( سورة آل عمران ) إففق 


ابم الله الرّحمنِ ال جيم ون مِنْ ححَمّدِ رَسُولٍ الله إل هِرَْلَ عَظِيم الرّوم» سَلَامْ 


عَلَ من َم مَعَ اهدّى» َك بعد 6 دُعوك بدعاية الإشلاما" اه رم ل 8 


ومن هذا: قول إبراهيم عَكوآضَك5ه: #بلْ تكله كبيرَهُمْ هنذا » 
[الأنبياء: ”77 ]» ولم يقل: فعله الكبير. 

وبهذا نعرف أنه لا يجوز أن نقول لزعماء الكفرة: الرئيسء أو السيد. أو ما أشبه 
ذلك؛ بل نقول: رئيس كذاء ونُضيفه إلى قومه» فنخَصّصه بالإضافة؛ ولهذا قال 
عَلَنَهأصَكاةوَالسَكم : ١عَظِيم‏ الو م). 

حون نوائد انديع أنك إذا وجهت الخطاب إلى غير مُسلم فإنك امع 
عليه؛؟ وذلك لقوله: «سَلَامُ عل من ابَعَ المُدَى). 

وهنا قال: «سَلَامٌ) بالتنكير» والمعروف: (السلام) بالتعريف. فهل نقول: إن 
هناك فرقًا بين أن تُوَجّه السلام إلى مُسلمء فتأتي ب: (أل)» يعني: السلام الذي أنت له 
أهل. وبين أن تُضيف السلام إلى العموم: «سلام على من اتَّبع ال لهدى». فتتكّره؟ 

نقول: يُمكن أن يكون هكذاء ويُمكن أن يكون هذا من باب التنوّع في الألفاظ؛ 
لقول موسى عَلَنْوااصَلاةوَالمَاام: #والسَللم عل من أ أتسَمَ ا مدع 4 [طه :4 ولم يقل: وسلام. 

- أنه يُبْتَدأْ بعد السلام ب:«أما بعد)» فلا نَقَدّم «أما بعد) على السلام» بل 
نُقَدّم السلام أَوّلَاء ثم نقول: «أما بعد». 

وكثير من الكُتَاب -الأولين والمعاصرين- يقولون: أ ما بعد فالسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 


]١[‏ قوله عَلَناصْلاه لَك : «قَإِنْ أَذْعُوكَ بِدِعَايَةٍ الإِسلام» كَرِه بعض الناس أن 


ف التعليق على صحيح البخاري 


شيع تله" وَأسي يويك الجر ككينا" ا 


يقال في الدعوة إلى الإسلام: «دعاية»» وقالوا: الأفضل أن يقال: «دعوة»» وفي ظني 
أن كلمة (دعاية) أكثر ما تقال في الكذب؛ فلهذا كرهوا أن يقال: «دعاية الإسلام»؛ 
بل يُقال: «دعوة». ولا بأس أن نتتجنّب كلمة (دعاية) ما دام العرف الآن على أنها 
تقال في غير الحق» ولا حرجء فالمسألة مسألة اختلاف لفظ. 

]١[‏ قوله عََنهِصَكَهوااتََج: «أَسْلِمْ تَسْلَمْ). هذا الكلام المختصر فيه بلاغة 
عظيمة» وقد أعطي الرسول عَصَكَهوْلتَكَ جوامع الكلمء واختّصر له الكلام 
اختصاراء ولو أن أحدًا قام بشرح هذه الكلمة بمُجَلّدات ما استطاع أن يَصِلَ إلى 
الغاية» فقوله: «أَسْلِمْ تَسْلّْ أي: تسلم من مسؤولية قومك» ومن مسؤولية نفسك. 
ومن الآفات في الدنياء ومن الآفات في الآخرة» ومن السّمعة السَيََةَ ونا لا تخصيه 
إلا اللّه» فإن الإنسان رح سوير اناا وق الاخر اوقا العروور ان يها 
وأيضًا فكلمة: أَسْلمْ تَسْلَه) فيها مطابقة لفظية 

]١[‏ ثم قال عَلتَوااصَْوَاَلسَكم: و شل يُؤْتِك الله 0 مر تَيْن)» يقال: إن التخلية 
قبل التحلية» وهنا بدأ بالسلامة: «أَسْلِمْ تَسْلَمْف ثم أتى ا «وَأَسْلِمْ يُؤْتَكَ الله 


- 


نِيِنْ). 


سن يه 


ركم 
وهكذا الأمور الحسية مثل الأمور المعنوية» فعندما تأتي لتفرش المكان فإنك 
تكنسه وتزيل الأذى أولاء ثم تفرشه؛ وهكذا المعاني» أل الموضع من الشوائبء 
ثم ائتٍ بالكال. 
وقوله يلللد: هيؤْتِكَ الله أَجْرَّكَ مَدَتَيِنِ نَيْنِ)؛ وذلك لأنه من أهل الكتاب» وأهل 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة آل عمران ) زففق 


إن تَولَيْتَ فَإِنَ عَلَيْكَ إِنْمَ الأَرِيييّنَ!'4 وَؤ'كَاهْلَ الكتبٍ تَعَالوَا ِل كَل سَوَلَ 


أرب 3 
31 


بَنَسَنَا وَيَتْسَو ألا يه تعَبْدَ إلا مه * إِلَ قَوْلِهِ: «أهْهحدٌ 


دوأ يأنا نَمُسَلِمُورت 21#. 
الكتاب إذا آمنوا يَؤْتَون أجرهم مرّتين: مرَّةَ على إيها:هم برسوهم. ومرَّة على إيوانهم 
بالرسول محمد علد لاأ: نهم آمنوا أولَا ثم آخرًا. 

وينبغي أن يُعْلَم أن بعض العلماء #قال اق :فول قان: 2< اما الذي عامتوا اممو 
لَه وبَاممُوأ برسوله- يويك كاين من نحي وجَعَل لَك ورا تَمَشُونَ يلو 4 [الحديد:1/6] 
قال: إن الخطاب لأهل الكتاب. بناءً على قوله: ##بِويَكجَ كين 4» ولكن هذا قول 


ا لأن الله عَيَجَلَ ما خاطب أهل الكتاب ب:(يا أمها الذين آمنوا»» والمراد 


ع ع 


بهم : : هذه الأمة بلاسَّكُ 

ع يدل عاله الحديث الصحيح الذي مثل فيه الرسول عَلوصَكمة أمّته 
بمَن سلف برجل استأجر أججراء إلى الظهرء ثم إلى العصرء واستأجر أجيرًا ثالا من 
العصر إلى المغرب» فأعطى الأولين كلّ إنسان دينارًا دينارّاء أو درهمًا درهمّاء ثم أعطى 
الذين استأجرهم إلى وقت الغروب على دينارين دينارين» فقال الأولون: كيف يكون 
هؤلاء أكثر منًا أجرًا وهم أقلّ منَّا عملًا؟ فقال لهم الذي استأجرهم: هل ظلميُكم من 
أجركم شيئًا؟ قالوا: لاء قال: هذا فضلي أوتيه مَن أشاء"» فهذا دليل على أن المراد 
بالآية: يويك كِفَلنِ * المراد مهم: هذه الآمة. 

]١[‏ قوله عَلَهااصَلاةوَالسَلام: : قن توَلَيْتَ قن عَلَيِكَ إن الأَرييّنَ) يستفاد منه: أن 


القائد بفساده فساد الائةة وبصلاحه صلاح الأمة؛ لأن قوله: «فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ 


.)71779( أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب الإجارة إلى صلاة العصرء رقم‎ )١( 


ا التعليق على صحيح البخاري 


ا ا ار ته 7 217 
قََا قَرَعَّ مِنْ قِرَاءَةٍ الاب ازْتَمَّعَتِ الأَصْوَاتٌ عِنْدَه وَكَثْرَ اللَعَطء » وأمر 


سد 6ه 


شه اوسا ص سا سيره ً< 
ابو ب لُقد َه اد 
0 
0-3 امم اا ا ل رار 
َل الزَهْرِيُ: قَدَعَامِرَقلُ عُظَاء الرُوم؛ فَجَمَعَهُمْ في دار لَه قَقَالَ: حقع ع اداه 4لا 


الأَرِيسِيّنَ) معناه: أنك إن أبيت فإن أتباعك سيتبعونك» وحيتئذ يكون عليك إثمهم؛ 
فا أعظم مسؤولية القائد» سواء كان قاتدًا في التمثيل كالأمراءء أو قائدًا في التعليم 
والتوجيه كالعلاء. 

أين دخل الفسوق والمجون وغيرها إلا من الأمراء في الغالب؟ قال عبد الله بن المبارك 


00 


رمه آلنّهُ: 
00 أ أه رَ الدد> الا العا 5 م وو 0 )١0‏ 
وَمَل افسّد الدين إلا الملى واحبار سوء وَرهبَانيَا! 
ويقولون: إن عبد الله بن المبارك ريِمَدَأََهُ مرّ بأحد الخلفاء» فقال رجل من 
الجلساء -وهو جليس سوء- قال: يا أمير المؤمنين! هذا الرجل هو الذي يقول: 
ه هه 1 0 َ و ع 
وَهَلْ أَْسَدَالدَّينَ إلا المُلوك وَخْتينارٌ شحوة ورُغائكسا؟ 
فهمٌ به الأمير. وكان هناك جليس صالح فقال: مهلا يا أمير المؤمنين! هذا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة رقم (9)» وابن المقرئ في المعجم رقم »)2١1١5(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (8/ 779). والبيهقي في ال* لشعب رقم (1418). 


كتاب نفسبر المرآن ( سورة آل عمران ) نمف 


وير ل( ا ون أ هه د“ ار ع ل 5؟ سكو ار )سه 0 
مَعْشَّرَ الروم! هل لكمْ في الفلاح وَالرَسَّدِ آخِرَ الأبدء وَأن يَثبتَ لكم ملككم؟ 
قَالَ: فَخَاصُوا عَيِصَةً مر الوّحْشٍ إِلَ الأبْوَابء فَوَجَدُوما قد عُلقَّتْ قَقَالَ: ع] 


0 


ميم فَدَعَا بيهم م فَقَالَ: إِفْ إن اختيت شِدَتَكُمْ عَلَ اليك ارا رت لدي 
ا 


ا 


0 


و 


تشحدوا لوو رحيوا قن 


الرجل قد قال: 

لَوْلَا الاق لَمْ تَأْمَنْ لَتَاسبُلٌُ ‏ وَكَانَ أَضْعَفَْامبَالِأَفْوَانَاا" 

فقال الأمير: هذه بتلك! 

والشاهد: قوله عَللةِ: «مإنَ عَلَيَِ إِنْمَ الأرِيِسِيِّنَ)؛ وذلك لأنه عظيمهم وأميرهم. 
فيتبعونه. 

[1] قول هرقل: (إنُّ نا احتَبْتُ شِدَتَكُمْ عَلَ دِيِكُمء فَقَد رَأَيْتُ مِنْكُمْ الذي 
الك اب مد ل عل أنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة» بعد أن تبدّن له الحق ودعا 
0 0 الملك. ا عن والعياذ باللّهى وإلا 

ال 00 عليه الحجة؛ 
اصع و ما اس را ب 


- 
م اسه >2 4 7 لاسي ل ول 


سول من بَعَدٍ ما تبين له الْهَدَى وَيَتَيِعَ عَيْرَ سَِلٍ الْمُؤْمِِينَ وَل مَا نول وَنُضَلِهء 


0 


جهنم وَسَآءَتٌ مَضيرا , [النساء: .]١ ١6‏ 


)١(‏ انظر البيت في: حلية الأولياء (/ »)١75‏ وسير أعلام النبلاء (4/ ١5‏ 5)»: والآداب لابن مفلح 
.)١ 72/1‏ 


التعليق على صحيح البخاري 
لحف 


آنه اذككب تالا 1 
5 6.0006 35 م 7 | جد 00 


سر أ مره ره لطر 
حكلمة سوام بِيِسَنًا ينك 4. 


71010 


كتاب تفسبر المّرآن ( سورة آل عمران ) يفف 


سس عو و صء د ره ايه 


]١[‏ قول الله تعالى: #إلن الوأ الْبرَ حَيَّ تفقوأ مِنَا يبور 04 «لن» حرف نفى 
ونصب واستقبال» فنفى الله سْبِحَاُوَيعَالَ أن ثنال اليرَ إلا إذا أنفقنا عا تُحب» والي: 
هو الخير الكثير» والإنسان إذا أنفق مما تحب ناله خير كثيرء كا قال الله تعالى: 


8 


وَيِظَهِمُونَ ألْطَعَام عل حْبَوء مِسَكِيمًا ويتيما وَأَسِيرًا» [الإنسان:8]. 


5 


ع 


وقوله عَرَجَلّ: #حَقَّ فوأ مما يبرت 4 يشمل ما به الإنسان لكونه محبوبًا 
لدى الناس حميعًاء مثل: الذهب والفضة عند أهل الأموال» والإبل عند أصحاب 
الإبل» والبقر عند أصحاب البقر» وما أشبه ذلك. 

ويقتمل تلقف يدرغة خاضة الاتنان»: ما لعكده فإن الآننان قاد ركون اله 
رغبة خاصة في هذا الىء وإن كان عند جمهور الناس ليس من تلك الأمور المحبوبة 
لكن تتعلّق به نفسه وجح لعينه» وإمّا لحاجة الإنسان إليه» كالرغيف من الخبز بالنسبة 
للمحتاج إلى الطعام» فهو مما يبه لكن بالنسبة لعامّة الناس ليس هو من الأمور التي 
تَعْتَر في المرتبة الأولى مما تنُونَء وعلى هذا فقسء فإذا أنفقه لله عَيَِجَلّ نال الير. 

ثم قال تعاللى: وما نفهُوا من سَىْءِ إن أنه يه عَلِيٌ #» «ما» شرطيّة؛ ولهذا جزمت 
الفعل: لأتَفِقُا *» ولم يقل: ما تنفقون. 


كاذنا التعليق على صحيح البخاري 


5 2 عور د م6 س سس ل رص مه ا و > عو 2 اعرة سل عور 2 
0 رن ا 9 0 سس ه ." 
[1] 2 تقأ || ١‏ 1 ل 


ع مق 


000 ا و 000 2 0 > ه ىه د(م ه 5 َ 

14- حَدَثَنَا إسَْاعِيل» قَالَ: حَدَتَنِى مَالِكَء عَنْ إِسْحَاقٌ بن عبد الله 

ابن أبي 
بِالمَدِينَةِ تخلاء وَكَان أَحَبّ أَمْوَالِهِ إِلَيّهِ ندحا 


بو عَلِيمٌ 4 هل هذا من باب الوعيد» أو من باب الإخبار 
ذيكرن الأيان تشهنا للعقنات: 


اع 
ع 
جا حسمل 


لله 

بإحاطة الله سْبَحَاتَهوتَعَالَ بكل شيء. ثم إِمَّا أ 
أو مُسشحنًا للقوات؟ 

الجواب: الثاني: أن الله تعالى محجيط بكل شيء, ثم إن كان هذا مما يستحقٌ الثواب 

عليه -مثل: أن يكون من كسب طيب- فإنه يُثاب عليه الحسنة بعشر أمثالهاء إلى 

سبعمائة ضعفه إلى أضعاف كثيرة» وإن كان مما لا يتاب عليه -كما لو كان من كسب 


1 


حرم - فإنه يُعاقَب عليه بحسب ما تقتضيه الحال. 
وهرد هد انهو الطزرى الوضيل لال الاشنان الرة 
الكوانت: لكمولكن هذا بالهة الكنققة هالتقتون لو ينالو بك الإنفاق :إل" 
بهذاء وكل بِرْ بحسبه. 
]١[‏ بيرحاء: فيها أربع لغات: فتح الباء وكسرهاء مع فتح الراء وضمّها. 
ووقع في بعض النسخ: «بيرحاء» بالتنوين» ووجه صرفها: أن بعض الأماكن 
يدت كل : «منى». يقال فيها: «متى» و«متى). ومثل: «حنين»» يقال فيها: «حَنينٌ) 
بالتنوين» وبعدم الصرفء ولكن «بيرحاء» فيها ألف التأنيث الممدوة. 
[1] قوله: «وَكَانَتْ مُسْتَقبلةَ المَسْجِدِ) أي: أن المسجد أمامها بينها وبين القبلة: 


أمّا لو قال: «وكانت قبلة المسجدا صارت هي أمام المسجد. 
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عن 04 دس تم ماه سسا 03 
وَكان رَسول الله مسي ا ا 
ءاه سا 200 -ه نابي عي 
لحن سَقهوا يما رح ؟ قَامَ أبو طَلْحَة ٠‏ فَقَالَ: يَا رَسوَلَ الله! إن الله يقول: 
5 ا 2 32 


قَالٌ 7 لٌُ الله علد 8 الى ذلك مال دا 0 ذلك مَالُ 17 كل دَقَد تت 
ويه 2ت مجه ِ- عه و م 

أ 1 2 هه ًْ عه 2000 7 2 ا جر 2 هه 0 / 

مَا قلت» وَإِفْ 711 ى أن تجعَلها ني الأ رين قَالَ أبو طلحة: أفعل يَا رَسول الله! 


0 + : 0 
فقسَمها ابو طَلْحَةَ في أ قاربه وف بَنِي عمه. 


قَالَ عبد الله بْنُ يُوسْففَ ا : ١ذَِكَ‏ مَالٌ رَابحٌ2. 
1 2 1 

حَدَتَنِي ييَى بْنْيِحْيَى قَالَ قَوَأت عَلَ مَالِكْ : همال رَايحَ) . 

]١[‏ قوله: «بَخَ) هذه كلمة تقال للتعجّب من هذا الفعل» وأنه أمر عظيم» وهو 

]١[‏ قوله: «ذَّلِكَ مال رَايحَ) فيه روايتان: «رَابحَ) وارَايح) فأما اراب فواضح 
با اسار 0 أنه شبيه بهذاء أي : قد نفذ وقبلٌ ومضى» 
مثل : «وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةّ العانية)3ا اوأئ: ذهب» د دا : قوله: «رَابح) فإن 
الربح لا يكون إلا بعد القبولء فإذا لم يُقبّل منه ما ربح. 

[*] في هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - فضيلة أبي طلحة رََوِيَِعَن؛ لأن مثل هذا البستان يشحٌ به الإنسان؛ لأنه أحب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم »)88١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة, رقم .)١ //5٠(‏ 


فيلا التعليق على صحيح البخاري 


أمواله إليه» ولآن الرسول عَلَتَِاصَلاُوَاتَكَ كان ينتابه» ويشرب من مائه» وهذا يوجب 
أن يكون المال غاليًا عند الإنسان» لكن لقوة رغبته في الخير ويقينه في الثواب أراد أن 
يتصدّق به. يرجو برَّهِ -وهو الخير الذي يترئّب على إنفاقه- وذخره» أي: إبقاءه له 
يوم القيامة. 

؟- تشجيع صاحب الخير بها بذله من الخير؛ لقول الرسول يَكل: «ذَلِكَ مال 
رَابحٌ» ذَلِكَ مَالُ رَابحٌ). 

ادهل الريع بن انيل الأعمال؛ ولهذا قال الرسول عَبَتَهااضَكامْواَلسَكم: 
١وَإِنْ‏ أرَى أَنْ تَجْعَلَّهَا في الأقرَ بين ولهذا إذا وَجِدَت الحاجة في الأقربين والأباعد 
فالأولى هم الأقربون؛ لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة. 

زوفن اتات يرو أن السذافة عن الأقزية ويحؤقة أفل من الفيندفة عل 
الأباعد. وهذا ليمس بصوابء فالصدقة على الأقارب من أصول وفروع وحواش أفضل 
من الصدقة على الأباعد. 

؛- في قوله عَكصَكهولتكه: «أَرَى َنْ تجَعَلَهًا في الأَقرَ رَبِينَ» دليل على جواز 
الاجتهادء إلا أن يقال: إن قوله: «أرَى) مبني على قوله: «حَيْثْ أَرَاكَ الله»» فكأنه قال: 
«أراني الله فأرى كذا وكذا»» فحينئذ لا تكون هذه المسألة من باب الاجتهاد. 

وأيّا كان فإن الحكم لا ب: يتغيّر؛ لأن اجتهاد الرسول يَكِةٍ الذي يُقِرّه الله هو شرع 
ووحيء أي: وحي بالإقرار» كما أننا نقول: | إن الرسول يَكِةِ إذا أقرّ أحدًا على فعل أو على 
فول ضبان نون شح 


١[‏ ]لعل ذلك لأنهها أشد 


يه اع ع ع ص 


ههه:- حل 


ثنا محمد بن 


سه دس اباي فر ى بو اه 


بل 


الله | 


عا 
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17 حَدَبَنِي إِبَرَاهِيمْ بن المنذِر: ونا ل تخرتنا موقي 


بن عَقبَة» عَنْ نافع عَنْ عَْدِ الله بْنِ عَمَرَ 92ع: أن اليَهُودَ جَاؤُوا إِلَ النبيّ يل 
7 0 


ِرَجَلٍ مِنهمْ وَام مْرَأَةٍ قذَ ريا فَمَالَ لَهُمْ: كنف تتعلون يعن تن ولك 05 قالوا: 
تمه 3 نَضرمء فَمَالَ: دلا تِدُونَ في التَوْرَاةٍ الرَجُ؟2 فَمَالُوا: لا جد فِيهًا 
شيا كَل لهم عبد لبن سام ارا ورين ترا ردقل ارق 
وَصَعَّ مِدْرَاْها الذي يَُرَسهَا م مِنّْهُمْ كفَهُ عَلَ آية الرّجْم مَطَفقٌ ‏ دون كه 
وا ليا أآية ارج فرع يده عَنْآبة الرّجٍء ققَال: دما عَذِه؟ فل 
رَأَوَا ذَّلِكَ قَالُوا: هي آية الرَّجْم َأَمَرََاء فَرْجمَا قَريبا مِنْ حَيْتْ مَوْضِعٌ الجنَائِ 


اه 6 ان 


عِنْدَ المَسْجِدِء فَرَأَيْتَ صَاحِبَهًا ينَا عَلَيْهَا يَقِيهًا الحجارَة!'!. 


8 0 ع له ص اهام . لوعو رسم ير روم 1 5 

[1] قول الله تعالى: #قُلٌ فَأَنَوا بالتَوَرةَ فَاتَلُوها إن كُْنتُمَ صقت 4» هذا في 

ان لعن دير لكا وم ما مس كا 006 اليا ا الل ا 00 
سياق قوله عَرَبَجَلَّ: «كلّ الطعام كان حِلا لق إِتَرِيلَ إلا ما حرم إِسَرَءِيلٌ عل 


ا مه يل 2 


تَفْسِهء من مل أن تل التورنة قل نوأ ِالتوَرئة َأَتَلُو تَلُوها إن متم صَدوِيرك 24# وهذا إنا 
يُراد به تحدي هؤلاء اليهود الذين ينكرون النسخ في الأديان» ويقولون: إن الأديان 
لا يمكن أن تُنْسَخْء فالشريعة الواحدة لا ينسخ بعضها بعضًاء والشريعة التالية لا تنسخ 
الشريعة الأولى» فبيّن الله سْبَحَاتَهوَتعَالَ أن هذا أمر يمكن أن يقع» فكان كل الطعام حالد 
لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه. وقد قيل: إنه حرّم على نفسه حم الإبل. 


7 
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)”غ2 الآية في الموضعين: #مَأَنوا » #فَائلومآ * إنما هو 
1 «إإن مم صَديِورت4 أي: فيما تُتكرونه من عدم وجود النسخ 
في الشرائع . 


ما الحديث فإنه في قصة أخرىء وذلك أن رجلا وامرأةً من اليهود جيء به) 
إلى النبي كلك ل ل 
نا كثر الزنا في أشراة فهم قالوا: لا يُمكن أن نرجم الشرفاء مناء فقال لهم أحبارهم: 
حمموهما -أي: سوّدوهما؛ ليكونا كالحُمّمة. وهي الفحمة- واضربوهماء وفي بعض 
الأحوال كانوا يُركبونه على حمار» يكون وجه أحدهما إلى رقبة الجمارء ووجه الثاني 
إلى عجز الحا ر؛ ا لهاو رقناوة إلى أعنا مكذابراق معاعةان: 

لكن نا بْعِتّ الرسول عَِداصَوالتَكخْ قال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا 
الرجل؛ لعلّكم تجدون في شريعته أمرًا سهلًا؛ حتى نسْلّم من التحريف ومن التغيير» 
ونخرج نغذر عثل الله عَروجَلٌ فجاؤوا إلى النبي عَلِتوااصَلةولسَكم فقال: (لا تََدُونَ في 
التَورَاةٍ الرّجْمَ؟» والجملة هنا استفهامية» يعني: ألا تجدونه؟ وإن) قال عَلبَوِآصَكمْوَالتَكمْ 
ذلك؛ ليُقرّر الحكم عليه تنا التزما به» وهو التوراة» وإلا فإنه إذا جاء أهل الكتاب إلينا 
جرحي ارحب لامر يوي تاج نار راق ورا الور 
حَكَنَتَ تأحكم تتم َنتكُم بِأَلْقِسَطٍ * [الائدة:47]» وقال: وَل م تسج ع أَهَوَاءَهُمْ عَم جَآءَ لك 
من ألْحَقّ لَمُل جَمَلَنا 3 تعد وَمِنَهناجًا © [انائد42]. 

2 عَبْهاصَاُوَالتَكمْ أراد أن يُقرّرهما با ثبت في كتاب التوراة؛ حتى 


12»> التعليق على صحيح البخاري 


لا يبقى لها حجة. وهذا من حكمة الله عَرَبِمَلَّ: أن النبى مَك سلك هذا المسلك؛ 
لأجل أن يفضحهم. فقالوا: لا تَجِدَ فِيهًا شَّيْئَّااء فقال عبد الله بن سلام ودَإيةْعَنك 
وكان من علاء اليهود. أسلم. وحَسّن إسلامه. وهو من جملة مَن شهد له النبيّ كَل 
بالجنة» قال: ١كَدَبْتُمْ‏ فَأنُوا بِالتَورَاقهِ فَائْلُوهَا إِنْ كُتُمْ صَادِقِينَ». ومراده: كذبتم في 
قولكم: «لا نَجِدَ فِيهًا شَيْئَاه» فجاء الرجل الذي يقرأ التوراة» ويُسَمَّى: المِدْرّاس» 
من الدّرسء على وزن مِفْعَال) أي: كثير الدرسء وهو المُعَلَّم عندهم؛ كما قال في 
ألفية ابن مالك: 
«قَكَالُ) أو امفْعَالٌ) أو «فَحُولٌ) كر _ عَنْ «فَاعِلٍ» ب بد 

فجاء هذا المِدْرَاس يقرأء فوضع كفه على آية الرجم. فقال: «مَا مَذِهِ؟» فقالوا: 
«هِيّ آيةَ الرَّجْم) فلم يُمكنهم أن يُنكرواء واعترفوا غصبًا عليهم. 

وقوله: قَرْجما ينا مِنْ حَيْتْ مَوْضِعٌ النَائْر عِدْدَ المَسْحِدِ)ء هذه الكلمة محتملة 
لقو 

أحدهما: أن الجنائز تُوضَّع في جانب من المسجدء ويكون قوله: «عِنْدَ المَسْجِد) 
مُتعلّا بقوله: «َرُجمَا. يعني: فرٌجِمَا عند المسجد قريبًا من حيث موضع الجنائز» وقد 
ثبت أن النبى يلل صلل على سهيل ابن البيضاء في المسجدا"" 

المعتن الثاق: أن يكنون فلك اعنة التشجيرة معلا بمحذوف حالا من 


.)"9 الألفية (ص:‎ )١( 
.)606١ /91/1( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز. باب الصلاة على الجنازة في المسجد, رقم‎ 
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«مَوْضِعٌ»» فيكون موضع الجنائز خارج المسجدء لكنه عند المسجدء وهذا هو 
الأقرب؛ لأن الغالب أن الرسول كَل لا يُصَلّ على الجنائز في المسجد, وإنا يُصَلِّ 
عليهم في مُصَلّ خاصء يُسَمّى: مُصَلّ الجنائز. 

قال أهل العلم: وهذا المُصَلَّ ليس له أحكام المساجدء فيجوز للإنسان أن 
يبقى فيه وهو ججنبء وأن تبقى فيه الحائضء وليس له تحية» ولا حكم من أحكام 
المنناختده ولا ينتكف فيهةلأنه صل ولشن سعد 

وفي الحديث من الفوائد: 

<١‏ أن التؤراة فيها آيات::وتسمن: آبات؟ لقوله: «فُوَضَعَ كَمَهُ عَلَ آي والرجواء 
ووجه ذلك: أنها كلام الله عبن وكلام الله تعالى كله مُمْجزء فهو آية على مَن تكلّم 
وكا نه ران 6و لهذا تسد ا 

فإن قال قائل: إذا قال اليهود: نحن لم تُبَدّل الكتابء بدليل هذا الحديث؛ وأن 
هذه الآية بقيت! 

فالحواب من وجهين: 

الأول: أن نقول: نعم. هو ى| هو في هذه الآية» لكنه ليس كا هو في آية أخرى. 

والوجه الثاني: أن التحريف ليس هو تحريف اللفظ فقطء بل إذا نُزّل اللفظ على 
غير ما أراده الله الذي أنزله فهو تحريف. كما سبق أن التحريف ينقسم إلى قسمين. 


بل إنه يمكن أن نقول: | إن ترك العمل به نوع من التحريف؛ لأنه غيّره عن وجهه 


1م" التعليق على صحيح البخاري 


ومساره الذي ينبغي أن يكون عليه فالتحريف في الآيات العمليّة عدم إقامة العمل 
بها؛ لأن الذي يمشي فيها على الصراط المستقيم هذا قد أقامهاء والذي يميل بها 
يمينًا وشلا هذا قد حرّفها. 
217 مَرَ مباء فرّججَا». 
ات 0 
أن الشيء إذا تأر هان عند الناس» وبرد طلب النفوس به» فالجاني عندما 
يفعل الجريمة تجد النفوس كلها مُتَلهّفَةٌ إلى عقويته: فإذا طال الأمد بردت. 
أن التأخير قد يُوَّدي إلى تدخل عناصر تحول دون إقامة الحد. كالشفاعة مثلا. 
" أنه قد يموت المجرم قبل إقامة الحد عليه» وحينئذ نحرمه من تطهيره بالحد؛ 
لأن الحد طهارة وكفارة للمحدودء وكذلك ما دون الحد كالتعزير. 


أن العادره بإواية تدعو متتدي الاجر لان الال فى الأراسر الوجواب 
والفورية» فيكون قوله تعالى: ##فاجلد لدو كل ويح ينما مأ جلدَة 4 [النور #اركوة لداعل 
الفورية؛ لأن هذا هو مقتضى الأمر؛ ولهذا غضب النبي عَلَتَهاضصَكاُوََلتَكةِ على الصحابة 


حين تأخروا في تنفيذ أمره في غزوة الحديبية لا أمرهم أن يَحِلُوا!". وكذلك في أمره 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد. رقم »)7077١(‏ وليس فيه ذكر الغضب. 
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اهارا و اشع لتضيورا نيك تت ون لحري ل 

فالمبادرة بتنفيذ الحدود والتعزيرات له مصالح عظيمة كثيرة. 

وهل يُستفاد من هذا الحديث: أنه لا يتبغي أن يُسْأل المُقر: كيف فعل؟ 

نقول: لا؛ لأن ظاهر الحديث: أن ثبوت الزنا كان قبل أن يأتوا إلى الرسول 
عَلَتهاصَلاموَاَلسَكم» فيكون في هذا دليل على ما يَسَميه الفقهاء باستخلاف القاضي لقاضٍ 
مثله» بأن يثبت الحكم عند قاض فيكتب بتنفيذه إلى قاض آخر يُتَقَذه وهذا القاضي 
المستخلّف لا يجب عليه تتبّع ما حكم به الأولء فما دام قد ثبت الحق بين المتخاصمَيْن 
عند الأول فإن الثاني لا يسأل. 

كما أن مسألة السؤال في الإقرار: هل فعلت؟ هل فعلت؟ هل فعلت؟ محل نظرء 
وهل يجب. أو لا يجب؟ فإن الرسول عََنِآصَلمْوَآسَكَم ل أقرّ عنده ماعز رَيَزَْعَنَهُ كرّر 
عليه القول في الإقرار وفي صفة الفعل» لكن كأنَّ النبي يَلِِ خشي أن يكون ماعز 
ليس على حدٌّ يُمكن معه قبول إقراره» حتى قال له: «أبكٌ جَنُون؟2'' ويُرْوَى أنه أمر 
من يستنكهه. أي: يشمّه: هل فيه رائحة الخمر؟''' وأنه أرسل إلى أهله يسألهه”". 

ولكنه في مسألة المرأة قال: «وَاعَدٌُيَا أَنَيْسُ ِل امْرَأَةِهَدَاء فَإِنِ ارقت 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١7٠/١71١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب لا يرجم المجنون والمجنونة» رقم (5815)» ومسلم: 

كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)١7/1791١(‏ 


(') أخرجه مسلم: كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم /١7964(‏ 7؟). 
(:) أخرجه مسلم: كتاب الحدود, باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .)7٠١ /١795(‏ 
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فَارْحْمُهَاه”'» فقد يُستفاد من مثل هذه القضايا: أنه إذا دعت الحاجة إلى إعادة إقرار 
وإلى التأكد فإنه يجب. وأما إذا لم تدعٌ الحاجة إليه -مثل: أن يكون الأمر قد اشتهر 
وعلِمء ووٌجدت قرائن كثيرة تدلٌ عليه- فلا حاجة إلى تكرار الإقرار. 

5- في الحديث: دليل على سفاهة هذا الرجل الزاني؛ وذلك لأنه كان يجنا 
عليها -أي: ينحني عليها- يحميها من الحجارة» وهي بغيء وأيضًا فهذا الرجل ما تاب 
من زناه» ولو تاب من زناه لكان ينبغي أن يعينهم على رجمها. 

قال أهل العلم: وكيفية الرجم: أن يُرْمّى بحجارة ليست كبيرة جد ولا صغيرة» 
قالوا: لأن الصغيرة تُؤْذِيه والكبيرة تقتله سريعّاء فلا تتحقق الحكمة من الرجمء 
والحكمة من الرجم: أن يذوق جميع بدنه أل العقوبة كما ذاق لذّة الشهوة بالمعصية 
فتكون الحجارة أقل من البيضة قليلاء ويجب أن يتّقَى المقاتّل؛ لأنه لو ضربه في مقتل 
مات فورًا. 

فإن قال قائل: هل هذا تُخالف قول الرسول عَلَيِاكَكاةوالتا: (إذَا قَتَلَنمْ فأَحيِئوا 
لقِْلَهةَ)"'» أفلا نقول: يُقتّل بالسيف أو بها هو أسرع مونًا من السيف؟ 

فالجواب أن نقول: هذا لا يعارضه؛ ويمكن الجمع من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن يُتقال: إن قوله عََنِآاصَكاهوَالتَكت: «إِذَا قَتَلتَمْ فَأَحَسِمُوا القِثْلّةَا هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب الاعتراف بالزناء رقم 8810ل ومسلم: كتاب 


الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم /١59/8-1١591/(‏ 55). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيد. باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» رقم .)01//١986(‏ 
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عام» فيُخَصّص بهذا الحديث؛ ويْحخصّص كذلك بالقصاص كما سبق من أن الجاني يُفُعَل 
به كما فل . 

الوجه الثان: أن يقال إن المراد بقول الرسول يَك: (إذَا ْنَم َأحْسِنُوا الله 
أي: تشّوا فيها على الشرع؛ لأن الشرع هو أحسن ما يُمكن أن يكون» كما قال الله تعالى : 
ومن أَحَسَنّ مِنَ َس حَكما # [الائدة:50]. 

وعلى هذا فيكون رجم الزاني بالحجارة حتى يموت من إحسان القتلة» فلا يكون 
المراد بالإحسان: سلوك الأسهلء وإنا يكون المراد بالإحسان: سلوك ما جاء به 
الشرع. 

ومهذا لا يكون هذا من باب العام المخصوصء وإذا يُقَسَّر الإحسان بموافقة 
الشرعء فا وافق الشرع فهو إحسان. 

وهنا مسائل: المسألة الأولى: إذا كان هناك مسلمون في بلد كفار» وليس 
عندهم حاكم إسلامي» فكيف يصنعون في الحدود؟ 

الجواب: أمر الرسول عَلَنِصَلاولسَلامْ أن يكون لهم أمير, فإذا أمّروا واحدًا منهم 
صار أميرّاء ىا يُوجَد في البعثات التي في أمريكا وني لندن وفي غيرهاء يوجد مركز 
إسلامي يكون مرجعًا للناس» ويكون لهذا المركز رئيس» فيقوم هذا الرئيس مقام 
الإمام في تنفيذ ما ينبغي تنفيذه» وفي عقد النكاح للمرأة التي ليس لها ولي» وما أشبه 
هذا. 


المسألة الثانية: هل يأثم الكفار إذا وقع الزناء ولم يرفعوه إلى ولي الأمر؟ 
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الجواب: إذا كان شرعهم يُوحِب ذلك فعليهم إثم, أمّا إذا كان لا يوجب 
أو كانوا يجهلون هذا؛ لأن الظاهر لي -والله أعلم- أن التوراة الآن قد غَيّرت بالنسبة 
للرجم؛ لأمهم يرون أن الرجم «مجيّة ووحشيّة» ومثل هؤلاء يسهل عليهم أن يعْيّروا 
اللفظ» وأنا لا أدري هل هي موجودة الآن في نسخ التوراة» أو لا؟ 

وقد قرأت في رسالة لأحد المعاصرين كتب فيها عن الجهاد. ونقل من جملة 
ما نقل عن التوراة: أن الله سْبَحَاَهوَتَعَلَ أمرهم أن يقاتلوا البلد الكافر» وأن يقتلوا 
الرجال» وأن النساء والذرية والأموال تكون غنيمة لهم هكذا زعم هذا الناقل 
-وهو مسلم- ولكن - على جهله؛ لأن النبي عَلَيهآصَلاهوتَكامْ يقول: ووحت 
9 العَنَائِم وَل ثح لأَحَدِ قبق)'"' صحيح أنهم يملكون الأراضيء كما قال لهم 
موسى عَلَتَوالصَةوالسَلامْ : #ادْحَلُواً الارص الْمَفَدَسَدَ َلَى كنب أللّه كع [المائدة: ١‏ 7]» 
لكن الغنائم لا يملكونباء ولا تحلّ إلا لهذه الأمة. 

والحاصل: أن التوراة والإنجيل كلها حصل فيها تحريف لفظي ومعنوي وعملي. 

المسألة الثالثة: هل للإنسان أن يشفع في حد الزنا قبل أن يبلغ إلى ولي الأمر؟ 

نقول: الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا كان فاعل ما يُوجب الحد تمن عرف 
في ظاهره بالصلاح فإنه ينبغي الستر عليه» أما إذا كان من عرف بالشر والفساد فإنه 
لا يجوز الستر عليه حتى لو لم تبلغ السلطان. لكن إذا بلغت السلطان صارت أعظم 


آ مه م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم باب قول الله: ملم يدوا مَآء فْسَيِمُمُوأً صَعِيدا طَيبا 2# رقم 
(7775). ومسلم: كتاب المساجد. رقم /67١(‏ 7). 
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- وأعظمء حتى إنه ورد في حديث لعن فاعله. وجاء في حديث رواه أبو داود بإسناد 


ره م ”م 5 2 065 يم > ل كع ه وو و عل ره 2 و م ضيه - 1م ١‏ 
:٠‏ «مَرم الت شفاعتهة دون حد م خدود الله 2و فقن ناد الله ف اخينة 1 
حسن: (من ول حد من حدود الله عرق في أمره 


والظاهر أن الشرطة يترون ولاتَّ فإذا وصل الأمر إلى الشرطة فإنه يُعْتَر واصلا 

إلى ولي الأمرء فلا تجوز الشفاعة في هذه الحال؛ لأنه بلغ الأمر إلى أهله؛ والشرطة سل 

للتحقيق» لكن قبل أن تصل -كا لو فرضنا أن هذا الجاني علمنا به» لكن ما رفعناه إلى 
الشرطة ولا إلى غيرها- فهذا هو الذي فيه التفصيل. 
--5-5 


.)75١١/5( أخرجه الطبراني كا في مجمع الزوائد‎ )١( 
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2 


/ا- باب # شيم حَيرَ َم ةَ أَِْْجَتَ 


رح اتويت - احص 
أ وري عه 5 م اس م6 © أ 
/اهه؛ - حدثنا محمد مد بْنُ يُوسُف, عَنْ سُفيَانَ عَنْ مَيْسَرَةَه عَنْ أبي حَازِم, 
عد 2 2 و 1 
عَنْ أبي هِرَيْرَةَ صََلتَدعَنة: «( ك2 مو ليت لِلّاس *. قَالَ: ع وني كه وا ا 0 ام 0 2108 
]١[‏ قول الله تعالى: تم خَيرَ عر س ك0 الخطاب للمسلمين. 
والمعنى: أن الله اخفظ واد رمات لأس رق ل معايقة 


ل« و 4< مم 


قنخي أمة أخرجت للناس؛ لالح ألفسنا وغرناء وإذا كان هذا هو علة الحكم 
20 -بأن تخلّفت الأمة عن الأمر بالمعروفء والنهي عن المتكر- لم تستحقٌ 
هذا الوصف» ولم تكن خير أَمّةَ أخرجت للناس» بل تزداد من الله بُعْدًا؛ لأنه كلا 
أنعم الله على الإنسان بنعمة فكَفرها فإنه يزداد من الله بَعْدَاء والعياذ بالله» فليست 
سيّئات الأبعدين كسيئات الأقربين» بل الأقرب سيّئاته أعظم وأكبر. 

وقوله عَرَبَجَلٌ كحم 2 أو ليك لِلتّاس #» قد يقول قاتل: إن ظاهر هذه 
الآية تخالف قوله تعالى في بني | ا لوَفَصَلَئنمَ عَلَ الْعلَمِينَ © [الجائية:1١]»‏ وقوله: 
# وَلفَدٍ أحترتهمٌ 0 عل عَلَ الْعْليِينَ # [الدخان:7"]» فبيّن الله عل أنه اختارهم 
على علم. وأنه فضّلهم على العالمين. 

قال أهل العلم: والجواب عن ذلك: أن المراد بالعالمين: من كانوا في وقتهم. 
بخلاف هذه الآية: كحم حير أَمَّم أُحرِجَتَ لِلنّاس 4 يعني: من غيركم من الأممء وبهذا 
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أ 


حَيْرَ اناس لِلنَّاسِء تَأنُونَ بم في السَّلَاسِلٍ في َْنَاقِهِمْ ماح حَنَى يَدْحَلُوا في الإشلام'"'. 


يزول الإشكالء ولاشّكٌ أن هذه الأمة أفضل من بني إسرائيل؛ كا دلَّت عليه الآيات 
والأحاديث الكثيرة» أن هذه الأمة أفضل الأمم وأكرمها عند الله عَرَِجلّ. 

وقوله: كم حَيْر أمِّ 4» قال بعض العلماء في مثل هذا التعبير: كُنتم في علم الله 
أو في اللوح المحفوظء ولا داعي لهذا التأويل؛ لأن «كان» قد يُراد بها انٌّصاف 
اسمها بخبرها مسلوبة عن الزمان» ولهذا أمثلة كثيرة» مثل: لون ألَهُ حَمُورًا يما * 
[النساء:١٠٠]»‏ #إوكات أنه عَلِيمًا حَحككمًا * [النساء:0١]»‏ #أوكانَ الله عَزبرًا حكيها * 
[النساء:164]» فليس المعنى: كان في زمن مضىء بل المعنى: أنه انّصف بذلك» فهي 
مثل: #والله عور تَحيمٌ 4 [البقرة:14؟1» ولو قلنا: إن «كان» فعل ماضٍ لكانت تدلّ 
على أن الله كان في الزمن السابق» وهو سُبْحَاتَهُوَتعَالَ لم يزل ولا يزال غفورًا رحياء 
ولم يزل ولا يزال عزيرًا حكيّاء وهكذا. 

وكذلك نقول في قوله هنا: # كحم حَيْرَ أمَّةِ 4 المعنى: أنكم انّصفتم بذلك. 
وكنتم خير أمة» ولا حاجة إلى أن نقول: كُنتم في علم الله» أو كُنتم في الكتابة في اللوح 
المحفو 1 : 

فالصواب -إذن- في مثل هذا أن نقول: إن «كان» مسلوبة الدلالة على الزمن» 
وإنها يُقصد مما انّصاف اسمها بخيرها مَرّدًا عن الزمان» بل إن زيادة هذه الكلمة يزيد 
بها الح افا 

]١‏ قول أبي هريرة زتلتدعنة: 'تَأنُونَ م في السّلَاسِلٍ في أَعْنَاقِهِمْ حَتَى يَدُْوا 
في الإسلام» يحتمل أن يكون هذا على ظاهره وحقيقته» وأن يكون المعنى: أنهم يأتون 
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حينيع اترى ل القكاله وق مسيول الاقم يعد كلاق« الارة انور اهلاني ال 

ولا تالف الظاهرء بل يُوافقه. 

ويحتمل أن المعنى: أنكم بقتالكم لهؤلاء المعاندين القائمين ضد دعوة الإسلام 
يضطرٌ هؤلاء إلى أن يُذعنوا ويُسلمواء ويكون هذا الإتيان بهم في السلاسل على سبيل 
التجوّزء وليس على سبيل الحقيقة. 

فإذا قال قائل: ألستم تمنعون المجاز؟ 

قلنا: بلى» ولكن المجاز عندنا ليس في اللفظء وإنا اللفظ ثوب تُلبسه أي جسد 
شعئت» فالذي يعن معناه -أي: معنى اللفظ- إن) هو السياق» فقد تكون الكلمة فق 
في هذا المكان لمعنى من المعاني» وتكون حقيقة في مكان آخر لمعنى آخر؛ لأن 
السياق هو الذي يعَيّن معنى الكلمة أو معنى الكلام. 
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تل 45 قلغن امحبو 0 
وَقَالَ سيان مَرَة: وََايَسْرني - أَها َم تل لِقَولِ الله: وليه ولا 14". 

]1١[‏ هذه الآية تضمّنت شيئًا يسدّء وشيئًا تحزنء فقوله: #إد هَمَّت مَليِقَتَار 
مِنكُمَْ أن تَدْسَلَا»* يعني: وتدعا الجهاد في سبيل الله. وهذا يسوء وَيُخْرِن؛ لأ ل ن مد 
الو وات تع د رسيا و رواج لجادار وكراة لوه وَليْيها دادر ّ 
لأن انه كان وال أت لكوت كرولية عصعيها كا لانن الف فمضيا 
إلى الجهاد في سبيل الله . 

وقوله: #أآن تَفْمَّكَا#, الفشل هو التأخر عن القتال والرجوع والامهزام؛ كما في 


دك ساد عه 


قوله تعالى: #حَوّى إدَا مَمِلَتُمَ وَتَتَوَمَكُمْ في الْأَمَرٍ © [آل عمران:161]» وقوله: 

(ولا تسْوَعُوأ فَنَفْمَنُوا وبَذْهَبَ رك 4 [الأنفال:4]» وذلك أن هاتين الطائفتين هّنا 
بالرجوع. وفي غزوة أحُد رجع كثير من المنافقين» فرجع عبد الله بن 0 بنحو ثُلْتْ 
العسكر. فلم| رجع وانثلم العسكر همَّت هاتان الطائفتان أن ترجعا. 


آله 


وقوله 1 اذ هَمَّت طَأيَِتَانَ # عفاد هده علم الله لله يَارَكَ وَتَعَالَ بسرائر 
العبد؛ لأن الهمَّ إنم| يكون في القلب. والله سبْحَانَهوتَعَالَ أخبر به وهذا فرد من آلاف 
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الآدلة على علم الله سْبِحَاَهُوَتعَالَ بم في قلب العبد» وأنه لا يخفى عليه شيء. 

ومن فوائد الآية: إثبات ولاية الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَه وهذه ولاية خاصة. والولاية 

فالولاية العامة: هي الشاملة لجميع الخلق» فتشمل حتى الكافر فإن الذي يتولاه 
هو الله عوِسَْ و ل لماو يداد وإعدادًا ووفاةً بعتا : 

والولاية الخاصة: هي للمؤمنين بالنصر والتأييد والعناية. 

رعق اعوالاية: #وعل أله مَلِسِتوَكلٍ الْمُوْمِبُو نَ © يستفاد منه: وجو 
القوكن عل نوسن وان التو كن مون الغنادة: لا تون إلا للهه وقد ذكرنا في شرح 
«كتاب التوحيد» أنه ينقسم إلى أقساء'"" 

حبح وويت سه 


.)89 يُنْظر: القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ يدنه (؟5/‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة آل عمران ) بو 


ل سَُ 00 و ل 42 


وى لا مو 


رَوَاهُ إِسْحَاقٌ بْنُ رَاشْدٍ شِدء عَنْ الزَهْرِيٌ!'!. 


]١[‏ ذكر الله عَيََجَلَّ في هذه الآية والتي قبلها أربع حالات» فقال: # لِيعَطْمٌ 
طَرَفَا من لذن كفروا أو يَجِتجَ مسَقَليوا ا بين 50 لَِنَ لك من لامر سَىْءُ أو يوب علوم 
أَوَ يَُدْبَهُمْ #. لكنه جعل قوله: «#لِنَسَ للك من الْأمْر سَنْءُ 4 جملة معترضة» وكان بعد 
0 اس ”0 لخ يدل عل أن قعل ولقعل حيدين 

تقتضيه حكمته سْبَحَانَهُوتعَاقَه وأن الأمر ليس إلى الرسول عَلَتَواصَكاموََلتَكم وهذا 
لعل ال يه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضدًاء وإذا كان لا يملك ذلك لنفسه فإنه لا 
يملكه لغيره. 

وقوله: «!لْنَىَ لك مِنّ الْأمَر سَن 4 ٠‏ لأس 4 اسم # يدن © مُوّخر. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

3ت أنه لأعوز لعن الجعكن» وهذا إذا كان ًا ظاهر جد لقتوله: #أوَ موب 


54 التعليق على صحيح البخاري 


حَدَتمَا مُوسَى بْنُ إِسْبَاعِيلَ: حَدَتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنّ سَعْدِ: حَدَّنَنَا 
ابن شهَاب, عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِء وَأَبي سَلَّمَة بْنِ عد الرَّحْمْنِء ل 


- عَلِِمَ 4» فإن الله سْبْحَاَهوَيعَلَ قد يتوب على هذا الإنسان» ويمن عليه بالحداية» فإن كان 
ميا فهل يجوز لعنه إذا مات على الكفر؟ 

الجواب: هذا محل خلاف بين أهل العلم» فمنهم مّن قال بجواز لعنه؛ لأن العلة 
التى من أجلها مْىَ عنه زالت» وهى احتمال أن يتوب الله عَرَهجَلَّ عليه. 

ومنهم من يقول: لا يجوز؛ لقول الرسول ككله: الَاتَشبُوا الأنوات؛ فَِنُّمْ قد 
فقوا رتجها قدمون: اولان هذا الرجل الذى ماك عل الكقر يع العنةه 
سواء دعوت عليه أم لم تَدعٌ. 

ولاشَكَ أن عدم الدعاء عليه أفضل؛ لأن الإنسان دائر بين الإثم والسلامة» 
فهو غير مأمور بأن يدعو عليه» لكن إِمّا أنه سالم إن دعا أو أنه آثم» فم| دام الأمر دائرًا 
بين هذا وهذا فالسلامة أسلم. 

أمَا لعن الكافرين عمومًا فإن هذا لا بأس به. وكان أبو هريرة وَعَأْسَدْعَنَهُ يقنت» 
ويلعن الكفرة عمومّاء فيقول: «اللهم العن الكفرة»”"؛ لأنه لا بخص أحدًا مُعينًا. 

وقوله: (إِذَا رَهَ رَأسَهُ مِنَ الرُّوع في الرَّكْمَةٍ الآخِرَةٍ منَ الفَجْر تمسّك به مَن 
يرى القنوت في صلاة الهجر. 


.)١797( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما يُنْهَى من سب الأموات» رقم‎ )١( 
(1)أخرجه البخاري: كتاب الأذان» رقم 0/17 ومسلم: كتاب المساجد» باب استحباب القنوت‎ 
.)١5957/51/5( في جميع الصلوات. رقم‎ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة آل عمران ) 59 


كر 


اه 0 ول م ل رده جو دو 2 9 24 3 آ 0 4 1 1 2ه 8 مر آ كه عم 
عَنْ أبي هِرَيْرَةَ صَدَإَْدعَنهُ: أن رَسُولَ الله كلد كَانَ إذَا أَرَادَ أن يَدَعوَ على أَحَدٍ 


أو يَدعْوَ لأَحَدِ قدت بَعْدَ الركُوعء ريه قَالَ إِذَا قَالَ: «سَمعَ هلمن يده الله 

رَنَنَا لك اين اللّهُمَ أنج الْوَلِيدَ بن الوَّلِيدء وَسَلَّمَةَ بن هِشَامء وَعَيَاسَ , بْنَ أبي 
الك الدة وطارة عل + ل اناري الى ا قر 

بِدَلِكَء وَكَانَيَُولُ في بض صَكَاته في صَكاَ الفَجْر: «اللَّهُمّ العَنْ فلانا وَفْكَانَا» 

لأَحْيَاءٍ مِنَ العرّبء حَبَّى أَْرَلَ الله: # لِسَسَ كلك مِنّ الْأَمَرِ سيك 4 الآية. 

- حوري 


1 التعليق على صحيح البخاري 


٠‏ يَابٌ قَوَلِهِ 


له: لوَالسُوكٌ يَدْعُوكُمَ فى أُخْرَسَكُم 4. 


14 


وَقَالَ ابن عَئّاس: #إحَدى الْحُسَيِيَيْنِ 4 فَنْحَا أَوْ شَهَادَة. 


81د عوك عندو ير خالل حَدنا ركذن أو إمحاف» كال: 


اع 
8 2 صَلاليه 11 تو 
سَمِعْتٌ البَرَاءَ بْنَّ عَازِبٍ وَعَِيَمنه قَالَ: جَعَلَ لنب يك عل الرّجا جالة يو م اح 
0 ص 00 ا 
اع فب ع با لي الرَّسُول في أَخْرَاهم 


ل مَعَ الي يك حَيُْ اَي 6 22-2 عَشَمَ رَجلَا. 
جوري 


كتاب تفسير القرآن (سورة آل عمران ) الما 


.* يَابُ قَوَلِهِ: #أمنَهٌ نمسا‎ ١ 
و2ووعه ص‎ ِ 


عدن ]شان 1 ع و لمر د امي 2 
روعده دي م ىج راع 2 عر 
د َيَاتُ ع كاك حدكن ) أَنْسٌء أن أبَا طلحة قال: عَشِي 
ريه هم ظر ء. لاس 32 -1 0 م سسةه همه 0-6 هم" س 
الحا ونحن في مصافنا 2 احد. قال: فجعل سَيفِى يسقط من يَدِيء 


]١ [7 مع‎ 


واخدف ل واخحذه ‏ . 


]١1[‏ قول الله تعالى: # إِدْ يصَتَيِكُمْ آلنْمَاسَ * أي: يجعله يغشى, أي: يأخذكم. 
والنعاس مُقَدّمة النوم. 

والنعاس في الحرب دليل على عدم الخنوف؛ إذ إن الخائف المرعوب لا يمكن 
أن ينام؛ ولهذا قالوا: إن شرم ل الحياد مره اول بطلي لعلو رويب العادة رن 
عيوو» لكف الأرل يدل عل الأمن والطباتتة: 

ثم ذكر أثر أبي طلحة وَلتَعَنه وكان في غزوة أَحُدء وكذلك كان النعاس في 

غزوة بدرء كما في القرآن: 0 إذ يسَمَيَكة التماس أنه عند ول ملك من الْسَمَآءِ 
مم لِظْهَرَكُم به * [الأنفال:11]» وكان هذا في بدرء أمّا هذه الآية: #ثُمَ أَنرَلَ عَلِيكمْ ين 
ِو لقي ننه غاننا يتكيخ لاروك مك وُطلكة كن أككنقة اشن #انكانت فى 
نه 


5-52 


لين التعليق على صحيح البخاري 


4 ا 2 تتا اسم 


اقيم > الجرَاح. 
«أسَعَجَابوأ 4 أَجَابُوا. 


#يستَحِيِبُ و ب * جيب نا 


[] قول الله عَيَبَجَلَّ : #مرن بعر مآ أضا طع إل ود حالييعي اير 
سنن ها مهنو قو ما عاك الكت يروم يدل عل كان اناي تراه 
لأن العادة أن المقروح الذ للع ضري القرض ككون قله فنعا «واذا حر لكر ا 

وقوله: لِلَذِيَ الحنوا من اتقو جر جَرٌ عَظِيٌ #. هنا إظهار في مقام الإضارء 
والتقدير: لهم أجر عظيم. لكن بين أن الذين أحسنوا منهم واتقوا فقط هم الذين لهم 
أجر عظيم. 

وقوله: #لِلّذِسَ يسيم عْرٌ عَظِيمُ 4 هذه الجملة في محل رفع خبر 
لقوله: ©الَدَِ سْتَجَابوا يِل وَآَرَُولِ 0# وقوله: اَبرُ عَظِمْ» مُبتدأ مُوّحْر للجملة 
الثانية. 


ثم ذكر المؤلّف رَيِمََانَهُ أن 9آسْتَجَابُواً 4 بمعنى: أجابواء وذكر له شاهدًا من 


كتاب تفسير القرآن (سورة آل عمران ) كن 


ص 


القرآن» قال الله تعالى في سورة الشورى: وتيت منْتجِيبُ اَن امَو ولوأ لصحت وَيرِيدمْ 
ئْن فاو © [الشورى:77]» فقوله: #وَمَدَتَحِيثُ 117 اموا 4 أي: تجبيب. 
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خا التعليق على صحيح البخاري 


ش جَمَعوَا لك فاخو 
2 حجصوويحت ‏ 


سجس 2وسير وى برو بير ع م هم 2 


دمهة ل حَدَنَنَا أبو بكر عَنْ أبي حَصِينٍ) 


14 


عَنْ أي الضحَى. » عن ابن عب اس : : سينا الله و وَِعْمَ الؤكيل» قَالَهَا إ: َرَاهِيم ام 
حِينَ ألْقِىَ في انا وَفَالَهَا ححَمَدٌ كله حِينَ قَانُوا: طم لياص مَدَ جَمَعوا كم 


دح رح 12 ل ته 


000 إِيمَدنًا ار 2 


2 


أله ويم ألو فض ا 
14- حَدَنَنَا مَالِكُ بْنُ إسَْاعِيلَ: حَدَّتَنَا ! سْرَائِيلٌ» عَنْ أ 


3 


بي الضُحَىء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: كان آخِرٌ قَوْلٍ إِبْرَاهِيمَ حِينَ ألو 7 
حَسْبِيَ يّ الله وَنِعُمَ الوؤكيل. 

]١[‏ في شرح (كتاب التوحيد): أن هذا أثر عن ابن عباس صَزيدَعَنْه ولكنه 
مرفوع؛ لأن قوله: «وَقَالَهَا نحَمّدٌ يِه -وهو صحابي- يدل على أنه رواه عن النبي 


عاج . 

وقوله عَرَيجلٌ: ليت قَالَ لهم ألنَاسّ أ لئاس قد جَمَعُوا لك كأَحْمَوَهمْ َرَادَهُمَ 
يمنا *» إذا قال قائل: كيف زادهم إيانًا ل قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم. 
فاخشوهم؟ 


نقول: بتوكلهم على الله تعالل» وصدق النية» والعزم على الجهاد. مع أنه قيل لهم: 


.)91/ القول المفيد على كتاب التوحيد. للشيخ ردنك (؟/‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة آل عمران ) ديالا 


إن الناس قد جمعوا لكمء وقد أصابهم القرح» ولاشّكٌ أن العزيمة في مثل هذا أنها 
زيادة في الإيهان» وهذا كقوله تعالى: #وَلمًا را الْموَمِوْنَ الْخّحرَاب قَالُوأْ هنذا ما وعدا اله 
يولك ْدَق أله روفراك وَمَآ امف رلا إهَدًا وَكريمًا #دالكسوات: 10 فإتين داراو 
الأحزاب تحزّبوا عليهم عرفوا أنه قد حان الجهاد وأن الله صَدَّقَهُم وعده. وصارت 
النتيجة أن الله تعالى رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرّاء وكفى الله المؤمنين 
القتال» والحمد لله. 


و 


وقوله: طاحَسَبَْا أّهُ4 أي: كافيناء ولحَسَبْنَا * خبر مُقَدّم؛ و«آمّه» مُبتدأ 
بوشن لخر ين بعل اشير الك عار التي لا رجه 

وقوله: ©وَيْعَمَ لرَصحِيلُ 4 هذا ثناء على الله عجن بكونه جَزَّوءَا كافيًا كلّ مَن 
توكّل عليه واعتمد عليه» والوكيل هو: المتوكّل عن غيره» ولا يعني ذلك: أن الله 
سْبِحَاتَهُوَتَعَالَ وكيل نك يعت : أنه نائتب عنكء. لكنه وكيل عنكء بمعنى: أنه 
حافظكء فهو أعلى منك؛ ولهذا قال الله عَرَيمَلّ: #رّبُ الْثْرقٍ وَالْتْرْبٍ لآ إِلَهَ إلا م 
َأيجِدَهُ كيلا # [المزمل:4]. 

حوور 


لمان التعليق على صحيح البخاري 


0 ل ل 2 و سل سكو م اي 
وَل مرت السَمئوات وَالارضٍ وَاللَهُ يما تَعَمَلُونَ 


مه 
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بطق 


آذآ هه كو 


0 طوقته 


عبن قا عَْأيد عن أب الح ٠‏ عن أ 
رَسُولٌ الله كله: حل م : 
رَبِيبَتَانِه د لوقه يَوْم القَِامَة مق يَأَخُُ بلهرمييه : يشِدْقَيُهِ- يَقول: أنا مَالك! 
نا كَْرٌكَ!) متكا هَذْهِ الآية: 0 يمآ ءَاتَهم أَشَّهُ من مَضَلِو ‏ 
ِل آخر الآية. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة آل عمران ) فنا 


رس م دى جس رقن الام سام عر رز وا ماه لايرو شير في را هوم 6 وا دام . اس 
على قطيفة فدكية اردف أسامة بن زيد ا بادة يبد 
و 
1 0 ف ع مك 
الحَارثِ بْنِ الحَرَرَج قَبْلَ و قَعَةَ بَذْرِ قَالَ: : حَتَى مر به فيه عب الله : 4 


ل 


ان سَلُولَ» وَكلِك بل أذ يلم عبد ال بن أي ف في اميس اد 
المُسْلِمِينَ وَالمُشْركِينَ عَبَدَةِ الأَوْئَانٍ وَاليَهُودٍ وَالمُسْلِمِينَ» وَف ا 


| 0 4“ 
لله بن رَوَاحَة. 


6 
6 


]١[‏ ثم إن الله عَتَيَجَلّ تكفل: » فقال: 9# وإن تصيرقا وَتَمَّهُوأْ فَإِنَّ للك مِنْ عمرّو 


الأمور #. 


وه قر 


ولو كان عندنا إيمان والله لا تباي ببؤلاء ولا بسفاسف أقوالهم ولا خداعهمء 
لكن أحيانًا يغلب علينا الجهلء وقد يتأمّل الإنسان مرَّهَ من المرّات في آية من كتاب 
الله ثم يقول: سبحان الله! أهذه في كتاب الله؟! وقد يكون هناك إعراض وعدم مبالاة 
بالقرآن, فلا يُقَرَأ إلا على سبيل التبرّك فقط» لا على سبيل أنه منهاج يسير الإنسان عليه. 
وهذه هي آفة وقتنا هذا: أننا لا نقرأ القرآن على أنه منهاج قويم نسير عليه» نتأمّل في 
أخباره» وفي وعده؛ وفي وعيده» وفي أحكامه. وهذه مفقودة» والله المستعان. 


24 التعليق على صحيح البخاري 


0 تت صر مكاي اندر ب حمر عَبْل عَبْدُ الله بن أي أَنَْهُ بردَائه» ته 
قَالَ ار ا 0 رَسُولَ الله يك عله أ نَم وَقَفَء قَنَرَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَ 
ان وَهَرَا عَلتيم القزآن» فتال عند اللاترة آرة ان سلول: آنا المزًا إنه 
ل أخسن بوذ كح قلا ون وف ليه اذجخ ل وخلك. 3 


جَاءَكَ فاقصص عَلَيْه ا ل سُولٌ الله! فَاعْسَنَا به 
عالييناة فإنا تهت ذللكةه فاششة: المكلفون بعد اليو دن 
لرور وي كرا 

نم َكِب النْبنّ يك ابت فَسَارَ حَلَى دَحَلَ عل م سَعْدِ بْنِ عبَادَة فَقَالَ 


ذه 


الب يكه: يا سَعْدُ! أَلِتَسْمَعْ > -يُريدٌ عَبْدَ الله بْنَ أ 


0 


صاء 


م م همه سمو مس 


كَذَا و كدَاةة كال سند 1 ةيا فول لاضن عن وَاضْفَحْ عَنُْ وى 
نْرَلَ عَلَيْكَ الكِتَاب لَمَدْ جَاءَ الله بالحنٌّ الَّذِي أنْرَلَ عَلَيْكَء لَمَدِ اضطلحَ أَمْلُ 
هَذْه البُحَيْرَةِ عَلَ أَنْ يُتَوّجُوه فيُحَصّبُوهُ بالعِصَابَة قَلَ) أبَى الله ذَّلِكَ بالحنّ الَّذِي 
أَعْطَاكَ الله شَرِقٌ بِدَلِكَء قَذَلِكَ قَعَلَ به مَا رَأَيْتَء قَعَمَا عَنْهُ رَسُولٌُ الله كلة. 


وَكَانَ الي يك وَأُصْحَابهُ يَحُْونَ ء عَنِ المُشْرِكِينَ وَأَهْلٍ الكِتّاب ا 


]١[‏ قوله: «فَاغْشَنَا) من: عَسَى يَعْسََىء قال الله تعالى: اراد 
من نوقهم ومن تحت َيَجْلِهِرٌ * [العدكبوت:00]» والأمر: اعد يك فيكون مقتطعًا 
من المضارع, مثل: حي يحْسََىء والأمر: ا 

وكلّم النبي يل سعد بن عبادة في ذلك؛ لأن عبد الله بن أَبي كان من المخزرج. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة آل عمران ) 8" 


5-5 
50 
ا اله 


- و رط آذ[ ل مك 
م) أَمَرَهُمْ الله» وَيَضْبرُونَ عَلَ الأَذّى. قال الله عرو : #ولتستمعرج من ألذِين 
6. سي م لي الا سا صم 00( 01 م 
ونوا الْكِتب من بكم وَمِنَ الدِرت أشْركرًا أذف كيِيرَا4 الآيَةَ وَقَالَ 
ْ ه_- 0 م -- 57 2 لو سه - 
اله : وَدّ كَيْرٌ من أهل الكتب لو يردُوتكم من بَعْد إِيمَد كُفَانًا 


ملك 


حَسَنًا مَنْ عِندٍ أنميسهم 4 إِلَ آخر الآية 
وَكَانَ اللي كله يأرل الغدر كا مره الله وبحت أذن لله فم قَنَا غَرَا 
سول الله يل بَدْرّاء فََتَلَ الله به صَنَادِيدَ كُمَارِ ُرَيْشء ان ان صلول 


7 مَعَهُ من المُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الأَوْتَانِ: هَذَا أَمْرْ قَدْ تَوَجّهَا''» فَبَايَعُوا الرََسُولَ 


عَلَ الإشلام فَأَسْلَمُوا". 


6ع مه ا" سا انال 


[1] قوله: هذا آنه كن توكةة أنيدا ريطيو ويه .يون وحدهة: 

[7] ني هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ تواضع الرسول ولد حيث ركب ال ممار. 

-١‏ طهارة الحمار؛ لأن الغالب أن الحمار يعرق في الركوبء. فإذا عرق فإن قلنا: 
«عرقه نجس» وجب أن يُعْسّل ما أصابه» وإن قلنا: «طاهر» لم يجبء ولم يرد عن 
النبي عَلَِآصَاةَلَكامْ أنه أمر بغسل ما أصابه عَرَقُ الحمار. 

ري ا اللا مراك باح مرا 
في قول الرسول يِل في الهرّة: ما لَيْسَثْ بتجَسرء إَِا من الطُّوَافِينَ لفان 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب سؤر الحرة» رقم (075)» والترمذي: كتاب الطهارة» باب 


ما جاء في سؤر الهرة. رقم (475)) والنسائي: كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة. رقم (5))» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة. باب الوضوء بسوّر الهرة. رقم فكضةة وأحمد (595/60). 


لضن التعليق على صحيح البخاري 


طواف الحمير على الناس أكثر من طواف الهرّء لايِيّا في زمن كانت هي رواحلهم. 

'- مشروعية عيادة المريض؛ لقوله: ١يَعود‏ سَعَدَ بن عَبَادَة),» والأصل في 
العيادة أنها من مرضء أمّا لو كانت في صحة لقال: يزوره. 

- جواز الإرداف على الحمار؛ لأن النبى كَكِلَةِ أردف أسامة بن زيد َدَسَعَنْهَاء 
كا أردف مرَّةٌ معاذ بن جبل وَعَئهءئذا''» ولكن يُشْئَرَط في هذا: ألَّا يكون فيه مشقة 
على الدابة» فإن كان فيه مشقة فإنه لا يجوز. 

#حجواز اتحاة الوقانة فين الركوب لأ الرسول تله رك غلل قطيقة: 

- إطلاق الإسلام على المنافقين؛ لقوله: «وَذَّلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدٌ الله بْنُ 
و 
0100 
فلا يقتلهم» ولا يحرم أقار بهم من مواريثهم. بل يبقيهم كأنهم مسلمون. 

وقد سبق لنا في باب الفرائض الخلاف في هذه المسألة: هل يتوارثون مع 
المسلمين. أو لا؟ وأن أهل العلم اختلفوا في ذلك. وأن جماهير أهل العلم على أنه 
لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم» ولكن شيخ الإسلام رَمََلَنَهُ يرى أنهم 
يتوارثون مع المسلمين؛ لأننا نحكم عليهم بأحكام المسلمين ظاه را" 

/ا- كي امعد اشر ا لقوله: م تُعَدوا عَلَيَْاك. فإن هذه الكلمة تدلّ عل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب اسم الفرس والجمار» رقم (8465) ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم ( 9/6 4)). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (7/ .)75١١‏ 


كتاب تفسير القّرآن ( سورة آل عمران ) ١‏ 


احتقاره للرسول تكد وأن الرجل عنده كِبْرء وهو كذلكء ولهذا تكّر عن الحق. 
207 ان 

4- جواز السلام على مجلس فيه كفار ومسلمون؛ لقوله: «فْسَلمَْ رَسُولَ الله 
كل عَلَيْهِمْ". 

4- حرص الرسول يكل على الدعوة إلى الله عَيَتِجَزَّه وتطبيق شريعته؛ لأنه 
وقف. ونزل» ودعاهم إلى الله تعالى» وهكذا كان عَِلَنِآصَكاُوَاتَمُ في كل فرصة ثمكنة 
يدعو الناس إلى الله عَرَبجَلّ. 

-٠‏ أن أبلغ ما يَذْعَى به الناس كتابٌ الله؛ ولهذا قرأ عليهم القرآن» وهو 
أيضًا من أبلغ ما تُجَامّد به. لوَحَدِهِدَهُم به جِهَادًا حكبيرًا 4 [الفرقان:57]» لكن إذا كنا 
تُخاطب قومًا لا يفهمونه فإننا نُمَسِّره لهم, فنقرأ القرآن, ثم تُفَسّره. 


حور 


يحض التعليق على صحيح البخاري 


. "1# بَابٌ ! لا حَحَسَبنّ الدِنَ يفرحون يمآ أوأ‎ ١5 


-ه 


حح 
3-3 ووو حت 


]١[‏ قول الله تعالى: « لا تَحَسَبنَ الَدِنَ يمْرَحُونَ يمآ أَنوأْ . هذا خطاب للرسول 
عَدَآضَاولسَكة أو لكل من يتأنّى خطابه من الناس» وفي قراءة: ( لا يحَسَينّ لين 


د ما و لا سم دسا هو 
٠.‏ 


يمرحون يما أترأ) لل والفاعل: ادن 4 وأما عل القراءة بالتاء ف: الَدِنَ * مفعول به. 

وقوله: #آلَدِينَ يَعََمونَ يمآ آَأ 4 أي: بها جاؤوا من الأعمال» فيفرحون بذلك 
فرح بطر ومن وليسوا يفرحون بذلك فرح اغتباط ونعمة» ويرون أن ذلك من نعمة 
لله عليهمء وإنم| يرونه من المنّة به على الله والفخر والرياء. 

وقوله: «وّيحِيُونَ آن يُحْمَدُوأ ا لم يَفَعَلوَا 4» أي: مُحبُون أن يحمدهم الناس بأمر 
لم يفعلوه» وذلك بأن يتظاهروا بفعل الأشياء؛ فتنْسَب إليهم» وهم لم يفعلوا. 

مئال ذلك: أن يقول قائل: إني رأيتٌ كذا وكذا قبل الفجرء يُوهم للناس أنه يُصَلِ 
في الليل» وهو لا يُصَلُء أو يقول: رأيثٌ فقيرًا مسكيئًا محتاجًاء فعلمتٌ أن الحاجة قد 
أَؤْجَبت له السؤال. يُظهِر أنه أعطاه» وهو لم يُحْطِهء أو يقول: الناس في احج هذا العام 
كثيرون. وحصل زحام شديدء يُظهر أنه حاج» وهو لم يحجّ» وما أشبه ذلك» فهؤلاء 
ُو أن خكدوان| لم يتعزرا. 

قال الله عَرْجَلَّ: إقلا حَحْسَكَتَّهُم يِمَفَادَوْ من آلْعَدَابٍ #» هذا على قراءة: «إ ب 


)١(‏ قرأها بالياء: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وقرأها بالتاء الكوفيون (عاصمء وحمزة» 
والكسائي)» ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع .)771//١(‏ 


كتاب تفسبر المرآن ( سورة آل عمران ) يلضن 


لب ع مو ذه همه ا سر وري فى مو را هم 0 5 ع 
/اكهةء 0005010 0 أخيرنا محمد بن جعفر» قال: حدثني 
1 1 8 أ 0 5 9 لود ان رفاست 2 ا 


- سن 4 اعد الفعل؛ لطول الفصل. وقوله: #يِمَفَارَوْ # أي: ا وهو من 
الأضدادء والمعنى: لا تظنّ أنهم بمنجاة من عذاب الله» بل هم واقعون فيه؛ لأنهم ما 
تواست ادو اتاد الك رركا يد مووة الإبا نهار تون ان عدو ]اب| لموقش ارامت 
خصال الإيوان» وهم ليسوا كذلك. 

لكن أمبها أشد: هذا المذكور في الآية» أم الذي يعملء ثم يتفاخر بعمله؟ 

نقول: هذا الذي لم يعمل هو كا قال الرسول عََيْهصَاُواتَكم: «المْتشْبَّعْ با 
لَمْ يُعْط كابس نَوْيْ زُور)' أ» فهذا كذب من وجهين: 

الأول: أنه ما عمل. 

والثاني: أنه افتخر بأمر ليس محلا للفخر فيه. 

فإذا قصد بهذا أن يُمْدَح على فعل ما لم يفعل فهو أشد وأعظم من الرجل الآخر؛ 
لأنه وقع في شرك وكذب. 

]١[‏ قوله: «أنَّ رجَالَا». فتحّت همزة (أن) على أنها مصدرية: يعني: عن أبي 
سعيد هذه القصة. ووقع في بعض النسخ: (إِنَّ رجَالًا» على تقدير القول. أي: قال: 
إن رجالا. 


اللباس. باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره» رقم (7170/ )١717‏ عن أساء وَعَْتَعَنها. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )١17/7174(‏ عن عائشة رَبتَيهعَنها. 


14 التعليق على صحيح البخاري 


هه 


2 2 1 
مِنَ المَنافِقِينَ على عَهْدِ رَسُولٍ الله كلةِ كَانَ إِذَا حَرَجَ رَسُولَ الله كلا يذ إلى الغزو 


أ 


اعتَدَرُوا لَه وَحَلَمُواء وَأَحَبُوا أَنْ يحْمَدُوا ببَا لَمْ يَفَعَلُواء قَتَر 


و م سجس و 2 الس 2س و رعو ل ل رء رو ه لع سا له ه1١‏ 


الزن يمرحون يما أنوا وحمون نّ أن حمدوا ل دفعلوا 


4- حَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: أخيرنًا هسام أَنْ ابْنَّ جُرَيْج أَخبرَهُمْ عَنٍ 
به و ا قَالَ لِيَوَابه: اذْمَبْ يَا رَافِع 
اك ََ ع ور م ب 5-6 


هم - -ه 


نعل معد ا 00 بَنَّ أَحمَعونَء فَقَالَ 7 يا وم ا 1 نا دَعَا 
اهن َكل يو 5 َسََلَّهُمْ عَنْ سَيْءِ فَكُتَمُوه ياه وَأَخبرُوهُ بخَيرِه معما م.م مم مث ث 6م666 ممه 


]1١[‏ هؤلاء كانوا يفرحون با أتوا من الاعتذار المقبول عند الرسول 
نآصَكَةولتَ» فيقولون: اعتذرناء قبل عذرناء فسَلِمْناء وقوله: لوَجِبُونَ آن يحْمَدوأ 
ا لم يَفْعَلوا4؛ لأنهم إذا تخلّفوا لعذر ما ذمّهم الناس على هذا. 

وفي هذه الآية: إشارة إلى أن من تخلّف عن الشىء لعذر فهو كفاعله؛ لأنه قال: 
#أن محمدوأ ا لم يَفْعَلوَا #. ولا تُحْمّد الإنسان با لم يفعل من خير إلا إذا كان في حال 
العذر. فدلّ هذا على أن مَن تلّف عن شيء لعذر فهو كفاعله» وهو كما ثبت في الحديث 
الصحيح: إن ِالمَدِينةٍ أَقوَ اما مَا ور مينة الا فَطْعْتَمْ وَادِيّاء إلا كَانُوا مَعَكؤْا 
قالوا: يا رسول الله! وهم بالمدينة؟ قال: «وَهُمْ بِالمَدِينَة حَبْسَهُمْ العَذْرٌ)!". 


.)5 577( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة آل عمران ) فنا 


عر وووء؟ > مع ورهر 54 ثرو و مهدو شد عه » عي ا [1 ِ 
فارّوه أن قب استحمدوا إليه ب) أخيروه 5 سَالهمء وَفرحوا با اوتوا من 
2 0 و2 2 0 14 را كماد مهد مه ةم مء 
كِتَنِيِم» ثم قرأ ابن عباس : وإ أخذ اسه له سِكق لذن ا توأ الكتبَ * كَذَلِكَ 
حتى قوله: #يفرحون يمآ أَنوأ وَخَووَن أن مَحمَدوا يما د فَعلوا *. 

2 سير مه ع روس اه ور 

بع عبد الرزاقٍ» عن ابن جرّيجح 


حَدَّنَا ابن مَُاتِل: أ برا الحَجّاحُ» عَنِ ابْنِ جُرَيْج: أ خرن ابن أي مُلَيْكَة 
م لرسه 


عن ميل ِن عَيْد الرَّحْمَن بْن عَوْفِء أَنّهُ أخيرة: 0 
2 و أ 

]1١[‏ قوله: «وَقَرحُوا بَ) أوتوا» في نسخة: «بَ أَتَوْااء وهى الموافقة للقراءة. 
5 : عي 1 اع 5 2 ع 
[1] في هذا الحديث: أن مروان خاف أن الإنسان إذا فرح با أوتي من علم أو 
معرفة أو رئاسة أو غير ذلكء وأَحَبٌ أن تُحْمّد با لم يفعل» خاف أنه داخل في الآية, 
فبئّن ابن عباس ويََليَدعَنَْا أن الآية ما نزلت في مثل هؤلاء؛ إن| نزلت في اليهود» فذكر 
أن النبى عَََهضصَكامْوَلتَكةِ كان يسأل اليهود فيُخبرونه بخلاف الحقيقة» فيفرحون ب) 
أنَوْا من الإخبار بخلاف الحقيقة» وجْبُون أن يُحْمَّدوا بها لم يفعلواء فهم إذا أخبروا بم 
سُيِلُوا عنه حمِدُوا على إجابتهم عن السؤالء لكنهم في الحقيقة ما أجابوا عن السؤال؛ 


لأهم أخبروا بخلاف الحقيقة» فانطبقت عليهم الآية. 


فبئّن في هذا الحديث معنى آخر للآية غير المعنى الأول» وهم الذين اعتذروا 
عن التخلّف عن الجهاد. والآية تشمل المعنيين» سواء كانت قصة مروان بيانًا 
لسبب النزولء أم لا؛ لأن تعدد أسباب النزول لا مانع منه. 


إذن: الآية لها معنيان» ىا فسّرها السلف. ولكنها أعمٌ من ذلك أيضًاء فتشمل 


1 التعليق على صحيح البخاري 


كلّ مّن فرح بها أعطي فرح فخر ومن على الله عَرلٌ أو بها أتى هو من الأعمال 
والخها لويف ؟ دمحا ضو راهني أو كرو جاه ان يقول الات أونها أشي 
ذلكء أمّا من فرح بنعمة الله عليه» فإن هذا لا يضرّه. 

وكذلك قوله: لوَححِبُونَ أن يُحْمَدُوأ ا لم يَفْعَلُاْ 4. أي: أنهم لم يفعلوا خيرّاء 
لكن تبون أن يُحْمَدوا عليه؛ بأن يُظهروا للناس أشياء تُوهم أو تُوحي بأنهم عملواء 
وهم لم يعملواء أمّا من كان يحب أن يُحْمّد على كرمه وإن كان غير كريم؛ أو على 
شجاعته وإن كان غير شجاعء لا فيا يتعلّق بمسائل الدين» فهذا لا يكون داخلًا في 
الآية. 

ونأخذ من هذا فائدةً في التفسيرء وهي: أن السلف رَحَهُائَهُ قد يَفسّرون الآية 
بتفسير على سبيل التمثيل» حيث يذكر هذا معنى» وهذا معنى» وهذا معنى» فيكون 
كل واحد منهم ذكر معنى لها على سبيل التمثيل» وهذا يُسَمّيه العلماء: اختلاف التنوع, 
بمعنى: أن كل واحد منهم ذكر نوًا ما يشمله تفسير الآية» وهذا في الحقيقة لا يُعَدَ 
اختلافا. 

ومثله: قوله سْبْحَلَهوَتدَلَ: #ضِنْهم ظالْم لِنَفَسِدء وَمنهُم مُفْتَصِدٌ وَمِنهُم سَايق 
ِالْحَينتِ بِإِدْنٍ أسَّهِ 4 [فاطر:؟]» فسّر بعض العلاء الظالم لنفسه بالذي يُوّحْر الصلاة 
عن وقتهاء وفسّره آخر بالذي لا يُرّكّيء ولا تنافي في هذاء ولكن هذا من باب التمثيل» 
فهذا مث بالصلاة» وهذا مثّل بالزكاة. 


وينبغي أن تعرف أن الخلاف الذي يقع بين السلف يكون على وجهين: 
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الوجه الأول: اختلاف تنوع. بمعنى: أن كل واحد منهم ذكر نوعا نما تقتضيه 
الآية» وهذا لا يُعْتّبر مُضَادَّة ولا اختلاقًا في الواقع. 


الوجه الثاني: اختلاف تضاد. بمعنى: أن كل واحد منهم ذكر معنى لا يتفق مع 
المعنى الآخرء وهذا الوجه هو الذي يُعْتّر خلافاء ويُطْلّب فيه الترجيح, فيُنظر: أيهما 


و ب 


ثلا التعليق على صحيح البخاري 


]١[‏ قول الله تعالى: #إرب فى حَلَي َلسَّموتٍ وَالْأَرَضِ 4 إن تفش الميتداء 
وترفع الخبر» واسمها هنا مُوَّخَره وهو قوله: الآيتٍ4. 

وقوله تعالى: #وَأَخْيَكفٍ الْيلٍ وَالئََارٍ 4 هذا يشمل اختلاف ذاته| بالطول 
وَالقِصّرء وال حر والبرد» واختلاف ما يكون فيهم| من الأحوال من حرب وسلّم» وفقر 
وغنى» ومرض وصحة. وغير ذلك» فهو عام لكل ما يكون في الليل والنهار. 

وهنا قال: #اليت» مع أنه قال: «إى َلْقَ آَلسَموْتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكَفِ # وهما 
شيئان» لكن هذين الشيئين فيهم| من الآيات الكبيرة العظيمة ما صح أن يقال: «إلآيتٍِ#. 
ولم يقل: لآيتين. 

وقوله: ملَدُوْلِي لدبب 4 أي: لأولي العقول؛ لأن غير العاقل لا ينتفع بالآيات؛ 
ولا يتفهّمها. 

ثم بين هؤلاء الموصوفين بالعقول بأهم ‏ ألدينَ يَدَكرُوَ اله نما وَشُعُودا وَعَلَ 
جُبُوبِهجَ *» وقوله: #يَذَكُيُونَ أله قِيَدَمًا # أي: وهم قائمون؛ وهذه الآية تشمل معنيين: 

الأول: أخهم يذكرونه بالقيام» بمعنى: أن يكون قيامهم عبادة» وكل عبادة فهي 
ذكر لله وقيامهم قد يكون عبادةٌ» فهو ركن من أركان الصلاة في الفريضة» وفضيلة 
في النافلة. 
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المعنى الثاني: أنهم يذكرونه في حال القيام» بمعنى: أنهم يذكرون الله وهم قيام؛ 
فيقرأ وهو قائم» والقرآن ذكرء أو يقول: لا إله إلا الله وهو قائم» أو يكون كالمُوّدْن 
مثلاء فهو يذكر الله وهو قائم. 

وكذلك قوله: #وقعودا4. أي: يذكرون الله تعالى بالقعود» وفي القعود» وكذلك 
أيضًا: لوَعَلَ جَُنُوبِهِمَ #. والإنسان ليس له إلا هذه الأحوال الثلاث: القيام» والقعود. 
وعلى جَدْبهء والمعنى: أنهم يذكرون الله في كل حال. 

وعبادة الذكر تُوَّدَى بالقلب. واللسانء والجوارح. فذكل القلى فذكر الأتنات 
لعظمة ربّه. وجلاله» وكبريائه» وما له من اللأوصاف والآفعال الحميدة» وذكر اللسان 
بالتسبيح» والتكبير» والتهليل» وقراءة القرآن» والآمر بالمعروفء والنهي عن المنكر 
رك ارك 2 رن املك ارنعفى ذكر اللنوروبا رارك السلا هبرو ركان و اياف 
والحج. والجهاد. وغير ذلكء فهم يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم بقلوبهم 
وألسنتهم وجوارحهم. 

وقوله غيل «وَيتَقَحكُرُوَ بن حَلقٍ توت وَالْارّضٍِ4؛ التفكّر قد يكون من 
ذكر الله كدي بينفكزوق فى المخلوقات» لتتغدلرا مغل طقلم انقالن» وغل 
حكمته. وعلى رحمته وعلى قدرته» وكلّ ما يتعلّق بمعاني الربوبية» فإذا نظروا إلى عظمة 
السموات: والارضن نقدلا مها على عظمة الخالق وقدرته» وإذا رأوا ما فيها من 
الإحكام والانتظام وعدم الاختلاف ادا مها على الحكمة. وإذا رأوا ما فيها من 
الممناكك العاذاق معائتهم ورمط انف تقد لوا يناعا روعي اللده فين ينشكزوناق ان 


طفن التعليق على صحيح البخاري 


السيواك والارض:: ليَصِلُوا بذلك إلى العلم بها لله سْتحَاةوَيعَا من الصفات المُتعلّقة 
مهذه المخلوقات. 

وهم أيضًا يقولون بألسنتهم قولَا نابعًا من قلومهم: لرَيَا ما حَلَقَّتَ هذا أي: 
هذا المذكور» وهو السموات والأرضء #أبطِلَا 4 أي: من أجل الباطل» أو #بنطلا * 
أي: ََلْقَا باطلاء فهى ليست باطلاء ولا قَصِدَ مها الباطل» بل هى حق» وللحق. 

وهذه الصفة: اما حَلَقَتَ هنذا بطلا # من الصفات السلبية» مُتضمُّنة لانتفاء 
التالان» وقوت غدهاء وهر ان كم قال تعال:# وعااحننا التسوت والارض :وما 
ْنَا عبت (0]مَا حَلَفْنَهُمَآ إلا يالْحَنّ وَلَكنَّ أيهم لا يعَلَمُونَ 4 [الدخان:/-89]. 

وقوله: ##رَيَمَا * منادى حذفت منه ياء النداء» وأصله: يا ريّنا. 

وقوله: #سبَحَحَكَ © هذا : تعليا جاء بعد الحكم. أي: تنزيبًا لك عن أن 2 تخلقها 
باطلاء فإنه سْبْحَائَهوتعَالَ مُبَرّه عن أن يخلق هذه السموات العظيمة والأرضء ويُجْري 
فيهم| من آيات الله الكونية والشرعية ما هو معلوم؛ ثم يكون هذا عبثًا وباطلا ينزه 
ا 13 قرو للك بعلن 1ن تعدا تمع (القائزى عون الم شين وتميف 
وحسّنه وجعل فيه جميع ما يحتاج إليه» ثم لم يسكنه. ولم يَعْبَأ به» ولم يلتفت إليه. 
وآخخر الآمر أن هَدَّمّه معلاء قال الثاين: هذا نون وشفية» فَالَب جَوفكدُ خلى هذه 
السموات العظيمة والأرض لحكمة وغاية محمودة. يأبى كاله سُبْحَالَهُوَتََالَ أن تكون 
عبثًا؛ ولهذا قالوا: #سبَحَدئَكَ *. 
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ثم قالوا: لمَونَا عَدَابَأنَارٍ#» مناسبة هذا ) سبق: أنهم ذا نزّهوا الله عَرلّ عن 
أن يكون خلق.هده الشهؤات:والأرفن ناطلة هذ ضفة سلةت طلبوا من الله 
عَرَبِجَلّ أن يُطهّرهم من عذاب النار» ويُتَرّههم منهاء يعني: كا أنك نفيت الباطل عن 
خلق السموات والأرض فتسألك أن تنفي عدا عذاب النار» وتُبعده عنًا. 

ثم بِيّتوا سبب فرارهم من عذاب النارء فقالوا: #إربنا إِنّكَ من تُدَجْلٍ أَلثَارَ فَقَدَ 
أَخْرسَهَه»* أي: أذللته وألحقتَ به العارء وما لِلطَالِمِينَ مِنّْ أ نصَارٍ * الظالمون هم مَن 
دقلو انان لفن لون اللجد يعم اح فى 1و 1221 


وقوله: ف 3 رَبسَا إِنَنَا سَحِعَنًا ناويا يسَاوِى لِلْإيِمن #. قال العلاء: وهو محمد يَكَِق 


- 


3 


#أنَ ءَاسنُوأ برََكُمَ * «أن» تفسيرية؛ لأن «أن» التفسيرية هي التي تأتي بعد فعل مُتضمّن 

ا دون حروفه. مثل: « فَأَوَحْماً لبه أن أصَنَع فلك © [المؤمنون:7؟]» 
ف:"أوحيناة مُتَضمّنة لمعت القول» لكن ليين أفَيْها خروق“'القول» بلغت : أنه ما 
قال: «وقلنا له»» وعلى هذا فتكون تفسيريّة بمعنى: أي» وكذلك هنا: “و رين إِنَنَا 


وس رس 


0 ل سَادِى © فيها معنى القول دون حروفه. فتكون تفسيريّة أي: آمنوا بربكم. 


وقوله: لم4 أي: ما حصل عندهم تردّد ولا تراخ في الإيمان» بل آمنوا فورًا. 
ثم قالوا: #رينًا أغفر لا ديوس وَحكَهْرٌ حَنَاسَيْكَاتنَا وَتَوَضَا مَمَ الْأَبَرَار *. والفاء 
للنبية أى "سبي ما خض م من المبادرة والإيان فاغفر لناء فتوسَّلوا بالإيهان» 
والإيهان عبادة وطاعة. والتوسّل إلى الله تعالى بالعبادة والطاعة أمر مشروعء ىا في قصة 
الثلاثة الذين اواهم المبيت إلى غار» فباتوا فيه» فانطبقت عليهم صخرة عظيمة 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


لا يستطيعون زحزحتهاء فتوسَّلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم حتى انفرجت عنهم'". 

وقوله: #فاغفر لنا ذُنُوْنَا وَكَفْرٌ عَما سَيْعَاتِنَا #. الذنوب هي الكبائر 
والسيئات هي الصغائرء ىا قال تعالى: #إن جَمَنبَاً كباير ما تهون عَنَهُ كير 
عََكُمَ سباكم 4 [النساء:٠7]»‏ والتكفير يكون بوجود شيء يُكَمْر غيره» أي: يستره. 
وتكفير السيئات يكون بالأعمال الصا حة» والذي يُكَمّر بالأعمال الصا حة هو الصغائر. 

وتكون الجملة الأخيرة: #وَكَمْرٌ عا سَيَكَاتِنَا 4 مستلزمة لسؤالهم أن يُوَفقَهم 
الله عَرََجَلَّ إلى فعل الطاعة؛ لأن تكفير السيئات يكون بالحسنات. 

وقوله: ##وَتَوْضَا مم اَلْأَبَرَارٍ 4 المعيّة هنا معية العمل» وليست معية الزمن؛ لأنه 
لو كانت معية الزمن صار دعاءً بها لا يمكن؛ إذ إن من الأبرار من سبقوهم بالموت. 
فكيف يموتون معهم وقد سبقوهم؟! ولكن المراد: معية العمل. 

وقوله تعالى: #ريّنا وَءَازِنَا ما وَعَدتَمَا عل رُسلِكَ #: أي: أَعْطِنا ما وعدتنا على 
رسلكء. و«وعد» تنصب مفعولينء والمفعول الثاني هنا محذوفء. والتقدير: ما 
وعدتناه», وقوله: #عَلّ رَسَلِكَ * أي: على ما جاؤوا به من الشرع. وعل ألسنتهم. 

وقوله: ولا عُوَنا يوم الْقََِمَةِ 4 أي: تُذْلّنا وتفضحناء واعلم أن الخطاب المُوَّجّه 
إلى الله عَرَصَجَلّ بلفظ الأمر يُسَمّى: دعاءًء وكذلك النهي يسَمّى: دعاءً» فقوله: #ولا 
عون * ليس نبيّاء لكنه دعاءء» كقوله تعالى: #ريَّا لا تُوَاِذْمَآ إن يبآ أل أَخْمكا » 
[البقرة:7585]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء رقم (55560), ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء. باب قصة أصحاب الغار» رقم (41/ا7/ .)٠١١‏ 
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وقوله عَيَوِجَلَ: «إنّكَ لا عَدلِتُ إِلْيمَادَ 4 هذا توسّل إلى الله سْبَحَاتَهويدلَ بكمال 
فقاتهة وهو أزك :وغدتقا:وآدت لا لف الميعاد» وقد سق أن التوسشل :إل الث تمان 
بصفاته جائزء وكذلك التوسّل إليه بالإيهان به جائزء فقوله: #ِإِتّكَ لا عَلِتُ لَلِيِعَاد * 
هذا توسّل إلى الله عَرَجَلّ مبذه الصفة أن تيب دعاءهم. 

وهل يُتوسّل إلى الله عَرَعَمَلّ بصفاته الخبرية كاليد؟ 

الجواب: هذا لم يرد» لكن ورد بصيغة عامة: «أسألك بأسماتك الحسنى» وصفاتك 
الغل»» ومع هذا فإذا كان مناسبًا ا يدعو به الإنسان فهو صحيح؛ لأن الأدب أن 
يتوسّل العبد إلى الله سْبَحَائَةوْتَعَالَ في الدعاء بب| يُناسب مطلوبه؛ فيقول مثلا: «يا رزّاق! 


لعا 
هو 


ارزقني»» «أسألك برحمتك أن ترزقني»» «أسألك بفضلك أن تُوَفقني لكذا وكذا؛. 
وما أشبه ذلكء أمَّا أن يقول: «أسألك بسمعك أن ترزقني» فلا مناسبة بينه وبين 
ايهال 

وقوله: #إِنّكَ لا حلِتُ يِلِيمَاد4 هذا من الصفات السلبية؛ لأنها نفي» فهي 
مُتضمِّنة لانتفاء إخلاف الميعاد. مع ثبوت كمال ضدّهء وهو الوفاء بالوعد. 

وهل يُؤْحَدذْ من الآية أنه يقال في الدعاء بعد الأذان: «إنك لا تخلف المبعاد»؟ 

الجواب: ارد <تسوامفين: راقن عل ا تسمطااتويةة.زلا عل امشغير 
مطلوب. وقد وردت هذه الزيادة في الحديث""'» لكن انفرد مها محمد بن عوفء وقد 
قالوا: إنه ثقة. لكن قال بعضهم: إنه ثقة خالف الثقات» فيكون حديثه شاذًاء ومن تأمّل 


.)5٠١ /١( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


فا التعليق على صحيح البخاري 


الحديث وجد أنه لا مخالفة؛ لأن هذه زيادة لا تُخالف ما نقله الثقات» والزيادة من الثقة 
قبل إذا لم تكن مخالفة» فإن انفرد . ثقة مالفا لغيره من الثقات فإنها لا تُقبّلء لكن 
الذين يقولون: إنها مخالفة يُوَجّهون قولهم بأن هذا من باب الدعاء» والدعاء في الغالب 
يكون توقيفيّاء ولو كانت فيه ما تركها هؤلاء الثقات. 


إذن: قوله هنا: إِنّكَ لا خََلِتُ بِلِيمَاد 4 من باب التوسّل بصفات الله عَيَسَنّ أن 
غيب الله دعاءهم؛ ولهذا قال: ##مَاْسَحَجَابَ لهم رد ا بهم # أي: أجا 9 5 و 


عَمَلَّ عَلِملٍ ِنَم ين در لحان اس ل ب #لآ أضِيعْ 
ص2 

وقوله تعالى: #بعضكُم مأ بَحَضِ * أي : أن المؤمنين بعضهم من بعض. فيجارّون 
0 عَييجَلَّ: «#من 
س2 بش 232 ألكالها ومرياجاء بأَلسحَةَ قلا رى إلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يِظَلْمُوىَ * 


.]١ 5٠ [الأنعام:‎ 


ثم قال: «مَألَدِنَ هَاجَرُوا # أي: من مكة إلى المدينة» وإذا قلنا بالعموم فالمراد: 
هاجروا من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؛ وَأَْجُوأ ين دَيَدرِهِم * أي: أخرجهم 
الكفار: ما بالقوة» وإمّا بالتضييق عليهم حتى يخرجواء #ارَأُودُوأ في سبيلي » أي: في 
طريقي وديني؛ لأن الدين يُوصل إلى الله عَرَهَجَلَّه فهو طريقه سْبْحَهوتعَالَ #وَقَمَنُواْ * 
أي: قاتلوا أعداء الله. لوَفُيِنُوا # أي: استشهدوا في سبيل الله عَرَجَلَّ #لأكيْرَن عَني 
يعاو وَلْدْدحِتَهُمَ جَنَّدتٍ جَتْرى من غَحَتِا الأَنْهدرٌ 4. 
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وقوله: وَأَنَهُ يندم حَسَنٌ ألئَّوَابِ © يُفَسّره قوله تعالى: «من جَآه بِأَلْسََةٍ هله 
عَهْرُ أمَكَالِهَا وَمَن جه بِالميكَةَ فا رح إلا لَه 4 [الأنعام:٠1]»‏ فإن كونه سْبِحَائَهوتعَالَ 
يتجازي الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» هذا من حسن 
الثواب. 

ثم قال عَرَعِجَلّ: إلا يَْرَئكَ تعَذْبُ الَِنَ كَمَرُوأ في للد #» الخطاب إمّا للرسول 
موتكم أو لكل مَن يتأنّى ويصحٌ خطابه» وتقلّبهم في البلاد يشمل التقلّب في 
انعم لتقب في الأقطار» فهم فلو في بلاد الله بنعمه» وبالذهاب يميئًا ويساراء 
فهذا لهل لايد كو لاكدعتاقه فيط أنه برضا من الل عَرَتَجَلَّ؛ ولهذا قال: # ممم 
َلِيلٌ4» وهذا خبر لمبتدا محذوفء تقديره: «هو متاع قليل»» وصدق الله سُبْحَانُوتَعَالَ 
فإن الدنيا كلّها متاع قليل» ماكتهَُ يم يرون ما مودو لَر لبوأ إلا سَاعَةٌ ين ا بخ 


ته 


فَهُل مهَيَكُ إل القوم لْسِفُونَ © [الأحقاف:5"]» وإذا أردت أن يتبئن لك هذا فانظر 
نفسك: كم مضى من العمرء وكأنه ساعة واحدة! ما كأنك إلا في اللحظة التي أنت 
فيها. 

وقوله عَرلّ: ط لكن ال َأ مي كحم كت جرى ين كنا الأناذ » 
يحتمل أن يكون هذا للاستطراد» والأنبار أربعة: لٍأأْنْبرُ من مَك عَيْرِ ءاسن وَأتهك من لبزز 
م َي طَعمه. وأنْبكك مِنْ حر لَذَّوْ سريت وَأ مْنْ عَسَلٍ مُصَفْى # [محمد:5١].‏ 

وقوله عَرَوَِجَلٌ: #تزلا > من عند أَسَّه * أي: ضيافةٌ؛ لأن النْزّل ما يُقَدّم للضيف 
من الإكرام. 


أضض التعليق على صحيح البخاري 


20-4 
سح لور إمئآى 2 


وقوله: #وما عِندَ أله حير ل برَارٍ #» ١ما»‏ هنا اسم موصولء يعني: والذي عند 
الله خير للأبرار» والأبرار: جمع بَرٌء وهو كثير فعل الخيرات» قال الله تعالى: إن هو 
ال للَحِيِمٌ # [الطور:8؟]) ول كثير الخيرات» وهو مشتق من الب الذي هو خلاف 
البناء؟ لأنه يكون واسعًا. 

ثم قال سبَْحَاَهُوتكَالَ: # وَإِنَّ مِنْ هل الكتب لمن يُؤْمِن بِللَّهِ 4» «إن» حرف 
توكتك تتصضبه المكداء وترفع الخبر» واللام في قوله: لمن * لام التوكيد. وَ(مَنْ) 
اسم موصول اسم (إن»» وقوله: 9 وَمَآ أَنزِلَ إِليَكُم 4 هو القرآن. ل وَمآ أَنرِلَ لتم * 
هو التوراة إن كانوا من اليهود» والإنجيل إن كانوا من النصارى, كعبد الله بن سَلَام 
وََلْيَُعَنَهُ من اليهود. والنجاثى رَيِمَدُآنَهُ من النصارى. 

وقوله عَيَبْجَلَّ: #إرك الله سرِديع المكاتب © أئ" أنه« اسك الخلائق كلهم 
في ساعة واحلة. 

ثم أمر الله تعالى بأمور أربعة فقال: 9 يتأيها اديت امنا أصيروا وَصَايرُوأ 
وَرَايطُوأ وَأَتَعُأْ أنه #. والمصابرة أعظم من الصبر؛ لأنها تحتاج إلى معاناة ومقابلة؛ 
الوذ نايف ييقة فناعز 21 الدال سل المشاركلاون قفن تالص اهو والمضايرة 

وكذلك: #وَبَابِطُوأ # أبلغ أيضًا؛ لأنها تقتضي مع مصابرة الأعمال الصاحة أن 
يُرابط الإنسان عليهاء ويُديمهاء وتحافظ عليها. 


وقوله: #وَآتّقوأ أله # أي : باجتناب المَحَرَّ مات» #لملّك ل «4 أ : لأجل 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة آل عمران ) فض 


يم 2 ومو ا عم 2 5 وو اهم 00 00 
1- حدثنا سَعِيد بن أب 0 : أخير مك بن جعقره ل اخيرنٍ 
م م6 ليو ده يل ه6 0 0 سس ه عه 2 5 هه ارده دز و و 
شريك بن عبد الله بن أبي ثمرء عن يب. عن ابن عباس ليمع قال: بت 
6 ان َم ل ا زر 4 ُْ عام سا له 2 - 2[ ]١‏ 2ج رهم ل 
ٍِ خالتي مَيمُوئّة» فتحدث رَسُول الله يِه مَعْ أهله سَا 0 رقد» كان 
ثُلْتُ اللّيْل الآخ قَعَدَء فَنَغَدَ إِنّ السَرَاء قَقَالَ: «إرك فى حَلْق لسوت وال 
ليل الاخر قعد فنظرَ إلى السََاء فى حَلْقِ أَلسَمَنوتِ والأرض 
يكف ألٍ اهار لكبنن يولي الآني 4 كع قَامَ َوَضَّ وَاسْيَنَ قَصَأْ 
2 - ٍ 0 2 6 8 0 
0 م مر 2 06 0 - 0 7 ب هس 
إحدى عشْرّة رَكعة أذن بلال» فصل رَكعَتَيْنِء ثم خرّج» فصَّلى الصبح 


أن تُفلحواء ف:«لعل» هنا للتعليل» والفلاح: هو الفوز بالمطلوب. والنجاة من 
المرهوب. 

هذه خلاصة تُبَيّن معان هذه الآيات العشر التي كان الرسول عَلَتَهاصَمولتَكَمْ 
يستفتح مها نهاره إذا قام من الليل. 

]1١[‏ قوله: «تَتَحَدَّتَ رَسُولُ الله يل مَمَ أَهْلِهِ سَاعَةًا ثبت في حديث أب بَرْرّة 
الأسلمي تعن أن النبي يلد كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها''» فيُستثنى 
من ذلك: الحديث مع الأهل؛ )ا فيه من جَلْبٍ الألفة والمودّة والمحبة» فكانت هذه 
المصلحة أقوى من مفسدة تأخر النوم؛ فإذا تحدَّث الإنسان مع أهله فإن هذا لا يضٌ. 

والمراد: أهله الذين معه في البيت من الزوجة وغيرهاء وهل يشمل هذا الأقارب؟ 

نقول: لا يظهر هذاء إلا إذا كان هناك مصلحة أخرى -مثل: ألّا يتفرّغ لصلة 
رحم إلا بالليل- فلا حرج. 


,)099( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يكْرّه من السمر بعد العشاءء رقم‎ )١( 


24 التعليق على صحيح البخاري 


ولم يذكر في الحديث أن النبي عَلَنهصَكاوَاَلنَكمُ نام بعد صلاة الليل» لكن كان 
أكثر حاله عَِواصَلامُوسَكمْ أنه ينام في آخر الليل» قالت عائشة وعَلِيَدَعَنهَا ىا في 
ااصحيح البخاري»: إني لا ألفاه سَحَرًا إلا نائًا'''» لكنه أحيانًا لا ينام» وكأنه -والله 
أعلم- إذا تأخر استيقاظه استمرّ إلى طلوع الفجر. وإن تقدَّم استيقاظه نام قليلًا في 
آخر الليل. 
2ه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب من نام عند السحرء رقم .)»١3(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين. باب صلاة الليل» رقم (47 3١ /٠‏ ). 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة آل عمران ) خفن 


ل ييه 2 ع ميم أ#ر ع دو عي سس ساي .6 
- يات # الْذِينَ يِل ١‏ يلما وقعوداوَعَل جِنوبِهمٌ 
الحح اف 


- وَيتَمَحكّرُونَ ف حَلْقٍ اموت والأرض *. ح 
وو - 


20 


١ه‏ » - حَدثُنًا عل بْنْ عَبّدٍ الله: اناعد الور موري ع نايك 
ابْنِ أَنّسِء عَنْ حَْرَمَةَ بن سُلَيَانَ عَنْ كُرَيْبِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَوَئّهء:» قَالَ: بت 


6س سس ص 


عند خالتي مَيمُو ا ل لالطو لعا رقون ا للّه عَيَلِبَد لِك فَطْرحَتْ لِرَسُولٍ 
الله َك وِسَادَهٌ فَنَامَ رَسُولُ الله يل في طُولَِاء ا بسع ارق يد 


7 0 2 و يج 77 يم 
ثم َرَ الآيَاتٍ العَشّْرَ الأواخرٌ مِنْ آل عِمْرَانَ حَنَى حَتَمَء ثُمَ أَنَى شنا مُعَلْقَاء 


ِل يوضم بد َل وَأي» كم أحَد أذ عفان صَلْ َع 
نم صل وكمينه نه صَل رَكْعَتَنٍ ل نه نم صَل رَكْعَيَينِ كعَيَينْ نم صَلَ 
رَكُعَتَيْنِ 0 


[1] ذكرق.هذا الحديت أنه.صل :ثلاث غثرة ركغة» وف الزوانة:السابقة» 
«فَصَلّ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة)» فيَؤْحَذْ بالزيادة» لكن كيف الجمع بين هذا وبين حديث 
عائشة رََوَْدَدعَنَْا: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعةً!"؟ 


فالجواب أن يُقال: إن عائشة يَتَلِيدعَنهَا تحكي ما رأتء ولا مانع أن يقول الإنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي كَِةٍ بالليل» رقم »)١١51/(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين. باب صلاة الليل. رقم (*”/ا/ .)١76‏ 


كرض التعليق على صحيح البخاري 


ما رأى» ويروي غيرٌه زيادة؛ ولهذا كانت صلاة الرسول عَلَتهااصَكامْولَكمْ في الليل 
أحيانًا ثلاث عشرة» وأحيانًا إحدى عشرة» لكن الأكثر إحدى عشرة. والله أعلم. 
اقول َوَآَ الآيَاتِ العَشْرَ الأَوَاخْرَ مِنْ آل عِمْرَانَ). إذا قال قائل: هي أكثر 
من عشر آيات» فكيف قال: «العَشْر)؟ 
نقول: لأنهم كانوا يُلغون الكسر أحيانًا. 


0-0 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة آل عمران ) فض 


ماما سصاس رس 


رخل ألمّار ففَد 


صر 


عن خرَمَة بن سليان» عن كرَيْبٍ مَولى عبد الله بن مي» أن عبد الله بن عباس 
خاو الات 6د م لبا 0 كيت 
02 0 رعو ىم ٠‏ عو سس ل عو سات 

او الوادن رامس رسر سول الله كك وَأَهلَهُ في طُولِهاء نَامّ رَسُول الله ككل 

0 6ت اماس 7 و م مهكد و‎ 2 0 ١ 
ا بي ا‎ 


جل ينسح النَّم عن وَجْهه بد َم قر الغ الآات الوا و من سُورَة 


2 عدام. كه اق و ل و م 2 
آلٍ عِمْرَانَه كم قَامَ إلى ؟ دامس وباي اورف قل 


لل ا ل را لله ولد يَدَه 
وه و ]١[]‏ > 0 0 02 
البق عل أي وعد دق الت ينيليا'ل : رَكُعَتَيْنِ نم رَكُعَتَيْنِ 2# 


3 2 ب 1 عر ب هبي 
]١[‏ قوله: «فْوَصَعَ رَسُولَ الله وك يَدَهُ اليَمنى عَلى رَأَبِي؛ وَأَحَذْ بأذني الِيمُتى 
يَفْتِلْهَااء توضيح ذلك: أن ابن عباس وََآِتَعَنْا وقف أوَّلَا عن يسار النبي كَل فأخذ 
الرسول كل برأسه من ورائه» فجعله عن يمينه» وهذا سيكون باليد اليسرىء ثم إن 
ابن عباس ضايع بعدما صار عن يمينه صار ينعس» فجعل الرسول كك يفتل أَدّنه 
بيده؛ لأن فتل الأذن من أجل إدارته لا وجه له. وإنما فتل الأذن من أجل أن يصحو 
من نومه» ومهذا يكون الحديث واضحا. 


فنا التعليق على صحيح البخاري 


2 212 سس دلا 0 4 
]1١[‏ قوله: «ثُمّ اضطجعَ حَتى جَاءَه المُوَّدْنُ) هذا الاضطجاع قبل ركعتي 


المجر. ولكنه ثنت عنه عََنِصَلاةوََكامُ أنه كان يضطجع بعد ركعتي الي 


وهذا الضجعة بعد ركعتي الفجر من العلماء من قال: إنها سّنَّة بكل حال» وهو 


)2 


المشهور من مذهب الإمام أحمد يدانه 


ومنهم من قال: إنها شرط لصحة صلاة الفجرء وإن من لم يضطجع بطلت 


صلاته. وهذا مذهب ابن 00 ل 


ومنهم من قال: إنها سُنَة لِمّن يقوم الليل؛ لأجل أن يأخذ بعض الراحة» وأمّا 
مَنَ ليس له عادة يقوم من الليل فليست بِسُنْة في حقه. وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رَِمَهُلنَكُ وضكًف يََهُآَنَهَ حديث الأمر بهاء وقال: إنه ما صح عن النبي 
عَبدهاضَكاوالتَج أنه أمر مها" . 

وأمّا ما ذُكِرَ عن الإمام مالك وِمَدأَقَهُ من أنه قال: إنها بدعة فهذا إن صح فهو 
يُريد: بدعة إذا فعِلّت في المساجدء أمّا في البيت فلا يُمكن أحدًا أن يقول: إنها بدعة. 
والرسول 5ه فل فعلها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من انتظر الإقامة» رقم (577)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين. باب صلاة الليل» رقم (75// .)١717‏ 

.)4/17 /١( منتهى الإرادات مع شرح البهوتي‎ )١( 

.)١195 /( المحلى‎ )*( 

.)7١9 /1١(داعملا زاد‎ )5( 


كتاب تفسير القرآن ( سور ة آل عمران ) بفنا 


>>ه , ]١[‏ 2 م ا هل 
فَقَاءَ فَصَلّ رَكْعَئَْنٍ حَفِيفتَنِ اح ار خرّجء فصَلى الصبح. 


لكن الذين يقولون باستحبابها يقولون: هي سّنة حتى في المسجد؛ ولهذا 
دكن لنا الأولووق :الذزق كانوا حريصين عل 'تطبيق الشف انتم كانوا إذا ضلوا الشه 
في المسجد نام الواحد منهم في مكانه قليلا. 

]١1[‏ قوله: «فَصَل رَكْعََْنِ حَفِيفَتيْنا في هذا: دليل على مشروعية تخفيف سنة 
الفجرء حتى قالت عائشة ودََِهعَنهَا: حنى كنت أقول: أقرأ بأم القرآن؟”" 


25-5 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء رقم »)١11/١(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم (5 1/7/ 97). 


كلا التعليق على صحيح البخاري 


رَسُولَ الله وَكئَِةِ وَأَهْلهُ في طولِهاء ام وول له كل ٍِ حَنَّى ِذَا الصف اليل أو َبْلَهُ 
بعليل أو يَعْذَهُ به سق وَسُول الله ييه َجَلْسَ يَمْسَحُ الوم عَنْ وَجهِه 


3 


بدو ثم و را العَشْرَ الات الوا مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَاةَه كفم إل كرد مُعَلقد: 


ره 


ته هه 


تَوَضَأ منْهَاء فَأَحْسَنَ وَصُوءَة ثم قَامَ يُصَلٌ. 
قال ابْنْ عَبّاسٍ: قَمْتُ» فَصََمْتُ مل مَا صَنَمَه ثم دَهَبْتُ قَقَمتُ إل 
جنو َع وَسُولُ الله كيده البُذتى عل رأيي» وحم أي البيمتى يَفدهَا. 
0" 5 2 س4 3 0 2 6 2 
فَصَل رَكْعَتَين َم رَكْحَيَْنِ» ثم رَكْعَتَيْنِ ثم رَكُعََيْنِ َم رَكْعَنَينه ثم رَكُعَتَين ثم 
رك احم على عالمدك ققد قصل رَكعن تحؤيقي كم وح : 


فَصَل ل الصَّبت!"". 


١[‏ ]هذا كالسياق السابق. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة النساء ) 20 


(4) مور النشاية . 
-حووح- 


9 و تك 6 ليا 


]١[‏ قول البخاري رِحمَدَاانَهُ: امور الصا أ : السورة التي ذَكِرَ فيها النساء» 
والتسمية للسور تكون بأدنى مناسبة» وليس من اللازم أن يكون موضوع السور 
كلها فيا سّمّيت بهه ى) أن سورة البقرة ذُكِرَت فيها البقرة في موضع واحدء وكذلك 
سورة آل عمران ذَكِرٌ فيها آل عمران في موضع واحدء وهنا ذُكِرّت النساء في أكثر 
من موضع, لكن مع ذلك ليست هي موضوع السورة كلها 

فإن قال قائل: وهل تسمية السور توقيفية؟ 

فالجواب: هذا هو الظاهر» لكن بعضها من الرسول كلد وبعضها من الصحابة 
ومّن بعدهم؛ ولهذا تجد بعض السور لها عدّة أسماء. 

]١[‏ قول ابن عباس رََابَْعَنْها: ١‏ يَسْتْكف: يَسْتَكْبرٌ). هذا اللفظ في آخر السورة 
في قوله تعالى: ومن يَسْسَكفْ عَنَ عِبَادَيَه وَيَسْتَكَيرٌ شَيحْسُهُمٌ إِلْنْهِ جِيعًا # 
[النساء:177]» وهذا التفسير يُوجب إشكالاء وهو التكرار فإذا فسّرنا: «يَتَتَسَكنٌ »* 
ب:«يستكبر) صار المعنى: ومن يستكبر عن عبادته ويستكبرء والأصل في العطف 
المغايرة وعدم التوكيد. فإذن لابُدَ أن يكون هناك فرق» وهذا الفرق لطيفء؛ وهو أن 
الاستنكاف استكبار مع كراهية وترك» وأمّا الاستكبار فقد يستكبر الإنسان عن 
الفعل وإن كان لا يكرهه. لكن لا يرى نفسه مُلْرّمًا به أو نازلا إليه ك) يزعم المستكبر. 
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قَوَامًا: قَوَامُكُمْ مِنْ مَعَايشِكة!'. 


طن سيلا 4 يَعْنِي : الْرّحجَمَ لِلتيبِ ب وَاَلدَ للَكْرا". 


يساس حت ال رار انه 


وقوله عَرَجَلَ: لسََيَحدُيُم إِلِنَهِ بجِيعًا 4 هذا وعيد من الله عَرَجَلَّ بأن مَن 
استنكف واستكبر عن عبادته بأنه سيّحْشّر وتُجارّى بحسب استكباره واستنكافه» وقد 
علمنا أن إبليس خرج من الجنة وصار من أهل النار باستنكافه عن سجدة واحدة» 
كا قال عَيَهَجَلَّ: إلا إبليس أن واستَكيرٌ وَكانَ من الكنطريت 4 [البقرة:*]. 

]١[‏ قوله: «قِوَامًا: قوَافْكُمْ مِنْ مَعَايشِكُمْ» يعني: في قوله عَرَمجلٌّ: «ولا مو 
السمهاك أَمْولَكة ألتى جَعَلَأنَهُ لَك قِبنما # [النساء:ه]» وأصل (قِيَامًا»: قِوَامّاء لكن لا كان ما 
قل الواو سكييووا فلت إل ياءء فصارت: «قَيَامَا»). 

وقوله: «قَوَامُكُمْ منْ مَعَايشِكُمْ ا الحقيقة أن المعنى أعم من ذلك. فإنه قيام 
تقوم به مصالحكم الدينية والدنيوية» وهذا أمر معلوم» فقد قال النبي عَلَنَهااصَكاهوَلسَكم: 
انِعُمَ الال الصَّالِحٌ لِلْمَرْء الصّالِح"" 

]١[‏ قوله: ١‏ لطن سبيلا» يَعني: الرّجْمَ ِل ِلشيّب, وَاجَلْدَ لِلْبِكْرا يعني: في قوله 


عوك : وال م المتحمة : من ضَايحكم ََسْتَسْهِدٌ روأ وأ عَلْبهنَ ري بهَهَ مَِنْكُْ 


إن 0 نيهر دق الديورق عن هن ال 2 عَحَعَلَ شه طن سبيلا 
407 فسّر النبي عَلَنِاصَامْوَالتَكة السبيل بقوله في حديث عبادة بن الصامت ووَدََيَدعَةَه 
الذي رواه مسلم؛ قال: اخحذُوا عَني! دوا عني! قد عل الف لهُنَ اه لكر بالبكرٍ 
جَلْدُ مِانَة وَنَفَيُ سَمَقَ وَالميْبُ اليب جَلْدُ مِانَة وَالرََجْمْ) 0 وعد قال اوت 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند) .)١917//5(‏ 

.)١7/١159٠( أخرجه مسلم: كتاب الحدود, باب حد الزناء رقم‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن (سورة النساء ) شف 


حت ع سر سه مه 


0 مور 4 ِ كله م7 0 مي ل كمس س [1] 
وقال غيره: #متى وَثُلنتَ * يَعَنِي: ائنتنٍ و ثا واريعا 4 5771 


اخديين 


مله «يَعْني: الرَّجْمَ للثيّبء وَاجَلدَ للْبكْرٍ). 

]١[‏ ثم قال البخاري رَمَانَهُ: «وَقَالَ غَيْرُه أي: غير ابن عباس رََزيَدمَْها في 
معنى قوله تعالى: إمَتّقٌ وَتُكَسَ 4 قال: ١يَعْنِي:‏ الْتتَينِ وَتَكَانا وَأَرْبَعَاك فقول الله تعالى: 
#فأتكحأ مَا طاب لكم من ليّسَآهِ مت وَثُلتَ وري # أي : مثنى» أو ثُلاث؛» أو رباع 
ولكنها لم تأتِ ب:«أو»؛ لتوزيعها على الناكحين» يعني: هذا ينكح مثنى» وهذا ينتكح 
ثُلاث» وهذا ينكح رُباع» وليس المعنى: ثنتين وثلاث وأربع» فيكون المجموع 
تسعًاء فإن هذا تفسير باطل» يبطله قوله: #مَتَىَ وَثُلتَ وريم #» ولو كان الله تعالى 
يُريد منّا أن ننكح إلى التسع لقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين» أو ثلانًاء 
أن أريقاة أو شاه اومتاء ا ويفا از :ف إنثاء أوعيماء أكا انول ةوفه 
ويم * فلاشَكٌ أن المراد: بعضه هكذاء وبعضه هكذاء وبعضه هكذاء مثل قوله 
تعالى: جَاعلٍ الْمَلِكد رسلا أو انحو مَنَقَ وَبُلَتَ وَرْيمَ 4 [فاطر:1١]»‏ فليس المعنى: 


جاعل الملائكة 5 أولي أجنحة تسعة لكن بعضهم على اثنين» وبعضهم على 
كلق ما سسَآء4» فجبريل عَلَتهالمَكاٍ له ستمائة 


َه 
0-7 


ثلاثة» وبعضهم على أربعة» و #يَرِيدٌ في 
جناح؟ ولهذا يقول: ١يعى:‏ انين ةا وَأَرِبَعًا). 
٠. 0‏ _- ع و 
وقد ذكرنا في موضع اخر أن ١مثنى»‏ و«ثلاث» و«رباع» ممنوعة من الصرف. 
50 5. 5 و 
والمانع لها: الوصفية والعدل؛ لان «مثنى» معدولة عن: اثنين اثنين» و«ثلاث» عن: 


ثلاثة ثلايةق» و«رباع» عن: اربعة أربعة. 
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00 يه 8 آله آل 
وَلا تجَاوِرٌ العَرَبَ ربَاع1'. 


5]1١[‏ ثم قال المُؤلّف وَمَدُلَه: دوَلَا ناور العَرَبُْ َ: رَبَاعَ» يعني: فلا تقول: 
ال اي ا ال 0 
إن هذا مقصور على السماع؛ فا سّمِمَ عن العرب في هذه الأوزان اعتبر» وما لم يسْمَع 
فلا يُعْتََرِ وقال الكوفيون: إنه قيابي» والحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. 


وي 


كتاب تفسير القرآن (سورة النساء ) مليف 


“/5 4 - حَدَتَنًا إِبرَاهِيمٌ بْنُّ مُوسَى: أخبرنًا هِشَامٌ عَنٍ ابْن جْرَيْح. قَالَ: 


018 4-8 بح ساسم ىه 
أخبرني هِشَامُ بْنُ عَرْوَة عَنْ أبيهه عَنْ عَايْسَة ئَّة يَوَإنَدعَتهَا: أن رجلا كَانَتْ 4 يتيمّة 
3 ّه لظ 6 6 6 2< 

تككياه وكات لها عدى» ركان قيكها عل وَلمْ يكن لها من نفْسِه شيع 


8 - 


فَنَرّلْتَ فيه: #أوَإِنَ حِفَت ألا نتسوأ فى الْتبَى *. أَحَسيهُ قَالَ: كَانَتْ شَرِيكته في 
دَلِكَ العَذْقِء وَفي مَالِهِا'. 

]١[‏ قول الله تعالى: #وَإِنَ خْفَمً خِفَممَ ألا نقسظوأ في أ لِتَى * أي : أ ألا تعدلواء ف:«أن» 
مصدرية» وإذا دخلت «أن» المصدرية على نفي فإن النفي عدو ب:(عدم)» يعني: 
وإن خفتم عدم الإقساط في اليتامى» وعدم الإقساط في اليتامى إِمّا أن يكون بتقليل 
المهر؛ لأنها تحت يده وإمّا أن يكون بالجنف وعدم إعطائها حقّها من المعاشرة» 
فالآية عامّة» إن خفتم ألا تُقُسطوا في اليتامى بألا تعدلوا فيهنَ في الصداق» وفي 
المعاشرة- فإن لكم مخرجًا من ذلك. وهو: #فاتكحوأ مَا طاب لك من الِيْسَآهِ متي وَمُلَتَ 
ويم #» فكان معنى الآية: إذا خاف الإنسان أُلّا يعدل في اليتيمة التي تحت يده فإن له 
مساغا ومخرجًا بأن يتزوّج من غيرهاء والباب مفتوح. له أن يتزوج اثنتين» أو ثلاثاء 
أو أربعًاء ولا يُبقى عنده هذه اليتيمة التي تزوّجهاء وهو يحيف عليها؛ لأنه أبقاها 
عنده وهو لا يُريدها؛ ولهذا يقول: «وَلَمْ يَكَنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ) لكن يُريد منها هذا 
العذق. يعني: ما معها من المال. 
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4- حَدَثنَا عَبْدٌ العزيز بْنُّ عَْدِ الله: حَدَّثََا إِْرَاهِيمُ بن سَعْي عَنْ 


صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهّابء قَالَ: أخرق عَرْوَةُ بْنُ الزيثر: أنه سال عابس 


عَنْ قَوْلٍ الله تَعَالَ : '#وَإِن - للد َا بْنَ أَحتِي! هَذِه 


رر8و و 


الشيقه بكرن في حجر وَلِيَهَاء تَشْرَ؟ كه في مَالِه وَيْ يُحْجِبَهُ مَالّهَا وَجَمَالْهَاء يريد 

ها أن وها بك أن بيطا في صَدَاهَاء يها مذ ما يُخطيها حَبدهُ 

هوا عن أن بوه إلا أذ فيطو هن» ويُا لمن أغل شن ف 

الفذرقة فووا أذ عقر فانات نكة ‏ دروا . 

قَالَ عُرْوَةٌ: قَالَتْ عَائْسَةُ: وَإنَّ اناس اسْتَفْتَا رَسُولَ الله يكل بَعْدَ مَذِهِ الآية, 
, 


وَمسْحَفْمُوَكَ فى الْنْسَكِ #. 


والعذق: بالفتح للنخلة» وبالكسر للمنفصل منهاء وأطلق على النخلة عَذُق؛ 
لأن فائدتها ما في عذوقها. 

لكن هل الرجل إذا تزوّج المرأة يملك مالها؟ 

نقول: لاء لا يملكه. لكن غالبًا لا تبخل الزوجة بالها على زوجهاء وتبسّط 
الزوج بهال زوجته أمر معلوم, لا أحد يُذكره. ورَبّ) يُوَمّل -ولو كان أملا بعيدًا- أنها 
تموت. فيرثها. 

لكن اعلم أنه إذا كانت الزوجة يتيمة فإنه لا تصح هبتها؛ وذلك لأنه لاا يصح 
تبرّع مَن لم يكن بالعًا رشيدّاء فإذا بلغت لم تكن يتيمة» ويرتفع عنها الوصف». 
وتكون مكل فسني 


كتاب تفسبر القرآن (سورة النساء) لذن 


قَالَتْ عَائِسَةُ: وَكَوْلُ الله تال في آية أخرَى: «ورَعَبُونَ أن تكحوهن» 
وَطْبَه أذكة. عن ينيقي ين تكون قليلة 'اثان واتقال» قالت: هوا أن 


يَنُكِحُوا عَنْ مَنْ رَغْبُوا في مَالِهِ وََمَالِهِ في يَتَامَى النْسَاءِ إلا بالقِسْط؛ مِنْ أَجْلٍ 
رَعْبَتِِمْ عَنْهُنَ ذا كنَّقَِيلَاتٍ المَالٍ وَاحم]لي!"'. 


]١1[‏ قول الله تعالى: # وَتَسَمَفُْونَكَ فى ألِنَسَآءِ © أي: يطلبون منك الإفتاء» والإفتاء 
هو الخبر عن حكم شرعي بدون الإلزام به؛ لآن المُلَزْم هو القاضي. فالمفتي مير 
غير مُلْزِم» والقاضي عر مُلزِم؛ هذا هو الفرق بينهما. 

وقول الله عَرَبَلَّ: «هلٍ الله يُفْتِيحَكُمٌ فِيهنَ وَمَا يتل عَكِنَصَكُمْ في الكتّبٍ » 
يعني: يفتيكم فيهن أيضًاء فبئّن الله عَرَِجَلَ أنه هو المفتي» وأن الطريق التي يحصل بها 
الإفتاء هو ما يتل علينا في الكتاب؛ لأننا لا نعلم ما عند الله إلا عن طريق كتابه. 

وقوله: “فى يس ألِيْسَآءِ4. اليتيمة: هي التي مات أبوها قبل أن تبلغ» فتكون 
عند ابن عمّها مثلا. 

وقوله: #وَرَعَبُونَ أن تسَكحُوهَنَ4. هل المعنى: في» أو عن؟ 

نقول: من بلاغة القرآن أن الآية صا حة لهذا ولهذا؛ لأن الذي عنده اليتيمة إِما 
أن يرغب في نكاحها لجالها ومالهاء وإمّا أن يرغب عن نكاحها لفقرها وعدم جمالهاء 
فكانت الآية عامّة لهذا ولهذاء والمعنى: أن هؤلاء اليتامى يجب عليكم مراعاة حمّهن 
فيها يجب لهنْ من المراعاة. 

فإن خفتم ألّا تعدلواء ورغبتم عن النكاح أو في التكاح» فإنه يجب عليكم 


دمو 


القسط؛ ولهذا قال: #وأت تَفُومُوأ لمت بالْقَسَطٍ ». 
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لكو كنف نهر الا يدل ؟ 
نقول: بأن يتزوّجها بأقل من مهر مثلها؛ لأنه ما تزوّجها إلا مراعاة لهاء فيعطيها 


0 وسا 2 


5 و أنه يرغب عن نكاحهاء ولكنه يحتجرهاء ولا يُرَوُجهاء فكلا الأمرين حيف 


وهل للرجل أن يتزوج المرأة وهي يتيمة قبل أن تبلغ؟ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النساء ) فخا 


3 سس ل 2 ارح 


-١‏ باب #إومن كان كيرا ليا كل يالْمعروف فَإِدَا دمعتم لتم 


لا رج" « و 


مو َأَشْهِدُوأ عَلِتمَ وَكَق بأل حَسِيبا #. - 
حر 


#إوَيدَارَا © مبَادرَة. 


]1١[‏ قول الله تعالى: #وَآبلواآلْتتَىَ 4. أي: اختبروهم با يتبئّن به صحة تصرّفهم 
في أموالهم» بأن يَعْطَى شيئًا يسيرًا يبيع به ويشتريء ويُنْظر: هل يمسن البيع والشراء؟ 
فيُعْطَى دجاجة أو بيضًا أو حمامة أو أرنبًا أو ما أشبه ذلك» حي إدًا بدأ ألتكاح > فلا 
نَعْطِيهم المال أيضًاء ولكن لين ءَامَنَمٌ مَنْهمَ ُسَدَا 4 أي: حسن تصرّف بالمال مإمادْهموا 
ليم أَمَوَطَمَ 4؛ لأنها كانت في أيديكم بالأول» وعلى هذا فلو كان له عشرون سنةء 
ولو أعطيناه الال اشترى مُفَرْقَعَاتِء أو اشترى زفًا يصبه في الأرض» ويُشعل فيه 
النار» أو اشترى بنزيئًا أو قارًا أو ما أشبه ذلك» فهذا لا يُعْطَّى ماله. 

وهل ينتفي وصف الينّم عن الرجل إذا ما آنسنا منه رشدًا؟ 

الجواب: نعم» ينتفي عنه وصف اليتم» لكن يبقى في السفه» وقد قال الله تعالى: 
# ولا تُؤْنُواً السّمها أَمْولَك ألَتى جَعَلَأنَهُ لك قِيمًا 4 [النساء:ه]. 

وقوله عَرَوِجَلّ: ولا كَأْمُلوُهَآ إِسَرَآنًا 4 أي: مسرفين في البذل #إوَيدَارًا آن يَكَيَرُوا * 
أي: مبادرين كِبَرَهم؛ لأن الإنسان الذي بيده مال اليتيم» فيُسرف في الإنفاق. يُعْتَِر 
قد أضاعها عليه أو لايُسْرف» لكن من أجل أن يُبادر كبرّه؛ لأنه إذا كبر أَعْطِي ماله إذا 
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كان رشيداء فالولي يُبادر أن يتصرف في ماله وأن يلعب به, ما دام صغيرًا. 


وقوله عَيََلَّ: ومن كن عا ليسْتَعَفِلٌ 4 ظاهر الآية: الوجوب. وأن الغني 
لا يجوز له أن يأخذ شيئًا من ولايته على اليتيم؛ لأنه قام بفرض كفاية. 

وقوله: ومن كَانَ كيرا ملْيَاَكُلٌَ ِلْمََمُوفٍ 4 فإن كانت كفايته أقل من أجرته لم 
خذ أكثر. 

مثال ذلك: ولي يتيم أجرةٌ مثله على الولاية في الشهر ألف درهم, لكن يكفيه 
في نفقته خمسائة درهمء فهنا يأكل خمسمائة؛ لأنها أقل» وإذا كانت أجرته خمسمائة» 
ونفقته ألما فهنا يأخذ خسائة» هذا ما ذكره الفقهاء رِِمَهُآَئَك وقرّروه» واستندوا في 
تقريرهم هذا إلى قوله تعالى: #ولا تَفَرَيُو مَالَ ألْبتبِ إِلَا الى هى لّحْسَنُ # [الأنعام:؟19]. 

وظاهر الآية الكريمة: أن له الأكل بالمعروف ولو زاد على الأجرة؛ وذلك 
لأن الرجل حبس نفسه على هذه الولاية» وليس كالأجير المحضء بل هو ولي محْسسن 
مُتصرّف با هو أحظ وأنفع لهذا اليتيم»ء صحيح أنه إذا كان أكله أقل من أجرته فإنه 
لا يجوز أن يأخذ أكثر ثم يأكل؛ لقوله: مفلا كل يِالْمََوفٍ *. 


فإن قال قائل: إذا كان حفظ مال اليتيم لا يحتاج إلى جهد فهل يحتاج إلى أجر؟ 


6 


وعنده رعاية هذا الطفل أيضًا. 
لكن هل يشمل هذا أكلّه وعائلته؟ بمعنى: إذا كان ولي اليتيم عنده عائلة؛ 


كتاب نفسبر المَرآن ( سورة النساء) أ 


الجواب: لا؛ وذلك لأنه إن| يأكل بالولاية» وعاتلته ليس لهم ولاية على هذا 
اليتيم» ولأننا لو أجزنا ذلك لكان أكله قد مُحميط بال اليتيم» فإذا قدّرنا أن هذا الولي 
عنده أربع نساء» ولكل امرأة عشرة من الولدء وعنده أب وأمّ وجدٌ وجدَّة» فهؤلاء 
ثانية وأربعون» وهو التاسع والأربعونء واليتيم معهم تمام الخمسين, فلو قلنا: إنه 
يأكل بالمعروف هو وعائلته ذهب الال؛ فلهذا لا يأكل إلا هو فقط. ولو كان 
لو أكل هو وعائلته لم يضر مال اليتيم؛ وذلك لأنه إن| يأكله بالولاية» وهؤلاء ليسوا 
أولياء» لكن كيف يصنع حينئذ مع عائلته؟ 

نقول: يتّجر من جهة أخرىء وهذه الولاية لا تمنعه من ذلك؛ لأن مُمَرَّد الحفظ 
لا يحتاج إلى تفرّ فإن اشتغل في مال اليتيم فإن للحاكم أن يفرض له سهم مثله. 
فيقول مثلًا: ضَارِب بهذا المال» ولك نصف الربحء أو ربع الربح» بحسب ال حال. 

وهل جب :عل الول أن يتجربال الببي؟ 

الجواب: لا يجب؛ لأن الله عَرَجَلّ يقول: ولا تَمَرَْوا مَالَ ألْبِبِعِ إلا لت مه 
لَحْسَنُ 4 [الأنعام:151]» فإذا رأى أن الأحسن إبقاؤه -لكَوْن السلع كاسدة» وتنزل 
قيمتها- ما وجب عليه لكن إذا كان فيه مصلحة فإنه يتّجر به هوء أو يُعطيه أحدًا يتّجر 
به إذا كان لا يستطيع. وإذا خسر الال فإنه لا يضمن ما دام مجتهدًا؛ لأنه ضاع بتصرّف 
مأذونة قيقه وكل مااضاع يق تيا دوق فيه تقلا يان 

وقوله عَتَقِجَلَّ: لفَإِدَا دَفَمَتُمَ لبهم أَموطَحَ دَأَشَيِدُوا عَلَيِمَ 4 أي: أشهدوا عليهم 


وه أي 


الشهادة المعتيرة» فلايْدٌ من رجلين» أو رجل وامرأتين» كما قال تعالى: #وَاسَتَقْيِدُوأ 


15" التعليق على صحيح البخاري 


أبيه» عر عائشة لَه ا 20000 0 قتا 
رس © رمو 


اي و في وَل الينيم ذا كَانَ قير َقيرًا أنه يَأَكُلُ مِنْهُ مَكَانَ 


دم و خش روم 


سَهِيِدَيْنِ من رَجَالِكُم إن 3 ب رَجَلينِ فرجل وَأَمْرَأنَان # [البقرة: 85/؟7]» 3 
واحد مع يمينه؛ لأن النبى عَكهصَكَمواتَكاخِ ثبت عنه أنه قضى بالشاهد واليمين" 

وقوله: #قَاِدًا دَفَعَتُمَ إَِيِمْ أمَوُحْ مَأَشَهِدُوأ ليم 4 يدل على أنه لو لم يُشْهد ما 
بل قوله في الدفع» وهذا هو القول الأول في المسألة» وقال بعض العلماء: إنه يُقبَل 
قوله في الدفع إذا كان مُتبِرّعًا؛ لأنه نحن وقد قال الله تعالى: لما عَلَ أَلْمْحَسدِيت 
من سيل * [التوبة:١41]»‏ وقالوا: إن الفائدة من الأمر بالإشهاد ليس لأن قوله لا يُقبّل» 
ولكن من أجل أن يستريح من توجّه اليمين عليه؛ لأنه إذا لم يُشْهد أنه دفع المال فإن 
اليمين تلزمه فقالوا: إن الله عَرَبِجَلَ أرشده إلى الإشهاد؛ لِيَسْلَّم من اليمين. 

ولكن عندي: أنه لا يُقبّل قوله في الدفع إلا بالإشهاد. حتى ولو كان غنيّاه ولم 
يأكل من مال الولي؛ لأننا نقول: هذا الرجل ما أحسن الإحسان الكامل؛ إذ إن الإحسان 
فِ اتباع الشرعء والشرع أمره بالإشهاد. فليشهد. وإلا فإنه فرّط وأضاع نفسه. 

-حوويح_ 


.)7” /١7/١1؟( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب القضاء باليمين والشاهد. رقم‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النساء ) يذن 


"- يَابٌ ل وَإِدَا حَصَرَ الْهَسَمَةَ ولوأ ارق الى وَالْمسَحكينُ * 


_-ه 


سح م1١‏ ع 


2 


ملعي هى و ورم 3 


7 21 8 5 ريت 8ر8 ئم إن يك 0 8 ا 
5 + حدثنا أحمد بن حميد: أخيرنا عبيد الله الأشجَعىٌ» عن سفيّان. 


ووأ 


_ه -_ 


عَنِ الشيبَانٌ» عن عِكرمَة» عن ابن عباس وَوَلَِعَْا: # وَإِذَا حَصَرَ الْهِسَمَة 
مج حرو سر لح للا ل صر 0 2 عو ره 2 : 9 3 
مرق وَالسَىٌ وَاَلْمَسَححينٌ 4 قَالَ: هي حَكمّة وَلَيْسَتْ بمَنسوخةا". 


معز م 


» قول الله تعالى: #وَإِدًا حَصَرَالْهَسَمَدَ * أي: قسمة الميراث. فأأوُلُوأ الْمْرِىَ‎ ]١1[ 
* أي: أصحاب القرابة» #وَالِكَى4 أي: الصغار الذين مات آباؤهم. «وَالْمَتحكينٌ‎ 
أي: الفقراء» #َأرَرْفُوَهُم مَنَهُ 4 أي: من المال المقسومء وهنا عاد الضمير على ما لم‎ 
لكك كن ذ زها يدل ليس وهو القتسهة يز زه النمحة لالد رارح مقاييوم را‎ 
مَوَلَا مَعْرُوقًا4» فأمر الله سْبَحَاَهوتَدَالَ بشيئين: برزقهم منه. أي: إعطائهم دراهم أو‎ 
طعامًا منلاء وقول المعروف؛ وذلك لأن القريب قد يكون في قلبه شيء من التعلّق بهذا‎ 
المال» فإذا طيّت نفسه بالرّزق وقول المعروف اطمأنَ ولم يكن في قلبه غضاضة على‎ 
هؤلاء القريبين الذين ورثوا المال» وهذا محمول على مَن لم يُوصّ له أما من أوصي له‎ 
فالأمر فيه ظاهر والأمر هنا في الآية للاستحباب» وليس للوجوب.‎ 

]١[‏ وقوله: ١هيَ‏ محَكَمَة وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوحَةٍ) يُستفاد متهت أن المُحَكَم يُطْلّق 
أحيانًا بإزاء المنسوخ, ويُطْلّق أحيانًا بإزاء المتشابه» ويُطْلّق أحيانًا بإزاء المُمَضَّل 
كا قال عَيَوَجَنَ: #كتدث أَحكت َلَننُْ نه فيلت © [هود:١].‏ 


4" التعليق على صحيح البخاري 


ويُستفاد منه أيضًا: وقوع النسخ في القرآن» وقد سبق هذاء وبيّنًا أنه ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام: منسوخ اللفظ. ومنسوخ الحكمء ومنسوخ اللفظ والحكم. 

وقد ذُكِرَ عن أبي مسلم الأصفهاني أنه أنكر وجود النسخ”"» وهو محجوج 
بالإجماع» مع أنك إذا تأمّلت قوله وإذا هو لم يُنكر النسخ, وإنما يقول: لا أقول: هذا 
نسخ. وإنا أقول: تخصيصء قال: لأن الحكم إذا أنزله الله عَرَمَلّ كان شاملا لجميع 
الأزمنة والأحوالء فإذا نيسح فمعنى هذا: أننا خصّصناه با قبل النسخ. وبقي الزمن 
الع بعد لسكالا ينيل الدكية داكي هذا : قصيما . 

وما دام أنه المراداله تعن رك اكور عكر احر سمه أن 
الخلاف شبيه باللفظي. » لكن الصحيح أننا نه ثثبت النسخ. ولا نتحرّج منه» وتسميته بأ 
ل ا ل رمد 
قالوا في قول الله عَرَجَنَّ: #وَأحِلٌ لم ما ورآه َنَِكُمَ 4 [النساء:؛ ؟]ء قالواء إل شبيفها 
قول الرسول عَواضَكةوهتَه: «لا ْمَعْ بين لز وَعَمَّيَهَا وَلَا بيد ين الم ا 
وَخَالَتَهَا)'"؛ لأن الآية فيها: #وأن مَجَمعُوا يبرت آلا 5 خَكَيْنِ4 [النساء:"7]» ثم قال 
بعد ذكر المُحَرّمات: #وَأيسِلّ لَكْم ما ورَآهَ دَلِكُمَ #. فيدخل فيه الجمع بين المرأة 
وعمّتهاء وبين المرأة وخالتهاء فعبّر بعض السلف. فقال: نسخها هذا الحديث» 
والمادي: خكضياة»ووخشهية التخصيض :محا انار تفع الحكم في بعض 
ا 0 وا يده لي 0 با“ 


الا با رجه مر لسرم 37"/15))/. 


كتاب تفسبر القرآن (سورة النساء ) لاا 


العموم؛ فصار نسحا جزئيًا بالنسبة لبعض الأفراد. 

وأمّا إلزامنا بأن النسخ يستلزم البَدَاء على الله عَرَهَصَلّ فهذا ليس بصحيح. فإن 
الله تعالى يعلم المصلحة في الحكم الأول والثاني» لكن المصلحة تختلف, لا بحسب 
علم الله» وإنما بحسب أحوال العباد» فقد تقتضي أحوال العباد رفع الحكم في هذا 
الوقت» وثبوته في الوقت الآخر. 

وإذا تأمّلت هذا وجدت أن الحكمة تقتضى هذاء فالشيء الذي أَلِمّه الناس. 
ويصعب عليهم أن يدعوه يُبْدَأْ لهم فيه بالأسهل فالأسهل؛ أي: يحوّلون منه إلى 
درجات. مثل: الخمرء ففي الأول عرّض بتحريمه تعريضًاء ثم حُرّم بعد ذلك. 

أمّا الثىء الذي يُطْلَبٍ منهم فعله -لا تركه- فقد يُبْدَأْ بالأشد. ثم يُنسخ إلى 
أخف؛ ليتبدّن بذلك نعمة الله عَرَجَجَلَ عليهم ببذاء وقد يكون بالعكس. 

مثال الأول: الصيام أول ما فرِض كان على التخيير» مَن شاء افتدى ولم يصمء 
ثم بعد ذلك تعيّن الصوم, والتخيير أسهل من التعيّن. 

ومثال العكس: أن مَن صل العشاء أو نام لزمه الإمساك إلى اليوم الثاني» ثم 
اجن :انه تماق نا الاك عور سي وهو ان تيناءنا لاسن لتاد و تعن لاسن لير وان 
الإنسان قد يخون نفسه بارتكاب هذا المُحَرَّم فخمف عنًا. 

فإذا نظر الإنسان في كل مسألة بعينها وجد أن الحكمة تقتضي التدرّج من أعلى 
إلى أسفل. أو بالعكس. وأيّا كان فإذا نسخ الله الثىء من الأشد إلى الأخف ففائدته 


امعان التعليق على صحيح البخاري 


الأمر الأول: ليبتلي الله سْبَحَاَهُوْيَدَلَ العباد بقبول هذا الحكم أو رفضه؛ لآن 
الحكم إذا كان سهلًا فقد يكون قبوله سهلاء لكن إذا كان شديدًا لا تطمئنٌ النفوس 
إليه وتقبله إلا عند الويان القوي. 

الأمر الثاني: أن العبد إذا نزل الحكم من أشد إلى أخف صار في ذلك تيسير 
عليه» مع أن الله تعالى يعطيه بامتثاله الأول يُعطيه أجر الأول» ولا يُعطيه أجر الأسهلء» 
فالصلوات الخمس فرصت خمسين, والتزم بها إمام الأمة عََاصَكَموَلتَكمْ الذي يقبل 
عنهم جميعًاء ثم حمّفت إلى خخس» لكن الله َيِل قال: «هِيَ حَمْسٌ» وَحِيَ عَْسُونَ!", 
يعني: هي خمس بالفعل» وخمسون في الميزان» وليس المراد: أن الحسنة بعشر أمثالها؛ 
لأن هذا في كل حسنة» لكن المراد: أنه يُكْتَبٍ لهم أجر خمسين صلاةً» وهذه فائدة 
عظيمة. فتأمّل. 

هذا إذا كان النسخ من الأعلى إلى الأسهلء» أمّا إذا كان من الأسهل إلى الأعلى 
فالحكمة فيه ظاهرة أيضًاء وهي: أن الله سُبَحَاَهُوَتَعَالَ يشَرّع للعباد ما يكون أهون 
عليهم. فيبدأ بالأسهل فالأسهل؛ حتى لا يكون الحكم صدمة عليهم؛ فيشق عليهم 
الترك» ولاسيّا في الأمور التي تستدعي الطبيعةٌ البقاءَ عليهاء والاستمرارٌ فيها. 

وقد تكون فائدة النسخ لا تتعلّق لا مبذا ولا بذاء ولكن تتعلّق بمحل الحكم؛ 
لا بالمحكوم عليه مثل: نسخ استقبال بيت المقدس إلى الكعبة» فهذا بالنسبة 
للمكلف سواء, لكن بالنسبة للحكمة فثيء آخرء وكما أن فيه ابتلاءً أيضًا ى) قال الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة» رقم (759)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الإسراء برسول الله ولق رقم .)١577/15777(‏ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النساء ) 01" 


رع 2 ى 


00 
بعدسجداعن ابر ماس : 


20 
- 
م 

م 


عَيبَلّ: #إومَا جَعَلْنَا لبه لبي كنت عَلْهآ إلا لِنَعكم من يََنْعْ أليسُولَ مِمّن يقب عَلَ 
عَمَبَيهِ # [البقرة: 57 .]1١‏ 

[١1]قوله:‏ ١نَابَعَهُ‏ سَعِدٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) إذا قال قاتل: اذا احتاج إلى ذكر المتابعة 
عكري 

فالجواب: لأن عكرمة محْتّلف فيه؛ فلهذا إذا وُحِدَ من يدعمه صار حديثه قويًا. 


ته 


00“ التعليق على صحيح البخاري 


]١1[‏ قول الله تعالى: يويك أَلَّهُ ف أؤلدر كم * يُؤْحَذ منه: أن الله تعالى 
أرحم بالأولاد من والديهم؛ لأنه لا يُوصيك في أولادك إلا مَن هو أرحم بهم منك؛ 

وقوله: #فه أَوَلَددِ كُمَ 4 يشمل الذكور والإناث» ويخرج به من ليس بولد. 
كولد الزاني الذي لق من مائه» فإنه لا يرث. 

وحين يُبَوّبٍ البخاري رِيِمَدآنَهُ ببعض الآية فالظاهر أنه يقصد الآية كلّهاء ولهذا 
نتكلم على بقية الآية» فنقول: 

- 5 ل لنه 5 1 وس < فر مات رد 2 ساساء اع 

فسّر الله عَرَقِجَلَ هذه الوصية بقوله: ##للذكٍ مِثْلْ حَظٍ الأنشيين 4. وهذا أحد 
الأحكام التى تتنص تتنصف فيها أحكام المرأق وهي ٠:‏ 

<١‏ الارث:. 

-١‏ الشهادة. 

“'- العتق؛ لأنه ورد في الحديث: أن مَن أعتق امرأتين كانت فكاكه من النار» 
ومن أعتق رجلا كان فِكاكه من النار'''» وهذا التفضيل في الفضل فقطء أمَّا في الإجزاء 
في الكفارة فهما واحد. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل؟: رقم (074571» والترمذي: كتاب النذور, 


باب ما جاء في فضل من أعتق. رقم ,))١651/(‏ وابن ماجه: كتاب الأحكام, باب العتق» رقم 
(؟؟567) وأحجد(:/ 5 77). 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النساء) بحن 


6- العقيقة. 


5- الصلاة؛ لآن أكثر مدة الحجيض حمسة عشر يومّاء فيُمكن أن تمكث المرأة 
خمسة عشر يومًا لا تُصَلٌّ؛ ولهذا جعله النبي عَلَدآصَكاةوَالتَكاة نقصًا في دينها" . 

- العطية» فتَعْطَى نصف ما يُعْطَّى الولد. 

فهذه بي اا كلها المرأة فيها على النصف من الرجلء وذلك لأن الله 
سْبِحَلَهوَيداكَ يُعَلّق الأحكام بأسبابها وعِذَّلهاء ويجعلها تدور مع العلّةَ وجودًا وعدمّاء 
فكانت بنيّة المرأة وطبيعتها وأحوالها تقتضي أن تكون على النصف من الرجل في 
هذا الأمر. 


سيم ١.‏ رحو سس به ج22 سس سر وو 
5 - 3 


وقوله عَرَصِجَلّ: #قإن شن أي: الوارثات» نس هوق أَتْنسَيْنِ هَلْهِنَّ ُلْتَا ما تَرَكَ # 
أن اهلا ترك امويهير . 

وقوله: موق نتن 4 يقتضي أن الثنتين ليس لها الثلثان» وقوله: #وَِنَكَانتَ 
وَحِدَةٌ كلها أَلِيِضَتُ 4 يقتضي أن تين ليس لهما النصف. ف فوق انين صرّح الله 
تعالى بأن لهنً الشلين» والواحدة صرَّح بأن لها النصف. وبقي الثنتان» فهاذا يكون 
لهم|؟ 


)1( أخرجه البخاري: كتاب الجيض» باب توك الخائض الصوم. رقم ١‏ ومسلم: كتاب 


الإيهان. باب نقصان الإيهان بنقص الطاعاتء رقم )1١(‏ عن أبي سعيد وَليَُعَنه. 


- 


وأخرجه مسلم في الموضع نفسه. رقم (4// 7)) عن ابن عمر» و(١)‏ عن أبي هريرة عانعن 


0" التعليق على صحيح البخاري 


/الاه ‏ - حَدَنَا إبْرَاهِيمُ بن مُوسَى: 5 
قَالَ: أبن لبن المتكيره عن جار صل » قَالَ: عَادَز ي الي َل وَأبو بَكْرِ 


| سامحم ع مه لا أعقا هه 0 090 104 
في بَنِي سَلِمَة مَاسْيينِ ؛ فَوَجَدَنٍ اتن ا 2 لا أغقلء فدعا باء» فتوضا منهة لم 
2 هه 2 ب أن ا عل ير ا ي 7 1 يي ل 
َس عَلَ تَكقْتُ» فَقُلْت: مَا تَأمُرَني أن أَصّنَمٌ في مَاي يَا رَسُولَ الله؟ فترّلت 


« نوصي أنه فيه اودر حك ."١#‏ 


50 
الأول: أنه لا فَرْض بين النصف والثلثين. 
الثاني: أن الله عَرَِجَلّ جعل للأختين الثلثين كما في آخر السورة» والبنتان مثلهما. 
الممارر وا رع واي 
فإذا قال قائل: ما فائدة قوله: هوق تين 4؟ 
قلنا: زعم بعض أهل العلم أن #هْوْقَ © زائدة» ولكن قوله هو الزائد. ؛ وأمّا الآية 
فلا زيادة فيهاء فإن فائدتها أن الفرض لا يتغيّر بزيادتهن؛ لآن قوله: هوف أَتنَينِ * 
يشمل ما لا خهاية له» فلم يتغيّر الفرض بزيادتمن. 
وبذلك عرفنا أن الله سْبْحَائَهوتعَاقَ جعل للبنات -ولو زدْنَ على الثنتين- جعل 
لهن الثلثين فقط. 
[1] هذا بيان سبب نزول قوله عَرَيجَلَّ: « يوْصِيؤ: أنه حكُمّ 4. 
م 2-2 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض. باب ما جاء في ميراث الصلبء رقم (2847). والترمذي: 


كتاب الفرائض. باب ما جاء في ميراث البنات» رقم (45 »)٠٠‏ وابن ٠‏ ماحه: كتاب الفرائض» 
باب فرائض الصلب. رقم ,)71757٠0(‏ وأحمد (7/ 7017), 


كتاب نفسبر القرآن (سورة النساء ) نان 


*- بَابٌ «وَلَحكُم يضف ما عَرَكَ أَرْوبكُمْ 4". 
2 ور - 

- حَدَئَنَا محمد ب 
عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ يدنه قا 

]١1[‏ قول الله عَرَهِجَلّ: «وَلَحكُم يِصَفُ ما مرك أَروجَكُمْ # الخنطاب للأزواج 
الذكور» و #أرْوجكُمّ 4 جمع والمراد به: الزوجات الإناث. 

وقوله: ما كَرَِكَ أَروجُحكُمْ 4 يشمل كلّ ما تركت المرأة حتى من مهرهاء 
فإذا ماتت المرأة» وفي ذمة زوجها مهر لهاء فإن له نصفه. 

وقوله: #أَرُوجَكُمَْ # يشمل ما قبل الدخولء وما بعد الدخول؛ لأن المرأة 
تكون زوجة لزوجها في العقد. 

وقوله: #أَرْوَجَكُمْ 4 يخرج به العقد الفاسد؛ فإن العقد الفاسد لا تكون به 
المعقود عليها زوجة» فلو تزوَّج إنسان امرأةً ثم ثبت بعد موتها أنها أخته من الرضاعء 
فهنا لا يرثها؛ لأن النكاح ليس بصحيح, والرضاع ليس سببًا للإرث. 

وقوله تعالى: إن لَرْ يكن لَهرى وَلَدُ 4» كلمة #وَلدٌ 4 تشمل الذكر والأنثى. 
وتشمل من كان من الزوجء ومّن كان من زوج قبله. وتشمل الواحد والمُتعدّد؛ لأن 
ولد 4 نكرة في سياق النفي؛ لأن كلمة لوَلدُ» اسم ل:إيكن4: و«يّكن؟ مُسَلّط 
عليها النفي. فيكون نكرةً في سياق النفي» فيشمل الواحد والمُتَعَدّده ويشمل أيضًا 
أولاد الصلب وأولاد البنين» فلو كان لهذه الزوجة ابنْ ابنء فإنه يكون بذلك قد 


0" التعليق على صحيح البخاري 


وكاب ار لْوَالِدَيْنَا"» قَتَسَمَ الله مِنْ ذَلِكَ مَا ا فَجَعَلَ لِلذّكر مثل 

سه ما 00 ض و 0000007 
عَظ الأنيئ. وَجَعَلَ للأبوَ يْنِ لِكُلُ وَاحِدِ مِنْهُهَا السّدُ ف والتلة" وَجَعل 
ْم الشمُنَوَالدبّم» وَللرّوْج الغّطْرَ وَاليع. 


تخلّف الشرط» فيحجب الزوج من النصف إلى الربع. 

وقوله: #فإن كان لَهُنَّ وَلدُ4 أي: منكم أو من غيركم؛ لأن ولد * نكرة 
فيشياق الغرط. 

لكن لاذا قدّم النفي: #إن لَر يكن لهرى وآ 4 في هذه الآية؟ 

قلنا: لأنه بدأ بالأكثر» وهو النصف. 

]١[‏ قول ابن عباس وَدَلِيَدُعَنْها: «كَانَ الَالَّ لِلْوَكدِه وَكَانَتِ لوقه للْوَالِدَيْنِ" 
هل يعني: كان شرعَاء أو كان بحسب عادة الجاهلية؟ 

نقول: يحتمل أن هذا كان في أول الأمرء كان الوالد له الوصية» والولد له 
الميراث؛ بدليل قوله تعالى: « كُيِبَ عَلَيِكُمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُْ أَلْمَوْتٌ إن ترك حَيَنا 
لْوَصِيّهُ لِلْوَلِدَيَنِ وَآلْذَيِينَ 4 [البقرة:180]» ولم يقل: الأولاد» ويحتمل أن هذا كان في 
الجاهلية» ثم أبطله الإسلام. 

[1] قوله: «وَجَعَلّ لبون لِكُلَّ وَاحِدِ مهما السّدْسَ وَالنْتَ» هذا في قول الله 
عَرَبَجَلَّ: ابو يّْهِ لكل حر مَنْهَمَا السَدّس هنا رك إن 20053 5 فإِن َّ 5 مو وه 
وورنة: 4 أَبوَاءُ هليه لشت [النساء:١١]»‏ فقول ابن عبّاس وَيَعَنه: «السّدْسَ وَالثُلْتَ) 
فس بزاح 1سا نت عسوو والان لذن سال والدلق فومعال اخرى 

- كوو 


كتاب تفسير المرآن (سورة النساء ) كنا 


وَيَذْكْرٌ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ: للا تَعْضْلُومُ هن 4 لا تَقَهَروهن. 
عم > إن 

در ىم ال 

لتو » قينُوا 


]١[‏ قوله: ١لاتَمُونُو4‏ ُو هذا صحيحء وهو من العَؤل ضد العدل» وهذا 
في قوله تعالى: اَن حِفٌَ ل نوأ مودَهَ و ما ملكت أيَدَكمٌ ذَلِكَ دن آلا تَعولوأ» 
[النساء:]» أي: ألا تميلوا وتجورواء فالإنسان الذي يخاف ألا يعدل إذا تزوّج أكثر من 
واحدة نقول له: لا تتزوج أكثر من واحدة؛ واقتصر على الواحدة أو ما ملكت يميئك؛ 
لآن العدل ين الاماء لسن بو اح 

وأمّا تفسير بعضهم :ألا تكثر عيالكم فهذا تفسير ليس بصحيحء وإن كان 
يُنسَب إلى الإمام الشافعي اليه" لكنه تُخالف النصوص الأخرى التي بدل ل 
أنه ينبغي للإنسان أن يكثر الأولاد» فكيف يقول الله: انكحوا واحدة؛ لثلا يكثر 
عيالكم. ٠‏ فإن هذا بعيد جدَّاء ولو كان الأمر كذلك لقال: «هذا أدنى أَلّا تُعِيلوا» أي: 
ألا يكثر عيالكم؛ #كالضواينها فشرها به الم اف ده حِمَدُلئَكُ أي : أللاتميلوا. 


(0)انظر: الكشف والبيان للثعلبي (7// 58 ؟).؛ والسئن الكبرى للبيهقى (/ا/ 55760 -557). 


ناكا التعليق على صحيح البخاري 


لخد 4 التّخلة: المة ك1" 


6- حَدَّننَا نحَمدُ بْنُمُقَاتلٍ: حَدَثنا أَسْبَاطُ بْنْ محَمد: 0 
عَنْ عِكْرِمَةه عَنِ ابن عَباسِ» قَالَ الشَّيما: وَذَكَرَهُ بو الحْسَنٍ السُوَائَيٌ» لا أظنه 2 


سيم 


كرا لاضن في عتي: وها س5 هذا ل يل لخ أ ذا ا 
م ولا بمَصَلُوْهنَ لتَرْهَيو أ 000 َتَيموَهُنَ 0# قَالٌ: كَانُوا ِذَا مات لرخل 


> 2ه اكع 


أل عل بغرأ ذه تنه هه وذ كلؤر وه و 
له م 9 م هسم م 1 07م مريعر. بي > 
شَاؤُوا لَمْ يَرَوٌجُومَاء فَهُمْ م أَحَقٌ يبا من أَهْلِها فَترَلَتْ هَذِِ الآية في ذَلِكَا"!. 


ام 


[1] قوله: «التَحْلَةُ: المَهُرٌا قد يقول قائل: هذا التفسير يقتضي أن يكون في 
الآية تكرار؛ لأنه قال: موَءَاثا آلِنَسَةَ صَدقَِينَ د 4 فالصّدقات هي المهورء فيكون 
معنى الآية على هذا التفسير: وآتوا النساء مهورهن مهورّاء وهذا لا يتناسب مع أسلوب 
القرآن الكريم» ولكن المراد بالنحلة: العطية عن طيب قلبء أي: أعطوهن مهورهن 
بطيب نفس وتقبّل وعدم مماطلة. 

[1] كانوا في الجاهلية يرون أن الرجل إذا تزوّج امرأةً» ومات عنهاء أنه ليس 
لأهلها فيها تصرّفء وفي جاهليتنا الأخيرة قريب من هذا؛ ولهذا أسمع أنهم يضيفون 
الزوجة إلى زوجهاء يقولون: فلانة بنت فلان» لكن عادتهم أنهم يحذفون كلمة (ابن) 
و(بنت).» فيقولون: فلانة فلان؛ لآأن بعضنا تغرّب. 

والمهم: أناانظ تان ركان ننى امسكون هنا دلذ لقال : لا يِل لك أن 
تدوأ لِيسَآه #. أي: تجعلوها بمنزلة المال يُورَئْن كما يورّث المال» فيكون أمرهن إلى 
الميت الذي هو الزوج. 


كتاب تفسير القرآن (سورة النساء ) انان 


وقوله: كما 4 هل يُقال: إنه إذا ورثها غير كُرْه فإن هذا يجوز؟ 
نقول: لاا اا 
وقوله: «]ا نتمم دعبأ ببق 16 ماتِشمُوهعٌ 4 الخطاب للأزواج. 
والعضل بمعنى المنع» أي: لا منعوهنٌ حقوقهن؛ ا ا 
المهور» وهذا قد يُوجّد من بعض الناس» يعضل زوجته» فيمنعها حقَّها؛ من أجل أن 
تفتدي منه. وتخالعه. وهذا خُرّم عليه» وكا قال الله ربنا عَرَقَجَلّ: #وَكَيِفَ تَأَحْدُوئه. 
وقد فض بَعَصْحكُمَ إل بَعْضٍ وَأخَدْرت مِنحَكُم يِيِكَمَ مَيِكَنفًا عَلِيظًا * [النساء:١‏ 7]» فإن 
فعل ذلك لم يصمح الخلع. 
أمّا | إذا عضلها لكونها هي أخلّت بها يجب له عليها فهذا لا بأس به؛ ولهذا قال 
عَرَِجَلَّ: #إِلّا أن يَأنِينَ بَِحِمَدَ مََيَنَوِ 4. 
فإن قال قائل: وهل من العضل أن يعدها بأن بهبها شيئًاء ثم لا يفعل؟ 
قلنا: الوفاء بالوعد أمر آخرء لكن العضل منع ما يجب لهنّ على الزوج؛ مثل: 
لّا يقوم بالنفقة. 


ل اتات 


و ب 


وَقَالَ مَعْمَرٌ: مو > أَوْلِيَاء وَرَنَه. 
(عَاقَدَتْ أيَانكمْ) هُوَ 70 مَوْلَ اليَمِين» وَهوّ التليف». وَالْجُول امنا ابن العم» 
وَالمَول لّ: المُنْعِمُ المُعْيق» ل ل المَليك؛ وَالمَول: 7 


]١1[‏ قول الله عَرَعَمَلَّ: # وَلِكُلٍ 4. هذا التنوين عِوَض عن اسمء وأصله: 
لكلّ أحد. «جَمَلَكا مَوليَ 4 جمع مَؤْلىء أي: جعلنا موالي يتولّون ماله بعده ًا 
تَرْكَ الْولِدَانِ وَالْأَفْرَويت 4. وهؤلاء الموالي بيّنهم الله عَرَبََّه وبيّنهم الرسول كَل 
في قوله: «أَلِْقُوا المَرَائْض بأَمْلِها؛ قا بَقِيَ كَهُوَ لأَولَ رَجُلٍ ذَكّر)"" 

وقوله: #وَآلَرنَ عَقَدٌَ تمصت 4 وفي قراءة: (عَاقَدَتْ)!"» والمراد: الذين 
بينكم وبينهم تحالفة ومعاهدة» كما تكون بين القبائل فيها مضى» وتكون أيضًا في الوقت 
اذا ين بان الدوكة ااعرم يي واي امطرم صوي للدي جل اله لهم. 


2 مه 2- 


وهذه الآية: #وَالَرِنَ عَمَدَتَ كك تس كز هاوه ص فيفك اتدل غل أذ هناك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كثات الدرائفين» باب ميراث الولد من أبيه وأمهى رقم (61/95), ومسلم: 
كتاب الفرائض. باب «ألُْوا القَرَائْض بِأَملِهَا. رقم (5/1718). 

)١(‏ قرأها بألف نافع؛ وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامرء وقرأها بدون ألف الكوفيون (عاصمء 
وحمزة. والكسائي)» ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع /١(‏ 788). 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النساء) لضن 


ره م 2 [1] 


سببًا غير القرابة» وهو الذين عقدت أيانكم؛ ولكن هذا السبب تسح واقتصر فيه 
على الأسباب الثلاثة المعروفة. 

ولكن إذا فْقِدَت هذه الأسباب فهل يأتي هذا السبب» وهو الموالاة والنصرة؟ 
في هذا خلاف بين أهل العلم, فأكثر العلماء على أنه لا يثبت به الإرث» فلا إرث 
بمعاقدة اليمين ولو لم يوجَّد صاحب فرض ولا عصبة ولا رحم» وذهب بعض 
أهل العلم إلى أنه إذا لم يُوجّد وارث بالفرض والتعصيب والرحم فإنه يرث المولى 
بالتلف. قال: لأنه لا تعذَّر الأصل رجعنا إلى الفرعء أمّا الآخرون فقالوا: يت 
لا يعود. 

صورة المسألة: رجل مات» وليس له أقارب» لكن بينه وبين رجل من قبيلة 
فو لفاك[ مص افده وي 00 يتصر وو كورن عق وا علاة» :وريد ست ايقة هروما أنه 
ذلك. فإذا مات ينتقل إرثه إليه» إلا إن كان كافرًا؛ لأن الكافر لا يرث المسلم 
ولا بأقوى سبب. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رَمَداانَهُ يرى أن الإرث ب يثبت بالمعاقدة إذا لم يوجَد 
أحد من القرابة'''» وقوله ليس ببعيد. 

وقوله عَتَعَجَلّ: فإِنَّ أَنَّهَ كان 
للتحذير من عدم القيام ميك ا لامو: 


]ثم فسّر المؤلّف رَيمَهُ حمَُألَهُ «المولى» على أي * شيء يُطْلَّقء فذكر أن ابن العم 


ك0 1 


عن كل شَىّر د سَّهيدًا #» تم الآية عهذا 


.)7 /( الفروع‎ )١( 


ننه التعليق على صحيح البخاري 


- - حَدَئَني الصَّلْتٌ بن محمد دم 1 لوقام عن ارس عن 


طَلْحَةَ بْنِ مُصَرّفِه عَنْ سَعِيدِ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرء عَنِ ابْنِ ع يلتَقْعنه: ...0 


يُطْلَق عليه في اللغة العربية المولى؛ لأنه يلٍ ابن عمّه» ويّدافع عنه. 

وكذلك يُطْلّق على المُنْعِم بالعتق» كا يُقال: الإرث أسبابه ثلاثة: رحم, ونكاح 
وولاءء ويقال: الرسول عَلِوااصَك لتلاواشلم مولى زيد بن حارئه ودللدْعنة؛ لأنه مُنْعِم عليه 
بالعتق» وابن عمر وَوَإئَدْعَنهَا مولى نافع حم للنَّه؛ لأنه مُعتقه . 

وكذلك يُطْلّق على المُعْتَّقَه فصار المولى يُطْلّق على السيد. وعلى العبد المُعْبّق» 
فكلاهما مول» فيكون هذا مما يُسَمُونه بأسماء الأضدادء وهو أن يكون اللفظ للشيء 
ولضدّه. والأضداد في اللغة تناولها علماء اللغة» مثل: كتاب الأضداد لابن الأنباري. 
وهو جُلّد ليس بالكبير» ذكر فيه الألفاظ التي تأي للمعنى ولضدّه. 

والمليك -وهو الملك- يُسَمَّى: «مولى» في اللغة العربية» وكذلك يُطْلّق: 
«مولى» على المولى في الدين» وهو من يناصر أخاه في دين الله» ومنه: قوله تعالى: #وإن 
هرا علد نَأل حر مول نيل وح اومن التحريم:4]. 

وهل للإنسان أن يقول: يا مولانا للعلماء؟ 

تقول و انا هق مق 00 أمورناء والعلماء من أولي الأمر. لكن بعض الناس 
كار أن الهولهي الرت قعل وهذه لا تصحٌ إلا لله عَيَيجَنّه مع أن رب الدابة ورب 
الدار واقع؛ كى) في «صحيح البخاري؛: (إِذَا وَلَدَث الأمة ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب سؤال جبريل النبي يلك رقم ))5٠0(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الإيمان ما هو؟. رقم (9/ 0). 


كتاب تفسير القرآن (سورة النساء ) نض 


د مه 06 ات ل سمس ه كم بسكم لز 0 ىم 
3 لس لس 7 2 3 > > 6ح 2 
لَ) قَدِمُوا سات يرث ُ مهاري الأنصَارِيّ دون ذوي رَحِه؛ للأخوة التي 
200 ع باد روسو ى سي سس 95 رح سر ه و 
آخى النبي كَل بَيِنَهُمْ هَل َرَلَتْ: ول ا ند 
لوَالَذِينَ عَاقَدَتْ أَيَانْكُمْ4 مِنَ التضر وَالرّفَادَةِ وَالنَصِيِحَة وَقَدْ ذَمَبَ المِيرّاث. 


وَيُوصِي لَهُ. 


طا امه 


اداع #برخ رز ] 
سَمِعَ أبو أَسَامَ إِدْرِيسٌء وَسَمِعَ إذريس طلحَة 5 
١[‏ ]على هذا تكون الآية منسوخة» وكان ابن عباس ودَيَمعَنها يقول: إن المراد 
بالولاء هنا غيرٌ الميراثء فبقي الولاء بالنصرة والرّفد والوصية, ونْسِمَ الإرث. 
لوو 


انا التعليق على صحيح البخاري 


اد طلم متَقَالَ دَرَوْ * يَعْني: رنَةَ ودج" 
وريه 2 

]١[‏ قول الله تعالى: 8 إِنَّ ألَهَ َا يَظلِمُ4, هذه من الصفات المنفيّة عن الله التي 
يُسَمُونها: السلبية» وقد ذكرنا أن الصفات المنفيّة عن الله عَيَعِصَنَّ يُراد مها إثبات كمال 
الضدّء فهنا: لا يَظلِمُ4؟ لأنه كامل العدل» وليس المراد: نفي الظلم فقط؛ لأن النفي 
المحض ليس كالا؛ لوجهين: 
مدحًا. 

الوجه الثاني: أن النفي المحض قد يُراد به عدم قبول هذا الشيء ل نُفِيَ عنه. 
كقولنا: «الجدار لا يظلم»؛ وذلك لأنه غير قابل لآن يظلم أو يعدل. 

وقد يكون النفي المُجَرّد للقدح والذمٌ؛ لعجز هذا المنفي عنه هذا الشىءَ عن 
القيام به» ى) قال الشاعر: 

قَيلَهةَلَايفْررُونَبِذِمَةٍ وَلَايَظْلِمُونَ الئاس حَبَّهَ حَرْوَلٍ!" 

ولو أننا نظرنا إلى هذا لقلنا: إن هذا مدح» ولكنه ليس بمدحء بل هو من أعظم 

ولهذا كلما وجدت شيئًا اتصف الله عَرَعَمَلٌ به على سبيل النفي فإن المراد به: 


.)577/1( البيت للنجاشي الحارثي, يُنظر: زهر الآداب‎ )١( 


كتّاب تفسبر المّرآن (سورة النساء ) 20 


كك اكه وى إل ا تكس شور شف « لسسع 


هم مادق إن 


:0 اس 1 6 سس 2 56 2 وه يده موز هود 
عن زيد بنِ اسلم» عن عطاء بن يَسَارِء عن أبِي سَعِيدٍ الخدري وََعَإَنَهُعَنة 000 


إثبات كمال ضدّه مع النفي» كأننا نقول: لا يظلم لكال عدله؛ وما مسّه من لُحْوبٍ 
سْبْحَانَهوتَكَالَ؛ لكال قوته؛ وقال: #وما كت اله ليعجره, من شَىْءِ في السَّمنوتِ ولا فى 
لْأَرْضِ * [فاطر:44]؟ لكمال قدرته» ولهذا قال: «إِنَّهمكا عَلِيمًا مَِبِرَا 4. وهذا تعليل 
للنفي؛ لآن العجز إن) يكون بسببين: 
السبب الآول: عدم العلم؛ فليس عالً) بأن يفعل هذا الشىء حتى يفعله» فنحن 
-مثلًا- لا نستطيع أن نصنع المُسَجّل؛ٍ لعدم العلم» لكن لو درسنا شيئًا يسيرًا عنه 
السبب الثاني: عدم القدرة» فقد لا نقدر على الشيء لا لعدم علمنا به. لكن 
وقوله عَرَمِجَلَّ: « إِنَّ أله كا يَظْلِمُ ممَقَالَ دَرّوَ 4» هل معنى هذا أنه يظلم ما دونها؟ 
اناري يأك الك هذا مره بان الها لقتو هوق ناكا نعية يه الوالنة فيد 
مفهوم له. سواء كان ذلك في القلّة أو في الكثرة. 


2ح >< رج 


مثال الكثرة: قول الله عَرَقجَل: #استغور لك أو لا شَتعْور لم إن مَتَففر ل 
سَبْعِينَ مرَّةٌ قن يَفْفِرَ ألَُّ حم 4 [التوبة:80]» وكذلك إن استغفر أكثر. 
مثال القلة: قول الله عَرَيَجَنََد #هَمَن يَمَمَلْ مِتْمَالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَهْ » 


ذ آ ته 
و 


3 3110 أ“ 1لا ىاه 4 م . م ك3 يس هل ا اسه 
[الزلزلة:/]» وقول النبى 285: «مَن اق شِبْرًا مِْنَ الأزض ظلًا طوقه الله إِياهيَوْمَ القِيَامَةٍ 


مض التعليق على صحيح البخاري 


أن أاسَا في رمن الي كك الُو: يا سُولَ الله! هَل تَرَى رَيَنَا يوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ 


ال ككلله: ١‏ َعَم هَل تُضَارُونَ في ُؤْيَةَ الشَّمْسٍ بالظَهيرَةٍ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيهَا 


ره 


سَحَابٌ؟» قَالوا: لاء قَالَ: «وَهَل تُصَارُونَ في رُؤْيَةِ ا 


فِيهًا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لا. قَالَ ال ككلل: «مَا تَضَارُونَ في رَؤْيَةِ الله عَيَجَلّ يَوْمَ 


1 


مِنْ سَبْع أَرَضينَ»!", وكذلك إن ظلم دون الشبر فإنه يُطَرَّقَء لكن ذكره على سبيل 
المبالغة في القلة. 

وكذلك نقول في قوله عَرَتجَلَ هنا: #إِنَّ أله ا يَظِْمُ متَعَالَ دَرَوَ #» فا فوقها من 
باب أَوْلَ؛ لأن الذي لا يظلم مثقال ذرّة لا يظلم مثقال جمل» وكذلك ما دوها؛ لأن 
هذا الكلام سيق مساق المبالغة في القلّة فكان ما دونه داخلًا فيه. 

ثم قال عَرَهِجَلٌ: #وإِن تَكَ حَسََةٌ يُصَْعِفَهَا وَيُوَتٍِ من لَدُنُّ برا عَظِيمًا * أي | 
الحسنة يضاعفها إلى عشر أمثالهاء إلى سبععائة ضعفء. إلى أضعاف كثيرة» والحمد لله. 

3 قوله عََتهاصَؤْولتَكم: «إذَا كَانَ يَوْمْ | لقيّامَة أدن مُوّدن هذا المُوَّذّْنَ مَلَّكَ 
من الملائكة, والله أعلم» ويكون هذا في عرصات يوم القيامة قبل الصراط؛ لأن مَن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» رقم (/714), ومسلم: كتاب 

و اكه ال يي ا 


مال اي 
ولعرج مك فق الوضح السائقة برق 15010 لاعن أن عريرة 2 


كتاب تفسير القرآن ( سورة النساء ) دين 


د اه > وموع 004 -ه درهور 


بع كل ما كانت َك دا ينقى من كا نيَب هن الأضتام وَالْصَابٍ 


ِّا يتسَاقَطُونَ ف في الثَا را" حَتّى إِذَا َمْ يبْقَ إلا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ 0 فَاجِرٌ 
2 وه مووز 6 قَالُوا: كُنَا 


وَغْكَرَاتُ أَهْلٍ الكِتاب. فَيُدْعى اليَهُودٌ بْقَالُ لَهُمْ: م مَنْ كنْتمْ تَعبدُونَ؟ قا 
0 ميد عُرَيرَ بن ال وبقَالُ له1. كل !ما اكد الله مِنْ صَاحِبَةِ وَلَا وَل اذا 


-ه 
-ه 
م 0 


َبْعْونَ؟ فَقَالُوا: عَطِسْنَا رين فَاسْقِنَاء فعضا : لا ترَدُونَ! َيُحْشَرُونَ إِلَ الثار. كَأمَنَا 
سَرَابٌ يط بَعْضْهَا بَمْضَاء فيتَسَاقَطُونَ في الثَارِ 

َم يُذْعَى النّصَارَى, تبقل لهُم: مَنْ كُْنمْ تعْبُدُونَ؟ ثَالُوا: كُنَا 1 3 الي 
بْنَ الل مَبقَالُ لَهُمْ: 50 !ما اكد الله مِنْ صَاحِبَِ وَلَا وَل مَيَْالُ لَهْ: مَاذًا 


آذ 


عون ؟ فكَذّلك مثلالأول: 


ليس لهم حظ في دخول الجنة لا يعبرون الصراط أصلا؛ لأنهم لم يعبروا الصراط في 
الدنيا حتى يعبروه في الآخرة؛ فيُذْمَبِ بهم إلى النار» والعياذ بالله» أمّا أهل الذنب من 
المؤمنين فهم الذين يعبرون الصراط. ثم يتساقطون. 


5 0 هه 4 َ 
]١[‏ قوله: >0 وَالانصاب إلا 
يَتَسَاقَطونَ في التّاراء هذا كقوله تعالى: « نك ومَا تَعَبَدُويت من دوين ألم 


حَصَبٌ جَهَئَّمَ * [الأنبياء:98]» فالآلهة المعبودة تقود أصحاما إلى النار» ى) قال الله 
تغال عن فوغوة: ك3 ننه يق الفسمة ازندق 'الكاد وي الرزة التزثرة » 
[هود:8؟ ]. 


فإذا قال قائل: أليس من المعبودين مَن هم من أنبياء الله وأوليائه؟ 


5114 التعليق على صحيح البخاري 


حَتى إِذَا لَمْيَبْقّ | لا مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله منْ بر أو فَاجِر أَنَاهُمْ رَبّ العَالميِنَ في 
َم .0 00 0 00 ص م 2 
َذنَى صُورَةٍ مِنَ التي رَأَوْهُ ها مَبقَالَ: مادا تنَظِرُونَ؟ تيْبَعْ كُلَ أمّة مَا كَانَتْ تَعْبد 
8 م 0 2 3 0 2 م سم اه م 
لُوا: قَارَ ]اناس في الا عل أرما من إل وَلَمْ نصَاحِبْهُمْ وَتَحنُ تَنتَظِرٌ 
ع2 رع ع بره و 5 > #2 -6 


ص لسو 


قلنا: بل» وقد استثناهم الله عَيَيَجَلّ بقوله: «إنَّ ا سَبَقَتَ لَهُم كا لْخْنََ 
َوْهِكَ عَنْا ا | امسا امتس انكمت ا 
حَنلِدُونَ © [الأنبياء:1 3٠١7-1١‏ فيْمَمل لهم هؤلاء ثيللا ويذهبون أمامهم إلى النار, 
وأمّا هم في الحقيقة فهم بعيدون عن النارء مع أن ظاهر السياق في قوله: «قَاذَا تبْغُونَ؟ 
قَقَالُوا: عَطِشْنَا رََنَاء فَاسْقباء فِيِشَارٌ: ألا تَرِدُونَ! َيُحْشَرٌونَ إلى النّارِ) ظاهر هذا: أنه 
لايُمثْل المسيح ولاعْرّيره ولكنهم يُكَذَّبون في قولهم: إنه ابن الله. 

[1] هذا الحديث مختصرء وقد ذكره العلماء مُطَوَّلّا في تفسير قوله تعالى: يوم 
يُكْمَفُ عن سَاقٍ # [القلم:437]. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن الله سْبَحَاَهُوتدَلَ يُرى يوم القيامة» وقد أشار الله 
تعالى إليه في أربع آيات من القرآن: 

الأولى: قوله تعالى: وجوه يومد تَضِرة (255 إل وها نار [القيامة:77-77]» وهذا 
كالصريح؛ لأنه أضافه إلى الوجوه؛ والوجوه هي التي فيها الأعين التي بها يكون النظر. 
فهذه الآية تكاد تكون كالصريح في أنها رؤية حقيقية بالعين. 

الآية الثانية: قوله تعالمى في الفجار: #كلآ إِمُمْ عن ريم وسيل لحَجُوبُونَ 4 [المطففين:5١]»‏ 


كتاب تفسير القرآن سورة النساء ) و 


بصعي الدكاومن بدا بسن انالا رار رز تسبلو كان الكل لا يراه لم يكن 
لتخصيص الفجّار فائدة» وما كان ذلك عقوبة لهم؛ ولهذا قال في نفس السورة عن 
الأبرار: عل الأرَايك يَظرُونَ * [المطففين:7]» قال بعض المُفَسّرين: حذف المنظور 
إليه؛ ليكون عامًا لكل ما ينظرون إليه من النعيم» وأعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية 
رهم سبْحَائَه وتَحَالَ . 

الآية الثالثة: قوله تعالى: 8إلِلَدِنَ أَحْسَنَُاْ لَلْسْىّ وَزِسَادَةُ # [يونس:17]» فقد فسّرها 
الرسول عَبَيَهصَكوَالتَكم بأنها النظر إلى وجه الله تعالى'"". 

الآية الرابعة: قوله تعالى: ْم مَا منَآمُونَ فيا وَلَدَمَنَا مَزِيِدُ # [ق:ه"]» فقد فسّرها 
بعض أهل العلم بأن المراد بالمزيد: النظر إلى وجه الله» أخدًا من تفسير الرسول 
عَلَتصَكادوَلسَكه الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. 

وكذلك قد 0 عل :هذا قوله تغالى: 8 هما انيت اموا مَعيَلوَا المتلكات 
شَوَضيهِم جرهم وَيَزِدَهُم من هَضَلِه © [النساء:17]؛ بناءً على ما فسّر الرسول 
عَبَتهِاصَلادوالسَهمْ الزيادة بالرؤية. 

والأحاديث في هذا متواترة بأن المؤمنين يَرَوْن ربّهم يوم القيامة» وقد قيل في 
ذلك بيتان: 


ا ولو عدر سر بز انر يض 26 نو 5-6 ه سه ل مهد لس هسم 0 
يماتواترٌ حديث: من كذبف ومن بلى لله يتا واحتسب 


2191 /1801( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهمء رقم‎ )١( 
.) ١48 


00 التعليق على صحيح البخاري 


و 7 ا 1 م م 
وَرُؤْيِةء شَفاعَة وَامحوْضض2 وَمَسْحُ حَمُبْنِء وَهَذِي بَمْض" 
ْ - هه م 0 0 عِِ ع 
والشاهد منه: قوله: «وَرَوْيَة)» ومع ذلك فقد أنكره مَن أنكره من الأشاعرة 
وغيرهمء وقالوا: إن الله لا يمكن أن يرى؛ لأنه إذا رُئي لزم من هذا أن يكون في 
جهة» وهو مُتَرّه عن الجهة» ومثل هذا 3 إذا سمعه الإنسان العامّي يظنه حقاء 
ولكنه ا لطَمَعَانٌ مه حَيَّه إدَا بجحاءه. م :8]. 
الظهيرة. كه قال 007 ام : ابالظهيرَة ضَوَءع) أي : أن الظهيرة مُضيئة 


دمي 


فإن قال قائل: إذا كان أعظم نعيم يم أهل الجنة رؤية الله تَبَاركَوتَعَانَه فكيف يفسّر 
به الزيادة في الآية» مع أن الزيادة تكون أقلّ قدرًا من اللأصل؟ 

قلنا: نعم» الزيادة بالكمية قد تكون مساويةً للأصلء وقد تكون أكثر منه. وقد 
تكون دونه» ىا لو أعطيتك صاعا من البنّ ثم زدتك نصف صاع.ء وقد أزيدك 
صاعاء وقد أزيدك صاعينء وكذلك في الكيفية» لكن ليس المراد بالزيادة هنا 
الزيادة بالكمية» يعني: وأكثر من الحسنىء ولكن المراد: أن هذا النعيم الذي يجدونه 
في رؤية الله عَرَهِجَلَ أزيد من النعيم الذي يرونه» فهو جمع الأصل وزيادة. 

واعلم أن الصورة التي أفردها الرسول وَل لربه عيبل لا تق تقتضي المشابهة. 


)١(‏ ذكره الكتاني في نظم المتنائر (ص: 18)» نقالا عن الشيخ أبي عبد الله محمد التاودي في حواشيه 


على الجامع الصحيح. 


كتاب تفسبر القرآن (سورة النساء ) فض 


بل هي صورة تليق بالله سُبِحَاَهوتََالَ ولا يُمكن أن تكون مشابهة للخلق؛ لقوله 
تعالى: لبس كمد م ”ٌ وَمْوَ ليع الصِيْرٌُ 4 [الشررى:١1]»‏ وقوله: هَل تَعلٌ 
له سما © [مريم:10]» وقوله: ##قَلا مَصْرِبْوأ بل لْدَمَتَالَ» [النحل:74]» إلى غير ذلك من 
الآآيات الدالّة على أن الله سُبَحَاَهويَدَاقَ لا مثيل له. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول النبي عَلتَهاصَاْوَلسَمُ في النهي عن ضرب 
الوجه وتقبيحه» وتعليله ذلك بأن الله خلق آدم على صورته'"» وفي رواية صحيحة: 
«عَل صورَة الوَحْمَنَ»'"ا؟ 

قلنا: إن هذه الرواية: ١عَلَ‏ صُورَّة الرَّحْمَنِ' أنكرها بعض أهل العلم؛ وممن 
أنكرها ابن خزيمة رَمََآَنَهُ في «كتاب التوحيد»» وشدَّد في إنكارها! "أ ولكن الصحيح: 
أها ثابتة» إنم| يجب أن نُفَسّرها تفسيرًا لا يتناقض مع المعلوم بالضرورة من الدين» 
وهو أن الله سْبِحَاَهُوَْعَالَ لا شبيه له وُحْمَل قوله: (عَلى صُورَّة الرَّحْمْن على مُطْلّق الشبه» 
لا على الشبه الذي يقتضي التمثيل والتسوية» ولا يلزم من هذا أن يكون الله تعالى 
مُشْامبًا للخلق. فهؤلاء أول زمرة تدخل الجنة تكون على صورة القمر ليلة البدرء 
ولا يلزم من ذلك أن تكون مشابهة له على وجه المماثلة. 

أو تمل عل عق إقيآفة الميخلوق إل ختالقةة كداناقة اشن وميف اللاكوفمناد 


119/101 110 أخرجه مسلم احيولت وات ترات الى عر فرت الرويوة‎ 21١ 
(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «السُّنَّهَا (578/1), وكيك الله بن أحمد في «السِّنَّهَه (1/ 27534 وابن‎ 


خزيمة في «كتاب التوحيد» /١(‏ 860)» والطبراني في «المعجم الكبير» (؟1١/‏ 63). 
(") كتاب التوحيد لابن خزيمة يدانه /١(‏ /81). 


فق التعليق على صحيح البخاري 


الله» وما أشبه ذلكء والمعنى: على الصورة التي اختارها الله عَرَجَلّ وأرادها وأَكْمّلها 
وأحسنهاء فإن أحسن ما في الإنسان وجهه الذي هو محل عناية الله عَيَِجَلَّ» فإذا قبح 
أو صرب وغيّر هذا الوجه الحسن الذي هو أحسن ما في البدن فإن هذا يكون أعظم 
اعتداءً مما لو كان ذلك في الرّجل أو في اليد أو في الظهر أو في البطن» وإضافة 
المخلوق إلى خالقه أمر معروف في الكتاب وف السّنّة. 

والمهم: أن نعلم أن الله سْبَحَاَهوَتََالَ لا مثيل لهء وأن كل ما ورد مما ظاهره 
المماثلة فإن الخطأ من فهمنا؛ لأننا لو قلنا بأن ظاهر هذا النص التمثيل صار هذا 
النص دالّا على معنى باطل وكفرء والمعنى الباطل والكفر لا يُمكن أن يكون ظاهر 
النصوص أبِدَاء ومّن فهم أنه ظاهر النصوص فالخطأ من فهمه. 


جح مه 


كتاب تفسبر القرآن (سورة النساء ) يفن 


ا اد د يسنك ينك م يه 


الأ ؟ 

والمراد بالشهيد هنا: الرسل عليهم الصّلاة والسَّلام؛ لآن كل رسول شاهد 
على أمته. بدليل قوله: #وَحِعَنًا يكَ عل هتؤلكه سَهِيدَا #. 

وقوله تعالى: #عَلّ تولك #. المشار إليه: أمة النبي كَل ويحتمل أن 7 
المراد بهم : الصحابة فقط؛ لقوله تعالى عن عيسى عَدَوِالئَكه: #وكنث عَلَيِيمَ سَبِيدٌ 
0 0 م لما تَوفيَتَن كنت أن ألزَّقِيب عَلَهِمَ # [المائدة:11]» ويُويده 50 
اللفظ: أن المشار إليه ب: تولك 4 لابْدَ أن يكون حاضرًاء وهم الصحابة» ويِوَيّده 


الا ري ل ار ان 


فيقول: يا رَبٍ بّ! أَصْحَابيك فيقول: «إِنَكَ لا تَدرِي 1 ااا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب في الحوضء رقم (191/75)؛ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب إثبات حوض نبينا يا رقم (/15741/ 77) عن ابن مسعود رََلَهعَنْهُ. 
وأخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب كيف الحشرء رقم (50757)» ومسلم: كتاب الجنة» باب 
فناء الدنيا» رقم (08/78570) عن ابن عباس صَِتَدُعَنْها . 
وأخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوضء رقم (25087. ومسلم: كتاب الفضائل» 


مجر 


باب إثبات حوض نبينا يل رقم (5 ٠/7 ١‏ 5) عن أنس وعَتَهعنَ. 


خا التعليق على صحيح البخاري 


المُخْبَالُ وَاكَثَالُ وَاحدا'!. 
#نطمس وُجُوهًا 4 تُسَوْيَا حَنَّى تَعُود كَأقْقَائِهِمْء طَمَسّ الكِّات: عََاه"". 
7 عِيرَا# و و فوو أ 


]١[‏ قول المؤلّف وَدآنَه: «المُخْتَالُ وَاخْثَالُ وَاحِدَ) يعني: في قول الله عَرَصَجَلَّ: 
إن نَّ أله لا يحب من كان محْسَالَ فَحُورًا # [النساء:"*]» والصواب: أن هاتين الكلمتين 
لا تلتقيان في معنى واحد؛ لأن «ححْتَال» وزنها: «مُفْتَعِل)ء اسم فاعل من الخيلاء» 
وأمّا الختّال فهو الذي يأتي الشيء حَتْلَاء وهذا موجود في لغتنا الآنء يُقال: حَمّله 
عدلف نيس الدرو اشانة قينا لز كيان عرو يك المع 

وم يدل على أن المختال من الخيلاء: قوله: ََخُورًا 4: فالمسختال في الميئة» 
والفخور في اللسان» يفتخر بلسانه على الناس. فالله تعالى لا نحبّه. 

]١[‏ قوله: «#تَطمسَ وَجُوهًا # ا حَتَى تَعُودَ كَأقْمَاِهِم». على هذا يكون 
الطمس حسّياء بحيث يُطْمّس الوجه حتى يكون مثل القفاء ليس فيه أعين» ولا أنف». 
ولا فم. يكون كأنه رأس لا وجه له. والعياذ بالله. 

[*'] قوله: «##سَعِيرًا*»# وُقُودًا. يعني: قوله تعالى: #وكق بهم سَعِيرًا # 
[النساء:50]» وكلمة (وُقودًا) الأصح أنها بضم الواوء ف: «كفى بجهنم وقوداى أى: 
توقدًاء فهو للفعل أظهر. 

2 وأخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب في الحوضء رقم (21081). ومسلم: كتاب الطهارة» 


باب استحباب إطالة الغرة. رقم (7”7/5151) عن أبي هريرة َعَلْنَعَنَهُه وفى رواية البخارى 
اختللاف. 


كتاب تفسبر القرآن (سورة النساء ) 


سس هاس ماب سس هم مده 7 - جزه بر ره بير 7 اه سق 0 مه 7 0 
عن عبيدة» عن عبدٍ الله» قال يحيَى: تعض الحَدِيثٍ عن عمرو بن مَرَّةَ» قا : قال 

7 © لاد جر ل عر ره 2 سس > هوه 0 1 و هم 2 3 يم ءّه 
لى النبىّ كَكَِدِ: «اقرَأ عَنَّ»)» قلت: آقْرَأ عليّكء وَعَلَيَكَ أنزل؟ قال: «فإنى أحب أ 
8 8 0 0 0 


3 التعليق على صحيح البخاري 


00 عو مه 1 ورور عم يًِّ م - عَم سم عاسم صثر 
٠١‏ يَابُ قَوْله: «وَإ نكم ريق أو عل سَمّر أو جا كمه يني 
تكتكك هكم م رح 1 تتا 


- نَ يط 14" - 
بر 0 


لصَعِيدَا 4 وَجْهَ الأزض. 


]١[‏ قول الله تعالى: ون كم مون أو عَلَ سَفَرٍ أَوْ جك أحَدُ َنَكُم من العآبط 
القنلة اإزئة نح 2و عله متتكثرا طون 41 عله لآية ندل عل ألا الانسان 
إذا كان مريضًا فله أن يتيمّم» وإذا كان على سفره ولم يجد ماءً فله أن يتيمّم أيضًا. 

وقوله تعالى: #أو جك أحَدُ مَنَكُم من لْمَآيطٍ © هذا كناية عن الخارج من السبيلين» 
والغائط: هو المكان المطمئن من الأرضء وكانوا قبل أن يبنوا الكتف في بيوتهم 
كانوا يخرجون إلى البنّ ويذهبون إلى الأماكن المنخفضة؛ لقضاء حوائجهم. 

وقوله تعالى: #أوْ لمَسَُ ألِنْسَآء © أي: جامعتم النساء»ء ىا فسّرها بذلك 
ابن عباس ,ك0" ولا يُعارض ذلك القراءة الثانية: (أَوْ لَسْتُمُ النّسَاءة)'""» فإن 
اللمس يُطْلّق على الجماع كالمسٌء كا في قوله تعالى: « لا ماح عَلِيْْ إن طلَدَمٌ اله 
مَا لم تَمَسُوهَنَ # [البقرة:777]» ويتعيّن أن يكون هذا هو المراد -أي: أن يكون المراد 
ما فسّرها به ابن عباس ويََليََعَْهَا من الجماع - من حيث بلاغة القرآن؛ لأن الله تعالى 
ذكر في هذه الآية نوعين من الطهارة» وذكر فيها نوعين من أسباب الحدث. 

.)777 /1/( وابن جرير في «التفسير»‎ »)١17/١( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 


(؟) قرأ بألف نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصمء وقرأ بدون ألف حمزة والكسائى» 
يُنْظَّر: الكشف عن وجوه القراءات السبع .)79١ /١1(‏ 


كتاب تفسبر القرآن (سورة النساء ) يفف 


وَكَالَ جَابِرٌ: كَانَتِ الطَوَاغِيتٌ الَتِي يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهَا في جَهَينَة وَاحِدٌ وَفي 
ا 507 و راع م وي عدره م ركه 5 سا تير 
سْلْمَ وَاحِدء وَفي كل حَيٌّ وَاحِدَء كان يَنْزِل عَلَيْهِمْ الشيْطان. 


ونال غ4 اندي #السخده والطاغزرت: الستطات: 


فأمّا النوعان من الطهارة فهما: طهارة الاء» والتيمم» وقسّم طهارة الماء إلى 
طهارة الأعضاء الأربعة -وهو الوضوء- وإلى طهارة جميع البدن -وهو الغسل-. 

وأمّا النوعان من أسباب الحدث فهما: سبب الحدث الأصغر» وسبب الحدث 
الأكبرء فقوله: #أوّ ج25 أَحَدُ مِنَمْم ين الْمَايطٍ * هذا هو الحدث الأصغرء وقوله: 
#أَوْ لَمَسَمْ أَلِنَسَءَ * هذا هو الحدث الأكبر. 

ولو قلنا: إن المراد ب: لَمَسَُمْ آلآ © أي: لمستم بأيديكم صار هذا موجبًا 
للحدث الأصغرء مع أن الإتيان من الغائط مُوجب للحدث الأصغرء ويكون الله 
عَيَيجَنّ ذكر نوعًا واحدًا من أسباب الحدث» وهو سبب الحدث الأصغر فقط» وترك 
ذكر الحدث الأكبرء فهذا نما يُرجّح بل يعي تفسير ابن عباس وَبإئةعَنها. 

وقوله تعالى: #وَِ نك ري أَوَ عَلَ سَغَرٍ 4 هل فَقَدُ الماء شرط في الموضعين؟ 

الجواب: لاء بل هو شرط في موضع واحدء وهو السفر؛ لأن المريض يجوز له 
أن يتيمّم ولو كان الماء عنده. لكن في السفر لا يجوز التيمم إلا إذا كان اللماء ليس عند 
الإنسان. وهذا هو الصحيح. ولا يقال: إنه إذا كان على سفر فله أن يتيمّم مطلقا؛ 
وذلك لأن الله عَيَجَلَّ شرطء. قال: كلم يَحَدُوأ م44. قال بعض أهل العلم: ونفي 
لوتيد بل الفا لأنه لا يققال: «لم يجدا إلا لِمَن طلب, وعلى هذا فالمسافر 
يجب عليه أن يطلب الماء في المكان الذي هو فيه وما حوله. فإذا لم يجده فله أن يتيمّم. 


0 التعليق على صحيح البخاري 


م 0 معو 58 8 2 ا لله و -- 
وَقَالَ عِكْرمّة: الجبْتٌ بلسَانٍِ الحَبَسَةِ: شَيْطَانْء وَالطّاعْوتٌ: الكاه؟!'. 


]١[‏ وقع في النسخ هنا اختلاف في الترتيبء وما ذكره هنا لا يتعلّق بالآية التي 
بوب عليهاء ولعل البخاري رََِدُلَنَهُ أحيانًا لا يُرَنّبء وإن كان الظاهر أن هذا من 
ااه 

وهذه الألفاظ المذكورة هنا معناها في (كتاب التوحيد)!"؛ والطاغوت قد حده 
ل ل ا كل ما قاؤت يه العبد ذه من معيوة» أو 
متبوع» أو مُطاع'" '؛ لآلهماغود من الطعيان» وهو الزيادة» فكل شيء تتجاوز به حدّك 
فإنه يُعْتَبر طاغوئاء فمّن تحاكم إلى غير الله ورسوله صار المُتحاكّم إليه طاغونًاء ومّن 
عبد شينًا وهو راض بعبادته صار هذا المعبود طاغوثّاء ومّن أطاع الأمراء في معصية الله 
فإن هذا الأمير الذي يأمره بالمعصية مع علمه مها يكون طاغونًا. 


وأمّا الكاهن فمن العلماء مَن يقول: إنه هو الذي تُخبر عنَّا في الضمير» وقيل: 
هو الذي يحبر عن المُعْيَّات في المستقبل» وقيل: إن الكهنة طواغيت تنزل عليهم 
الشياطين» فتخبرهم بها سمعت من أخبار السماء» فيُضيفون -أي: الكُهّان- إليها 
ماثة كَذْبّة» فإذا صَدَّقوا في كذبة واحدة قال الناس: إنهم يعلمون الغيب. 

وعلى كل حال فالله عَرَعَمَلَ يقول: «ألمْ ثرَ ِلَ الدببت أوثوأ نصِيبًا مِنَ 


سر بع ص ا 


الححتيب يُؤْمِنُونَ بالْجبّتِ وَالطَمُوتٍ *. ويتخذونه حرفة لهمء #وَبَفُولُونَ لِلَدِنَ 


آأ ‏ سر 


كَمروأ مولا أهدَئ ا دن مُأ سلا 4» ويعني بذلك: اليهود, فإنهم آمنوا بالجبت 


.)59١ /1١( ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لفضيلة شيخنا رَجمَهُآنَهَ‎ )١( 
.)17 /7( 0»,)إ إعلام الموقعين‎ 


كتاب تفسبر القرآن (سورة النساء ) مض 


408 - حَدَّثَنَا محمد حَمَدٌ: أخبرًا عَبْدَه عَنْ هِشَام عَنْ أبيه» عَنْ عَايْسَةَ 


ضوَنَُعَنْها قَالَتْ: مَلَكَتْ قاد ااال فبَعَثُ 2 كيد ى في طَلَبِهًا ل غَالا: 
و م وهو 000 و 8 ل ا عامل 2 
فَحَصَرَتٍ الصَّلاة وَلَيْسُوا عَلَ وُضُوءٍء وَلَمْ يدوا مَاءَ مَصَلَّد ا" وَهُمْ عل غَبْرِ 


عه ل م 


وَضوءء فَأَنْرَلّ الله. . يَعْنِي: أيه يه لجعي 


والطاغوت. وقالوا ل سّيِلُوا عن الرسول يَكِ وأصحابه وقريش قالوا للذين كفروا: 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. 

]1١[‏ إذا قال قائل: كيف نجمع بين قوله هنا: «قِلَادَةٌ لِأَسَْاء)» وما ورد أنها 
كانت لعائشة وََِآيَئءبي!'؟ 

نقول: تُجْمَع بينهم| بأن عائشة وَتََيَعنَا كانت تلبسهاء وكانت استعارتها من 

[1] قوله: «قَصَلَوَاا وقع في بعض النسخ: ١قَصَلواا.‏ وهذا خطأ؛ لأن «فَصَلُوا» 
فعل أمرء والقاعدة في هذا: أنه إذا صار الفعل مُعتلًا بالألف فإن الفتحة تبقى مع 
واو الجاعة. مثل: مارو ان 1ك تاقعلة يقن الال نانش كون مكرما 
مكل : ان تشو ان ارقي رضيو لاحل توا 

حوور 


رم ره صم 0 


(0 احرج اللجاري: كات الببع اباب فول الها تحال ونام كوا عاك يكير صويدا ليا 
رقم (7775). ومسلم: كتاب الحيض. باب التيمم» رقم .)1١8//551/(‏ 


١١‏ - ياب قَولِهِ: «أطليغوا له يمُأ رد 
حا دوي الأمر. 
-حروح-_ 


و 00-8 


٠ 0 0‏ 2 سرهب”/ سا سه انر هبي لسن 2 ٠‏ وره 
4 - حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا حجاج بن محمدٍ» عن أبن جريج» 


عَنْ يَعْل بْنِ مُسْلِمٍ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبيِ عَنِ ابْنِ عباس لله ةن: «أطيغوا اه 


م 
5 وم لهب 


1 مأ م م 2 |1 . م67 5 .ةو امه 6 52 0 0 2 
وأطِيعوا سول وأولِي لأس مِدَكرٌ © قال: نَرَلت في عبد الله بْنِ حذافة بن فيس بن عدي. 


اذ مَعَكَهُ الث علد ذ 9 ] 
إد بعنه النبى 125 يشريه . 


# قال الله عَرَيَجَلّ: © يأ ادن 'منوَأ أليغوأ الله وأليعوأ ارول ووب الك وك‎ ]١[ 
هنا أمر الله تعالى بطاعته قبل كل شىء» وعطف عليها طاعة الرسول كله بلفظ‎ 
الفعل: #وَأَطِيعُوأ التَموْلَ 4 فكانت طاعة الرسول عَلَتَواصَكاموَاتََةم استقلالا كطاعة الله‎ 
ثم قال: لوول الْدَر وك 4. فعطفها بدون فعل؛ لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة‎ 
الله» فيو خذ منه: أنه لو أمر ولاة الأمور بغير طاعة الله فإنهم لا يطاعون. بمعنى: أنهم‎ 
لو أمروا بمعصية الله عَرَيَجَلّ فإنهم لا يُطاعونء فإن أمروا بها ليس طاعة ولا معصية‎ 
فإنهم يُطاعون. كما قال الرسول عَبَنَهاضَلامُواسَكاه: «اسمّعوا وَأَطِيعوا»!'. وقال عبادة‎ 
ابن الصامت وَتَهعَنَُ: بايعنا رسول الله وَكِ على السمع والطاعة'"» ولأتنا لو قلنا:‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام؛ رقم )7١57(‏ عن أنس رَوَليدعَنَه. 
وأخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم (1878/ /31), 
وفي باب في طاعة الأمراء» رقم (18557// 59) عن أم الحصين ووائل بن حجر وَآبَدعَنْهَا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام. باب كيف يبايع الإمام الناس؟» رقم ,)12١44(‏ ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم .)4١/11/١9(‏ 


كتاب نفسبر المّرآن (سورة النساء ) ذم" 


.٠‏ © » © 588 © 589889 9 8ه »© © ههه وو هه ههه هه ووه هو ووه هه ههه وو هو و ووو ووو واو و وه هو ووو هم هه هوه هة وم ووو وو همهو ووه 


إنهم لا يطاعون إلا إذا أمروا بالطاعة صارت الطاعة هنا ليست لهمء وإنما لله ورسوله. 


واعلم أن التمرّد على ولاة الأمور من أشدٌّ ما يكون فسادًا في الأرض» 
وما حصلت الفتن والبلاء في هذه الأمّة إلا بسبب التمرٌّد على ولاة الأمور. 

وول الأمر كغيره يخطى ويُصيب. ويفسق ويُطيع» ولكننا مأمورون بطاعته 
وعدم منابذته» إلا في مسألة واحدة: إذا رأينا كفرًا بَوَاحَا عندنا فيه من الله برهان» 
فحينئذ تجب منابذته وإزالته عن مكانه؛ لأن الله لن يجعل للكافرين على المؤمنين 
سبيلاء بشرط: أن يكون لهم مقدرة على قتاله وإزاحته. 

أمّا إذا كان لو أراد أن يُقاتل إذا معه السكين والخنجرء ومع ذاك الدَبّابات 
والطات ات فين تكن الشيعة عكسة: وإذا غلبو اقبلطوا كر وضار عدا المتترئ 
الذي عليه أهل الخير الآن لا يعود ولا يرجع إلا بعد عشرات السنين» ولكننا نصبر؛ 
ولهذا ما أُمِرَ المسلمون بالقتال وهم في مكة؛ لأنهم لا يقدرون» حتى كان لهم قوة 
وسلطة فقدرواء ونحن إذا مشينا على الأمر حُقّ لنا النصر مع حسن النيّة واتّباع 
الأشلوت المامؤونه: 

ما في غير هذه المسألة -كىا لو فسق بشرب خمرء أو زنىء أو غَيْرِه أو بظلم 
يتعدّى به على الْمَلْق من أخذ مال» أو ضربء أو حبسء أو غير ذلك- فإن الواجب علينا 
الصبر والطاعة» كا قال عَََهصَكَهوالتََ: «تَسْمَعُْ وَنْطِيعٌ لِلْأميرِ وَإِنْ صرب ظَهْرّك 
اَعَد كلك" وذ شي الأمورن ونكون قد يناما علينا» وتسال الله الذي لنا: 


.)07 /1١8151/( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم‎ )١( 


شلا التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وهل يقام الحد على ول الأمر إذا أتى با يُوجبه؟ 

فالجواب: نعمء الواجب أن يقام عليه الحد كغيره من المسلمينء إلا إذا خشينا 
من فساد أكير. 

ثم قال عَرَهْجَلَّ: #إهان لَتَرَعُمٌ في سَىْءٍ 4 أي: تنازعتم مع ولاة الأمور» وولاة الأمور 
هل هم العلماء. أم الأمراء؟ 

الجواب: الصحيح أنه شامل للأمرين؛ لآن الأمراء ولاة أمور التنفيذ» وإقامة 
اوهو لقان ولك لمر و بريان الشربيعة توعناية الكل لكاي نيل رجه للفو 
فإذا حصل نزاع قال: طمَرُوُوهُ إِلَأَس وَرسُولِ 4» والردٌ إلى الله سُبَحَاوتدالَ يكون إلى 
كتابه» وإلى الرسول عَلََِآصَكموَالتََم يكون إليه في حياته» وإلى سَدّته بعد وفاته. 

وعلى هذا فلو حصل بينك وبين فلان خلافء فقال: نرجع إلى كتاب الإقناع, 
أو كتاب المجموع, أو كتاب كذاء أو كتاب كذاء فإذا كان هذا الكتاب يتضمّن الكتاب 
والسَّنّهَ فهذا صحيح؛ لأنه رجوع إلى ما فيه من الكتاب والسَّنْت أمّا إذا كان يرد 
اجتهادات علماء فإن هذا لا يجوز» بل نرجع إلى الكتاب والسَنّة. 


عر ورم 20 


ه 2) -صدسة. ُ 6 سمكره ‏ مج : 5 3 
ثم قال عَرَوِجَلٌ: «وإن كم نَوّمِنونَ الله والْيْوُوِ الآخر #» وهذا دليل على أن مَّن لم يرد 
النزاع إلى الله ورسوله يَليِ فليس بمؤمن, لكن إن اعتقد أن حَكُمَ غير الله ورسوله 
مساو لحكم الله ورسوله فقد انتفى عنه الإيمان كلّهء وصار كافرًا. 

ومن باب أولى وأحرى أن يقول: إن حكم غير الله ورسوله أحسن من حكم 


أو 


الله ورسوله. فإنه يكون أشد كفراء فإن الله عَرَجَلَّ يتقول: ومن أَحَسَنُ مِنَ سه حَكَمَا 4 


كتاب تفسبر القرآن (سورة النساء ) تدان 


- [الائدة:50]» وهذا الاستفهام بمعنى النفي» يعني: لا أحد أحسن من اللّه حكااء وصدق 

الله ! وكيف يكون حكم الإنسان الضعيف القاصر في علمه ونّظره وتعير وو كنت 
يكون مثل حكم الله العليم بكل شيء؟! وكيف يكون حكم الإنسان المبني على الحوى 
والعاطفة مثل حكم الله المبني على ال رحمة؟! وهذا الرجل الماركسى أو اليميني 
أو ما أشبه ذلك إن) أخذ بحكم إنسان في بقعة من الأرض»ء وقد يكون ما رآه مُضصْلِحًا 
لهاء وقد يكون مُمسِدًا لهاء ولا نئق به مهما كان ولو قال: إنه مُضْلِح ثم إننا نعلم 
علم اليقين أن ما خالف شريعة الله فهو فساد» وليس بصلاح. 

أمّا إذا كان الحاكم لا يعتقد أن حُكمَ غير الله ورسوله مساو لحكم الله ورسوله. 
لكن لهوى في نفسه. فلا يكفرء لكنه ناقص الإيهان ولو صلى وصام. 

وقوله عَرَهِجَلَّ: #دَلِكَ حير وَأَحْسَنٌُ تَأُوِيك ما أحسن حَحَنْمَ الآية بهذه الجملة! 
وذلك أنه في عصرنا هذا يقول من لا يعرف قَدَرَ حكم الله عَرَجَجَنَّ» يقول: إن الرجوع 
إلى الكتاب والسِّنّة لا يناسب هذا العصرء فلو نتقيّد في الربا بها جاءت به السّنّةَ ما 
مشت المعاملات» ولا استقامت الاقتصاديات» وما أشبه ذلك. ولو بقينا على تحريم 
امير فاذا نعمل بالتأمينات؟! تضيع مصاحناء وهذه التأمينات فيها مصالح لأولئك 
الشر كاتا ل 

ونقول لهم في الجواب: إن هذا جهل منكم وضلال؛ لأن الله عَرَِمَلّ يقول: 
دَلِكَ حَيْت * أي: في الحال» #وَأحَسَنٌ توبلا 4 أي: في المآل؛ لأن التأويل هنا بمعنى: 


22 التعليق على صحيح البخاري 


ثم إن الإسلام لا يساير العصرء بمعنى: أنه يكون تابعًا للعصرء ى) يظنه بتعض 
الناس في قولهم: «إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان»». يُريدون أن يُخضعوا الإسلام 
لكلّ زمان ومكانء فيجعلونه تابعًا لا متبوعًاء وهذا خطأء بل المراد: أنك إذا عملت به 
في أي زمان أو مكان حصلت على الصلاح» وإذا خالفته حصل لك من فوات الصلاح 
بقدر ما أخللت به من دين الإسلام. 

وهنا مسألة: إذا تنازع اثنان في مسألة» فقال أحدهما: نتحاكم إلى فلان» وقال 
الآخر: بل نتحاكم إلى الكتاب وإلى السَّنَه فهل يدخل الأول في الوعيد؟ 

الجواب: إن كان مُتأَوّلَا لم يدخل في الوعيد؛ لأن الشيء إذا وقع بتأويل يرتفع 
فيه الإثم» حتى لو كان قَثْل نفس؛ فإن أسامة ,تعن قتل الرجل بعد أن قال: «لا 
إله إلا الله)”"'» لكنه كان مُتأوّلاء ولم يُضمّنه الرسول كَكَ. 

وكيفية التأويل: أن يقول: إن هذا العام الذي أَقَلّد أعلم مني ومنك. تين 
أن ركو فيد آنا وأتت خنطا فيزذا لا نقول: إنهنركفق أمالوقالة إن هذا العالم بد 
للرسول عَلَدْوآاصَلاهُوََتَ. وتجب طاعته كطاعة الرسولء فهذا كفر» ولا أظن أحذا 
يقول هذا. 

وأخذ بعض أهل العلم من هذه الآية: دَلِكَ حَيُْ وأَحْسَنٌ تَأُوبِهَا #: أخذ منها 
دليلا على أن الإجماع حُجّة فيا وجه الدلالة؟ 


)001( أخر جه البخاري: كتاب المغازي. باب بعث النبي ليد أسامة. رقم (8559), ومسلم: كتاب 
الإيهان؛ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله» رقم (457). 


كتاب نفسبر المرآن ( سورة النساء ) ليا 


الجواب: قالوا: لأن الله لم يُوجب الرد إلى الكتاب والسَّنّةَ إلا عند التنازع 
والخلاف. فعْلِمَ من ذلك: أنه إذا حصل الاتّفاق فلا حاجة إلى الرد» ولا ريب أن الإجماع 
إذا 0 أنه حجّة؛ لأن هذه الأمة معصومة من الخطء قال الله تعالى: #وَمَن يَُافَقٍ 
الهدَئ وسَيِعٌ عَيْرٌ سبل الْمُؤْمِينَ ها ول دك 


مر 


الرمول 0 ل ل 
وَنََيءَتٌ م 


رات 50 
وهذه الآية ا الآيات في الحقيقة» وفيها فوائد عديدة» لكن ليس هذا 
موضع بسطها. 
- حوور 


خيلا التعليق على صحيح البخاري 


ل عن ا سس لسلس مس وه رةه رس وام 
-١‏ يَاتَ ا قلا وَرَيْكَ لا بَومِيُوت حي يحكموك 


مووي 


]١[‏ هذه الآية من الآيات العظيمة في هذا الباب» فهنا قَسَم مُوّكّد: « كَل 
وَرَيّكَ #» و١لا»‏ زائدة للتنبيه والتأكيد» مثل: لآ أَقيمُ 4 [القيامة:٠»‏ البلد:1]» وذلك لأن 
القَسَمِ حاصل بدونهاء لو كانت الآية: «فوربّك لا يؤمنون» استقام الكلام» لكن 
كأنه نفى مرّتين. 

وانظر إلى إضافة الربوبية إلى الرسول كَل هناء وهي ربوبيّة خاصة؛ إشارة إلى 
أنه رسول الله عََتَوآضَلاْوَاسَكام فإن الذي خصّه بالربوبية هو الذي خصّه بالرسالة. 

وقوله: يوبرت 4 الضمير يعود على جميع الناس» حي * للغاية» فأكّد الله 
سْبِحَائَهُوتََالَ انتفاء الإيمان عمّن لم نُحَكم الرسول عَلتَآصَلاةولتَكمْ إلا بعد وجود أربعة 
أمور. وهي: 

الأول: التحكيم؛ لقوله: #يُحَكْموَكَ هيما سجر يْتَهُمَ 4 أي: فيا حصل 
من نراع: 

الثاني: انتفاء الحرج؛ لقوله: ثم لا جدوافق أَنمْسهمَ حرجا مما فَصَيِْتَ 2# 
أي: لا يجدوا في أنفسهم ضيمًا ما قضيتء فتجده مثلا يُتَقذْه على إغماض»ء وعلى 
كراهية» بل يفعلونه وهم راضون به؛ مُنشرحة صدورهم له» مطمئتة قلوبهم به. 

الثالث: التسليم؛ لقوله: #وَسَلْموأ *. 


كتاب تفسير القرآن (سورة النساء ) ذان 


الرابع: أن يكون تسليًا كاملاء وليس مُطْلّق تسليم؛ لأن مُطْلَق التسليم يُعْتَيِر 
تسليًا ناقصّاء بل هو تسليم كامل؛ لقوله: #سَّيَلِيمًا 4» فأكّده بالمصدرء أي: ينقادوا 
انقيادًا تاماه بحيث يكون الإنسان في مقابلة الشرع كالميّت بين يدي الغاسلء يُقَلّبهِ ىا 
شاءء ولا يتحرّك فيأتي الإنسان بصورة ما خحُكِمَ به عليه إتيانًا كاملا بدون نقصء فإذا 
كان حكمًا شرعيًا لايذهب يطلب تأويلاء أو يتمذ على وجه ناقصء أو ما أشبه ذلك. 

فهذه أربعة أشياء لابْدَ منهاء وإلا فإن الإيان إِمّا غير تام» وإمّا مفقود» فمَن 
حكّم غير الرسول يله فيس بمؤمن» ومن حكّمه وقَلَ حُكْمه مع حرج في نفسه 
فليس بمؤمن» بل هو ناقص الإيان» ومن حكّمه ولم يكن في نفسه حرج من حكمه. 
لكن لم يُسلَّم» بل تباطأ وتثاقل» فليس بمؤمن كامل الإيهان؛ ولهذا غضب النبي 
عَبَنَااضصَكاموالتَكة لا أمر أصحابه في الحديبية أن 0 وفيا يظهر لي أنه غضب 
إإتانا قتي ولك سند عدي يران لم عترااعين انرق ربنق اندي أذ 
غدلي عد نشب اك" لوك بهذا يريد النبي عَلَنهاصَكامُوََلتَكم من أمّته أن ينقادوا 
لحكمه. ولو خالف أهواءهم. 

وأشدٌ هذه الأمور الأربعة: انتفاء التحكيم ثم انتفاء الحرج. ثم انتفاء التسليم» ثم 
انتفاء التسليم الكامل المُطلّق. 

والإنسان يَزِنْ نفسه بهذه الأمور حتى وإن لم يكن بينه وبين أحد نزاع: هل 
يعتقد أن الرسول عَلَنهصَكَاةوَلَكامْ هو الحكم في أموره؟ وإذا اطّلع على حكم الرسول 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد. رقم »)7171١(‏ وليس فيه ذكر الغضب. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام, رقم .)1١7١ /١5١١(‏ 


ولبلا التعليق على صحيح البخاري 


لِنصَلاموالتَكَمُ فهل ينشرح له صدره؛ وترضى به نفسه؟ وهل يُسَلّم وينقاد؟ 

وهذه مسألة تحتاج إلى علاج عظيم؛ فكثير من الناس إذا جيء له بالكتاب والسنة 
وما يدلّان عليهه| من حكم تجده يتطلّب أقوالًا أخرى لعلَّها أيسر في نظرهء ثم إذا لم يجد 
أو إذا صار عنده شيء من البّقَّى قال: ما لي أطلب أقوالًا أخرى أعارض بها قول 
البرك 1315 بل سادل» اك ل نشم حرج من «الفاوقة ١‏ يكوه و تقس سرع 
لكن يتباطأ ويتثاقل في هذا التنفيذ» فنقول في هذا كلّه: إنه ليس كامل الويان. 

والمهم أنه يجب علينا أن نتلقَى حكم الله ورسوله يكل بالقبول والانشراح 
والتسليم» ولو فرص أن عندك حرجًا من هذا فستجد أنه يتقلب رضى وسعادة وثِقُ 
بأنك إن استصعبته يومًا من الدهر فسيكون يسيرًا عليك؛ لكن المهم التقبّل. 

ل تبة الدانية: 


70 5 م رهج يريرس . يرحس سا سا 5 
وَتَقَلْبُ أَفدَ ُ أتصدر: وا بد 2 0 و وندرهم في طعغيلنهم يعمهو 7 نَ 


.]١١١ [الأنعام:‎ 

والمهم: أن الإنسان يجب عليه أن ينظر أمراض نفسه في هذه الأمور بدثّة 
وعناية» ويحرص على دوائها قبل أن تستفحل. 

فإن قال قائل: وهل التحاكم إلى القاضي يَعْتَّر من التحاكم إلى الرسول كَلِِ؟ 

فالجواب: نعم» ولكن المراد: القاضي الذي يحكم بشريعة الله. وكذلك إذا كان 
لا يستطيع أن يجتهد فصار يُقَلّد مذهبًا من المذاهب الإسلامية؛ لأن الله عَرَيَجَلَ قال: 
«سسمَلوا أ أهل أَلذِّدْ إن كُثْرْ لا مَلَمُونَ * [النحل:4]» وما القاضي المعروف بأنه يحكم 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة النساء ) خنظ 


بالقوانين مثلًا فهذا لا يجوز التحاكم إليه. 

فإن قال قائل: إذا علمنا أن الحكم القانوني الوضعي موافق للحكم الشرعي»؛ 
وهذا الرجل حاكم قانوني» فهل يجوز أن نتحاكم إليه؟ 

فالجواب: إذا كان الإنسان يعلم أنه على حق» وأن هذا الحاكم سيحكم بالحق» 
فإنه لا بأس به إلا إذا حَشِيَ من ذلك مفسدة» بأن يكون هذا المتحاكم رجلا 
مُعْتَبَرّاك بحيث يَتبّعه العامّة» فإنه لا يجوز أن يتحاكم إليه ولو ذهب ماله. 

كما نقول في مسألة التكلّم بكلمة الكفر عند الإكراه مع طمأنيئة القلب بالإيهان: 
فهي جائزة» إلا إذا كانت المسألة من باب الجهاد. فلا يجوز للإنسان أن يتكلّم بكلمة 
الكقرعينةل ة أن يكون هذا الذي أكره إنناما 3 وا عدن النامةة فإذا نطق تكلمة الكدر 
انّبعه الناس» وافتتنوا به» فإنه لا يجوز أن ينطق بكلمة الكفر هنا؛ لأن المسألة هنا ليست 
دفع إكراهء بل المسألة إضلال أمة؛ ولهذا صبر الإمام أحمد يَمَدُلَنَهُ على المحنة) 
وصبر على التعذيب وعلى الحبس وعلى الضرب الذي يبلغ إلى حد يُعْشَّى عليه منه. 
ولم يقل: إن القرآن مخلوق؛ لأنه لو قال في ذلك الوقت: «إن القرآن مخلوق» لافتتن 
الناس بهذاء وتبعوه. 

فيجب أن نعرف الفرق بين الإكراه الشخصيء وبين الإكراه الديني الذي يُقَصّد 
قتي لان وت دعا دناه عنيهل الإناة ايض ع ادرو عليه 

فإن قال قائل: إذا حكم الحاكم بمسألة» وكان مُمَلَدَا فيهاء وعرف الإنسان حكم 
الرسول كة. وكان تُخالف حكم الحاكم؛ فصار في نفسه حرج من حكم الحاكم» فهل 
يدخل في الآية؟ 


اين التعليق على صحيح البخاري 


عرر بير مو 2 3 4 لا ةس 


6- حَدَنََا عن بْنُ عَيْدٍ الله: حَدَّثَنَا محَمَدٌ بْنُ جَعْمَر: أخيرتا مَعْمَرٌ 
ى. عَنِ الزهْرِي» عن عَرْوَة قَالّ: خَاصَمَ 26 َجلَامنَ الأنْصَارٍ في شرج ين 
الَدَةَ فَقَالَ الى كِ: «اسق ا م أَزسِلٍ الا لل جَارِ ك». فَقَالَ الأنصَار 8 


1 


سس ُْ 8 :3 > م مده 0 + قَّ 
دا أَنْ كان ابْنَ عَمََتِكَ؟! قَتَلَوّنَ وَجْهُ رَسُول الله ؛ يلق ثم قال: «اسق 


ا م خيس الاك حتى تزجع إلى الجر ؛ م أَرسِلٍ الماء إآ جارك 
الت يك لِارْير دن عر اتخري انه الاتصاري كد 


تر 
م 5-4 5-14 أل تر 
٠.‏ 


مر لَهُها فيه سَعَةٌ» قَالَ الرَْيئُ: قّ) أَحْسِبُ هَذِِ الآيَاتٍ إِلَا تَرَلّتْ في د 


ساس ا وى ترك بر اي بوسح عر ” ا 4 سدس هرم / ]١[‏ 
وَرَيَكَ لا مَوْمِنُوتَ حو يحَحموك هيما سجر يِينْهِمٌ 2# . 


فالجواب: لا يدخل» إذا علم أنه مخالف للرسول يَكِةِ لا يكون عليه شيء بهذا. 

فإن قال قائل: وهل هذه الآية: 9 ملا وَرَيْكَ لا يؤْمبُوت حَقٌ يحَكْموَكَ # تشمل 
النواحي العملية؟ 

فالجواب: لاء لكن المقصود بها النواحي التشريعية؛ ولهذا نقول: إن الذي 
يُرَابي أصاب معصيةً هَوَمْها نفسه. فإن اعتقد أن الربا ليس بِمُحَرَّم أو أن تحريمه يد 
الأفتضاد وثقلن ننه فهذا تشتن كفرًاء 

]1١[‏ هذا الحديث فيه أمران: 

الأمر الأول: أن للقاضي أن يحكم ب يكون صُلْحًا بين الطرفين» وفيه شيء من 
الإشكال. 


الأمر الثاني: أنه يحكم بالحق. 


كتاب تفسبر القرآن (سورة النساء) لحان 


أمّا الأول فإن العلماء ذكروا أنه إذا تبن الحق للقاضي فإنه لا يجوز له أن يُصلِح؛ 
لأن الإصلاح لابْدَ أن يكون فيه غعَبْط من حقٌّ أحدهماء وإذا تين الحق وجب أن يُعْطَى 
ارم ع الت توصك ارول ل الأرلاعل الرير لاك وا قاور 
حقه؛ لأن الرسول كَل قال في الأول: «اسَق يا برا فإذا حصل مرّد السقي -الذي 
يملاً الحوض» ولو لم يرتفع إلى الجدر- فإنه يرسله إلى جاره؛ وني الأخير احتفظ له 
بالحق» وقال: «استيَا رُم انيس الا حَتَى يَرْجِعَ إِلَ الْجَذْرِ)؛ وَالجَذر هي حواجز 
الحياض. وتُّسَمَّى عندنا: كله فكيف حكم النبي عَكاصَكَهوالتكمْ في الأول بها يُشبه 
الصلح بينهماء مع أن الحق ظاهر؛ لأنه قال: «وَاسْتَوْعَى لني يل ِلرَْرْ حَفَهُ)ء وهذا 
لعن انان ادن كأو فل سمل السياض؟ 

فيقال في الجواب -والله أعلم-: إن الرسول عََواصَكؤْوَالتَكم علم أن الزبير 
صََلْتَهعَنَهُ سير ضى بذلك. فإذا علِمَ أن الخصم سيرضى بذلك فلا بأس. 

ولكن يبقى عندنا إشكال آخر: أنه إذا كان الأمر هكذاء وفرضنا أن هذا 
الأنصاري رضي بذلك. فيبقى الحكم الشرعي القاطع مجهولا؛ لأنه لن يقول له 
لو رضي: «اسْقٍ يا الات ابن الاء حَتَى يَرْجِعَ إِلَ الَدْرِاء فهذا الحديث من 
الأحاديث التي تَعْتّبر مشكلة. 

وفي الحديث 55 وهو اتهام الرسول يِه وهذا أمر ليس بيّن» لكن 
الجواب عنه أن يُقال: إن هذا الأنصاري غلبته الغَيْرَة فعْلبَ على أمره» فنطق مهذه 
الكلنة الذطرة جد 


َك التعليق على صحيح البخاري 


]١[‏ قول الله تعالى: #مَأَوْكِيِكَ »* هذا جواب لشرطء وهو قوله: #ومن يطعم الله 
وَاَلسَمُولَ #. قال أهل العلم: الطاعة هي موافقة الأمرء فإن كان نبيًا فبالاجتناب» وإن 
كان أمرًا فبالامتثال. 

وهنا في الآية قَرَّن طاعة الرسول عَيتوآضَك5,5ة بطاعة الله بالواو» بخلاف: 
«ما شاء الله وشئت»» فإن الرسول يكل أنكر ذلك" » والفرق بينهما: أن الأمور الكونية 
القدرية لا يجوز أن يُقَرَنَ الرسول مع الله بالواو» وأمّا أمور الشرع فيجوز أن تكون 
بالواو؛ لأن طاعة الرسول جك من طاعة الله #مّن يِطِعِ أَلرَسُولَ هَمَدَ أَطَاعَ آله » 
[النساء: .]8٠١‏ 

لكن في قوله عَرَِجَلّ: وص يع أَلَّهَ # إشكال من ناحية النحوء وهو أن #ابُيلع * 
فعل مضارع مكسورء والمعروف أن الجرٌ من خصائص الأساء, فم| هو الجواب؟ 

نقول: هو مجزوم» لكن حرّك بالكسر لالتقاء الساكنين» ونظيره: قوله تعالى: 
«لَر يَكنٍ ادن كَفَرُوأ * [البينة:١].‏ 

وقوله: لِتَْوْكَيكَ مم لدنَ أَنْعم أله ع1 ليم 4» المعيّة هنا لا تقتضي المصاحبة في 
الزمن؛ لأن الأنبياء سابقون لناء لكن المراد: معهم يوم القيامة في الحشرء وفي الجنة» 
ومعهم أيضًا في العمل؛ لأنه وافقهم في العمل ب! يُرضي الله عَرَِجلّ. 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمد في «المسند» .)787/١(‏ 


كتاب تفسير القرآن (سورة النساء ) بذ 


وقوله: لين لين 4 يدخل فيهم الرسل» لدَالصدِيقِنَ 4 هم الذين ذكرهم 
الله في قوله: « وَلَِى جه يالصَدْقٍ وَصَدَّقٌ بده * [الزمر:**]» فهو الصادق فيا يأتي» 


مه 


المُصَدّق بها قامت البينة على صدقه؛ وأفضل الصَّدٌّيقين هو أبو بكر وََإيِهعَنه. 
5 24 سلسم - 5 5 وو 5 0 عر 
وقوله: #والسبدء 2# فيل: هم العلماء» وقيل: هم الذين قتلوا في سبيل الله أما 
: د ١:‏ ِ ع : 
وشرعه؛ لأن العلماء يشهدون بأن هذا شرع الله ويشهدون على الأمم بأنهم بُلَغوا شرع 
اللهء والصحيح: أن الآية تشمل المعنيين؛ لأن من قواعد التفسير: أن الآية إذا كانت 
تحتمل معنيين لا يتناقضان حلت عليهما جميعًاء وإن كانا يتناقضان طَلِبَ المُرَجح. 
وقوله: #وآَلصَّلِحِينَ # هم الذين قاموا بحق الله» وحق عباده» لكنهم لم يبلغوا 
المرتبتين السابقتين» وهذه الآية تفسير لقوله تعالى: #عِرّط اين أَعَمْتَ عَلَْ4 
[الفاتحة:7]؛ ولهذا ينبغى للإنسان إذا قرأ الفاتحة أن يستحضر هؤلاء الأصناف الأربعة 
المهديين الذين هم خيرة عباد الله. 
وقوله: وَحَمْنَ أَوْلَتِيِكَ رَفِيِقًا 4» هذا ثناء من الله عَرَبِجَلَ على مرافقة هؤلاء 
وهل يجوز للإنسان أن يسأل الله عَرَصَجَلَ أن يجعله مع النبي يِه في مرتبة الوسيلة؟ 
. 0 م 2 0 و2 ّي مه 
الجواب: لا يجوز؛ لآن الرسول عَلِتَِآاصَلَاةواَلَلامُ قال: «مَنْزْلةَ في الحنة لا تنبَيي 
إلالِعَيْدِ مِنْ عِبَادِ الله وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أنَا هُوَ)", فهذه لا تصح إلا للرسول طَكله. 


.)١١ /7/85( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم‎ )١( 


يان التعليق على صحيح البخاري 


ه 2 لدم ف فود اده ءى ل .م 0 اك 0 
الات حدئنا محمد بن عبدٍ الله بن خحوشب: حدثنا إبراهيم بن سعلء 


2 2 0 2 م ع - 0 0 2 1 
نْسْه يولَدعَنهَه قَالَت: سَمِعْت رَسُول الله ككل تقول: 
ٍ. الا 00 لم ا يا و 1 2 
«مَا مِنْ نبي يَمْرَض إلا خيرٌ بَيْنَ الدنيًا وَالآخِرَةَ)ء وَكَان في شكواه الذي قبض 
83 27 مو م8 5 م 0 معو 2 1 204 مد سا عودد من 10“ 06 - 
فيه أخذته بحة سَّدِيدَةء فسموعته يقول: #إمع الَدْسَ أنهم أله علتّهم مِّنَ التيِكن 


5 سس 3 عند سا سم صاصر عَهَو و 


0 55 م وّ_- 4 رج ا . _- 
والصديفين والشهداء وأَلصَّلِحِينَ #» فعلمت أنه خير. 


- ضور 


كتّاب تفسبر القرآن (سورة النساء ) 20 


15 يات وما م00 0 2 نَفى سَيلٍ الله والمسح عار 


ه و هلي م6 ابره 


1ه - حَدَتَيى عَبْدُ الله بْنّ مُحَمّد: عزنا شان 2ن غيل :الله 


2 م سا مه ع5 ل لك 2 6 اي ضر 
تو ان عا ال كت انار اتاو ال 


0 
61 
١ مخ‎ 


]1١[‏ قول الله تعالى: ##وَمَا لكر لا نُمَيِلُونَ فى سَبيلٍ الله والْمِسْمَصحَفِينَ مس ألرجَالٍ 


72 7 سم 2 22 مودو 


وَأَلِيْسَآءِ 93 لدبي نّ يقولون ربنا لَحْرجمًا مِنّ عاذو الْمَرَيةَ لال أَهلُهًا وأَجَعَل لَنَا ين لَدنكَ 
وَل وَأَجَحَل لَنَآ من لَدنَكَ نَصِيرا 24 «ما» استفهاميّة مبتدأء والخبر: «الكْ 4 و«لا تُمَُِونَ * 
ما أن نقول: خبر ثانٍء أو في موضع نصب على الحال» والاستفهام هنا يراد به شيء 
0 
وقوله: #وَالْمسْتَصْعَفِينَ م لجال هذه معطوفة على #سَِيلٍ #» يعني: في سبيل 
الله وفي المستضعفين. أو هي معطوفة على #أللَهِ #. أي: في سبيل الله وفي سبيل 
المستضعفين, أي: في طريقهم وشأنهم؛ لأن السبيل كا يُطْلّق على سبيل الله يُطْلّق 
على سبيل من سَلَكّهء ىا في قوله تعالى: قل هَذِوء سَبِبِلَ أَدْعْرَا إِلَ الله عل بَصِيرَةَ » 
[يوسف:8١٠]»‏ والمعنى: تقاتلون في سبيل الله وفي هؤلاء المستضعفين الذين استضعفوا 
في هذا البلد. وهذا من القتال في سبيل الله؛ لأن إنقاذ المسلم من الكفار لاشَّك أنه 
في سبيل الله. 


وقوله: #إرَبّنَآ أَْرِجمَا مِنَ هذ المَريَةِآلظَالوِ أَهْلُهًا 4. القرية هي مكة. وتُسَمّى: 


لفن التعليق على صحيح البخاري 


4- حَدَكَنَا سُلَيَّانَ به حزب: حَدَّثَنَا حمَادُ ين رَيْدء عَنْ أيوبَ» عَن 
أن 


مُليْكَة: أن : ِنَ عباس تََا: « إلا الْمُسْتَصْعَفِينَ مت الال اليس واولا . 


ص - 
َه 


| 
بن ابي 
صر 
| سير 


قَالَ كُنتُ أنا وَأَتى من عَدَرٌ انه" . 


قرية؛ لأنها جمعت الناسء والقرية من الجمع. ومنه: قَرَا الماء في الحوض»ء أي: جمعه. 
وعند الناس الآن أن القرية هي البلدة الصغيرة» ولكنها في اللغة العربية بية تشمل الصغيرة 
والكبيرة. 


ول 


لكن ما وجه رفع ##أهلها # في الآية؟ 

نقول: لأنها فاعل. 

وقوله: #وَأجعل لَنا ين لَدُنكَ وَلِيّا* أي: يتولّ أمورناء ويعتني بهاء لوَأَجَمَل لَنا 
من لَدنَكَ تَصِيرًا * أي: نصيرًا ينصرناء ويمنعنا من الظلم. 

[1] قول ابن عباس وَئَهءَنم: «١كُنْتٌ‏ أن وَأمّي ينْ عَذَّرَ لله»؛ وفي الأول قال: 
«كُنْتُ أَنَا وَأمّي مِنّ المُسْتَضْعَفِينَ»؛ لأن المستضعفين 0 

الأولى: #ومَا لك لا تُمَيِلُونَ فى سبل الله وَالْمسْسَصْعَفِينَ م ألَبَالٍ السك 


_- 


0 


8 مه 5 ع : ووحة ابرى 
والآية الثانية: إن الذي نَوفهم المكتيكه ظاليى أنفسيمٌ كَالوأ فيم كنم كَالوأ كا 
ومس سنس مد اء. مي 6ن م 7 سك 2 2 ع 4 ساسا 0020 - 
00 ْضٍ كَالُوا أَلمْ تكن أرض الله واب عه جروا فيب وليك م اي يك 


00 إل المح عقن 2 م ألرَجَالٍ و إماء وَالْولْدنِ # [النساء /948-1] فقوله ف 


ماسام” 


0 الثاني: «كَنْتٌ أنا ا يمَنْ عَذَّرٌ الله» يُريد في الآية الثانية. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة النساء ) يلين 


200 انا 
وَيذْكَرٌ عَنِ ابن عباس : #حَسِرَتٌ 4 ضَاقَتْ!' 
تلدأ 4 أَلْيِسَتَكُمْ بالشّهَادةا"". 


3] ثم ذكر المؤلّف رَِمَهَُئَهُ كلاتٍ في غير الآيات التي هناء فقال: «حَصِرَتٌ # 
ضَاقَتْ) يعني: في قوله 0 ا رك صدورهم أن يلوم أو نئلو 
قَومَهُمَ # [النساء:٠4].‏ 

[1] قوله: ( تلجأ 4 اليك بِالشّهَادَة أي: تميلوا بالشهادة عن وجههاء وهذا 
لك عَرَبجَلَّ: «يكأبا ألَدينَ امَنوأ ووأ موَدمِينَ بِالْقَسْ شُبَدَ لذ كه أنقيكم 

أو الول وَالْدَوّيينَ إن ليا لَه أو ما كلا تَيَيِعُوأْ الموكة أن 
عونا وَِن ملوأ لو مُمرِسُوا ون لَه كن يما تَعَمَلونَ ًا 4 . 
وقوله تعالى: ##وَلوٌ ء بجي لأن الإنسان إذا أقرَّ بأنه فعل 

كذاء أو أن عليه كذاء أو ما أشبه ذلك» فمعنى هذا: أنه شهد على نفسه. 

وقوله: #أو الْوَلِدَنِ 4 يعني: شهادة الإنسان على والديه أنهم فعلوا كذاء حتى 
لو غضتغليه الوالدان».وقالا: كيف تشهد علبنا أننا ضرينا فلاثاء أو أحذنا مال 
لقان أو اككرفااع ل :الاق قإن زو انين ايوز ب للف الا عد عقاو فا وبل هو تن ال 
ووجه كونه من البرّ: أن ذلك من منعهم| من الظلم» وقد سمّى النبي عَلََوآصَكءوالتَكج 
منع الظالم من ظلمه سَّاه: نصرًاء فقال: «انُْرْ أََاكَ ظَايًا أَوْ مَظْلُومًا”"2» فلو فُرضٌ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظانًا أو مظلومّاء رقم (445 7) عن أنس رَعَإيةعنك 


واللفطاله: 
وأخرجه مسلم: كتاب البرء باب نصر الأخ ظاًا أو مظلومّاء رقم (085؟/ 57) عن جابر رَيتَليعنهُ. 


5 التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ غَيْدُه: المُرَاَمُ المُهَاجَرٌ رَاعَمْتُ: هَاجَرْتُ قَوْمِ 1 

206 > مُوَقَنَا وَقَنَهُ عَلَيْهِوا "". 
بين أبيك ورجل خصومة في حقٌ من الحقوق, وكان أبوك هو الظالم» وشهدت على 
أبيك عند المحكمة؛ فهل يُعَدٌ ذلك عقوفًا؟ 

الجواب: لاء حتى لو غضب الوالد فلا يهمكء فإذا أغضبت أحدًا في طاعة الله 
فلا لَوْمَ عليك 

]١[‏ قوله: «وَكَالَ غَيْدهُ) أي: غير ابن عباس. قال: «المُرَاعَمُ: المُهَاجَرٌا يعني 


ص اما م م< عم 


2 قوله عَرَتَجَلَّ: ومن مُهَاجِرٌ في سَبِيلٍ لَه يد فى الْارض مَرَعما كيرا وسَعَة# [النساء:١٠٠])‏ 


ٍِ 


وضرب لذلك مثلا بقوله: (رَاعَمْتٌ: 


10 


جَرْت قَوْمِي) 
ومهذا نعرف أن البخاري بدا ا الترتيب في الآيات؛ لأن الآية التي 
ذكرها قبلها هي بعدها. 

[1] قوله: «مكَوَهُوَا * مُوَيَنا وَقَنَهُ عَلَيْهُمٌ) يعني : في قوله تعالى: #وَإدًا أَطْمَأْضْتَمَ 
قا ألصَارة َ الضلة 12306 التووويرك كنا تزمر خا * [النساء:*١٠]»‏ أي: 
ُحَدّدًا بوقت» وقد أشار الله تعالى إلى هذا الوقت في القرآن» وفصّله النبي مَل تفصيلا 
بين فقال سْبَحَاَهوَيدَلَ في القرآن: 8 أَقِوِ أصَّكَدةَ لِدُلُوكِ أَلشَّمِين إِك عَسَقٍِ لل 4 
[الإسراء:74]» أي: عند دلوك الشمسء وهو زوالهاء وإن) ذكر الله ذلك وقتا واحدًا؛ 
لأن هذه الأوقات الأربعة كلّها متوالية» لا يخرج وقت إلا دخل الثاني» فوقت الظهر 
إلى أن يدخل وقت العصرء ووقت العصر إلى أن يدخل وقت المغرب» ووقت 
المغرب إلى أن يدخل وقت العشاءء وبعد منتصف الليل يخرج وقت العشاءء 


كتاب نه لسار القرآن (سورةالنساء) ابأنانا 


© * * © © © هد ع ف ف ع« 6 6ه ههه وفع ولو ول وي ليلل ووو ووو ووو ووو وو و وو ةو ووو وو .و وو :د و و9 ود 96 د59 


ولا يدخل وقت الفجر؛ لأن وقت الفجر إنا يكون بطلوع الفجر؛ ولهذا فَصَّله 
سْبْحَانَهُوَتَعَالَ فقال: #وَفُرْءَانَ الْفَجَرِ *؛ لأن وقته لا يتصل با قبله ولا بها بعده» وبناءً 
على ذلك: لو طهرت المرأة في نصف الليل الآخر فلا يلزمها صلاة العشاء؛ لأنها لم 
تطهر في الوقت. 

وبهذا نعرف أن من ذهب من أهل العلم إلى أن وقت العشاء يمتدٌّ إلى طلوع 
الفجرء وقال: إن للعشاء وقتين: وقت إباحة إلى نصف الليل» ووقت ضرورة إلى الفجر» 
الا وه لقو ان :فالا ديك ندل عل [كرو كاك لعفا إل عات للق فق وال 
في صلاة العشاء أن تُوَّخَرء إلا إذا كان الإنسان من أهل الجماعة» فيجب أن يحضر المجبماعة. 

واعلم أن كل عبادة مُوََة ا يحل أن تفع قبل وقتهاء ولا بعده إلا لعذر؛ 
لقول الرسول وَلْهِ: ١مَنْ‏ ني صَلَاة أو نَامَ عَنْهَا َكَمَارَعجا أَنْ يُصَلَيَهًا ِذَا ذَكَرَ ك0(" 
وقال في الصيام: ومن كان مَرِيضًا أو عَكَ سَمَرٍ مَعِدَّهُ سن أيارٍ أُحَرَ 4 
[البقرة:18]» ولهذا كان القول الراجح فيهم| إذا حر الإنسان الصلاة عن وقتها بدون 
عذر القول الراجح: أن صلاته لا تُقبَلَء ولا ينفعه قضاؤهاء وإن كان جمهور أهل 
العلم على أنها تُقَضَى ارصح اللي ا عم 
والدليل على هذا: قولُ الرسول عَلْهضَةوااتَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمْدُنا 
ور '"'. أي: مردود. وإذا كان مردودًا ف الفائدة من التعب فيه؟! 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاةً» رقم (041)» ومسلم: كتاب 

المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة. رو 0 41150 ولم يذكر البخاري النوم. 


2 أخرجه مسلم: كنات الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم »)١18/11/14(‏ وأخرجه بمعناه 
البخاري : كتاب الص م» باب إذا | 20-6 نوا على صلح جور فالصلح مردودء رقم (/5791). 


1 التعليق على صحيح البخاري 


ما الغناذة غين الخرقتة إذا مركها الانسان عاد 
يفعلهاء أو مات قبل أن يفعلهاء فهل تُقَكَى عنه؟ 

مثال ذلك: رجل متهاون بالزكاة» ومُصّمُّم على أنه لا يُخْرجهاء لا يقول: أأخرجها 
غدا أو بعد غد, فإن هذا لم يَصَمّم على تركهاء بل هو عازم على الإخراج» وإنما باون 
في الدفع» فهذا يحرج عنه» لكن كلامنا في رجل صمّم على ألا تْرجهاء ثم ماتء وأراد 
الورثة أن تُخرجوها عنه. فهل ينفعه ذلك؛ أم لا؟ 


الخواف: التمهوز عل الدرظعه»:ويفولون: إن الذكاة غين موقة»ؤقال ابن :الف 
ِمَدْلنَهُ في كتاب «تهذيب السئن». قال: إن الذي أرى أنه لا تنفعه» وأنه لو أخرجها 
الورثة من ماله ما نفعته؛ لأنه مُصَمّم على أَلّا خرجهاء فكيف ينفعه إخراج الزكاة؟ 
وماذا يُّفيده؟ وقال: إن هذا هو مقتضى القياس الصحيح”"”, وما قاله يَمَدَْنَهُ قوي جدًا 
في النظر. 


وسَ ب رودم 


ورا يوَيّده حديث أبى هريرة صَوَلَِهْعَنْهُ في الصحيح: «مَا من صَاحب ذهب ولا 
0 2 م ب 05 5 6 5-5 © يي ىس 5 1ه 
فضة لا يُوّدّى منْهًا حقها» !"ل والحديث الذي في الصحيحين: «مَنْ آنَاه الله مَالَاء فَلَمْ 


ع 3 


2 ع 7 ع س مهم بن لدع سافن 4 - مم ضر )د اماه ٠‏ 4 5 م رمام 
ود رُكاته» مثل له يَومَّ القِيَامَةٍ شجاعا ص (( » فإن هذا الحديث عام: افلم يوّد 


6 
0 
ع‎ 
0 
- 
- 
6١ 


8 


.)78 جهذيب السئن مع عون المعبود (/ا/‎ )١( 

.)7 5 /481/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم :)١401(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب إثم مانع الزكاة. رقم (948/4/ 328)» واللفظ للبخاري. 


كتاب تفسبر القرآن (سورة النساء) ١‏ 


كما أن قول الجمهور يُوَّدّي إلى هاون الناس في الزكاة؛ لأنه يقول: ما دام أنني 
إذا مت يُخرجونها عني» وينفعني, فسأتبسّط بلي الآن» لكن إذا قيل: إنه لا ينفعك 
الإخراج صار بهتم بها. 

وهل يجب على الورثة إخراج الزكاة؛ لأن الحق هنا للفقراء؟ 

الجواب: لا يجب؛ لأن الميت هنا قد صمَّم على ألا يُوفيهم. 

لكن هنا إشكال: كيف نقول: إن الزكاة غير مُوقََة» مع أنها مُوَقنَة بالحول؟ 

نقول: اكول لمن يقرظ كتوليةا لو أن الآضسان أخرجها قل اشول فإبا ضرة 
على القول الراجح 

ما بعد الحول فقال بعض العلماء: له أن يُوّخْرها ما دام عازمًا على الإخراج» 
لكن الصحيح: أنه لا يجوز أن يُوّخُرها بعد الحول» وأنه يجب المبادرة بها إلا لعذر. 

مثال العذر: لو كان ماله ليس بيده» كالديون التي في ذْمَم الناس» وكمسألة 
وقعت في وقتنا الحاضر» وهي: أن كثيرًا من الناس عندهم أراضي» وقد نقصت قيمة 
الأراضي جدّاء بل يقولون: لو عرضناها للبيع ما وجدنا أحدًّا يشتري؛ وليس عندنا 
نقود» فمثل هؤلاء معذورون في تأخير الزكاة» لكن يجب عليهم أن يعرفوا قيمتها 
عند وجوب الزكاة» ويقيّدوها. 

وقلنا لهم أيضًا: لو تجعلون ربع العشر منها تمُلُكونه لواحد من الفقراء» رُبّ) 
ينتفع به يبني به بيتا أو ما أشبه ذلكء فقالوا: إنه لا يُمكن هذا إلا بتخطيط من 
البلديات». فهذه المسألة مُشْكلة في الحقيقة. 


فد التعليق على صحيح البخاري 


مس فيه 


6- بَابَ هما ل في لفون فمّتين وَالَهُ أَرَكْسَهُم يمَا كُسَبوَأ *. 


ذل صل هو 1 


! 


5 امبر دسي ل ةلعو 
قال اب عباس : تلد 
اه آ ته 


5ه على عه وات ل يس الهسو را دول او 6س 0 س2 
84- حدثيى محمد بن بشار: حدثنا غندر وَعِبد الرَّحْمَنء قالا: حَددٌ: 
ب ه 4 8 مس مامه 5 َ- 8 رس لرسكرم 
شعبه» عن عدى. عن عبد الله بن يزيد» عن زيدٍ بن ثابت اتَْعَنهُ »هما فى 
َه - وو _- 
الى ب ساسم سس سه 4 اليه هم عه سمس 7 © مارك ه عو 5 ع 0 0 
النفِقِينَ فِمَتيْنِ # رَجَعَ ناس مِنْ أَصَحَابٍ النبيّ كله مِنْ أحدٍء وكان | س فيهم 


آ همه 5-1 7 أ 


1 6م ع م 1 ير م له 8 1 00 8 0 رس لظ 00 
فِرَقتيْنٍِء فريق يقول: اقتلهم. وفريق يُقول: لاء فتزلت: هما لَك فى الْفْقِينَ 
ل 00 1 دك 8 بل ع 5-0 ص 2 ٠.‏ 3 3 0 
ِتََيَنِ #» وَقَالَ: (إِنََّا طَيْبّة» تَنفِي التبَت ك) تَنْفِي النازٌ حَبَتٌ الفِضّة)!". 


* قول الله عَرَيجَلَّ: «هَمَا لك فى الْحَفِقِنَ وِبَتَينِ © أي: منقسمين, و«إؤيتين‎ ]١[ 
حال من الضمير في ل 04 يعني: أيّ شيء جعلكم تنقسمون إلى فتتين في شأن‎ 
المنافقين؟! فبعضهم يعدم العذر عن المنافقين» وبعضهم يقول: لا عذر لهم.‎ 

المناققوة هي لكين أطور وا الؤنتتموا توا افيه ول من الور خف 
وأبطن قَيْحًا فهو داخل في المنافقين؛ ولهذا إذا حدَّثْ فكذب فهذا من التفاق؛ لأنه 
أظهر أنه صادق» وهو كاذبء, وإذا عاهد فغدر فهو من النفاق» لكن المنافقون هنا 
المراد بهم: ذوو النفاق الأكبر» وهم الذين أظهروا أنهم مسلمون وهم كافرون. 


وهل تَعْتّر النميمة نوعا من النفاق؟ 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة النساء ) نفد 


الجواب: لا؛ لأن النميمة صريحة» إلا إذا كان هذا النامٌ يتملّق إلى المنموم» 
ويظهر أنه صديقه. وما أشبه ذلك؛ ليستخلص منه كلامّاء فهي من هذه الناحية نوع 
من النفاق. 

وقوله عَرَيجَلّ: واه أَرَكَسَهُم 4» قال ابن عباس رَإْيدعَنها: «بَدَدَهُّهْاء ويحتمل 
أن معنى الإركاس: أن الله تعالى جعلهم في الرّكسء وهو النّجّسء فخبَّتهم» وجعلهم 
خبثاء» وأذطْم ليما كَسَبْوَا 4 أي: بسبب كسبهم وعملهم؛ ومن إركاسه إِيّاهم: أنه 
أرجعهم عن غزوة أَحُد فلم يُوَفقوا لها. 

ثم قال: #أَتْرِيدُونَ ١‏ أن تيندكا من أضل أل © هذا استفهام بمعنى الإنكارء فلا 
يُمكن لأحد أن يبدي من أضلَّه اللهء حتى النبي عَبَهآضَكوْولسَكُ حاول أن يبتدي عمّه 
أبو طالب» ولكن لم يهتدِء مع أن عمه أبا طالب كان له فضل كبير على دعوة الرسول 
َليصَلاموَلتَكم بالدفاع عنه» ومع ذلك لا كان الله عَرَمَلَ قد قضى بأن أبا طالب 
يموت على الكفر مات على الكفر؛ ولهذا قال عَرَهْجَلّ هنا: #ومن يُصَللٍ الَهُ فلن تت 
َه سَبيلا* أي: سبيلًا إلى الهداية» إنها على الإنسان أن يبذل الجهد في هداية الدلالة» 
ما هداية التوفيق فهي إلى الله سُْبْحَانَةُوتعَاقَه وهذا لا يعني أننا تيأسء لكان 


م 


أننا إذا بذلنا الجهد ولم نفلح فإن الأمر فوق إرادتناء وهو أمر الله سبحا وَتَعَال . 
ونظير هذا: قوله ي: «احرض عَل مَا يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله. 0 
أَصَابَكَ نَيْءٌ فَلَا تقل يد لل قَدَرُ | الله» وَمَا شَاءً 


فَعَلَ؛ فَإنَّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»!" 


.)27 4 أخرجه مسلم: كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجزء رقم (7714؟1/‎ )١( 


يف التعليق على صحيح البخاري 


وقد يقول قائل: إذا كان الأمر كذلك فلاذا ندعو هؤلاء الضالين؟ 

فيّقال: لا ندري: هل قد كُتِبَ الضلال عليهم إلى الموت. أو أنهم يهتدون 
بدعوتنا؟ ولهذا كان عِلّْم القدر من الأمور المستقبلة» وهذه هي العلّة التي تجعل مَن 
يحت بالقدر حجّته داحضة وباطلة؛ لأنه يُقال له: ما الذي أَعْلّمك بأن الله قدّر لك 
هذا الفعل حتى تُقدِم عليه؟! أنت في مستقبل أمرك لا تدري : أتكون من المحسنين» أم 
من المسيئين؟ فإذن: لاذا لم تُقَدّر أحسن الاحتالين» وتعمل بالحسنى؟! 0 
الرسول عَلَيِآصَامَلتَكاةْ لا قالوا: يا رسول الله! أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب 
الأول؟ قال: «اعْمَلُواء 1 يه خلق 911057 قلذ عذن للقه فيحن اتلاعو هو لام 
الضالين إلى الله؛ لأننا لا نعلم هل كتب الله عليهم الضلالة إلى آخر حياتهم. أم أن الله 
هديهم على أيدينا؟ ولهذا قال الرسول عَبنهاصَكاموَلسَكمْ لعلي بن أبي طالب َايَدُعَنَهُ 
حين بعثه إلى خيبر قال له: انفد َل رِسْلِكَ حََى تَلَ يسَاحَتهِمْ؛ نَم ادْعَهُمْ إل 
الإشلام. وََخرْهُمْ ب يبُ عَلَيهِمْمِنْ حل اله فيد فَوَالله لَأنْ عمِدِيَ الله بك رَجْلَا 


7 20 برعو 


وَاجَدًَّا كز لَك من أن يَكُوَْنَ لك مر العم»”"". 


فإن أؤرد مُوردء وقال: إذا كان الله يُريد أن يُحَذَّب هؤلاء الضالينء فعلى أي 
6 
سي مد 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاسة التمسسيز ناه لوقه َيه عر #» رقم (5154))» ومسلم : كتاب القدرء 
باب كيفية خلق الآدمي, رقم (77151/ 77). 

0( أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خيير» رقم ))45١١(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل علي» رقم (5505؟7/ 75). 


كتاب نفسبر القرآن (سورة النساء ) 2.0 


00 


نقول: يُعَذّمِم؛ لأنهم هم أرادوا الضلال أوَّلّاء | قال تعالى: #قَلَما رَاعُوَا أَرَامَ 
أله ُلُوبَهُمْ 4 [الصف :4]» وما لوا بنصّ القرآن؛ لأن الله عَيَِجَلّ أعطاهم العقول. 
وأرسل إليهم الرسلء وبين لهم السَّبّلء ولكنهم هم الذين اختاروا لأنفسهم. 

وهؤلاء الذين ضلّوا كانت نيّتهم من الأصل خبيثة ليست بطيبة» للم رَاُوَأ 
أاع أَهُ لوبهم 4. والله تعالى حكيم. » إنها هدي من يعلم فيه الخير» ولا يعطي الإيمان 
إلامّن يستحقه. كا قال تعالى: #آَنَهُ أَعَلَمُ حَيّتُ يجَمَلُ رسالَتَهَء * [الأنعام:174]» والله 
جل خلق أقوامًا للنار» فهم لها عاملون» ى) قال الرسول عََتَواصَكمواتكه". 
وخلق للجنة أقوامّاء فهم لها عاملون. 

وقد علم الله جَزَوَكَا أن هذه القبضة التي جعلها إلى النار علم أنهم سوف 
يُعاندون وإن أرسلت إليهم الرسلء وبيّنت لهم؛ فلهذا جعلهم عَرَيَجَلَ حسب علمه 
السابق الأزلي جعلهم إلى النار» وجعل هؤلاء إلى الجنة. 

والاحتجاج بالقدر على مسألة التعذيب والمعاصي لا يُفيد؛ لأن الله بين السّبْلء 
وأعطى الإنسان عقلاء وهذا الاحتجاج هو نظير الاحتجاج على عدم الولد بعدم 
الزواج» فلو قال مّن لم يتزوّج: لاذا لم يُعطني الله ولدًا؟ نقول: لأنك لم تتزوّجء 
فالمسألة واحدة, لكن ا كانت النفوس #بوى المعاصي إلا من عصم الله صار بعض 
العْضَاة يحتَجُونْ بالقدر على المعصية, ولا حجّة لهم فيه؛ لأن الرزق مكتوب» والأجل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب سَبْير للمترّئ4. رقم (5449)) ومسلم: كتاب القدرء 
باب كيفية خلق الآدمي» رقم (55151/ /1). 


كيف التعليق على صحيح البخاري 


مكتوقه والعقل نكتوه والنيعانة ار اناوه مووود قد بكتري فلن عد 
سواءء فكى| أنك لا تبقى في بيتك» وتقول: سيأتيني الرزق» ولكنك تسعى لطلب 
الرزق» فكذلك أيضًا السعادة. 
وقد قال بعض العلماء: إن الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد الوقوع والتوبة 
جائز؛ لأن هذا أمر حَصّل وانتهى» ونحن تُطالب هذا الذي فعل المعصية واحتحٌّ 
بالقدر تُطالبه بالتوبة» فإذا كان قد تاب فلا حرج. 


5-0-7 


كتاب تفسير القرآن (سورة النساء ) يفف 


إن 


ا 4 هج . 2 
#ستنيطوا # يَسْتَخْرجوئة!". 
لحَيييًا4 كَافيا"'. 


و لكرنة »ينض #الكوات كا أو مَدَرَاوَهَا أفييها". 


- 


كريد > متَمرٌ5. 


وده لدج 4 لتو 2 تسع[د] 


[1] قوله: ١يستَبطوئة‏ 4 يسْتَخِْجُونَُ؛ هذا كما نقول: يُسْتتبط من الآية الكريمة 
كذا وكذاء ويُسْتَنبط من الحديث كذا وكذاء أي: يسْتَخرج. 

[؟] قوله: «#حَيمِيبًا» كَافِنَا) هذا في قول الله تعالى: '#وَكَق بأهَه حَسِيبًا # [النساء:]. 

[*] قوله عَيَجنّ: « إن يَدَعُورت من دُونِوء ِل إِنَمًا 4» فسّر المؤلف وَمَدالدَه 
الإناث بالمّوّاتء سواء كان حجرًا أو مدرّاء يعني: شيئًا لا حياة فيه. وقد كانوا يعبدون 
الأحجارء ويعبدون المّدّر المعجون من الطين. 

[؛] قوله عَبَيِجَلَّ: «وّإن يَدْعْون إِلَّا سََيِطَدمًا كَرِيِدًا * أي: مُتمرّدَاء والمتمرّد: 
البالغ في العتوّ والطغيان غايته. 

[5] قوله: لبيك ادا الْأَنْم 4 أي: يُقَطّعونهاء وتقطيع آذان الأنعام 


404 التعليق على صحيح البخاري 


-> من حيث هو تقطيع ليس فيه شيء,؛ لكنهم يُقَطّعونها؛ لتحريم هذا الشيء» كا قال 
تعالى: *9ما جَعل الله من حير وماج و ولا وصِيكة وَل حَارٍ# [المائدة: »]٠ ٠‏ فالبحيرة: 
هي مشقوقة الْأَذنْه فهم يُقَطَّعون الآذان على صفات مخصوصة عندهم؛ بحيث إن 
التى فَطِعّت أذنها لا تُؤْكَلء ولايِدْرَ ب لبنهاء ولا يَحْمّل عليهاء ويُقال: هذه محر مة. 
وهنا مسألة: ما حكم وسم البهاتم؟ 
الجواب: الوسم جائز» وكان الرسول عَلِنصَكموَلتَكا يسم إبل الصدقة بنفسه'". 
صا 3 فق 
لكن نهى يَكةِ عن وسم البهيمة في وجهها . 
وقوله عَرََجَلَّ: لوَلَآمنَهُمْ فَبْبِيررَك حَلْقَح الله 4 تغيير خلق الله عَرَجَلَ له 
صورء منها: 
1 التمضى وهو قتف .شعن الدواجية أو شعر الونجة فظلقً: 
- الوَشْره وهو بَردُ الأسنان؛ لأجل أن تتفلّج وتتحسّن. 
- الوَشْمء وهو غَرْزٌ الجلد بإبرة؟ لأجل أن يكون مُلَوَّنًا. 
جنا مكل عند يفضن الأفررقون يق يعطون الود 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب وسم الإمام إبل الصدقة بيذه» رقم (؟5٠ه١ا)‏ ومسلم: 
كتاب اللباس. باب جواز وسم الحيوان في غير الوجه, رقم .)١١7 /75١١9(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس. باب النهى عن ضرب الحيوان في وجهه. رقم .)1٠١5/7١١157(‏ 


كتاب تفسبر القرآن (سورة النساء ) عمف 


وهل من تغيير حََلّق الله: حَلّْقَ اللحية؟ 

الجواب: هو من تغيير شرع الله؛ لأنه محرّمء فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته؛ 

وهل من تغيير حََلّق الله أيضًا: ما فيِنَ به بعض النساء اليوم من حَلْقَ السيقان 
والأذرع؟ 

نقول: الشعور وردت النصوص فيها على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: شعر أُمِرَ بإزالته» كشعر الإبطين» والعانة» والشارب بالنسبة 
للرجل إذ أَمِرَ بقصّهء فهذا أمره ظاهر. 

الوجه الثاني: شعر مِْيَ عن إزالته» كاللحية والنمصء فهذا أمره ظاهر. 

الوجه الثالث: شعر سّكِتَ عنه» فهل نقول: إنه على الإباحة؛ لآن ما سكت الله 
عنه فهو عفوء فإن حرّمته قلنا: هاتٍ الدليل» أو نقول: إنه من تغيير سََلّق الله» فلا تفعل؟ 

الجواب أن نقول: كوننا لا تُحَرّكه ولا نحلقه أسلمء إلا إذا وصل إلى حد يُسَوٌه 
فهنا لا بأس في إزالة هذا المَسّوه. 

ما المكياج والتلوين بالورس والحناء وما أشبهها فلا يدخل في ذلك؛ لأنه 
لا يتغيّر به حَلّق الله. غاية ما هنالك أنه يُطْلَ بشيء تُجَمّله وهذا لا يضرٌ. 

لكن قبل لي: إن المكياج يُوَثْر على بشرة الوجه على الزمن البعيد» وإذا كان 
كذلك فإنه يُنْهَى عنه من هذه الناحية. 

وو 


د التعليق على صحيح البخاري 


)ع فه لس ساك لير جح ابر 
71- بات # وَمَن يَفَسَلُ مَوَّمِنَا 


00 2 آذآ و لا ا 
كد 
فجراوٌ جَهَئم # 


ب 


51] اقول انه كان د وك لت 1 وت و كن لط كا سفال 
من فاعل #يَقَُلُ #» وليست صفةً لمؤمن» وجواب الشرط: #فَبََرَآَؤٌة جَهَنَّم 4. 

وقد اختلف العلماء في هذه الآية اختلافًا كثيرّاء فمنهم من قال: إن قاتل النفس 
يكفرء ولد في النار» وهذا رأي الخوارج. 

القول الثاني: أنه يحل ولا يكفرء وهذا رأي المعتزلة» وهو خلاف قول أهل 
الجنةواطاغة. 

القول الثالث: أنه لا يكفرء ولا يخرج من الإيان» والآية مُبَيّنة للسبب. 
والأسباب لاتتُ إلا بانتفاء الموانع: وهنا قاتل التفس عمدًا فعل سبيًا يقتضي الخلود 
الب سو الو ا 0 
الإيهان» بدليل: قوله تعالى في آية القصاص: #أهْمنْ عن لَه مِنْ أَخِيه شَىْء © [البقرة:1078]» 
لع ري ان لفقل ا نلخكر لإررلى لاه امع لاه ا الك 
فإذا كان كذلك فإننا نقول: هذه الآية كغيرها من نصوص الوعيدء فيها بيان السبب» 
ولكن قد يوجد مانع. 

فإذا قال قائل: ما دمتم تقولون: هذا سببء وقد يُوجّد الانع» فيمنع منه فم 
الفائدة من الوعيد إذن؟ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النساء ) ١‏ 


نقول: الفائدة من ذلك أمران: 

الأمر الأول: أنه لابْدَ أن يقع عليه جزء عظيم من هذا الوعيد فلا يذهب سُدَّى 
بمعنى: أنه لا يُعَذَّب أبدّاء بل لابدٌ أن يقع جزء عظيم من هذا الوعيد» سواء في هذه 
الآية أو في غيرها. 

الأمر الثاني: أنه ثم ُحْسََّى على من ارتكب هذه المعصية التي تُوَعد عليها بالخلود 
ىأ لغ ب من ااا شم يموت عل اكفر. اليذه وين ودر 
الحديث عن الرسول عَلِتوااضَلةوالتَكة: اَن يَرلَ المُؤْمنُ في فسْحَةٍ مِنْ دينه مَالَمْ يب 
دما حَرَامًا)!''» ومعنى ذلك: لعل كن انكر نمز هذا الوكين يد نهلك الإنمناك 
إذا فعله فإنه على خطر أن يكون هذا السبب قويّاك بحيث يقضي على المانع. 

القول الرابع في معنى الآية: أن الخلود ليس معناه التأبيد» وأنه يراد به: المكث 
الدائم» وإذا كان يراد به المكث الدائم فإنه لا يُعارض الأحاديث الصحيحة الدالّة 
على أن المؤمن لا يكلّد تخليدًا مُوَيّدًا في نار جهنم. 

القول الخامس: أن المراد: هذا جزاؤه إن جازاه الله عَبَيَجَلَّ 0-00 
فإنه تُحلّدهِ في نار جهنم, وإن لم تُجازه فهو تحت المشيئة؛ لأن الله يقول: # إِنَّ أله 
يَمْفْرٌ أن يُشْرَكَ بدء وَيَعْفْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يمه 4 [النساء:8:]» ولكن هذا ضعيف؛ لأننا 
إذا قلنا: هذا جزاؤه إن جازاه لَِمَ منه: أنه إذا ثبت الجزاء بطلت النصوص الدالّة على 
أن المؤمن لا يُحَلّد في النار. 


.) 85172 


حف التعليق على صحيح البخاري 


القول السادس: أن هذه الآية محمولة على مَن قتله مُتعمّدًا مُستحلا قتله» وهذا 
ععيب ايصاءءواكره الإمام اعد و2 لنروكال: إن الرجل إذا استحلٌ قتل المؤمن 
فهو كافره سواء قتله أم لم يقتله» والآية تدلّ على أن من قتل كان عليه هذاء وإذا قلنا: إن 
المعنى: من استحل فقد أخرجنا الآية عن ظاهرهاء وأثيتنا لها معنى خلاف الظاهر. 
ويُشبه هذا التأويل: تأويل مَن قال في قول الرسول عَلَتوااصَكاةوَلتَه: «العَهَدَ 
الَّذِي ْنَا و وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَا!"'. قال: المراد: فمّن تركها جاحدًا 
لوجوبهاء فنقول له: جََحْد الوجوب يقتضي الكفرء سواء صلى أم لم يصَلْء فلو كان 
الإنسان يُصَلّ في أول الصف في جميع الصلوات. ويأتي قبل الأذان» وهو يعتقد أنها 
ليست واجبة» فهو كافر» وإذا اعتبرتَ الجحد مناط الحكم فقد ألغيت الوصف الذي 
النص من وجهين: 
الأول: إلغاء ما اعتيره الشرع. 
الثاني: اعتبار ما لم يعتبره. 
ونظير ذلك أيضًا: ما ثبت في الصحيحين أن امرأةً خزوميّة كانت تستعير المتاع» 
فتجحده. فأمر النبي يل بقطع يدها'''؛ قال بعض العلماء: إن معنى الحديث: كانت 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإييان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (25771» والنسائي: كتاب 
الصلاة؛ باب الحكم في تارك الصلاة؛ رقم (5114)) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاق باب ما 


جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)٠١1/9(‏ وأحمد (0747/5). 
() أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب قطع السارق الشريف وغيره؛ رقم .)٠١ /١7848(‏ 


كتاب تفسير القرآن (سورة النساء ) لف 


بن أن إَاس: حَدَننَا شحية: حَدَتنا مفيرة تز النترانة 
قال نيخت سعد در جار قال: انا الت ا ها 
رج لير * 


سه هاه فقال؛ 3 لت ذو الآنة: 98 ومن يشل مؤيقنا 


0 7 )ا ا 77 سس خسم >2 مغرز١]‏ 
متعهذا فجراوم 22 كاين اما لووقا تهات 6 / 


تستعير المتاع» فتجحده. فسرقتء فأمر النبي جَكَةِ بقطع يدهاء وليس الأمر بقطع 
اليد من أجل أنها تجحد العارية» فنقول: هذا التصرّف يلزم منه إلغاءٌ ما اعتبره الشرع 
سببّاء وإثبات سبب آخر لم يُوجّد في الحديث؛ لأنها إذا سرقت تُقطّع سواء كانت 
تستعير المتاع أو لا تستعيره؛ ثم إذا كان المقصود: «فسرقت» لم يكن لقوله: «كانت 
تستعير المتاع» فتجحده» لم يكن له فائدة إطلاقًا. 

والمهم: أن مثل هذه التصرّفات من بعض أهل العلم رَجَهُمآَنَهُ أشبه ما تكون 
ايم رولوك اتروع ينها عن المقنا ابعر ولا جياه عند اليف نار روت ور 
عن فرجة يعلق بها؛ لأنه يُريد أن يتخلّص» وهذا ليس بصحيح؛ لآن الإنسان يجب 
عليه أن يكون رائده الحق» سواء وافق ما كان قد بنى قولّه عليه من قواعد مذهبيّة: 
أو غير ذلك. 

وأمّا أن يتصرّف في النصوص من أجل أن تخضع لقواعد المذهب عنده فهذا 
ليس بجيد. 

[١1]قول‏ ابن عباس سكعنا : «هي آخر ما نَرَّلَ) يعني: في شأن القتل. «وَمَ 
لتاق ةا لايك انه لنظلياء وقد لكل أناقائن لضم الا سدق 


هذا الوعيد. 


لف التعليق على صحيح البخاري 


وكان وَعَلنَدُعَنُ يرى أن القاتل عمدًا لا توبة له''» ولكن قوله مردود؛ لأن الله 


عَرَيجَلٌ يقول: 9 إن ألّه لا يَمْهرٌ أن يسْرَكَ و وَيَمْْرُ ما ون دَلِكَ مَن يِممُ © [النساء:ة؛]» 


زه ته ته 


وقد ذكر الله هذه الجملة: # إنَّ أله لا يَمْهْرُ أن مْشْرَكَ يو وَيمَعرُ مَا مُوْنَ دَلِكَ لِمَن 453 4 
في موضعين من هذه السورة قبل هذه الآية وبعدها. 

ثم إن قوله وَدَيدَعَهُ: «لا توبة له) أحسن ما محْمَّل عليه ما بيّنه ابن القيم رمََالدَه 
بأن القائل يتعلّق بقتله ثلاثئة حقوق: حق لله وحق لأولياء المققول» وحق ثالث 
للمقتولء فأمّا حق الله فإنه يُمكن التخلّص منه بالتوبة إلى الله عَرَمَجََّه وحق أولياء 
التعرل كن العدلمن مدويتت تشيهه 1ن اقلت مهناك تخ وه الديةة 
أو نكل ععرور انا تق لجشعرل قلا يكن علطن يف لا بر الفا 

ولكن مع ذلك نقول: إن الإنسان إذا تاب توبة نصوحًا إلى الله عَرَيَلّ فإن الله 
تعالى يتحمّل حق المقتول» ويرضيه؛ لآن عموم قوله تعالى في سورة الفرقان: وَل 
مَدُلُونَ ألتَنْس أل حَيَمَ أَلَهُ إلا بألْحَنّ ولا زنويت ومن يَفْعَلُ ذَلِكَ يلق آكَامَا (2) 
محف لَه الصداب بوم الْبَدَمَدَ وَيظْلْدَ ِو مهنا (2©) إِلَا من تاب وتام وَعَعِلَ 
حملا صَلِحَا تولك دل 2 سيحَاتهم حَسَنَدتٍ # [الفرقان:574-١/ا]‏ يشمل هذاء وأن 
القاتل إذا تاب إلى الله توبةٌ نصوحًا تاب الله عليه عن حقه. وتحمّل سُبَحَاَهوَيداَ حقّ 
المقتول؛ لأن ذلك من تهام قبول توبة الله. 

وفي هذا الحديث: الرحلة في طلب العلم؛ لقول سعيد بن جبير رَمَدَاَه: 


.)7 57 /1( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
.)7375 /١( الجواب الكافي‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة النساء ) لد 


افرَحَذْتٌ فيه ِل ابْنِ عنّاسِ) وهي مسألة واحدة شد الرحل إليهاء ووقع في نسخة: 
«فَدَحَلْتْ) ولو كان كذلك لقال: على ابن عباس. فتَعْديتها ب:(إلى) دل على أن 
الضوات: او حلت 
فإن قال قائل: لكن سعيدًا رَمَهُآنَهُ يروي عن ابن عباس وَإبَدعَنعا كثرًاء فهذا 
يدل على أنه كان معه في البلد! 
قلنا: رَبَّا كان ابن عباس وِيَْتَدعَنْا في البصرة» وهذا في الكوفة» فرحل إليه. 
حا و د 


3 التعبيق على صحيح البخاري 


' إكِِ 2 عَلم لبت وها 4د 
| ووو 
السّلْمُ وا لَمْ وَالسَّلَامُ وَاحِدٌ. 
8١‏ - حَدَثََا عل بن عَبْد الله : ل سُفْيَانَ عَنْ عَمْروه عَنْ عَطَاءِ 
عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ وَبَإيَعَنها: ول ١‏ تررك الى رلك الهنم لسك غزمه ى 
قَالَ: قَالَ ابن عباس كَانَ َيل في شيم 0 لا ارم قَقَالَ: السَّلَامُ 
0 تر وخدوااءء 4 م ل اذ و فى ذُلِكَ ِل قَوَلِه: عو تورك 


في 
م 7 


ضري الحرؤة لكر 


7 54 مرءعئده 1 0200 اا 

00000 قَالَ: َأ ابْنْ عباس : #السَلم # 
]١3‏ قول الله عَرََلٌ: ( بايا الت اها يا سد في يل لل ييكأ4: 
الرزق؟ لقوله تعالى: و يَصْرِبْونَ رضن َنتَعْونَ مِن فَضْلٍ أََّم © [المزمل:١٠])‏ 
ير ال وَِدَا صَرَبةُ في الْأرضٍ فَلِيس عَلَيَكرْ جاح أن لَفَصروأ 


1 


من الصَّلَوْوَ * [النساء:١١٠].‏ 
ومهذا نعرف ضعف قول من يقول: إن رخص السفر خاصة بسفر الطاعة؛ 
كالسفر في الحج والعمرة والجهاد. ولطلب العلم» وأن السفر رُحَصّه عامّة في كل 
سفر» ا وَإِدَا صَرَبَهُ في الْاَرضٍ فَلِيّس عَليَكْدْ ناح أن نَمَصروأ من ألصّلَوَ . 

وقد اختلف العلماء في السفر المُحَرّم هل يُبيح الترخصء أو لا يُبيح؟ لكن 


شيخ الإسلام رَتمَهْلَنَهُ وطائفة من أهل العلم يرون أن السفر المُحَرّم والسفر غير 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النساء ) يدف 


- المحَرَّ م كلاهما يُبيح الترخص؛ لأن الرخصة عُلّقت بالسفر, وكونه رما أو غير حرم 
هذا يرجع إلى تأثيم المسافر وعدم تأثيمه. لا إلى الرخصة'". 
وقوله عَرجَلٌ: «ولا فول لِمَنْ ألَهّح إِلبِحكُم ألسَلمَ 4: يدخل في هذا صاحب 
الغتّيمة في هذا الحديث بطريق الأَوْلَ؛ لأن عند أهل العلم قاعدتين: 
الأولى: العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. 


والثانية: صورة السبب قطعيّة الدخول. 


و 


توضيح ذلك: :دلالة العام على أفراده يُقال: إنها دلالة ظَبيّة فلا يدل العام على 
كل فرد , عع انخراز أن ركو انا أريدين التصوصي قافول وين 15 كوا 
لاس كَدَ جَمَعْوا لَكْمْ © [آل عمران:17]» وكما في عمومات كثيرة دخلها 
اتتخصيصء فقد يكون هذا العام مخحضَّصَّاء ويخرج بعضُ أفراده» فيقولون: إن دلالة 
العام على جميع أفراده ظنيّة» وليست قطعيَّة لكن دلالته على صورة السبب قطعيّة. 
فلو قال قائل: إن السبب لا يدخل في العموم! نقول له: بل يدخل في العموم قطعاء 
هذا معنى قولهم: (صورة السبب قطعية الدخول». 

وقوله تعالى: #شَيِسّئوا» أي: اطلبوا البيان» وتثيّتوا في الأمر حتى يتبيّن لكمء 
لا تقولوا: هذا الرجل كان مُنافمَاء أو يُريد أن يدفع عن نفسه فقط» وليس صادقا. 

وقوله تعالى: «ولا نَمو ِمَنَ أله إِلَحكْمْ اَلسَكَمَ لت مُوْممًا 4 بيّن علّة 
ذلك فقال: «تكتموت عرضسق الْحَيْزةَ لديا 4 وهذه العلة يُسَتُوساصفة كاشفة 


.)1١9 /715( الفتاوى‎ عومجم)١(‎ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


وليست صفة 1 ل اموس راي السام لست مؤمئاء لا يريد عرض 
00 فإنه لا يجوزء لكنها ذكرَت؛ لآنها هي السبب» فيكون 


له مفهوم لها. 
6 أعاد يآ الأمر بالتبين مرَّةٌ أخرى, فقال: طقَتييوَا رك أنه كانت يما 


وفي قوله في الحديث: «فَقَالَ: السلا مُ عَلَيِكُمْ) دليل على أن مَن ألقى السلام 
فقد أَمَّن؛ ولهذا قال أهل العلم: من جملة ما يَوّمّن به الحربي أن يقال: «السلام عليك»؛ 
فالسلام معناه: الأمان فلا تجوز الخيانة بعد إلقاء السلام. 
ولكن لو أنه قالها ثم غدر بهم فإنهم يعاملونه ب| تقتضيه غدرته؛ وإلا فالأصل 
أنه قاله مُتواطنًا عليه القلب واللسان؛ ولهذا أنكر النبى عََواصَلاءوََائَكٍ على أسامة 
بن زيد وَََتَعَا أنكر عليه قتل الرجل الذي قال: «لا إله إلا الله" مع أن الرجل 
ظاهر حاله أنه قالها تعرّذَاء لَّ) أدركه بالسيف قال: «لا إله إلا الله»؛ لكننا لا تقب عن 
قلوت الثانى» ولو أننا أزوقا أن تقب عن قلوت الثامن تغيناء:وما تدزينا أنهذا الرجل 
صادقء وهذا الرجل كاذب؟! ولكننا نأخذ الناس بظاهرهم ما لم يتبيّن الأمر, فإذا تبيّن 
فالله عَرَبِجَلَ بِئّنء فقال في المعاهدين: #8 وَإِمَا تَحَاهَتَ من هَوْمٍ حْمَائَةَ فَأمِذْ إِلَيْهمَ عل 
سواء # [الأنفال:08]» فلا تغدر بهم حتى تَبَيّن لهم أنه ليس بينك وبينهم عهد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب بعث النبي يه أسامة» رقم (5779))» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله رقم (957/ )١0/8‏ عن أسامة رَعَإَدعَنهُ. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (91/ )١١‏ عن جندب بن عبد الله رَوتَإيَدعَنهُ. 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة النساء ) علق 


وهذا نما يدل على أن للسلام المتداول بيننا الآن أن له معنى عظيًاء وليس هو 
حرّد تحية» وإلا لو كان مُجَرّد تحية لكان الإنسان إذا قال: «السلام عليكم» فقلت: 
5 َ- 0 © عو 0 
أهلا ومرحبا بالحبيب» والطيب» والصديقء والرفيق» ومّن أحبه» ومن أغليه» يكون 
هذا أحسن من قول: «السلام عليكم) لو قلنا: إنه مجرّد تحجية» لكن السلام -في الحقيقة- 
تحية ودعاء؛ ولهذا لو قال الإنسان ألف مرة: «مرحبًا» ما كفاه عن رد السلام» بل 
لايل أن يقول: «عليك السلام»» ثم يأتي بها يشاء من التحيات. 

وهل معنى هذا أن كل من ألقيت عَلاليَكة قد كان في قلبي عداوة له؟ 

الجواب: لاء إنم| أدعو له بالسلامة» وإذا صار مؤمنًا فإني لا أحمل عليه عداوةً. 

فإن قال قائل: لاذا لم ينكر الرسول عَبَهاصَكاوَاَلسَكمْ على هؤلاء الذين في الحديث 
لهم للرجل» كما أنكر على أسامة وَعَإئهََة؟ 

قلنا: لأن هذا الرجل لم يصرّح بالتوحيد والإسلام, إن| قال: السلام عليكم. 
ونحن لا ندريء ولولا أن الله عَرَبِجَلَ قال هذا ما علمنا عنه. 


فت 5-7 


ف التعليق على صحيح البخاري 


05- حَدَّثََاإسَْاعِيلٌ بن عَبْدِ الله قَالَ: حَدَتَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنّ سَعْد عَنْ 
صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَاب فَالَ: حَدَّئنِي سَهْلُ بْنُّ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ: أنه 
َأ مَرْوَانبنَ لحك في المَسْح. فَأَقْبَلْتٌ حَبَّى جَلَسْتٌ إِلَ جَنْيه قأخير؟ 
رَيْدَ بْنَ نَابتٍ أخبرٌ سول ال فق أل عَله: لا بتشترى القيقدة م التؤمنية 


يعو تج ص يم لمتو 2 5 ا مع كس ر 9-0 
غَيْرُ أؤلي الصَرر وَالْْهِدُونَ في سَبيلٍ أله 24 فجاءه ابن أَمّ 00 00 
ذالة ذا ستول الله | وَالله لَوْ أُسْتَطِيعْ 0 ف 

رج اضر ار 5 3 


عَلَ رَسُولِهِ وك وَفَخِدَهُ عَلَ فَخِذِيء فَتَقَلَتْ عل حَنَّى خفتٌ أن 
َم شري عَنْه قَأَْرَلَ الله: طغَيرَ أي ألصَرَرِ 14". 

[1] قال الله تعالى في الآية الكريمة: لا مسْبَّوى الْمَنهدُوتَ مِنَّ الْنؤْمِنِيَ عَيدُ أؤلي 
َلصَرَرٍ وَالْجَنْهِدُونَ في سَبيل أله لور 00 وبكن الله تعاللى وجه الفرق 0 
فقال 297 1ن التتهون بأتونية زلقية عل اهرت نيه 317 عن قن لل فصل 
َه ألْمُبحهِدِنَ عَلَ الْمَعِدِينَ أَجْرَا عَظِيمًا *. 


0-0 


وتأمّل قوله: «وَكلا وَعَدَ أمّهُ كلس ىّ # بعد قوله: «فْصَّلٌ لله البهِدِنَ #؛ حتى 
لا يتوهّم واهم بأن الآكحرين ليس لهم ثوابء بل قال: #وَكلا و وَعَدَ أللّهُ لْلْسَيَ #. يعنى 
المجاهد وغير المجاهد. لهم الجنة. 


كتاب نفسير القرآن ( سورة النساء ) د 


ولهذا نقول: لا يلزم من التخلّف أن يكون هذا من المنافقين» فقد يتخلّف مَن 
ليس بمنافق» كا تخلّف كعب بن مالك وصاحباه يتنا" وهم وإن كانوا آثمينء 
لكنهم ليسوا بمنافقين. 
ثم اعلم أن المعذور له أصل أجر النية» وليس كالفاعل في النية والفعل؛ ولهذا 
قال عَلَناصَكَاهوَتَكَم في الحديث: «قَهُوَ ييه فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ)(" يعني: في النية» ولا شكا 
فقراء المهاجرين إلى الرسول يكلِةِ أن أهل الدثور سبقوهم. وأرشدهم إلى الذكر 
رجعوا إليه» وقالوا: إن إخواننا أهل الأموال سمعوا با فعلناء ففعلوا مثله. فقال 
لهم: 'ذَلِكَ قَضْل الله يؤْتِهِ مَنْ يسَاءُ", فدلّ هذا على أن ناوي العمل الصالح ليس 
كفاعله في الفعل» فإن هذا له أجر النية والفعل» والناوي له أجر النية دون أصل الفعل» 
إلامّن كان يصنعه من قبل» ثم حُبسٌ عنه لعذر» فقد قال النبي عََيواضَكموَاتَكه: «إذَا 
مَرض العَبْدٌ أَوْ سَائَرَ كُيِبَ لَهُ مدل مَا كَانَ يَعْمَلْ مُقِيَا صَحِيحًا90. 
ولهذا نقول: لابدَ في ذلك من النيّة الصادقة» وأن الإنسان ما منعه أن تجاهد 
إلا هذا العذر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (4514)» ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم (77/14)» من حديث كعب بن مالك 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم (7775). وابن 
ماجه: كتاب الزهد. باب النية» رقم (174؟57) وأحد(:/ .)77١‏ 
(") أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم .)١57/0965(‏ وهو 


مرسل. 
(:) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم (519457؟). 
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أله وح م 
٠‏ 


وقول الله تعالى: #عَيْرَ أو ألصَّرَرِ» فيها قراءتان سبعيتان: (حَيْدُ) وظغَرَ 14" 


13 مس سم 


وأمّا قراءة (غَيْر) فهي شادّة. 

ويُستفاد من هذا الحديث فوائد, منها: 

-١‏ أن الأصل بقاء العام على عمومه؛ لقوله: لا ستو الْمَعدُونَ من الْمُوْمِنينَ عي 
ولي ألصََّرِ هدوف سبي لاله 4» فعموم قوله: الْمَعِدُود وسَالْمُوْمِنينَ 4 يشمل أهل الضرر 
وغيرهم» حتى أنزل الله ذلك. 

دارفا عيب النؤؤل ووالقرا فكرعاة نا لول :اعنا ف واه ةركل 
من عند الله. 

- إثبات علم الله عَرَيجَزَّه فإنه سْبَحَاَهوتعَالَ لا علم حال ابن أم مكتوم يَعَيََعَنة 
وشبهه أنزل ذلك» وهو سُبْحَاَهوَتعَالَ يعلم هذا من قبل» ويعلم أنه سيتزل ما نخٌصّص 
هذا العموم؛ لكن الله سُبَحَاَهوْتَعَالَ قد يشرع الأحكام لأول مرّة امتحاناء ثم بعد ذلك 
تحكم الله الآيات» كا حصل لإبراهيم عَلِنْهِآضصَلاةوَاسَكمْ ابتلي بالأمر بذبح ابنه» وفي 
النهاية نسح ذلكء والله تعالى يعلم هذا. 

وكذلك هنا كان أولو الضرر بالأول لا يساوون المجاهدين» وبعد ما نزلت: 
#عَيْرُ أؤلي ألصَّرَرِ * تبيّن الأمر. 


5 - أن الرسول كد لا يستطيع أن يزيد في القرآن شيئًا أو ينقص منه؛ ولهذا 


)١(‏ قرأ بالرفع ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة» وقرأ بالنصب نافع وابن عامر والكسائيء يُنظر: 
الكشف عن وجوه القراءات السبع .)7957/١(‏ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة النساء ) لف 


ما أباح لابن أم مكتوم وَليَْعَنَهُ بشىء حتى نزلت هذه الآية. 
5 - ما كان النبى يَِِدِ يعانيه عند نزول الوحىء. وهذا من حكمة الله سبِحَانَهُوَتَعَالَ » 
فإن فيه امتحانًا لصيره وتحمّله ى) قال الله تعالى: م#إَِّ ملق عَلَيَكَ قَوَلَا مَقيكَا4 [المزمل:0]. 
وهل نقول: إن هذه الآية من الآيات التى نسحت لفظًا؟ 
7 و 0 ص َ# 5 ع 
الجواب: لاء إن خصصت تخصيصًاء وليس بنسخ» وهي مثل قوله تعالى: ووأ 
[البقرة:1417]» ثم بعد ذلك نزلت: لمن الْمَجْرٍ# ؛ لبيانه. 
فإن قال قائل: وكيف تُوَجّه خروج ابن أم مكتوم وَوَزْيَدءدَُ للجهاد في القادسية» 
فالجواب: أولًا: نحتاج إلى نظر في سند هذه القصة؛ لأن الأعمى ماذا يُقيد؟! 
وثانمًا: قال اللّه عاك د ام عَلَ التمَمن حرج # [الفتح:07١‏ ]» ونمي احرج لايدلٌ 
على نفي الجواز» فليس عليهم حرج لو تخلّفواء لكن لو أرادوا أن يُقاتلواء وكان فيهم 
غَنْيَةَ فلا بأس. 
وما الأعرج فإن عَمْرّو بن الجموح وََيَهَءَنهُ جاء إلى الرسول عََيَواصَكموَلتَكمْ 
يستأذن في الجهاد. وكان أعرج. وقال: يا رسول الله ! إني أريد أن أطأ بعرجتى هذه 
في الجنة» فأَذِنَ له» مع أنه لا حرج عليدا" . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 1737). 
(؟) هذه القصة رواها ابن إسحاق كا عند ابن هشام في «السيرة النبوية» (/ 47). 
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وهنا فائدة: أمبم| أكثر في القرآن: نفي التساويء أم إثباته؟ 

الجواب: الأكثر في القرآن نفيه» ومع ذلك يُطَنْطن بعض الكُتّابٍ دائيّاء ويقول: 
إن الدين الإسلامى دين المساواة» والحقيقة أن الدين الإسلامى دين العدلء كما 
قال عَرَوِجَلَّ: #إِنَّ أله يأْمْرٌ بِالْعَدْلٍ وَالِْحْسَدْن * [النحل:40]» وما قال الله عَرَعِصَلَّ ولا في 


- 


ية واحدة: إن الله يأمر بالمساواة. 

وكلمة المساواة قد يكون ظاهرها الحق وباطنها من قبّله العذاب» فقد يراد 
بها التسوية في أمور فرّق الشرع بينهاء فتَتّخَذ وسيلة» ونحن إذا قلنا: إن الإسلام يأمر 
بالعدل لزم من ذلك التسويةٌ بين المُيَقمَيْن والتفرقة بين المُخْتَلمَين ولا يَرِدَ علينا 
أي شيء» فلا يقال مثْلا: اذا فصل الإسلام الذكر. فأعطاه مثل حظ الأنثيين ف 
الميراث» مع أنك تقول: إن الإسلام دين المساواة» وهذه المرأة عندها سبعة أولاد. 
وها لرظ ل متويعة | لتم ولاس لبا زازه ركيم 3 الفا سواةء فإذا كنت 
تقول: إن الإسلام دين المساواة فساو بين الرجل والمرأة» لكن إذا قلت: إن الإسلام 
دين العدل خرجت من هذه المسألة ومن غيرها. 

وكلمة العدل أيضًا محبوبة في النفوسء وأمّا المساواة فقد لا تكون محبوبة» ولهذا 
قد يقول الرجل: هل تُساويني بهذا الرجل؟! هل تُساويني بهذا الجاهل الأحمق؟! أنا 
عندك مثل هذا الجاهل؟! لكن لا يستطيع أن يقول: هل تعدل بيني وبين فلان؟!. 

والمهم أننا نحبٌ أن نُصَحّح ما يُدخله بعض الناس في بعض العبارات؛ لأجل 
أمور وأغراض يريدها هو بنفسه. 


كتاب تفسبر القرآن (سورة النساء ) 0آ2 


و 2 ار 


7 - حَدَكَنًا حفص بن عمد : حدثنا شُعْبَة عَنْ أي إِسْحَاقٌ» عَنْ البَرَاءِ 
. أ بي 2 7 يه صَِيذات 
كدلتَفْعَنَهُ قَالّ: َ يَرّلَْت: 37 يُسَُوى الَْنَعِدُونَ من نّ الْمَوّمِنِينَ # دعا رَسُول الله 7 


6- حَدَنَنَا محَمَدُ بْنْ يُوسُفَه عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ أب إِسْحَاقٌ» عَن 
المَرَاى قَالَ: لا نَرَلَتْ: ا حرى الْفَعِدُونَ مِنّ الْمُؤّمِنينَ * فَالَ الي كللة: «اذعوا 
0 


فلإنااء فكاء:: وفقه الدواة وَاللَوْحُ أو الكَتف. فَقَالَ: «اكْتبُ: للا يسَتَو 
لْفَعدُودَ ون الْمُؤمِنينَ عَبَرُ أؤلي ألصَّرّر وَأْلْيهدُونَ في سِلٍ أمَدِ 14 وَحَلْفَ الي طكله 


<1 


مو وي ردير 20 9 
ند أ تثوم. قَقَالَ: يَانَ سُولَ الله! أَنَا صَرِيرٌ قَتَرَلَتْ مَكَامهَا: «لّا مْبَوِى 


2 م م و-. 0 ان 2“ 2 
الْمنَعِدُونَ مِنّ الْمَؤّمِنِينَ عير أؤلي الصْرَر وَلْمْهِدُونَ في سَبيلٍ أللّدِ #. 


2 و هي و م ريه ا 75 مس بوره 0 


26 ْ ا رك #882 سكرب . 55 رص ب#بير بوره 0 85 سل. ‏ سوط 
- 2 > ماه ع8 و ءًَ م6 سه سان 5 *ررو 
| م ا 


0 رت ا 
“ولا مَمَوى الْمَنْعِدُونَ مِنَ الْمَؤّمِنِينَ # ع عَنْ بَذْرِء وَالْخَارِجُونَ إِلَ بَدْرا"ا 

]١[‏ تقدّم أن في طعَيرَ 4 قراءتين سبعيتين: الفتح» والضم. 

[7] إن الله سْتَحَاةُوتكَاق نفى المساواة "ين المجاهدين والقاعدين بلا مور 
ومع هذا قال سْبِحَادُويكَال : ولا وَعَدَ اند كلسي 4. 
وو 
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]١[‏ قول الله تعالى: إن الدينَ توضّهُمُْ المكتيكة طَاليى أَنشيِيم 24 «اتوَفّهُمْ » يصح 
أن يكون فعلًا مضارعًاء ويصح أن يكون ماضيّاء و#ظَاليى * حال من المفعول به 
بواؤااف بو اناه برط ااا 1 

وهنا قال: #توْفَّهُمُ المكيكة 4 بلفظ الجمع» وورد في آية أخرى: #حَهَه إِذَا جه 


دك المؤك أوفنة رُسُلْنًا 4 [الأنعام:11] بالجمع أيضاء وورد بالإفراد: #قل يوفكُم 
ماك المررق الى وول بكم # [السجدة:١١]»‏ وورد إسناد الوفاة إلى الله» ىا في قوله: 
© أله يتوق الأنشى ين مَوْتَهَسَا 4 [الزمر:141]» والجمع بين هذه الآيات أن يُقال: ل 
كانت الوفاة بأمر لله امعد العدف إل اه روك فاق 'ليلاك اللمرتت 
أعوان من الملائكة يُساعدونه ويُخرجونها من الجسد إلى أن تصل إلى الحلقوم» ثم 
يقبضها ملك الموتء أو الأعوان هم الذين يأخذونها بعد قَبْضِها من مَلَّك الموت» 
ثم يُكَمنونها ويصعدون بها إلى السماء» أضيفت إلى الملائكة» ولا كان الذي يُباشر 
قبضها ملك الموت أضيفت إلى ملك الموت. 

١ 9‏ ل سل كدي ا كل عٍِ ار عِِ 

وقوله: الوا فيم كنم * أي: فيم كنتم من الأحوال؟ أو فيمَ كنتم من الأرض؟ 
تصلح لهذا وهذا؛ لأن «ما» عامة» وخطاب الاستفهام هنا للتوبيخ والألّومء فأجابوا: 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة النساء ) يفف 


كا مُسْتَضْعَفِينَ في لاض 4 فردٌوا عليهم بأنكم إذا استضعفتم في هذه الأرض فأرض 
الله واسعة» فإذا استضعف الإنسان في أرض الكفر وأهينء ولم يتمكَّن من إظهار 
دينهه وجب عليه أن ُهاجرء وأرض الله واسعة» وقد وعد الله عَرَهِجَلّ من يهاجر بأنه يجد 
في الأرض مُراغً) كثيرًا وسعة» لكن المسألة تحتاج إلى عزيمة. 
واعلم أن من جملة إظهار الدين: البراءة من الشرك؛ وهل يُعْتّر هذا شرطًا؟ 
نقول: أمّا من جهة الإقامة فلا تجوز الإقامة وهو لا يستطيع هذاء أمّا من جهة 
السفر بنية الرجوع فليست بإقامة» بل هي حاجة تندفع» فيرجع إلى بلده وينتهم 
وإذا كان يُقيم سنة أو سنتين فليس هو من أهل البلد. فيكفي أنه لا يُمْتع من الصلاة» 
لا يُمْتَع من التذكير والموعظة وما أشبه ذلك. 
وهؤلاء الجاليات الإسلامية يتبرّؤون منهم في مساجدهم., لكن لا يخرجون 
إلى السوق» ويقولون: نحن بريئون منكم. بل يعْتّبر هذا فوضى من الناحية النظامية. 
فإن قال قائل: لو أن بعض النصارى في بلاد الكفر تضايقوا من رفع الصوت 
بالآذان» فهل يجوز خفض الأذان؟ 
فالجواب: لاء ولو أزعجهم هذاء كما أنهم يُزعجوننا بالنواقيس» فإذا اشتكي 
المسلمون ومُنِعُوا صار لهم حجّة أمام الله. 
فإن قال قائل: إذا كان الإنسان لا يستطيع الصلاة مع الجماعة في المسجد؛ لأنه 
يخاف على نفسه. فهل تجب عليه اللهجرة؟ 
فالجواب: إذا كان البلد بلاد إسلام, فيُوّذّنْ فيهاء وتام الجماعة والجمعة» ويُصام 
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- رمضان. ويّدْعَى للحج, فلا تجب الهجرة؛ لأن البلاد بلاد إسلام, لكنها بلاد فسق» 


وله أن تصلق لبت [ةااعقاق :قل شي عرق ءايه وهاو لان هذا عدر 


لكن كيف يصنع الإنسان إذا خشي على نفسه لو علم الكُمار بأنه سيّهاجر؟ 

نقول: يقال له: ألم تكن أرض الله واسعدً» فتّهاجر فيها؟ فإذا قال: ليست واسعةء 
ولا أستطيع» فهو معذور؛ لأن كلّ الواجبات تسقط بالعجز. 

وقول الملائكة: #كَالُوأ فِيمَ كُدءَ 4 هذا الخطاب يكون بعد قبض أرواحهم؛ لأن 
قوله: #دَالوأ هآ مُسَتَضْحَفِينَ في الْأَرضِ 4 الظاهر أنه لا يكون عند الموتء بل يكون بعده. 

وقول الله تعالى: #مَأوْلتِكَ 7ت مَصِيرًا » هذا 0000-0 
على أن اللعولات عن المتدزة مع وبجونها مق كنانز اللنوتة لأنه توعد عليه بهذا الوعيد 
الشديد: أن يكون مأواه جهنم» وساءت مصيرًا. 

وهذا في الحقيقة مُحَوّف تخويمًا بالعًا من سَفَر أولائنك الجحافل من شباب 
المسلمين إلى بلاد الكفره فإنهم -أعني: المسافرين إلى تلك البلاد- انقسموا إلى 
ثلاثة أقسام: 

قسم ازداد إيمانه» وعرف نعمة الله عليه بالإسلام حين رأى ما عليه أولئنك 
الكفرة من الفسوق والفجور والبّعْد عن الله عَرَعِيََّه فازداد إيانًا وتمسّكاء وكوّنوا 
طوائف مُوْمنةً مخْلِصِة إلا أنها تحتاج إلى علم صحيح؛ لأنه قد يستولي عليهم أولئك 
الخُرافيُون وأهل البدع. وهم في حاجة ماسّة إلى مَن حلّصهم من هذا الأمره وهم 
كثيرون, والحمد لله. ولاسِيًّا في الأزمنة المتأخرة. 


كتاب تفسبر المّرآن (سورة النساء ) أفة: 


وقسم آخر انسلخوا من دينهم انسلانًا كاملا إِمَّا إلى إلحاد مُطْلَقَء وما إلى 
دين فاسد. 

وق كر لذ نعطي لاني دا نك دهان ا انر انيه ووعاها إل شمن 
ولكنها أبت إلا أن يتنضّره ويشهد أن الله ثالث ثلاثة» وأن عيسى ابن الله. ففعلء 
وانسلخ من دينه لدنياه. 

وبعضهم ألحد إلحادًا كاملا لا يُؤمن لا بالإسلام ولا باليهودية ولا بالنصرانية 
ولا بغيرهاء انسلخ حتى حُدَُنا عن بعضهم أنهم كانوا يسخرون بالإسلام» ويستهزتون 
بالصلاة وبالمساجد وبأهل العلم من المسلمين. 

وقسم ثالث صار بين جادبيّتئن: جاذبية الإسلام وما كان عليه من العقيدة» 
وجاذبية الكفر والإلحاد وزهرة الدنيا وزينتهاء وصار مُتأرجِحًاء ما استطاع أن 
يَصَرّح بالكفر أو أن يعتقد الكفرء ولا استطاع أن يبقى على العقيدة صامدًا أمام تلك 
59 

ايداحي اخو اليم ابراتولي عل ذلك دكات المياجر الذي ل وظ وق 
أرضه إذا عجز عن إظهار دينه موعودًا بالنار: م#مَأْوْلتِكَ 1 عط 4 
فا بالك بمّن يذهب إلى بلاد الكفرء وهو يرى هذا الخطر العظيم؟! 

ولهذا نرى أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر -لا لدراسة ولا لغيرها- إلا بشروط 
ثلاثة: 

الشرط الأول: علم يدفع به الشبهات. 
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والثاني: دين حميه عن الشهوات. 

والثالث: حاجة أو ضرورة تدعوه إلى السفر. 

وكذوة هلو الشروظ الا عون الجشر» لاتستعط رو السيالة انس هله لبسسف 
مستقبلًا تنال شهادة يمكن أن ترتقي إلى المرتبة الفلانية من مراتب المال» أو لا ترتقي؛ 
بل المسألة إِمَا سعادة أو شقاوة. وإمًا ل ا 
ااتعي د ادر بار 0 لكيه ع م 
من السفر إلى الخارج. 

لكن ما ضابط الحاجة؟ 

الجواب: مثل دراسة شيء مُعيّن لا يُوجّد في المملكة مثلاء ويحتاج إلى ممارسته 
هناك» كمسائل في الطب أو مسائل في ال هندسة» وأحيانًا يكون تحقيق كتاب لا يُوجَد 
في بلاده ولا في الدول الإسلاميّة فيذهب إلى تلك البلاد للفائدة» فهذله حاحة 
أو مصلحة. 

ومثله أيضًا: الستفر للعلاج؛ لآنه حاجة» وقد يكون من باب الضرورة أحيانًا. 

فإن قال قائل: بعض بلاد الكفار تشترط أن يدرس الطالب عندهم علوم الإلحاد. 
فم| حكم السفر إليهم حيتئذ؟ 


قلنا: يحرم السفر ما دام الأمر هكذاء ومن يُقدِمِ على هذا؟! 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النسام ) قن 


5- حَدَثََا عَبْدَ الله بن يَزِيدَ المُقرئ: حَدَّثنَا حَيْوَةٌ وَغَيْدُه قَالَا: 
حَدَثَنَا محَمّدٌ بْنُ عَيْدِ الرّحْمَن أَبُو الأَسْوّدء قَالَ: مع ل أل الييئة شت 
فَاكَْيبُتَ فيه فَلَقِيتُ عِكْرمَةَ مَؤْلَ لَ ابْنِ عَبّاسِء فَأَخْيَرْتُه قتهَانيِ عَنْ ذَلِكَ أشَدَ 
اَي ثَمَّقَالَ: أَخْبْرَني ابْنُ عباس : أن نَاسَا مِنَّ المُسْلِمِينَ كَانُوا مَمّ الجُمْركِينَ 
1 شرك عل عفدل سُولٍ الله ِيَأ السَّهُمُ فَدْمَى به» فَيُصِيبُ 
لذبن موضهم المكيكة طَاليى 


0 


أَحَدَهُمْ يقل أ يضر ب. فية » فانزل الله : من 
أَنفُسِيجٌ * الآية. 

رَوَاهُ الَيْتْ عَنْ بي الأَسْوّدا'!. 

]١[‏ المعاهدة مع المشركين وتقويتهم وتكثير سوادهم أمر مُرّم؛ لأنه من 
موالابم» وكذلك عَقَدٌ الصداقة وعَقَدٌ التحالف مع الكفار -بمعنى: أن ما أصابكم 
فهو مُصيبناء ونُساعدكم- هذه هي موالاة المشركين والكفار» فهي حرام, ولا تجوز. 

كذلك لو كان في صمّهم على عدوٌهم؛ ليكَثْر سوادهم, فإنه يدخل في الآية: 
#إِنَّ الذِنَ تَوضّهُمْ المكتيكة ظاليى أَنَمُسِيمٌ مَالواْ فم كنم #» فتبيّن بهذا أن الآية تشمل 
صنفين من الناس : 

الصنف الأول: من أقام في بلاد الشرك» وهو لا يستطيع إظهار دينه. 

الصنف الثاني: من كثّر سواد المشركين بالخروج معهم في صفوفهم في قتال 
أعدائهم. 
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التعليق على صحيح البخاري 


كتاب تفسبر القرآن (سورة النساء ) نفد 


.٠'ًةيآلا‎ # يَابُ قَوْلِهِ: #دَأَوْليِكَ عَمَى أمَّهُ آن يَمَمْوَ عَْيَ‎ -١ 
5 ع صوريجععه‎ 


4 

عيب :|" لز م هم 2ع 
6 عد* ا 
0-1 


1 حَدَثنا أب تع دن 0 عن يحيى» عن أبي سَلَمَة» عَنْ 
بي هْرَيْرَةَ ِدَتَعنة» فَالَ: بَيْنَ المي كل يُصَلٍ العشَّاءَ 1 قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ 
حِدَه)» ثم قَالَ قَبْلَ أَنْ ‏ لو يَسْجدَ: «اللّهُعَ تح عَيَا ع ش بْنَّ أي ر رَبيِعَةَه اللَّهُمَ نَجّ سَلَمَة سَلجةُ 
بْنَّ شام اللَّهُمَ تج الوَلِيدَ بْنَّ الوَّليدء لع لتقن بن اليد 


2 


اللَّهّمَ امد وَطْأَنَكَ عَلَ مَُرَ اللّهُمَ اجَعَلْهَا يِنِنَ كسِنِي يُوسْفَ 


سَلْمَة 


اس آ هه 


ل ل 
عباس وَعَآبَدِعَنْهَا أنه قال: عسى من الله واجبة/' '. لكنها أتت بصورة الرجاء حتى لا يغتة 
الإنسان هذا العفو. 

وقوله: «إوكات أنه عمُرًا يورا 4. العفو: هو المتجاوز عن سيّئات عباده» والغفور: 
هو الساتر لها المتجاوز عنهاء فإذا جمِعَ العفو والغفور فالعفرٌ عن ترك الواجبات. 
والغفور عن فعل المُحَرَّمات. أمّا إذا افترقا صار معناهما واحدًاء لا فرق بينهما. 

وهنا وصف الله نفسه بالعفُوٌ؛ لأنه يتجاوز سُبَحَانَهُوَتَكَلَ عن ترك الواجبات» 
وبالمغفرة؛ لأنه يتجاوز أيضًا عن فعل المُحَرّمات. 

[؟] هنا جمع النبي عََنِآصَلَامْوَالتََمْ بين القنوت لقوم» وعلى قوم. فدعا لأوايعك 
المستضعفين, ودعا على أولئك المعتدين. 


.)١7 /9( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


لف التعليق على صحيح البخاري 


وفي هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

١‏ - جواز الدعاء لشخص معن حتى في الصلاة؛ لأنه عَلتَوااضَلاواسَكم دعا لقوم 
مُعيّنِين بأسمائهم ثم عمّم بعد التخصيص» فإذا كان جائرًا هذا في الصلاة جاز أيضًا 
في الخطبة من باب أَوْلَ» فلو دعا في الخطبة لشخص مُعَيّن 0 

- جواز الدعاء على المعتدي؛ لقوله عَيآصَكِوَاتَك: «اللّهُمَ اشّدُدْ وَطَأَنَكَ 
عَلَ مُضَرَاء لكن هذا على سبيل العموم, فالمُعَيّن على سبيل العموم لا بأس بالدعاء 
عليه كالكافرين عمومّاء أو أهل هذه البلدة الظالم أهلهاء أو ما أشبه ذلك. 

ما على سبيل المخصوص فإن الله نمى نبيه عَلَتَهاصَلاهوََكمْ عن ذلك؛ لَّ) صار 
يقول: «اللّهَ الِعَنْ فلانًا وَفْلَانَا» نهاه عن ذلك» 00 1 لعي الام از 
سوب عَليَهُمَ أو د أو يَُدْبَهُمْ فَإِنَهُمّ ظَلِمُوت* [آل عمران:1]174") 

وقوله: جلها نِينَ تن يُوشُفَ»» كثير من الطلبة يقرأ سني ي )ا بتشاديد الياء» 
وهذا ليس د بصحيح. ولكن يقال: اير بدون تشديد» وأصلها: ا فحذفت 
النون للإضافة. وسنو يوسف سبع شداد. اميد الناس فيها بالقحط الشديد. 


حوري 


المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت نازلة» رقم (716/ 7944) عن أبي 
هريرة رجواتذعنة. 


كتاب تفسير القرآن (سورة النساء ) 0 


بَابُ قَوِْه: وَل جنَحَ عَلَيِحكُمْ إن كَانَ يَكُمْ أذى 
د ا 2222 مت 
وو - 


هه 


4- حَدَنَنَا محمد بن مَُاتِل أَبُو الحَسَنِ: أَخبَرنَا حَسجاجٌ عَنِ ابْنٍ جرَيْج» 


و 0 م 2 7 2 0 رق 24 0 أده تر 2 م و 
قال: خبرني يَعل» عنْ سَعِيدِ بْنِ جبَيرْء عن ابن عباس وَرَإئهَعَتها: #إن كان بكم 
2 م 00 َِ يه 2 7 0 و 0س 0 2 سرك اس 5 

اذى من مَطر أو كت مَرَصَيح 0# قَالَ: عبد الرَّحمَنِ بْنُ عَوْفٍء وكان جَريحا'!. 


[1] هذا في سياق قوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فيهم كَأَقَمَتَ لَهُمُ الصككزة مَلَنَقٌ 
ع لو ل رح شر سم 2 0 سرس جام سر سر ويم ع ع2 07 . 
طايضة مَنْهُم مَحَكَ وَلَِلْحدُوأ أَْلِسَتهُمَ هَِدَا سَجَدُوأ4 أي: أنُوا صلاتهم #مَليَكوْنُوأ من 


4 
جر و2 0 


حت 0 7 ور 2 سروم 
فَلِيصَلواً معك وَلِأحْدَوا حِدْرَهمّ 


ع فآ هه ٠‏ 


وَرَآيِحكُمٌ وَلََأتِ طَلِمَةٌ لُمْرَى لر يضلا 
وَأسلِحتَهُمَ *. 

وفي الآية الأولى أمر بأخذ السلاح» وسكت عن أخذ الحذرء وفي الثانية أمر بأخذ 
الحذر والسلاح؛ لأن المدّة أطول, ولأن الكفار قد ينتبهون بهم» فيهجمون عليهم؛ 
فلهذا قال: #وَلَأَحْدُوا حِذَْرَهُمٌ وَأَسَلِحَتَهُمَ 4. 

وقوله عَرَجَلَّ: «وَلَا جْنَنَ عَلِيِحَكُمْ إن كان بكم أذى ين مَطرٍ أو كُنكُم مَرْصى 
أن تَصَعُوَأ آَسَلِحَتَْ *. ظاهر الآية الكريمة: أن أخذ السلاح واجبء ووجهه: نفي 
الجناح في حال الأذىء فإذا كانوا يتأذّونَ بالمطر في حمل السلاح فلا بأس أن يضعوه 


- حوت- 


أخرة التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَثَنَا عَبيْدٌ بْنُ إسَْاعِيلَ: حَدَّثنَا أَبُو أَسَامََ قَالَ: حَدَتَنَا هِشَامُ 
ابن عَرُوَةَ: أخبرَني أبيء عَنْ عَايْسَةَ صدَلةعه: ١و‏ مََفْيُونكَ فى النَسَاءِ كل آله 
1 5 را رعو وع 
بحت ف 4 يل قَوَلِه: #ورعَبونَ أن تَكحُوهنَ4. قَالَتْ عَائْشَة: هوّ الرّجَل 


و 


ل 0 وَوَارِتُهَا َأَذْرَكْهُ في مَالهِ حَتَّى في العِذْقِء فَيَدْعَبُ 
أن مهيا وَيَكْرَهُ أن يُرَوّجَهًا رَجْلّا فَيَتْرَكَهُ في مَالِهِ با شَركَنْه فَيَعْضْلّهَاء 
ََرَلَتْ هذه الكية!'. 


مهمون 


]١[‏ قوله تعالى: # وَسَتَفْبُوتَكَ فى الِنْسَءِ *» الاستفتاء: طلب الفتوى» 
ا ا ل 
شأهبن» فقال الله تعالى: كل أَلّهُ يُفْتِيحَكُمْ فِيهنَ #» وهذا من صفاته تعالى -أعني: 
المفتى- وليس من أسيائه؛ لأن الأسراء كلها توقيفيّة لكن الصفات كن فعل يمكن 
الل ل ل 


مثال ذلك: إذا أثبت الله حكمً)ا لثىء فهو في اللغة العربية يُسَمَّى: تخصيصًاء 


و 


اه - 


فم أن يُوصَف الله بده كذلك لو رأينا أن الله سبََوقل يحت عل شيء يرب 
ل ص عل إن الله اعتنى مهذا الشيء. ومثل: أطلق الله هذا الحكم. ولم 
يقِيِّدهء وأشباه ذلك. 


كتاب تفسبر القرآن (سورة النساء ) ئفة 


والمقصود: أن هذا الذي فعله الله عَرَعِجَلّ بهذا الشيء له معنى في اللغة العربية» 
فيصح أن يُطْلّق الله عليه. 

ولهذا اتش و35 مت ميد عل ميت نان النععا قل اللقة االعريية نه يت 
أن يُنْسَب إلى الله عَرَجَلّ ما لم يتضمّن نقصّاء فإذا تضمّن نقصًا فهذا لا يمكن أن يضاف 
إلى الله عَرَجْجَلّه ولهذا يصحٌ أن نقول: إن الله مُتكلّم» مع أنه ما وصف نفسه بأنه 
متكلّم ولا سمّى نفسه بأنه المُتكلّم لكن قال: وكلم لله * [النساء:154]» فيشتقٌ 
منه» وذلك أن باب الإخبار أوسع من باب التسمية؛ ولهذا قال الرسول عَلَتهااصَكاهوَالتَكم: 
دآنا ارخ عند الخطيت» ال والاققكن اعد باشو غب القطلب»: 

لكن اعلم أن ما وصف الله به نفسه مُقَيّدَا فإنه يُقَيِّد فلا نصف الله بالمنتقم» 
لكن نقول: المنتقم من المجرمين» ى| قال: مِإإنًا من الْمُجَرمِي مُنلْقَمُونَ 4 [السجدة:؟؟]» 
ولا نصف الله بالاكر على سبيل الإطلاق» ولكننا نقول: يمكر بالاكرين» #وَيِمَكرُوتَ 
وَيَسَمْ أ وَنَهُ حير الْمَحكرنَ 4 الأنفال:0:0]» ولا نَصِفُ الله بالخادع على سبيل 
الإطلاق» بل نقول: إن الله يخدع مَن تخادعه. ولا نصفه بالخائن مطلقًا؛ لأن الخيانة 
صفة ذمٌ؛ ولهذا قال الله عله 9 وَإِن يُرِبِدُوأ ياك مَقَدَ حَانا اله ين بل كن 
ِنَهُمَ * [الأنفال:71]» ولم يقل: فخانهم؛ لأن الخيانة صفة ذم لكن في الخداع قال: 
مححتعُونَ أله وَهُوَ حَدِِعْهُمَ * [النساء:47١]»‏ #كَالوا إِنَا مَعَكُم إِنَمَا حْنٌ مُسَكَبْزِءُونَ 20 الله 
تمزع بهم # [البقرة:4١15-1١]»‏ وهكذا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب قول الله: #وَيَومَ حْمَإنٍ إذ أعَجََئْحكم كَرَتْحمْْ 4 

رقم (5715)) ومسلم: كتاب الجهاد» باب في غزوة حنين» رقم (11/1/57/ 074. 


لكر التعليق على صحيح البخاري 


والخلاصة: أن كل صفة ذم ونقص فإنها لا ُنْسَب إلى الله لا تسمية ولا وصفاء 
وكل ضف كرة يدها نينا ورة جالا ورت أنه تر سه ري ل اكنال الى تعزن وروت 
فقط على وجه مُقيِّد وكل صفة كال مُطْلَّق فإن الله يُوصّف بها على سبيل الإطلاق. 
كالكلام والإرادة وما أشبه ذلك» فنقول: إن الله مُريدء إن الله مُتكلمء ولكننا لا نُسَمْيه 
بأنه مُتكلم ولا بأنه مُريد. 

واشكمة ن ذلك: أذاكلمة (شكل ) وكلمة (ثريد) ون اتدل رعق دنه 
كن لايرل عل لبس ليوو ابه تحال يقوف اليان: : ويه الأساة للسى » 
[الأعراف:180]؛ وذلك لأن المتكلّم قد يتكلّم بكلام تُحْمَد عليه» وقد يتكلَّم بكلام 
ليس موضع حمد؛ فلهذا ما جاء من أسماء الله: المتكلّم. 

وقوله : #وما يتل عَلَنِحكُمْ في الكتب 24 يعني: يفتيكم فيهن أيضًاء أي: أن 
القرآن يفتينا أيضّاء لأنه كلام الله عَرَججَنَ. 

وقوله: #فى يسَنمى اليس لج لا نوْوتَهِنَ ما كيب لَهِنّ ورَحَبُونَ أن تَكحُوهْن4. 
هذا ك] فسّرته عائشة وِبعَتَدعَهَا: الرجل يكون عنده يتيمة» وهو وليّها ووارثهاء فهو 
يريد أن يتزوّجهاء لكن لا رغبة له فيهاء ويخاف أن يرَوٌجِها رجلا آخر فيشاركه في إرثه 
إيّاهاء فيعضلهاء أي: يمنعها من التزويجء فأنزل الله هذه الآية بأن الإنسان لا يجوز له أن 
يفعل هذا. 

مثال ذلك: يكون ابن عم لها ويكون الجد قد ورّثهم| شيئّاء فهما شريكان فيه 
فيشركها في الميراث. فيخاف إن زوّجها شخصًا آخر أن تموت عنه. ثم هذا الزوج 
يشاركه في ماله. 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النساء ) خرف 


وقريب من هذا: أن يكون الرجل عنده بنت تُدَرّسء ولها راتب» فتخطب منه. 
ولا يزوٌجها؛ من أجل أن يأخذ الراتب» وهذا موجود. فإن بعض الناس يكون عنده 
بنات. فَيُطْلّبن منه» ولكنه يعضلهرن؛ من أجل أن يستفيد من ورائهن. 

وكذلك بعض الناس لا يكون عنده زوجة» وعنده بنت تخدمه في البيت. 
وطن لكن يعضلها؛ لأجل أن تبقى خادمة لى كر هذا من الخيانة في الأمانة: 
والواجب على الإنسان إذا اؤتمن على شيء أن ينظر مصلحة المُؤْمَن عليه. 

وأخبث من هذا: إذا قال: لا أُزوّجها إلا مَن يُرَوٌّجنيء فإن هذا هو الشّغار. 

حر 6 


4 التعليق على صحيح البخاري 


]1١[‏ هذه الآية في نشوز الرجل من امرأته, أمّا نشوز المرأة من زوجها فقد 
تقدّم أن له ثلاث مراتب: لوَآلت خَاوْنَ متُورشَت مَعِظُومْري وَأهَجُرُوهُن في 
لْمَصَمَاجع وَأَصْرِبُوهُنّ # [النساء:؛*]» وبعد ذلك إذا لم يُمكن جيء بالحكمين» # وَإِنَ 
عنث شما تنبا ابهذ 052 2ن اناب وعكنا زذ اهلها 4 سا1 :وهدان 
الحكان على اسمهماء إن شاءا فرّقاء وإن شاءا جمعا بعوض أو بغير عوض. 

ما إذا كان الأمر بالعكسء أي: أن المرأة هي التي تخاف النشوز أو الإعراض 
من زوجها -والنشوز: الترفع عالياءامن؟ تشره والشن هو الشيء المرتفع» وأمّا قوله 
هنا: ابُغْضًا فهذا من باب التخصيص بالسببء والإعراض: هو آلا يقوم بها يجب لها- 
فإذا خافت ذلك فإن الله عَرَبَجَلَّ يقول: ##قلا جساح عَلَيهِمَآ أن يُصَلِحَا بَيْتبُمَا صْلْحًا 2# 
وفي قراءة: (أَن يَصَّاََا بها صُلْحًا)'» يعني: يتصاحاء وذلك بحسب ما يتقان عليه. 

ولا بأس في هذا الصلح أن تَُكْتَبِ شروط لم تكن موجودةً في العقد؛ لأن 
الصلح على اسمه. يُمْشَّى فيه على ما تجدّد من شروط. 

فيتصالح الزوج والزوجة فيما بينهماء أو با يجعلونه واسطة. ويُلْرّم الزوج بأن 


)١(‏ قرأها بألف نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وقرأها بغير ألف الكوفيون (عاصم., وحمزة. 
والكسائي». يُنظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع /١(‏ 98”). 
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#وأْحَْرَت أل 1 8 م هَوَاهُ في الشَّىْءِ يحص 000 


لس ور « 


مَالمَعَلْقَةِ 4 لاهِيَ أيْمُ وَلَادَاتْ زوج" 


دراه وه يي 
#شُورًا * بُغضًا. 
تلسس للدي 8ه 2 ررم معي ان 52 ره أ 8 وى راس 
-١‏ حدثنا محمد بْنْ مقاتِل: أخيرنًا عبد الله: أخيرنًا هشام بن عروة 


- يقوم با يجب عليه من التواضع لزوجته. ومن الإقبال عليهاء فإن لم يمك: للّه 
عَرَبِجَلّ يقول: © وَإِنَ حِفْسُم سْقَافَ بنهِمَا فا بع عكوا حَكما من هاف وَحَكَمَا مَنْ أهلهآ » 


[النساء:ه”]. 


وقول الله عَوكَا : لوَأَلصلحٌ حَير4» هذه كلمة عامة جامعة» أي: الصلح خير 
في هذا وغيره. 

[1] ثم قال: «وأ ضرت الْأنشّىٌ الشَّحَّ 4 وذلك أنه عند التنازع والخصومة 
ناكل وزانخلة آنا كول كلامه هو الفذت ولق عبي ةغل الإنياة أن ثراح غيرة 
بالعدل. ولو كان شحيحًا يريد أن يكون كلامه هو المقبول. 

[1] قوله: ©كَالْمَعَلَمَةِ 4 يعني: في قوله عَرَبجَلَ: « وَلن شَسْتَطِيعُواأ أن تَمَر لوأ 
بيْنَ أَلِنْسَكِ وَلَوْ حَرَضِكَمْ # أي: أن تعدلوا العدل التام؛ لأن الإنسان يجد في قلبه محبّة 
لهذه دون هذه؛ ولهذا قال: #قّلا سيلا كل الْمَيْلٍ مَتَدَرُوهَا َلْممَلَّةَ » 
[النساء:46175 أي: لا هي في السماء ولا في الأرضء وهذه المرأة أيضًا مُعَلَّقَة لاهي 
أيّم ولا ذات زوجء لى كانت أن لعز و تحيتة زوجًا جديداء ولو كانت ذات زوج 
لكان الزوج يُعاشرها ب ينبغي أن يعاشرها به. 


يفك التعليق على صحيح البخاري 


٠‏ ات 2 ع اولان 20 مور ع8 يس رح مر رو »ع 2 كرد 
عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَة وَوََدْعَتهَا: #وَإنٍ أمْرَأَء حَافَتْ من بَمْلها شُْورًا أو إِعَرَاضًا #* 


ررقو عي 


- 32 6 معو جم كن 0 ه وس اس و 
فَالّتِ: الرَجُل تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْأكُ لَيْسَ بِمُسْتَكْثر مِْهَاء يُرِيدُ أَنْ يُقَارِقَهَاء فتقَول: 
أَجْعَلْكَ مِنْ شَأنٍ في حِلٌ» فترلَتْ هَذِو الكيةُ في دَلِكَا''. 


وين النصاتففة أن ول افوص الزوسهاه آنا تلدع بعقى الأمور: 
التي تلزمك لي من نفقة وقَسُم وما أشبه ذلك. فيتصالحان على ذلك» فلا حرج في 
هذا؛ ولهذا لَّا خافت سودة بنت زمعة يَعزيةعَتهَا من النبي يَكِِ أن يُطَلّقها وهبت يومها 
لعائشة رَيِدََيَهعَنِهَ!''» وهذا من فقههاء فإذا تصا حا على هذا فلا حرج. 


5-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب هبة المرأة لغير زوجهاء رقم (7097): ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب جواز هبتها نوبتها لضرتبهاء رقم /١45777(‏ /51). 
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وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: أَسْفَلَ الثار. 


لفقا سَرَيَا''. 


]١[‏ النفاق مُشْتَقٌ من التّمّقه وهو السَّرّب في الأرض» وقيل: مشتق من النافقاءء 
وهو بيت اليربوع» وذلك أن اليربوع من ذكائه يجعل لبيته بابين: بابًا خفيّاء وبابًا 
ظاهراء فالباب الظاهر هو الذي يدخل منه ويخرجء والباب الخفي يجعله في أقصى 
جخرهء وهذا الاشتقاق أقرب انطباقًا على وصف المنافقين من السَّرّب في الأرض. 

وما ظهر النفاق إلا بعد غزوة بدرء لا قوي المسلمون. ورأى هؤلاء المنافقون 
أن الرسول يَكِهِ سيقوى أمره. صاروا يُنافقون» أي: يُظهِرون أنهم مسلمون وهم 
كافرون؛ تسمّرًا والعياذ بالله» ‏ وَإِدَا لَمُو لد َاميُوا قَالوَا ءامنا وَدَا لوأ إل سَيطِِنومْ 
َالو إِنَا معكُمْ إَِمَا تحن مستَبْرِمُوتَ © [البقرة:14]» فكان ذنبهم أعظم من ذنب الكافر 
المُعْلِن بكفره؛ لأنهم جمعوا بين مفسدي الخداع والكفر. 

وفي هذا: دليل على أن من يأتي المحارم بخداع أعظم إن تمن يأتيها بصراحة. 
ومن هنا نأخذ: أن أولئك المخادعين في المعاملات الربويّة الذين يَلُودُون بمعاملات 
ظاهرها الصحة أنهم أخبث حالًا من المرابين ربًا صريئحًا؛ لأن هناك ناسًا يدَّعون أنهم 
على حقء يقولون: نحن نبيع على هذا الرجل السلعة؛ نتّفق نحن وإيّاه على الربح؛ 
ونبيعه سلعة بيعًا صُوريًا لا يُريدها هوء وإنا يُريد أن يأخذها كأنه اشتراهاء ثم يبيعها 


544 التعليق على صحيح البخاري 


غل اتحب الذكان» ورج بدراهيورهذا موتجوده 

توضيح ذلك: يأتي إلى التاجرء ويقول: أنا أريد منك مائة ريال» واجعل العشرة 
بأحد عشرء أو باثني عشرء وإذا كان أشدّ فقرّا صار أكثر ربحاء فتكون العشر بخمسة 
عقي ل وده بذ ابو تكيوة بقاعي لكان ه فقولة آنا دنه ميلع فيكها 
نحو مائة ريال» فيقول: نعم» عندي هذا السَّكّر أو هذا الرز أو هذا الميل أو هذا الخام؛ 
فيشتريه التاجر برائة ريال مثلاء ويبيعه على المستدين بهائة وخمسين؛ لأنه جعل الدين 
عشرة بخمسة عشرء فيأخذها الفقير» ثم يقول صاحب الدكان: سأشتريها منك» اجدع 
في من المائة خمسة ريالات سعيّاء والسعي هو أجرة الدَّلّال فينزل له خمسة ريالات. 
ولفطهضراعب الذكان خسة وتسعين. 

فهذا الرجل صار بين فكّي الأسد. رجل يطحنه مع فوق» وآخر يطحنه مع تحت. 
فالتاجر الأول كسب عليه» وصاحب الدكان أيضًا كسب عليه» لكن هل هذا بيع 
وشراء حقيقي؟ 

ليواي لأكولهذا تين السيغدون ١‏ تله« انلع بوالاترظو نه ول كين 
أي: يكاسر ويطلب تنزيل الثمن» لو جعلها عليه بآلاف الريالات ما اهتمّء فهؤلاء 
تستّروا بهذا البيع الصوري الذي ظاهره أنه حقيقي وهو غير حقيقيء وقالوا: نحن 
لا ثرابي» ويُسَمُون هذا باسم: تصحيح, وتسمية الأشياء بالأساء لا تُعَيْر حقائقها؛ 
ولهذا الذين يشربون الخمر ويُسَمُونها بغير اسمها لا يتتفي عنها التحريم بذلك. 


وجئت بهذا استطرادًا: أن مّن تحيّل على المحارم بها ظاهرٌه الصحة فهو شبيه 
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إيََاِيم عن لوده قال: 3 فى حلم 2" عبد الله ا حُذَيْمَهُ حَتَّى قَامَ 58 
0 ّم قَالَ: لَقَد أَنْلَ الا ع حَيْرِ مِنْكُمْ قَالَ الأسْوَدُ: سُبْحَانَ الله! 


22 فر 


إن الله يَقُولُ: طن ألْفِنَ في ألدَّرَدٍ الْأَسَكلٍ مِنَّ ألنَارٍ 4: فَتبَسَّمَ عَبْدُ لله» وَجَلسَ 


د قُ تاحية المَسجِب ؛ فَقَامَ عَيل اللّه» دق ا َرَمَاني ب بالختصاء تيت 


0 عرمءى. 3 -ه ل نو 


ذقال خدامة عَجِبْتُ مِنْ ضَحِكِه» وَقَدْ عَرَفَ مَا فَلْتُء لَمَد أنِلَ لتقا عَلَ قَوْم 
كَانُوا حَيرًا مِنْكُمْء ثم تَابُواء قَنَابَ الله عَلَيْه!'. 


بالمنافقين الذين أظهروا أنهم مسلمون وهم كافرونء والعياذ بلله» وهؤلاء أظهروا 
أنهم مُطيعون لله م: متمشون بهذا العقد على ما شرع الله ورسوله. وهم في الحقيقة لم 
يفعلوا. 

قال شيخ الإسلام رَيِمَدآَنَُ: يا لله العجب! كيف يكون عقد الربا الذي توعد 
الله عليه بوعيد لا يُوجّد له نظير فيها دون الكفرء ثم يُستحل هذا المُحَرَّم بأدنى 
كلفة! والذي ينسب أن هذا جائز إلى الشريعة الإسلامية قادح في الشريعة الإسلامية!"", 
وصدق رَِمَدانَهَ فكيف يُنْسّب هذا إلى الله ورسوله» ويقال: إن الله ورسوله أباح هذا 
الشىء؟ ! 

]١[‏ الظاهر -والله أعلم- أن هذه القضية لها أسباب خاصة لا نعرفهاء وإلا 
ما كان ينبغي أن رجلا يأتي إلى قوم يجلسون إلى عالم يُعَلّمهم ويُحَذَّتْهم» فيقول مثل 
هذا الكلام» لكن لايد أن هناك أسبابًا غير معلومة لنا أوجبت لحذيفة بت ولنَدَعَنَهُ أن يقول 


.)7587 بيان الدليل على بطلان التحليل» (ص:‎ )١( 


لحف التعليق على صحيح البخاري 


مثل هذا الكلام؛ ومعلوم أن حذيفة وَعَإيَدعَنهُ كان صاحب السَّرٌ في المنافقين الذين 
أَعْلّمه النبي كَل بهم» فقد يكون حذيفة وَعَآئهعَنهُ في ذلك الوقت رأى أن من الناس 
من يأتون إلى الصحابة» ويجلسون إليهمء وليسوا أهلًّا للعلم؛ إنما يأتون نفاقاء 
والخوارج في ذلك الوقت قد وَحِدّ منهم مَن وَحِدَ. 

وهل كان حذيفة تََلْتَهُعَنَةُ يعلم المنافقين من التابعين؟ 

الجواب: لا أظن ذلكء إن أَعْلّمه الرسول عَنَدآصَكَؤوََلسَكاةْ بالمنافقين في وقته. 
لكن كان في عهد التابعين بعض الصحابة؛ لأن ابن مسعود يَدََتَهُعَنَهُ مات عام اثنين 
وثلاثين» فهو مُتقدّم. 

والمهم: أن هذا الآثر يذل على أن الإنسان لا ينبغي أن يأمن النفاق على نفسه؛ 
لأن القلوب أعمالها خفيّة وصعبة» والإخلاص من أصعب ما يكون. فلا تأمن على 
نفسك النفاق بريّاء أو محبّة ظهور أو ما أشبه ذلكء أمّا أعمال القرازس اك مط 
أن يُصْلِحهاء كل يستطيع أن يقوم خاشعًا في صلاته لا يتحرّك ويقول الأقوال 
المشروعة؛ ويفعل الأفعال المشروعة, لكن القلب ليس بالأمر الميّن» نسأل الله أن 
يرزقنا وإياكم الإخلاص. 

وني هذا الأثر: دليل على أن النفاق قد وَجِدَّ في خير القرون. وهم الصحابة» 
ولكن لا يوجَّد النفاق إلا إذا كان الإسلام عزيزاء أمّا إذا كان الإسلام ليس بعزيز 
فالكافر يُعلن كفره ولا يبالي؛ ولهذا يُوجّد في بعض البلاد الإسلامية مَن يُصَرّح 
بالإلحاد والكفر» ويكتب مقالاتٍ في الالحاد والكفر صراحة؛ ولا يهمُّهء فإذا ضَعْف 
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الإسلام والإيهان وقرَّةٌ السلطان فكلّ يتكلّم على ما يُريد. 

وفيه أيضًا: دليل على أن المنافق تصحٌ توبته» ولكن لم يقتصر الله عَيَِجلّ في 
توبة المنافق على عُجّد التوبة» بل ذكر شروطًا لابُدّ أن تنحقّق: «إِلّا الذرح تَابا 
وَأَصَلحُوا واعتصكموا بالل وأخلصوا .د ِتَهُمّ يِه * [النساء:43١]»‏ فلابدَ أن تظهر هذه 
الأمور عليهم» وإلا فلا تتم توبتهم. 

ولهذا اختلف العلماء في حكمهم: هل تصح توبتهمء أم لا؟ فالمشهور من 
مذهب الإمام أحمد وجثاتة أها لا تقبل توبتهم"» وسحجتهم في هذا: أن العافن؛من 
الأصل يقول: إنه مسلم ومؤمنء وإذا أردتم أن أَصَلٌّ صليتء أو أن أعطيكم زكاة 
مالي فخذواء أو تريدون أن أصوم صمت. فإذا كان كذلك فا الذي يُعْلِمنا عنه؟! 
ولهذا قالوا: لا يُمكن العلم بتوبته» فلا تُقبّل. 

وقال بعض العلماء: إنها تقبّل. 

وفصّل آخرون: فقالوا: إن وُجَدَ منه علاماتٌ الرجوع إلى الإسلام التي تدلّ 
على أنه رجع حمًا فإنه يُقْبَلَ منه» وإلا فلا يُقْبَلَء وإلى هذا ذهب السفاريني يَمَهآنَه 


لز تل 
ل 


فقال في عقيدته: 


7 مل 9 ٍ 6ه 2 - -”ه 2 ّ 2 ومس اس 
فلضيك و إن دليك لاقل اللحيدق كَعَ جَرَى لِلعَيْلبُونٍ افْقَدّى 
0 2 )) 


فإِفَهأذَاعَ؟ فين أموَا رب مَا كَانَ فيه الهَنْكُ عَنْ أَسْتَارِهِمْ 
)١(‏ منتهى الإرادات (08/7"). 
)١١‏ العقيدة السفارينية (ص:١17).‏ 
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فإذا بَدَتَ العلائم والقرائن القويّة على أن الرجل تاب وأناب فإنها تُقبَلء 
ولاسَّكٌ أن هذا لذو هو الصواب؛ لأن الله استثنى: #إنَّ َلْتَفِِنَ فى ألدَّرَكِ 


الْدَسْمَلٍ مِنّ أَلثَارٍ وَأنَ يد لَهُمْ تصِيرًا (0 إِلّا الذيت تَابُوا وأصَلحوأ واعتصموأ 
جوم ور ه دع 


أله وأخلصوا دنهم 100 وَكَيِلك مم الْمُؤمنيرت * [النساء:ه 4 »]١55-1١‏ ا الله 
ا ونا ا كن تويك إن الك 
لِفَةَ يكم نَزْبَ طَيمَة أ نهم حكانوأ حيرت * [التوبة ]. 
ا لأحكام الدنياء فإذا عير على نفاقه وعَلِمَ 
فهذا يُعامّل معاملة الكفار» فلا نُصَلّ عليه؛ ولهذا قال الله عَرسَلَّ « ولا َل ع1 
َحَدٍ مَنْهُم مَاتَ أَبدَا ولا كتُمَ عل قَبروه 4 [التوبة:58» أما الذي يتسرّر ولم يُعْلّم فهذا لا 
نتعرّض له. 
فإن قال قائل: لكن الرسول عَلَتَواضَلةْواَلسَلَم علم حال بعض المنافقين» 
ريه ١‏ 
ولم يعاقبهم! 
قلنا: لأن الرسول عه صَكَدُواتَكم ين ذلك» فقال: «لا يَتَحَدَّث النّاس أن حَمّدَا 
يَفَثْلْ أَضْحَابَهُ ”"» ففي مقام الدعوة لا يمكن هذا. 
حوري 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: «اسَوَآهٌ عَتهَمْ أَشَتَغفَرَتَ لَهْرْ4 رقم 
(540)» ومسلم: كتاب البر والصلة: نصر الأخ ظاًا أو مظلومّاء رقم (5985؟/ 57). 
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- بَابُ قَوْلِهِ: «إنَآ أَوَحيْم إلَكَ كا أَوَحَيئآ إل نوج 4 إِلَ قَوْلهِ: 
تتح أذ ره لو و ته [1] | سح 
- وَبُوشن وهلرون وَسَلَيْمنَ © .. - 


-- وو 


0-4 


]١[‏ هذه الآية: «إإنّآ أَوَحَيمَآ ِلك كنآ أوْحينآ إل وح وَاليينَ مِنْ بعْدِوء 4 صريحة 
بأن جميع الأنبياء بعد نوح عَلَيَوصَكهوَلتَم وأن نوحًا كان منهم. لكن المراد بالنبوة 
هنا: نبوة الرسالة» بدليل قوله في آخر الآيات: #وَرَسا قد َصَصَلَهُمَ عَلَكَ مِن قَبَلُ 

وإنما قلنا ذلك؛ لثلا يَرِدَ علينا نبوة آدم عَكهِاصةهلكث0 فإنه كان نبا مُكَلَاء 
لكنه ليس برسولء فإن الرسالة ما كانت إلا بعد أَنِ اختلف الناسء قال الله عَيَمَمَلّ: 
« 16 الاش أنه ود مَك له ليتع مُتَطريت َمنذري وَل مهم الككب يالعن 
لحك بَيْنَّ أَلنَّاسٍ فِيمَا أخْتَلَُوَأ فيه # [البقرة:1؟]. 

وفي الآية: دليل على أن إدريس عَلْهاصَكامْوالسَكَمْ لم يكن قبل نوح عَلْنهصَلهوسَكَمْ 
كا هو مشهور عند أكثر المَوَّرّخِين؛ لأن إدريس داخل في قوله: #وَألئنَ مِنْ 
ِو #» فهو عَلضَكَموَلَكامْ من الأنبياء المُتأخرين عن نوح. وليس جد نوح كما قيل» 
وقد قال بعض أهل العلم: إن إدريس كان من أنبياء بني إسرائيل» فالله أعلم, إن| هو 
لاسَكٌ أنه غير سابق على نوح. 

وقوله تعالى: #إإنَآ أَوْحَيْمَآ إلَكَ كنآ أَوْحَيْآ إِلّ نوج 4» التشبيه هنا في أصل 
الوحي فقطء وإلا فالفرق أن نوحًا عَلواضَكولتَكم أرسل إلى قومه خاصّةٌ» والنبي 
يالل أرسل إلى الناس عامّة. 
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سم 2 000 ار سه 0 1 ره َه 2 
- حَدثنا مُسَدَدٌ: حَدثنا تحَىء عَنْ سَفيَانَء قال: حَدَثْنِى الأعمش» 


م 
صض د 86م 


ا 7اء 22-02 س َ_ ع ررد 0 لم م 2 5 مه 
عن أبي وَائّل» عن عبد الله عن النبىّ كله قال: «مَا يَنبَغى لِأَحَدٍ أن يَقول: أنا خيرٌ 
6 وي ره 0 


من يودس بن 0 


1 و در عو 


2 5 . ل هس لجيه 200 سم هاس 
5 - حَدَئُنَا محمد بن سِنَانٍ: حَدَثنا فليّح: حَدثنَا هلال» عن عطاء 


6 200 ه 2 مز دا م و تت و م ا . 8 
ابن يَسَارِء عن أبي هِرَيرَة صَلََدعَنُ عن النبي مَلِْوٌ قال: «مَن قال: أنا خيرٌ من 


]١[‏ قوله عََنهاصَكَموَلتَكمِ هنا: «مَا يَْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقولّ: أَنَا حَيْدٌ مِنْ يُونْسَ 
ابِنٍ مَتَى)؛ سبق أن كلمة: «ما ينبغي» أو ١لا‏ ينبغي» في كلام الله ورسوله بك فيد أن 
هذا الشيء ممتنع» والامتناع هنا شرعي؛ إذ إن الإنسان قد يقول ذلك كوئًاء لكنه شرعا 
لا يجوز؛ ولهذا قال في الحديث الذي بعده: ١مَنْ‏ قَالَ: أنَا حَيْدٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَنَى فَقَدْ 
كَْبَ). 

وإنا ذكر يونس عََِآصَكََلسَة؛ لأن يونس خرج من قومه مُغاضبًا ل كذّبوه 
قبل أن يُؤْدّن له في ذلك؛ ولهذا ل خرج منهم قبل أن يُؤْدْن له فآمنوا قبل الله إيمانهم» 
«ملوكا كانت قَرِيَةٌ َامنَتَ فَتَمَمهَآ إيمثا إلا هم يوش لم1 َامَيوا كَسَقنَا عَنْهُم عَذَابَ 
ألْحْرّي © [يونس:98]. 

أنَا هو عَبَهاصَلاموَليَكمْ فإن الله تعالمى ابتلاه بركوب البحرء وكان الفُلْك الذي 
رَكِبَه مشحونًا تملوءًاء فقالوا: لابْدَّ لنا أن ثُلقي بعض الحمْلء إن بقينا على ظهره جميعًا 
غرقنا جميعًاء وإن نزّلنا بعضنا سَلِمَّ الباقي» فاذا يصنعون؟ فساهموا بأن وضعوا قرعة» 
«مََاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُْحَضِينَ * [الصافات:41١])‏ 2 في البحرء فالتقمه الحوت التقامًاء 


كتاب تفسبر القرآن سورة النساء ) 501 


ررس سرصم َو 
أنه 


ولم يكسر له عظاء ولم ينتش له لماء بل ابتلعه جميعاء قال الله عَرََجَل: «« كوا 
كَانَ مِنَ آَلْصْسِيَحِينَ (:25 للبت فى بَظيْدء إل بو بحُن # [الصافات:57١-55١].‏ 


> > 


فقد يقول قائل: بناءً على ما حصل من يونس عَدتَكهْوَلتَمْ فقد حصل له 
نقص في هذا الأمر» فيدَّعي أنه خير منه فقال النبي عََِصَكَْلمَكة: «مَنْ قَالَ: أن 

ومع هذا فلاشَك أن الله تعالى قَصَّل بعض الرسل على بعضء لتك الرُسلُ 
َضَلْمَا بعْضَهُمَ عَلَ بَعْضِ © [البقرة:707]» لكن لا ينبغي للإنسان أن يقول هذا التفضيل 
الذي قد يُوهم القدح في يونس عَلواصَكةوالمََم. 


حوره _- 
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وج كد صر 2 


با ال حيصك راكاد تاه 
- 4 ب مث مارك وَهُو يَرِئْه] ‏ ا 
إن لَّمَ يك طَا وآدُ» 
جوريعم_. 
وَالكَلالة: مَنْ لَمْ يَرِنْهُ أب أو ابن وَهُوَ مَمْ ا كان التي 


» قول الله تعالى: '#نسََفْتُوتَكَ 5 ل أنه يُقْتِيحَكُمْ ف الْكَللَرَ #4 «فى لكلل‎ ]١[ 
تنازع فيها عاملان: أحدهما: #يسْتَفْتُوتكَ *. والثاني: #بُْتِيحكُمَ 4. فأيه| الذي‎ 
أعمل؟‎ 

2 0 [1 

الجواب: الذي أَعَمِل هو الثاني. 

وبئّن الله عَيَعِجَنّ الكلالة بذكر المثال» فقال: ه#إإن اندو هلك ليس لَه ولد 
ذكر أو أنثى #وَلَهُء أُخْتّ مَلَهَا يِضَفٌ ما نَرَكَ 4 وعلمنا من هذا: أنه ليس له أب؛ 
لأنه لو كان له أب لم ترث الأخت شيئّاء ثم قال عَيَعجَلّ: «وَهْو يرم إن لَمْ يكن لها 
ولد » يعني: ولم يكن لها أب. 

فإذن: علمنا أن الكلالة من ليس له أب ولا ولد. والأحسن أن نقول: «من لم 


وَلَد # سواء 


يرثه أب ولا ولد)؛ لأنه قد يكون له أب غير وارث. 
والكلالة مأخوذة من: تكذّله النسبء أي: أحاط به. ومنه: الإكليل الذى حيط 
بضوء الشمسء والمعنى: أن الإخوة لا كانوا حوائي صاروا كأنهم محيطون به. 


كتاب تفسبر القرآن (سورة النساء ) يذ 


وعرفنا معنى الكلالة بالمثال» وأحيانا يعَرّف العلماء بالمثال» كما قال ابن مالك 


حمالم 
مبتدا«زيد),. و«عاذر) خير إن قلت: زيد عاذر من اعتذدر 


فحدّ المبتدأ والخبر بالمثال» وهذه الآية قدوة في ذلك. فإن الله عَيَجَلَ بين 
الكلالة بالمثال. 

مثال الكلالة: إذا هلك هالك عن أخت وعم فللأخت النصف. والباقي للعم» 
وإذا هلكت امرأة عن أخ وعد فالمال كلّه للأخ؛ لقوله تعالى: #وهو يَرِتُهَآ إن لَمْ يكن 
هَا ولد *. 

وهل يُشْرط في الكلالة ألا يكون للميت أم؟ 

الجواب: لا يُشتط ألّا يكون له أم ولا جدة» فلو هلك هالك عن أم وأخحت 
فللأخت النصفء ولو هلكت امرأة عن أم وأخ فللأم الل والباقي للأخ» وكذلك 
لايُشْتَط في الكلالة ألا يكون للميت زوج. 

وقوله عَرَيْجَلَ في الآية: #انروًا 4 هذا فاعل لفعل محذوف على قولء وفاعل لفعل 
موجود على قول. 

فالذين يقولون: إنه فاعل لفعل موجود. لكنه مُقَدّم هم الكوفيُون؛ لأنهم 
تُجَوّزون تقديم الفاعل. 

والذين يقولون: إن #انروًا 4 فاعل لفعل محذوف هم البصريونء يقولون: لأن 


(١)انظر‏ شرح ألفية ابن مالك لشيخنا يَتمَدآنَه(1/ .0717٠١‏ 
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2000 


06 - حلة: 


ليان بْنُ حَرْبٍ: حَدَثَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ أي إِسْحَاقٌ: سَجِعْتٌ 


5 


البرَاءَ دعنك قَالَ: آخر سورة تَزَلْت: #براءة 0# وآخر أية تَرَلَتْ: حمسو 
قل أله يتم و فى الكلدلة 00 


١ 


4م 2101 
0 


- «إن» الشرطية لا تدخل إلا على فعلء والفاعل لا يتقدّم على الفعل» فتكون النتيجة 
أن #اندوأ 4 فاعل لفعل محذوفء أي: إن مَلّك امرؤ. 


ولا يصحٌ أن ا وأ 1 2 مدا لآن أداة الشرط هنا «إن». وليست (إذا». 


0 
2000 قوله تعالى: ا 5 رت فيه إِلَ أله ثُمّ تون 
ع2 سلء 


كل نس ما حكَسَبَتٌ وهم لا يظَلْمونَ 4 [البقرة:141]. 
2ه 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة المائدة) 200 


ره 6)يات تَفْسِير سُورَةٍ الَئِدَة. 
تح ووو ع)>ه إ- 


0 م وَاحدها من 
#ضِمَا تَقضِهِم » بتقضهه!". 
#الَّى كنب اند 4 006 


سوم لر ا س 


]١[‏ قوله: حرم وَاحِدَهَا حَرَامٌ», هذا في قول الله عَرَيجَلَ: عَيرَ حل الصَيْدٍ 


جع مه 4 لس عر 6 ا سالريو م ص ساح سا عه ورويور 


َنم رم [المائدة:١]»‏ وقوله: # يَكأمها ألِينَ >امنوأ لا تقئلوأ ألصَيد وَأسْمّ حرم”4 [الائدة:40]. 
["] قول الله تعالى: # فِيِما ذَقَهِ نَقَضِهِم مَيِتََمَهِمْ #» قال هنا: «بتَقَضِهن)؛ إشارةً إلى 
أن «ما» زائدة؛ ولهذا تسلط اانا على نقض» فجرّه. أي : فبنقضهم. والباء هنا 
معناها: السيبية. 
["] قوله: «#الَى كَنَبَ أسَّدُ 4: جَعَلَ الله يعني: في قوله عَرَبَجَلَّ : #آدْخُلُوا 
الْدرْضَ الْمَقَدَّسَةَ الى كَنَبَ أسّدُ لَكُمْ © [المائدة:١9]»‏ والأحسن أن يُقال: كب أمَهُ » 
أي: قدّرها فيم| كتبه في في اللو المحفوظ؛ وذلك لأن الكتابة نص في أنه كتب» 
والكَتْب مُقَدّم على الجعل؛ فإن القارئ يكتب. ثم يُقَدّر. 


فتاهواء وحرّّمها الله عليهم أربعين سنة» وفي النهاية دخلواء لكنهم ما دخلوها في 
تلك الغزوة. 
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َه و 
سور و م6 ١‏ 
ع ]١[‏ 


#دايرة 4 دوك" 
وَقَالَ عَدْدْهُ ُ: الإِغْرٌ 01 التخييزا". 
0 0 وعو رم 6 


]1١[‏ قوله يمَدْآنَهُ: «تَبُوءُ: تحملٌ). هذا في قول الله عَرَججَنَّ : « إِّه أَرِيدُ أن يوا 

يِإِنْهى وَإِمْكَ # [المائدة:19]» وهذا الذي ذكره تفسير تقريبي في الواقع» وإلا فهو غير 

95 0-4 27 5 0-0 من و 
مطابق للفظ؛ لآن ل(ياء) بمعنى : رجع؟ ولذلك عدي بالباءء ولو كان معناه: «حمل») 
لقال: «أن تبوء 0 وإثمك)». 

0 رو عقا ٠‏ ذه ع ل ليه سدس ري سه 
[؟] قوله رَحَهَألنَهُ: «دا ِرَة: دَوْلَة)» يعني: في قوله عَرَجَلَّ : 9 ذترَى ألَذِنَ فى 5 بهم 
م مسترع ور فم # [المائدة: 7 05] أ كر ف 000 هو لاء الكفار. #يفولُون 
002 أن 3 ار قال اللّه تعالى: #فعسَى ‏ ان الفح أو أمْرٍ سن عندفق 


00 


ره 


فَيَضَيِحُوأ عل مآ أَسَرُوأ ف نشي تدميت #. 

[*'] قوله: «الإغْرَاءُ: التَسْلِيط)؛ يعني: في قوله ل وار 58 ينا دنهم العدافة 
وَالْبِعَْضَاء إِلَ يوم الَميسَمَةَ # [المائدة::١].‏ 
[5] قوله: «لأُجورَهُنَ 4 مُهُورَهْنَ 2 يعني: في قوله عَرَعِجلَ : إوأمْحْصَنت مِنَّ لذب 


الى وح ساس سا ا رس و هه 22 رح 
أونوا الجن لكب من بل إذا َانَِسَموهن 0 عير سلفحين 0 [اللائدة: 6 ]. 


[] قول سفيان يََدآئَهُ: ١مافي‏ القُرْآنٍ آبَةٌ أَمَدٌ عَلَ مِنْ طلسم عل ميو حم 


كتاب تفسبر القرآن (سورةالمالدة) 200 


لعَخْمَصّةٍ © حجاءَةَ!'. 


شيِمُوأ التورسسة والإيجيل ومآ أَنَِلَ لحم من رَيَكُمَ 24 وجه كونبها أشد شيء: أنه إذا 
كان هذا في ب: بني إسرائيل فهو أيضًا في هذه الأمةه فليسوا على شيء حتى يقيموا 
التوراة والإنجيل» كذلك نحن لسنا على ثيء حتى تُقِيم القرآن وما أنزل إليناء وإن 
كانت هذه الأمة قد خمّف عنها أشياء كثيرة كانت على بني إسرائيل» والحمد لله 
لكن لايد أن يُّقيم الإنسان ما أنزل إليه من ربه. 

]1١[‏ قوله: «حْبَصَةٍ * حَجَاعَةٍه. هذا لَّ) قال 1 #حَرَمَتٌ عَلَتَكم الميتة 
وَأدَمُ كم الخخنزير 4 إلى أن قال: هَمَنِ أضظرٌ في عَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانفِ لَإِثْم 7 


عع مه 


عهور يحي # [المائدة:]. 

وقوله عَرَيَجَلّ: لأعَيْرَ مُتَجَانٍِ لْإِنْوِ 4: يعني: غير مائل ولا مُريد أكل ال حرام؛ 
وهذه الآية تَفَسّر آية البقرة: #هَّمَنِ أَصْطرّ غَيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ 4 [البقرة:17]» وقد فسّر 
المؤلف رَيِمَدُلنَهُ وجماعة من أهل العلم فسّروا الباغي والعادي بالخارج على الإمام 
وقاطع الطريق» ولكن الصواب: أن القرآن يُقَسّر بعضه بعضّاء وأن المراد بالباغي 
والعادي: هو الذي ليس مُضطرًا إلى الأكل» أو كان مُضطرَاء لكن أخذ فوق ما * 2 
إليه؛ فيكون مُعتديًا؛ لقوله هنا: #هَمَنِ آضطر في مخيصةٍ عيْرَ مَتَجَانِفٍِ لشم رِ فَإِنَّ لله 


دعرو 5 
عفقور جيم 


201111111 
فالجواب: نعم يأثم؛ لأها في حال الضرورة ليست بحرام. 
فإن قال قائل: لكن مَقَتَنْها نفسه. وما استطاع أن يأكلها! 


يك التعليق على صحيح البخاري 


م 
سس جح صر ِو 
م 


00 0 21 


#سرّعة وَمِتهاجًا 4 سَبيلًا 0 


0 و راس ترك 


التوين لاسن الما آن أَمِينٌ عل كُلّ كِتَاب قله" . 


قلنا: يجب أن يُنقذ نفسه؛ ولهذا قال العلاء: إن أكل الميتة عزيمة» لا رخصة:؛ 
فيكره نفسه على هذا. 

]١[‏ قوله: ١مَنْ‏ أَحْيَاهَا: يَعنِي مَنْ حرََّ قَْلهَا لَّاِحَقٌّ حَبِيَ النَّاسُ مِنْهُ عِيعًا: هذا 
في قول الله عَيَهَجَلَّ: ومن أَحياها كنا ليا الئاس جميعًا * ظلَحياهَا # 
[المائدة:7] أي: أبقى حياتهاء واعتقده حرامّاء ولم يتعرّض لها بقتل؛ لأن الذي يعتدي 
عليها لا يعتقد أنها حرام؛ فإذا اعتقد التحريم فلن يفعل ذلك إلا بحقٌء أما الإحياء فإنه 
لا يكون إلا من الله عَرَكجَلَّ. 

ويدخل في هذه الآية: مُنْقِذْ الحريق والغريق. 

[؟] 0 ( سَْعَةٌ وَمِنْهَاجًا # سيبلا وَسُنَةَ) يعني بذلك: قوله عَرَِجَلَّ: لحل 
جَعَلَنَا مِنَكُم شْرّعَةٌ وَمِنَهَاجًا * [الائدة:4]» والمراد هنا: الطرق التي مها تستقيم الأحوال 

من الشرائع ا 

الشرائع 


["اقوله: «المهَيْمِن: الأَمِينُ الم من عَلَ كُلَّ كِتَاب قَبْلَها. يعني : في قول 
الله عَيَقَجَلَ: وعدي ترسو مسي يرا كايا وَمَهَيْمِنًا 


َلبَهِ * [المائدة:44]» فالقرآن أمين على الكتب السابقة» وحاكم عليها؛ ولهذا يُعْتّر 
نينا لها كلها 
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وقوله في بعض الدمخ: «عثِرٌ: ظَهَرَا هذا في سياق آية الوصية؛ قال الله تعالى: 
# يكأمها الَذِنَ ءامنوأ سَباْدة بَنِيَك إذَا حَصَرَ ا 00 العوت عن الوصيية اننا دوا دل 
أ لكان ين عي إن لمر حرم فى الأ لأستكم ثر لدو 
[المائدة:7١٠]»‏ فإذا شهد اثنان من غير المسلمين في حال الضرورة 9 الي 


22 


قال الله عَيَهَجَلَ: وخر مونو ةاش بقن المتازة :فنيماق باش إن ارت 1 مشاركى :يله 
هنا ولق كان 15 هن ل سَمَدَةٌ أله إِنَآ | دا لمن الْدَضِينَ 4 وقد نصّ الإمام أحمد 
َتمََْنَهُ على قبول شهادة الكتابي في مثل هذه الصورة: في الوصية للضرورة""'» وقال 
شيخ الإسلام يدانه 4: إن الحكم يتعدّى إلى كل موطن ضرورة» سواء كانت الشهادة 
في الوصية أو في غيرها؛ لأن العلة واحدة'"» وكلام الشيخ يدانه أرجح. 

لكن إذا ارقن تقلاتد مو البدين لغير»المدلفيث» ؛ أمّا المسلم ففيه خلاف بين 
أهل العلم: هل يحَلّف إذا ارتبنا في شهادته» أو لا؟ والمشهور من المذهب: أنه 
ملف 07 

فإن قال قائل: وهل تُقبّل شهادة الملحد الذي لا يعترف بوجود الله؟ 

قلنا: الظاهر أن هؤلاء لا يُقبَّلون؛ لأن الذي لا يعترف بالله لا يصح إقسامه. 
ولو أقسموا فسيقسمون تَبَعَا َ) يقال لهم فقطء وأمًا اليهود والنصارى فهم يُقِرّون 
بالله عَيَوََنّ لكن إذا كان النصراني لا يعتقد إلا أن الله هو المسيح فهنا لا تُحَلّمه؛ لأنه 
)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:75). 


(؟) الاختيارات» (ص:9١6).‏ 
( انظر: النكت على المحرر لابن مفلح (؟/ 1١‏ ). 


لش التعليق على صحيح البخاري 


لا يجوز أن نُحَلّف أحدًا بغير الله عَيَجَنّ ؛ لأن معنى ذلك: أننا رضينا بالشرك. 


يد در سُوتَهُمَا * أي: تحبسون الاثنين من غيرنا؛ 0 : #شبادة 
1 إِذَا حص حَصَر الْمَوَثُ حن الرفيدة شان دوا عَدَّل ل ينك 4 هذه م مطلقة» سواء 


رس سا ء سراح و - 


لا قر أم لم تشرب في الأرضرء ثم قال: م#أوٌ ءَاحَرَانِ مِنْ عار إن انكر 
ص في الْأرضٍ > إلى آخر الآية» هذا داخل تحت قوله: مأو ءَاحَرَانِ مِن عَيِركُمَ 4 . 

وقوله رَجمَدَاانَهُ : «الأوليا نب وَاحَرهًا أَؤْلَ) أي : الأَوْلَيان بالميت» فيشهدان ضد 
شهادته| إذا كانوا مرتابين منهم|. 

وقوله: #سَبَدَة بَتَيكم # أي: الشهادة التي تكون بينكم في هذه الأمور كذا وكذاء 
و##إشبادة # مضاف» و#بيكم 3 مضاف إليه» والإضافة إلى كلمة (بين) 7 يمع كثيرّاء 
مثل: قوله عَرَبِجَلَّ : #وَأصلِحُوأ دَاتَ يُنِْنِحكُمٌ # [الأنفال:١].‏ 

وو 
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؟- بَابُ قَوْلِه: الوم كلت كك يتيج 1#" 
حك سك 
ووو - 

07 0 2 0 لوعئير بوي هس سدم و2 اه 
5- حَدئثنِي محمد بن يشار: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا سفيان» عن 


قَيْسِء عَنْ طَارِقٍ بْنِ شهَاب: الت الود لعمة: نكم ترون آية لو َرَت فيا 


َاتَحَذْنَامًا لا إِفْ لأغلة خين حَيْتُ أَنْْلَتْ وَل نت وََيْنَ رَسُولُ الله 


و 


ل 


ع و د رودق وَأَشُكُ كَانَ يَوْمَ الجُمُعةٍ 


3 
الت 


3 قول الله عَرَمِجَلَّ: #آليَوَمَ * أي: يوم عرفة» ف:«أل» هنا للعهد الحضوري. 

[>] قول اليهود: «لَاتَعَدْنَاهًا عيدًا) يدل على عظم هذه الآية» وأنها من أعظم 
ما يكون؛ لأنها شهادة بأن هذا الدين كامل: الوم أَكمَلَت لك ديتَك 4. 

وقد اتخذ المسلمون هذا اليوم عيدًاء لا لآنه نزلت فيه الآية» لكن لأنه قد سبق 
اللو ا و ا و 
وك علي عير تانر ودا ساك جع ثم هو أيضًا ملو بِعِيدٍ بعيل 
فكل هذا ا يدل على عظم شأن هذه الآية» وأنها نزلت في أعياد. 

وفي هذه الآية دليل على فوائد. منها 

.* عناية الله عَرَوَسَلَّ مهذه الأمة؛ لقوله: كلت لك‎ -١ 


24 أن هذا هو الدين الذي يجب أن تكون عليه هذه الأمة؛ لقوله: #دِيَح‎ - ١ 


شاك التعبيق على صحيح البخاري 


ع 0-0 6 200 )0 
- وقد سبق أن الدين يطلق ويراد به: العمل» ويطلق ويرّاد به: الجزاء على العمل . 
حوري 


)١(‏ يُنْظر: تفسير سورة الفاتحة» (ص:0). 
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آذآ هه 


قَوَلِه: : #قَلَمَ يدوا مه فسيممواً صَعِيدٌ 


آذآ لور 4 


]١[‏ هذه الآية: #شَيمموأ صَعِيدًا طِيَمًا في سياق آية الوضوء. قال الله تعاللى: 
#وَإن كنتم مَرْصَى أوْ َل سَفَرٍ أو ج21 أَحد مَدَمْم من الَْيط أو للمسكم النّسَة قُلَمْ يدوأ 
َه فسَيِمَّموأْ صَعِيِدًا طَيَبًا أي: اعمدوا إلى صعيد طيب» #فامسحوأ بوجوهصتم 
َأَيدِيِكُم مِنَهُ 4 والطيب هنا ضد الخبيث؛ والمراد: ليس بنجسء وهذا يشمل 
الرّمل والحصى وما أشبه ذلك. وكذلك الجليد إذا كان في مكان لا يجد سواه. 

فإن قال قائل: إذا كانت الأرض فيها أعشاب» فهل يصح التيمم عليها؟ 

فالحواب: نعم» يصح التيمم عليها. 

لكن ما المراد بالصعيد؟ 

الحواب: المراد: كل ما على وجه الأرض من رمل وحجر وغيره. حتى إن 
الرسول 388 تيمّم بالجدار. ى) ثبت ذلك عنه'"أء وعلى هذا فها كان من الأرض فإنه 
يصحٌ التيمّم به ولا يُشتّرط فيه الغبار. 

واختلف العلماء: هل يصح التيمّم على الفراشء وعلى الثياب» ونحوها؟ فقال 


.)737017( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم في الحضرء رقم‎ )١( 


234 التعليق على صحيح البخاري 


2 


وَقَالَ ابْنُ عبّاس: (لَسْتَمُ) وَلاتَمَسُومَنَ 4 وَلالَى دَحَلَشُم بهن * وَالإِفضَاء: 
, ع ]1١[‏ 
النكاح : 


بعضهم: إذا كان فيها غبار صم التيمّم عليهاء وقال آخرون: لا يصحٌّء بل لابْدَ أن 
يتيمّم على الأرضء وهذا ليس من الأرضء نعم؛ إن دعت الضرورة إلى ذلك بحيث 
لا يكون حوله أرضء وحوله فرش فيها غبار» فلا حرج؛ لأنه إذا لم يكن فيها غبار 
فليس فيها شيء من الأرض. 

وظهور الدواب مثل الفرشء. ليست من الأرضء فإن احتاج الإنسان إليها 
وصار فيها غبار فلا حرج أن يتيمّم عليها. 

وهل للإنسان أن يتيمّم على الطريق؟ 

نقول: نعم؛ لآن الأصل فيه الطهارة. 

]١[‏ يعني: أن ابن عباس رََإِيَدعَنهًا فسَّر قوله تعالى: أو لَمَسَتّمْ ألِيْسَآة * وفي 
القراءة الثانية: (أَوْ كَسْتُمُ انسَاءَ) '" فسّرها بأن المراد بها الجماع» وهو كذلكء ولا يصحٌ 
أن تُقَسّر بأنها اللمس باليدء وذلك لوجهين: 

الأول: أن ما جاء في القرآن من هذه العبارة يراد به الجماع» فاللمس والمس 
كلاهما معناه الجماع» وليس في القرآن كلمة (لمس) بمعنى: الجس باليد. 

الثاني: أنه لو كان المراد به: المس باليد لكان الله تعالى ذكر سببين كلاهما نم 


عور 


روعي الوضوةةوقن: لاوحا أحد مَدَكُم مَنَ تايط أَوْ لَمَستُم الِنْسَآة 4» وأهمل سيبًا 


)١(‏ قرأ بألف نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصمء وقرأ بدون ألف حمزة والكسائي؛ 
يُنْظّر: الكشف عن وجوه القراءات السبع .)79١ /١(‏ 
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م7 


أي عوك نزي امي 4# شد كوا ل 


في بَعْضٍ أَسْمَارِو حَتَّى إِذَا كنا بالبيْدَاء ل ا 
رَسُولُ الله يكِِ عَلَ اليَاسِدء وَأَقَامَ النَّاسُ 000 
فأ لاس أبي بَكْرِ الصَّدَيقء فَقَالوا: 
برَسُولٍ الله كَل وَبالئّاسِ» يسا ع عَلَ ما 
وَرَسُولُ الله كَل وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَ فَحِذٍ 1 فَقَالَ: حَبَسْتٍ رَسُولَ الله كا 
واس كيصوا َل ماو ويس مَعَه م 5 الت انظ : فغاتيق الوك ر ةوقال 
مَاضَاء الله أن يقولة اه 


4 
0 
ام 

١ 
يد‎ 
6١ 

ع 
١‏ 
0 


آخر يُوجب الغسلء وهو الجماع» وهذا خلاف ما تقتضيه الفصاحة. مع أن الله عَرَمَجَلَ 
ذَكر: #وإن كُنَحّمَ جُنُبًا فَأطَهَرُوا 4 فذكر سبب الوضوء وسبب الغسلء» فكذلك هنا 
في التيمّم يكون ذَكّر سبب الوضوءء وهو قوله: أو جا أَحَدٌ يكم ين القايط 4 
وسبب الغسل في قوله: #أَوْ لَمَستُمْ أَليْسَآهَ #» فيكون في الآية الكريمة ذكر السَّببِين: 
السمو وى اللوشومه :و اتيس الميجية اليه وذكر الطياريق طهارة االرادة 
وطهارة التيمم. 

فإن قال قائل: على هذا هل هناك فائدة لتنوع القراءتين؟ 

قلنا: الظاهر أنه لا يُوجَّد فائدة إلا أن يقال: إنه إذا قال: «لامس» فمعناه: أن 
اكلذةعهن من اطائيث وإذا قال: المس» فقد يكون من جانب واحد. 


”آ2 التعليق على صحيح البخاري 


رسعت م كور رع ص 0 5 
وجعل د و 0 "ني حَاصِرَتي وَلَا يَمْتَعْنِي مِنَ التَحَرّكِ إلا مَكَان رَسُولٍ الله 
7 010 .اه 0 و ل سات م 6و بان كه 3 هه و سروه 
له عَلَ تَحِذِي فقامَ رَسُول الله يك حِينَ أْصبَحَ عل غَيْر مَاءِ فأئْرّلَ الله آية 


ليسم َيِيمَمُواء َقَالَ أَسَيْدُ بْنُ حْصَيرٍ: ما هي بول بَركيكُمْ يا آل أبي بَكْر: 
قَالَْتٌ: فبَعَثنًا الْبَعيرَ الي كُنْتُ عَلَيْه َإِذَا العِقدٌ تَحنَها"'. 

]١[‏ قوله: 'وَجَعَلَ يَطْعنِي بيدا هل هناك فرق بين: يطعُن ويطعن؟ 

الجواب: الظاهر أنه لا فرق» وقال بعضهم: يطعن بالرمح» ويطعن با دونه 
ولكن الظاهر أن المادة نفسهاء من باب: فَعَل يَمْعْل. 

[1] في هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 


١‏ - أن عائشة وََزَنَهْعَنهَا طلبت من الرسول عَبَاضَلاُوََلتَكمْ أن ينتظر لعلّها تجد 
١‏ - جواز ضرب الرجل لابنته البالغة؛ لكون أبي بكر وَدَلَِدْعَنْهُ كان يطعن عائشة 


؟'- جواز التغليظ في القول؛ لآن أبا بكر رَبَدَلِتَدَعَدَهُ أغلظ لها القول» وقال ما شاء 
الله أن يقول. 

5 - تعظيم احترام عائشة رَوَلنَهعَنْهَا للرسول عََِهِآصَؤْوَاسَكَم؛ لأن أبا بكر يعن 
كان يطعنها في خاصرتهاء ومع ذلك لا ته تتحرّك. 

- حسن معاملة الرسول عَلَنْهاضَكاْواسَمْ لأهله» وذلك في موقفين: 


الأول: مراعاتها حتى تجد العقد. 
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4 +حدن كن : بن سُلَيَانَ قَالَ: حَدَنَنِي ابن وَهبء قَالَ: خرن 
عَمْرٌوء أن عَبْدَ الرّحَنِ بْنَالقَايسمِ حَدَلَهُ عَنْ أبيهء عَنْ عَائِفَةَ وي يوإتَدْعنها: س 25 
اده لي بال يد وَتَْ لون الديئة: فح الي بوكرل فى رَأْسَهُ في 
حجري رَاقَدَا قبل أبو يكرا" فَلَكَرَنِ لَكَرَّةَ شَدِيدَة وَقَالَ حك الا فق 


ِلَادةَ! قَبِي المَوْثٌ لِكَانٍ رَسُولٍ الله يا" وَقَدْ أَوْجَعَنِيء ثُمَّ إن الى كله 
انيف 9 الصَّبْحُ ار للش اول لوكا درك #يتاما أ ررح 


رد 2 9 1 مغع2ى هه > ى 
عو دافم إلى الصاد د * الآية شال قد ا سر مار فاه واه شم امه لاا فاه 


الثاني: أنه كان ناث على فخذهاء وهذا مما يوجب المودّة بين الزوجين والألفة. 

7- جواز إطلاق البركة على الإنسان؛ لقوله: «مَا هي بِأَوّلٍ بَرَكَيَكُمْ'» ولكن 
بشرط: أن يكون الإنسان حيّاء أمّا بركة الأموات فإنها لا تصل إلى الأحياء. 

ومعنى البركة التي تُنْسَب إلى الإنسان: أن الله تعالى يُقَدّر بفعله خيرًا؛ إمَّا عل 
يُنتفع به» وإمّا مالا يحصل على يده. وإمّا تشريع حكم من الأحكام الشرعية» كما في 
هذه القصة. 

وأمّا بركة سرّيّة -بحيث يُولّد للإنسان ببركة فلان» وما أشبه ذلك- فهذا 
لا يمكن. وهو نوع من الشرك. 

]1١[‏ قول عائشة يِدَئَعَهَا: «لَتَتَى رَأَسَهُ في حَجْرِي رَاقِدَه قبل بو بَكْر) أي: إذ 
أقبل أبو بكرء فإنهم يحذفون «إذا. 

3 قولها: «قَبِي المَوْتٌ لْكَانِ رَسُولٍ الله يدا أي: أنني لن أتمحرّكء كأنني ميّة 
لمكان رسول الله 0ة. 


4+ التعليق على صحيح البخاري 


لغيه س 


لَقَدَبَارَكَ الله لاس فِيِكُمْ يا آلَ أبي بَكْرء مَا أَنْتمْ إلا برَكَةٌ َهُ:1'". 


]1١[‏ قول أسيد وََابَدْعَنَه: اما نتم إلا بَرَكَةٌ لَّهُمْ) فيه دليل على جواز ما يقوله 
الناس الآن: كلّك بركة. أو بك بركة أو ما أشبه ذلك» وأن هذا ليس بممنوع» ولكن 
المراد: البركة التي تكون في علمه؛ أو في نصيحته. أو في توجيهه. أو فيا نُجْرِي الله 
على يديه من الخيرء أمّا بركة سرّيّة تَحَدّث منه فهذا لا يجوز أن نعتقد هذا؛ ولهذا قال 
العلماء: إنه لا يتبرّك بالآثار إلا بآثار النبي عَلِنِ. 

وكانت أم سلمة وَوَِئَدعَنَا عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي 
عََدواضَلاموالسَكك إذا مُرض أحد جعلت فيها ماءء وخضخضته. ثم شربه المريضء 
ِيشْمَى بإذن الله'"» وكذلك في قصة صاحب البُردة الذي سألها النبي عََنِصَكوَلتَكف 
وقال: أرجو أن تكون كفني'". 

وقول الله عَيََجَلَّ: يتأي الزررت َامَُوَا دا كُمْثم إِلَ ألصّلرة 4 أي: أردتم 
القيام إلى الصلاة» وهذا الحديث صريح في أن سبب نزول الآية هو ضياع العقد لعائشة 


لسوعووريع>ه 
)١(‏ ينظر: صحيح البخاري: كتاب اللباس» باب ما يُذُكّر في الشيب» رقم (2)2088457» وفتح الباري 


.) "ه١‎ /٠١( 
.)١7171/( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من استعد الكفن في زمن النبي يِه رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة المائدة) لف 


سس لسر ١‏ صر صم آذ او له 


5 - يات قَوله: #فَآذهبَ أنتَ وريلك فَمَْيَلا إنّا ههنًا فَعِدُوت #. 
ست وصووع) ات 


8- حل حَدَنَا أَبو تُعَيِم: حَدَتَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ حَارِقِء عَنْ طَارٍ 7 


2 
م6 س ساه 


شهَابء سَمِعْتٌ ابْنّ مَسْعُودٍ وَوََيدعَتَُء قَالَ: شَهِدْتٌ مِنّ المِقَدَاد (ح6'! وَحَد 


1 لب ولف مام لان 12 20 2 2 عَنُُ 


ب سراي فُوسَى: هت أت ربك كقديكة إَا ها يدوت ١4‏ 
0 شري عَرنْ وشو اله لة. 


1-0 7 2 و ل 7 وه 

وَرَوَاهِ وَكيع» » عَنْ سَفيَانَ » عن مخارق» عن طارق: أن المقداد قال ذلك 
7 * مََره[؟] 
لت يذا". 


[13] (ح) في السند معناها: تحويل السندء أي: أن هذا الحديث رواه البخاري 
َحمَدُانَهُ بسندين» ودلا من أن يأ بالسييك تاماه ثم يأ بمتن ال حديث. يختصر. 
فيقول: (ح) أي: أن السند تحوّل من السند الأول إلى السند الجديد. 

]١[‏ هذه الآية قالها بنو إسرائيل لا طلب منهم موسى عَِلَتِواصَكاموَلتَكمْ أن 
يدخلوا الأرض المُقَدّسة التي كتبها الله لهم؛ فاعتذروا بأن فيها قومًا جبّارين» وأنهم 
لن يدخلوا حتى يخرجوا منهاء وهذا منهم دليل على جبنهم؛ أو على استكبارهم. ثم 
نهم ما اكتفوا بالغاية: ##حَقٌ يحخرجوأ مِنّها #». بل قالوا بأسلوب الشرط: ##قإن 
يخْرٌجُوا نبا كَِنّا «أخِلُوت ». 


فد التعليق على صحيح البخاري 


ثم قالوا لنبيهم: #إنًا أن تَدَخْلَهَآ آبدَا ما دَامُوأ ذيها كَأدْمَب أنتَ وَرَيْلك 

فَمَنيَكآ 4 أي: اذهب أنت وربك الذي أمرك» والذي قلتّ: إنه كتب لنا هذا البلد. 

اذهب أنت وإيّاه فقاتلاء #إنًّا مها مََعِدُورت* أي: سنقعد في مكانناء واذهبوا 

وقاتلوا حتى يخرج هؤلاء الجبارون» ثم بعد ذلك ندخلء وهذا منهم جبروت 

وكبرياء؛ لأن قولهم: #إإنًا مهما مَعِدُورت* هذا غاية ما يكون من الاستكبار 
كأنهم جعلوا أنفسهم ملوكا يُقَائّل دونهم. أمّا نحن فستبقى هنا. 


ده 0 - لس سم 2 سه عد عحذ رمرحوواءم 
احوضو ووس 07 مَلِكَ إلا تفسى وأخى فَأفْرقٌ 
2 1 5201 الى ا ا 700 5 رس سا 5 


اد و ا 0 المقالة» قال المقداد بن الأسود 

وَلتَدْعَنَهُ: لا نقول لك ىا قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 

هاهنا قاعدون. ولكن ثقاتل من بين يديك» ومن خلفكء». وعن يمينك» وعن 

شهالك: والله لو مُحضْتَ بنا هذا البحر لخضناه معك”" فتْدي عن رسول الله ككل 

واستبشر واستنار وجهه. وهذا هو الفرق بين صحابة الرسول عَلِنواصَلاهوالسَكم 

وات قرفي ئلتمم أناموسق وغدنه بالتصيرة تقر ال 
مْقَدّسَهَ نكب آنه لَك 4» ولكن لم يُوَفْقوا. 

5-5 


)١(‏ بعض هذا الأثر من حديث الباب» وبعضه أخرجه أحمد »)37١19/(‏ وهو في صحيح مسلم: كاب 
الجهاد. باب غزوة بدرء رقم (17/7/4/ 87)» لكن وقع فيه أن القائل سعد بن عبادة رَودَايََعَنَ. 


كتاب تفسير القرآن (سورة المائدة) 4/1 


ساح صرح 7 


عل ولع مي عدو وو 
1 يحاردون الله ورسوله, ونسعول 


- في الْأَرضٍ هَسَادًا أن يُمَمَّلُوَا أو لبوأ © إِلَ قَوْلهِ: - 


#أوَ ينوا مت الْأَرَضٍ #ا". 


م 
ا 5 


1 


معيو ل 2104 24 و هه رعو 2 


]١1[‏ قول الله عَرَتبَلّ: © إِنَّمَا جروا ألَدنَ 'حَارِبُوتَ الله وَرَسُولَهُ وَيسْعَوْنَ فى 
لأَرْضٍِ قَسَادًا أن يُمَتَّلوَا أو يُصكَلَنوًا أو تُقََمَ يديهم وَأَرْجُلُّهُم من حِلفٍ أو 
نمَو مرت الْأَرَضٍ 4 اختلف أهل العلم في «أو» هنا: هل هي للتخييرء أو للتنويع؟ 
فذهب بعض أهل العلم إلى أنها للتخيير» وأن الإمام مير في عقوبتهم بين هذه الأمور 
الأربعة» إن شاء أخذ بالأعلى» وإن شاء أخذ بالأدنى» وهذا هو المشهور من مذهب 
الإمام مالك وََدالنَة"'". 

وقال بعضهم: إنها للتنويع» وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة!"» أي: أن 
كل عقوبة لها نوع من الجريمة: 

فالأولى: إآن يُمَمَلوَا 4 قالوا: إن هذا فيا إذا قَتَلُوا ولم يأخذوا المال؛ فإنهم 
يُقتَلونء سواء طالب أولياء المقتول بالدم, أم لم يُطالبوا؛ لأنهم يلون دفعًا لحرابتهم» 
لا قصاصًا؛ ولهذا يتحتّم القتل حتى لو عَفِيَ عنهم. 

العقوبة الثانية: لأوْ يُصَيوًا 4 يعني: مع القتل» وإن كان ظاهر الآية الكريمة 
أنه صلب بدون قتلء لكنهم قالوا: إنه من المعهود المعروف أن الصلب لا يكون إلا 
)١(‏ الشرح الصغير (5/ 595). 

.)7577 /5( منتهى الإرادات مع شرح البهوتي‎ )١( 


ئفة التعليق على صحيح البخاري 


بعد القتل» قالوا: وهذا إذا جمعوا بين أمرين: أخذ اللال» والقتلء فإذا قتلوا وأخذوا 
المال يُقَتَلون ويُصلبون. 

لكن كيف الصلب؟ هل يُصْلَّبٍ وهو حي أو يُصْلَبٍ بعد الموت؟ وهل يُصلَب 
بعد الغسل والتكفين أو يُصَلَبٍ في ثيابه؟ هذا محل خلاف بين العلماء» فمنهم مَن 
يقول: يُصْلَّبٍ وهو حي؛ لأن هذا أبلغ في خِزْيه وعاره» وإذا مات فإن الشاة لا 
يقث هااستلكها بعك قوناء ضحي أن قير قد كا يه لكو هو تفي لاينا 1 . 

وقال بعضهم: إنه يُضُْلَّب بعد موته في ثيابه قبل أن يُعْسَّل ويكفن. 

وقال آخرون: بل يُغَسَّل ويُكَمن ويُضْلّبء ثم يُنَزّل ويُصَل عليه ويذفن. 

وأيّ هذه الأقوال أبلغ في الردع؟ 

الجواب: الأول» وهو أن يَصَلَب وهو حيء فهذا أبلغ في خزيه وعاره. وإن 
كان فيه نوع من الأذية له اب 

العقوبة الثالثة: #أوٌ تُمَطَمَ أَيَدِيِهِمَ وَأَرَجُنُّهُم من ِلفٍ * المراد بالأيدي 
والأرجل: اليد اليمنى والرّجل اليسرىء فَتَقَطّ اليد من مفصل الكف. وتُقطّع الرّجل 

وهذا إذا أخذوا المال ولم يقتلواء وسواء طالب صاحب المال به؛ أم لم يطالب؛ 
لأن هذا حق لله عَرَبَجَلّ. 


العقوبة الرابعة: #أَوْ يُنمَوَا مرت الْأَرْضٍ 4 وهذا إذا كانت جريمتهم التخويف 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة المائدة) زشفف 


فقطء يُحوَُون الناس ولا يقتلون ولا يأخذون شيبًاء إنها يجلسون على الطرقات» ومّن 
جاء هبُوا عليه» ولا يأخذون شيئاء لكنهم يُزعجون الناس وجُحَرّفوهم, فهنا يُنَقَون 
من الأرضء لكن كيف يُنْقُون؟ 

الجواب: قال فقهاء الحنابلة: إنهم يُشَرّدونَء فلا يُثرَكون يَأَوُونَ إلى بلدء كلما 
جاؤوا بلدًا طُردُواا'"» وهذا في الحقيقة قد يكون فيه بلاء» فإذا كانوا لا يدخلون إلى 
البلاد صاروا أشدّ من الأول لأنهم سيأكلون ويشربون» فسيأخذون المال. 

وقيل: معنى #ينمَوأ مرح الْأَرْضٍ * أي: من مكانهم» » يُطْرّدونَ من هذا المكان 
إلى مكان آخر. 

وقال أصحاب الرأي: #يُنمَوًا مرح الْأَرَضٍ * أي: مُحْبّسواء وهذا في الحقيقة هو 
الذي يسلم الناس به. 

فصار القول الأول: أن «أو» في الآية للتخيير» وأن الإمام عير بين أن يقتل 
أو يصلب أو يقطع الأيدي والأرجل من خلافء أو ينفي من الأرضء والأمر بينه 
فون اكز د ع له اق كاي احذاء هع راق الديكدق القن وزلضلن 
فخروبة تومن رأى أنه لااستععق .ذلك له يفعل اية: 

لكن مذهب الإمام أحمد رَمَهُلَنَهُ أضبط وأبعد عن التلاعب. ولايسيّ) في وقتنا 
ا واد بو 


.)777/57( منتهى الإرادات مع شرح البهوتي‎ )١( 


كف التعليق على صحيح البخاري 


سرض جه سس تسم 


وقوله عَرَسلّ: « إلا ليرت نبوأ من مَل أن عَفَدرُوا عَلِهم كوا أت لَه 
عَشُورٌ يَحِيِعدٌ 4» استثنى الله عَرَجَلَّ الذين تابوا قبل القدرة عليهم, فإنهم لا يُقام عليهم 
ار ا ال ل 

الحواب: نعم كل الحدود إذا تاب الإنسان قبل أن يعدو غليه فإن الله غفور 
رحيمء ولا يُعاقبء لكن بشرط: 13 توف رودن اما ما أن يقول: إنه تائب من 
الزناء وهو قد واعد امرأةً يزني بها في الليل» فهذا لا يصح. 

وهل نقول: إنه يَسْتَتْنى من هذا القاتل إذا تاب قبل القدرة عليه» فإنه لا يقام 
عليه القصاص؟ 

الجواب: لا؛ لآن القصاص حق لآدمي. وليس من الحدود. 

لكن لو أن هذا الذي تاب قبل أن نقدر عليه جاء. وطلب منا أن تّيم الحد عليه 
فهل ثقيمه؟ 

الجواب: نعمء إذا طلب أن يقام عليه؛ لأن ماعز بن مالك وَوَمَإيَدَعَنهُ هذا شأنه. 
وكذلك المرأة الغامدية هذا شأنها أيضًاء قالت: طهّرني يا رسول الله! ومعنى ذلك: 
أنها تائبة'". 

فإن قال قائل: أرأيتم لو أنه بعد ما تاب هرب قبل أن يُقام عليه الحد؟ 

قلنا: يُثْك؛ لقول الرسول عَيّهلة]18خ: «هَلَاتَرَكتُمُوُ لَصَلَهُ أن ينُب 


.)77 /١796( أخرجه مسلم: كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة المائدة) يفيف 


َينُوبَ الله عليه يعني ماعرًا تتعئئعنة". 

وهنا مسألة: لو أقرٌ رجل با يوجب الحد. ثم رجع عن إقراره» فهل يُقبّل؟ 

مثال ذلك: أقرّ وقال: إنه زنى بامرأة» ووصف الزنا وزمانه ومكانه» واسم 
المرأة» وصفة الزناء ثم لَ) أردنا أن قيم عليه الحد رجع عن إقراره» قال: رجعت عن 
إقراري. 

مثال آخر: رجل سرق من دُكّان وجاءء وأقرّ بالسرقة» وبكيفيّتها وزمنها وقَذْرها 
وجنسهاء ووصف كل شيء» ووجدنا المسروق عنده؛ ثم بعد ذلك قال: رجعت عن 
إقراري. 

نقول ني الجواب: هذه المسألة اختلف فيها العلماء» فأكثر أهل العلم يقول: 
إذا رجع عن إقراره قبل أن يتم عليه الحد قبل الرجوع, ولا يُقام عليه الحدء حتى لو 
وَحِدَ المسروق معه. فيضمن المسروق لالكه؛ أمّا الحد فلاء قالوا: لأن الرسول 
عَلَتَهااصَكمْواسَكمْ قال في ماعز وَدَليَدْعَنْهُ: :هَل تَرَكتمُوة». 

وبناءً على هذا لو أننا جلدنا هذا المقرّ ولا بقي عشرون جلدةً قال: ما زنيتٌ» 
فهنا يجب أن نرفع عنه الباقي» ولو قر رّ بالسرقة» وأتينا بالآلات لنقطع بهاء فلم بدأنا أن 
نقطع قال: رجعت عن الإقرار» فهنا نقول: يجب أن نرفع السكين عنه. ونعالجه إلى أن 
ا 


وقال بعض العلماء : بل يقام عليه الحد. وقالوا: : إن قصة ماعز رَوََانَدْعَنَهُ ليس فيها 


7 ة ةز ز ز ز زد ز 000002025 0000 


و23 التعليق على صحيح البخاري 


دليل؛ لأن ماعرًا لم يرجع عن الإقرار» ولا أَكذّبٍ نفسه ولكنه هرب؛ ليتخلّص من 
هذا الحد. والله يتوب عليه من بعد إذا تابء أمّا هذا فرجع عن إقراره؛ فيَعْتّر هذا 
من باب التلاعب. 

ولهذا قال شيخ الإسلام م 
اندو '"' وذكر رَمَدُلنَهُ في «الفتاوي» أن هذا ليس كتوبة ماعز وَوَلِتَدَعَنكُ فإن ماعرًا 
كان مُقرَّاء ولا يزال يقول: إنه مُقَرٌّ لكن هذا كان ميو 
ما حصل مني شيء؛ وهذا الذي قاله الشيخ رَِيِمَهُكنَهُ هو الأرجح: أنه لا يُقبَّل رجوعه 
عن الإقرار» ولا تستقيم الأمة بمثل هذا القول الأول. 

وأمّا احتمال كذبه في الإقرار فهو وارد أيضًا في احتمال كذبه في الرجوع. واحتمال 
كذبه في الرجوع أقوى من احتمال كذبه في الإقرار؛ لأنه يَبْعْد أن الإنسان يُقِرٌ بها يُوحِبٍ 
الحد كذبّاء لكن يسهل أن يقر بالرجوع كذبًا. 

وبناءً على هذا فإذا كان هذا الذي أتى يُقِرٌ» ويقول: طهّروني» وهو معترف ونادم: 
ويريد أن يُطَهّره فلم| بدأنا به هربء فإننا نتركه. وكذلك إذا قال: اتركوني فالظاهر أنه كما 
لو هرب؛ لأن الهارب يقول: اتركوني بالفعل. 

ثم اعلم أن ما ثبت ببينة لا نعتبر فيه قوله» سواء أقرّ أم لم يقر لأنه لم يثبت بقوله 
حتى نعتبر رجوعه. 


لكن الزنا -بالذات- لم يثبت ببيّنة منذ عهد الرسول عَلَهآصَكاهوَالتَكمْ إلى اليوم. 


.)7١/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن (سورة الماندة) يفذة: 


وإنما يثبت بالإقرار غالبا وكلٌ الذي ثبت في عهد الرسول عَلْهاصَكمولتَكامُ أو بعده 
كان بالإقرار» قال شيخ الإسلام يَمَدُلنَه: لم يغبت حد الزنا بالشهادة إلى اليوم”". 
يعني: في عهده؛ وذلك لأنه يجب أن يشهد أنه رأى ذكره في فرجها كالميل في الوكحَلة» 
ومّن الذي سيشهد على هذا؟! حتى لو رآه عليهاء ورأى منه حركة؛ فإنه لا يجوز أن 
يشهد بأنه زنى بهاء حتى يرى ذكره في فرجهاء وهذا هو السبب في أنه لم يثبت يبيئة. 
مسالةة تو أقدان: يعدا (الافقيال انا دشو عزون انه لاك نهدا 
ولا يذهب إلى الحاكم؛ ولهذا الرسول كَل لا جاءه ماعز ودََيَهْعَنَهُ أعرض عنه أربع 
مرّات'"أ» فالأفضل أن يتوب الإنسان فيم| بينه وبين الله في كل شيء. 
إنما مَن رأى غيره على ما يُوجب الحد فهل الأفضل أن يرفعه إلى ول الأمرء أو 
أن يدعه؟ 
الجواب: هذا فيه تفصيلء فإن كان الفساد كثيرًا في الناس أو كثيرًا في هذا 
الشخص نفسه فإن الأفضل أن يرفعه؛ لأنه إذا كان كثيرًا في الناس ورَفِعَ إلى الإمام 
وأقيم عليه الحد ارتدع الناسء وإذا كان ليس كثيرًا في الناسء لكنه كثير في هذا 
الشخص. فإنه أيضًا يردعه. وهو من مصلحته أيضًا؛ لآن الحدود كفارة للذنوب. كما 
)١(‏ منهاج السنة (5/ 40). 
() أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب لا يرجم المجنون والمجنونة» رقم (5815)» وفي باب 
الرجم بالمصلى. رقم (5870).: ومسلم: كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم 
)١١/195(‏ عن أب هريرة وجابر وََلِتَدَعَنًْا. 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (؟795١//17)‏ (717-717/1796) عن جابر بن سمرة 
وبريدة بن الحصيب رتيتكعنها. 


ليف التعليق على صحيح البخاري 


- 8 8 و ١‏ 
المحاربة للّه : الكفر ب . 


عار و ه فيو ده 


-٠‏ حَدَّثَنَا عا بْنُ عَيْدِ الله: حَدَكَنَا ُحَمَدُ بْنُ عَيْدٍ الله الأنصَار 
مدقم لقا ضفن ل وافاقي عر ال د كل سه ره 65 تيدف لحم يده 
حدثنا ابن عونء قال: حدثيى سَلَان ابو رَجَاءٍ مَولى أبي قلابة» عن ابي قلابة: 


2 َه ا عراش . :8ه ِ-60 7 2-7 م سرس لير ذو 
كَانَ جَالِسَا خلف عمَرَ بن عَبْدِ العزيز» فَذَكَرُوا وَدذَكَرُواء فَقَالُواء وَقَالوا: قل 


ثبت عن النبي عََدوا ص1" . 

]١[‏ قول البخاري رِيِمَداََّهُ: «المُحَارَبَة لله: الْكُفْرُ به)» وقيل: إن المحاربة هى 
قطع الطريق» وهو أن يتعرّض جماعة للناس بالسلاح؛ إِمَّا في الصحراء خارج البلد. 
أو ف البتيان ف البلد نفسه. ويغصبو نهم المال جاهرة يقول: أعطني الال وإلا 
قتلتك» فهو لاء محاريون» وهذا هو الصحيح. 

وأمّا الكفر بالله عَرَجَِلّ فإن القول الراجح أنه لا تشمله هذه الآية؛ لأن الكافر 
بالله لا تجازى هذا الجزاءء بل تجازى إِمّا بالإسلام. أو بأخذ الجزية» أو بالقتال. 
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[؟]قوله: «كَ أَكَادَثْ ا الخلفاء» يعنى بذلك: القسامة» وهى أيهان مكرّرة ف 
دعوى فقتل معصوم. 

صورتها: أن يدّعي إنسان على قوم بأنهم قتلوا مُوَرّئه ولا بينة عنده» لكن 
هناك قرينة تدلٌ على صدقه. مثل: أن يكون المُدَّعى عليهم بينهم وبين قبيلة المقتول 
عداوة ظاهرة» كالتي تكون بين القبائل فيها سبق» وكالذي كان بين الأنصار وبين بود 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:85). 


كتاب تفسبر القرآن (سورة المائدة) أعمة: 


مَا تَقُولُ يا عَبْدَ الله بْنَ رَيْك؟ أَوْ قَالَ: مَا تَقُولٌ يا أبا قِلَابَة؟ قُلْتُ: ما عَلِمْتٌ نَفْسا 
في الم سْلام إلا رَجُلْ رَتَى بَعْدَ ِخصَانْء أوْ قل َفْسَا بِمَيْرٍ نَقْسِء 
أو حَارّت الله نه ووه كَل :دكا أ بكذًا كذ قث امم وو 


خيبر» فإذا ادَّعوا عليهم أنهم قَتَلوا صاحبهم, نقول للمُدّعي: احلف خمسين يمينا على 
واحد منهم أنه هو القاتل» فإذا حلف يُعْطَى إِيّاهه ويقتله» مع أنه لا بينة» لكن هناك قرينة 

باقر قل عل سباق القدغيي دو زرك الأإن إل خسن لآن هذا دم والدم ليس 
كاللال. 


وكان عمر بن عبد العزيز رِمَهُآَنَهُ وجماعة من أهل العلم يقولون: لا يُمكن أن 
نقتله بأيمان المُدَّعين؛ لأن النبي عََاضَاموالتَكةِ يقول: «البَينّة عَلَ المُدَعِيء وَالِيَمينُ 
عَلَ مَنْ أَنَكَرَ)!". فالمُدَّعي يأتي ببينة» وإلا فإننا لا نقتله. 

ولكن الصواب بلاشَكٌ أنه يُقَتَلَ؛ لآن الرسول عَهصَكمُوتَكهِ قال في قصة 
عبد الله بن سهل وََزيَدََنَهُ الذي قتلته اليهود قال لأهله: «أَْلِفُونَ حمْسِينَ يمينا 
كنكودرن خاب لقنن أبوانوقائرا؟ 9 تعلق ردن مار اننا" 
فإذا حلف مُدَّعي القتل على فلان من هذه القبيلة أنه هو القاتل لفلان -و لابْدٌ من تعيين 
واحد منهم- قلنا: يُقتل» فإن أبى» وقال: لا أحلف. وكيف أحلف على شيء ما رأيته؟ ! 
فهنا نقول: إن المُذَّعَى عليهم يحلفون سين يميئًا أنهم ما قتلوا صاحبه. ويرّؤون. 

فإذا قال قائل: كيف يحلف وهو لم يرّء ولم يشهد؟ كيف تجوز له اليمين؟ 
)١١‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» /٠١(‏ 197). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب القسامة» رقم (/589): ومسلم: كتاب القسامة» باب 
القسامة. رقم .)١ /١559(‏ 


شت التعليق على صحيح البخاري 


كعد ا ل م ل مه ن[ا] سي 


نَسٌء قَال: قَدِمَ قَوْما' عَلَ الب يكلهه فَكَلَّمُوه فَقَانُوا: قد اسْتَوْحمنَا 
مَذِهِ الأرْصء فَقَالَ: «هَذِه نَعَمْ لَنا تَخْرّجُ فَاخْرّجُوا فيه فَاشْرَبُوا مِنْ ألْبَدها 


اه 
ىن 20 


وَأَبوَاَِاءفَحَرَجُوا فِيهَاء فَتَرِبُوا من أبْوَالَِا وَلْبَانَاء وَاسْتَصَحُواء 52006 


قلنا: هذا له أصل من الشريعة» وهي أن اليمين على ما يغلب على الظن جائزء 
فالرجل الذي قال للرسول يَكئِِ: «والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني» أقرّه 
اولص وهو يحلف على ما يغلب على ظنه. 

فإذا قال قائل: كيف تحكمون فيها باليمين بدون بيّنة؟ 

قلنا: اليمين يلف بها في جانب أقوى المتداعِيّن» وجانب المدّعين هنا أقوى؛ 
لوجود العلامة الظاهرة. 

]1١[‏ هؤلاء القوم من عكل أو عرينة» من هؤلاء وهؤلاء» جاؤوا إلى النبي 
عَلَنَاصَلاةولتَكة» وبقوا في المدينة» وَاسْتَوْحموهاء ثم أمر لهم النبي عَلِتَهاصَموالسَكمْ 
بلقَاح من إبل الصدقة؛ ليشربوا من أبوالها وألبانهاء فلما استصحُوا سَمَلوا أعين 
الراعي» والسمل: أن مُحُمَى مسار بالنار حتى يكون أحمر» ثم تُكُحَل به العين» ثم 
بعد ذلك قتلوه. وهربواء فأمر النبي عَْواصَكَءْوااتَكم أن يُلْحَق في أثرهم. 5 بهم 
وقد تعالى النهار» فأمر بهم؛ سودت أعينهم, وقُطّعت أيديهم وأرجلهم من خللاف. 
وتُركُوا في الحرّة بعد ما ارتفع النهار» فجعلوا يستسقون ولا يُسْقَون حتى ماتوا؛ لأن 
هؤلاء جمعوا بين جرائم» فهم كفروا بعد إسلامهم. وقتلوا الراعي» وسملوا عينه. 
وقابلوا النعمة بكفرها؛ فلهذا كان هذا جزاءهم. 


.)١9175( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء؛ رقم‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن (سورة المائدة) ١م‏ 
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وَمَالُوا عَلَ الرَّاعِيء فَفَتَلُوم وَاطَرَدُوا النّحَمَ قا يُسْتَبط يبْطأ من مَؤوُلَاءِ؟ قَدَلُوا التَفْسَء 
ارين اله قرافو كرنوك كول إن كفن اكالم كان اذا فلت 
تَهِمُني؟ قَالَ: حَدَََا يهذَا أَنْسٌء قَالَ: وَكَالَ: يا أَهْلَ كَذَا! إِنَكُمْ لَنْ تَرَالُوا بَخَرْ 


ا ال 


االاصة» يتل دا لديف هل أذ أبزان الأبار طافرة» لان الرستون كله ادن 
لهم بشربهاء ولو كانت نجس ما أَذْنَ لهم بالشرب. 

فإن قال قائل: هذا ضرورة؛ لآنه دواء» فها الجواب؟ 

قلنا: الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا ضرورة للدواء. 

الوجه الثاني: أئنا الو شاعنا أنه عدروررة لكان الرضول عَلَدِصَلَاهوَلسََمْ يأمرهم 
بغسل ما أصاب ثيابهم من أبوالها؛ لأنه لا ضرورة في أن تبقى ثيابهم نجسة 

وَاسْكول نعل أن البان الال الاتسفن الوكنوى وآن الكمر بالوضوه :شيا عل 
سبيل الاستحباب» ووجهه: أن الرسول يَكِْةِ ما قال لهم: «توضؤوا» مع دعاء الحاجة 
إلى البيان» وما دعت الحاجة إلى بيانه فلم يَبَئّن فهو دليل على عدم وجوبه. 


-حوريع 


بذك التعليق على صحيح البخاري 


م 


"- باب قله الوح مَعسَاصٌ 14 
مصوو د 


]1١[‏ هذه الجملة تكميل للآية التي فيها الأعضاء: # وَكمَا عَلَيهِمَ فها أن النَفْس 
بألتّفيس وَالعترت بالمين والايّص بالأنف والأذرت يِلْأَدْنٍ وَالسَنّ بألسَنْ #: كل 
هذه أعضاءء ثم قال: #وَاَلْجَرُوحَ قِصَاصٌ 4؟ ولهذا القَوَدُ ما أن يكون في النفسء أو فيا 
دونهاء فأمّا القَوّد في النفس فظاهرء وأما القَوّد فيها دونها فإنه يكون في الأطراف -أي: 
الأعضاء- وفي الجروح. 

ففي الأعضاء مثل: اليد باليد» والرّجل بالرجلء والعين بالعين» والأنف بالأنف». 
والأذن بالأذن» والسن بالسن. 

وني الجروح مثل: الشجّة وشقٌّ العضو وما أشبه ذلك بدون أن يُقطّع. 

وهنا قال الله عَرَجَجَلّ: #والجروح قِصَاص 6. ولم يقل: الجرح بالجرح» وذلك 
لأنه لابْدّ من التمكّن من القصاص التام في الجروحء أمّا العضو بالعضو فواضح. فاليد 
ُقُطَّع باليدء لكن الجروح تختلف في مساحتهاء فقد يكون الجبرح يملا اليد مثلاء وتختلف 
أيضًا في عمقهاء فقد يكون الجرح غائرًا؛ ولهذا قال عَرََجَلٌ: #والجروح قِصَاص »4 
فلابدٌ من المقاصة بالعدل» بحيث لا يُحْسَّى من الحيف. فإن خيف من الحيف فإنه لا 
قصاص في الجروح. 

قال الفقهاء: إنه يُقَنَصٌ من كل جرح ينتهي إلى عظم؛ لأنه تكن المقاصة حينئذ» 
مثل: جرح الرأس والعضد والذراع والفخذ والساق وما أشبههاء أمَّاما لا ينتهي إلى 
عظم فلا يُقَنَص منه؛ لعدم إمكان القصاصء والله عَربَلٌ يقول: لوَالْجْرُوحَ يِصَاضٌُ 4 


كتاب تفسير القرآن (سورة الماندة) 1 


5 وذلك مثل: جرح البطنء فهو لا يصل إلى عظم"» وهذا في زمنهم رُبَّ) يقال ذلك. 
لكوق الزمن الآخير قلات فى الظت»:وتمكن أن فصوا بالشتعرة: 
والمهم أنه متى أَمْكّن القصاص فإنه يجب القصاصء فإذا لم يُمكن رجعنا إلى 
الدية. 


ع ده 0 مر 2 


وقول الله عَرَبَجَلَّ: والأذت بالأذنٍ #. لو كان الجاني له كبيرة» والمجني 
عليه دنه صغيرة» فقال الجاني: خذوا من أذ بقدر دلق فهل يطاع؟ 

الجواب: لا؛ لأن الله عَيَِجَلّ يقول: «والأت يِالْأَدْنِ 4 وى لو كان القاتل 
جسمه كبير» والمقتول جسمه صغير. 

فإن قال قائل: لو كانت عين الجاني قوية النظرء وعين المجني عليه ضعيفة 
النظرء وقال: لا يمكن أن تأخذوا عيني الجيّدة بعينه» فىاذا تقولون؟ 

الجواب: نقول: بل تُؤْحَذء قال الله عَرَكَجَلَّ: #وألعيّت يِالْمَيْنِ *. ولم يقل: 
«والعين قصاص»». وهذا كما لو كان القاتل مريضًاء والمقتول صحيحًاء فإنه يُقتّل 
القاتل» وكذلك بالعكس. لو كان القاتل صحيح البدن والمقتول مريضًا فإنه يُقتل. 

إذن: الجروح يُشترط فيها على المذهب أن تنتهي إلى عظم؛ لإمكان المقاصّة. 
فإذا كانت إلى عظم فالعظم يحدّهاء فلا يمكن أن نتعدّى العظم. أمّا اجرح الذي 
لا ينتهي إلى عظم فلا يُمكن فيه المقاصّةء كجرح البطن والخدّين وما أشبهها؛ لأن 
العمق يختلف. أمّا المساحة فقد تكون ممكنة. 


.)19/57( منتهى الإرادات مع شرح البهوتي‎ )١( 


الخد التعليق على صحجيح البخاري 


وري فى مو - 0 2 و 


-51١١‏ دضدي عد علد أ لسري ع مركن ادر 
َوَليَدعَنك قَالَ :سرت لوي وي عأ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ- - ني جَاريَة من الأنُضصَارٍ 
فَطَلَبَ المَوْمُ القتصاصء. توأ ال 26 مَرَّ التي يَكِِ بالقصّاص» فَقَالَ 
أنْسٌ بن التفر عَم أن بْنِ مالِك: لك وان لا تكد ينها يا رَشرل اه فقال 
00 الله عتَِةِ: «يا ا كنات الله القصاص». َرَضِيَّ الْقَوَمٌ وَقبنُوا الأَرسَء 


سير سر 


.هه أ 1 بل كانه 
قَالَ رَسُولُ الله يكه: «إنَّ مِنْ عِبَادِ لله منْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَ اله كأيرة»!'!. 


وهذا بالنسبة لزمنهم صحيح؛ لكن بالنسبة للوقت الحاضر يُمكن هذا بكل 


فإن قال قائل: لو مات الجاني في المقاصة فهل يَضْمَّنَ؟ 

فالجواب: القاعدة في هذا: أن سراية الجناية مضمونة» وسراية القوّد غير 
مضمونة» فلو حدث من القصاص مضاعفات ومات فلا ضمان؛ لأن الجاني هو 
الظالم. 

وهل يجوز تخدير الجاني في القصاص؟ 

الجواب: لاء لكن هذا يجوز فيا إذا كان حدّاء كقطع اليد في السرقة» أمّا في مسألة 
الجناية فلا؛ لأننا لو خدّرناه ما اقتصصنا؛ لأن الجاني لا تمس بالألم» لكن بعدما نقتص 
منه يجب علينا أن نمنع نزيف الدم. 

]١[‏ فى هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

-١‏ وجوب القصاص في السَّنْ؛ لقول الرسول عَبَنااصَكَاُوَااسَكم: «كِتَابُ الله 
القصّاص». والمقاصّة بالسن نوعان: 


كتاب تفسبر القرآن (سورة الماندة) [ظ 


أحدهما: بالسن كاملةء وهذا لا إشكال فيه. فلو قلع السن من أصلها فإننا 
تقلع سنّه من أصله. 

لكن لو كانت سن الجاني أكبر من سن المجني عليه» وقال: خذوا من سني 
بقدر سه فهل نقبل؟ 

الجواب: لاء لا نقبل» فا دام قد قلعها من أصلها تُقْلَع سئه من أصلها. 

النوع الثاني: إذا كانت الجناية كسرّاء وليست قلعًا لها من الأصل» فهل يمكن 
القصاص؟ 

الجواب: نعم يُمكن القصاص بأن يُقَصٌّ بالنسبة لا بالحجم. 

مثال ذلك: إذا كان الجاني كَسَر من المجنيٌ عليه نصف سئه لكنها بقدر حبة 
الأرزء فقال الجاني: اكسروا من بد بقدر حبة الأرزء وإذا كسرنا من سنّه بقدر حبة 
الأرز صارت ربع سئه. فهنا لا يصح القصاصء بل لابْدَ أن تكسر نصفه. ولو كان 
أكبر من حبة الأرز مرّتين. 

وبالعكس: لو فُرِض أن المجني عليه سنّه كبير» وكُِرَ منه نصفه» وكان بقدر 
حبّة الشعيرة» فقال المجني عليه: اكسروا من سن الجاني بقدر حبّة الشعيرة» 
ولو كنيز نا سند كن الشهرة لخدا تنيع قينا لا فووه فالعغر ةك رون نب لكي 

-١‏ من فوائد الحديث: أن ما كُتِبَ في التوراة في هذه الآية فهو مكتوب علينا؛ 
لأن الرسول عَداشَلاةوآلتلا قال: 'كِتَابُ الله الصَاصٌ»» ولم نر قصاصًا في السن 


الف التعليق على صحيح البخاري 


إلا فيا كيب على بني إسرائيل: « وَكبنَا ليم فبآ أن ألنّفْسَ لتقيس والعيرت 


رح دور 


ِآَلَمَيْنِ وَالْأَتَف بالْأنقٍ والأويت لذن وَالسَن يأَلسَنَ *. 

“'- أن شرع مَن قبلنا شرع لنا؛ لأن الرسول عَلَيَهاصَلاهَاتَكامْ حكم به» وقال: 
«كِتَابٌُ الله القِصَاصٌ»» وهذا قد سبق الاستدلال عليه عدّة مرَّات» ومن أوضحه: 
قوله تعالى: #أوْكَيِكَ الدنَ هَدَى أَمَدٌ فَبِهُدَ هم أقَسَّدِةَ 4 [الأنعام: 60]. 

5 - أن الله جل قد يبز قَسَم من حلف عليه؛ لقوله كَكِ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ 
لَوْ أَقْسَمَ عَلَ الله لَأبرّهُ»: ولكن كيف نجمع بين هذا الحديث» وبين الرجل الذي 
قال: «والله لا يغفر الله لفلان». فقال الله عَرََنّ: «مَنْ ذَا الّذِي يَتَأَلَ عَلنَ أَنْ لا أَغْفرَ 


سل ليا اسان م 


ِفُلان؟! فَِنْ قَد غََرْثُ لفان وَأَحْبَطْتُ عَمَلَّكَ)”"؟ 

نقول في الجمع بينهما: إن أنس , بن النضر رََلِيَدْعَنَهَ ليس غرضه من الحلف 
ممانعة الشرع ولا معارضته» وحاشاه» لو كان قصده معارضة الشرع فلن يثيبه الله 
عَتجَلٌّ على ذلك؛ ويب قسمه. ولكن قصده أنه سيبذل كلّ غالٍ ونفيس حتى يحُول 
نينها وين كس سنها :وذلك تالدية والمتضاكحة وما أكيهةذللك: 

وأمًا الذي قال: «والله لا يغفر الله لفلان» فإنه رجل تألَّ على الله» واستبعد رحمة 
الله لهذا الشخص. ثم هو بنفسه عنده إعجاب بعمله. والعياذ بالله؛ لأنه كان عند نفسه 
مُطيعًا لله قائّ) بأمره. فقال: «والله لا يغفر الله لفلان»» فعوقب ببذه العقوبة: «قَلْ 
غَفْرتٌ لِمْكَانِ وَأَحْبَطْتٌ عَمَلَكَ). 


.)17/ /7771( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة اللهء رقم‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن (سورةالماندة) م 


4- استدلال النبي عَبََهضصَكموَالتَكمْ بالقرآن؛ لقوله: «كِتَابٌ الله القصاص». 
ولم يقل: لابْدّ أن نقعصٌّ منهاء وإذا كان الرسول كل يستدلٌ بالقرآن وهو مُسَرّع 
فكيف بنا ألا نستدلٌ بالقرآن؟! ولهذا كان القرآن دليلا للرسول عَبواصَكمُواتَاف 
ودليلا لأمته أيضًا. 

5- أن القلوب بيد الله عَرَجَلَّه فإن هؤلاء القوم لم يترافعوا إلى الرسول كَل 
إلا وهم مُصَمَّمون على القصاصء لكن الله عَيَبَلّ ألقى في قلوبهم الرضى بعدم 
القصاصء فرّصُواء فيكون فيه دليل على أن القلوب بيد الله عَرَتَجَنَّه وهذا قد ثبت به 
الحديث في (صحيح مسلم) أنه ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن 
عله كيف يشاءء قال النبي عَلَنهصَكاوالتمْ حيث حدَّث بهذا الحديث: «اللَّهُّمَّ مُصَدفَ 
القلوب! صَدّ ف فُلُوِبَنَا عَلَ طَاعَتِكَ)7" . 


2ه 


.)١77/576 5( أخرجه مسلم: كتاب القدر. باب تصريف الله تعالى القلوب, رقم‎ )١( 


ممع التعليق على صحيح البخاري 


عدميدير مو 


0007 > 0007 ا 5207 ن 1 7 
5- حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سَفيّانء عن إِسََاعِيل» عن 


5 
0-6 


السعْبيٌّ» عَنْ مَسْرٌوقء عَنْ عَائْسَةَ يدها قَالَتْ: مَنْ حَدَنَكَ أن حُحَمَّذَا يللد 
ددر م وى م لس ركو ميهةه ده مر م يريبير بير جك مج ووع لمءء رس © م 


مِن ريك 4 الآيوا' . 


أ ونيد ل ب 7 + 
]1١[‏ وجه الدلالة من الآية: أن حال الرسول يَكِدٍ تأبى أن يكتم شيئنًا وقد أَمِرَ 
أن يُبَلّغْ؛ ولو لم يفعل ما بلّْ الرسالة» ولو لم يبَلّْ الرسالة لعاتبه الله على ذلك» وكل 


وكما قال أيضًا في حديث آخر: «لو كان محمد كاتا شيئًا مما أنزل الله عليه لكتم 
0 


و 


انَهُ أحق أن تَخْسَلة ١24‏ وهذه كلمة ليست هيّنة» وهذا 


ل ال 


ثم إننا نقول أيضًا: الرسول كله سأل أمته في جمع يوم عرفة» قال: «وَأَنتُمْ 
تشألون عَنيء ها آلثم قائلون؟» الوا تشهد انلك فدبيلحك» قال: «اللَّهُمَ اشْهَذا 
قال ذلك ثلاثا'" . 


)010 أخر جه مسلم: كتاب الإيان» باب معنى قول الله ل # وَلَقَدَ ام ْلَه أ 4 رقم 
(/ا/ا١١/‏ 88 .)١‏ 


.)١57//11714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يللد رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة الماندة) 1 


ويُمكن أن يُؤْحَذْ وجه الدلالة من وجه آخر من الآية: أنه لَّ) عَصِمَ طللِهٍ 
5-5 


يلف التعليق على صحيح البخاري 


6 


8- بَابُ قَوْلِهِ: لا يوَلِددَكُ َه اللو يد أَيَيِي 4. 
0 3 ح 


1 - حَدَنَنَا عن بن سَلَمَة 1 كلع كر نا كالاف ب الا كر حَدَثَنَا هسَامٌ» عَنْ 
بيده عَنْ حَايْضَة صَةعَنها: لت هذه الآيةٌ: لا يوَآحِدُكُمْ أَمَهُ للعو فيه أَيَميَم * 
في قَوْلٍ الرَّجْلِ: لا وَالله وَبَلَ وَالله!". 


]١[‏ قال الله تعالى: #لا يُوَاخِدُكُم أله بأللَعْو فه أَيَسَيك *. وييّن ما هذا اللغو؟ 
حيث قال: #ولكن يُوَاْدُحكُم يما عد لَْيمنَ4. وفي الآية الأخرى: #وَلكن 
يُوَا'دْدُُ يا كسَبَتَ تيم > [البقرة:ه؟5]» فدل هذا على أن المراد باللغو: د 
الإتماف ى افلبد فك يمون لآتويا:الإقناة قلستي من لكر لمان لسك 
مُنعقدة» مثل قوله في عَرْ ض الحديث: لا والله» وبلى والله» ومثل قول الإنسان لولده: 
افعل هذا وإلا والله لأرميك من على السطح. ومثل قول المرأة لأولادها: افعل هذا 
وإلا كويتك. فكل هذا من باب اللغو؛ لأننا نعلم أنه ما أراده. 

وجعل بعض العلماء من اللغو: أن يحلف على أمر ماض كاذيًا أو صادقاء فأمّا 
إذا كان صادقًا فواضحء وكذلك جعلوه من لغو اليمين إذا كان كاذبّاء لكن كان يظن 
صدق نفسه. فبان بخلافه. 

مثال ذلك: قال: والله لقد حصل كذا وكذاء ظانًّا أنه حصلء ثم تبيّن بخلافه. 
فإنه من لغو اليمين. لا يُوَاحَذْ به. فإن كان كاذيًا فهو حرام» وعدّه , بعض أهل العلم 
من اليمين الغموس 


كتاب تفسبر القرآن (سورة المائدة) 0١‏ 


وقوله عَرَعَجَلٌّ: #ولكن 0 يما عدم م امن فَكَفَدريه م » أي: ما عقدتموه 
#إطعام عَتَرَوَ مَسَكينَ مِنّ أ مون أهليكم أذ كسوتهر أو ري رَكَبَةٍ 2# 
يعو ا ران اعردب ال لاه 
فيكون هذا باختياره. 

وبداً هنا بالأسهل والأخف. فإطعام عشرة مساكين أسهل من كسوتهم» وكسوتهم 
أسهل من عتق الرقبة» والبداءة بالأسهل أدلٌ على التيسير من لو بدأ بالأتقل» كما قال عَيََلٌ 
في فدية الأذى: #مَيْذَيَةٌ ين صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أو شْْكٍ 4 [البقرة:97١]»‏ فبدأ بالأسهل. 

لكن لو قال قائل: إن الشرع حكيم» فكيف يقرن تحرير الرقبة الذي قد يكون 
بعشرة آلاف ريال بإطعام عشرة مساكين الذي قد يكون بعشرة ريالاات؟ 

قلنا: الأصل أن اليمين لا تُفْتَدى إلا برقبة؛ ليفكٌ الإنسان رقبته من الناره حيث 
انتهك حرمة ذلك اليمين؛ ولهذا أمر الله بحفظ الأيان» فقال: #وأحمقطوا أيمتك » 
[المائدة:49]» لكن من رحمة الله عَرَجَجَل أنه جعل لفكاك الإنسان من هذه اليمين جعل 
هذه الطرق اليسيرة: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم. 

وقوله تعالى: #هَمَن لَّرْ يجَدْ 4. حذف المفعول؛ للعموم, يعني: فإن لم يجد 
مساكين يُطعمهم. أو لم يجد طعامّاء أو لم يجد كسوةً لفَّصِيَامُ تَكَنَةِ أنَاٍ4» ولابدٌَ أن 
تكون هذه الأيام متتابعة؛ لأن : قواةة لبيك يع : (فْصِيَامُ تلان يام متتابِعَةِ)» 
وهي قراءة ابن مسعود ويَليهعنة'"". ٠‏ 


)١١‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8/ .)6١5‏ ولفظه: «متتابعات». وهي ف مصحف أبي بن 
كعب ربنوألئعنة ى) في «المصاحف» لابن أبي داود /١(‏ 597). 


للف التعليق على صحيح البخاري 


وهنا مسألة: إذا حلفء ثم حلفء ثم حلفء فهل عليه كقّارات بعدد الأيهان؟ 

الجواب: إن كان قد كمّر عن الأول فعليه كقّارة» وإذا لم يُكَقّر فهذه المسألة 
لها صور: 

الآولى: إذا قال: «والله لا ألبس هذا الثوبء والله لا ألبس هذا الثوبء والله 
لا ألبس هذا الثوب»» ولبسه. فهذا عليه كفارة واحدة؛ لأن المحلوف عليه شيء 
واحد. 

الصورة الثانية: إذا تعدّد المحلوف عليه فالمشهور من المذهب: أن عليه 
كناو وانعرة أرقا "لخوع الو تقتلق قاد ا قركب قالنا::ة اقل القو عت دوهر 
الكفارة- فإنه يكفي عن الجميع كفارة واحدة» وقالوا: هذا مثل ما لو بال وتغوّط 
وحصل منه ريح وأكَلَ لحم إبل ونام؛ فهذه خمسة من أسباب الوضوءء وهي أجناس» 
لكن ذا كان المُوجَبٍ واحدًا -وهو الوضوء- أجزأه وضوء واحدء فكذلك لو قال: 
«والله لا ألبس هذا الثوبء ولا أبيع هذا الكتاب» ولا أدخل هذا البيت» ولا كلم 
هذا الرجلء ولا أنظر هذه النجمة». وفعلء فإنه يجزئه كفارة واحدة؛ لأن المُوجَب 
واحد؛ إذ إن كل هذه الكفارات مُوجَبها: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو 
تحرير رقبة» فل| اتحد الموجب لم يكن عليه إلا كفارة واحدة. 

وأكثر أهل العلم يقولون: إذا كان المحلوف عليه مُتعدّدًا وليس واحدًا فإنه 
يلزمه لكل فعل كفارة» فإذا قال: «والله لا ألبس هذا الثوبء والله لا أدخل هذا البيت» 


.079٠ /5( منتهى الإرادات مع شرح البهوتي‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن (سورةالمائدة) رة: 


45- حَدَثَنًا أَحْمَد ابْنْ أبي رَجَاءٍ: حَدَثَنَا النضُرٌء عَنْ هشّامء قَال: أخبرز 
َ 2 .ل مله واس قار _- 00 سوم 2 و 0# َ 62 ددة 2 
أبي» عَنْ عائْسّة وِدَليَدْعَنْهَا: أن أَبَاهًا كَانَ لا يحْنّثْ في يَمِين حتى أَنْرَّل الله كَفَارَة 
5 1 كل ل ته او . 7 قر او او و م ل ا 2 
الِيَمِينِء قال أبو بكر: لا أرَى يَمِينا أرَى غيْرَهًا خيرًا منهًا إلا قبلت ررخصة الله 


والله لا أبيع هذا الكتابء والله لا أَكَلّم زيدًاء والله لا أشتري هذا الكتاب». فهنا يلزمه 
حمس كفارات؛ لأن الفعل مُتعدّد. وهذا أحوط من جهة» وأبعد عن التلاعب من جهة 
أخرى؛ لأن الإنسان إذا علم أنه تجزئه كفارة واحدة عن جميع الأيوان رُبَّا يتهاون. 
ويقول: أصبر حتى أجمع عدَّة أيمان» ثم أَكَفَّره فيتهاون في هذا الأمرء وعلى هذا فإننا 
نقول: الأخذ برأي الجمهور أحوط وأولى» فيلزمه لكل فعل كفارة. 


عو 


ف 
2 


فإن اختلف المُوجَبء مثل ما لو قال: والله لا آَكَلْم فلاناء وقال لزوجته: أنتِ 
عل كظهر أمي. وخالف. فهنا يلزمه لكل واحد كفارة؛ لأن مُوجَب الظهار غير 
تكب البمين: 

]١1[‏ إذا كان أبو بكر رِيَدََتََعَنهُ لم يسمع قول الرسول وَكِدِ لعبد ال رمن بن سمرة 
َِتدعَنهُ: «إذَا حَلَفْتَ عَلَ يَمِين) قرََيْتَ غَيْرَهَا حَيْرًا مناه فَكَفْرْ عَنْ يَمبنِكَ وَانْتِ 


ف 


الدع كر عنة ”ا إذا كان كذلك وهو الظاهرك فإنه حافق: أبابكر العف يكون 


مواقا لحكم الله في هذا: أنه إذا رأى يمينًا خيرًا مما حلف عليه فإنه يقبل رخصة الله. 

فيكفر عن يمينه» ويأتي الذي هو خير. 

)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان» باب قول الله تعالى: لا يدك أنّهُ يللو ف أَبَمَييْ *. رقم 
(777). ومسلم: كتاب الأيهان» باب ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء رقم 
.)١19/1505(‏ 
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مثال ذلك: قال قائل: «والله لا أزور فلانا» ثم رأى أن في ترك الزيارة مفسدة» 
فيك كد عن كور ووو لأن خاانقى الخرور ادف كن امشيض التخارف 
عليه فتجري فيه الأحكام الخمسة» فقد يكون مكرومّاء وقد يكون حراماء وقد 
يكون واجبّاء وقد يكون مستحبّاء وقد يكون مباحًاء فإن كان في ترك واجب فهو 
واجبء وإن كان في أمر مستحب فهو مستحب. 


> 


وكان أبو بكر وَعَإيَدعَنَهُ قبل أن تنزل الآية: '#مَكمدرنه إطعَام © كان لا يحنث 
فى يمينه» فإذا حلف على يمين استمرّ عليه» حتى أنزل الله كفارة اليمين» ورأى أنه إذا 


2-22 
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أ 6 2س عر سه ع سل 26 برل و ىس 
4- باب قَولِه: # يكأمها ألَذِينَ «امنوأ لا حرمو طَيَبتِ 
| سس كح دك وده لطا 


- مآ حل أنه لَك 14" . - 
ضع 


رصم دس يك سه 


]١1[‏ قول الله تعالى: #لا مَحَوَمُوا طَبَبتِ مآ لَحلَّ أنَهُ لَك 4 أي: لا تجعلوها حرامًا 
عليكم, تمنعون أنفسكم منهاء وليس المعنى: لا تجعلوها شرعًا حُرّمة؛ لأنه إذا كان هذا 
هو المعنى فقد حرّموا ما أحلّ الله» ولكن المراد: لا تمنعوا أنفسكم منهاء هذا هو 
المراد بالتحريم هنا. 

ويحتمل أن تكون الآية شاملةً لهذا أيضّاء أي: لتحريم ما أحلّ الله كما يفعل أهل 
الجاهلية في تحريم السائبة والوصيلة والحامي وما أشبه ذلك. 

وقوله عَيَجَلّ: طَيَبتٍ مآ أحَلَّ أَنَهُ 4. لا نظن أن الإضافة هنا تُفيد أن مما أحلّ الله 
عانعن لديل نزو لماعتي اله ويدوا فاتك ها أخا وولكو هذا من ا إقاقة 
الشىء إلى نفسه مثل: المسجد الجامع» فالطيبات هي المُحَلَّلة يعني: لا ترمو ما 
أحلّ فإنه طيّبء والطيّب لا يُمكن أن محَرّم. 

فإذا حرَّم الإنسان طيّبات ما أحلّ الله له فمإذا يجب عليه؟ 

نقول: يجب عليه كفارة يمين إن أكله أو لبسه أو شربه أو ما أشبه ذلك. 

مثال ذلك: إذا قال: «هذا الطعام عللّ حرام» يريد الامتناع منه» فهنا نقول: الطعام 
لا يحرم. وعليك إن أكلته كمّارة يمين. 


وكذلك إدا قال لشخص: احرام عل أن آكل غداءك» أو أدخل بيتك). وقصذله 
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5566 عخدننا عدر ون هرق عدا سالةء عَنْ إِسَْاعِيلَ» عَنْ قيس 


وس راه 


عَنْ عَبْد الله يتنه فَالَ: كنا نَعْرُو مَعَ الي يله وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقلَْا: ألا 
و 


تَخْتصي! فنَهَانَا عَنْ ذَلِكَء فَرَخْصٌ لَنَا بَعْدَ دَلِكَ أَنْ تتَرَوّحَ المَرأةٌ بالؤب. ثم 
رَأً: «يكآيها ألبنَ ممالا ححرَمُوأ يبت مآ كعَلَّ أنه لَك 14"ا. 


أن يمتنع من ذلك فنقول: هذا يمين» إن أكل من طعامه أو دخل بيته فعليه كفارة يمين. 
والدليل على ذلك: قوله تعالى: كايا أَلبَىّ لِمَ نحم مآ أل أمَهُ لَك يَبنتى مَرْضَاتَ 
زوك وَآمَّهُ عَفُودٌ نم24 ثم قال: اد مض أَنَهُ لك تله أَيَْيكُمْ 4 [التحريم:١-1]»‏ 
فجعل الله تعالى التحريم د بو ''» وذكرنا 
اعرد وظي الربع وخبرعار ودكراا ل ما أن يريد به الكذب» أو إنشاء 
]١[‏ وجه الدلالة من الآية: أن الاختصاء 000 المتعة وعدم الماع 
وهذا داخل في قول الله تعالى: لا حَرّمُوأ طَيَبَتِ بت مآ أحَلَّ أنّهُ لَك 4. فدًا كان 
الاختصاء فيه قطع النسل والنكاح ما أحل الله لم يأذن فيه الرسول عَلهاضَكاة اسلف 
وقال شيخ الإسلام رَمَدآَنَه: كل من امتنع من المباح لغير سبب شرعي فإنه مذموه'"" 
ومن هذا النوع: ما يفعله بعض الناس» يقولون: هذا حرام, وهذا من لحم 
الخنزير. وهذا من شحم الخنزيره وهذا من كذاء وهذا من كذاء حتى أصبح الإنسان 
2 َ 4 5أ)و ١ه‏ ممه اكلم له ع 2 
في شك. وصدروا في ذلك نشرة تشتمل -فيها اظن - على اكثر من عشرين نوعا يقولون: 


.)١4/ /١5( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
.)117 /97( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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إنه حرام» ونسبوها إلى رابطة العالم الإسلامي» وسألت شيخنا ابن باز رَِمََآلَهُ باعتباره 
رئيس الرابطة» وقال: ليس عندي علم بهذاء وقال: إني كتبت إلى الرابطة» وكتبت إلى 
وزارة التجارة. فأمّا وزارة التجارة فأجابت بأن هذا لا صحة له» وأمًا الرابطة فا 
أجابت بشيء. 

ويْقٌ بأن بعض الشركات خبيث. إذا رأوا مَن يُزْاحمهم ويغطي الأسواق دونهم 
ذهبوا يعيبون منتوجاته. وهذا قد وقع» فحدَّئنا بعض الناس -وأظئه في مصر- أن 
رجلا كتب في الصحف أن هذه الأجبان مُحَرّمة وكذا وكذا وكذاء وشدّدء وأخيرًا ل 
اطّلعوا وإذا هو قد أَعْطِي رشوةً مقابل أن يُقَذّل رغبة الناس في هذا الشيىء؛ لأجل أن 
يُقبل الناس على شركة أخرى. 

وقد قالت عائشة وَبَليَهعَنْهَا: إن النبي عَبَنضصَلاوَيَكمْ جاءه قوم. قالوا: يا رسول 
الله! إن قومًا يأتوننا باللحم, لا ندري: أذكروا اسم الله عليه» أم لا؟ وكانوا حديثي عهد 
بكفر» والذي أسلم قريبًا يجهل أحكام الإسلام في الغالب. فقال النبي عَلَتااصَكاموَالتَكم: 
'اسَمُوا عَلَيْهِ َنم وَكُُوهُ)!", أي: سمُوا على أكلكمء وانظر الحكمة العظيمة! كأن 
الرسول عَْهاصَكَووَلتَكَة أراد أن يُوَبّخْهم بطريقة غير مباشرة» كأن) يقول: إنا تُسْأَل 
عن فعلك. أمّا فعل غيرك فلاء فسَمٌ أنت وكل. 

فإن قائل قائل: أفلا يكون الورع أن يُثْرَك هذا؟ 

قلنا: لاء ليس هذا هو الورعء بل الورع أن تُسَمّي وتأكل؛ لأن الرسول كَل 


.)0001( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح. باب ذبيحة الأعراب ونحوهم, رقم‎ )١( 
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ب عمو 


-وهو أنصح الْدَلّق- لم يقل: اتركوه تورّعَاء بل قال: «سَمُوا عَلَيْهِ نتم وَكُلُوة). 

وهذا موقيو القريعةا :ومن غية اله عتكل : أن الإثسان لا تكلنهه سوال 
عن فعل غيره» حتى إذا أصابك ماء لا تدري: هل هو نجس.ء أو طاهر؟ فإنه يكره 
السؤال عن هذا ىا قال العلماء» وعبارة متن المنتهى: «ومَن أصابه ماء ميزاب ولا 
أمارة كُرِهَ سؤاله)"". وقالوا: إن عمر بن الخطاب وَزَهََنْهُ أصابه ماء من حوض» 
وكان معه رفيق له» فقال رفيقه: يا صاحب الحوض! هل حوضك طاهر؟ فقال له 
غيو ا راس تمن نوديز !لير ودر اران الؤندن ا كا ا ره 

ولو كُنَا ستّحاسب أنفسنا على فعل غيرنا لقلنا: لا نأكل اللحم الذي في السوق؛ 
لأننا لااندري: هل الذابح سمّىء أم لا؟ ولا ندري كيف ذبحه؟ بل نقول: ما دام الشيء 
ارين املا قاذ تأنه ول عب فالغل ال جل الذي يسَّرء ولم 
يُوجب علينا هذا الأمر. 

وقد قال الئاس الثقاة: إن المجازر هناك تنقسم إلى قسمين» فبعضها يصعقون 
الأميكة ا تويعضها تتبعدرها ذبعا فادرا عقينكف أشهاك النساسة جهن هنا 
أو أن هذه الدجاجة خرجت من هذه المصانع التي تخنق خنقّاء فلا تأكل. 

لكن الأصل الحل» نعمء لو كانت الشبهة وقعت في عين واحدة لقلنا: تجَبها؛ 
لأن الرسول عَلَنهصَلاءوَلَكَمُ قال في الصيد إذا وجد معه كلبًا آخر قال: «لا تأَكُل؛ فَإِنَ 
)١(‏ هذه العبارة ليست في متن منتهى الإرادات. وإنم! في شرحه للبهوتي »)58/١(‏ وهي في الإقناع 


.)١٠6/١( 
.)757/1١( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )7١( 
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تت عَلَ كَلْبِكَ ا عَلَ عرو)0" وقال في الطير إذا رّمِيَ ووقع في الماء 
قال: (إن وَقَعَ في الَاءِ قلا تأكل؛ َإِنّتَ ا تَدْري: الَء قَتَلَه أو سَهْمُكَ؟0١"‏ أمّا هذه 
فعينان مختلفتان. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين ما تقدّم» وبين ما ورد أن الرسول عَلَيَواصَكَءْوَالتَكَمْ 
وجد تمرةٌ فقال: «لَولَا أن تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةَأَكَلَْهَاا(". ونا تزوج رجل من الصحابة 
امرأةّ فجاءت امرأة» وقالت: إني أرضعتك)ء فقال النبي يَكةِ: «كَيْفَ وَقٌَ قِيلَ؟)/؟ 

قلنا في الجمع بينهما: إن الرسول عَََدآصَاةوَلمَكا قد يفعل بنفسه ما هو الأشدٌ 
والأحوطء أمّا بالنسبة لأمته فلا؛ ولهذا كان يقوم الليل حتى تتورّم قدماه'"» ولا رأى 
حبلا قد علّقته إحدى أمّهات المؤمنين أمر بقطعه؛ لثلا تُصَدّد على نفسها!"» وهو بنفسه 


))0585( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخرء رقم‎ )١( 
.)7 /١9579( ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم‎ 

))0545( أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» رقم‎ )١( 
ولم يذكر‎ ))7-577/1١979( ومسلم: كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة» رقم‎ 
البخاري التعليل.‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب إذا وجد تمرةً في الطريق» رقم (75721)» ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله كي رقم .)١15/١1١1/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم .)5١57(‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله: لالْحَفرَآكَ أسَهْمَاتَكَدمَ من ديك وَمَاتأَخَرَ 4 رقم 
(4877). ومسلم: كتاب صفات المنافقين» باب إكثار الأعمال» رقم )2١4 /7/١9(‏ عن المغيرة ويََليَعَنَه. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (54739)» ومسلم في الموضع السابق» رقم 
)8١/58(‏ عن عائشة رََايدُعَنْهَا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما يُكْرّه من التشديد في العبادة» رقم (0٠0١١)؛‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم» رقم (1/85/ .)5١19‏ 
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قد يختار ما يختاره عَليهصَكَهوَالتَك ولكن لا يُكَلّف أمته بذلك» ويجعله تشريعًا عامًا. 
وأمّا مسألة المرضعة فإنه هنا وجِدَ أصل الشبهة؛ وهو أنها شهدت بأنها أرضعته 
وزوجته» فلما كان أصل الشبهة موجودًا صار الْأَوْلَ اجتنابه؛ ولهذا قال: ١كَيْف‏ وَقَدُ 
قِيلَ؟» ولم يجزمء فعُلِمَ أن الرسول عَلنهصَكاةولتَكَ أمره بتتجئبها تورّعَاءِ لوجود أصل 
الشبهة. 
فإن قال قائل: وهل تحل ذبائح النصارى الآن مع أن الغالب أنهم لا يدينون 


بشىء؟ 


فالجواب: ما داموا نصارى فإننا نأكل ذبائحهم» والرب عَرَجَلَّ في سورة 

ع سا ل تدس ا 2 لشو ماس ل سسسب م22 ل جم سلس د لسغ سس سوست 40 
المائدة قال: © الَيَوْمَ أُحِلَّ لحم الطيبت وطعام الَدِبنَ أونوأ الكتب حل لك وطعامكم حِلّ 
2 محذ رمم ير زر مجوء سل روغ ساس رز مس مل م عره مو ساس سا له صر رس 2 مو- 
طش ولْخَصَنَتٌ من المْوْصِتِ والمْحْصَئنتَ من لَذِينَ أونوأ ألْكتب من قبلكم إذَا َاتَنِسْمَوهن 


-ه 


سس سل سل #ر يو 


أُجَورَهُنَ # [المائدة:5]» وفي تفن السوزة قال «لعد كد الزن فالا إركت: أنه تالت 
َلدمَةَ # [المائدة:777]» وهذا صريح ف كفرهم. وقال الله عنهم: 0 وَقَاَب المهود 
عور أبن الله وَقَالَتِ التصسَرَى لْمَسِيمٌ أب لل [التوبة:0”]» وقال عنهم: 
اا اس ال ا ا اسه 30 
مُمَرِصكُورت * [التوبة:1]» وقد ذكر بعض أهل العلم من السلف أنه ليس في المائدة 
آية منسوخة؛ لأنها من آخر ما نزل» فكل ما فيها محكّم. 

وغل كل يقال إن اق وعدا “وهر الدى اغتفزمة لك إذا كان الأسناة تقول : 
في هذا شبهة» فإن كانت الشبهة مستندة إلى أمر حقيقي شرعي فإنه يتركهاء أمَّا يجرّد 
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ا ا ل 
فإن كوننا ُمَ نضَيق على أنفسنا بشيء قد وسّعه الله ليس بأحسن. 

فإن قال قائل: إذاكان أهل الزللا عقيو قل لريب وبتضينه بر كن 
ا 

فالجواب: العبرة بالأكثرء فإذا كنت في محل أكثر أهله من يحل ذبيحته فكُل؛ 
اعتبارًا بالأكثرء هذا مع الشكء أمّا مع وجود أمارات أخرى تدلّ على هذا أو هذا 
فالأمر واضح. 

ا سه 


55 التعليق على صحيح البخاري 


و محرو لوولء وو < 2 س و ملم 


٠١‏ - ياب قولِهِ: نما الخمر والمتير والاتصاب والازلم 
52-5 
7 و 

ع 52 261 مدي 1 5 رول ا ع 8 ع 

وَقال أبن عباس : الازلام: القداح يفتسمون ابي الأمور. 

آ هه م م 0 ا 

وَالنصب: أنصَات يَذيَحون عَلَيْهًا. 

وَفَال |]ء. القذع بد 5 1 ين لاخر 1 الث الاق و 

وا خيرة. لزلم: ا اي يد ان اك رفخ ث2 ستقسام : 
3 3 القداء قا" 2 000 قوع رةه 
ن يجيل عداحع» إل نبته نتهى» وإل مَرَته فعل مره ب : يذير» وفك 
0001 ا ل 2 ة و ا ار 6 .او ارد ل ال ل 
أعلمُوا القدَاح أعلامًا بضرٌوب يَسْتَقسِمُونِ ببَاء وَفعَلت منه: قسَمْتء وَالقسوم: 
الْمَصِدَدًا'!. 


وح ل ب رصح 2 سه رول« هورم 


+ قال الله تعالىى: “#إيكأنا الَذنَ اموا إِشَا اشر والمتيع والالسات» والأزلة رخال‎ ]١[ 
هذه الجملة خبرية محصورة. يعني: ما هي إلا رجسء وهي أربعة: الخمر» والميسرء‎ 
والأنصاب. والأزلام.‎ 

فأما الخمر فسيأتي -إن شاء الله- في «صحيح البخاري» أنه ما خامر العقل - 
زتها غطاةة عل سبي اللذة والككرة ولف المرادة انا تغطاء نورت لا قفي 
فقط؛ لأن البنج يُمَطَّ العقلء لكن ليس عل سبيل اللَّدّة والسّكَره لكن المراد: ما 
غطّاه عل سبيل اللَّدّه والسّكرحتى أضبح الإنسان كالمُحَدّ هذهو اللثمر: 


وهو خمر من أيّ نوع كان خلافا لِمّن قال: إن الخمر لا يكون إلا من العنب» بل 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة المائدة) نفيك 


» © » » 6 » © ه © 6 م ٠‏ 6860م 6ه .ووه هوه 6 ويه ووو و ووو وو ووو وو ووو ووو وو ووه وو ووو ووو لو وو و ووو وو و ووو و ودوووهة 


هو خمر من العنبء أو من الشعيرء أو من الب أو من الزبيبء أو من غيرهاء قال النبي 
عَلَناصَلاموالَكم: قتي سار 

ومن العجب أن بعض أهل العلم -عفا الله عنا وعنهم- يذهبون إلى أن الخمر 
هو ما كان مصنوعًا من العنب فقطء مع أن أفصح من نطق بالضاد رسول الله 
كَهصَكمْوَتَاخْ يقول: «كُلّ مُسْكِر مر وهذه الكلمة لو وجدناها في كلام ثعلب أو 
روعي أنية انلق امترفاهار. وول »ادق اللفة ع سك كينت نا كان 
الرسول عَلَهاصَلاْوسََمُ هو الذي يقولها؟! 

ولهذا نقول: لأكك:1ناتقموى ‏ لقكر لق هر« اتسين قإذا كان كذاللك 
فلا تسأل عن مادته وأصله. 

والميسر: هو المغالبات والمقامرة» وسَمّي: ميسرًا؛ ليسْر الكسب فيه وذلك 
مثل: المراهنات» وألعاب القمار المعروفة في الدول الكافرة» ومنه أيضًا: التأمينات 
على السيارات وشبهها ضد الحوادثء فهذه من الميسرء ووجه ذلك: أنك إذا 
أعطيت هذه الشركة خمسة آلاف ريال سنويًا مثلاء ثم مضت السَّنة» ولم يحصل لك 
حادث. فالرابح هنا الشركة؛ أو مرَّت عليك حوادث بخمسين ألماء فالرابح هنا 
صاحب السيارة» وهذه هي المغالبة» وهو القمار بعينه؛ ولهذا لاشَكَ أن التأمينات 
محرّمة. ىا أن الربا حرام. 

والأنصاب: هي الأصنام» وكذلك ما ذُبِحَ عليهاء | قال تعالى: #إوَمَا دح عَلَ 
ألتْصّبٍ * [المائدة:7]. 


.)717 /”٠٠5( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر» رقم‎ )١( 


0.4 التعليق على صحيح البخاري 


والأزلام: هي أقداح يستقسمون بهاء وليس المعنى: يحلفون. ولكن المعنى: 
يطلبون النصيب والقَسْمء أي: ما يُقِسَم لهم. 

وصفتها التقريبية: أنهم يجعلون ثلاثة أقداح» واحد فيه: افعل» وواحد فيه: 
لا تفعل» وواحد لا شيء فيه ثم يدورونها بكيس أو بغيره؛ ثم يأخذون واحذا منهاء 
فإن خرج: افعل فعل» وإن خرج: لا تفعل لم يفعل» وإن خرج الثالث أعاد حتى يتين 
الأمر. 

ولاشَّكٌ أن هذا ليس سببًا شرعيًا للإقدام أو الإحجامء فأبدل الله عَيَيجَلَ 
الاستقسام بخير منه» وهي صلاة الاستخارة» إذا هم الإنسان بأمر وأَشْكَل عليه فإنه 
يُصَلْ ركعتين» ثم يدعو بدعاء الاستخارة. 

وقوله عَيَقجَنَّ:ْ #رِجَث *. هذا هو الخبر» والرجس: النجسء والنجس يُطَلق 
على النجاسة المعنوية والنجاسة الحسية» قال الله تعالى: #إإِنَّمَا المتركرت يس »# 
[التوبة:4؟]» وقال النبي عَلَتاضَكووَلسَكم: إن المُؤْمِنَ لا يَنْحْسُ)”2 بعتي : قاف 
معنويّة أمّا النجاسة الحسية فإنه ينجسء فإنه إذا بال تنجّس» ووجب عليه أن يغسل 
أثر البول. 

8 5 5 تح سما مايضمح مه ٠.‏ 

والرجس هنا رجس معنوي عملٌ؛ لقوله: لإمْنَ عَمَلٍ الشَيِطَن #؟ ولهذا كان 

الصحيح أن هذه الآية لا تدلٌ على ما ذهب إليه الجمهور من أن الخمر نجس نجاسةً 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل. باب عرق الجنب» رقم (787)» ومسلم: كتاب الحيضء باب 
الدليل على أن المسلم لا ينجس.ء رقم .)71/١(‏ 


كتاب تمسبر القرآن (سورة الماندة) 


طق )رز الأآرة دل عق اله قحيو نايا فين 11 لالط زر ان اس تعس بالانفاق: 
فالميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسيّة بالاتفاق» ودلالة الاقتران 
مُغْتبرة ما لم يُوجَد ما يُخرج أحد المُقبَرِتَيْنَ والخبر في هذه الآية خبر عن الأربعة 
جميعًاء فيكون هذا الوصف الذي أخبر به عن الجميع وصمًا واحدًا في الجميع؛ فلا 
نقول: هو بالنسبة للخمر نجاسة حسيّة» وبالنسبة للباقي نجاسة معنوية» بل الأصل 
أن هذا الوصف وصف للجميع. 

وعلن د نان لا قل عر الس لقي تساي بنع ابيخيلة ]1 غنات 
ثوبك وجب عليك أن تغسله. بل لايجب عليك أن تغسله. 

رونل للع اندانا دول خزرين العم نا أب الستلبون يفيل الأران سيا 
ولواق انك نحي لأمووا بالشتوا كا أمروا تاقينا الأرالرمة اقب حي فك 

فإذا قال قائل: هي قبل أن ُحَرّمِ طاهرة» وطرأت عليها النجاسة» وهي إلى 
الآن في وعائها لم تنفصل منه» فينسحب عليها حكم الطهر! 

قلنا: هذا الجواب منقوض بقضية الحمير» فإنها كانت تغلي في القدور, 
فحرّمت. تأكنقك القدورء وقال: «اعْسِلُو ه70" . 


ثم إنه أيضًا منقوض بقصة الرجل التي ثبتت في «صحيح مسلم»» فقد جاء 
رجل براوية من الخمر إلى الرسول عَِنَهِااصَلاةوالسَلف وأهداها إليه إكراماء فقال النبى 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر؟» رقم (//141؟), 
ومسلم: كتاب الصيدء باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم /١805(‏ 377). 


ليك التعليق على صحيح البخاري 


- 


َلداضَكةوااتَك: «هل عَلِمْتَ أَنَّ الله قَلْ حَرَّمَهَا؟» فسارّه أحد الصحابة» أي: تكلم 
معه سر فسأل النبيّ عَلِيهاآصَكوَلتَكة عن هذاء فقال: أمرته أن يبيعهاء قال النبي كَلِ: 
«إنَّ لذي حَرَمَ شرْبَا حرم يهاه ففتح الرجل فم الراوية» وأراق الخمر بحضرة 
النبي عبد ااصَكةوآلتك"'. ولم يقل: لاذا تُريق النجاسة عندنا؟ ولا قال: اغسل الراوية» 
وهذا دليل واضح على أن نجاستها ليست نجاسة حسيّة. 

وقوله تعالى: #مَاجَيَبوهُ 4 هذا مُطْلّقَء يشمل اجتنابه في الأكل» وفي الشرب». 
وفي الاستعمال» وفي أيّ شيء لكن التعليل يدل على أن المراد: اجتنبوه في الأكل 


و _- بج و - درم صل <2 سر »و 


والشرب؛ لقوله: © إِسَّما بريد السيطان 5 بوقِعَ نكم العداوة وَالبعْضَاء في الخمر والميسي 


- 
_- 


سه رس -ه 


ويصُدَّم عن وك أل وحن ألصَّلَة مَهَلْ دم هون . 

وينبني على هذه المسألة أن بعض الأطياب يقولون: إن فيها ماده كُحُوليةَ قود 
بحيث لو أن الإنسان تناولها لسَكِرء فهل نقول بوجوب اجتنابهاء وأنه لا يجوز للإنسان 
أن يتطيّب مهاء أو لا؟ 

الجواب: إن أخذنا بظاهر قوله: #تَاجَيَبْوه © قلنا: يجب اجتنامهاء وإن أخذنا 
بالتعليل قلنا: لا يجب؛ لأنه علّل الحكم؛ والعلة المنصوصة يتخلّف الحكم بتخلفها؛ 
لأنها منصوصة. فهي الأصلء والحكم مبني عليها. 

ولهذا رأبي في هذه المسألة: أن الأول للإنسان أن يتجنّب التطيب بهذه الأطياب 
التي فيها الكحول القوية» وفيا أحلّ الله بلا شبهة غنى عا فيه شبهة: والحمد لله 


.)58 /١51/9( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن (سورة المائدة) يفك 


والأطياب كثيرة» فهناك دهن عود» ودهن ورد. وهي أطيب من هذا. 

لكن إذا احتاج الإنسان إليها في تعقيم جرح أو ما أشبه ذلك فإنه حينئذ 
يستعملها؛ لأنه ى) ذكر ابن القيم يَمَدْآَنَهُ في «بدائع الفوائد»: أن الشيء الذي ليس 
تحريمه قاطعًا تبيحه الحاجة؛ لأن تحريمه من باب الاحتياط» والحكم الاحتياطي إن 
كان م1 فهو لأ يدل بام موا و0 
المسألة ذكرها شيخ الإسلام وِيَُِلَنَكُ ل قال: إن الأثرم سأل الإمام أحمد رمه 

كيف تقولون فيمّن زاد على أربعة أيام في الإقامة: إنه يتم ؟ فقال الإمام أحمد: ” 
اختلفواء فهو أحوطء قال شيخ الإسلام يَمَدلقَ: والحكم الاحتياطي لا يدل على 
الزخوت؟ إنزائنة لعل أت الاأففول والكووع أن تقملة إن كان شامر رايب أوار ركه إن 
كان منهمًا عنه. 

وقد تكلّم محمد رشيد رضا -غفر الله لنا وله- على هذه المسألة» وشدّد 
تشديدًا عظيً) على مَن * مون الكر لو جاو كييهاه وقال: إذا كانوا يُريدون أن محَرموا 
كل ما فيه مادّة كحولية فليَحَرّموا الخبز» فإن العجين يتخمّر من قبل» وهذا أمر لا 
يمكنء وذكر أشياء يكون فيها خمير كاللبن. 

وله بحث طويل في هذا الموضوع'". وهو رجل مُحمَقَ في هذه الأمور» وإن 
كان عنده بعض الأشياء في أمور أخرى. لكن لا يَسْلَّم أحد. 

وتفينى يها الدييكى الا كون تتستدين فق أمور تفيو عل لفاس ناسوت 


,))0 08-6٠ ٠ انظر: مجلة المنار (المجلد الرابع» ص:‎ )١( 


4م٠6‏ التعليق على صحيح البخاري 


آذ 


ري الخئر» يَف المي 0 


-١‏ حَدَنَنا يَعَْقَوبُ بْنّ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّنَا ابْنُ عُلية: حَدَتَنا عبد العَزيز 
ان مويه اله قال أكدة بْنْ مَالِكُ وَدَايَدعَنْه: مَا كَانَ َنَا عمْرٌ عَيْدْ فَضِيِجْكُمْ هَذَا 
000000 

2 ياو وَمَا ذّاكَ؟ قَالَ: حُوّمَتِ الحَمْرُ قَالُوا: أَهْرِفٌ 

: قا سَأَلُوا عَنْهَا وَلَا رَاجَعُوَهَا بَعْدَ حير الول ا"أ. 
0 
تحليل الحرام؛ لأن فيه تضبيقًا على العباد» وكذلك لا ينبغي أن نتهاون» ونجعل هذا 
ذوخير الأمور الوسطء إلا إذا قامت الأدلة على المنع» فالإنسان عبدء إذا أَذْنَ له قعل 
وإذا مَنِعَ امتنع. 

[1] هذان الحديثان يدلّان على أن الخمر لا يختصٌ بالعنب كما تقدَّم أن رسول الله 
قال: «كُل مُسْكِر خمرٌ'"'. وهذا تعريف من الرسول عََِآصَكَُوَالتَم وهو أفصح 
العرب. وهذا الحديث والذي قبله بدلان على ذلك. 

وفي الحديث الثاني دليل على فوائد» منها: 

١‏ - وجوب قبول خبر الواحد؛ لأن الصحابة نا أخبرهم الرجل أراقوا هذه 


(0) تقدم تخريجه (ص:7٠‏ 0). 


كتاب تفسير القرآن (سورة المائدة) 0.8 


8- حَدَثنا ساق برام الحنظ: أخيرنًا عِيسَى وَابِنُ إذريس» 
عَنْ أي حَيَّانَ ء عَن لسعب ؛ عن ابن عم قال: ماه وله متطيه مطل سما 3 إناء لام رمه وا ملم ماده 


الأواني» ولم يتوقّفواء قال أهل العلم: وهكذا كل خبر ديني فإنه يُقبّل فيه خبر 
الواحد؛ ولذلك كانت الرواية يُقَبّلَ فيها خبر الواحدء بخلاف الشهادة؛ لايد فيها 
من رجلينء أو رجل وامرأتين. 

؟- مسارعة الصحابة يََتدعَنك إلى تنب المُحرَّم؛ وليذ انعا كوول روا 
أراقوها بكل حال. 

[1] فأنزل الله عَيَصَجَنَّ: « لَب عَلَ لدبت َامَنُوأ وَحمِنُوا أَلصَِّسحَت ناه فيما 
طهمرا ]ذا .نا أتهوا اموا وعتملوا ملكت * م انقو اموا 2 ا ل أ وله يِب 
َلْْحسِِينَ #* [الائدة:9]؟ لأن هؤلاء استشهدوا قبل أن ترم وهكذا من مات قبل أن 
وم فإنه لأأزتم هليه لأ قاو لوها عل سيل اخل: 

فإن قال قائل: ما جاء عن بعض الصحابة أنه تقياً ما شرب من الخمر»ء هل هو 
على سبيل الوجوب؟ 

فالجواب: لاء ليس على سبيل الوجوب. بل هو على سبيل الورع» فمن شربها 
قبل أن تحر لم يجب عليه التقيؤء لكنهم يوم لا حرمت لم يرغبوا أن يتغدَى 
نه انان لأ ادن تعد لح تن حت ال 


0١‏ التعليق على صحيح البخاري 


ّ مع رار 2 د -_-- م 5 ا و م عو 0 و سدم مه 
سيعت عمَّرٌ وََإَِةعَنَهُ عل منير النبئ يَكَِةِ تقول: أمَا بَعد أَمَا الناس» إِنْه نَرّل نحريم 


الْحَمْرٍ وَهيّ من حَمْسَة!'أ: من العتب» والتكق وَالْعَسَلء وَالَنْطق وَالشّعِي 
وَالْحَمْرٌ: ما حَامَرَ العَقَلَ!". 


]١[‏ قوله هنا: «نَرَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْر وَهْيَّ مِنْ حَمْسَةِ) أي: والحال أنها من خمسة» 
ولا ينافي أن هناك شيئًا غيرهاء وقد سبق في حديث ابن عمر وربعَلتَدعَنْعَا أنه قال: وَل 
في المَدِيئَةِ يَوْمَِذٍ ححَمْسَةَ أَشْرِيَة ما فِيهًا شَّرَابُ العِنّب)» والجمع بينهما: أن حديث 
ابن عمر وَبَإِنَدعَها يختصٌ بالمدينة» وحديث عمر أعدٌ لكن ما هي الخمسة التي ما 
فيها شراب العنب؟ 


الجواب: ذكر القسطلاني يدانه نما شراب العسل والتمر والحنطة والشعير 


- 


[1] قوله: ١مَا‏ حَامَرَ العَقْلَّ) أي: غطّا ومنه: مار المرأة؛ لأنه يُحَطَّى رأسها. 
5-5-8 


.)١١8/1( إرشاد الساري‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن (سورة المائدة) 01١‏ 


١‏ بام 
تطحتعْ َه 


- فِيمًا د َل #وأمه يي - 


2س 2 *مىل ل ع تيس سلا كسس 2 ف ٍ 
- حدثنا أبو النعَانٍ: حدثنًا حماد بن رَيْدِ: حَدثنا ثابت» عن أس 


تبتإتاعنة: أن المَمْرَ الَّتِي هُرِيقَتِ الفَضِيح. 


وََادنٍ ُحَمَدٌ البِيكَنْدِي» عَنْ أبي النعَانء قَالَ: كنت سَاقِيَ القَوْم في مَنْزِلٍ 


بي لاا ا مر َنَادَى» فَقَالَ أو طَلَْحَةَ: اخرخ 
. 


َانْظرْمَا هَذَا الصَّوْتٌء قَالَ: فَخَرَجْتُء فَقَلْتٌ: هَذَا مُنَادِ ينَادِي: ألا إن الحَمْرَ قَدَ 
خرّمَتُ» فَقَالَ لي: اذْمَبْ فَأَهْرِفََاك و قَالَ: فَجَرَتْ في سِكَكِ المَدِيئَةَ» قالَ: وَكَانَتْ 

حر هم يوم رمي أده وو مر ار ا و2 1 

هُمْ يَوْمَئِذٍ المَضِيحَ» فَقَالَ بَعْض القوم: قل قَوْمٌ وَهْيَ في بُطُونيمٌ» قَالَ: 


ل مه 


نأنزل الله : # لعل اديت امثرا وَعيِلُوا السلكت: خا فنا يدا 4ا"!, 


دس انبره 


]١[‏ قول الله تعالى: ليس عَلَ لدت َامَنُواْ وَعَمِلُوأ أَلضصَّنِسَتِ * هذا نفي 
«جتاع * أي : إثم #فيمًا طَعِمُوَأ #4 من أكل وشرب؛ لأن الشرب يُسَمَّى طَعْنَاء .كا قال 
الله تعالى: #هّمَن شَرِبَ مِنَهُ فَلَيْسَ مق ومن لّمْ يَطَعَمَهُ كَنّه مود 4 [البقرة:749]» كم) أنه 
واضح أن الشراب طعام؛ لأنه يُطْعَم ويذاق. 

2 ا #إِدًا ما أَتَمَو أ وَءَامَنُاْ وَعَمِنُواْ أَلصَّلِحَتِ ثم اتَهوأ وَءَامَنُوا ثم 


["] كون الرسول عَلِتوااكَ] لاموَالسَكمْ يبعث مناديًا من أجل أن يصل الصو ت إلى 


حك التعليق على صحيح البخاري 


- الناس في منازلهم. فإنه إذا يسّر الله لنا وسائل توصل هذه الأشياء إلى الناس في منازهم 
بدون تعب ولا عناء كان هذا من نعمة الله وتيسيره. وإذا لم يُتوصّل إلى إبلاغ الشرع 
إلاءها كانت واجبة. 


وفي هذا الحديث دليل على فوائد؛ منها: 


١‏ - الحكمة في قوله تعالى: # ليس عَلَ أَلَّذِيت َامَنُوأ وَعمِنُوا لصحت جاح فيما 
طْعِمُوَاً #» والسبب في ذلك: 1 ع لَّ أنه 


؟- جواز استخدام الحرٌ؛ لأنه أبا طلحة ورعَيهعَنهُ أمر أنسًا وَدَلَنَهَعَنهُ بإهراقها 
وهو حر. 

“- أن الخمر ليست بنجسة» وذلك من وجهين: 

الأول: أنه لم يَؤْمّر بغسل الأواني منها. 

الوجه الثاني: إراقتها في الأسواق» ولو كانت نجسة نجاسة حسيّة ما جاز 
إراقتها في الأسواق. 

فإن قال قائل: لكن الأرض ستشر بها! 

قلنا: أولا: هو فضيخ, أي: بسر مُكَسَّرء وليس ماءً خالصاء ولهذا سيبقى؛ لأن 
البسر لا يذوب حتى يكون ماء. 


انيًا: لو فرض أنه ذاب فإن الاء ينعقد. ويصير غليظًاء حتى لو امتضّت اللأرض 
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الماء الخالص منه فسيبقى الغليظ لا تشربه اللأرض. 

فإن قال قائل: هذا فعل صحابي! 

فالجواب عن ذلك من وجهين: 

الأول: أنه قد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن فعل الصحابي حجة. لكن إذا 
خالفه نص فالنص مُقَدَّم وإن خالفه صحابي آخر طَْلِبَ الترجيح. 

الوجه الثاني: أن فعل الصحابي في وقت التنزيل حُجّة بلاضَّكُ؛ لأنه إن كان 
الرسول عََنصَكهولتَامْ قد عَلِمَ به فهو من سُنْتهء ويُضاف إليه تقريرّاء وإن لم يعلم 
به فإن الله تعالى قد عَلِمَ به» ولو كان مما لا يرضاه لبيّنه الله عَرَهِجَلّو ولهذا لم يسكت 
لله عَيَعَلٌ عن المنافقين الذين كانوا يستخفون في الأمور المُكرّمة. بل يبن 
وفضحهمء مع أن الصحابة لم يعلمواء فالله تعالى لا يُقِرٌ أحدًا على مُذْكر أبدًا. 

فإذا قال قائل: أين الدليل على عدم النجاسة؟ 

نقول: الدليل على عدم النجاسة عدم الدليل» والأصل الطهارة. 


04 التعليق على صحيح البخاري 


- باب قوَلِهِ: «لا تلوأ عن أشيآء إن مد لَك تسَوّمم *. 
- 2 
-١‏ عد مد بن لويد بْن عبد امن الجارُودِيٌ: دنا أ 
1ن 230 كرفي إن دض اتح تفع للد وغول اله 
كله خطبة م تومت هلها ا قال «لوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَمَ 7 لَضْحِكُْتَمْ تَلِيلّا 
وَلبكَْتُمْ كدرًا"» فَالَ: فَمَلَى أَضْحَابُ رَسُولٍ الله ل وُجُومَهُمْ لَهُمْ حَينٌ'"/ 


]١1[‏ قوله: «لَهُمْ حَنِينٌ» الخنين هو مثل الحنين» لكن يكون في الأنف. وفي 
ساروا 

وفي هذا الحديث: دليل على رقة قلوب الصحابة رَتَيََءَتهِ ل قال النبي يَكِ: «لو 
تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمْ لَصَحِكْتْمْ فلبلا وَلبكَيْد كَثيرًا»» فتأثروا ةدنك وبكواء وغطوا 
وجوههم من كثرة البكاءء والله أعلم. 

وك قلوب الموسين كذ إذا وعطحه ويظور غلبيا ازيم الك إذا فنا 
القلب صار كالحجارة أو أَشدَّ قسوةٌ» ولم يتأن والعياذ بالله. 

ولهذا نقول: إن الإنسان إذا لم يتأثّر بالموعظة فليعلم أن في قلبه قسوةٌ» فإذا 
لان لها عَلِمَ أن في قلبه لين ورقة. 

٠. 2 2 8 12 5‏ باع 
[1] قوله هنا: «قَقَالَ رَجُلَ: مَنْ أبي؟» كأن هذا الرجل -والله أعلم- قد طُعِنَ 


0 ا 2 


في عِرْضِهء فأراد من الرسول عَااصَلاهوَاتَكمْ أن يبَيّن: من أبوه؟ حتى يكون قول 
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طلا تَسَلُوا عن أَشَمَاة إن مد لي مسوم *. 
ا النَفْرُ وَرَوْحٌ حَبَادَة عر شلضة. 


و 


7- ]ا | لمَضآ بن شه عدن ارو التحير: عدن أبن حلم : حَدننا 


عرو واه ده 2 0 14 ل بس صو سهد م 1 ل 001 ري هم دك صتزانن 
ابو الجويريّة» عن ابن عباس رذ واللدع » قال: كان قوم يَسَألون رَسول الله علد 
م وت ع 5 و5 ه28 2 و2 ب معو عه ايه 0 ل 


دس وريه و 


فيهم هَذْهِ الكيةّ: « يككيبًا الي امنأ لا نوا عن يآ إن يد لم نوم » 


بن 


لي ل ا 2 


سم مر و سام 


الرسول عَلَيهاصَلاُوََلتَكاخ حجَّة له» فنزلت هذه الآية: لا مسَسَنُوأ عن سياه إن مَدَ لم 

وهل هذه الآية الكريمة في الأحكام الشرعية» أو في الأمور المعتادة الجارية 
بين الناس؟ 

الجواب: الظاهر أن المراد: لا تسألوا عن أشياء من الأمور المعتادة الجارية 
بينكم» ى! لو شعرت بتهمة في شخصء فقلت: سأسأل, فهنا نقول: لا تسأل. فرَبّ) 
إذا أنذيك لق تروف أو ذقنت أن احذا يسايق و تزين أن سنن و فنقر للا 
شمدق» لأها تشوؤة ولاه نوجي العذاوة يطل وين أحياك قل حدق نتن 
لو فض أنه بلغك عن حقٌ ويقين فاحملها على التأويل؛ حتى لا يكون في قلبك حرج 
على إخوانك المسلمين. 

وإذا قلنا: إن الآية في الأحكام الشرعية صارت مُشكلة؛ لأن الله عَرَجَلَّ يقول: 


0 التعليق على صحيح البخاري 


لوا أهل الذِّدٌ إن كبر ا تََلَمُونَ * [النحل::]؟ ولهذا فإن الواجب السؤال عن 
0 #مَسَمَلُواً أهل الِّد إن كُثرٌ 
لا تحَلمُونَ 4 ولقوله تعالى: # قن كُنْتَ فى سَّكِ يّمَآ أَرَلنآ إَكَ مَْمَلٍ الذت يَقْرمُونَ 
الحكتنب من قبَِكَ * [يونس:44]» ولايد من أن يسأل الإنسان عن دينه. 
وأمًّا حديث: فإن أَعْظَمَ المُسْلِوينَ جُرْمًا: مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءِ لَمْ يرم فَحْرّمَ 
من أَجْلٍ مَسالي)' ' فهذا ممتنع بعد وفاة الرسول كَل لأن كل شيء استقرٌ ولا يُمكن 
أن يبن المسكوت عنه؛ بل يبقى مسكونًا عنه. أمّا في أيام الرسول عَلَتهصَكاموَالتَكمْ ف 
سكت الله عنه فاسكت عنه. 
ولهذا نقول: إن النهي في الآية ليس خاضًا في وقت نزول القرآن. وإنما هو 
عام؛ لكن بين الله عَرَيِجَلّ أنهم إن سألوا عنها في وقت النزول فستّبدَى لهم ولو كانت 
من الآمور المعتادة. 
وقد تأوّلها بعض الناس على غير تأويلهاء فإذا قيل لهم: هذه المعاملة حرام 
واسأل! أو قيل له: هذه المعاملة التي تُعامل بها أهلك حرام» واسأل! أو قيل له: 
هذا الفعل الذي فعلت في صلاتك يبُطِلهاء واسأل! وهَلَمَ جرّاء قال: “ولا تَسَكَلُواً عن 
شماه إن مدل نسؤة 7» وهذا حرام ولا يجوزء فإذا انقدح في ذهن الإنسان أن هذا 
الشىء واجب -سواء انقدح من ذات نفسه. أو انقدح من إثارته من الناس- فالواجب 
أن يسأل. وإذا انقدح في ذهنه أن هذا حرام -سواء من ذات نفسه. أو من إثارة أحد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام, باب ما يكره من كثرة السؤال» رقم (771894): ومسلم: 
كتاب الفضائل. باب توقيره كلق رقم (/5170/ 177). 


كتاب تفسبر القرآن (سورة الماندة) يلك 


- للموضوع- فإنه يسأل حتى يكون على بصيرة» ولا يُعْتّير هذا من البحث عن شيء 
سكت الله عنه؛ لأن هذا شىء مُبَئَنْء لكن هذا الرجل لا يعلمه. 
وهنا مسألة: إذا كانت الواقعة لم تقع بالإنسان فهل الْأَوْلَ أن يسأل عنها؟ 
الجواب: إن كان يتوقّع أن تقع فليسأل» وإن كان لا يتوقّع فلا يلزمه؛ لأن 
طلب العلم فرض كفاية» فإذا وَحِدَ في البلد علماء فلا يجب عليك أن تفهم ما لا تحتاج 
إليه» أمّا ما تحتاج إليه فلابد أن تبحث عنه ولو وَحِدَ علماء. 
وي > 


يلك التعليق على صحيح البخاري 


]١[‏ قول الله تعالى: #مَا جَعَلَ أللَهُ من حير ولا سَلِبَةَ ولا وصِيكةَ وَلَا حَارٍ * الجعل 
هنا: بمعنى الشرع» وليس الجعل القدري؛ لأن الله تعالى قد جعلها قدرّاء ولكنه لم 
يجعلها شرعا. 

وقد سبق أن الجَعل الذي يضيفه الله إلى نفسه ينقسم إلى : جعل شرعي» وجعل 
قَدَرِيء والأكثر هو الجعل القدريء قال الله عَرَحِجََ: #وَجَعلنا بَوَمَكدْ سْبَانًا ((8) وَجَعلنَا 
َكَل يَاسَا4 [النبأ:ه-١٠]»‏ وقال: #وَحعَلنا ألجَلَ والتَبارَ ينين * [الإسراء:؟١]»‏ وما أشبه 
ذلك. 

ما الجعل الشرعي فمثل هذه الآية: #أإما جَعَلَ أَمَهُ مِنْ جحيرَة» أي: ما شر آ 
وليس المعنى: ما جعلها قدرًا؛ لأنه قد حصل. 

والبحيرة: هي التي تُبْكَرء أي: تُقْطَع أذنهاء بمعنى: تسق فكانوا يقطعون أَذُّنها 
علامة على أنها بحيرة؛ من أجل أن يُمْتَع اللبن» فلا يُئْرّبِء بل يكون للطواغيت. 

وأا السائبة فإنها ما يُسَيُّونه لآلهتهم, فلا يُرْكَبِ ولا تلب . 

والحامي: هو الفحل الذي حَمَى نفسه. يُقال: حامي؛ أي: حام نَفْسَه وذلك 
إذا أضرب الناقة عدّة ضربات معلومة عندهم فإنه ترك ويقال: لا حو لمن 

والوصيلة بمعنى: الواضلة: وهي التي تلد أنثى في أول نتاجهاء ثم تعقبها بأننى 
أخرى. يقولون: هذه وَصّلت نفسها بنفسهاء فيُسَيُبونها. 


كتاب تفسير القرآن (سورة المائدة) 6019 


#وَإِدْ مَالَ أله © يَقولٌ: قَالَ الله وَهإِذْ) هَا هُنَا صِلَها'". 


ا 2 0 2 0 2 ا ل سق ص ”1 4 
البائدة أضلهاة مفكولة. كفيشة واي وتطليقة بائنة والمنى فيد نا 
و 


صَاحِبْهًا مِنْ خير» يُقَال: مَادَن يَمِيدَني. 

وَقَالُ ابْنُ عَبّاسٍ: #مَتَوَقيلك * مميتك. 

ا مُوسَى بْنْ إسَْاعِيلَ: حَدَثنا إِبْرَاِيم بن سَعْدِء عَنْ صَالِح 
واس اراي ا لي ا قَالّ: الم الى خم 
دَرُهَا لِلطَوَاغِيتِء قا يحْبُها أَحَدّ مِنَ النّاسء وَالسَّائبَةُ: كَانُوا مُسَيبُوعها لآختهم» 
0 0 وهس وه 
لا حمل عليها شى 
ل َُولُ ال ك: 'رََتُ عَهْرَو بْنَ عَامرِ الرَاعِيَ 
2 تن الا كان 11ل فكت الشوافت) 


والمهم أن هذه إبل معروفة عندهم يجعلونها لآلهمتهم وطواغيتهم, فنفى الله 
عرجَلّ شرعيّتهاء وقال: ما جملَ للهُ من يَرَةَ4» و«من» هنا زائدة لتوكيد العموم 
المستفاد من النفي؛ لآن *أمَا» نافية» و ##حيرة # نكرة في سياق النفي» فهي للعمومء 
فإذا دخلت عليها «من» صار ذلك تأكيدًا في العموم, ولهذا قال: #ولكن ادن كوأ 
سرون عل ادا اكوب وك لا يمَْلُونَ #. 

[1] قول البخاري رَََانَه: وذ هَا هُنَا صِلَه) سوه : الاضلة »لخت اراامة 


قولهم: زائدة. وقوله 0 َحمَهالنَه هنا ليممخ لوحب ؟ بل الصحيح أنها ليت زائكدة» بل 
هي ظرفء أي: واذكر إذ قال. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


لس و أل أ -ه َه 
لوَصيلة: لق لكر يك في أو ياج الإبلء ثم في بد بألى» وكثو 
و 


يُسَيْبُويها لِطُوَاغِيتِهمْ إن وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بالأخرّى. لَيْسَ يَيْنَه)ا ذَكَرٌ 


1 


506 


ور رعع و 


وَاخَام: َل الب يرث الصَُّرَابَ المَعْدُودَ فَإِذَا فى ضِرَابَهُ وَدَعُوهْ 
لحواعيف عيكو رةه 0 فَلَمْ يحْمَل عَلَيْهِ شَّىْءٌ وَسَموَهُ: الحَامِي. 


17 4+ كي وبق داه اي و 2 هس 
هَذَاء قال: وَقَالَ أبو هِرَيْرَة: سَمِعْتَ النبيّ َك نَحوَهُ. 


صر 
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روا 0 الْهَادِ عنٍ ابْنِ شهَابِء عن سَعِيدِء عن أبي هِرَيرَ 

4 57 ايان 
بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَتَنَا د ونس عن عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة أن عَا: 
قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «رَأَيْتُ جَهَنَمَ يحْطِمْ بَعْضْهًا بَعْضَاء و وَوَأَيْتْ عَهْرّا جر قُضْبَةا'ا 
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2 
ال 


ات ذواشئعنها 


]١[‏ الفضقب! هي الامفاء. 
نه 
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> _ > 


52 
سل سير سير عو لل 
٠‏ 


9 و 47 2سه8 و م 7 رم يريع عو 2 +ه ىم [ا١]‏ 2م >> 7 
فَقَالَ: واي اا ب يعيب لا" ثب قَالَ: كما 
ام دمو 2 ا إِنَا ما فتعلرت 


5 
5 
5 


4 


]شطب وضول ال كله عدا بوقندةا بهذا الحديث العظيمء فقال: ١إنَكَمْ‏ 
َحَسُوَرُون إل الله حفاةً) أي : بلا نعال» «عرّاةٌ» بلا ثياب» دغ ا بلا ختان» ا ف 
غير الصحيح: «)) "2 يعني : : بلا مال» فتصوّر نفسك يوم القيامة أنك ست ستحشّر إلى 
ربك؛ وتقف بين يديه على هذه الحال» أَقَلّف غير مختون» ما عليك ثوب ولا نعل» 
لا 0 
عَما بَدَأَمَ]آ وَل حَأْقٍ يدر [الأنبياء: »]٠١‏ يعني: ىا خرج الإتنان هو بتلد أله 
هكذا فإنه يعاد يوم القيامة هكذاء ويقرّره الله عَرَجَلَّ بذنوبه» ويخلو به على هذه الحال» 
فهي حال عظيمة جدًا؛ِ ولهذا قالت عائشة رَيِتَئْهَة يا رسول الله! الرجال والنساء 
عراة؟! قال: «الأَم أَسَدُ مِنْ أَنْ ييِمَهُمْ داك" وصدق الرسول عَْواصَكهولمَكه. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 546). 


الدنيا» رقم (01/580659). 


ف التعليق على صحيح البخاري 


222 ل جين ص عوط لم 00 
ثم قال: «آلا وَإن أول الخلا خلائق يُكسى يو وم القِيَامَةٍ . إِبرَ يرام" ألا وَإنه جاع 
- كن 5 0 و 0 ير 
بِرجَالٍ من أمَتى» فيوْحَذْ . بم ذَاتَ الشّمَالِء َأَقُولٌ: يَا رَبّ! أصَيْحَابِي! فيقال: 
إِنْكَ لا تَدْري مَا 5 َأَقُولٌ كما قَالَ العَبْدٌ د الصَالُِ: #وَكُدثُ عَكمَ 


َيِيدًا ما دمت ديهم كلما وين كنت أت ألرَّقِيب عَليهِمَ وَأنتَ عل كل سَىْ 0 


8 رركي 2 بير 2 ٍ 
بقَالُ: إِنَّمؤلاءِلمْ ُو مُئدينَ عل أَعْقَابيِمْ ند فَارفْتّهُم)ا"". 
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]١[‏ قوله عَلِتهااصَلةواسَكم : 'ألَاوَِنَأوَلَ الاق يُْسَى يو مَ القِيَامَةٍ إِبْرَاهِيم»؛ 
ذلك أنه عََتَوصَكْوََسَكمْ إمام الختفاءء ل مو يفده كانوا متعين لهسامورية 
باتباعه فلم) كان هو إمام الحنفاء صار اللباس الحسي مُقَارِنًا للباس المعنوي أو 
ماثلا له فصار هو أول من يُكْسَى يوم القيامة. 

[؟] وني هذا الحديث: استشهاد 00 مورحم عردم سقة ومن 
العبد الصالح. عيسى عَكوضَكجوالتك: لوَكُتْ عَلتحَ عَبِيدًا ما منت فِهمٌ كلما توَضسَق 
كْنَتَ نت أَلزَّقِيب عَلَنمَ 4» لكن الوفاة بالنسبة للرسول عَِلْتهِصَكاموَاتَكمِ وفاة موت. 
وأمّا بالنسبة لعيسى عَلَتَواَضصَلاْوََلتَكَمْ فإنها وفاة نوم على القول الراجح» وليست وفاة 
موت؛ لأنها لو كانت وفاة موت للزم أن يَبْعَثْ قبل يوم القيامة؛ إذ إنه سينزل في آخر 
الزمان» وهذا خلاف الأصلء وإن كان الله تعالى قادرًا على أن يحي الموتى حتى في 
الدنياء لكن ذلك لم يَرِدْ في عيسى عَلَتَهاصَكامْوَاَاَكَم؛ ولهذا قال في آية أخرى: ##وَإِن 
مَنّ هل الكتنب إلا لمُؤْمِنَ يو قبَلَ مويو 4 [النساء:9١].‏ 

وقوله: #وَكُنتُ عَلَتبمَ سَبِيدًا ما دُمَتُ فم * يعني: شهيدًا على ظاهر الحال» وإلا 
فا في القلوب لا يعلمه إلا الله لله عَبَجَلّ . 
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وقوله: الما تَمََئَ كُنتَ أنتَ ألرَّقِيب عَلَتِِمَ 4 إذا قال قائل: لماذا لم تُرْقع : 
«الرقيتٌ» مع أنها جاءت بعد: «أنت)؟ 

والجواب: لأنها خبر «كان»؛ و«أنت» ضمير فَصِل؛ لأن ضمير الفصل لا يختصٌ 
بضمير العَيّبة» بل يشمل ضمير المُتكلّم يعني: كنت الرقيب» وهذا مثل قوله عَرَكجَلٌ: 
#لعلنا نَِ لسّحَرَةَ إن كَانُوأ هُمْ الْمَليِينَ * [الشعراء:٠4]»‏ ما قالوا: هم الغالبون؛ لأن 
«هم» ضمير فصل . 

وهذا الحديث مما قسّك به الرافضة في ارتداد الصحابة رَيزَيَدعَنه إلا نفرًا قليلاء 
حتى إن بعضهم يُصَرّح بأن أبا بكر وعمر ارتدًا بعد إيانهماء وأنهما ماتا على النفاق» 
والعياذ بالله» وبعضهم يقول: نسكت عنههماء فلا نقول شيئّاء مع تجويز أن يكونا قد 
ارتدّاء والبعض الآخر لا يطرق هذا القول باعتبار أبي بكر وعمر رََإَيَهمَْه لكنه يُصَرّح 
بردّة معاوية وما أشبه ذلك. 

ولانّكَ أن الحديث فيه إشكال, وأن الذين في قلوبهم زيغ يتّبعون ما تشابه 
من القرآن.وفن المّنة وهذه :مع حكمة الله عجن أن بعضن النصوض يكون فيه 
إشكال؛ ليّمِيز الله الخبيث من الطيبء فأمّا الذين في قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
تعدو نايدو ةق ]لالم فز لوق 01 جا كر بسع ده رونا غك انرمن 
الصحابة مَن ارتدٌ بعد الرسول عَْواصَكَهولتََم وأن أبا بكر مََلتهعنهُ حارب أهل 
اردق نرقو ليها تنإ له رعذ عا وين اهلق الزد كرون عو ترد أو لمكو أن 
يكون مُرتدًا؟ لا يقول هذا إلا فاجر مُعْرضٍ طاعن بحكمة الله وطاعن برسول الله يك 
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وطاعن بعلي بن أبي طالب وَوَيَهِعَنهُ؛ لأن أبا بكر يََيََءَنهُ أخص أصحاب النبي ككل 
بنص القرآن: #إِدْ يَقُولُ لصَحِيِهيء لا عَمَرَنْ إربه أنه معنا * [التوبة:٠4]»‏ ومّن 
الذي قيل فيه من الصحابة مل هذا في كلام رب العالمين؟! لا أحد. 

ثم إن الصحابة كلهم بايعوا أبا بكر رََعََتَدعَنْهُ على أن يكون خليفة رسول الله 
كه وأن يكون أمين الأمة على الأمة» ومن جملتهم: على بن أبي طالب رََدَيدْعَنَُ 
فالذي يطعن فيه طاعن بعل بن أبي طالب» وطاعن بجميع الصحابة. 

ثم إن أبا بكر وعمر كانا بقضاء الله وقدَّره وبتوفيقه للصحابة كانا إلى جنب 
الرسول عََيصَكُوَلمَك بعد مماته» كما كانا مُلازْمَيْن له في حياته» ومّن الذي وَفْق 
حتى يكون إلى جنب الرسول عَلَتَوااصَلَاةوَاَتَكمْ في الممات» كما أنه قريب في الحياة؟ ! 
فكيف يُطْعَن فيه|؟ بل لا يطعن فيهما إلا رجل مُعْرِض للإسلام, يُريد أن بيدم 
الإسلام من أَسَّه لكن لا يستطيع أن يطعن في الرسول عَيِْاصَكمْوتَم؛ لأنه لا 
يتمكّن من ذلك. لو فعل هذا لرحمه الناس بالحجارة صِغارًا وكبارّاء فأراد أن يطعن 
في خليفتيه؛ لأجل أن يتوصل إلى غرضه الذي هو القضاء على الإسلام وإفساده. 

فالحاصل أن هذا الحديث يحتجٌ به الرافضة على ارتداد الصحابة رَبَئهعَنفْ ولا 
كع افون افو القوله ذللق ولكها قراب إن كان التصعرويد ل عن التقار | ل قوالة: 
«أَصَيْحَابي»: تصغير: أصحابي» أي: أنهم قليلون» فالأمر ظاهرء وإن كان لا يدل على 
ذلك فإن«الذين ارتدوا متهم معروقون» وقد حارجيم أبى بكر انعد :واف 
الصحابة على ذلك؛ فكان منهم من قُيِلّ على ردّته. ومنهم من أسلم ورجع إلى 
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الإسلام؛ وعرف أنه ليس على حق. 
فلا يشتبه على الإنسان مثل هذا الحديث وإن لَبّْس؛ لأمهم -ولاسيا الذين 
و 
عرفوا بملازمة الرسول عَلَنهاآضَلةوالسَكف وصحيته - بهم قام الإسلام. وبه قامواء 
واخمد ابو ارد اد الله ويل وعدي لهذه لآم الضاع الوعي والشرع »الكو هيم 
الذيق كانوا أمداء عل وح :انه عض القوة إل عدم الآنة وها كان ريك لع ةودن 
ليختار لصحبة نبيّه إلا خيار عباد الله؛ ولهذا قال النبي عو صَكؤْوَالتَكه: «خَيْرُ اناس 
ل الَّذِينَ يَنُومَبم : ل الذين يلو يي »' فالصحابة شأنهم شأن عظيم كما قال 
شيخ الإسلام رَحمَهُلنَهُ في (العقيدة الواسطية) يقول: «للا كان ولا يكون مثلهم»"'". 
حتى أصحاب الرسل السابقين ما كانوا مثل الصحابة» ولا يُنْسَبونَ إليهم. 
إسرائيل قيل لهم: قاتلواء قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا هاهنا قاعدون. 
0 الصحابة: نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شهالك» ولو 
حتت يونا هذ ]لسر التقهاة عات" '"'» هذا وهم على إبل» وليسوا على سفنء فمثل 
موا ره تناه الراعوياء وخر اح جلك ار و الاسم البظايعة روا فبكق 
بعلهم» ؛ فكيف يقول عاقل: إن هؤلاء يُمكن أن يرتدٌّوا على أعقابهم كافرين إلا نفرًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يَلِِدَه باب فضائل أصحاب النبي كك رقم 
.)3756١(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» رقم (780770/ 17 7). 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١55/5(‏ 
() أخرجه البخاري: : كتاب التفسير. باب قوله: '#فاذْهَبَ أنتَ وريلف فَقَيَكٌ * إنّا هنهمًا فَعِدُوت »)2 


رقم( ٠5‏ )عن ابن مسعود رَوَوَنَهْعَنةُ. 
وأخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب غزوة بدر» رقم (1171/4/ “87) عن أنس ودَيَْعَنة. 
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- يسيرًا؟! هذا لا يقوله مؤمن أبدًا. 

واعلم أن الطعن في الصحابة ى) هو طعن في حكمة الله عَيَجَلَّ وطعن في 
الرسول عَلَتَوااصَكوْواَلتمٍَ أن يكون أصحابه من هؤلاء الكفرة -والعياذ بالله- فهو 
أيضًا طعن في نفس الإسلام» ومن أين جاءنا هذا الإسلام؛ وما الطريق الذي وصلنا 
به إلا من الصحابة؟ فإذا كان الطريق طريقًا فاسدًا فمّن الذي , يثق بحرف واحد من 
هذه الشريعة لا كتاءباء ولا سُنَّةَ رسولها كلِ؟! 

فهذه المسألة لها غَوْر عظيم ولها مَرْمى ومغزىء وليست المسألة أنه كف 
جام نيو الكت فقظة تسو انها أن تف و التكوو :هه المسالة ركان كر 
مُمَكّر أو رأي راءِ مرّت هكذاء بل المسألة خطيرة» والعياذ بالله» والغرض أن يبقى 
الإسلام الذي بين أيدينا من تقل الكَمّرة المَجَرة وإذا كان كذلك فهل يُقبَلَ؟ قال 
الله تعالى: #6 يكأيبًا الَدنَ امَنوَأ إن جاء5 فَاسِق بنبًا َسَيِيئوَا # [الحجرات:5]» وهذا في 
الفاسقء. فالكافر من ياب 0 ولهذا جعل الله عل في شهاده الكافر محترزات: 
90 مَاحَرَانٍ مِنَ غَيرِكُم إن نسم صَرَيعٌ في لْأرْضٍ َأَصَلِبَتَكُم مُصِيبَة موق توما 52 
بَعَدِ الصََلْؤةَ يِفسِمَانِ يله إن رتَبِثَمٌ لا مشعْرى ب كَمَنا ولو كان كا وق ولا نكم سَبَنْدَة 
شه إِنَّآ ذا لَمِنَّ أَلأَْمِيبَ * [المائدة:7١٠]»‏ فنسأل الله السلامة» وأن يرزقنا حب نبيه َك 
وأصحابه وَايءن. 

الحيتحة 
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75- حَدَنَنَا نَمل بن كثير: 1ه سن انلقف ا العانة 


قَالّ: 21 0 ع جَبَير) عن ابن عَبّاسِ» عن ل عد قَالّ: «إِنَكَمْ 
رمبير 


ا إن 00 يو حل سم م ذَاتَ سبال تقول ئَ فال العَيد الصَالِح: 
5 و ت عتم شَهِيدًا ما ع ت نيهم # ِل قَوَلِه : #الْعديرٌ أدَكيم 6ن 


]١[‏ في هذا: إثبات الكلام لله عَرَِصَلَّ وأنه يُكَلَّم ويُناجى. يرد عليه الكلام: 
#وإذ مَالَ أ ا م َأَنتَ لت للنّاسن أَمحِذُوفٍ وَأَبىَ ! إِلْهيْنِ مِن دون أله َال 
متك ايكون له أد 1 ما لس ل يق دخ ُلك د مَل ما فى تنيى 
5 1ك عا كني بيك أت 0 مآ مرت يده أن أَعْبدُواأ 
لله ا وكنت عع كبية م | ما دمت يهم # [المائدة:1117-117]» فيكون فيه رد بين 
ودورت اكاك هومسل لذت ده 
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64 التعليق على صحيح البخاري 


َال ابْنُ عبّاسٍ: 59 كد أو كك فِتَنَئْب 4 مَعْذْرَم .0 


3] قول ابن عباس 25ئ:8: «لمْدَ ل تكن ودين 4 مَعِْرَمجُ؛ هذا في قول 
الله تعاللى: ثم آي مَك وتنب فَتَنهُمَ إل أن قَالْواْ وأَسَهِ رَيَنَا مَا كا مُْرِكينَ # [الأنعام:7]» فذكر 
يََلَتهعَنُ أن الفتنة هنا هي المعذرة» أي: اعتذارهم وإنما سياه الله : فتنة؛ لأنهم يفتنون 
بذلك. إذا رأوا أن المُوحٌدين والمؤمنين ينجون. قالوا: لعلن فقن الكةات» فون 
بهذا الكذب. ويقولون: والله رينا ما كنا مشركين؟ ولهذا قال الله عَرََجَلَّ: #أنظر كيِنَ 
كدو عل سيد وسل عق كاذ يفترون 4# . 

فإن قلت: لت اوسن ا وي # يَوْمَيِذِ و رين 


كْفَروأ وَعَصَوأ الرَسولٌ لو سو بهم الْأرْض وآ 522 
فيقال: الجمع بينهما: أن يوم القيامة ليس ساعة واحدةٌ بل هو خمسون ألف سنة» 
ف الاخوال :و ابن الفا رسيو كووق لدان تمعن لحرا كر كمد ون 1 لا 
يكتمون. ومرّةَ يكتمون, ومرّةَ لا يعتذرونء ومرَّةَ يعتذرون» وهكذاء هذا هو الجواب. 
وذكر في كتاب (الإتقان) مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس ودَإِيَدعَنعاء 
وأجوبة ابن عباس عنهاء وذكر عدّة مسائل ظاهرها التعارض. ويُعْتّبر هو من أجمع 
الكتب في هذا الباب'" 


/٠١( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 88/9 وقد رواه الطبراني في «المعجم الكبير)‎ )١( 
2) 
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#مَعْرُوسَدتٍ # مَا يُعْرَش من الكَزْم وَعَبْر ذَِكَ!''. 
«حَمُولة 4 مَا يْمَلُ عَلَيْهَا"!. 
م ره لبسنا # لَحَسهنَ!'. 


]١[‏ قوله: مدوم كٍُِ مَا يُعْرَشُ مِنَّ الكَرْمِ وَغَبْرِ ذَلِكَ؛ هذا في قول الله 
عَرَيَجَزَ: وهو الى نما جَِّتٍ مَعْرُوسَتٍ وَغَيْرَ مَعَرُوسَتٍ * [الأنعام:41١1]»‏ 


جيب 


الخوفاك ف الي اناتييي: مايا ل نحن بار لها ار الي 
ولهذا قال الج لمت لال لل ارس 


ص و 6 


لكن كيف نُوَجُّه قول النبي يَل: ١لَا‏ يَقُولَنَ أَحَدّكُمْ لِلْعِنّب: الكَرْمَ». وقال: 
(إنَ الكَرْمَ قَلْبُ المُؤْمِنِ)!"؟ 

نقول: هذا لت ا ولكنه على سبيل التنزيه. 

[؟] قوله: «حَمُولدٌ 4 مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَاا هذا في قول الله عَيَكَجََ: يت 
الْأَنْمِ حَمُولَةَ # [الأنعام:47١]‏ أي: حاملة» وهي ما مَل عليهاء ى) قال لجرت 

['] قوله: «#وَللبَسَنَا # لَشَبْهَنَاك. يعني بذلك: قول الله عَرَهَجَلَّ: #وَمَالُوأ و5 
ل ا ل ب لم كا 


اللي ل سر صو سه ل سس ص 


جلا وَلَلبَسَنَا عَلَيّهم َايَلْبسُونَت * [الأنعام:4-4]» فهنا يقول عَرَهِجَلَّ: لو أنزلنا مَلَكَا 


(1) أخرجه البخاري: اكتاب الأدب, باب لا تسبوا الدهر» رقم (5187)» وباب قول النبي ككللة: 
«إمّ] الكَرْمْ كَلْبْ المؤْمِن). رقم ماك ومسلم: كتاب الألفاظ. باب كراهية تسمية العنب 
كرمّاء رقم (/77141/ /- -0), 


عد التعليق على صحيح البخاري 


0 
+ه 4 2؟ ب ول؟] 
0 
- من السماء إلى بني آدم فسيكون على صورة رجل؛ لأنه لا يمكن أن يُنْرَّلَ مَلَك بصورة 
الملك لبني آدمء ىا قال عَرَبِجَلَ: * قل لَو كن فى ار كه 21 رك مطمينيت 
مد عَلَيّهم يَنَ السَّمَلِ ملحكا يَسُْولا > [الإسراء:ة]» يعني : يشبههم» لكن هذا 
ل 

فإذن: لو جعلناه مَلَكَا لجعلناه رجلاء وإذا جعلناه رجلا يعود الأمر مُسشْتِبِهّا 
قراو انمد رمه ولق كان برعو ا عدا ان سكا وهذه من مجادلات القرآن 
وشاطرافة [التكد ون امعيفيي ا توا كاد - مهم ولا يستطيعون أن يتخلّصوا منها: 


]١[‏ قوله: ١يَنأَوْنَ:‏ يتَسَاعَدُونَ) هذا في قول الله عَرََجَلٌ: «وهم يَنْهُوْنَ عَنْهُ 


وَيَنَْوََ عَنَهُ # [الأنعام:77]» فهؤلاء جمعوا بين الفساد والإفساد. فالفساد في أنفسهم 
أنهم يَنأون عنه» والإفساد بأنهم ينهون عنه» فيجمعون بين المفسدتين» والعياذ بالله. 
وفي قوله : #ينْهونَ © موَينتوت #* جناس غير تام. 
[1] قوله: اسل : تُفْضَح). هذا في قول الله عَرَبَجَلَّ: «#وَدَحكر بو أن يُنْسَلَ 
قن يما َكَسَبَتْ » [الأنعام:70] أي: أن تُفْضَحء وقيل: أن تَحبَسء كما في قوله تعالى: 
#كُل فين بمَا كسَبَتْ رحيئة» [المدثر:8]» والمعنيان صحيحان؛ لأنها إذا حُبسَت 


- 


وقوله: ا تُفْضَحٌ) الأحسن أن يقال: «١تَبْسَلَ)؛‏ لأن التلاوة بالنصب. 


كتاب تفسبر القرآن (سورة الأنعام ) ,0 


«أتيلوا » ار 1 

#باسطوا يديهم » البَسْط: المَّد ث1" 

كول «استكررثر ين الإ 4 أَضْلَلتمْ 0 

يما در مرت ألحككَرْثِ 4 جَعَلُوا لله مِنْ تَمَرَاتهِمْ وَمَالِهِمْ تَصِيباء 
وَلِلشَّيْطَانٍ وَالأَوْنَانِ نَصِيبًا'. 


03 


]١1[‏ قوله: «هبَايظُوَا أيدِيهرَ » البَسْط: الصَّرْبُ». هذا في قول الله عَرََجَلَ: 
وَالْمَاك 3 ا عكر يديهم 4 [الأنعام فرلحاة والمعروف أن معنى : : #باسطوأ يديهم * 

أي : مادُوا أيديهم» | قال الله عَرَبَجَلَّ: « مط كَنَبهِ إِلَ الْمَلِ ع َه * [الرعد:4١]»‏ 
ا ماد يديه إلى الاء» وكذلك قوله: 9 ينا يبَسَطت إِلَ يدك له لتفنكنى * [المائدة:78]» أي : 
لئن مَددت إلى يدك. 

فإن قال قائل: قول المؤلّف وَِدَلمَه: «البَسْطٌ: الَّرْبُ) ألا يُوَيّده قول الله 
َرَجَلَ: «الْمَليِكَةٌ يَضَرِوْت وُجُوهَهُمٌ وَأَدبرَهُمْ 4 [الأنفال:00]؟ 

قلنا: لا؛ لأن هذه حال لخر في التعذيب» فهم عند الموت يضربونهم 
تعذيبًا لهم. 

]١[‏ قوله: «#أسَدَكررثم مِنَ الإض 4 أَصْلَلتمْ كَثِيرًَاه» هذا في قول الله عَرَبَجَلَّ: 
مويو كَسُرُهُْ يسا يْمَعْشَّرَ أْلْنَ هد أستكررثر من لاض © [الأنعام:178]. 

[*] قوله: «عممًا ا مرج الْكَحَرْثِ 4 جَعَلُوا لله يد 
وَلِشَّيْطَانِ وَالأَوْنَان نَصِبًا؛ هذا في قول الله ع وما فادرا : فرج الحكزيع 


فد التعليق على صحيح البخاري 


«أكِنَّدَ 4 وَاحِدّهًا: كِنَان1'. 


د و 


2 7خ مسد ا ل رما عت ١‏ 2م 4 2 5 
له مس 2 > سه »ىه 
يَعْضَاء وَتحلون يَعْضًا؟!!"! 


ولتم 5 يجا » [الأنعام:177]» ف: درا # بمعنى: خحلق. فهو الذي خلة جل 


ومع ذلك يُقسَّمونه فيقولون: هذا لك؛ وهذا للأصنام. 


]١[‏ قوله: ١و‏ كي # وَاحِدَهًا: كِنَان) هذا مثل قولهم: «عئان وأَعنّقا وازمّام 


5 2 ماح سلرمام 5 ان ال-0 رك يك 2ه 2 - 
[؟] قوله: «واً آَسَُتَّمَرَتَ * يَعنِي : هل تشتمل إلا على ذكر او أنثى ؟ فِلِم 
0 اماه # 22 م سه #2 د سي سه ى كان - 3 
تحرَمُونَ بَعْضَا وَخخْلُونَ بَعْضًا؟!) هذا في قول الله عَرَيجَلَّ: #كُلّ آلدَكرَتنِ حَرَّمَ أ 
ود ف يرت 


4 جم ماح لسلمسماءم 207 سم رء 4 وده ع ٠‏ ُ 2 8و 


ه 0 ع َ عِِ 
السَبّر والتقسيمء. يعني: هل التحريم لكونه ذكرّاء أو لكونه انثى» أو لكونه قد اشتمل 


عليه الرحم؟ لأيٌّ ثىء كان؟ وكانوا يقولون: ما ف بون عزو لامر حَالِصسَةٌ 


ذه 


إدكورنا نحت ع1 أزوجنا وإن مَكُن تتتدٌ عَهْرَ فيو شيط » 
[الأنعام:15]» فا هو السبب؟ وما هي العلة في أن تكون حرامًا لهؤلاء» وحلالا 
لهؤلاء؟ هل العلة هي الذكورة. أم الأنوثة» أم أن الرحم مشتمل على هذا؟ فإن 
قلتم: العلة هي الذكورة صارت حرامًا أو حلالا على الجميع» وإن قلتم: هي الأنوثة 
صارت حرامًا أو حلالا على الجميع» وإن قلتم: اشتمال الرحم عليها فكذلك؛ فا 


و 


وجه التحريم إذن؟ ولهذا قال: #تَيَيُونٍ بِعِمٍ إن كنتم صَددٍقِنَ 4. وقال في الآية 


بد لخي للم 


22 سر سا 


التي بعدها: آم ا شنا ]د وَصنِصكُم أله بهذا 0 وهذامن باب الإلزام 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الأنعام ) بوم 


9تَسَمُوحًا » مُهرَا1'. 
٠ع‏ [؟] 
دك 0< 


صَدَفَ4 أَعْرَ 


لهم؛ لأن التحريم ليس إليهم؛ لأن تحريمهم مبني على غير علّة؛ ولهذا يقول المؤلف 
1 ك2 و 


أ اس لو ساو -) 2ج َ 2 4 3 5 --ه5> ا --0 > 
يمَدلنَهُ : «هَل تَشْتَمِلُ إِلَاعَلَ ذَكْر أو أَنْتَى؟ قَلِمَ تحَرَمُونَ بعضاء ولول بَخْضَّا؟1؛ 


و 


]١[‏ قوله: «#مَسَمُوعَا » مُهْرَاقَاه هذا في قول الله تعالى: إل لآ لَجِدُ في مآ 
فى إِك حَرّمَا ع طاعِر يَظمَعْهه إل أن مَكْوْتَ مَنْنَدَ أوَ دَمَا تَسْمُوهًا َو لَحَمَ نازر 
قَإِنَهُ رجش أَدَ يِسَمَا أَجِلَّ لِعَير أنه يو > [الأنعام:ه4١]»‏ ف:سإتَسَمُوعًا 4 أي: مُهْراقَاء 
بمعنى: مُراقَاء فالهاء هنا زائدة في بنْيّة الكلمة. 

وقوله: يه أن مَكْوْرَ # اسم «كان» مستترء تقديره: «هو). يعود على الشيء. 
يعني: إلا أن يكون ذلك الشيء لت ا اوه أَوَ لَحَمَ زر َإِنَّهَ 4 أي : 
ذلك الشيء الذي حرّم رجش #4. هذا هو معنى الآية» وما يقتضيه سياقها. 

وبهذا نعرف أن الخلاف الطويل العريض الذي اختلف فيه الناس: هل قوله: 
9فَإِنََهه رجش 4 يعود على لحم الخنزير؛ لأنه أقرب مذكورء وخْرّم من الباقي ما 
ياثلهى أم ماذا؟ نعرف أن هذا من باب المكلفنة والآية واضحة. ولا إشكال فيها. 

وقوله عَرَهِجَلّ في الآية: #أَوَّضِسَفَا * هذا معطوف على ##مَيِمَةَ #. 

[1] قوله: ١صَدَفَ:‏ أَعْرَضٌ». هذا في قول الله عَيَجَلَّ: لضن أله من كَدَّبَ 
ِكَايتِ الله وَصَدَفَ عَتَبَا» [الأنعام:107] أي: أعرضء وعندنا في اللغة العامية يقول: 


صَدفته. يعنى: رددته عن هذا الثىء. 


غ0 التعليق على صحيح البخاري 


5 ء و 

اللشوا: أويقتواء لافار » اناو 
سم مَدَا؟ َاعَ!'. 

«أسْبَهُوتهُ 4 أَصَلَيا"!. 


0 
رون 4 تشكون. 


07 2ح سل اكد 0 


[] قوله: «أيلِسُوا: اوشياله يعني: في قوله تعالى: لأْحَذْنَهُم بِعْمَهَ وَإِدَا هم 
مُبَلِسُونَ * [الأنعام:44] أي: آيسون, وأما قوله: ١لأأَيِنُوأ‏ # أَسْلِمُوا) فهذا في قول الله 
ع #أَوْليِكَ الَذِيَ ميلا يما كوا 4 [الأنعام: ١‏ 10]» أي : 5 للعذاب» وأهيتوة 

]١[‏ قوله: «#سَرمدًا # دَايَ)) هذه الكلمة في سورة القصص. 

[*] قوله: «لأسْمَهْوَتَهُ 4 أَصَلَنهُه هذا في قول الله عَيَوبَنّ: «كلِى اسْبَهوَتَهُ 
َلسَّسطِينٌ فى الْدْرضٍ حَيْرَاتَ © [الأنعام:71] أي : أضلته وأصل «استهواه» بمعنى: استماله. 


أي: أنه أخذ مهواه حتى كان هواه تَبَعَا له. 


[4] قوله: «وَفْرّ: صَمَعٌ) يعني: في قوله عَرَبَلَّ: #وَجَعَلَنَا عَكَ كوم أكنَّهَ أن 
يَْقَهُوهُ وَف َادَانِمَ وَفا 4 [الأنعام:10]» ووقع في نسخة: «وَقْرًا: صَمَمٌا بنصب «وَقرًَا2. 
ووجهه: أن هذا على سبيل الحكاية» أي: أن المؤلف رِيمَدآَنَُ أتى بها محكيّة وأمّا بالرفع 
فعلى أنها مُستقلّة مقطوعة من الآية» فقال: «وَفْرٌ: صَمَجٌ). 

َه قال يِمَدَآمَه: «وَأَمًا الوقرٌ إن الجمل). يعني: في قوله عَرَِجَلّ: « فَأحَيات 
وقرًا * [الذاريات:؟] أي: حملاء والمراد: الحمل الثقيل» ويكون على تقدير أن الصفة 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الأنعام ) ع0 


لأَسَطِرٌ 4 وَاحِدُهًا: أُسَْطُورَةٌ 0 


البَأسَاُ: يمنَ البَأس» وَيَكُونُ ِنَ البُؤْمرا"ا 
حجر 4 مُعايئةً"'. 


1 وو إلى 2ه لع ساو مع[ك] 
الع : ا ررق كدر لله : سورة» وسور 5 


- محذوفة» وإلا فإن أصل الوقر: الحمل. 
5 2-7 2 2 2 1082 مه 2 

]١[‏ قوله: «آَمَطِرُ 4 وَاحِدُهًَا: أَسْطُورَةٌ وَإِسْطَارَةٌ وَهْىَّ الدَّدَهَاتُ» هى التى 
يَسَمّيها الناس عندنا: السباحين» والسواليف التي لا أصل لها ولا فائدة» وكأن 
كلمة «التّّهات) فارسية معرَّبة. 

[1] قوله: «البَأْسَاءُ: مِنَ البّأسء وَيَكُونُ مِنّ اللؤمرة هذا في قوله تعالى: 
لدَحَد نهم بِالْبأسَك والصَرَاءِ لهم بتصرَعُوت (9: فَلوْكَة إِذْ جآءهم بأسنًا تَصَرُّوأ © [الأنعام:؟4- 
4 والاس “الخد 00 

[*] قوله: «جَهَرَةَ * مُعَايئَةَ» هذا في قول الله تعالى: # قل أَرَءَيَكُمْ إن أَْكُم 


ومع كما سل هه < ساك 


عذَات لله بِغْمَة 7 جهرة و # [الأنعام: 477 ]. 


#6 دم لا : 


[1] قوله: «الصوَرُ: عْمَاعَة ضُورَة» هذا في قراءة غير مشهورة: (يَومَ ينفح في 
الصّوّر)”". فالظاهر أن المراد: صور الأرواح تكون على صورة الجسم؛ لأنه إذا فيح في 
الصور تطايرت الأرواح منهاء هذا إذا صحّت القراءة. 

أمنّا على قراءة: يوم يُنفَحُ فى ألصُورٍ4 [الأنعام:17] فالصّور هو قَرن عظيم؛ قد 


.))65٠ قرأ بها الحسن؛ وروي أيضًا عن قتادة ومعاذ القارئ وأبي مجلز» ينظر: معجم القراءات (؟/‎ )١( 


)0 التعليق على صحيح البخاري 


سا 5 َّ 5 2 . 0 7< 014 3ك ٠‏ 9 

ملكوت :11 هوئل : وهوت واو تقوتك» نول عت ادع 
أن 2" 

#وَإن تََوِلَ 4 تُفْسِطْء لا يُقْبَل مِنْهًا في ذَلِكَ اليؤما"1. 

لجن 4 أظلء!'". 


- التقمه إسرافيل عَلتََهْ أحدٌ حمَلة العرش, وحَنَى جبهته ينتظر متى يُؤْمّر؟ فإذا أمره 
أخرىء فإذا هم قيام ينظرون. 

[١]قوله:‏ «مَلَكُوتَ) بالفتح على الحكاية» وفي نسخة: ١مَلَكُوتٌ:‏ مُلّكٌ» مثل: 
ينوت عدر وكر ول ل لع كاين أذ العم ايان عسوو اذ 
تُرّْحَم؛ لأنك إذا رُهِبْت فهو دليل على قوتكء وإذا رُحمْت فهو دليل على ضعفك. 

[1] قوله: «#وَإن تَمَيِلَ * تُقسطء لا يُقْبَلُ مِنْهَا في ذَلِكَ اليَوْم». وعلى هذا 
يكون المعنى: وإن تُقسط كل قِسْطء وفي هذا نظر» والظاهر أن معنى قوله عَرَيجَلٌ: 
«وَإن مَل حكن عَدلٍ لا يُوْحَذْ 41 [الأنعام:٠"]‏ أي: إن تبذل كل عديل عر عليها 
من الإثم -لأجل أن تفتدي به- فإنه لا يُقبّل منها. 

['] قوله: ««اجِنَّ # َظْلَم». سمي الظلام: ل لأنه يسترء وأصل هذه المادة 
(الجيم والنون) أصلها من السترء ومنه: الحئة؛ لأمهم مستترون. كما في قوله عَرَجَلٌ: 
من ألْجِتَةَ وَأَلنَسَاس * [الناس:7]» ومنه أيضًا: الجن وهي البستان أو الحديقة ذات 
الأشجار الكثيرة؛ لأنها نستر مَن فيهاء ومنه: الة وهي الترس يستتر به المقاتل؛ لأنه 
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(تعلل» غ1" بقَلُ: عَل الله خنبَاثة أي: سَاة؟' وَيقَالٌ: «ننب6 »4 
مَرَامِيَ وَرجُومًا لِشّيَاطِينٍ. 


1 


وه 2 مُسْبَقرٌ : في الم رلك ب 3# وَمُسَتَودع في الرّحِم 


هم و 0 
ا العِذْقء وَالِإِثْنَانِ: قِنْوَانِء وَالاءة لي ] 
وَصِنْوَانِ. 


يتّقَى و بهاء ى) في قوله عَرَهََلَّ: «أحَدُوأ ليمج جنَّةٌ 4 [المجادلة:17]» فعندنا جَنّة 
وَجَنْةوصسة» كلها نعود إلى :هذا الببع . 

]1١[‏ قوله: «اتَعَالَ* عَللا» «تعالى) أبلغ من «علا»؛ لأنها لول على العلو مع 
التنزّه مثل: تعالى الله عنًا يُشركون» سُبَْحَاَُوتَكَالَ عنًا يشركونء. وما أشبه ذلك» 
فليست علوًا مُطْلَّقَاء بل هي علو مُضَمَّن معنى الترفع والتنزه عن هذا الشيء. 


[1] قوله: «حسبانة أ أيْ: حِسَابْة. يعني: في قوله عَرَعَجَلَّ: #وَجَعَلَ الل سكا 


والشمسن وَالْعَمرَ خْسْبَانا #4 [الاسامتحة] أى: عبان سس أل شود ا 
تختلف. ولا تتغيّر. 

["] قوله: : امُسَتَقرٌ : مُستقر: في الصَلْبِء #إومستودع 6 ف الرّحِم) هذا في قول الله عَرَقجَلَّ: 
قل ننه اعاك ري اح اودر اق 231 4 زالااباية ودر ماكر تولك 
َحمَدلنَدُ أن المستقرّ في الصلب. أي: صلب الأبء وأن المستودع في الرحم» يكون 
وديعة» ثم بعد ذلك يخرج. 

[؛:]قوله رحد الله : «وَالحَاعَة أَيَضًا: قِنْوَانٌ) مراده بالجاعة: الجمع. 


حو 
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سر له 2 2 هم 2 ءامساو 
-١‏ يات #وعنده مَفَاتِحْ الْعْيْبٍ 


ل ا 
وصووع)>ه 
2 ومو ا 92 ”م م وه ور اه 1 
ت -- 0 9 ان 0 ل ه 2 ل 0 سُّ 2 1 لا ءيس بير 6 
شهَاب» عن سَالِم بن عبدٍ الله» عن أبيه: أن رَسُول الله كَلِْةِ قال: «مَفاتِحَ الغيب 
جيه يي 1 > حو مس سس ووو يي مسد جو جم . 7 1 0 
حمسء # إِنَّ لله عنده, عِلَم السَاعة وينزيل لغيث وبعام ما فى رحام وما تدرى 


2 سس مد 0 مجعم كل كم سو 64 مشا س فم ب خم بي ]١[‏ 
نفس ماذا تححكيببٌ غذا وما تدرى نفس بأىٌ أرض تموت إن الله عليم خبير 1 . 


٠. 
8 
ص‎ 


0 


]١[‏ هذه المفاتح هي التي لا يعلمها إلا الله عَرَبِبَنَّه فقال سْبَحَاَهوتَعَالَ: # إِنَّ 
7 عنده,# وحله #عِلْم أَلسَاعَةِ 4 فهو الذي يعلم متى تقوم الساعة» ودلا أحين علمة 
إلا الله» ومّن اذَّعى علم الساعة فهو كافر؛ لأنه مُكَذَّب بالقرآن» قال الله تعالى: 


محذ 
2 وح سا سا 


# يسحَلُويكَ عَنٍ السَّاعَةٍ أن م مسلها 0 ِنَم عِلْمُهَا عِندَ رق # [الأعراف:/141]» وهذا حصر» 
وقال النبى عَلِتهااصَلاةواسَج لجبريل عَلِتوااسَاف وقد سأله عن الساعة. قال له: «مَا 
المَسْؤُولُ عَنَْا بَعْلَمَ مِنَ السَّائْل)”"» وكان علم الساعة مفتاحًا؛ لأن الساعة مُقَدّمة 
اليوم الآخر. فتكون مفتاحًا له. 
وقوله عَرَيَجَلَ: «وَبنزْك- الْعَيَتَ» تنزيل الغيث فعل لا عِلْمه فهو من باب 

القدرة» وليس من باب العلم؛ لكن لا كان التنزيل مُستلزمًا للعلم صار دالا على العلم؛ 
لأنه إذا كان الله عَرَوبَلّ هو الذي يَُزّل الغيث فالذي يُنَزّله هو الذي يعلم متى ينزل. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يِه رقم (50), ومسلم: كتاب 

الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان. رقم (9/ 5) عن أبي هريرة رَيَعَآيَعَنهُ. 

وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (// )١‏ عن عمر رَدَيهعَنه. 
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فيكون في الآية دلالة على القدرة والعلم معًا. 

فإذا قيل: ما الحكمة في أنه عَدَل عن ذكر العلم في الغيث إلى ذكر الإنزال 
نوا 

قلنا: لأن الرحمة في الإنزال أظهر من الرحمة في العلم؛ لأن إنزال الغيث به تزول 
الشدة؛ ولهذا قال: #ويترة لْعَيَتَ4» ولم يقل: وينزل المطر. 

فإذا قال قائل: هذا يشكل عليه ما يُوجَّد في الإذاعات بأنه سينزل غدًا كذا 
وكذا من المطرء فهل هذا من باب علم الغيب الذي يختصّ الله به؟ 

فالجواب: لاء بل هذا مبني على تكيّفات الجو التي مُيّوَه للمطر؛ ولهذا لا 
يستطيعون أن يقولوا: إنه سينزل بعد عشر سنين مطر في وقت كذا وكذاء إن| يعلمون 
الثيء في وقت محدود مُعَيّن بواسطة هذه الآلات الدقيقة التي يعرفون بها نزول 
المطرء وهو كا لو أننا نحن شاهدنا الساء مُلَبّدةَ بالغيوم فيها رعد وبرق» فإننا 
نتوقع نزول المطر. 

فإذا قال قائل: كيف كان نزول المطر مفتاحًا؟ 

قلنا: لأن بنزول المطر حياة اللأرضء فيكون مفتاحًا لحياة الأرضء كما أن 
الساعة مفتاح للحياة الآخرة. 

وقوله عَرََجَلٌ: لويم ماف الْأَرسَامِ 4 جمع رَحِمء وهي رحم الأنثى من بني آدم 
وغيرهم. والعلم با في الأرحام مما يختصّ الله به» ووجود الجنين في الرحم مفتاح لحياته. 
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فإن قال قائل: يَرِدُ علينا أن الأطباء في الوقت الحاضر صاروا يعلمون أن 
الجنين ذكر أو أنثى بواسطة أشعة قويّة النفوذ. وتصل إلى الرحم» ويعرفونه» بل إني 
بيع خولكة خين و كك أهم بدؤوا يعرفون أن النطفة (الحيوان المنوي) هل 
هو صالح لأن يكون ذكرًا أم أنثى؟ لكن إلى الآن لم تنضج هذه الفكرة عندهم, 
فاذا نقول في الجواب؟ 

قلنا: الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: 3 نهم لا يعلمون ذلك إلا بعد أن يتكوّنء ويكون ذكرًا أو أنثى. 
وأمَّا قبل ذلك فلا يعلمون» والعلم به بعد أن يتكوّن لا ينافي الآية» فإنه ثبت في 
الحديث أن المَلّك المُوَكّل بالأرحام يقول: يا ربٌّ! أذكر أم أنثى؟ فيُخْير”"» فيكشف 
أنه ذكر أو أنثى» وحينئذ يكون المَلّك عالً)اء فلا يكون العلم مختضًا بالله بعد أن يظهر. 

وما قبل أن يتبدّن وقبل أن يخلقه الله ذكرًا أو أنثى فإنه لا يعلم أحد أنه يكون 
ذكرًا أو أنثى. 

الوجه الثاني: أن نقول: إن قوله عَرَهِجَلّ #وَيمَاءُ ما فى الأر. حا # لا يختص بعلم 
الررامرا رتسيل لاميسيل عاتعي اد اريك ل لق يسام تونقروايو 
أو يموت؟ وكونه يكون شقيّمًا أم سعيدًا؟ وكونه غتيّمًا أوفقيرًا؟ وكونه صحيحًا 


)١(‏ أخرجه ا ل 
القدر. باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه رقم (571557/ 0) عن أنس وََإيَدعَنهُ 
وأخرجه مسلم في الموضع الساق: رقم (5/55). و(555465/”) عن حذيفة بن سول 
رَصِعالنَةْعَنهُ. 
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أو مريضًا؟ ومثل هذه الأشياء لا تُعْلّم قطعًا. 

والذي أوجب لنا أن نقول هكذا؛ لأننا نعلم علم اليقين أن ما في القرآن لا يحالف 
الواقع» فإذا ثبت أنهم يَصِلُونَ إلى علم كونه ذكرًا أو أنثى بعد أن يُحلّقَ علمنا أن هذا 
غير مراد في الآية قطعًا؛ لأنه يجب أن نعلم علم اليقين بأن القرآن لا يُخالف الواقع 
أبدَا؛ إذ لو خالف الواقع لتناقض القطعيان والقطعيان لا يُمكن أن يتناقضا. 

فإن قال قائل: لكن الآية ليس فيها أن الله هو الذي يختص بعلم ما في الأرحام؟ 

قلنا: لكن تفسير الرسول عَداَكةلتَكَ مَفاتِحَ الغيب بهذا يدل على أنه 
لا يعلمها إلا الله بل الأحاديث صريحة في سياق هذه الآية أنه لا يعلم متى ينزل المطر 
إلا الله ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله'". 

وقوله عَرَهِجَلَّ: #وما مَدذْرِى نَفْسنُ مَادَا تَحككيببُ غذَا» هذا أيضًا من الأمور 
الخفية: أن الإنسان لا يدري ماذا يكسبء وإن كان محطّط ويُقَدّر ويقول: سأفعل كذا 
غدّاء لكنه لا يدري أنه يكسبه بل قد محال بينه وبينه بعانع قهريء وقد تحال بينه وبينه 
بانع اختياري بحيث يعدل عنه؛ وهذا كثيرًا ما يكون. فلا أحد يدري ويعلم علم 
اليقين بأنه سيكسب غدًا كذاء إذن: غد مفتاح لمستقبل الزمن. 

ثم قال سْبِحَلَُوَتدَلَ: «إومًا تدر نَمَسنْ أي أَرْضٍ تَمُوثُ4» هذا أيضًا من علم 
الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» وهو أمر مشاهد. وكم من إنسان يعيش في بلاد» وهو 
يقول: لن أذهب إلى غيرها أبدّاء ثم لا يدري إلا وقد ذهب إلى بلاد لا يخطر بباله أنه 


.)١٠١79( أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء؛ باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله رقم‎ )١( 
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يذهب إليهاء ثم يموت فيها. 

وحدّثني ثقة أنهم كانوا في سفر الحج» ورجعوا من مكة» وكانت مكة سابقًا 
يكون فيها أوبئة من الحُجَّاجٍ القادمين» فمرضت أمٌ أحد الرّكّابِء يقول: فبينما نحن 
نسير في الرّيع -وهي سالسة الجحبال القوية الكبيرة التي تفصل بين الحجاز ونجد- 
يقول: جاح نورق الذي رحا كر لاجرو ون كزنان المباع مقي لخن 
هذا الرجل لا أصبح جعل يُوَطّئ الفراش لاتوتع الراعلة وعلي فو ار فس 
فلن للنوعن ال يوان توطتة الفواكن وصيففه أذ كب 01 فادها بالتعروة فضا 
مكان الرَّكْبء ولم يهتدٍ إليهم» وسلك طريمًا غير الطريق التي ذهب معها الرّكبء 
وصار بين هذه الجبال تائهّاء ومعه أمّه مريضة» فوجد خخذرًا في زاوية من الجبال 
العظيمة التي ما مرّ عليها أبدّاء فنزل عندهم بعد أن تعب وبعد أن ارتفع النهار, 
وقال لهم: أين الطريق؟ قالوا: الطريق : خلفك؛ فنزل؛ ليستريح بعض الراحة» فلما 
دوعتت انه ناراف تلقن الل روسمها فى عرد المكاة وسنا نب نامل أن 
من كانت منيّته بأرضٍ فليس يموت في أرض سواها. 

وهذه من آيات الله عَرَبجَلّ وإلا فمن يدري أن أمه ستموت بين هذه الرّيعان 
التي ما كان يخطر بباله أن يأتي إليهاء ىا أن الإنسان قد يموت في الجو في الطائرة 
مثلاء وقد يموت في البحره ف| تدري نفس بأي أرض تموت. 

وإذا جهلت النفس بأيّ أرض تموت فإن جهلها متى تموت من باب أَوْلَ؛ لأن 
كون الإنسان يذهب إلى المكان الفلاني أو المكان الفلاني هذا أمر باختياره» فقد يقول: 
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أنا لا أذهب إلى البلد الفلاني أبدّاء ولا يُمكن أن أموت فيه؛ لأني لن أذهب إليه» لكن 
الزمن لا يقدر أن يتصرّف فيه فإذا كان لا يعلم المكان الذي قد يكون وصوله إليه 
باختياره فعدم علمه بالزمان من باب أَوْلّ. 

وموت الإنسان مفتاح لآخرته هو على سبيل المخصوص. كما أن علم الساعة 
مفتاح للآخرة على سبيل العموم. 

وهل يَؤْحَد من هذه الآية: أن المهواء تابع للقرار؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه قال: #إبأيّ أَرْضٍ موت 4» وهو قد يموت في الجو. فيكون 
الجو تابعًا للأرض. 

وت 
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200 4 آ 2 2 


4: #قَلّ هو القَادر عَلَ ١‏ ن سعث 
| اسهد 55 
2 آم لا -- 
حوويح_ 

رس م . -ه - 

بسكم 4 يَحِلِطكُمْ» من الالتَبّاس. 

لد وم ره في 

#يلسُوأ #* تخلطوا. 


نيعا © فِرقا!''. 
]١[‏ قول الله عَرَيجَلّ: #قل هو الْقَادِرُ َك أن يبَعَتَ 4 «أَنّ) هنا تُوَّوّل مع ما بعدها 


بمصدر مجرور ب:«على»» أي: على البعث. 

والمقصود من هذه الآية: التحذير والتخويف من مخالفته سُبَحَانَهُوتَعَالَ بأنه 
الَْادِرُ ع أن يِبَعَتَ عَلَيَكْم عَذَابًا ين مَووِكم 4 كقوله: لآم أو من في السَملَ ْ سل 
عط حَاصِبا # [الملك:1١])‏ ثم قال: ##أَوَ مِن تحت جل * كقوله: لدم 
لسّمَلهِ أن ْيف يكم الْأَرْص مدا هم تمور » [الملك:17]» ثم قال: أو 500 
أي: يخلط بعضكم ببعض. ك) يقال: التبّس الحق بالباطل» أي: اختلط واشتبه. 00 
جمع شيعة» أي: طوائف. والمعنى: يجعلكم طوائف مُتفرّقين» وإذا تفرّقتم ذاق بعضكم 
بأس بعض؛ ولهذا قال: أو بلسي شيعا ويزي بصو بَأسَ بَعَضٍ #. فيحصل القتال 
بينكم والتنافر والتباغض. 
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454 دكا آبوالنتيان: خركا عاذ بن ربخن عرق بن كيتانه ع 


كابر ريََليدَعَنك قَالَ : َ َرَت هلو لآيه: قل هو الْقَادرٌ عَك أن يبَعَتَ 3 عَذَابًا من 
سلا ص صا 2 

3 # قال نَ سُولٌُ الله كللة: اعد ب بوَجْهِكَ" قَالّ: 5 من تحت تحت أ ل 4# 
هه عو بي 


4 


قَالَ: «أَعُودْ بوَجهِكَ), 3 سكي يم وق متك بام د بض » قل وول :الله 
ي: «هَذًا أَهْوَوُا'! أو هذا أَيْمَ). 


]١[‏ قوله عَلَنَهاصَةوالسَلم: «أَعُودٌ بِوَجْهِكَ) فيه إثبات الوجه لله عَيَكَجَزَّه وهو 
وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته؛ ولا يُشبه وجه أحد من الَلّقَ؛ قال النبي 
كد سَكولتك: ١حِجَابْةُ‏ النون لَوْ كَشَفَهُ لأَْرَقَتْ سْبْحَاتُ وَجْهِو ما الى َه 
يَصَرهُ مِنْ خَلّقوِا'". و«سُبّحَاتُ وَجْهه) أي: بهاؤه وعظمته. ولا أحد من الَلّق 
يكون وجهه مبذه المثابة. 


ثم اعلم أن العياذ هو الفرار ما تحاف واللَّياذ هو اللجوء ل) يُرْجَى» ومنه: 


قول الشاعر: 
عو و 8 , 
كا تر الوذ نةفتي أؤملة وَمَنْأَمُودٌبِوِياأَحَاؤْرُهُ 
لا يبه النَّسُ عَظَ) آنتَ كَايِرُهُ 2 وَلاتِيضُونَ عَظَ أَنْتَ جَابرُة!" 


يقوله يمدح مخلوقًا من المخلوقين» وهذا الوصف لا يصح إلا لله سْبِحَانَهوتعَال. 
[] قول النبي 30: «هَذَا أَهْوَنْ) يعني: من الأول؛ لأمهم في هذه الحال قد 
يتوبون» ويرجع بعضهم عن الباطل» ويحصل الاتدلاف. ى) حصل بعد قتال علي 


.)597/10/9( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله ي: (إنَ الله لا يَنَامْ» رقم‎ )١( 
البيتان للمتنبي» ىا في ديوانه» (ص:17).‎ )1( 


دك التعليق على صحيح البخاري 


وغير ذلك. لكن الخسف أو الحاصب من السماء لا يُبقى ولا يذر. 


ح -5 
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سُلَيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ عن عبد الله ب َه يلتَدعَنَك قَالَ: ل 0 
ينِْسوَأ إيمدتهُم بِظلَ 4 قَالَ أَصحَابَه: وَأَينَا لَمْ َل؟ فَنَرَّلَتْ: #إرى 
ل 0 وو "ا 


8 


ال 6 نَدُعَنهُ هذا لا يوافق المرفوعء فإن ظاهر المرفوع أن اية 
لقهان قد نزلت من قبل'" 
22> 


3 


)١(‏ لفظ المرفوع: ما نرلت هذه الآية: #الَدَنَ وامدا وك لسو إيملتهم بطر 4 : َ شق ذلك على 
أصحاب النبي 385» وقالوا: أبنا لم يلبس إيهانه بظلم؟ فقال رسول الله كلة: !١‏ رٍ إِنَّهُ بس بذاك ألا 
تَسْمَعُونَ إلى قَوْلَ لعن > ردت الشف لحلل 494 اأخريية البخاري: كتاب استتابة 
المرتدين» باب إثم من أشرك بالله» رقم (5941)»: ومسلم: كتاب الإيوان» باب صدق الإيمان 
وإخلاصه. رقم (15؟١/97١).‏ 


17 التعليق على صحيح البخاري 


سس عد م6 رو يرم لي >*6ر ل يد سا عي صخ سم اس 
وك كد ) لتكت 


كح ليت >ه 2 


00 ورر و 


2 سَ 2 هه أ ذل لاس له ره ٌ رهجم م مس ه مسا سه 
- حدثنا محمد بن يشار: حدثنا ابن مَهْدِىُ: حدثنا شعبة» عن قَتَادَق 


يَ؛ أ , العائئق ٠15‏ عكك. 00 وه بجعم 2ك ١ج‏ يكار م 2 
5 ع يا 1 م ره ؟ه2 > ري وي معي 2 0 2 
النبي ين قال: ١م‏ ينبَغِي لِعَبِدٍ أن يقول: أنا خيرٌ مِنْ يونس بن مَتى». 
ل سر ه ع هه يي و .- ره © 0 
-١‏ حدثنًا آدَمْ بْنْ أبي إيَاس: حَدَثنَا شعبة: أخبرنًا سعد بن إِبْرَاهِيمَ) 
2 را ا اه خير رروس 6 را سمه يَ 6س اه 0 سر 2 “ةر تر را 2 َس 
قال: سمعت حميد بن عبد | حمن بن عوفيء عن أب هِرَيرَة وََلْيدُعَنك عن النبي 
وسَكيَأ أذ : ع كس. وحن 26 د ا تر قو 2 2 إن 7 ]1١[‏ 
كك قال: ما يَبَغِي لَعَبِدٍ أن يقول: أنا خيرٌ من يونس بن مَتى) : 
9 010 02م 17 0 عق عن :قاس ع 
]١[‏ قول النبي يَِةِ: «مَا يَنبَغي لِعَبْدِ) أي: ما يليق وما يَحْسَن «أن يَقول: أنا 


م .6 ١‏ 4م ه 2 0 5 5 ءٍ- ٠.‏ 1 2 0 
خيرٌ من يونس بن مَتى)؛ وذلك لأنه قد يوهم نقصًا في هذا النبى» لاسيما وأنه 
َل هِآضصَلاهوََلتَكة ذهب مُغاضيًا من قومه. ولم يصبر؛ ولهذا كان قومه ل آمنوا بعد أن 


2 
2 -ٍ 0 


فارقهم النبي قل الله إياهم: تكولا كات قََةُ امت َنَمآ إيا إلا م بوش كنا 


1 


- 


ما جردت 


و 


فإن قلت: كيف تجمع بين هذاء وبين قوله عَلَتَوااضَكاةوَالتَ: «أنا مد ولك آدَمَ 


رهس واصساميه )1( 
يَومَ القِيَامَة1 '؟ 


فالجواب أن نقول: هذا ليبس تفضيلا على معن بل قال: «أنَا سيد وَلَدِ آدمَ». 


.)07 /711( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل. باب تفضيل نبينا يلك رقم‎ )١( 
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. © ©©06 
# # © © © ه ه» © 6# © ©6669 هه 6ه هو هو ع هوا عو ووو ووو ووو و و ووو وو وو ووه ووو و وو ةو و وو ووه 6و6 و6 عدو 9.٠١.١.‏ 


- وهذا عام؛ لم يقل: أنا أفضل من يونسء أنا أفضل من كذاء أنا أفضل من كذاء وفرق 
محووي 


و06 التعليق على صحيح البخاري 


آآكه 


أنهُ سَأَلَ 1ن : - أن 
ص #4 سَجْدَة؟'" فَقَالَ: نَعَمْ ثم ثلا: روعت إِسْحَقَ وَيمَهُوبَ * إِلْ 


8 1 - 4 1 5 2 >> 2 تو ى|" 
قوله: #فبهدنهم أفكتَرهة ثم قَالَ: هو مِنْهَها : 


ال 


زَادَ يَزِيد بْنّ هَارُونَ وَححَمد بن عبَيْدٍ بي د وَسَهْلُ بن يُوسْفَ عَنِ العَوّام» عَنْ 
جَاهِدِ قَلْتُ لِإبْنِ عَبّاسِء فَقَالَ: بذك يق ين ير ديفي ية. 

]١[‏ قوله: «أفي ««ص 4 سَجْدَة؟) تُنْطَق هنا هكذا: «صَاذْاء ولا تَتَوّن؛ٍ لأنها 
حرف. فلا يلحقه الإعراب» مثل: نون» قاف. وما أشبهها. 

[1] قوله: ١هُوَ‏ مِنْهُمْ) الضمير يعود على داود عَلتِآصَلاوََلََم . 

وقد فعل عَلداسوْولتَمْ كما في «صحيح البخاري» عن ابن عباس قم 
نفسه أنه قال: ص * ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي كَل يسجد فيه" 

واستدلٌ بهذه الآية مَن قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه» 
وهذا القول صحيح. وله أدلَّة» منها هذه الآية: اهدده نهم أَمْسَدِءٌ 4 والهاء هنا في 
#«أقَنَدِهَ * هاء السكت. 

حصو - 


.)٠١59( أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن. باب سجدة ##ص *. رقم‎ )١( 
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2000 7 َِ. عم ور وعط 
: #وَعَلَ أت هَادوأ حَرَّمَْا كل ذى ظفر 


محمد 8 2 اخ سس ليسا سس سل لدي شع دي اي ه[١]‏ ح 
099 ص البقر وَالْغشَي حرم عَلِيّهمَ شحومهما # الأية . لا 


حوح- 
وَقَالَ ابْنُ عبّاس: ِكل ذى لمر 4 البَعِيد وَالتَعَامَة. 
«العراض] 4 المئعة. 


موو و 


وََالَ غَيْدَهُ: #«ماكوأ» صَارُوا يثوداء وَأَمَا قَوْلَهُ: #هذنا » تَينَاء هَائِدٌ: 


]١[‏ قول الله تعالى: # وَعَلَ أَلَذِيح هَادُوأ» يعنى: اليهود» وهادوا بمعنى: 
رجعوا؛ لأنهم رجعوا من عبادة العجلء وتابوا إلى الله» وقتلوا أنفسهم. كل هذا تحقيقا 
للتوبة. 

وقوله: #حَرَّمََا كل ذى ظُفْرٍ4. قال العلماء: ذو الظفر هو الذي ليس في 
قوائمه شقّء فقوائمه مثل الظفرء مثل: النعامة والبعيرء فخفها ليس فيه شقّ» فتكون 
مُحرّمة عليهم. لكن البقرة والمعز والضأن فيها. 

عر 5 1 5 هر 5 0 2 200111 2 

اما البقر والغنم فلم تحرّم عليهمء. لكن قال عَرَجَلُ: #وصت البقر وَالْعغْنَ 
حَرَمْنَا عَلَيِهِمْ شُحُومَهُمَآ #. ثم استثنى من الشحوم ثلاثة: 

الأول: «إلَا مَا حَمََتَ طهُوْرَهُمَآ 4 أي: الشحم الذي على الظهر. 


الثاني: أو الْسَوَايَآ *. وهو الشحم الذي يكون على المبعرء فهذا حلال. 


00 التعليق على صحيح البخاري 


3# عزتنا عند واه خالوة حرنا اللجفيء2 00 حَبِيب» 
قَالَ عَطَاءُ: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ عَيْدِ الله وإتهعَنا: سَمِعْتٌ النبِيّ يك قَالَ: «قَائَلَ الا 
اليه و١‏ 'لَ) حَرَّمَ الله له عي 5 و م 

وَل و عَاضم: > حَدنا عرد اكبيد حَدَنَنَا يَزِيكٌ: كَنَبَ إِلّ عَطَاءٌ: 
جَابرا» عَن التي كك مله 


الثالث: #أو ما شاط يتلم" بعظيٍ © يعني: من الشحوم, مثل: الذي في الأضلاع 
والأفخاذ والرقبة وحول الأكارع وما أشبه ذلك» ومن ذلك: الألية» ففيها عظم. 
لكن قد يُقال: إن المراد: ما قارب العظم فقط؛ لأنه هو الذي اختلط بهء أمّا كلها 


وما عدا هذه الثلاثة فهو حرام, م* مثل: الشحم الذي في القلب والبطن والأفخاذ 
العليا التى ليست قريبةَ من العظام» والمراد: الشحوم فقط دون اللحم. 
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قال الله تعالى الإبد لومي ”أي : كافآناهم بسبب بغيهم؛ لأنهم بغوا 
واعتدواء فحرّم الله عليهم بعض المُحَلّلات. 

]١[‏ قول النبي ينلة: «قَائَلَ الله اليَهُود» أي: أهلكهم؛ لأن من لازم المقاتلة 
الإهلاك, فإذا كان الله تعالى هو الذي يُقَاتِل فلابدَ أن يهلك مَن قاتله» وقال بعضهم: 
المعنى: لَعَنَّء أي: طردهم وأبعدهم عن رحمة الله. 

[؟] قوله : "حَمَلوة) أي : أذابوه على النار» ١ثُمَّ‏ م تاعوه. َأَكَلُوهَاك وهذا العمل 
منهم حيلة» لا حُرّمت عليهم الشحوم قالوا: لا نأكل الشحوم, لكن تُذيب الشحم 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الأنعام ) 00 


حتى يكون وَدَكَاء ثم نبيعه؛ ونأخذ ثمنه تحيّلَاء فكل من توصّل إلى حارم الله بالحيل 
من هذه الأمَّة ففيه شبه من اليهود. 

وهذه الحيلة فيها عدة وسائطء فإنهم ما أكلوا الشحم ولكن حوّلوه إلى دهن. 
ثم باعوه» وأخذوا الثمن» واشتروا به فأكلوا. 

لكن عندنا الآن في الربا يتحيّلون عليه بواسطة واحدة فقط» يقول: اشتر مني 
هذه السلعة بعشرة آلاف. وهي لا تُساوي إلا ثانية» فيأخذها بعشرة آلاف. ثم يذهب 
ويبيعها على شخص آخر بثانية آلاف أو بأقل» ويُعطيه بعد ذلك عشرة آلاف. 
ويُسَمُونها: مداينة» أمّا إذا اشتراها البائع فهي العينة. 

لكن إذا اشتراها غيره فهي مسألة التورّق» وشيخ الإسلام رَمَدَآَنَهُ يرى أنها 
حرام ولا تحلء وأعبا امن العينة ” وهو رواية عن الإمام أحمد مَدْليّها'"» ولاسِيًّا أن 
عمل الناس الآن لا أحد يرتضيهء حتى غير شيخ الإسلام رَمَدُلَدَك لأنه يتّفق معه 
غل دراهم: يقؤل: أريد منك ماثة آلف في كل ماثة عشرة أى سبعة أو أقل أو أكثرء 
فصارت الحقيقة أنها دراهم بدراهمء لكن أتوا بهذه السلعة وسطًا بينهما؛ ولهذا قال 
ابن عباس (َوَادَدِعَنْكَا في مسألة العيئة: دراهم بدراهم دخلت بينها حريرة''"» فهذه 
المسألة فيها شيئان: الحيلة» والوقوع في الربا. 
أمّا التورّق السليم فإنه يجوز إذا لم يجد الإنسان طريقًا يقضي بها حاجته إلا هذه 


(١)الفروع‏ (511/5). 
()الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير .)١95/1١1١(‏ 
() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ /117). 
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- الطريق» فهنا يجوز وكيفيته: أنه يذهب إلى شخصء ويأخذ منه سلعة» ولا يتفق معه 
على مُعاشّرة ولا شيء. إنا يأخذ منه السلعة تُساوي عشرةً بائني عشر إلى سنة» ثم 
يبيعهاء فإن أخذ السلعة لينتفع بها بزيادة في الثمن فهذه جائزة بالاتفاق. 
-صووع 
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4 و .و ور رلا متش 

5 - حَدَنًا خفص بر : 
عَنّْ عبد الله صَدَإيَدعَتكُ قَالّ: «لا أَحَدَ 0 غَيّد من الله؛ وَلِذَّلِكَ حَرَّمَ حَرَّمّ المْوَاحِسٌ 
ا ل ل ل 
قلت سَمِعْنَهَ من عَبّدِ الله؟ قَالّ: : نَعَم قل عه قَالَ: تَعَه1'". 


]١[‏ قول الله سبَحَاَهُوتَعَالَ: #إولا تَمَرَبُوا ألْموحِسّ4. الفواحش: جمع فاحشة» 
وهو ما يُستفحش عقلًا وشرعًاء وهي كبائر الذنوبء ورُبَّا تُطْلّق -عرفا- على ما 
يتعلّق بالشهوة كالزنا ونكاح ذوات المحارم؛ ولكن معناها أعمٌ من هذا. 

وقوله: إمَا لهّرَ مِنَهسَا وَصا بطر 4» قيل: المعنى: ما ظهر فَحْشُه وما خفي 
فَحْشُّه؛ لأن الفواحش منها ما يُعْلّم فحشه ويتبّن» ومنها ما هو خفي» وقيل: المعنى 
متها بجو اوها ندل د | 

والأصح: أنه يعم هذا وهذاء يعني: لا تقربوا الفواحش مطلقًاء سواء ظهر 
للفاعل فحشهاء أو أظهرها الفاعل؛ أو خفي عليه فُحْشُهاء أو أخفاهاء فكلها حرام. 

هي 


50 التعليق على صحيح البخاري 


/- «وَحكيلٌ 4 حَفِيظ وَيُخيط بوا 
- حوم._- 5 
«تبلا 4 جمْعٌ فيل" وَالمَعتى: أنه ضُرُوبٌ لِلْعَدَابِه كل صَرْب مِنْها قَييل. 


ليحرت القَوَلِ 4 كُلّ ؟ نَىْءِ حَسَْنهُ وَوَشَيتَهُ وَهْوَيَاطِلَ فَهُوَ رُخَرْفٌ. 


4- - 2 ىت ل 1 وس اه ءي>هةه سمس 5 ان و 5 و -ه 
#وحَرث حجد #4 رام وَل نوع فهو حجر عجوو وَالحجُ: كل يتا 
يم 


2 ا 2 1 
تيقال إلاتقي ون لعبل: :ا حجر» ود يْعَالُ للعَقلِ: حجر وحجّى» » وَأمّا الحجرٌ 
َمَوْضِعٌ نَعُود وما حَجّرْتَ عَلَيه مِنَ الأْض فَهُوَ حجر وَهِنْهُ سمي حَطِيمْ 
الف: حجر كَأنّه مُشْمقٌ مِنْ حَْطُوم ِكل : تيل مِنْ مَقتُولِء وَأَم حَجرٌ اليَامَةِ 
هم افيه 


ْو مَْلٌ. 
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آذه 


]١[‏ قوله: «#وكل # حَفِيظ وَتُحِيط به). هذا في قول الله تعالى: #وهو عل 
كل شَىْءٍ وَحَكيلٌ # [الأنعام:7١٠].‏ 
]١[‏ قوله: «#فبلا * > عِمْعٌ قَبيل». هذا في قول الله تَبَانَكَوَتعَالَ : #وحشرنا نا َل كل 
شي قبلا * [الأنعام:1١1].‏ 
ورت 
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:هلم شبذكخ4. 
-- ومع 2 


لْعَه أَهْلٍ الحجَاز: هَلّمَ للْوَاحِدِ وَالإنْئَيْنِ وَالجَمبه!"". 


[1] على هذا تكون اسم فعل على لغة الحجازيين» ولغة بني تميم: هَل ومَلُمّي 
وهل ومَلِمُواء فتكون فعل أمر. 
-- 52-5 
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-١‏ باب إلا ينقع فسا إِيمشيًا#. 

2 وح - 
49 خدتةا موقن تن إشتاغي :دكن عد الواحن: حذتنا 07 

0 0 ع : حَدَكَنَ 1 هَرَيِرَة جِوَلنَدُعَنف قَالّ: قَالّ ل الله يكللة: ١لا‏ تقو 


رسو 
ها النّاس آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا 7 


ءء ل ا ادي لا لع ارات 
السَّاعَةَ عَةَ حَتَى تَطَلْعَ الشمْسٌ مِنْ مَغْرمبَاء فَإِذَا رَ 
حيس لآلا ينقع ل فسا إيمها ل تكن ءاميت من قبل #» 

0 ا و 0 ررس روعي رن * ررب 0 سه دي 

41- حَدثنِي إسحاق اخيرنا عبد الرزاق اخيرنا مَعْمَرْ عن همّام 
ط 6 06 الى وفرع بر روت ب ل 4 دك تاكاه 
عَنْ أبي هِرَيْرَةَ وَوَزْتََعَنك قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كك «لا تقوم السّاعَة حَتى تَطلعَ 
ا سدوااة وو لم الا ف موسي ا ارا عر ف قياف عد باك هد 0 لا تفع 
الشمس من مَغْرِيبَاء فإذا طلعت ورا الناس امَنوا اجتمَعون. وَذْلِك حِين لا نفع 


فسا إِيَئبا», قرأ اليا" 


]١[‏ قول الله يَارَدوَتدَكَ: لا يهم نفْسًا إِيسثها4» تنما * مفعول مُقَدَّم و ظإيمثا» 
فاعل ني وجملة: «لَرْ تكن ءَامَنَتَ 4 صفة ل:«نفس»» يعني: نفسًا لم تكن آمنت 
من قبل . 

وقوله: #آَوْكَسَبَتَ ف إِيمها حَيا # يعني: أنها آمنت وعَمِلّت. 

وااو دعل بشن القاكنا مد مارم اسمس من مترنيا 

نقول: الظاهر أنها تبقى» لكن لا يُعْلّم كم بقاؤها؛ لأنها ليست بآخر الآيات» 
وعلى هذا تعود الشمس من المشرق بعد ذلك. 


كتاب نفسبر المرآن ( سورة الأعراف ) 00 


(0) سورَةٌ الأَعْرَافٍ 
صحورع- 


َال ابْنُ عجّاس: (وَرِيَاشًا): الَالّ!'ا. 


- هه و ووس 5 2 7 
وإِنَّه لايِبٌ مدت 4 في الدعاء وَفي غَيْرهِ. 
5 7 2 و 5 5 7 02 0200 رس يه سول 
]١[‏ قوله: «(وَريَاشا): الَال» يعني بذلك: قول الله تعالى: يبن ءَادَمْ قد أنزلنا 


وس 0 


ع لِياسا يُوكرِى سَوءَتَم ورم وَلَاسَ التقوئ دَلِكَ حير [الأعراف:77]» وفي قراءة: 
(وَرِيَاشًا)'". بين الله تعالى أن هنا لباسين: لباس التقوى. واللباس الحسيء ولكن الخير 
هو في اللباس المعنوي لباس التقوى؛ لأنه سبب للسعادة في الدنيا والآخرة؛ ولهذا 
قال: #دللك مِنّ عابني الله عله يذ كوم 4. 

وعبّر في الآية بالإنزال؛ لأنه لا كانت هذه الألبسة أصلها من الأشجارء 
والأتيوان عند بالف االنازل هق النساءه شك ولاه لآن سييه كرت الال اله 
وقد يُقال: إنه لا كان يُؤْحَذْ من الأشجار وهي عالية مرتفعة سُمِّي ذلك: إنزالًا. 

وأمَّا قول الله تعالى: #وَأَنرَلَ لكُم من لانم تَميَدَ روج 4 [الزمر:1] فقالوا: لأن 
الإنزال إنما يكون من علو الذكر على الأنثى» فيكون إنزالًا بهذا المعنى. 

وَأَمَّا اذيك ققالوا: عر :فيه بالاترال؟ لأن الحديد يكون في قمم الجبال» وكلما 
كان الحديد في القمة كان أبلغ» وقال المتأخرون: عبر بالإنزال في الحديد؛ لأنه ليس 
معدنًا أصليًا من الأرض بخلاف الذهب والفضة والرصاص وما أشبههاء والله أعلم. 


.)77 /( لم يقرأ بها أحد من السبعة. يُنظر: معجم القراءات‎ )١( 
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ا 
#عموأ * كثرواء وكثرت أَمْوَالَهُمْ. 


ل © سس 
إيا 


الْتََحٌ 4 القَاضِي. لأَدْسّحٌ بَينَنَا 4 اقض يئَنا. 


نَنقنا لْبَلَ 4 رَفَعنَا''. 


#النْبَحَسَتُ *: الفجَرَث. 


و 5 
متكر# سر ان. 
ذه .مل بير عم مه 6 
ظوءاستئن #* أحزن. ##تأس * نحزل. 
وَقَالَ غَيْدهُ: «إما مَتمَكَ آلا تََمْدَ 4 يَقَولٌ: مَا مَتَحَكَ أَنْ تَسْجُرَا"ا. 


أ سح هه “ترس هه ا ا ا 00 


]١[‏ قوله: «اتََقُنَا لَلْبَلَ * رَفَعْنَاه. هذا في قول الله عَرَوَجَلَّ: #وَإِدْ نَنَقَنَا لْلْسَلَ 
فَوقهم كَأَنَّهُ ظَلّة [الأعراف:171]» وذلك أنهم لَ) عَتَوًا عن الآأخذ بالتوراة تَتّق الله 
الجبل فوقهم فحمله حتى صار كالظُلّ وقال لهم: حُدُوا مآءَاتَتتَم يفو وَأدَكْروا 


000000 


وقوله: إوظنوا أَنَّهئوَاقِمٌ يم 4 أي: خافوا أن يكون واقعّاء وليس المعنى: تيقنوا؛ 
لأهم لو تيقنوا لوقع. 

[1] قوله: هاما مَتَمَكَ ألا مَبَجُدَ * يَقُولٌ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُْد) هذا في قول الله 
تعالى: #ثَالَ ما مَتَمَكَ ألا شَسَجُدَ إذ أمَرْقُكَ # [الأعراف:؟7١]»‏ فنقل البخاري رَيمَهُانَهُ أن المعنى: 
ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ؟» وعلى هذا القول تكون «لا» صِلَةَ أي: زائدة» وإنها زادت 
للتوكيد؛ لأن المنع يدل على الانتفاء» فكان في الإتيان ب:«لا» زيادة تأكيد في الامتناع. 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة الأعراف) اكه 


ليحَصِئَان 4 أحذًا الخْص اف عن وَرَق الحَنَقّ يوَلَه 3 الوَرَقٌ: يحصِمَانٍ 
الوَرَق بَعَْمَ إل بَعْضٍ. 

0000 

سَوءَ'تَهِمَا # كناية عن فرجيهم) '. 


#ومتعُ إِلَ حِين * هو ها هنا !آ يَوْم القِيَامَة'"» وَالِين عِنْدَ العَرّب: م 


-ه 7 سيوك 2 0 0 يز 9 متو انيرا ا 2 5 
الريّاش وَالريش وَاحِدء وَهوَ ما ظهرَ مِنَ اللبَاسٍ. 
- و و سَ 0 
قبيلة: جيلة الَذِي هو مِنْهَه!". 


كح وام 


5 وقيل: إن معنى قوله: #آإما مَتَعَكَ أَلّا شََجْدَ * أي: ما الذي أَؤْجَب لك عدم 
السجود؟ لكن هذا فيه شيء من البعدء ووجهه: أن هذا منع» والمنع ضد الإيجاب. 
نل تنكو أن كرون النعس ما الذى ارخي لف الأ قين؟ 

وقيل: المعنى: مَن قال لك؟ وليس هو بمعنى القول السابق؛ لأن من قال: ١مَن‏ 
قال لك؟؟ قد يقولها على سبيل الإيجاب. وقد يقولها على سبيل عدم الإيجاب. 

]١[‏ قوله: ( سو دتما * كِتَايةٌ عَنْ فَرْجَيّْههَا)» ليست الكناية هنا هي الكناية عند 
علماء البلاغة؛ لأنها التعبير عن الشيء بإخفاء ذكر اسمه الصريحء فهنا ذكر السوءة بدلا 
من أن يقول: فبدا لها فرجهم). 

]١[‏ قوله: انع ِل حِين * هو هَا هتا ها إلى يَوْم القِيَام مَة هذا في قول الله 

ا ا 


عَرَِجَلٌ: ول في آلا رض مستفر ومتلع ِل حِينٍ © [الأعراف:4 ؟]. 


["1] قوله: «قَِيلَهُ: جيه الّذِي هُوَ مِنّْهُهَ). هذا في قول الله يَاركَوتَعَالَ: 9# إِنّهه يرسك 


ا التعبيق على صحيح البخاري 


أدَارَكُوأ # اجْتَمعُو إلا 
ل و2 


و 
هك - م -ه - اص - أ 0 07 2 - 
وَمَشَّاق الإِنْسَانٍ وَالذَابَةِ كُلَهَا يُسَمَّى: سُمُومَاء وَاحِدُهًَا: سَوٌا" © وَهِيَ 


و 


0 20 م بو ا 02 
عيناه وَمَنَجْرَاه وَفَمَهُ وَأَذْنَاه ودر وإخللة: 


0 وم 
لعَوَاٍ 4 ما عسُوا يوا" 


اشر 1 00 
7 هو وَقَبيله: صِنَّ 1 حيث لا دروحهم # [الأعراف:/717]. 

]١1[‏ قوله: ١#أدَارَكُوا»‏ اجْتَمَعواا. هذا في قول الله عَرَوِجَلّ: #حوّه إِذَا أدَاركواأ 
فيا حميعا # [الأعراف:/7]. 


و 


وم 


قرلهة اراد الإنْسَانِ وَالدَابَةِ كُلَهَا يُسَمّى: سُمُومَاء وَاحِدُهَا: سَمْ) 
يعني بذلك: قول الله ل يك كَدَوا كينا وَأسَمَكبروأ عَنبَا لا نفَنَحْ لهم بوب 
لسَّمَاِه ولا يدَحَلُونَ الْجَنّهَ حَقّ يِلِجَ ْمَل فى سي لْلَيَاٍ * [الأعراف:٠4]»‏ فسّموم جمع سم 
(العيناء لكان الك 

[] قوله: «عَوَاضٍ» ما عُشُوا بك هذا في قول الله تعالى: لالم ين جَهَمَ 
مِهَادٌ ومن فوقهمَ عَوَاشٍِ #* [الأعراف:١5]‏ جمع غاشية» وهو ما يَُطَيهم من العذاب» 
فتكون النار من فوقهم ومن تحت أرجلهم: والعياذ بالله: كبا في قوله تعالى: < بَرم 


ف « سا مر 


يغشلهم م العذات من فوقِهم ومن تحت َنَجَلِهِمَ * [العنكبوت:50]. 


[4] قوله: (نُدْبَ ا) مُتَمَدَقَةَ هذه إحدى القراءات في قوله تعالى: #وَهْوَ ألَرَى ‏ 
ل ريح شرا ب يت سرج يذَىٌ رَحمتِه # [الأعراف: ا ]ء ف يشما | # بمعنى: الربشارة 


كتاب تفسبر القرآن ( سورةالأعراف) 052 


«تكدًا 4 قليلة"!. 
#يمْنَوا 4 يَعِيشُوا!"". 
«حَقِيقٌ 4 حقٌا"!. 
ٍاسْترعبُوهُمْ) من لوي" 


- والتبشير. ور 00 أو > |) ( 0 متفرقة؟ إد إن منها الجنوبية والشالية 
والشرقية والغربية وما بين ذلك. 
]1١[‏ 7 ««إتكرًا > قَلِيلًا): هذا في قول الله عَرََجَلَ: #وَالبَلَدُ اليب د حرج 
مد وو 


7 بِإِدْنٍ 0 وى ست لِِ 0 إل تَكدَا © [الأعراف:5/8] أي: إلا قليلا مع عدم 
سهولة؛ لأن النكد معناه التعب. 


[1] قوله: « يوا * يَعِيشُوا)ء هذا في قول الله عَرَيَجَلّ: «الَدِينَ كَدَنواْ سْعَيبًا 
كأن : لَمْ يَْمَوَأْ يهنا [الأعراف:97] أي: كأن لم يعيشوا فيها. 


د هوم 


[*] قوله: «#حَتِيقٌ 4 حَقٌ». هذا في قول الله عَرَيجَلَّ: «حَقِيقٌ عَكَ أن لَه أل 
عَلَ سم إِلَّا ألْحَىّ * [الأعراف:5١٠]»‏ ويحتمل أن تكون #حَقِيقٌ 4 أي: جدير بكذاء كما 
تقول: أنت حقيق بكذاء أي: جدير به. 


[؟] قوله: ١استرهبوهم:‏ مِنَ الرّهْبَةِ وهي النوف. ويعني بذلك قول الله 


)١(‏ و قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالنون والشين المضمومتين «تُشُرَ اك وقرأ ابن عامر بالنود 
المضمومة والشين الساكنة انرا وقرأ حمزة والكسائي بالنون المفتوحة والشين الساكنة اتَْرَ لك 
وقرأ عاصم بالباء المضمومة والشين الساكنة ١ب؛‏ َشْرَاكء يُنظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع 
(456/1). 
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(تَلَقَفُ) تلقه1". 

«طْبرهُ 4 1 ناكا 

م ل" ٌّ 2 > 7[] 
طوفان مِنَ السَيْلء ويقال لِلِمَوتٍ الكثير: الطوفان . 


رس مسرستم 2 2< ار اع 


عَرَوِجَلَّ: #قلمَا ألَهَوا سكرواأ أعيت النَّاس وَاسَتَرَهَبوَهُمَ © [الأعراف:117] أي: ألقوا 
في قلوبهم المخوف «يكو بحر عَظِيرٍ 4: حتى إن موسى لهام خاف 
منهء ى) قال يَانَوتَدَكَ: لفَدًا يبَاهُمْ وَعَصِيُهُمْ نبل لبه من سخره أَمَا تن (00) فَاوحس 
في تَقْيب- مِخِيفَه موسئ (00) وُلنا ل َف إِنَلَىَ أَنتَ الْذَعْل # [طه:18-55]. 

]١[‏ قوله: «(تَلََفُ) تَْقَمُ. هذه قراءة في: طتلقَّىُ 4", وهذه العصا وضعها 
في الأرضء فصارت حيّةُ وأكلت كل هذه الحبال» لتَإِدًا هي تَلَقَكُ ما يَأوِكْنَ * 
[الأعراف:17١]»‏ لكن أين ذهبت هذه في الحية وهي عصيان عظيمة ملأت الوادي؟ 

نقول: تأكلها وتذوب بإذن الله» وعلى هذا فأكلها لهذه الحبال والعصي آية» 
وكونها لا يمتلا بطنها ويضيق هذه آية أخرى. 

# قوله: «#طيرهم # حَظهُواء هذا في قوله عَيَصسَنَ: أله نما طبهم عِندَ د‎ ]١[ 
.]171١:فارعألا[‎ 

["] قوله: «طُوقَانٌ مِنَ السَّيْلِ وَيْقَالُ لِلْمَوْتِ الكثير: الطُوكَانٌ), يعنى بذلك: 
قول الله عَرَقِجَنَّ: « هَأَرْسَلْنَا لتر الطوكاة وَأطَْادَ وَالْفُمّلَ وألصَّفَادعَ وَألدَّم 4 [الأعراف:17], 
فالطوفان: هو الشيء الكثير المدمّر. 


)١(‏ قرأ حفص عن عاصم بإسكان اللام وتخفيف القاف. وقرأها الباقون بفتح اللام وتشديد القاف. 
يُنْظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع /١(‏ 0179). 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الأعراف) ج05 
7 وم ل وه و 2 7 ]١[‏ 
القَمّل: الحُمْنَان يُشْبهُ صِغَارَ الل" 


3 أما القَمّل فقال البخاري وَمَدََمَة: «الشَمَلُ: الُمتَانُ يُشْبِهُ صِغَارَ الخَلَم. 
والخلّم: حشرة تكون في الإبل من جنس القمل في الإنسانء تكون في الجلده وتشبّك 
به. وتمتصٌ الدمء وتجدها مَلَْى من الدم» ولها أرجل كثيرة. 

وهي تختلف عن القراد من ثلاثة أوجه: 

الآول: أنها أكبر منه. وتصل إلى أن تكون مثل حبّة القرعة. 

والثاني: أنها تكون مملوءةً من الدم, أما القراد فلا يمتلى. 

الثالث: أن القراد لو دققته برجلك أو بشيء لا يموتء يقف قليلا ثم يمشي: 
أمّا هي فإذا ضغطت عليها انفجرت. 

وهي غير الجرب أيضًا؛ لأن الجرب قروح. 

ويحتمل أن اقل طير يأكل الحب ويمتصه. وتبقى السنبلة لا شيء فيهاء 
والأحسن أن نقول: إن القَمّل هو السوسء فيكونون ابتّلوا في طعامهم بأربعة أنواع 
من العقوبات: 

الأولى: الطوفان للبذر» وهو الاء يُفسد الزرع قبل أن يخرج ويغرقه. 

الثانية: الجراد للزرع النابت» أُرسل عليه الجراد. 

العالفةة القلمل الهو البو أرسل عل اجرح 

الرابعة: الدم لا أكل؛ لأن الطعام يتحول في البدن إلى دم يتغذَّى به الجسمء 
فإذا ابتلوا بالنزيف ضاعت فائدة الطعام. 
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ا ا ا ال 
عروش وعريش: ينَائ!'. 
2 2 
«شقط » كُل مَنْ نَدِمَفَقَدْ سقط في يَدوا". 
الأسْبَاطٌ: قَبَائلٌ بَنِى إِسْرَ ايل . 


لدعو . مه سل 6ه 6 م يي اندر هل صسربور الاحو اي مم © 
يعدو ف السَّبْتِ * يتَعَدون له» تجاوز بَعدَ تجاوز #إنعد # تجاور. 


وهذا ابتلاء بالتدريج ني الطعام, أمّا الشراب فابتلوا به في الضفادع, إذا جاؤوا 
يشربون وإذا الإناء ممتلئ ضفادعء والعياذ بالله» وليست واحدةً يبُعدهاء بل ربا 
تكون صغيراتٍ جدًا لا يستطيع أن يتخلّص منهاء وعقوبة الله لا ينفع فيها محاولة, 
كا في قصة الرجل لا قال الله عَيَجَلَّ: #فن أي مَل مين # [الملك:0] قال: تأت به 

لكن هل يَشْرَ ب الماء إذا وَجِدّت فيه الضفادع؟ 

الجواب: نعم» فليست بنجسة. 

فصاروا ابتلوا في الطعام والشراب ببذه المؤذيات. 

3 . 0 0 3 07 ١ - 

]١[‏ قوله: اعْرُوش وَعَريش: بنَاءٌ» عروش جمع: عريش. 

]١[‏ قوله: ١«إميَط‏ » كُلَ مَنْ نَدمَ ققَدْ سّقِط في يدا هذا في قوله عَرَِلَّ: «( وكا 
مقط فت أَنبِديهمٌَ * [الأعراف:149]» ومعنى: «سقط في يده» أي: أنه عرف خطأه. 
فندم. وتفسيره بالندم تفسير باللازم؛ لأن الإنسان إذا عرف ذنبه وندم قيل: سقط في 


بذهة. 


و 


كتاب نفسبر المّرآن ( سورة الأعراف) 03 


«شْرَّعًا » شَوَارع!". 
«بعيس * شَدِيدٍ 


رمه مو 


]١[‏ قوله: «#يَعَدُوت ف ألسََبْتِ » يَتَعَدُونَ لَهُ #شُرّعَا * شَوَارعً» قال الله 
تعالى: #إِذْ يََدُوت في ألسََبْتٍِ * أي: يتجاوزون «إدٌ تَأْبَيِهِمْ حِيِسَانَهُمَ يوم 
سيتهم الت ل لا الم ل 
عاو يصيدوهاء فلا طال عليهم الأمد قالوا: كيف نترك 
الحيتان تأتي يوم السبتء ولا نأخذها؟! افعلوا حيلة 00 
شبكاء فإذا جاءت يوم السبت وسقطت في الشبك لم :: تتخلص. فإذا كان يوم الأحد 
فصيدوهاء وهذا لا ينفعهم. مع أن ظاهر الفعل الإباحة؛ لآنهم لم د يصيدوا يوم 
السبت. لكن الحيلة -وهي التوصّل إلى محارم الله بها يُشبه الحلال- هذه لا تنفع» ولا 

وإذا قارنت بين مثل هذه الحيلة من ب بني إسرائيل وبين حيلة الناس اليوم على 
الينا وعدت الدع النادن فل رايم العنده كين لوقه فيعض الأماكن 
نخازن فيها أموال» فيأتي الإنسان الفقير إلى الغني» ويقول: أريد منك عشرين ألف 
ريال» فيقول: نعم» فيذهب إلى التاجر» ويقول: أعطني من هذا المخزن كذا وكذا 
من المال بمقدار عشرين ألف ريالء فيبعيه التاجر صاحبٌ المخزن على هذا الذي 
يريد أن يبيع على الفقير» فيشتريه» ويبيعه على الفقير بزيادة» ثم الفقير يبيعه على 


و 


صاحب الدكان بأقل» ويقول: أنا لم أفعل الرباء إنما بعت هذه الأكياس من السّكّر على 


ملك التعليق على صحيح البخاري 


دح سر صر 


#أخلد إل الْأرْضٍ * فَعَدَ وَتَقَاعَس ل". 


هذا الفقير» وهذا الفقير باعها على صاحب الذَّكَّانء أتمنعون أن يبيع الإنسان شيئًا 
مُوّجَلُا بثمن أكثر؟ 

نقول: لا نمنع» ولكن يُقال: هذه حيلة» بدلا من أن تُعطيه عشرين ألف ريال 
بخمس وعشرين إلى أجل تميّلت بهذه الصورة؛ يقول شيخ الإسلام وَل يا لِلّه 
العجب! أن ينقلب الربا المُحَرّم بالكتاب والسّنْة والإجماعء والذي ورد فيه من 
العقوبة ما لم يرد في ذنب دون الشرك؛ كيف ينقلب حلالَا بهذه الصورة؟! وهل 
هذا إلا لعب واستهزاء بالله عَيَوبَزَ؟!'' نسأل الله العافية. 

[1] قوله: «#أخَلَدَ إل الْأَرَضٍ > فَعَدَ وَتَقَاعَسَ) هذا في قول الله عَرَيَجَلٌ: 
« وَأتَلُ عَلَيِهِمَ تبأ الى ءاتِبْتهُ نينا انمكح منهَا َتِمَهُ ليطن هَكَانَ من 
الخاويرت 1559 وَلَوْ شِئْمَا لََعَنَهُ يا وَلَكنَهُء أَخْلَدَ إل الْأَرْضِ 4 أي: مال وتقاعس 
إلى الأرض» ولم تكن همّته عالية #وأتبع هونة © [الأعراف:17/5-11/0]. 

ومثله هؤلاء الذين يُؤتيهم الله العلم» فيتوصّلون به إلى الدنياء ويشترون به 
ثمنًا قليلاء فيتبعون ما يُرضي الناسء ويُفتوهم با يَرْضَوْن دون ما يُرضي الله عَيَمَجَلٌ 
ويطلبون به الوصول إلى الأموال والمراتب والرواتب وما أشبه ذلك» فهؤلاء 
أخلدوا إلى الأرض: 

وكذلك الذين يطلبون الشرف والجاه وصَرّفَ وجوه الناس إليهم وما أشبه 
ذلك. كل هؤلاء من الذين أخلّدوا إلى الأرض. 


(1) بيان الدليل على بطلان التحليل» (ص:787). 


كتاب تفسبر القرآن (سورةالأعراف) 03 


#مَسسَيَر رج ِجَهُم * أي: ته يَأ نه ون عأميوةة كَقَوْلِهِ تَعَالّ: #َأَنْهُمُ لَه من 
حَنِتُ لَر سبوا 14". 


عه 


ما الذي يبتغي به وجه الله ويريد أن تقوم شريعة الله» وأن ينتفع عباد الله عروّجل 
بالعلم» ويريد أن يرفع الجهل عن نفسه. وأن يتعبّد لله على بصيرة» فهذا طيب. 

ولا حرج على الإنسان أن يدعو إلى أن يجتمع الناس إليه؛ ليُعَلّمهم» فلو رأى 
الإنسان جماعة من الشباب» وجلس إليهمء وقال: لنتحدّث ساعة» أو لنقرأ القرآن» 
أو ما أشبه ذلك» فلا حرج؛ لأن هذا ليس دعوةً لنفسك, ولكنها دعوة للمصلحة؛ 
والعلاء يَحَكَنَهُ يستعملون هذا فيا يُوَلُّون وفيا يقولون» فيمدحون كُتُبْهِم؛ لأجل 
الانتفاع بهاء لا لأجل شهرتهم. 

وقد قال ابن مسعود يَوَلَِهَعَنَُ: لو أعلم أن أحدًا أعلم بكتاب الله مي تناله 
الإبل لرحلت إليه'"'. وهو رَيََزَتَعَنَهُ لا يُريد أن يمدح نفسه أنه أعلم الناس» لكن يُريد 
أن حت الفاهى غل أمريق: 

الأول: على الأخذ عنه. 

ا ل 0 


2 1 


: قوله: «#مَسَجَر يم 4 أي: تأيه ون مأنتية ناهذا قافول أنه عرَيَجَلَّ‎ ]١[ 


وَالَدَنَ كوأ يِحَاييَِا مَسَْتَدرِجَهُم [الأعراف:187]» والاستدراج: أن يأتي بالشخص 
من مأمنه. فيستدرجه؛ ليَدْرّجَ خلفه حتى يأخذه من مأمنه. وهو شبيه بالمكر و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي يَنات» رقم ))0٠07(‏ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن مسعود رَيَبَلِتَدَعَنْفُ رقم 577 7/ .)١١69‏ 


هد التعليق على صحيح البخاري 


ه وعثم ]١[..‏ 


#مّن جِنَّةٍ 4 مِنْ نون 
#أيآنَ مُرّسَنهَا 4 مَتَى خرُ وجهًا. 


88 ا 2 ع 
#فمرتٌ به # اسْتَمَرّ ما الحمل» فاعته. 


2 
٠ 


207 يتنه لق1"ا 


(طَبفٌ) ملم به ل وَبقَال: «طلتيك 4: وَهُوَ وار" 


- من أفعال الله تعالى المُقيِّدة بمن يستحق ذلك. فلا يصح أن نَصِفَ الله بأنه مُستدرج 
على الإطلاق» ولكن نصفه بأنه مُستدرج لِمَن يستحق ذلك. 

]١[‏ قوله: الاين حِنَّةِ 4 مِنْ جُنُونٍا» هذا في قول الله عَرَتجَلٌّ: « ول يَكَفَكروا ما 
يصاحيهم من جَنَّةٍ * [الأعراف:184] أي : من جنونء ومنه: قوله تعالى: #مِنّ ألْجِنَدَ 
وَأَلنَسَاسٍ * [الناس:7]» فالجئة تُطْلّق على الجن» وإطلاقها على الجنون من باب إطلاق 
اللازم على الملزوم؛ لأن مَن به جنة -أي: جن- يكون به جنون. 

[؟] قول البخاري يَمَهآَنَُ في معنى: ميَنرَعَنَلَك > قال: «يَسْتَخِمَنكَ هذا قريب 
من المعنى؛ لأن الظاهر أن معنى «نزغه»: أصابه» فاستخفه. 

[*] قوله مَدلتَةُ: «طيف»: مُلِمٌ به لمك هذافي قول الله عَرَِجَل: #إت 
اتيج أتَهَوَا إذَا مسجم طَيْف مَنّ أَلشَّيْطن # [الأعراف:1١7]»‏ والقراءة المشهورة: 
«ملتيتٌ »*"". وقول البخاري رَِمَدامَة: «وَيُقَالُ: «لتيتٌ 24 هذا التعبير غريب منه 


١ 


العو 


يتمَدَانَهُ مع أنها قراءة سبعية. 


0١١‏ قرأها بألف عل وزن «قاعِل» نافع وابن عامر وعاصم وحمزة.ء ط الكشف عن وجوه 
القراءات السبع /١(‏ 585). 


كتاب تفسبر القرآن (سورة الأعراف) الاهة 


0 مره م © ير يُنُول. 
8 اي معني ون الإخمّاء. 


وَالأَمالة 5 حِدُهًا أَصِيلٌ» وَهْوَ مَا بَيْنَ القضر إِلَ المَغْرب» كَفَولِهِ: #بكلة 


وَأصِيد 1#" 


]١[‏ قوله عَرَصجَلَّ: #بكرة وَأصِيلَا #. البكرة: أول النهارء والأصيل: آخره؛ وهو ما 
بين العصر إلى غروب الشمس. 
-صوح- 


0 التعليق على صحيح البخاري 


- بَابُ قَوَلِهِ عَرَيِجلّ: « قل إِنَمَا حرم ري الْمَواحِسٌ 
- ما ظَهرَ مها وما بَطنَ 14" . - 


--6035 سه 


]١[‏ قول الله عَرَدجََ: «الْموكّحِسَ »4 جمع فاحشة» وهو ما يُستفحش شرعا وفطرة» 
كالزناء وشرب الخمرء وقتل النفس»ء وما أشبهها. 

وأمًا قوله عَرَعَصلّ: #إييسآ آليّىَ من يَأتِ مَك بحِكَةٍ مُبَيَسَدَ 4 [الأحزاب:0] 
فيحتمل أن المراد بالفاحشة الكلام الذي ليلق كول تعن ا و 5 
أن يَأَتِينَ يفْحِمَةَ مُبَيَنَةَ # [الطلاق 1]» وليس المراد: الفاحشة التي هي الزنا؛ لأن 
الفواحش مستحيلة. 

على أن الشرط لا يلزم منه وقوع المشروط؛ ولهذا لا نقول: إنه يجوز أن يتّخذ الله 
ولدًا من قوله: #أقُلٌ إن كن لِليَحَْنِ وَلْدُ هَأَأْ أول الْمَيدنَ 4 [الزخرف:١8]»‏ ولا أن الرسول 
وات يُمكن أن ُثْر ك من قوله: ان أرَتَ لحبَطنَ عَمَلكَ © [الزمر:ه<]» ولا 


0 


أنه عَصَلَاوَلتَام يُمكن أن يقع منه شك من قوله: ون كْنْتَ فى سَّكِ يما أَرَنَ | 
مَْمَلٍ ليس يَِعَرَمُونَ ألحكتّب من قَبِْكَ 4 [يونس:94]. 

وقوله عَرَجلٌ: إمَا ظَهَرَ نا ومَابَطنَ #» قيل: المعنى: ما أظهر وما أبطن» يعني 
ما أخفاه الإنسان وما أعلنه وقيل: المعنى: ما ظهر فُحْشّه لكل أحد. وما خفي 
فحشه على بعض الناسء فلا يعرفه إلا خواص الناسء مثل: الغيبة» فإن بعض الناس 
لا يدري أنها من كبائر الذنوب» وهو معذور بهذاء لكنها تبقى مُرَّمةَ ولو كان بعض 
الناس يجهلها وتخفى عليه. 


كتاب تفسبر القرآن (سورة الأعراف) ؟لاة 


ال ايه سَلَيَانَ بْنُ حَزْب: حَدَكنَا ا عن عمرِو بن مره عن 
ا 


بي وَائِل» عَنْ عَبْدٍ الله صعإيدعَنَ قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عَبْدِ الله؟ قَالَ: 


َعَم وَرَفَعَهُ قَالَ: لاا ل غَيَد مِنَ اللا" ا ا ل ا 


فإن كان يعلم بأنها حرام فهذا عاص ولو لم.يعلم أنها كبيرة؛ لأنه ليس له أن 
يُقَدِمِ على شيء حرم حتى ولو كان من الصغائر» وتُكدّبُ عليه كبيرة» وحتى لو فرص 
أها كانت صغيرةً فإنها تكتّبٌ كبيرةً بإصراره؛ لأن الاستمرار يجعل الصغائر كبائر. 

وهذه الآية غل كل بال تدل عل تخريه الفوالخكن وطلقا: 

وقوله عَرَعَجَلّ: #والام وَالبنىّ يعبر لق #. الإثم: هو المعصية دون الفاحشة. 
لكن بغير بغي» كمعصية بينك وبين الله» والبغي بغير الحق: هو البغي على الَلّق. 

وقوله: يكير ألْق » هذا بيان للواقع» يُراد به إقامة اللّوم والتوبيخ على الباغي. 
وأنه يبغي بغير حق. 

]١[‏ قول النبي 45ة: دلا أَحَدَ أ غيرٌ مِنَ الله في هذا: إثبات الغيرة لله سبْحَانَهُوتَعَالَ) 
وفححك واي الفروك المجيع اوهو قزل اوسرد جهو : «أَتَعْجَبُونَ 
مِنْ غَيْرَةِ سَعْد؟! فَوَالله لَأنَا أَغْيَْ مِنْهُ وَاللهُ أَغْيدْ مني '» وهذه الغيرة كغيرها من 
الصفات تُثْبت لله عَرَيَجَلّ على الوجه اللائق به من غير تكييف. 

والغيرة هي: أن يكره الغائر أن يقع هذا الشيء» ولا يرضاهء ويرى أن فيه 
تعريضا للحرّمّة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود, باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. رقم (5857)» ومسلم: 

كتاب اللعان, رقم .)١0//١599(‏ 


00 التعليق على صحيح البخاري 


لِك حَرّمَ المَوَاحِس ما ظَهُرَ مِئْهَا وَمَا بَطَّنَأ"". وَلَا أَحَدّ أَحَبٌ إِلَيْه المذحة مِنّ 
للها" قَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ). 


لكن ما الفرق بين الغيرة والكراهة؟ 

نقول: الغيرة أخص من مُطْلّق الكراهة؛ لأنها كراهة لحماية من غِرْتَ عليه. 

فإن قال قائل: : هل ين يشتق لله اسم من صفة الغيرة؟ 

فالجواب: لاء لا يُشتّق منها اسم؛ لأن الصفات لا يُشتق منها الأسماء. لكن 
الب وبااي عاص ووس 0 
بالاسم حتى تُؤْمن بها دلَّ عليه من الصفة» وقد ذكرنا في كتاب «القواعد المثلى» أن 
الصفات أوسع من الأسماء وأكثر؛ لأن كل اسم فهو مستلزم لصفة» ولا عكس"". 
والأفعال تَعْتّر من باب الصفات. 

]١[‏ قوله: «مَلِذّلِكَ حَرَّمَ المََاحِس ما ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَايَطَنَ». اللام هنا للتعليل» 
فيستفاد من الحديث: إثبات العلل في الأحكام الشرعية. 

وقد رنّب الله على الفواحش عقوبات؛ حتى يجتمع في الردع عنها الوازع الديني 
والرادع السلطانيء كالزنا مثلا. 

[1] قوله: «وََا أَحَدَ أَحَبٌ إِليِْ الدْحَةٌ مِنَ الله». إنها كان عَرَجَلّ يحب أن يمْدَح 
وحُحْمَد ويثتى عليه؛ لأنه أهل لذلكء ولأنه من منفعة العبدء والله تعالى لا يض ه معصية 
العاصي. ولا يضدٌه عدم حمده» ولكن من مصلحة العباد كان سُبْحَاتَهُوَتعَالَ يفرح أن 
يمْدَح؛ ليثيب عليه» وكذلك كان يفرح بالتوبة؛ من أجل أن يتوب على العبد. 


.)١57:ص( يُنْظَر: شرح القواعد المثلى لشيخنا ريِمَدانَهُ‎ )١( 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة الأعراف) ولاه 


أ مور 
أن ترق ولك أنظرٌ إلى ١‏ 


- 


4 زه لي ات ا 000 0-09 كر 9 ص 7 
محاند تك وق لذ فر جه , دححختا 2 
تر 


دسم أفَافَ 278 رودو هه سه 6 د صرءه 


قَالَ ابْنُ عَنّاسٍ: «آري 4 أَغطِنِي!". 

]١[‏ قول الله تعالى: #وَلَما جه مُومئ لِممَدِنَا #» يحتمل أن تكون اللام للتوقيت» 
أي: وقت الميقات» وهو الميعاد» كقوله تعالى: #مَطْلْمُوهْنَ لِعِدَّحبِركَ * [الطلاق:١]»‏ 
ويحتمل أن تكون للتعليل» أي: جاء من أجل الميقات الذي وقتناه له. 

وفي قوله عَرَِجَلّ: #وَكلَمَهُه 4 رد صريح على من أنكر أن يكون الله يتكلم» 
فإن أهل التحريف حرّفوا قوله عَرَمِجَلَّ: كلم لَه مُوسئ تَكَليمًا #* [النساء:154]» 

200 0 . كك 2 

فقالوا: «كلم اللّه موسى تكليً)» بالنصب.». ولكن أورد عليهم هذه الاية: #وَلمًا حا 
مُومئ لِمِِقَدِمَا وكلَمَهُ ه04 فبُهتواء ولم يستطيعوا أن يردُوا. 

وفي قوله عَرَهِجَلَّ: «وَلَما جه مُومى لِمِيمَِدِنا وكلَّمَهُ> #قَالَ رت » لقال أن ترنق * 
فيه دليل على أن الكلام يتعلّق بمشيتته عَرََلَّه فيكون فيه رد لقول الأشاعرة الذين 
يزعمولن أن الكلام أزلي؛ وأنه المعنى القائم بالنفس» وأنه فديم» ولا يمكن أن نحدث» 
وقد سبق أن تحقيق القول في ذلك: أن الكلام قديم النوع» حادث الآحاد. 


وقوله تعالى: #إربَ أَرِفِة أنظرٌ إِلَيِلَتَ #. جزمت #أنظرّ 4 على أنها جواب الأمر. 


د التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: للقَالَ أن نرت »» «لن» نافية» وهى تدلٌ على النفى» فإن قرئّت با يدل 
على التأبيد صارت للتأبيد» وإلا فإنها تدلّ على النفى في الوقت الحاضر أو المستقبل 
الذي له أمد. 

وقد استدلٌ بذلك مَن ينكرون رؤية الله عَيَصَجَلَّ فقالوا: إن «لن» تقتضى التأبيد. 
ورد عليهم ابن مالك رَجمَدُلَنَهُ في «الكافية» في قوله: 

وَمَنْ رَأى التَفْىَ ب:«لَنْ) مُوَبّدًا مَقَوله ادق سواه فاضي 

ويدلٌ على هذا أن الله تعالى قال في اليهود: #وآن يَتَمَنَوْهُ أبدأ يمَا هَدَّمَتَ 
٠. 57‏ 8 ٍ 1 9 رس سم ف سه مر . رضم روط 
أيلِمهِمْ © [البقرة:40]» ومع ذلك إذا دخلوا النار يقولون: موادا يمك يض عَلِيَنا ريك 
قَالَ إِنَكر مَتِكبُوَ * [الزخرف://ا]. 

وهنا قد دلّت السِّنَّهَ -بل دل القرآن- على أن الله تعالى يُرى في الآخرة» فيكون 
قوله: #لن تن 4 أي: الآنء ويدلّ لهذا أن موسى عَيْهاصَكمُوَالتََم لو علم أن هذا 
مستحيل ما سأل الله عَيَجَلَّه فلم) سأل كان دليلا على أن الأمر ممكن. 


3 دي ل ته أ م ١‏ له حت رسا 4 + موس سلس 0 أ هل 
ثم قال عَرَبِجَلُ: #ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فإِنِ استَفرٌ محكالنه. صَوْفَ تن 4 


ته 0000 
208 


فنظر موسى عَلدِصَكْولتَهمْ إلى الجبل» فتجلٌّ الله للجبل» أي: ظهرء لمَلَمَا يجن َثُهُ 
ِلْكبلٍ جَصَلَه تدا » يعني: اندكٌ الجبل» وصار تراب فلما رأى موسى عَاصَكواتَم 
هذا الأمر العظيم الفظيع خرّ صَعِقَاء أي: عت عليه من شدَّة ما رأى؛ لأن قلبه عجز 
أن يتحمّل هذا المشهد. لمآ أقاقَ قَالَ سبحدتك يِنَتٌ إِلتَلَك ونأ وَل الْمؤ ميرت »2 


)١(‏ شرح الكافية لابن مالك (”7/ »)١6١10‏ ووقع فيه: «وَجلَافَهُ اعضًدًا». 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الأعراف) بالاة 


- دنا 0 حَدَثَنَا سُفْيَانَه عَنْ عَمْرِو بْن يحبَى الا ُ 


00 دعنك قَالَ: جَاءَ ا 


باو قصيئة يوأ و 1 قَقَلْتٌ 


َمن؟! وأخذئي عَضْبَة فلطنتة. قال: :ولا تخودوق من بين الأنيياءة فإن اناس 


يَضْعَقَونَ يَوْمَ القِيَامَة ماك عباتت 


- أي: تبت إليك من سؤال الرؤية؛ لأن هذا سؤال ما لا يُمكن أن يقع» وسؤال ما 

لا يُمكن شرعًا أو حسًّا أو عقلا من باب الاعتداء في الدعاء» أو يُقال: وجه التوبة؛ 
لآنه سأل بغير إذن» وهذا أقرب. وإن| لم يعاتبه الله 1 لأنه علم بأن موسى 
عَبْهاصَكَاةوََلتَكاه سأل ذلك شوق إلى الله تعالى. 

وقد ذكرنا في موضع آخر معنى التوبة وتفسيرهاء وأنه لابد فيها من شروط 
يي 

]١[‏ التخيير بين الأنبياء يُوجب فتنة كما حصل لهذا الرجل الذي لطم اليهودي 
حتى جاء يشكو إلى النبي 335 

وأمَّا اعتقاد أن الله عَرَهِجَلَّ فضّل بعض الرسل على بعض فهذا حق. كما قال الله 


)١(‏ يُنَظر: التعليق على الباب الرابع من كتاب الدعوات من صحيح البخاري للشيخ» رِمَهُمَاللَه. 


هلاة التعليق على صحيح البخاري 


- تعالى: #يَزْكَ الرْسلُ عَضَلْنَا ببَصَهُم عَلَ بَعضٍ مَنهُم من كم الله وَرَفَمَ بَعَضَهُمْ دَرَجَنتٍ * 
[البقرة: 707 ]. 

وقوله عَلِنَوااصَلدوالسَلم: ١قََا‏ أَذْري: أَقَاقّ قبل أ جَرَي د ِ مق الطور؟» يعني: 
فلم يصعق؛ لأنه صعق حين رأى الجبل» فأشكل هذا الآمر على النبي عَلَِواصَكاهوَاسَكَم 
وليس المعنى أن هذا الصعق كان عقوبةً» ولكن من كرامة الله. 

وفي هذا فائدة عظيمة» وهي: أن إشكال العلم على الإنسان لا يحط من قَذْرِه 
فإذا أشكل عليك شيء من مسائل العلم فقل: أشكل عل هذاء وهذا لا يضرّك؛ كى) 
أنك إذا كنت لا تعلم فقل: لا أعلم. وهذا هو العلم. 

ثم إن الإنسان إذا تكلّم في مسائل العلم لكن ليس عن علم, وإنها عن تجرد ظن 
فقط» فهذا لا يجوز إلا أن الدروس العلمية إن كان عنده من يصحّح الخطأ فلا بأس» 
كيالو ألقى المدذمن غل التلانيد شكاءوفال هذا ما أظرءيل لوفالنيقيء لا يناري 
عنه إطلاقًا فلا شىء في هذا ما دام عنده مَن يُصحّح؛ ولهذا الصحابة وَعَليََءَئ0َ) ألقى 
عليهم النبي عَلَتَهاصَكاوَلتَكمْ السؤال: أن شجرةً من الشجر مَثلها مثل المؤمن» كل أتى 
بشجرة”". وقطعًا ليس عن علم؛ لأن العلم المُوّكد هي أنها النخلة. 

وقوله عَلََهِااصَلاوالسَلمْ: لزيا هذا فعل ماض مبني على الفتح» وهو مبني 
للتجهول: 

--حووح-_ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الحياء في العلم» رقم (11)؛ ومسلم: كتاب صفات 
المنافقين. باب مثل المؤمن مثل النخلة. رقم ١(‏ 037/1 ). 


كتاب نفسير القرآن ( سورة الأعراف ) هد 


«المرى والتَلرئ بها" 
الشهيحة 


سس 5 وومةه ع تق "اق 7 جه حانج 7 مره 
48 2 - حدئنا م 0 


عن سعيك م ريد / عن الي 6 قَالَ: «الكَمأَةٌ من ا وَمَا ها شِفَاءٌ 
ال 


ساح ما سرس سر حو له 


١3‏ قول الله عَيَجَلَّ: #وَانرَلنَا عليِهِمْ الْمَرى وَالتَلَوَئ 4. المنّ قيل: إنه شيء 
ينزل على الأشجار من جنس العسلء فيَجنونهء ويأخذونه. والسلوى: نوع من الطيور 
لذيذ الطعم والمأكل. 

[] قول النبي عَلَنهاصَكدْوالسََمْ: «الكَمَأةٌ مِنَ المَّنّا الكمأة: نوع من المقع» 
وكانت من المرٌ؛ ملاتا ااي ا 

[*] قوله عَبَتَوآاضَكاهوالتَكة: «وَمَاؤْهَا شِمَاءٌ العَيْن؛ أي: أن ماء الكمأة فيه شفاء 
للعين» ولكن كيف يكون ذلك؟ 

نقول: يكون ذلك بأن تُضْهّر على النارو ثم تَعْصَرء وهذا الماء الذي يخرج منها 
[3ا:ذاويت: نه الحين الهرمودة كان ذلك :شفاء لها لأنه يعظيها تشنوفة ويقلل فيها 
الرطوبة حتى تُشَْىه وهذا من الطب النبوي؛ لأن الطب نوعان: 

النوع الأول: نبوي يكون بالوحي. 

النوع الثاني: تجريبي يكون بالتجرية. 


0 التعليق على صحيح البخاري 


فالذئ:يكون بطريق الوح لاشك أنه صندق::ؤلا تمكة أن يقخلك؟ ولهذا 
َا أمر النبى يَِْةِ المبطون أن يشرب العسلء فازداد انطلاق بطنه. وجاء أخوه. فقال: 
يا رسول الله ! إن سقيت أخى» فازداد» قال: «صَدَقٌ الله وَكَذَّبَ بَطَن أَخيك ١‏ 
فسقاء العسل حت اسيك :فلا تمك أن يعات أبذا: 

أمّا اتتجريبي فإنه قد يتخلّف. ومع ذلك فإنه يُعْتّر أمرًا واقعيًًا وملموسًا. 


عو 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب دواء المبطون. رقم (01015), ومسلم: كتاب السلام» باب 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الأعراف) َك 


َس إن رَسُولُ آله إلَكُمْ جِيكًا 


صل اسم لس الك ارس ارس 7 00 كحلا 
لارض لا إله إ لاهو يحي ويميت عامنوا ‏ جاح 
7 و و م2 لس ا روت بربءير 
الف يؤميت ياللو وكلمنيه وأتبيعوه 


دروم وى 


]١[‏ قول الله عَيَتَجَرَ لمُلْ يها ألنَّسُ 4 هذا أمر من الله عَرَهِمَنَّ للرسول 
عَلاصَكمولتَاج أن يبل هذاء وقد سبق أن القرآن كلّه قد 7 النبي يل بتبليغه» لكن 
هناك بعض الآيات يكون لها عناية خاصة. فيأمر الله نبيه يك أن يبَلّغها هي بذاتهاء 
مثل: هذه الآية: #كُلْ يَتأيُهَا آلنّآضش إن رَسُولُ سه إلتِحَكُمَ جمِيكًا 4 ومثل قوله: 
#ثل للَمؤمييت يَحْضُا مِنْ أَبَصرِهِم 4 [النور:0]» فهذه تكون رسالةٌ أخصّ من 
الرسالة العامة» وإلا فكل الشرع قد ار النبي يل أن يَلّغْه ولكن إذا وجه إليه 
الخطاب أن يُبَلْ شيئًا خاضًا كان ذلك دليلا على زيادة الاعتناء به. 

وقوله عَيَيجنَ 9يبهًا أن »4 لفظ َس » عام يشمل العرب 
وغيرهم. و #جّبيكا * يوّكُد ذلك العموم. 

ولا خلاف بين أهل العلم في أنه عَلَنَاصَكامُوَاتَكمْ مُرْسَل إلى الإنس والجن» 
لكنهم اختلفوا: هل هو رسول إلى الملائكة, أم لا؟ لأن في عبارات بعضهم: مُرْسَل 
إلى الخلّق جميعًاء ويستدلُون بقوله تعال: «تَرَةَ الى يل لان ع عَبْده لين 
لِلْمَلَمِيتَ ندرا # [الفرقان:1]» قالوا: والعالمون كل مَن سوى الله فيكون إل 


كمه التعليق على صحيح البخاري 


- الإنس والجن والملائكة» لكن الملائكة لا يظهر لي فيها شىء. وأمًا الجن فلاشَكٌ أنه 

مُرْسَل إليهم» وأنهم مأمورون باتباعه. 

ثم اختلف أهل العلم» فقيل: إنهم مأمورون أمرًا يليق بهم كما أن المريض 
يُؤْمَر بصلاة تليق به» والصحيح بصلاة تليق به» وكا يُؤْمَر الفقير بأمر يليق به ولا تجهب 
عليه الزكاة» والغني تجب عليه الزكاة» وقالوا: إنهم لا اختلفوا عن الإنس في الحقيقة 
وجب أن يختلفوا عنهم في التشريع» وأن يكون لهم شرع يليق بهم. 

وقيل: بل هم كأمرنا تمَامًا؛ لعموم الأدلة» وقالوا: إننا لا نعرف وجه الفرق. 

والحقيقة أن كلا له وجه» فالعمومات ليس فيها تفصيل ولا تقيبد» ومقتضى 
الحكمة أن يكون لهم تشريع يُناسب حالهم: أمّا مسألة الصلاة فلابُدٌ أن يكونوا 
مأمورين بالصلاة» وقد ورد أن الرسول يَكِةِ جعل لهم كل عظم ذَكِرَ اسم الله عليه 
يجدونه أوفر ما يكون حّ)!". 

وقوله عَرَجَجَلَّ: «إِنّ رَسُولُ أله إلِتِحَكُمْ # هنا بين المُرسل والمُرّسَل إليه 
فالمُرسل هو الله عَرَبِبَنَّه والمُرْسَّل إليه كل الناس. 

ثم بين ما يقتضى وجوب قبول هذه الرسالة بقوله: #ألَذِى لَه مُلكٌ السَموَتٍ 
َالارضٍ *. وكونه له ملك السموات والأرض يقتضى قبول رسالة رسوله يَكِدِهِ لأنه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبحء رقم 206١ /40٠0(‏ وأَعِلَّ 


بالإرسال. لكن أخرجه البخاري بمعناه: كتاب مناقب الأنصارء باب ذكر الجن» رقم 
(3850). 


كتاب تفسبر المرآن (سورة الأعراف) تدك 


نهو ال للع الامالات فيه فارال إلتاهذا السوتة تخي عله انشل وان تومن 


بكم وء وو 


وهذا المذكور هنا: #الَذِى لَه مُللكٌ السَمْوْتٍ وَالْأرْضٍ » هو توحيد الربوبية» 
وقوله: ##لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ» هذا توحيد الألوهية» وقوله: يي وَيُمِيتٌ * هذا من 
توحيد صفات الأفعال: أنه سْبَحَانَهوْتَعَالَ بيده الإحياء وبيده الإماتة. أي: نبي 
ويّميت ما فيه روح» سواء كان ذلك من الجمادات» أو من الحيوانات» فهو مُحبي 
الأرض بعد موتهاء ويُميتها بعد حياتهاء ومُحيي الأبدان أيضًا بعد موتهاء ويميتها بعد 
حياتها. 

ثم قال: #قََامُِوا بللَهِ وَرَسُولِهِ #4 هل هذا من مقول القول» ويكون القائل له هو 
الرسول عَلَنْهِصَلاهََُسَكَم أو هو من كلام الله مُوَجهَا إلينا بعد أن ذكر أن رسول الله 
يكِةِ رسالته عامّة للخَلّق جميعًا؟ 

نقول: الظاهر الثاني؟ لأنه قال: مَتَامسُوا لَه وَرَسُولِهِ #, وإلا لكان مقتضى السياق 
أن يقول: «فآمنوا بالله وبي». 

والإيهان في اللغة: التصديقء وفي الشرع: الإقرار المستلزم للقول والعمل؛ 
ولهذا قال أهل السُّنّةَ والجاعة: إن الإيان اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل 
بالأركان أي: بالجوارح» فلا إيوان بدون عمل. 

وهنا قال عَرَيجَلّ: اموا به ورَسُولِه ألتِّيَ # فذكر أنه رسول ونبيء أي: أن 


دو 


رسالته جامعة بين النبوة -وهي الوحى- وبين الرسالة» وفي حديث البراء رَكَدَإْيَدُعَنهُ 


الذي علّم فيه النبي عَلَداصَلَامْوْآلتَامْ ما يقوله عند نومه. قال: «وَبنَِيّكَ الَذِي أَرْسَلْتَ» 


م0 التعليق على صحيح البخاري 


فلا أعادها البراء قال: «وبرسولك الذي أرسلت».؛ فقال له النبي عَلهاآصَلاةوآلسَلام : 
١لا“‏ وَبيكَ الي أَرْسَلْتَ»!". وذلك ليحصل الجمع بين وصف النبوة ووصف 
الرسالة؛ وذلك لأن الرسالة أعمٌّ من وجه؛ إذ إنها تشمل الرسول الملكي والرسول 
الشرى سلاف البوةه فاخا ناض بالدسوال الشرف. 

وهل يصح قول من قال: كل رسول نبي» ولس يكل فى رس 91 

الخواه هد ماعل أن الب مو أوعن ليه قرع ةنولم يمر يعليفةة :وان 
الرسول مَن أوحي إليه بشرع. وأمر بتبليغه» فعلى هذا نقول: كل رسول من البشر 
نبي» وليس كل نبي رسولاء وإنما نقول: «من البشر»؟ ليخرج الملائكة» فإن الملائكة 
رسلء كا قال عَرَدِجَلَّ: #جَاعِلٍ الْملَيِكةَ رسلا © [فاطر:١]»‏ ومع ذلك فليسوا بأنبياء. 


آ# ره 
22 قيلي 


ثم اعلم أن كل من قصّ الله علينا في القرآن فهو رسولء قال الله عَرَتجَلَّ: «وَلِمَدَ 
أَرَسَلْنَا رسلا هّن قَبَلِكَ مِنَهُم ئّن كَصَصئًا عَلَيِلكَ [غافر:78]. 

فإن قال قائل: يرد على هذا آدم عَلَتَاصَلاوَاسَكمْ؛ فإنه نبي» وليس برسول. وقد 
ذكر في القرآن! 


قلنا: نعم» لكن بين الله عَرَبَلَ أنه ليبس برسول؛ لقوله: إن أَوَحَيِمَآ إِليْكَ كنآ 


5م 


وه 
6 ا صسرصو رم 


6 ا مه 2 
أوؤحينا لك وج والنين 5 عدو # [النساء:”5١]»‏ فإن هلا يدل عل كه ا 5 قبله 
والمراد: لا نبى مرسّل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب إذا بات طاهرّاء رقم (11211)) ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء. باب الدعاء عند النوم» رقم ١(‏ ١/ا؟/‏ 0ه ). 


كتاب تفسبر القرآن (سورةالأعراف) ليك 


وإنما فرّق العلماء بين الأنبياء والمُرْسَلِين بناءَ على حديث أبي ذر وَدَليَدْعَنكُ فإن 
الرسول عَلَتَهااصَلاءْوََلتَكام فرّق بين الأنبياء والرسلء» فقال في الأنبياء: لمان أَلْفٍ وَأزيْعَة 
وَعَنَد ون ألَمَاء الرشل هر" ذلك ثلاث هاقة وَعَنْسَة 2د عن عنية 00 

وح ا و العرب؛ لأن العرب كما 
قال النبي عَلَتِواصَكمُواَلسَكم: : «إنَا أ رلا 111 أو الجوراذ وهنة: 
فلتخم أنه آم عي 

الجواب: المراد: أنه عَلَتِواصَكاموَاَلسَكخ لا يقرأ ولا يكتب. كما قال ربه عَرَبَجَلّ: 


وى اير 


ل وَمَا كت لَدْنُوا من هَل ين كنب ولا خْطه فلك إذا حاب الخلا رض > 
[العتكبوت:/54]» وهذا الوصف في هذا المقام وصف كال؛ لأن به يتبئّن أن الرسول 
عَبَنهاصَاموَاتَكَا صادق. لو كان يقرأ أو يكتب لقيل: إن هذه الرسالة جاء مها من كتب 
السابقين. تَقَلّهاء وأتى مباء فكان وصفه مبذا مُفيدًا. 

ثم قال عَرَيجزّ: «ألرّى يؤْصِْ بِأَئَهِ وَحكَلِميَهِء 4» فكان عَلوصَكموالسَكَة هو 
سيّد المؤمنين» يُؤمن بالله عَرَهْجَلَ: بربوبيته» وألوهيته وأسمائه وصفاته. وبكلاته 
الكونية والشرعية؛ فالكلمات الكونية ما به الَلّقَء والشرعية ما به الشَّرْع فالقرآن 
والتوراة والإنجيل والزّبُور والصّحُف هذه كلمات شرعية» وقوله عَرَهجَنَ ) يُريد: 
«كن» فيكون هذه من الكلمات الكونية» فالنبي عَلَنْهااصَلاهواسَكمْ مؤمن بالله» وبكلماته. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 576). 


(؟) أخرجه البخاري : كتاب الصوم.ء باب قول النبي وَك2: ا ا تَحْشُبّكف رقم (1911), 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب وجوب صوم رمضان لرؤية ال هلال» رقم .)١90/١١8٠(‏ 


كمه التعليق على صحيح البخاري 


وكلماته عَيَيجَلَ من صفاته؛ ولهذا كان الكلام صفةَ من صفات الله عَرَّ» 
وليس خلقًا من مخلوقاته» والكلمات -كا هو معلوم بمقتضى اللغة العربية- هي الأقوال 
والألفاظ» وليست المعاني القائمة بالنفس» خلاقًا للأشاعرة. 

وهنا فائدة: مُسَمّيات الأشياء هل تدخل في كلمات الله؟ 

نقول: كل شيء مفعول مخلوق لله فإنه بالكلمة» يقول فيه: كن» ى| قال عَرَبَجَلَّ: 
#إِنّما أمرةء إذَآ أراد سَيكًا أن يَقُولٌ لَه كن فَبسَكُوت 4 ابس:آ» فإمًا أن يقول: كن على 
مراد الله» فيكون على مراد الله» أو يقول: كن كا ركه كر ناه سيدا امن 
وظاهر حديث كلق لَهُ: اكْتَبْء قَالَ: رَبُّ! وَمَاذَا أَكْثَثْ؟)7" أن الله 0 
عند أمره بالشيء ب يبن ماذا يكون؟ 

ثم قال عَرَجَلّ: لوَأتَِعُوهُ 4 أي: اتّبعوا النبي يله وهذا أمر بالإيمان والاتباع» 
ل ا ا 
في تركه» وما فعله فاتباعه في فعله؛ ولهذا نقول: ما تركه النبي عَلَتوااضصَكموَالسَكم مها 
يتعبّد به مَن يتعبّدء وقد وُجِدَّ سببه في عهده. فإن السَّنّةَ تركه» وفعله من البدعة» ولو 
كان خيرًا لفعله النبى عَلِةِ. 

فإذا قال قائل: كيف يكون اتباعه في تركه اتاعًا؟ 

نقول: نعم؛ لأن الترك مع وجودا لمقتضى معناه: العدول عنه. وكف اله 


210 أخرجه أبو داود: كتاب اسن باب في القدر. رقم ١(‏ ع والترمذي: كتاب القدر. باب 
ما جاء في الرضى بالقضاء. رقم .)75١00(‏ وأحمد (0/ 117 7). 


كتاب تفسير القرآن (سورة الأعراف) /امة 


َ 0 - + 57 ي 6س اس 7 0 2 
- حَدَكَنَا عَبْكُ الله : حَدَنَنًا ليان بْنْ عبد الرّحمَنٍ وَمُوسَى بن هَارَون» 
قَالَا: حَدَكَنَا الوَليد بْنُ مس : عنقا عبد لله ين العلا بن ور قل حذكني ند 


5-4 


ه و ره 21 ول ؛ 


ابن عبيك الله قَالّ: عَذنِي 5 إِدْرريس الحَوَلَانن قَالّ: يعت انا الْدَردَاءِ , 


كَانَتْ بَيْنَّ أبي بَكْرِ وَءْ ار ار م لامرك مر 
مُعْضَبَاء فَانْبعَهُ أي 3 له أن يَسْتَغْفِرَلَهُ قَلَمْيَْعَلُ حَتَّى علق بَبَهْفي وَجْهِه 


قبل أَبُو بكر إِلَ رَسُولٍ الله كل فََالَ أبُو الدّوْداءِ: وَنَحْنُّ عِنْدَهُ فَقَالَ رَسُولٌ الله 
علد أ صَاحِبكَمْ بد . 

قَالَ: وَندِمَ عُمَرُ عَلَ مَا كَانَ من فَأَقبَلَ حَبَّى سَلَّم وَجَلَسَ إِلَ لبي يلق 
2 قَصّ عَلَ وَسُولٍ الله 2 يوس امير 1 ْ 


لق وج ل أبو بَكْر يَقُو ل: وَالَا وسو الله لَأنَا كُنْتُ ظَلة 


آذ ته 4 د ف 2 را م أ _- 
صَبََدَهْعلدَهِوسَلهٌ: «هل أَنتَم تار كُونَ لي صَاحِبِي؟ هل أَنتمْ ركون لي صاحبي؟ إن 
5ع كتس| الك ١0م‏ دش أ انه 21 كا كه ج201 15 شد لس 


عنه. وهذا نوع من الفعل. 

وقوله: «لَمَلَكْمْ تَهَتدُوت * أي: لأجل الاهتداء» وهذا اهتداء زائد 
على الاهتداء الذي هو الإيمان والاتّباع؛ لأن الإيهان والاتباع اهتداء» لكن بالإيمان 
والاتباع يحصل اهتداء فوق الأول؛ ولهذا نقول: ليس المعنى: لأجل أن تتَّصِفوا 
بالحداية في الإيمان والاتباع» بل لأجل أن يكون لكم زيادة اهتداء. 


يليك التعليق على صحيح البخاري 


0 عو مه . ار م من [1] 
قال ابو عبد الله: «غَامَرًا سَبْقَ احير : 


[1] في هذا الحديث: دليل على فضيلة أبي بكر وَدَإَنَدعَنَهُ من عدَّة أوجه: 

الأول: أنه طلب من عمر بن الخطاب يَِدَئََءَدَهُ أن يستغفر له وهذا تواضع 
منه واعتراف بالخطا. 

الثاني: أن الرسول عَبَوااضصَكوُولكَه قال: «أَمَا صَاحِبَكُمْ هَذًَا فَقَدُ عَامَرَ) ' أي: 
فعل خيرًاء وعلم النبي عَلتَهصَكَاموَاسَكَمْ ما في نفس أبي بكر وََئَدعَنهُ. 

الثالث: غضب الرسول عَلَنْهاصَلاهوََلتَكام على ما فعله عمر بأبي بكر حيث أغلق 
بابه في وجهه. وأبى أن يستغفر له. 

الرابع: اعترافه رعَيَْعَنَهُ بالظلم أمام الرسول عَلَهاصَموَلسَكَمْ . 

الخامس: قوله عَلِنَهااصَلةواسَمْ : «هل ألم 0 ركُونَ لي صَاحِبِي؟) يعني : لا 
تُزرموه؛ ولا تُغضبوه. 

السادس: أنه صدّق النبي عَلصَكَهولتَكم بين| الناس كذَّبِوه فقال: صدقتء 
وما الناش فكديوة: 


فت 
6 

0 
اما‎ 
6١ 
0-2 


وقول أبي بكر َكَدَلَدْعَنهُ: «وَالله : 
الرسول عََنوااصَكؤْوَالتَه ألا يغضب على عمر رَوَوَيدعَنْهُ. 


كتاب تفسبر القرآن (سورة الأعراف) هخ 


3 


5 2 رو ل ل 1 0 و 7 0 10118 
ابن منبه مع ابا هريرّة َانَةْعَنهُ يتقول: قال رَسُول الله كَلك: «قيل لمنى 


50 ع‎ 
١ 


0 رو مر 49م اس . 2 غ1 و و لايرو م سه و رمغ ار 
إِسْرَائيل: #وَادْخُلُوا البابت دا وَهُولُوأ حِطَهُ فر لَك حَطَيَككُْ 4. فْبَدلواء فَدَّخَلوا 
واه عر رو م 6 راس فر م . 2 
ير حفون على استاههم. وَقالوا: حبة في . 

ٍ 
]١[‏ أمِرَ بنو إسرائيل أن يدخلوا القرية فاتحين ساكنين لهاء وأن يقولوا عند 
دخوهم إليها: ١حِطَّة).‏ وأن يدخلوا الباب سّجَّدَا خاضعين لله عَيَيَلَ مُطأطئين 
رؤوسهم, لكنهم عَكّسواء فدخلوا على أستاههم, وقالوا: إنهم دخلوا أيضًا على الدبر, 
أي: يزحفون على وراءء استخفاقا واستهزاءً بأمر الله سْبْحَاَهوتَدَلَء وبدلّا من أن يطلبوا 

الحطة -أي: احطط عنا ذنوبناء واغفر لنا- بدل أن يقولوا هذا قالوا: #حبة في شعرة) 
يُريدون الأكل؛ وفي بعض الألفاظ: «حبة في شعيرة!". والمراد: أنهم لم يهتموا أن 
تبقى ذنوبهم أو أن تُعْمَ إن) يُريدون الأكل» فجمعوا بين السخرية في التعبّك وبين 
الجمشع والطمع في التخلٍ من الذنوب. فقالوا: «حبة في شعرة». 

ل ل ا ' 

وأمًا قول من قال: إنهم أمروا أن يقولوا هذا اللفظ: «حطة». وهم لا يدرون 
ما معناه. فهذا بعيد. 
)١(‏ هذا اللفظ ورد في صحيفة همام عن أبي هريرة» رواه أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي عن 


عبد الرزاق عن معمر عن همام؛ ح(6١ »)١‏ وكذا في رواية الإمام أحمد في «المسند» ىا في بعض 
الروايات» /١7(‏ 075). 


0 التعليق على صحيح البخاري 


وهذه القصة التي قصّها الله علينا عن بني إسرائيل هل المقصود منها: أن 
نقرأهاء ونعرف ما هم عليه من الجشع والطمع والاستهزاء والسخرية» أو أن المقصود 
شيء وراء ذلك» وهو أن نَعْتَره فلا نفعل؟ 
الجواب: المقصود: أن نعلم ما جرى منهمء وأن نحذر ما فعلواء 7 لَقَدَ كات 
ف فصصهء عَبْرَةٌ لَأوْل لَب © [يوسف:١١١].‏ 
>4 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الأعراف ) لك 


ه- بَابٌ «حْذ التو وأ برف وَأعْرض عَنٍ كلتهييرت "١#‏ 
--- و سضطئ)>ه ك6 


[] قول الله عَرَجَلَّ : 9 خذ لمَفْوَ>. الخطاب إِمّا للرسول عَلَنَهاصَكاموَااتَكَة أو لكل 
من يتأنّى خطابه» والعفو: ما عفا وسَهُل وزاد يعني: لا تُكَلّف غيرك ما لا يُمكنه. 
بل خذ ما عفا وسهل وتيسّر. 

والناس بالنسبة لمعاملة الناس على أقسام» فمنهم مَن يريد من غيره أن يُعطيه 
الحق كاملاء ولا يقبل العفوء بل لا يُريد إلا الحق كاملاء والغالب على هذا أنه لا يعيش 
مع الناسء وأنه يَنْحَبِء ويكون دائً) في عناء» ويرى أن الناس مُقَصَّرون في حقه. 

ومن الناس من يأخذ من بني آدم ما عفا وتيسّرء وإذا قضّر أحد في شيء لا يهمّه 
ولا كأنه قصّر في شيء» وهذا هو الذي يعيش مع الناس.ء ويَسْلّم من القلق» ومن التعب 
الفكري. 

وقوله عَرَيَجَلَ: وأ بالْمرْفٍ » يعني: اؤمر غيرك بالمعروفء ووَّجّهه إلى 
فا قا رفخ الداتى كله ممعت لو قشي نيياك :ود تفلل الأدن والمعرو وك د و أنه كان 
ينبغي منك أن تقول كذاء أو أن تفعل كذاء أو ما أشبه ذلك. 

وقوله عَيَِجَلَّ: 9وَأعْرِض عَنِ كأكهايت 4 أي: الذين يعتدون عليكء وهذا كا 
قال الله تعالى في آية أخرى: #وَإدًا موأ ياَللَمْو مَرُوأْ حكرامًا 4 [الفرقان:77]» وإذا أعرضت 
عن الجاهل سَلِمْت منه. لكن إذا قابلته فإن شدّه يزداد. 

وهنا لم يقل: وَانْهَ عن المنكر؛ وذلك لأن المقام مقام مسامحة» ولكن النهي 
عن المُنكّر يُعْرّف من دليل آخر. 


د التعليق على صحيح البخاري 


العرّفٌ: المعروف: 


ع عو ٠.‏ م ان - 2ه _- 2 م 

”4+ حَدَئنَا أبُو اليَانِ: أخبرا شُعيْتٌ» عَنِ الزّهي» قَلَ: َي 

وره و ل م فير ده بل ه6 هم 22 سا ساي -ه و 7 00 وس مو 0 
عبيد الله بْن عَبْدٍ الله بْنِ عتبة» أن ابْنَ عَبّاسٍ وبعَليَهءَئها قالَ: قَدِمَ عيئة بْنْ حِصْنٍ 


سر آم مر 0 


3 
ابْن حُدَيْمَةَ فَتَرَلَ عَلَ ابن عوك و ني نون حولي اننيد 
عُمَرا'اء وَكَانَ القرّاءُ أُضْحَابَ حَالِسِ عْمَرَ وَمُشَاوَرَيِوا'' كُهُولّا كَانُوا 


فهذه الآية ينبغي للإنسان أن يسير عليها في معاملة الناسء فيأخذ ما سَهُل من 
أغلاتي و اقعال وتعاناتهم سه وز ائرهبالعرف رويد م عا طااقه ادر وال عاب 
ويعرض عن الجاهلين. 

[1] كان الحر بن قيس من أصحاب مجالس عمر رَيََلبَدعَنَُ؛ لأنه كان عاقلا حلي 
وذكيًا. 

[؟] وكان أصحاب مجالس عمر هم القرّاء أي: حملة القرآن؛ لأنهم هم 
أصحاب العقل وأصحاب المحداية» وكان أصحاب النبي كل إذا قرؤوا عشر آيات 
لا يتجاوزونها حتى يَعْلموها وما فيها من العلم والعمل'". أي: العبادة والأخلاق 
والمعاملة. 

فهؤلاء هم البطانة العناة وديم الله تعالى لول الأمر بطانة عاض عي 
أهل خير وعبادة بارك الله له في العمل» ويسّر له الِيسْرَى»ء وهداه للخير» وإذا كانت 
البطانة سيّئَةَ صار الأمر بالعكسء فَنْزِعَت البركة من أعماله» وصّدَّ عن سبيل الله 


1 زرو رو 


#فلَمًا رَاعْوَا أزاغ ألله فلوبهم # [الصف:ه]. 


.)5٠١ /0( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن (سورة الأعراف) 004 


خيه: يَا ابْنَ أخي! لَك وَجَْهٌ عِندَ هذا الأمير, َاسَْأَِنْ لي عَلَيْه 


و هه )0 1 


قَالّ: 0 نْ لَك عَلَيْه قَالَ ابْنُ عباس : َاسْتَأَدنَ الك لِمِيية فَأَذنَ لَهُ حْمث 
قل دَحَلٌ عَلَيْهِ قَالَ: هئ ) ل اكاب ولو مي ابل وَلا كمي 


آ ‏ أ ل لل 


بالكدل! دنع عد كي 1 وف نكال 2137 بننا ل مننَ! إِنَ الله تع 
0 حَتى هم ب 


قَالَ لتب يِل : ال 01 لحر وَأَعْرضَ عن للتهليرت 7 وَإِنَ هذا من 
الجَاهِلينَ وَاللّه مَا جَاوَرّهَا عُمَرُ حِينَ تَكَاهَا عَلَيْهه وَكَانَ وََافًا عِذْدَ كِتَابٍ اللوا'ا. 


ولهذا من أهم ما ينبغي أن يكون هو أن مُبيَاْ لولي الأمر بطانة صا حة؛ لأن 
البطانة في الحقيقة هي المُؤثّرة عليه» وهي المتقبّلة لأوامره» فمنها يأتي الأمر؛ لأنها 
تُشير على ولي الأمر بها ترى» وإليها يرجع الأمرء حتى لو جاء الأمر من ولي الأمر 
على وجه صالح رشيد فإن بطانة السوء تُفسده. فإذا رأت ولي الأمر ضعيفًا سكتت 
عن الأمر الذي يرد إليهاء ثم تفعل ما تشاء. 

وإذا كان ولي الأمر حازمًا قويًا يتابع ما يأمر به. وجاء الأمر الخيّر إلى هذه البطانة 
السيئة» فإنها قد لا تستطيع أن تَرُكن هذا الأمر وتتركه؛ لكنها تحاول أن ترد هذا الأمر 
عن طريق الآمر به» فتذهب إليه» وتُشير عليه وتُلّسّس عليه حتى يرجع عن أمره. 

]١[‏ قوله: ١هِيْ‏ يا بْنَ الَْطّابٍ!» ما قال: يا أمير المؤمنين» ولا قال: يا عمر! 
وهذا جفاء عظيم» دن 'وَالله ما تُعْطِيَا اجَزْلَ وَلَا نَحَكُمْ بَبْتَنَا بِالعَدْلاء 
وهذه الأخيرة لاشَّكٌ أنه كاذب فيها؛ لأن عمر بن الخطاب وَوَيهمَنهُ قد عُلِمَ واشتهر 
بعدالته» حتى إنه كان مَضْرب المثل في العدالة رََزَتَدعَنك أمّا الأول -وهو أنه لا ُعطي 
الجزل- فمُمكن؛ لأنه يعطي على قدر ما عنده» وهذا الرجل رجل جشع طامع» يريد 
الشيء الكثير. 


0345 التعليق على صحيح البخاري 


#توكاج عر ع ره عَنْ تام عَنْ أيه عَنْ عب ال 
ابْنِ الزبَيْر: «خذ الْمَنْوَ وأ بآلْعرَنِ © قَالَ: مَا أَنْرّلَ الله 


وكان باستطاعة عمر وَدََيَدعَنهُ أن يببطش به لكن ل ذكّر بهذه الآية وقف» وهى 
قوله عَرَومَلَّ: 9 خذ الْمَفْوَ4 أي : ما عفا من أخلاق الناس ومعاملتهم» ٠‏ #وأم بِالمرفٍ 
وَأَعْرضَ عَنٍ أ لجهارت 4 فقال الحر: اَن هذا مِنَ الجَاهِلينَا» يعني : فأعرض عنه» 
اك رطا ب قل العو ب ان لماه 
إلا العقلاء. 

لكن كيف يستأذن الحر لعمّه عيينة» مع أنه كان يعرف طباعه؟ 

نقول: لعل عبينة لم مره بها أرادى ولو علم الحر لأشار عليه -على الأقل- 
بألا يتكلَّم بهذا الكلام. 

- ويح . 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الأنفال ) ايك 


0 قَولَهُ: #يسَلُونكَ عر 
0 نه صلخا ات 0 
ص ورور 


يل« > سس 


]١[‏ قول الله عَرَبجَلَّ: #مَحَلُونَكَ عَنٍ الأنمال 4 أي: ما شأنها؟ ومّن الذي يتولّ 
تصريفها وقَسُمها؟ وهل القسمة تكون باجتهاد أو هي بوحي؟ فهو سؤال عام. 

والسائلون هم الصحابة َِيََء" عَنْف والسؤال الذي يرد على النبي عَلَنْهااصَلةوَالسَكمْ 
من الصحابة ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما تجيب به النبي عَلِتواضَكموَاَلتَكم. 


والثاني: ما لا تيب به وهذا هو الذي يحتاج إلى الوحي. 


ثم قال الله عَرَصَجَلّ في الجواب: #أقْلٍ الْأَنمَالُ ينه وَأَلرَسُولٍ * أي: أمرها وحكمها 
وقسمتها لله والرسولء والرسول هو محمد عَلةِ. 


وقد كان الرسول ا ل يشاء» يعطي من يشاء ويمنع» ففي 
نذاو أ عََنهِصَاةوَتَكامْ | شاء'"'» حتى نزلت الآية: #واعلموا أَنَمَا عَنِمَسُم من شَىْءِ فَأنَّ 
ِنَع حمسسه: وَلِرَسُول وَلِذى لفرت وَالْمْسَمىَ وَالْمسكين وَأرَيِ ألسَبِيلٍ © [الأنفال:١4].‏ 

ومع الله عَرَجَلّ بينه وبين الرسول بالواو؛ لأن المسألة شرعية» والجمع بين الله 
والرسول بالواو في الأمور الشرعية جائزء بخلاف الأمور الكونية» فلا يجوز الجمع 


.)١8١ /6( يُنظّر: البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


ك0 التعليق على صحيح البخاري 


بين الله والرسول بالواوء بل يكون ب:«ثم»؛ ولهذا قال رجل للنبي كَككِةِ: ما شاء الله 
وشئتء فقال: اجَعَلَْنِي لله عَذُلَا؟ ! ا ما شناء الله و0 

وقوله عَرَكِجَنَ: «فَاتَتَُا آنّه4 أي: اتّمذوا وقاية من عذابه؛ بفعل أوامره 

وقوله: #وَأصَلِحُوأ دَاتَ نيكم 4. تقدّم أن «ذات» لها عدة استعمالات: 

الأول: بمعنى: صاحبة؛» كا أن «ذو» بمعنى: صاحبء كقول النبى عَللِهةِ: «فَاظمَرْ 
بات الدّين» ريت يداك لل أي : بصاحية الدين. 

الثاني: بمعنى: جهة؛ كقوله عَرََجلّ: وَنيَدَْهُمَ ذَاتَ الْيِينِ وَنَاتَ ألشْمَالٍ 4 
[الكهف:8١])»‏ أي : جهةه اليمين وجهة الشمال. 

الثالث: بمعنى: ذات الشيء» أي: عينه» ضد الصفةء ى) يقال: ذات الله وصفاته. 
وكا يقال: صفة ذات وصفة فعل» وما أشبه ذلك. 

الرابع: بمعنى : الوبهام» مثل: ذات يوم» وذات ليلة. وما اشئية ذلك» يعنى: 
ليلة من الليالي» أو يومًا من الأيام. 

الخامس: : بمعنى: : حال» ئّ) فْ هذه الآية: #قَاتفوا َس ترا دَّاتّ 0 سيحكم # 
يعني: حال بيتكم؛ أئ: أصلحوا الحال التي تكون بينكم. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند) /١(‏ '7587). 


فم أخر جه البخاري: كتاب النكاح, باب الأكفاء 5 الدين. رقم (٠و٠هم)‏ ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم /١555(‏ 01). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الأنضال) ذد 


مو فرعف ا يكت ورت .ع زا] 
قال ابن عباس: الانفال: المَعانِم : 


قَالَ قَنَادَةٌ: 4# ار 


الام | لايم 7 
يقال تافلة عطية 


م وري ىه مه 7 سي 2 ووه 2 
6- حَدثُنِي محمد بْنْ عبد الرّحِيم: حَدثُنا سَعِيد بن سَليان: أخبر 
2 دعل أ 


عو 8 بح :9 مر إن وسه 1 .. 1 9 م و سح ا 
7 1 مه واه 
سَورَةَ الأنفال؟ قال: نَرَلْت في يدر. 


[1] قول ابن عباس وََِئّهَنا: «الأتْفَالُ: المَغَانِةُ؛ سُمّيت المغانم: أنفالا؛ لأن 
الله تعالى نقلها الغانمين» أي : أعطاهم إياهاء قال النبي عََتَاصَكاةوالسَكم : «وَأَحِلَتْ 54 
العَنَائُم» وَل 0 لِدَحَدِ فين" وكانوا في الأمم السابقة إذا غنموا شيئًا جمعوه. ى 
نزلت عليه نار من السماء» فأحرقته؛ لكن هذه الأمة أَحَلٌ الله لها المغانم. 

وكم استفاد صدر هذه الأمة بالمغانم من الفتوحات وأعمال عظيمة جليلة» 
ى]| هو معروف. 


سر سر وو 6 سح سر او 6 سج سل سه 


[1] قول قتادة يَمَدُلَنَهُ في قول الله عَرَيَجَلَّ: #ولا رعو فنَضْمَلُوا يذهب رضك » 
قال: «الحَرْبٌ). أي: تذهب حربكم. وهذه في النفس منها شيء؛ لأن الظاهر أن 
معنى: #ويَذْهَبَ رك »* يعني : قوتكمء وقيل: إن المراد: الريح الحقيقية» لكن هذا 


تعيل. 


ةم | 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب قول الله: ظهَلَمْ يحذوا مأ فتَيِمَمُو 
اللمريضة ؟ ومسلم: كتاب المساجد. رقم .)7"/07١(‏ 


صَعِيدا طَيَبّا 4 رقم 


684 التعليق على صحيح البخاري 


السَّوْكَةٌ: الجر" 


خلء . ّم سم اناروي هه -- ءءء وس صا 6 ١0‏ 
ممدؤيت * فوجا بَعدَ فوج» رَدِقَنِي وَأَرْدَقَنِي: جَاء بَعْدِي!"" 


ك2 ٠‏ >ات م سا سو رءوهة م ام 6 موس “” ١‏ 
ذوقوا: بَاشِرٌواء وَجَرُبُواء وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَوْقٍ القّما". 


5-4 


(يرَ م4 يجمعك". 


[1] قوله: «الشَّوْكَةُ: اَذ وقيل: القوة؛ لأن القوي يُصيبك كا تُصيب الشوكة» 
وهذا في قوله عَرَيجَل: #وتودذورت أن عَيْرَ دَاتِ الصَّومكَةَ حَكْوْتٌ لكك4 [الأنفال:0]» 
ففي بدر خرج النبي عَِلِنْهِآصَمْوَلتَكخ وأصحابه لا يُريدون غزوّاء إنما يُريدون العيرء 
وهم يودُون ذلكء ولم يعلموا أنه سيكون بينهم وبين المشركين حرب. ولكن الله 
جل بحكمته جعلهم يلتقون على غير ميعاد. 


[؟] قوله: «إمدؤيت * فَوْجًا بَعْدَ فَوْج) أي: يردف بعضهم بعضًا في الزمن» 
فيأتون أفواجًا. 


5 م اث عاك لمم سمس ديه ه" مه 3 
[؟] قوله: «ذوقوا: بَاشِرٌواء وَجَرٌبُواء وَليْسَ هَذا مِنْ ذوقٍ الفم», هذا في قول 
لق ل عجو ع سل ع 0 


ُ ان > معرءم : ور مه دم 1 7 ع 
الله عرزيجل: الإيضربوت وَجَوههمٌ وادخرهم وذوفوا عدا الحريق # [الأنفال: ٠‏ 5] اى: 


اصْلّوه وبَاشِروه. وليس المراد: التذوق بالفم. 


3-1 


[؟]قوله: «#ويركمه. * مْمَعه) هذا في قوله عَرَبَجَلَّ: © ليمير الله الْحَبِيتَ منّ 


7 هل 2 سح سر ار الس ست 2 ولعو سمي مد ءس أير ‏ د ل 20 كا هر 
الطيّب وجعل الخيث بعضه عل بعض ويركمةه.: جميعا فيجعله, جَهَمَْ أؤلتيلفت 
ا ضيماء ١‏ 3 3 تي 5 


2” 0 


هم ألْحَسِرُوتَ * [الأنفال:77]» أي: يجعل الخبيث كله بعضه إلى بعض.ء ومأواه كله 


كتاب تفسبر القرآن (سورة الأنفال) 01 


6 
ا ران 


شَرد: فرق. 

#وإن جا # أ» طَلبوا!"!. 

السّلْمُ وَالسَلُمُ وَالسََّامُ وَاحِدٌ 

ويُنض 4 يَعْلِسَا"". 

وَقَالَ جا هل: #محاء »# إِدْخَال أَصَابٍ في أَْرَامِهِمْ #وَتَصِدِيَةٌ #* 
|| 8 وكا 


# قوله: «#إوَن جَسَمأ4 طَلْبُواا. يعني : : قوله تَبَائَدَوَتَحَالَ: #وإن جَسَحوأ لِلسَّلّم‎ ]١1[ 
أي : مالواء لكن المراد: المائل للشيء ء يطلبه» والمؤلّف وَمَةَآَنَُ فسّره باللازم.‎ ]1١:لافنألا[‎ 
قوله: «#يُتجرح * يَغْلِبَ). هذا في قوله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ : 9# ما كات 2 أن‎ ]1[ 
لم 1 أسَرَئ حي ل ف الْدرض * [الأنفال:717]» قال المؤلئف رحمَهُألنّهُ: «يَغْلبَ2‎ 26 
وقيل: يَقتّل؛ لقوله تعالى: «إفَدا لِعِسُ الدينَ كُتَروأ مَصَرْبَ الردَاِ حي إد1 اَمْحسْمومرٌ مَشْدُوأ‎ 
لْويَاقَ * [محمد::]» والمعنى واحد؛ لآن القاتل غالب.‎ 
في أَنْوَاهِهِمْ‎ ١ قول مجاهد يمَدَانَهُ: «#محكاء » إِدْخَالُ أَصَابِعِهمْ‎ ]*[ 
وَتَصْدِيَةٌ * الصَّفِيدً) قول مجاهد رَيمَهُلنَهُ يقتضي أن يكون المعنى واحذا بلفظين؛‎ 
لو ا ا‎ 
والمُكاء هو الصفيرء فيكونون يجمعون بين هذا وهذا.‎ 
وهذا ال ا م لأن الأصل: التغاير» وأنه إذا جاء‎ 


15 التعليق على صحيح البخاري 


«لِبْنُوكَ » ليَخبسولة!". 


ويُؤْحَذ من هذه الآية: تحريم التصفيق تعبّدّاء وقد كانوا يتعبّدون بهذاء ورُبَّ) 
يُؤَذِي بعضهم المسلمين أو يُؤذي الطائفين. فيبّعه ويُصفق ويُصَمَر تشويشًا عليه. 

أمّا التصفيق لغير ذلك فليس خحرَّمّاء بل قد أمر به النبي عَلَتوصَكاموَالتَكامْ النساء 
إذا ناب الإمام شيء”". 

وأمّا الصفير فلا شيء فيه» لكن بعض الناس قال: إن من جملة ما كان يفعله 
قوم لوط وما كانوا يأتون في ناديهم من المُذْكّر أنهم كانوا يُصَفْرونء لكن هذا يحتاج 
إلى دليل» ولا دليل؛ إنما فيه أحاديث إسرائيلية. 

]١[‏ قوله: « موا 4 لِيَحْبِسُوكَ). هذا في قول الله عَرَبَجَلَ: © وَإِدْ يك 
لَذبنَ كَنَرُوأ لِبْيُوكَ أو بِمَمُنُوكَ أَرْ مخْرِجُوكَ » [الأنفال:0]» وكانت هذه ثلاثة آراء 
عندهم» ولكن قال الله يَدوَككَ: لوَيَتْكْرُوئ وَيَدَكٌ أ لَه حَيرُ ألَْحكرنَ 4: فهم 
ما أثبتوه» ولا قَتَلُوهه والحمد لله ولكنهم أخرجوه بالتضييق عليه حتى خرج. 

سد روسب 


:)١7١5( )١٠١7( أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب التصفيق للنساء. رقم‎ )١( 
وفي باب تقديم الجماعة من‎ )٠١5/:550( ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسبيح الرجل» رقم‎ 
عن أبي هريرة وسهل بن سعد رَبَإيهَعَنْها.‎ )1١ 7 /47١( يصلي بهم رقم‎ 


كتاب تفسير القرآن (سورة الأنفال) 030 


الم وريلمي وم وو و. 0-2 ل يت سو ميرو 0 7 
215 - حلثنا محمل ب: يوسهما. حدثنا ورقاء» عن ابن 5 عبيح عن 


]١[‏ ليس هذا التفسير على سبيل التخصيص. بل الصواب أنه عام. 

والتقو اراقع 50ب هيمك أن الأميان اتن يصو فل أصوي يقن العامة 
فيكون من خير الدواب. 

ولكن المراد بالصم البككم الذين لا يعقلون هم الكفار؛ لأنهم صم عن الحق. 
بكم عن النطق به. لا يعقلونه» فلا يصل إلى أفئدتهم» فهم لا يقبلونه» فهؤلاء شر 
الدواب عند الله» وعلى هذا فيكونون شدئًا من الكلاب والخنازير وغيرها؛ لأن لفظ 
#الدَوآت » عام لكل دابة. 

- وو 
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-"١‏ بات « ياي ل ا ا 1 نانم 
2 7 2 ع ١‏ 37 -_ 
2-2 لِمَا > حسم وأعلموأ 1 72 َه يحول 9 1 ا وَقَلَبهء حب 
وو م ترود 
َم يِه مُسَرُورت ». 


ا 


#اسْتجِيبوأ ا 
ل حك 7 :1 


]١[‏ قول الله عَرَتِجَّ: «أسْمَجِيبُوأ يِه وَلليَسُولِ دا دَحَكُم 4 أي: دعاكم الرسول؛ 
لأنه أقرب مذكورء فإذا دعاكم الرسول فاستجيبوا لله وللرسول. ودعاء الرسول 
ََتهاضصَكاموََسَكم كدعاء الله؟ لأن طاعته من طاعة الله. 

وقوله: #إذا عام لِمَا حِيكم * هذا التخصيص لبيان الواقع» فهو صفة 
كاشفة» وليست مَقيدة؛ اه الرسول عَلِنَهااصَلاةْوَاَلسَكمْ ففيه الحياة: حياة 
لقلوينا» وحياة للإيهان» ومن ذلك ما قاله البخاري حمَدآنَهُ هنا: ايُصْلِحَك) فإن 
إصلاح الإنسان من الحياة. 

فإذا دعانا الرسول ذل ل لا تحيينا فهل تُجيب؟ 

نقول: كل ما دعانا الله ورسوله إليه فإنه من مصلحتنا ومن حياتنا. 
يتواطأ عليها القلب واللسان والجوارحء فقال: #«راعلت ارت و يس انمه 
وَكَلبِوء #. وهذه من أعظم ما يكون أن يخاف الإنسان غاية الخوف أن ن الله يول بينه وبين 
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قلبه» بمعنى: أنه قد يريد شيئّك ويعزم عليه» ثم يصرف الله همّته عنه» ولكن هذا 
لا يكون إلا بسبب منه. قال الله عَرَيَجَلَّ: #فَلَمَا رَاعْوَأ أرَاعٌ أله لوبهم * [الصف:5]. 

وفي هذه الآية: تحذير من أن يضمر الإنسان في قلبه ما لا يرضاه اللهء فإن الله 
عزو وال بيلف ورين قلك» وهو مر تقسين قولة تعالى! لاهو الول والكدة والتلية 
لبان # [الحديد:"]» فإن الباطن هو الذي ليس دونه شيء. 

وليس معنى ذلك: أنه يول بين المرء وقلبه بذاته» فإن هذا لا يقتضيه اللفظء 
ولا يُمكن أن يكون الله تعالى حائلًا بين المرء وقلبه بذاته» أي: ساكنًا في نفس 
الإنسان» فإن هذا غير تمكن ولا مُرادء ولكن المعنى: بتقديره سُّبَحَاتَهُوَتعَالَ وسلطانه 
التام البالغ يحول بين المرء وقلبه» ى) تقول: أنا أحُول بينك وبين ما تُريد ولا يلزم 
أن تكون أنت مُتوسّطًا بيني وبين مرادي» بل المعنى: أنك تعمل الأسباب التي 


ول ببست المه 


١ح‏ م ؤسره 


تمنعني من مراديء وهذا هو معنى قوله: #وَأَعْلَموَا أت أنه > 
وََلَيِوِ #. 
وليس هذا من باب التأويل حتى يحتجٌ به علينا الأشاعرة وشبههم, فيقولون: 
أنتم تُوَوُّلونء وبيان ذلك من وجهين: 
الأزن أن تقر له إن النققة يكيدل عز: أن التسماق تكرة بذاتدتين المرن قله 
ثم لو فرص أن هذا ظاهر اللفظ فإن هذا الظاهر مدفوع بدليل من القرآن 
والسََّّهَه وهو أن الله تعالى بذاته فوق عرشه. وهي أدلة صريحة محُكّمة واضحة. 
الجواب الثاني: أن نقول: إننا لا نكر التأويل مطلقَاء بل إذا دلّ الدليل على التأويل 
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فإننا لا نكون خرجنا عن دلالة القرآن والسّنَّة بل أوَّلناه بدليل من المتكلّم به» وحينئلٍ 
لسنا كحالكم. فأنتم تُوَّوّلون بمُجَرّد ما تدَّعونه عقلاء أمّا نحن فإن) نُوَّوّلَ با دل عليه 

ومن ذلك:* حديث: «مَرضْت فَلَمْ تَعْذْنِء اسْتَطْعَمْتَكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي» اسْيَسْقَيتكَ 
َلَمْ تسْقِنِي)”"» فإن هذا الظاهر فسّر بأن معناه: أن عبدًا من عباد الله جاع» فلم تُطعمه 
وعطش فلم تَسّْقهه ومرض فلم تعذه. 

والحاصل: أنه يجب علينا أن نعرف أن كل ما اذَّعى علينا فيه الأشاعرة أو غيرهم 
من المُوّوّلين أننا أوّلناه فإن الجواب عنه بأحد وجهين: 

الأول: أن نمنع أن ما ادّعوه ظاهرًا أن يكون هو الظاهرء بل نقول: هذا الذي 
تقولون: إنه ظاهر الكلام ليس ظاهره. ولا أحد يفهم منه هذا الظاهر. 

الوجه الثاني: أن نقول: إنه صُرِفَ لدليل من المتكلّم به» أو من رسوله المبلّغ 
وحينئذ لا نكون أخطأنا بتأويله» وغاية ما فعلنا أننا فسَّرنا الكلام بعضه ببعض. 

وذكرنا في (القواعد المثل) أن هذا الدليل الذي يدل على التأويل إِمَّا أن يكون 
منصلا وإما أن يكون 00007 

فإذن: هنا نقول: قوله: «وَاَعْلْموَا أت الله يحول بت الْمرءِ وليه 4 لا أحد 
يفهم أن الربٌّ جَزُوَعَلا الذي وسع كرسيه السموات والأرض يكون بذاته حالا بين 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب فضل عيادة المريض» رقم (5079/ 87 ). 
() يُنظر: شرح القواعد المثلى لشيخنا رَمَدألنَكَ (ص:777). 
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- الإنسان وبين قلبه في صدره. فإن هذا شيء مستحيل. 

وود لاعن اتسخالته اذا مسال :ومع كرمية اواك الا قو اكرات بده 
صدر الآدمي؟ 

انيًا: أن في الأدلة ما يمنع ذلك» وهو ثبوت علو الله تعالى بذاته فوق كل شيء. 
فهذا يمنع أن يكون حالًا في أبدان املق أو حالًا في أمكنتهم أيضًا. 

فإن قال قائل: هل نقول: إنه يحول بين المرء وقلبه على ما يليق بجلاله؟ 

فالجواب: لاء وهنا قاعدة مُهمّة ذكرها شيخ الإسلام رَيِمَدُلنَهُ في «التدمرية». 
وهي أن الثىء الذي هو صفة نقص لا يمكن أن ُثبته» ونقول: على كيفية تليق به 
بل ما دام صفة نقص فإننا ننفيه من الأصل ونمنعه'"» وأنت إذا جعلت الله عَرَعِجَلّ في 
صدر الإنسان صار صفة نقص. 

فإن قال قائل: قول الله تعالى: وَهُوَ ألَرِى فى السّمَآ إِلَه وف 2[ 
تغرف 11ب دغل أن الام وا" 

فالجواب: لا ولا ثثبت أنه عَرَجَلّ موجود بالأرض؛ لأن هذا يمنع منه الأدلة 
الدالّة على علوّه سْبَحَاَُوَيَدَلَ وأمًا قوله سْبْحَاَدوتعَالَ: لوَهَُ الى فى الما اله وف 
لْأَرْضٍ إله* فالمعنى: أنه إله مّن في الأرضء وإله مَن في السماء» ىا تقول: فلان 
أمير في المدينة» وأمير في مكة. مع أنه في واحدة منهماء لكنه عَيَيمَلَ على العرش» 
ولوف قاخة ف التدمواش وق لأرضيي كن اولظ نفاتايك ل البتمو اهارن 


.)814 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فإن قال قائل: يَرِدْ عليكم نزول الله إلى السماء الدنيا! 

فالجواب: نعم, نُثبت النزول» وهو ثابت بالسّنَْ لكن هل يخلو منه العرش؟ 
في هذا خلاف بين علماء السّنَّهَه فمنهم مَن قال: يخلو منه» ومنهم من قال: لا يخلى 
ومنهم مَن قال: نسكتء ولا نتكلّم بهذاء بل تُثبت ما أثبته لنفسه» ولا تتكلّف. 
ونقول: خلا منه أو لم يِخْلُء والصحابة ومن ما قالوا للرسول هكذاء بل آمنوا 
بهذا وهذاء وأعرضوا بقلومهم وألسنتهم عن مسألة: هل يخلو منه العرشء أو لا؟ 

وقد ذكر شيخ الإسلام يدانه هذه الأقوال الثلاثة في كتاب شرح حديث 
النزول”"ء وكأنه يََدَآنَهُ يُرَجّح أنه يُقال: إنه ينزل؛ ولا يخلو منه العرش؛ لأن نزوله 
كما يليق بجلاله. 

ولو أننا قلنا في هذا ى| قال الإمام مالك رِِمَهُلنَهُ في الاستواء: «السؤال عنه 
بدعة»”' لكان له وجه؛ لأن الصحابة لم يسألوا عن هذاء وما لنا أن نتكلّف, لكن 
السبب في هذا: أن أهل البدع ألزمونا بأن نتكلّفء فإذا أقحموا هذه الأمور في 
كلامهم على العقائد فلا يُمكن أن نقف نحن مكتوفي الأيديء بل لابْدّ أن بين الحق؛ 
لأننا إن لم ننزل في الميدان صار في الميدان مَن ليس من الفرسان. 

وإلا فلاشَكٌ أن الأسلم أن نقول: إنه لا ينبغي السؤال عن هذاء وإننا نقول 
كما قال الله ورسوله 55ة: إنه فوق سمواته» وقال الرسول عَلَنَواآصَكاهُواسَكخ: إنه ينزل» 


)7”:31/0 مجموع الفتاوى (ه/‎ )١( 
.)700 أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (؟/‎ )١( 
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وتُعرض بألسنتنا وقلوبنا عن هذه التقديرات. 

لكننا لا يُمكن أن تُنكر علوّه واستواءه على عرشهء حتى مع القول بالنزول» 
فلا يمكن أن نقول: إنه ينزل بحيث تكون السماء فوقه» فإن هذا شبىء مستحيل. 

فإن قال قائل: ما تقولون فيمن قال: إن الله سْبِحَاَهوتدَلَ مع خلقه بذاته معيّة 
تليق بجلاله وعظمته؟ 

قلنا: لا نرى أن تَُطْلّقَ الذات؛ لأن الذات يفهمها العوام على غير ما يُريد هذا 
القائل» هذا إذا كان سليم العقيدة» وإلا فقد تكون عقيدته عقيدة أهل الحلول. لكننا 
نقول: إن الله سْبْحَانَُوتَعَاقَ معنا على وجه الحقيقة» ومع ذلك فهو على عرشه على وجه 
الحقيقة» ىا قال الله عن نفسه. 

وهذه المعية لا تقتضي الاختلاط» ولا الامتزاج في الأبدان» ولا الحلول في 
الأماكن؛ لأن الله تعالى فوق سماواته على عرشه. 

وقد مثّْل شيخ الإسلام يَمَدُآنَهُ بالقمر» قال: هذا القمر في السماء» ونقول: إنه 
معناء ونحن في الأرضء ولا يلزم منه أن القمر في الأرضص""» وهذا المثال يدل دلالة 
واضحة على ما يُريد شيخ الإسلام ابن تيمية رده 


لكنه هو وغيره من علماء السلف تحرّزوا من القول؛ لأنه حصل من أهل الحلول 
القول بأنه بذاته في الأرضء كما قال عبد الله بن المبارك رَيِمَدُأنَهُْ إننا نقول: هوفوق 
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عرشه. ولا نقول ى| يقول هؤلاء: إنه هاهنا في الأرض"". 

وفي مسألة العقائد يجب أن يتحرّز الإنسان منها غاية التحرّز؛ لأن العامي إذا 
فهم خطأ صارت مشكلة عظيمة. 

وهذا الذي يقول: «إن الله معنا بذاته» وهو على عرشه» يقصد: أن ذاته معناء 
ولكن ليس المعنى: أن نفس الذات في الأرضء بل الذات في السماء» لكن لكونه 
سْبِحَلَهوََْلَ لا يحجبه شيء ولا يمنعه شيء فذاته معنا حقيقة» ولا نُدْكِر عليه هذا من 
حيث عقيدته» لكننا تُدكر عليه من حيث إنه يُطلق هذه اللفظة التي تُوهم معنى 
فاسداء والعامة لا يَمَرّقون. 

ولهذا تجد السلف لا شاع عندهم القول بالحلول والمعية الذاتية التي تكون 
بمعنى: أن الله عَيَبِجَلّ في الأرضء صاروا يقولون: إنه معنا بعلمه» ويقتصرون على 
هذ واه لجنا شرون وقا لوا دمهنا اليه وسوس وقوه كن قال ان كن اا : 
وغيره» وأن هذا التفسير تفسير لها ببعض مقتضياتها. 

وكذلك كان السلف يقولون: «إن الله استوى على العرش بذاته»» مع أن كلمة 
««بذاته» غير موجودة. لكن لبيان معنى الحقيقة» رذًا على من قالوا: إنه بمعنى: استولى. 

وقالوا أيضًا: «إنه ينزل إلى السماء الدنيا بذاته»» مع أنها غير موجودة في الحديث. 
لكن ردًا على مَنْ قالوا: ينزل أمره أو رحمته أو مَلَكَ من ملائكته. 

وقالوا: "إن القرآن مُتَرّل غير مخلوق» مع أن قوله: "غير مخلوق» لم تأتِ في كلام 


.)١١١:ص( أخرجه عبد الله بن أحمد: كتاب «السُّنّهَا‎ )١( 
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الصحابة» لكن قالها الإمام أحمد رَمَُآَنَهُ ومّن كان معه من السلف؛ لأنه وجد مَن 
يقول: إن القرآن مُتَزَّل محلوق؛ ىا قال عَيَهجَلَّ: #وَأَرَلنَا للَدِيدَ فيه بَأسُ سَدِيدٌ» 
[الحديد:5؟]» والحديد مُتَرّل لمخلوق» فكذلك القرآن مُتَرّل مخلوق» تاقيم هؤلاء 
السلف أن يقولوا: غير مخلوق. 

ولا يُمكن أن يدع السلف المجال لهؤلاء يتكلّمون كما شاؤواء بل لابن أن 
تكلجر ا نالور وو فافيط لاسر لوا 11 قانو اسه كلوفنه الخر ع أزالا 
يخلو؟ وإن كان الإعراض عن هذا أَوْلَ إذا لم نحتج إليه» كما قال الإمام مالك 
َحِمَهُلنَهَ في الاستواء: السؤال عنه بدعة» ويقال: إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنياء 
ومسألة: هل يخلو منه العرش, أو لا يخلو؟ هذا أصل الكلام فيه لا ينبغي» لكن 
ملا يقؤلوك لايد أن تغرف المعتى واللوائم و[ذا الج الإسناة فلائد آن يفول 
بأن الله عَييجَلّ ينزل» ولكنه لم يزل ولا يزال عليّاه ولو كانت صفات الخالق تقاس 
بصفات المخلوق للزم من نزوله إلى ما تحت أن يخلو عنه ما فوق» ولكن الباري 
لا يقاس بخلقه. فنزوله عََهْجَلَ حق يليق بجلاله» ولا ندري هل يُنافي استواءه على 
العرش. أو لا ينافيه؟ 

ولكن هي بَلاوٍ ضبن الناس بهاء وصاروا يتكلّمون في هذه الأشياء» وإلا 
فإن الصحابة تجدهم أخذوا هذا وغيره نما في القرآن أخذوه على ظاهره. كآية المعية 
#حَلَقَ ألسَمْوتِ وَالْأَرَضَ ف سِنَهَ آَم ثم اشتوئ عَكَ اعرش يَعلهُ مَا يَلِحُ في الْارَضٍ وَمَا عر 
ِنبَا وَمَا ينَزِلُ مِنّ لَه وما يحرج فا وَهوٌ مَعَكْ أيْنَ ما حم وَأَمَهُ يما مون بد * 
[الحديد::]» فكل هذه الضمائر تعود عل الله عَرَبجَنّ فى أنه خلق السموات بذاته 
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واستوى على العرش بذاته إلى آخره؛ فكذلك جميع الضائر مجراها واحد. 

لكن نا جاء هؤلاء الذين يقولون: ونان الى الأرفي امطررا إن آله 
يقولوا: إن المراد بالمعية في قوله: ##وَهُو مَك 4 أي: معكم بعلمه؛ لأن العامة 
لا يفهمون المعنى ك| ينبغي؛ فأي عامّي تُخاطبه بكلمة «مع» يظنٌ المشاركة في 
المكان» ولا يتصوّر أن شيئًا يكون معك وهو بعيد عنك» فإذن: لابدٌ أن تُخاطب 
الناس با يمكن أن يعرفوه ويفهموه حتى لايرلا أوجضلوا: 

ولهذا قال بعض علاء الكلام الفحول: إننا نموت على دين العجائز. وهذا 
صحيح, فلو بقت الأمور على طبيعتهاء ولم يدخل الناس في هذه الأمور ويتعمّقواء 
لسَلِمْنا من كل شيء. 

والعجيب أن الشوكاني لَّهُ في رسالة له في الصفاتء قال: يع ور 
المي ري يا وا ا يُبقي القرآن 
على ظاهره؛ لكن في الحقيقة صح عن السلف تفسيرها بالعلم. 

وقوله عَيَِجَلّ: «وَأَنَم له حُسَرُوت 4 أي: تجمَعون إليه يوم القيامة» فينبئتكم 
بها تعملون. 


(١)التحة‏ في مذاهب || لم اللشوكاني (ص: 38).» وانظرها في الفتح الرباني من فتاوى الشوكانى 
76/١(‏ ؟). 
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قَقَالَ: «مَا مَتَحَكَ أ عا لله: « يكأئبا ألَدينَ اموأ أسْتَجِيموا له وَلِلرَسُولٍ 
رؤرة ورا 
إذا 5 عَم 44 ثم قا ) ار المَرْآنٍ قَبْلَ أَنْ أخرٌّجَ). قَذَهَبَ 


آل 


رَسُولُ الله يك يحرج َذَّكَرْتَ 
ال معاد دنا له يي 
ال لقي له هي : امد ينه ري حلت # 
السبع المَعان»1'! 
[1١]ن‏ هذا الحديث دليل على فوائتد, منها: 
-١‏ استدلال النبي يَكِِ بالقرآن لأنه استدلٌ عليه بهذه الآية. 
-١‏ أنه تجهب إجابة النبي يكل في النافلة إذا دعاك؛ لأن الرسول عَلَتَوصَكؤُوَاَلتَكَمْ 
كر طلية. 
- أن المُطْلّق بمنزلة العام؛ لقوله: #إإِدا 3 فإن «إذا» ظرف زمان تدلٌ 
على العموم, يعني: أيّ وقت دعاكم» والرسول عَلِصَكُوَالتََمْ امقدل ييا غل عفر 
الحالات. أي: في أيّ حال من الأحوال. 
- أن الرسول يك لا يتتقم لنفسه؛ لأنه لو انتقم لنفسه ما ذهب يُعَلّم هذا 
الرجل هذا العلم حين| لم يُجبه» ولكنه يك لا ينتقم لنفسه» هو أراد أن يُعَلّمه هذه 
السورة» وعلّمه إياها. 
- فضيلة هذه السورة: «الْكَنَْدٌ لَه مت الصسدكييت 4» وأنها هي السبع 
المناني؛ لأن آياتها سبع «الْحَمَد لَه يب الصدلييت (0) يمن ايحم 2 مَلِكِ 
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- بل آليِب 6)إيك مَِحَدٌ ويك مَسْتَعِيتٌ (2) أهْرنا آلصَرط لتقم () صرْط ادن 

عست عَلِنَهِمْ () عبر آلْمَمْصُوب عَيَهِدْ ولا آل آإِنَ 4: هذا هو القول الراجح فيها. 

وأمّا مّنَ قال: إن البسملة منها فإنه يقول: رط الينَ أَعَتَ عَلَِهِمْ غير 
لْمَعْضُّوبٍ عَلْنْهِمْ ولا آلصَآلِْنَ 4 آية واحدة» ولكن هذا ضعيفء. والصواب: أن 
البسملة ليست منهاء وأن هذه آيتان. 

دل على ذلك اللفظ والمعنى وحديث أبي هريرة ودَاتَدْعَنْهُ: «قَالَ الله تَعَالَ: 
قَسَمْتٌ الصَّلاةَ يني وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْمَيْنِء فَإذَا قَال العَبْدٌ: «الكنْدٌ لَه ست 
الحستميت * قَالَ الله تَعَالى: عَيْدَن عَبْدِي) 5 يدل على ذلك؛ لأن 
قوله: #إيّاك تَبَِدٌ وَإِيََكَ مْنَعِيِتٌ # هي الآية الرابعة» وهي مقسومة بين الإنسان 
وبين ربّهء فهي الوسطى. 

وأيضًا فإن قوله: ارط لين مت عَلْهِمْ غَرِ الْسَمْضُوبٍ عَلْهِمْ ولا 
آلصََاآلِنَ * آية طويلة لو جعلناها آيةَ واحدةً بالنسبة ل قبلهاء فإذا قسمناها نصفين 
ضنارت الآيات متناسة. 

- من فوائد الحديث: وعد الإنسان بالتعليم» وتقييده بزمن» وتقييده بالزمن 
له فائدتان: 

الفائدة الأولى: أن يتشوَّف هذا الموعود لِ) وَعِدَ به. 

والقاننة: أن يدك الؤاغف قبل أن كدت الفعل الشعل عليه أو ارفك هلانت 


.)7/8 /596( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة, رقم‎ )١( 
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- لو قال: «لَأُعَلَُمَنكَى ولم يقل: ابل قبل أَنْ أخرّجَ». لم يجرؤ الصحابي على أن يقول: 
علّمني؛ لأن يحتمل أنه يريد: أعلمك في المستقبل الذي لا نهاية له. فإذا قيّده فكأنه 
يقول: ذكّرني إن خرجت. 

ونظير هذا: قول يوسف عََجَواكك صَلةوالسَام لصاحبي السجن: للا يَأَيِكْما طعام 
ررقن لا كه بوبه بل أن كما 4 [يوسف:7م] لَّ) طلبا منه تأويل الرويا. 


© ناه 


5-52 
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0 


: # وَإِدٌ مََالُوا لهم إن كات هذا هو الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ 
من سفههم وجهلهمء وكان مقتضى العقل أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فاهدنا إليه» ولا يقولوا: فأمطر علينا حجارةً من السماء. 


[1] قول الله عَبَوَ 


أَمْيَنَا يعَدَاب لكر 0 قائل هذا كفار قريش» وهذا 


وفي قولهم: #أللَهُمَّ إنكات 4 اعتراف منهم بالرب عَرَِجَنَّه وهم معترفون به. 
ولكي كرون ترضين ا لألرس يني الاليية 

وقوله: طَأَمْطِرٌ عَلِنَنَا حِجَارَهٌ ين أَلتَسَكِ4: هل يُريدون نفس الحجارة: 
ويعتقدون أن الله تعالى قد يُنزل من السماء حجارة؟ 

الجواب: نعمء كما قال تعالى: « تَرّمِبِهم يِحجَارَوَ يّن سِجّيلٍ © [الفيل:4]» وقصة 
أصحاب الفيل مشهورة؛ لأنها حصلت عند مكة. 


سير 


حبس الفيلّفي المَُمَس عَنّى 2 ظَلْتوكآنةمَنْقفُورل" 
وعلى هذا فهم يريدون مثل هذه الحجارة. 
وقوله: #أو أَمْيِمَا بِمَدَابٍ أَلِيِمٍ » يعني: تم سوى الحجارة. 
وهل هذا القول منهم كان للرسول يَكِه أو كان بينهم وبين أنفسهم؟ 


.)7؟١‎ /١( هذا البيت منسوب لأمية بن أبي الصلت. كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
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نقول: يحتمل أخهم كانوا يقولونه أمام الرسول عَليَهآصَكا وكام عنادًا وتحديًا له 
أو كانوا يقولونه فيا بينهم. أو هذا وهذاء فأحيانًا يقولونه فيما بينهم» وأحيانا أمام 
الرسول كَكة. 

فإن قال قائل: وهل كان كفار قريش مُكَذَّبِين برسالة النبي كَكلهِ؟ 

فالجواب: نعم؛ ولهذا قال الله تعالى: # وما كات أللَهُ لَعَدْبهُمْ وَأَنتَ هيم » 
[الأنفال:77]» وأمًا قول الله عَرَعَجَلَّ: #وَإئَهُمَ لا يُكرَبُوئدكت* [الأنعام:"] فالمراد: في 
قلوبهم. أما في ألسنتهم فيُكَذَّبونه؛ ولهذا قال: : #ولكن الطَلِمِينَ بكَايتِ ت لله يححَحَدُونَ 2# 
وهذا مثل قوله عَرَِجَلَّ: #وَحَحَدُوأ يها وَاسْتَيِقتها أتفسهم ظّلمَا وَعُلُّوَا 4 [النمل:4١]»‏ وهذا 
هو الواقع» فالظاهر أنهم ا عرفوا الآيات وشاهدوا من أمر النبي عَلَوصَكموَالتَكَمْ 
ما شاهدوا منعتهم حمية الجاهلية أن ينقادوا. 

وعلى هذا فالغالب -ولاسيّا كبراؤهم- أنهم خالفوا النبي كَل لشهوة لا لشبهة» 
ما عامّتهم فقد يكون ذلك لشبهة, فالله أعلم. 

وكان أبو جهل يعرف أن الرسول عَلَتَِاآضَلاواَلسَام حقى لكنه حَسَدَم ويقال: 
إنه كان في الأول يترقب أن يكون هو الذي يُوحَى إليه. 

وهنا إشكال: هذا الكلام هنا من كلام المشركين» وهو كلام بشرء فهل هو 
00 


نقول: أجاب عنه ابن المثير رَمَهُ 4 بأن هذا قدر يسير لا تتبيّن به البلاغة» فلا 
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قَالَ ابن عييِة: مَا سَمَّى الله تَحَالَ مَطَرًا في المَرْآنِ إلا عَذَائَا'! 25277 


يكون فيه التحدي'"؛ والمعروف عند أهل العلم أن التحدي يكون بآية» # آم يعوُونَ 


مد كا له تعره و رارء 
افترئه فل فَأنوا بسورة مَثْلِه # [يونس:7/8]. 


اي لضم 


03 


جواب آخر: أن يقال: إن الله سُبَحَائَةوَتعَالَ تَقَلّه بالمعنى بلفظه عَرَبِيَلَّ» فيكون 
هذه الألفاظ ترتيبها من كلام الله» ى) أنه نقل كلام موسى وصالح وشعيب عليهم 
الصّلاة والسّلامِ وفرعون وغيرهم تَقَلّه بالمعنى» واللفظ من الله. 

الجواب الثالث: أن يُقال: إن التحدي بها كان من كلام الله لا با نقله عن غيره» 
حتى وإن كان اللفظ من الله. 

وأقرب الأقوال عندي القول الثاني: أن الله عَيَمَنَ ل تكلّم به صار اللفظ هو 
كلام الله وتَقَلّه بالمعنى» فيكون بهذا مُعْجرَاء والله أعلم. 

[1] قول ابن عبينة رَيمَدآمَهُ: اما سَمّى الله تَعَالَ مَطَرّا في القَرْآنِ إِلّا عَذَابَاا يرد 
على هذا قول الله عَرَجَلّ : #وَلا جنَاحَ عَإِيِحكُمَ إن كن يكم أَذى ين مَطر أو كنتّم 
مَرَصَيح # [النساء:7١٠8]»‏ إلا أنه قد يقال جوابًا عن ابن عيينة رََدُلنَهُ: إن قوله: #أذى 
من تر » فيه نوع من التأذّيء ولكن لاشَكّ أن المطر الذي يتأذّى به المجاهدون 
أنه ليس مطر عذابء بل هو مطر رحمة» ومطر الرحمة قد يتأَذّى به مَن يتأذّى. كا 
أذ التامنييه :ف الأسواق والرحل وما أشبيهذلك: 

فإذن: يكون كلام ابن عبينة رَتِمَدْانَهُ مبنيّا على الغالبء أو رُبَّ) أنه سها عن تلك 
الآية وغفل عنها. 


.)١70 نقله القسطلاني عنه في إرشاد الساري)» (/ا/‎ )١( 
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- 0100 مع و لا عه نل صاصم جر م 
وتساية العابة لكك ١‏ وهر قزلة تقال ظللارل"القتك هن كد عا فط 1# 


ملس برراويئر إن هبر وم 0-007 7 2 ملم 

0 - حَدَّتَنِي أَحمَد: حدثنا عبيد الله بر و خلنا ابي حدثنا 
َنْ عَبْدِ لحي (هُوَ ابن كُرِْيدٍ صَاحِبُ الزيَاِيٌ) سَِعَ أنْسَ بْنَ مَالِكِ صدَائعنة: 
َالَ أب جَهْلٍ: اللّهُمّ إن كَانَ هَذَا هُوَ الحنّ مِنْ عِنْدٍ ونْك أن عَلينا جارة + 


--ه 7204 2م له سبرحج رهم سا 1 ع ساس 
السََّاء أو اثينا بِعَذَاب ب أَلِيم؛ ؛ فيد لَتْ: 0 حكات الله لِيَعَدِّبِهِمُ وأنت فم وما 
كارت أله 00 وهم مروت 150 وما لهم ألا يعدّبهم الله وَهُمْ سِدية 
ع المتهو الكان الك 


5 وقيل: إن الفعل لا يكون إلا في العذاب» وأا الاسم فقد يكون في الرحمة» وهذا 
لاس ااه ماله 
]١1[‏ قوله: «وَتَسَمّيِهِ العَرّبُ: العَيْتَ» أي: د نَسَمّي مطر الرحمة تُسَمّيه الغيث؛ 
قال الله تعالى: #وهوَأَلَرِى يَتَزْلُ ألْقَيَتَ من بَنَدٍ ما قَنَطُوأ أيه يقتذ # [الشورى:78]) 
والطتز اد هه وان القت ورور لا لعيدر واضيم نمراق لا انين خفن 
["]قول الله تعالى: # وما كات أله لِمعَذّبهِمُ وَأَنتَ فيهِمٌ #4 إذا قال الله تعالى 
في شىء: #ومًا كات أَنَّهُ * أو «ما ينبغي» وما أشبه ذلك من العبارات فالمراد: 
أن هذا ممتنع غاية الامتناع. 
وقوله عَيَيجَزّ: « وما حكات الْهُ لِعَدْبَهُمْ 4 يْسَه يسمي النحاة هذه اللام يُسَحُونها: 
لام الححود. أى: لام النفي؛ لأنها تأت في سياقه. ولام الححود عندهم هي اللام 


)١(‏ قرأ بالتخفيف ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائيء وقرأ بالتشديد نافع وابن عامر وعاصمء 
يُنظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع /١(‏ 07؟). 
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المسبوقة بكون منفي؛ سواء كان ماضيّاء مثل: #ومًا كات أله لِعَدّبِهِمْ 4. 
أو 0 بره موا الما أو اسيًا منفيًا ب:«غير)» مثل: 
00 #وَأَنتَ فِيمٌ * هذه حال من الهاء في الِيُعَدٍ عَذِ بهم 04 يعني : والحال أنك 
له : 0 ست 271 ودة شرج علوم شء دجبو كر . 5 ا. اش ع 
وقو وما ات ١‏ معدذبهم وهم سمَعْفْرونَ © أي: يسألون الله المغفرة؛ 
لأن الله عَيَيجَلّ إنا يُحَذَّبٍ مَن لا يرجع إليه» وما من رجع إليه بالاستغفار فإنه لا يُعَذَّبه. 
ولكن هل المراد: أن هؤلاء الكفار أنفسهم يستغفرونء أو أن فيهم مَن يستغفر؟ 
نقول: في هذا ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن معنى: وما كان الله مَعَدِْبَهُمُ وهم يَسْتَغْْرُونَ * أي: في حال 
توبتهم واستغفارهم لا يُمكن أن يُعَلْبِيم » وهذا وإن كان توجيهًا للفظ. لكن من حيث 
المعنى لا يستقيم؛ نيم إذا اموا بوكانرا من أهل الاستغفار فإنه لا يتوجّه عليهم 
العذابء ولا يقال: إلى اتتعتر ل 
القول الثاني: أن المراد: وفيهم من يستغفر؛ لأنهم لو عُذَّبوا عذابًا يستأصلهم 


القول الغالث: أن المراد بالاستغفار: ما يقولونه بألسنتهم دون قلوبهم. كالذي 
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يقولونه عند التلبية» يقولون: «غفرانك»» فل| كان ظاهر هذا أنهم كانوا يستغفرون الله 
رفع الله عنهم العذاب بمجَرّد الظاهر. 

والأقرب -والله أعلم- أن المراد: وفيهم مَن يستغفرء وأما نسبة الاستغفار إلى 
المشركين فالضمير يعود على الجميع» والمراد به: البعض. 

وقوله: وهم يسْمَعْفِونَ 4 «هم» مبتدأء والجملة خبر. 

ثم قال عَرجلّ: وما لهم ألا بسَدُْم الله وَهُمْ يَصْدُوب عن الْسَسْجِد أَلْحَرَارِ 4 
يعني: أي شيء لهم يمنعهم من عذاب الله وا حال أنهم يصدٌون عن سبيل الله؟ فهم 
مستحقون للعذاب, ولكن الله تعالى أَمْلَ لهم لحكّم عظيمة. 
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نا 


عبد الله 6« ممه 


حَدتنا امسر زر حبك عَبْدِ العزيز: حَدننَا عد 


بن يحيى: أخير 


َب عَنْ بكو بن رو حَن ب َنْ نا عن بن عمَرَ و تعن أن رجلد 
فَقَالَ: يا ا ا عبد الرّحمَنِ ! ألا تَسْمَعُ مَا ذَكَرٌ الله في كتَابه: : #وإن طْأيفَئَانِ مِنّ 


النؤييية ْتَتَنُوا > لِلَ آخر الآية» ما يَمْنَعْكَ أَنْ لا تُقَاتِلَ ك) 5 


07 


نكال نان أعي! 1 بقونالاة ولا أقاين أخت رن ين أن أعكة كلو اناده 
الي يَقَولُ الله تَحَالَ: (٠‏ ومن يَهسْلٌ مومه ا عَاء قَالَ: فَإِن الله 
0 5 لدي “حي برس ام _- ء ع لد 1 م هم تبركس سات ا لاه 
يقول: # وَقَديِلُوهُمْ حَىَّ لا تكو هِتَنَةٌ ! قَالَ ابن قَذَ فَعَلنَا عَلَ عَهْدٍ 
تسو . ووم ر 


ا يفن في دينه» ما يقتلوئه 
وَإِمَا يُوتْقَوتَهُ حَتَّى كَثْرَ الإسْلام فَلَم تَكنْ فثئةُ. 


فَلَا رَأَى نهُ لا يُوَافِقَهُ في يُرِيدٌ قَالَ ا تولك في عَل عا قال ابن 
عَمَرٌ: ما قَولي في عل وَعْنَانَ؟ أَما عَنَْان فَكَانَ الله قَدْ عَمَا عَنْهُء فَكَرَهْتُمْ أَنْ يَعْفُوَ 


2 َم ايد م معي مس رم 7 2 را > سيآ 1 ين اعت سر 5-7 مو 
م ل م يو أَشَارَ بِيدِه- وَهَذِهِ ابنته أو بنته 
هه جه ]١[:‏ 

حييتا و 


[1] كان هذا الرجل من الخوارج. وكان ابن عمر وَََِمَنهَا مين تنب الفتنة» ولم 
يدخل في هؤلاء ولا هؤلاء؛ لأنه يرى أن السلامة أسلم» وأن هؤلاء فعلوا ما فعلوا عن 


هنا التعليق على صحيح البخاري 


0207 غملائيى وى وو 5 


-0١‏ حدثنا أحمل بن يوه دنا د 


_- 
204 د 2ت أ 
2 


سم ع0 عر ري ل جف 
ثنا يَيَان» أن وبرة حدية. 


0 5 22 2 وم _6 0 ي اتثر 2018 . هي ن)ه م 01 0 1 6 > 
قال: حدثيي سَعِيد بْنْ جَبَيْر» قال: خرَج عَلَينَا أو إِلَيْنَا ابْنْ عمَرٌء فقال رَجل: كيف 


ترَى في قِتَالٍ الفَِْة؟ فَقَالَ: وَهَل تَدْرِي مَا الفِدْنَةُ؟ كَانَ ححَمَدُ وك يُعَاتِلُ الجُثْرِكِينَ 
وَكَانَ الدّحُولُ عَلَيْهِمْ فَِْهه وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَ المُلْكِ. 
اجتهادء فلم يكن يدخل معهم. 

وأمّا عنهان ولقَعنَُ فإن| يقدح فيه هؤلاء؛ لأنه من جملة من فرَّ في يوم أحُد» 
ولكن الله تعالى يقول: #وَلْمَدَ عَمَا أَلّهُ عَنْهُمَ 4 [آل عمران:55١]»‏ فأخبر الله تعالى بأنه عفا 
عنهمء وما عي عنه فلن يُعَّر به الإنسان» ولكن هؤلاء الخوارج لا يريدون هذا. 

وأمًا تله عن ببعة الرضوان فإنه لم يتخلّف» ولكن أرسله النبي عَدآصَكمْواتَكمٍ 
في مفاوضة قريشء فا بايع الناس قال النبي عَلَآصَلاةوَالتَكَمْ بيده الكريمة: ١هَذْهِ‏ يَد 
عُّانَ»» وضرب بها على الأخرى. وقال: ١مَذِهٍ‏ لِعْهَانَ» فكانت يد النبي عَلَهاضَكَْوَمَكمْ 
لعثمان خيرًا من يد عثمان. 

فصار هذا منقبةَ لعثان وتَلََدعَنَهُ أن الرسول عَلََوصَكوَالتَكمْ بايع عنه بيده مما 
يدل على ثقته بإيهان عثمان» وأنه صَعَآدَعَنة مُبايع بكل حالء ثم إن عثهان إنما ذهب في 
حاجة النبي يَلةِ والمسلمين. 

وأكا ال افد ل نوو فقا لق ايمر عن لوصف بقث وسو للها كو نونك ضرت 
له النبي يك بسهم» فكأنه لم يتخلّف؛ لأنه ضُرِبَ له بسهم. فجُعِلَ مع الغانمين. 

ثم قال ابن عمر رََْتَعَنْ: خذهاء وأَبْلِغْ بها مَن وراءك!". 


.)77949( أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ككْيد باب مناقب عثمان» رقم‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الأنفال) يفن 


يفقهورت »* 


]١[‏ قول الله تعالى: # يكمُهَا أَلتَّنُ 4 هذا خطاب من الله عَرَهِجَلَّ ونداء إلى الرسول 


لِتآصَكوَلتَكَمْ بوصفه نبي «حرّض الْمُؤْمِنيتَ عَلَ الْقِتَالِ4 أي: خُث المؤمنين على 
القتال بإلحاح. 


ثم قال: «إإن يك مَمَكُم عِتْرُونَ صَدرُون4 أي: صادقون في صبرهم 9يَنْبوأ 
مِأَئَئينِ #. والصبر هنا واجبء فيجب على العشرين أن يصبروا أمام ماتتين» #وإن 
يك مَنحكُم يَأنَهُ يمَِيوَأ ألما مَنَ أل كَمَرُوأْ4: فيجب على الواحد أن يُصابر 
عشر 


ولكن هذا التكليف نسح با هو أخف. والحمد لله» فقال عَرَعِمَلَّ: « ان 


1 و يز “ميم 1 ع عرنا م حر اس ر ددا زر لخر مو . وداه ا 
2 وعلم أ ريس في سَعنا فإن يكن مَنِحكم مائة صايرة يعلبوا ماين وإن 


2 


و- 5 و _- 


يكن مَك أَلَف يَغْلبوَا أَلمَيْنِ بإِذْنٍ أنه 4. فكان الواحد يُقابل اثنين» وهذا من تخفيف 
الله عَبَوِجَلّ. 

وفي هذه الآية: دليل واضح على ثبوت النسخ في القرآن؛ لآن الله قال: « أَلكنَ 4 
وهذه إشارة إلى الظرف الحاضرء فيكون فيه دليل على أن الحكم تغيّر عا سبق 

وفيه أيضًا: دليل على أن النسخ يكون من الأشد إلى الأخف. ى) يكون من 
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الأخف إلى الأشد, والحكمة من النسخ من الأشد إلى الأخف ظاهرة؛ لأنه في الأول 
لابتلاء المؤمنين واختبارهم: هل يقبلون؟ فإذا أقبلوا وأسلموا لله وانقادوا لأمره 
ف لامر 
5 0" ا و رو د 2 

وانظر إلى قصة إبراهيم عَلَاصَكاْواَلسَكامْء أمِرَ بذبح ابنه» وهو وحيده ليس عنده 
. #راء 
غيره» وجاءه على كبر وبلغ معه السعي, وأمِرٌ بأن يذبحه. فصبر هو والابن» فلم 
أَسَلَمَا * وانقادا تمام الانقياد» لأوَتَلّه لِنَبِينِ» أي: على جبينه يريد أن يذبحه» لكن 
حتى لا يرى وجهه. والجبين هو الجبهة» فجاء الفرج من الله عَرَهيمَلّه ىا قال النبي 
عَبدصَكاا1ق.: «وَاعْلَمْ أنَّ النَضْرّ مَعَ الصَّيْر وَأَنَّ الفَرَحَ مَعَ الكَرْبِ70". 

وقوله: لثما أَسْلَمَا وَثَلُ بين (3) وَيَدَيْئهُ أن يَتاِبرسِمٌ *. جواب الشرط 
والتقدير: #قلَمَآ أَسْلْما وَتَلّهُ للْجبِينِ4 تبئّن صدق إيمانهاء أو حصل امتثالهماء أو ما أشبه 
ذلك من المعاني التي يُقَدّرها الذهن, وتُناسب المقام. 

فالله عَيَبجَلّ ينسخ من الأشد إلى الأخف للابتلاء والامتحان, كما قال ابن الف 


0 


َحمَهُآانَهُ في النونية: 
برِيكَعِرَتَكٌُ وَيُدِي لَطْقَهُ ١‏ وَلعَبْدٌفي المَمََاتِ عَنْ ذا السَانِ(" 
فالله عَرَجَلٌ ىا يبتلي الإنسان بالأحكام الشرعية كذلك يبتليه بالأحكام القَدَرية 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» .)701//1١(‏ 
(؟) القصيدة النونية» البيت رقم .)77501١(‏ 


كتاب تفسبر القرآن (سورة الأنفال) 510 


و م عو مله 


6 - حَدَنَنَا عَلنٌ بْن عَبْدِ الله: حَدَّئَنَا سُفيَانُ عَنْ حَمْرِوه عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 
عنة: ل ترلت: إن يكن ميسكم عِنْرُونَ صَديرون يمْلبوأ مانن وَإِنَ يكن 
لصتم .تيب هخ لاز اب م ترد ل هنهذ 

مر :: أن لَا يَفْرّ عِذْرُونَ من ماتتئّن» ثُمَ تَرَلَتِ: ا25000 


200 ف 


فَكَتَبَ أَنْ لا يَفِرٌ مان منْ مِاكَتَيْنِه وَرَّادَ سْفيانَ مَرة: تر 300 


2 ذل والإشان أموافن او هضتاني 31 صر كف ذا تلق الامو يف كل 
مبلغ» ولم يَبّقَ إلا فرج الله عَرَهِجَلّ جاء الفرج. 

لكن ما هي الحكمة في النسخ من الأخف إلى الأشد. ى! في تحريم الخمر وإيجاب 
الصيام» فالصيام كان على التخيير في الأول. ثم نسح إلى تعيين الصيام» والتخيير 
أيسر على المكلف؟ 
5020 فإن للم ليس بك ان يتركه 5 ود شربه» وكان مادّة 
حياته. فجاء بالتدريج حتى قَطِمَ الأمر. 

وكذلك الصيام ليس من السهل أن يقال للإنسان: أَمْسِك عن الطعام والشراب 
والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في أشد الحر وأطول الأيام» لكنه يأتي 
بالتدريج, فإذا تمَرّنت النفس هان عليها الأمر. 

وغلناعا يدل عل سكي الله لله عَرَجَلّ وبالغ حكمته؛ وأنه لا يشرع شيئًا عبثاء فكل 
شيء يفعله بل كل شيء يحكم به شرعا أو قَدَرًا فإنه مُطابق للحكمة غاية المطابقة 
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ع رم صءع 1 2 مس اس - هه بوي 
7ه ض الْمُؤْمِنيتَ على لْقِمَالُ إن 2 6 عِشْرُونٌ صَدِيرونَ # قال سَفيّان: 
قل اتن ممه :ورين الأَمْرَ بالمَعْرُوفٍ وَالنَّهْيَ عَنِ المُذْكَرِ مِثْلَ هَدًا''. 


]١[‏ مراد ابن شبرمة رَيِمَهُلَنَهُ: التمثيل في أصل الفرض فقطء فكم| أن الجهاد 
مفروض فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفروضء وهو كذلك بنص القرآن. 
قال الله تعالى: #وَلْمَكن مَك أَمَد يدَعُونَ إِلَ اير وَيَأْمُونَ بالكروف وَيتْهَونَ عن الْمُدكر » 
[آل عمران:4 ]٠١‏ فأمر الله تعالى بأن يكون منا أمة على هذا الوصف: يدعون إلى الخير» 
و«من» هنا للتبعيضء وكلمة للأنَه»؛ تدل على أنه لابْدَ أن يكون فيهم الكفاية؛ 
ولهذا لم يقل: وليكن منكم واحد. 

وكلمة #أْمَّهُ4 لها معانٍ مُتعدّدة» والذي يُعَيّن المعنى هو السياق» وهذا هو 
الذي اعتمد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَالنَهُ في أن القرآن واللغة العربية لا مجاز 
فيهماء قال: لأن الكلمة يُعَيّن معناها السياق! "0 قعتده ذلك لاف بين لقره 
-وهي الكلمة التي تأت لعدّة معان- - وبين ما يَسَمَّى بالحقيقة والمجاز. 

لكن كيف نجمع بين قول الله تعالى: ابيع وو لي يمرو 
لعف وَبَنَهوْنَ عن ألصكرٍ 4: وقوله: لمكم حير أمٍَّ أَِجَتَ الئاس تَأممُوَ بِالْمعروٍ 
وَتَنْهَوْر عَن الْمْنِحكَرٍ 4 [آل عمران:١٠1]؟‏ 


نقول: إذا قامت ا 


وفي قول الله عَرَعَجَلّ: «وعلم أت فِيَكُمَ صَعْمًا4 إشكال. فإنه أحيانًا يأتي في 
القرآن ما يدل على تجدّد علم الله وأن الأمر كان خافيًا عليه من قبل» كما في قوله عَبَوَي : 


)١(‏ يُنْظر: مجموع الفتاوى (1/ 81) وما بعدها. 


كتاب تفسبر القرآن (سورة الأنفال ) يفن 


#ومبونَ 1 حَىٌ كَل المجهيين مك وَأَلصَّدِبرِينَ * [محمد :"]ء وكما في قوله: يكأمها أَلَذِينَ 
َامنُوأ لَنبلوتكم أنَهُ تنو مِنَّ ألصَيد تال أيدِيك وَرِمَافَكْ لَِعلمَ أسَدُ من يََاهُهُ بالْمَيبٍ » 


>« 1ت « ءى 2 


[المائدة :4 وقوله: أ حَيببِمُ ان دحوأ لحن ولا عل ل 0 جَنهسَدوا منكم 


وم 


وَيِعَلمَ ألصَّدرينَ #* [آل عمران:47١]‏ وأمثال هذا كثير» فم| هو الجواب؟ 

نقول: الجواب من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن يكون المراد به: العلم الذي يترئّبٍ عليه الجزاء» وهذا لا يكون 
إلا بعد الاختبار والامتحان والوقوع؛ وذلك لأن الله تعالى لا يجازي الإنسان با علم 
أنه سيفعل أو أنه لا يفعل وهو لم يقع. 

الوجه الشاني: أن يكون العلم له مُتعقان: متلق بعد الوقوع» ومُتعَلّق قبله. 
فالعلم المتعلّق بالشيء قبل وقوعه علم بأنه سيقعء والعلم المتعلّق به بعد الوقوع 
علم بأنه وقع. فيكون انرق هنا بالمتعلت: وذلك لأننا نعلم علم اليقين أن الله 
سْبَحَانَهوتعَاقَ علم ما سيكون. كا في قوله: «ألر تَعَلَم أب أله يَعَلم ما فى السمَآءِ 
وَالْارض إِنَّ د لكك فى كتنب إِنَّ دلِكَ عَل الله بسي * [الحج:١0].‏ 

وظاهر النصوص أن المعنى الأول أسدٌ وأقوى: أن المراد: العلم الذي يترتب 
عليه الجزاء. 
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ل 0 يكم ضعفًا»* الأَيَةَ 
- ِل 99 واس 7 لصَدِيرِبنَ 14". - 
-حووح. 


]١[‏ قول الله عَيَلّ: «( نتن حَنّتَ أمَّهُ عَدَكُمْ 4» لحَنََّ 4 فعل» وهل يصح أن 
ل ل نه 

الجواب: تقدّم أنه لا يصحٌ فالأساء مُشْتقّة من الصفاتء وأمّا الصفات فلا 
يشتق منها أسماء. 

وقوله ع #وإن 1-6 و ل كوا ألْمَيْنِ بِإِذْنِ أله ه 0# المراد بالإذن 
هنا: الإذن الكوني؛ لأن الإذن نوعان: إذن كونيٍ قدريء. والثاني: إذن شرعيء» ففي 
قوله تعالى: #كُلْ عَآشَهُ أذت لَكْمْ آم عل الله تفترورت * [يونس:04] هذا إذن شرعي. 
وفي قوله: #من ذا ألَنِى يسّفَعٌ عند 1 بإذندء © [البقرة:5؟7] هذا إذن كوني فدري» 
ومثله هذه الآية. 

وقول الله 0 واه مع مَعَّ ألصَّديرِينَ #. قال أهل العلم: الصير ثلاثة أقسام: 
صير عن معصية الله» وصبر على طاعة الله» وصبر على أقدار الله المؤلمة. 

وأفضلها: الصبر على طاعة الله؛ ولهذا كانت أركان الإسلام كلها أوامر, ثم 
الصبر عن معصية الله ثم على أقدار الله. 

أمّا أتّا أشق على النفس؟ فهذا شيء إضافي نسبي» فقد يكون بعض الناس 
الصبر عن المعصية أشق عليه من الصبر على الطاعة» وقد يكون بالعكس. إنما الكلام 
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على الصبر من حيث هو صبر فالصبر على الطاعة أفضلء ثم عن المعصية» ثم على 
الأقدار. 

لكن كيف قال عَيَتِجَلَّ هنا: لَه مَعَ لصدرينَ 4: مع أنه أخبر في آيات أأخرى 
ل #ما يحوب من جنوي كَلَدنَةَ إلا هْوَ ربعو وَل 
حَسَةَ 31 هو سَادِسُهُمْ َلآ أَدَقَ من ذَلِكَ و5 كر 1 7 أل مَا كَانْواً * [المجادلة:/0]» 
وهذه الآية خصّها بالصابرين» ى) : ! 
المتقين» مع الذين اتقوا والذين هم محسنونء فا هو الجمع بين هذا وهذا؟ 

الجواب: قال أهل العلم: الجمع بين ذلك هو أن معيّة الله تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: معيّة عامّة يُقصّد بها الإحاطة بالخلق علا وقدرةً وسلطانًا 
كيدا وغير ذلك وعد ةلآ مص بالمؤمين أو الصابريد ٠‏ أو النتقين أو المحستين 
أو ما أشبه ذلك». بل هي عامّة لكل أحد. مثل: آية المجادلة» وآية الحديد. 


القسم الثاني: معيّة خاصّة تقتضي -مع الإحاطة- نصرًا وتأيبدّاء وهذه هي التي 
قن تكو امه يشخصو وقد تكو خاصة بوهيف 

وإنما قلنا: «مع الإحاطة»؛ لأن كل معية خاصة فهي مُتضْمُّنة للمعية العامة: 
ولا كن 

مثالها في الشخص: في موسى وهارون عليهما الصّلاة والسّلام قال الله عَرَيجَلّ: 
للَاعَانا إن سما أأْنَمَمٌ ور > [طه:+11]» وفي حمد وَل وأبي بكر ضليَدُعَنَهُ قال : 
«إِدْيَقُولُ إصحبه. لا خَْرَنَ إرت أللَّهَ مَعكا * [التوبة:٠4].‏ 


نا التعليق على صحيح البخاري 


وأمّا المُعَلّقة بوصف فهى كثيرة» مثل هذه الآية وغيرها. 


ذل جح غير سام 
72 ابنانب” ام 


لكن هذه الخاصة أيضًا قد تقتضي تبديدًا وهي خاصة. ك! في قوله: # يَسَحَحعُونَ 
مِنَ ألناس ولا يَسْتَحُْونَ مِنَ أل وَهْوَ مَعَهُمَ إِذّ يبَيَمُوْنَ ما لا رض مِنّ الْمَولِ وَكانَ شد يمَا 
يَعَمَُونَ يحيطًا # [النساء:8١1]»‏ وكانت في قوم مُعَينِينَ» ويمكن أن نعتبرها معيّة ثالثة؛ 
لأن أهل العلم - بحسب ما اطَّلعتٌ عليه- لم يذكروا إلا المعيّة الخاصّة التي تقتضي 
النصر والتأييد» فلا أدري: هل يُريدون من هذا أن هذه معيّة تقتضي التهديد, ولا 
يقولون: معيّة خاصّة؛ لأن كلمة «خاصة» يشم منها رائحة الاعتناء والتأييد» بخلاف 
هذه» فإنها للتهديد بلاشََّكٌ كما أنهم ذكروا أن الرؤية والسمع يكون كذلك يُراد به 
التأييد» ويراد به التهديد» فمثل: قوله تعالى: #لَمَدَ سيع أنّهُ قَوَلَ اريت كَالْوَأ إِنَّ أ 
َقِيْرٌ وحن أَيْنْيهُ4 [آل عمران:181] المقصود: التهديدء ومثل قوله تعالى: ##إِنَنى 
معحكُما أَسْمَعْ وَأَر * [طه:+] المراد به: التأييد والنصر. 


1 


وأيّا كان فهذه المعيّة لا تبطل ما ثبت من علو الله عَيَِجَلّوِ لأنه ليس معناها أن 
الله مع الخَلق مختلطا مهم في أمكنتهم, فإنه معهم» وهو فوقهم على العرش. لكنه جَلَّوَبَكا 
لا يمنعه شيء عن خلقه. لاسماء» ولا سقف. ولا شجرء ولا شيء أبدًا. 


َه 
- 


وإذا كنا نقول: إن القمر معنا حقيقة» وهو في السماء. فا بالك بالخالق عَيَبَجَلّ 
وعلى هذا فلا تناقض بين آيات المعيّة وآيات العلو» وبعض المنتسبين للإسلام 
غلب آيات المعية على آيات العلوء وقالوا: إن الله تعالى معنا في الأرض والعياذ بالله. 
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وبعضهم جمع بين النصّينء فقال: إنه معنا في الأرض»ء وهو في السماء» وزعم أنه بذلك 
السماء؟! هذا شيء لا يمكنء وكوننا نقول: إنه معنا وهو على العرش هذا أمر واضح 
وجل ولا إشكال فيه. 

والمعية في اللغة العربية لا تستلزم أن يشترك الصاحبان في المكان» بل المعية 
ف اللغة بحسب المضاف» وهذه الكليات التى بحسب المضاف كليات كثيرة. 
فمثلا: إذا قلت: «جعلت الماء مع اللبن» اقتضى ذلك المخالطة» وأنه امتزج هذا 
بهذاء وإذا قلت: «هذه المرأة مع زوجها» فالمراد: المصاحبة في عقد التكاح» لا في 
الأجسام, فقد تكون في مكة» وهو في المدينة مثلا. 

وإذا قلت مثلا: «القائد مع جنده وجيشه» صار لها مقتضى غير المقنضى 
السابق» أي: معهم في التدبير» وفي القلب» وفي الشعورء وما أشبه ذلك» وإن كان هو 
في محل القيادة. وهم أمام العدو. 

كذلك أيضًا إذا قلنا: إن النجم الفلاني معنا أو القمر معنا فالمراد: أنه لا شيء 
يحول بيننا وبينه» أو يحجب بيننا وبينه» وإن كان هو في السماء» ونحن في الأرض» 
فإذا قلنا: «الله معنا») فهذه معية أعظم وأبلغ. ولا تُشبه أيضًا معية القمر لنا أو النجم 

ويقال مثلا: رأس المال» ورأس الجبل» ورأس الشعغبء ورأس القبيلة» ورأس 
البدن. وهي تختلف مع أنها كلمة واحدة» لكن اختلفت بحسب الإضافة. 


فنا التعليق على صحيح البخاري 


حا عت بن عر لقال لوي : أخبرنًا عَبْدٌ الله بْنّ المُبَارَك: 
0000-0-6 اخ اليب 000 


20011 لمي 
فَجَاءَ التََخْفِيفٌء قَثَالَ: « كن حَقَْف ألَهُ عنَكٌ وَعَلمَ أنَك فيكم ضعفًا فَإن 6 
غدل سءه 


مُنحكم يأ ند صَايرَة يتوأ مِأْئَنيْنِ #. قَالَ: قََا حَمْفَ الله عَنْهُمْ من العِدَةِ تَقَصَ 
مِنَ الصَّيْرِ مدر مَا 2 خفف عَنْهُه!''. 


ويُقال كذلك: «وجه القوم» أي: وجهاؤهم. ويقال: «وجه الشيء» أي: ظاهر 
الشيء. ويقال: «وجه الإنسان»» وهذا شيء كثير في اللغة العربية» تكون الكلمة 
واحدةٌ» ولكن لها معنى باعتبار ما تُضاف إليه. 

1١‏ هذا من ابن عباس يمن قالهتفمها؛ لأن الأجر كا قال النبي به لعائشة 
يَوَْتََعَتهَا: «وَلَكِنَهَا عَلَ قَذْرِ نَمَقَتِكِ أَوْ تَصَبِكِ)'". فكأنه صََيدعَنَهُ رأى أن الله نا 
خقف عنهم من العشرة ة إلى الاثنين نقص عنهم أجر الصبر؛ لأن الأجر على قدر 
المشقة» ولكن في نفسي من هذا شيء؛ لأنه ما دام الأمر قد حُمُفء فيكون الله تعالى 
قد تفضّل بالأجر كاملا مع التخفيف. وإلا لم يكن في النسخ كبير فائدة. 

ونظير ذلك: أن الله تعالى خمّف الصلوات من خمسين إلى خمس» لكن جعل 
أجرها كاملا: حمسون في الميزان. 

-- وو 


كتاب الحجء باب بيان وجوه الأحرام؛ رقم .)١171/١1١١(‏ 


كتاب تفسير المّرآن (سورة براءة) و 


وو "! 
2-2 52-5 


[1] «سورة براءة» سُمّيت بهذا الاسم؛ لأنها بدِئت بكلمة: #براءة مِنَ الله 
رسوله إل أل نس عنهَدمُ ين لْمتْرِيِنَ 4» وّسَمّى سورة التوبة أيضَاءٍ لأن فيها « لَعَد 
نابت أَنَّهُ عَكَ آَلبََىَ #» وتّسَمَّى : الفاضحة. ولها أسماء كثيرة. 

وهل تسميتها «سورة براءة» توقيفي؟ 

الحواب: لا. 

وهذه السورة لم يُكْتّبٍ فيها البسملة؛ وذلك لأنه أشكل على الصحابة ووَدَآيَهءَنْف: 
ا 0 
لى :فيه تعئلة.ولانات أن السيلة لوتتولت اقيض كرا قال 212 8 ناكد 
َرّلنَا ألذَّكْرَ وَإنَا له لفِظُوتَ4 [الحجر:4]» فإمّا أن تكون لم تنزل من الأصلء وإمّا أن 
تكون نازلة» ثم نسح لفظهاء ىا نسح بعض ألفاظ الآيات القرآنية؛ وذلك لأن كونها 
تبقى ثم تُنْسَى وتزول هذا أمر بعيد. 

وقيل: لأنها نزلت بالسيف. فلم يناسب أن تأت «بسم الله الرحمن الرحيم»» لكن 
هذا ليس ١‏ بصحيح؛ لأنها غير موجودة» ولا يُمكن أن تكون نازلة نحَكَمة» وتزول من 
المصحف. 


(787). والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة» رقم (7”045). 


574 التعليق على صحيح البخاري 


#الشَّقَّدٌ * السّمدا"ا. 
الحَبَّالٌ: القَسَافُ وَالَيَالُ: المَؤْثًا"ا. 


#ولا نَنِْيَ 4 لا يُوَيّخِني!*". 


.- مى م 2 4 و مره ٠ 5 2 ٠‏ 0 00 
00 «لوَلِيِجَةٌ 4 كُل شَىْءٍ أَدْخَلْتَةُ في عَىْءِهء هذا في قول الله عَرَتِجَلَ: 
« حيبت أن ذركا وَلَمَا كَل أنه لذت جَهَدُوأ كم وَلَوَ يَتَّحِذُواْ من دون أله 


وَل رسوله 3 لْمَؤْمِيِينَ و! ِيِجَةٌ © [التوبة:15] أي: لجا الجؤوة إليه. وإنا يلجؤّون 
إلى الله عَيَِصََّه ولا يتعدّون جرد الله ورسوله» وأصل الإيلاج: الإدخال» ولهذا قال 
المؤلف 1 ةلله : (وَليجَة: كّ شَّيْءِ اده ف ءا فها| 6 متباينان» مثل: 
قوله تعالى: #إيُوِجُ اَل في لنّهَارٍ وَيُوِيجُ آلنّهَارَ ف الَدَلٍ 4 القمان:9؟]؛ وليس المراد: 
أن الثىء أدخلت بعضه في بعض . 

[7] قوله: «#الكَقَّدُ * السّفَرا هذا في قول الله َارَكَوتَحَالَ : #ولكن بعد بعدتٌ علوم 
ألشّقَّةُ * [التوبة:47]. 

[*] قوله: «البَالُ: القَّسَاكُ وَاحبَالُ: المَوْتُ). هذا في قول الله عَيَهَجَنَّ: « لَوْ 
راي تازائرة الابجالا ار 5-9 [التوبة:/ا4 ]. 

[5] قوله: ««ولا تَفْتيّ * لا تود بخني) يعني : في قوله عََمَجَلَ : #ومنهم 
يَفُولٌ أمَدَّن لي ولا نَفْتِيَ * [التوبة:44]» وهذا الذي مشى عليه المولك :2 00 


-من أن معنى : «ولا نَْتَقَ * أي لا يُوَبْخَنِي- ليس ببعيد. لكن الأقرب أن معنى 
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كَرَهَا # و59تها) واوا '. 
#مُدَّحَلا » يُدْحَلُونَ فيوا"ا. 


ليحْمَحُونَ 4 يُسْرعون. 


-_ه 
آ وه ودر ده ع وي 


ووَالْمُوْتِكتٍ 4 التَفَكتٍ: القَلْبَتْ يبا الأزضرا"ل 000 


- قوله: ولا تَنْيَيَ 4 أنه يُذْكَر أن هذا القائل زعم أنه كان يحب النساءء وأنه لو ذهب 
يُقاتل» لتعلّق بهنّ» وصار في ذلك فتنة له. 


]١1[‏ قوله: «#كَرَمَا 4 وَكدْيَهَا» وَاحِدٌ). هذا في قول الله عَرَيَجَلَّ: « ل أَنْفِقُوأ 
طَوَعَا أَوَ كَرَهَا لَن يِتعَبّلَ مِنَكُمَ 4 [التوبة:07]» و١كَرْهًا)‏ و١كُرْهًا»‏ بمعنى واحد» ومعنى 
الآية: سواء أنفقتم طائعين أو مُكْرهين فإنه لن يُتقبّل منكم. ثم بين الله سْبْحَاَهويَاقَ 
سبب عدم قبول النفقة بقوله: # وما مَتَعَهُرَ أن تُقْبَلَ مِنْهُم تَمَمَجهُمٌ | ته 
سكك ا يأل وروله. دا رأ التصارة إلا وهم 


كنرهون * [التوبة:04]. 
[1] قوله: «لإمُدَحََا 4 يُدْخَلُونَ فيها» هذا في قول الله عَيَتمَلّ: « لو دوت 
ل ل 0 ِليّهِ وَهُمَ َحْمَحَونَ # [التوبة:007]» قال المؤلف 
رَحمَءآلنَهُ: «ايُسْرِعون2, وهذا كله من أوصاف المنافقين. 
[] قوله: «لوَآلْموْتدِكَتٍ + الْتَفَكَتٍ: اْقَكبَتْ بها الأَرْضُ). هذا في قول الله 
يَرِدَوَالَ: « أل يَأعِمْ تأ الت ين مَبَلِهِمْ قَرْمِ نج وَعَاءٍ وَتَمُودَ وَقَوَمِ تدهم 


2 .و مه ع 


0 ل ل 5 جرم رو كر وأسسييل 8 
وأاصحلب مديرتف- وَالْمُْوْتَْحككت أنهم رسلهم بالينت * [التوبة:١/ا].‏ 


ينا التعليق على صحيح البخاري 


«أموى > ألْقَاهُ في هُدو'!. 


4 1 و 0ك عِ رو و 0 
عَدَنِ» خلد عَدَنْتُ يض أ ل افنت ار معدن و ل: في مَعدِنٍ 
صِدْقٍ: في مَنّتِ صِدْقٍ "'. 
وقو 


الحَوَالِفٌ: الَالِفُ الَّذِي حَلَمَِي فَمَعَدَ بَعْدِي!"/ وَمِنْهُ: يخلفُهُ في العَابِرِينَ 


م 


يود أذ كود الما من الاق ون كن بع الأُور هكم يُوجذ عل 
تَقَدِيرٍ جَْعِهِ إلا حَرْفَانِ: : قار س وَقَوَارسٌء وَهَالِكُ وَهَوَالِكَ. 


«الْسَيردَتُ» وَاحِدّهَا خَيْرَةٌ وَهِيَ الفَوَاضِل!*. 

]١[‏ قوله: «لأَمْوَى4 أَلْقَاهُ فى هُوَّة). هذه الكلمة #أَمَوَئ 4 غير موجودة في 
سورة براءة» ولكنها في سورة النجم. 

]١[‏ قوله: «#عَدَنِ» خُلد) يعنى: في قوله عَرَعجَلَ: #ؤف حت عَذَنٍ © [التوبة:07]» 
أي : جنات حل ومنه: المعدن في الأرض؛ لأنه مُقيم فيها ثابت. 

[8] قوله: «الَوَالِفَ: الخَالِفٌ الَذِي حَلَمَنيء مَقَعَدَ بَعْدِي» هذا في قول الله 
سيكانة وكال ترسو بآن كرا ىه مع ألْحَوَالِققٍِ * [التوبة:4107]» والخوالف: 3 خالفة. 
وهي المدرأة العامة وذكر البخاري رَيِمَدانَهُ أنه يُمكن أن يكون لَمُذَّكَر 02 
المُتخلّفِينه لكنه ذكر أنه لا يُوجَّد في اللغة «قَوَاعل) لمُدَكّر إلا كلمتين: فوارس 
وهوالك. فهذه جمع مُذَكْر وأمّا «صواحب' فَمُوَّنَثْء وكذلك «جوارب» جمع جورب. 
و«صوارف» جمع صارف. لكنها لغير العاقل» وكذلك: «نواقص» جمع ناقص. 

[؛] قوله: «لالْسَدثُ4 وَاحِدُهَا خَيْرَةٌ وَهِيَ المَوَاضِلُ). هذا في قوله جل 
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ووس و م ف 1[7] 
(مرجئول) مؤخرون . 


السّمَا: ةم اي ا ولشرى: ا ا 
#مَارٍ 4 هَائِرِ ت البثّرإ! إِذَا انَدَمَتٌ و وَاعْجَارَ مثلة 


لاي 4 سَمَقَا 7 ف 


ذقنت أوْحَنَُّابآيل ‏ تؤوه] آهَة الرَّجُلٍ الحَزِينا 


عر < مج سر ره 


7 عو 1 ع مدوء 

- في المؤمنين: #وأؤ للكت هم وك رَأُوليِكَ هم الْمفْلِحونَ 4 [التوية:848]» فالخيرات 
هنا بمعنى: الفواضل في الدنيا وفي الآخرة. 

]١[‏ قوله: «مُرْجَؤُونَ: مُوَّخَرُونَ» يعني بذلك قول الله تبَكويََكَ: « وَمَاحروت 
مُرْجَوَنَ لام أله 4 [التوبة:١١].‏ 

--- أ 2 

[1] قوله: «الشمًا: سَفِيَِ وَهُْوَ حَده). هذا في قول الله عَرَبَجَلَّ: ا 
نكس بنيسكة عل تقو مرك لله وَيضونٍ خز 57 كس بُنسمه عل سَمَاجر 
هار * [التوبة:9١٠].‏ 

["] قوله عَرَوَجَلَّ: «الأوّه» أي: كثير التأوه. أي: يتأوّه خوفا وشفقة من عذاب 
الله عَيَفِجَلَ . 


وليس معنى هذه الكلمة: الرّجاع؛ لأن هذا هو الأواب» من: آب يؤوب» لكين 


.)١194:ص( هذا البيت للمُنَّقَبٍ العبدي. كا في ديوانه‎ )١( 
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خاف. ويبعد أن يكون لفظ واحد له معانٍ كثيرة في اللغة العربية ى]| ذكره بعضهم 
لفظ «أوَاه)» لكن هذه المعاني تكون إِمّا باللازم» أو مُترادفة متقاربة. 


من لازم الأوَّاه أن يكون رجَاعَاءٍ لأن الخائف المُشْفْق يدعو الله عَرَجَنّ أن ينجيه نما 
ف 


وهل هذه الكلمة «أواه» من قول: «[ه»)؟ 
نقول: نعم من حيث الاشتقاق. لكنها بعيدة أن تقع من مثل إبراهيم 
عَليهاضَلةوالسَكم فإنه لا يقول: آه. 
حون _- 
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عو مه ا 


١-يَات‏ قوله: برا 02 أللّه ورسولوء 
حب ئَنَ لْمُقَركِنَ 1#" 
-23> 


لد 


أَذّانَ: إعلام. 
وَقَالَ ابن عباس : أذ * يصَد د عننا 


[1] اقول اشاتعال: #زنراءة مو اس ورشولك إل لذن عيدة تم من الْمتْركِنَ 2# 
المراد بالبراءة هنا: العهد. يعني: عهد من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين 
ألا يُصابوا بأذى» بل لهم أن يذهبوا ويأتوا ا يُريدونء كما تقول: «برئت إلى فلان 
من حقّه) أي: أَخليته وتركته. ولهذا قال عَيَبَلّ: «تيِيحُوأ في الْايّضٍ أَرَيْمَة أدَُرِ 
أي: لا أحد ينالكم بسوءء #واعلموأ َم مز 4 فلو أرادكم الله َل بأمر 
-سواء على يد رسوله. أو بأمر منه- فإنه لا يُعجزه ذلكء #وَأنَ أله حْرى الْكفْرنَ 2 
بجر اودجوف كرة عاققيم لخر والعانه وهر الذد وومكة] انرا: 

وقوله: #بَرَآءة 4 مبتدأء و#إإك أَلدنَ4 خبرء ويصح أن تكون #ابرآءة» خا 
لمبتد! بحذوف أي: : هذه براءة من الله» لكن كيف تكون #بَرَآة 4 مبتداً وهي نكرة؟ 

نقول: لأنها موصوفة. 

]١[‏ أمّا قول ابن عباس رَبِإْتَعَنهُ: «لاأَدْنّ 4 يُصَدِّقُا فيعني به قوله تعالى: 
« وَمهم الت دوت لب وُوُوت هْو أَذْنُ4. أي: أنه يسمع كل ما يُقالء ويُصَدّق 
به» فليس بذاك الرجل الذي يتحرّى ويتأنى. وينظر في الأمورء هكذا زعم المنافقون في 
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وتطهَرَهُ وَيرَكَهم يبا 4 وَنَحْوْهَا كَثِيد وَالرَّكَاةٌ: الطاعَةٌ وَالإخلاص. 


وصف الرسول يلك وهذا وصف عيبء لا وصف مدح. ولكنهم كذبوا في ذلك» 
قال اش ناا .م ا م تبعت وي ا ص أ كرك ف جد 5 
قال الله تعالى: قل أذن حَيْرٍ * يعني : أنه عَلَْاصَلاوالسَامُ يسمع ما فيه 
٠‏ كي ٠‏ ومع 7 5 2 35 و ايه 

الخير» ويُصَدّق با فيه الخيرء ويِحْكّم بم فيه الخير؛ ولهذا قال: #يْوْمِنُ باه وَيْوْمِنُ 
ك؟وء ال 00 أ[ سس عر 0 

لِلمَؤمِنِيتَ ورحمة للزِين امنوأ كد 4 


7 


وهذه الجملة: #قلٌ أَذْنُ حَيْرٍ لَحكُمَ 4 إِما أنها خاصة بالمؤمنين؛ وإمّا أنها 


كه رافكء رض اها نح م والرف سر سن" إن ف ني 8 عار 1 2 
عامّة؛ لآن الرسول عَلِتهصَلاةَوالسَمُ قيل له في قتل المنافقين» ولكنه قال: «لا يتتحدث 
هس 0 ريمس رهدود تم رار 1 َ 
الناس أن محَمّدَا يَقتل أْصْحَابَةُ0"» وهذا خير لهم. وإلا فلو أراد أن يسمع من كل 
أحد لكان ل طَّلِبَ منه أن يقتلهم قتلهم. 
ثم قال عَرَجَلّ: «وألدِينَ يؤْدُونَ وَسُولَ للَه لم عَذَابٌ أَليهُ 4. وهكذا المنافقون في 

كل زمان ومكان. يقولون عن أهل الخير» ويصفونهم بصفات العيب والنقص؛ من 
أجل أن يتفروا الناس منهم, ولكن الله عَرَجَلَ يقول في القرآن الكريم: ##إب الله 
يداع عن الَذِينَ عامنواً إن لَه لا لحب كل حون كُمُور [الحج:8"]» فإذا أخْسَنت الصلة 
بينك وبين ريّك فلا مهمَّنّك أحدء فإن العاقبة للمتقين» ولكن الشأن كل الشأن في أن 
يكون الذي بينك وبين الله تعالى ليس مبنيًا على أساسء فإنه إذا كان غير مبني على 
أساس فإنه لا عاقبة لكء أمّا إذا بنيته على أساس وأحسنت الصلة بينك وبين ريك 
فاعلم أن الله تعالى سينصرك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله: «اسَوَاء عليه أسْتَغْفَرَتَ مك 


تَنتغْهرَلحُمَ #. رقم (2)5400: ومسلم: كتاب البر والصلة» باب نصر الأخ ظاًا أو مظلومّاء رقم 
(07"/5648). 
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بت وروحعرو د 7م له وله لبي 0 00 
#لا يُوْبونَ ألرَكَرةَ # لا يَسْهَدون أن لاإ إلا الله" . 
وم )فى مر عي معو .م[؟] 
يصاهول: يسبهول 
6جس, كو - ل هس في مره م 26 ا 2 
614- حدثنا ابو الوليدِ: حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق. قال: 211111 


]١1[‏ قول الله عَرَيمَل: «دُذ بن أو صَكَمَهُ مُلَوَرْهَ 4 يعني: من الأخلاق 
٠‏ ات ا 1 0 1 8 ل ؤس 2 ؟ِ كن 
الرذيلة» ومنها: الخُلّق المتعلّق بالمال» وهو البخل والشح. #وَبرَكهم يبا * أي: تَنَمّي 

ءِِ 57 1 ا ده : 1 
أعمالهم وإيانهم» بل واخلاقهم واموالهم. فإن الزكاة شمي المال بالركة. وكذلك 


سه بن 


نمي الأخلاق» فيلتحق الإنسان بالكرماء الباذلين» يمي الأعمال بكثرته؛ لأنها أحد 


١ 


أركان الإسلام» والإيهان عند أهل السّنّة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


وأمًا قوله عَرَجَلٌ : «ووتل للَمَتَرِكِينَ 20 الدِينَ لا ونون ركه وَهُم بالْآجْرَو 
هُمْكَفْرُونَ 4 [فصلت:5-/] فإن كثيرًا من المُمَسّرين قالوا في هذه الآية: المراد: زكاة 
النفس» وهي شهادة أن لا إله إلا الله واستدلُوا لقولهم هذا بقوله: لوهم بالآخْرَةٍ 
هم كَفرُونَ 4 واستدلوا بأن سورة فُصَّلت مكية» والزكاة لم تُفْرَض في مكة. 

وقال بعض أهل العلم: إن الآية عامة» تشمل زكاة النفس وزكة المال» وإن 
الزكاة مفروضة في مكة. ولكن أنصباءها ومقدار الواجب فيها وأهلها إنما كان ذلك 
في المدينة. 

]١[‏ قوله: «يُضَاهُونَ: يُشَبَّهُونَ) هذا في قول الله عَرَقِمَلَّ: # وَقَالَي الْمِهودٌ 
عُرَدُ أبن لله مالك ألتَمَسَرَى الْمَسِيعٌ اث أنه دلت هَوْلهُم بأدلههم 
بتسهئوت تَرْلَ اين حكَدَرُوا ين مَل َنَئلَهُمْ أنَهُ أ يؤتسكوت » 
[التوبة:٠”].‏ 
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2 م 2 آ ‏ آ هس وو سروه 0 1 11 د 6-6 دح 222 2 ّ 26 3 2 1 
سَمعت اليَرَاءَ وَوَلَدعَنَهُ يتقول: آخر آية تزّلت: #سْمَفَمُوتكَ فل الله يفتيحكم فى 


1 
ك 


لكك 4 وآحِرُ سُورَةٍ تَرَلّت: «برةة 14". 


]١[‏ الصواب: أن المراد بالآخرية هنا آخرية نسبية» فإن آخر آية نزلت في 
شأن المواريث: #يَسَتَفْيُوتَكَ فل ألَهُ يُفْتِيحَكمْ ف الْكَللَةَ #. وآخر سورة نزلت في 
شأن المنافقين» والتحدث عنهم سورة لبَرَاءَة 4. وقد قيل: إن آخر سورة نزلت 
هي سورة النصر: فإإِدًا جآء نصر أله وَأَلْمَنّحْ 4. 

ومثل هذه الأحاديث التي فيها آخرية تَحْمَل على أنها آخرية نسبية» وأكثر 
المُفْسّرين على أن آخر ما نزل من الآيات هي آيات الربا. 

حور 
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0. بو 
سيحوا: سِيروا. 


6- حَدَننَا سَعِيدٌ بْنُّ عَمَير قَالَ: عدتي اللتت قال: حَدَئِي عَقَيْلٌ» 
عَنِ ابْنِ شهَابء وَأَخْبَرَ ني حمَيْدُ بْنُ حَيْدِ الرّحمَن» أن نا هْرَيرَةَ ونه قَالَ: بَعبَني 
2 اش مام - 7 ا ّ 
بكر نوهت فتن نز 6ه تق يم شرك ودر ل بحج 

بَعْدَ العَام مُمْرِك وَلَا يَطُوفَ بالبيْتِ عُريَان. 
قَالَ حُميْدَ بْنّْ عَبْدِ الرّحمَنٍ: م أزدف رَسُولُ الله كل بعَيّ بْنِ أ 
007 أن يوَذنَ براه قَال ا َأَذْنَ مَعَنَا عَلِنّ يَوْمَ | لنخرو| 
براه وَأَنْ لا يحْجَبَعْدَ العَام صُذْرِك وَلَا يَطُوفَ بِالبَيْتِ عُرْيان" 


ي طَالِب» 
]١(‏ كان ا د ع وكان أبو بكر ” لعن هو أمير 
وقوله: «وَلَا يَطوف بالبَيّتِ عُرْيَانٌ» يعني: لا ثياب عليه» وكانوا يطوفون بالبيت 


عراةً إلا مَن أخذ ثيابًا من الحُمْس. 
2و - 
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“ا بَابُ قَوْلِهِ له: # وَأذاتُ قرح أله ور مويو إل ألتاين يوم اليج 


ضتل 0 را عدون سن ل ترز 00000 اإسصسحد 
-_- الأمخير أن أله بر ين لْمُّرِكِينَ ور سول شو ناد ينم مهو حي - 
0 وإ ن وَلكَحُمَ مغ عَلموَا عَلْموَا أَكَكْمْ عير لجز أل 
وِشْر أَلَدنَ مرو يعَدّاسٍ أَلِيِوِ 4. 
حوور 


أدتبم : أَعلّمَهُة!'. 


]١[‏ قول الله تعالى: # وَأَدَن» أي: إعلام؛ ومنه: الأذان للصلوات؛ لأنه إعلام 
بدخول وقتهاء #يّس أله ورَسُولوءإِكَ ألتّاس * أي: مُنْتَهِ إليهم ولم يقل: «أذان للناس»؛ 
لأن #إل آلنّاس » أبلغ؛ إذ إن (إلى» تفيد الغاية» فكأنه قال: إن هذا الأذان لايد أن 
يصل إلى هؤلاء» ويبلغهم. 

وقوله: يوم للج الْأكَبَرٍ 4 هو يوم النحرء وسُمّي بذلك؛ لأنه يقع فيه من 
المناسك ما لا يقع في غيره؛ ففيه رمي جمرة العقبة» والنحرء والحلق» والطواف. 
والسعي للمتمتّع مطلقاء وللقارن والمفرد إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم. ففيه 
خمسة أنساك. وغيره من أيام الحج ليس فيه إلا نسك واحدء فيوم عرفة ليس فيه إلا 
الوقوف. واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ليس فيها إلا الرمي» وفي 
ليلة منى قبل الطلوع فيها المبيت بمنى» وني ليلة مزدلفة مشعر واحد» وفي ليالي منى 
كذلك مشعر واحدء فلهذا سُمَّي يوم النحر سُمّي: يوم الحج الأكبر. 


وهذا الأذان -أي: : الإعلام- هو #آن لَه بَرِىء من المشَركه 2 سول 4 وهذا 
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واجب على كل مؤمن: أن يكون بريئًا من المشركينء بريئًا منهم؛ وبريئًا من فعلهمء 
وليس بريئًا من فعلهم فقطء بل ومنهم أيضًاء ىا قال الله عَرَببَلَ كد كانت لم 
أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ فية إهيم وَآلَذِنَ معهد إذ كَالوا عَم إنَا بكو نكم وَمِنًا تَبْدُوتَ من ذون أ * 
[الممتحنة:4]» أي: من الأصنام المعبودة من دون الله» فتبرّؤوا من العامل ومن عمله: 
فجي كل كل دمن أة يتا من الم ةركن بواعالهم وال تولام لذ ابقوله 
ولا بفعله؛ لقوله تعالى: كايا لين َامَنْوَا لا ستوَلوأ وما عضب أله عَلَيَهمْ قد يَِسُوأِنَ 
الخْرَةَ كما ييس الْكْفَارُ من ٍ لُْبُورٍ» [الممتحنة:١]»‏ وقال تعالى: #ومن بَتَوَلَم مَك 


َنم 0 إنَّ أنَّهَ لا يهَدِى لوم الَلدِمِينَ © [الائدة: ١‏ 5]. 


وقوله عَرَيجَلَ إن منَكُمَ هَهُوَ حَيْرُ لَحكُم 4: الخطاب هنا للمشركين؛ أي: إن 
تابوا من الشرك ورجعوا إلى الله عَرَمِجَلَ بالتوحيد فهو خير لهم يعني: من الشرك. 

وفي هذا: دليل على أن الخيريّة قد تُطْلّق ) لا خير فيه من الجهة المقابلة: 
والمعروف أن اسم التفضيل يشترك فيه المُفَضّل والمُمَضّل عليه في أصل الصفة. 
ويتفاوتان فيهاء لكن قد لا يكون في الطرف الآخر منه شيء» وله أمثلة كثيرة» منها: 
قول الله 0 # أصحنثُ لْجَنَّةِ يومد حَِرُ مُسَعَقرَا وَلَحْسَنُ قبلا 4 [الفرقان:14]» مع 
أن أهل النار ليس عندهم خيرء وكذلك قوله عَرََجَلَ الله حَيْرٌ آمَا شرت » 
[النمل:09]» مع أن الذي يُشركون لا خير فيه. وقال الله عَرَقِجَلٌّ: “أ ومين بالله ورسولو 
َحجهِدُونَ في سَبيل لَه يمول أن كَل حر لَك [الصف:١١]‏ يعني : : من عدم الإيان 


مو 


و7 م 


ا 1 اما 2 3 


54 التعليق على صحيح البخاري 


- إِذَا نود لِلصَّلَوْعَ مِن بَوْو الْحُمْعَةَ فَأسَعَوأ إل ذو أله ودَروأ لبي ل حي لكي إن 
تر تَعَلَمُونَ 4 [الجمعة:9]» أي: 00 من البيع والشراء» مع أن البيع والشراء في 
هذا الوقت لا خير فيه» وكذلك هنا: #وّإن بُنَُمَ هَهُوَ حَيْرُ لَكُمّ *. 


وأقول هذا؛ لأجل أن يتين ضعف من قال من بعض الناس: إن قول: «الصلاة 


خير من النوم» إنا تقال في الأذان الذي قبل الفجر؛ لأن الصلاة نافلة» فنقول فيها: 
خير فظن أن كلمة: «خير» لا تقال في الواجب. فجعل هذا مُرَجحًَا؛ٍ لكون هذه 


الجملة تقال في الأذان الذي قبل الفجر. ولكن هذا ليس بصحيح ؛ لأن الخيرية تقال 
حتى ْ أوجب الواجبات: الإيان. والجهاد. وثقَال أيضًا فيا يجب من العبادات 
كصلاة الجمعة. 


والصواب بلاشَكٌ: أن «الصلاة خير من النوم» إنما تقال في أذان الفجرء وأذان 
الفجر ما كان بعد طلوع لا ل ادر 
قال في أذان بلال َاتَدْعَنْهُ: إن بوذن ليل مرجع 1 6 م وَيُوقظ َايمَك0!" » هكذا 
قال النبى عَبَنَهِاضَلاةوَالسَلم وهذا الحديث 5 الصحيح. ولم يقل: ليغلمَكم بدخول 
الوقت. فتبيّن هذا أن مَن قال: إنه يقال فيا قبل أذان الفجرء أنه وهم لا وجه له. 

ثم قال عََوِجَلَ : ##وإن ليثم # يعني : وأعرضتم عن الإيهان والتوبة #فاع اموا 
أَكَكُمَ عير مُعْجِرِى أَسَّهِ * أي: اعلموا علم يقين أنكم غير معجزي الله؛ وذلك لكمال 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجرء رقم ))17١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 

باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم /١١91(‏ 074). 
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فوته سبحائه وَتَعَال وسلطانهء فلا يعجزه شيى. ىا قال 0 #وما كارت لله لبعجره, 
من سَىْءٍ في السَّمَواتِ ولا فى الأرض إِنَّهُ كان عَليمًا قَرِمِرًا © [فاطر:؛ :]. 


ولهذا كل من عاند الله عَييجَلٌ وضادّه فإنه يأخذه أَخَذ عزيز مُقْتدِر وانظر إلى 
آل فرعونء قال الله عَرَتِجَلّ فيهم: #كَدَبوأ ينا كلها َأَحَدْمَمٌأَحدَ عزيز مُقَتَدِرٍ 4 [القمر:؟4]» 
فمن أعظم الجبروت ما حصل لآل فرعونء ولكن الله عَرَيَجَلّ أخذهم أَحدَّ عزيز مُقتّدر. 

والفلن المت عون كران الأجار تجري من تحته» فأغرق بالماء» وهو ما كان 
امريد رطاف فلو انان اندها اقر4؟ اهلكا بألطف الأشياء» وهي الرّيح؛ 
ليتبكّن -هذا قدرة الله سبَحَانَهُوتَعَالَ . 

وقد تقدَّم أن التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته» وأن لها شروطًا خمسة 
وهي : 

. الإخلاص لله عَرَجَجَلَّ‎ -١ 

- أن تكون في وقت القبول. 

-٠‏ الندم على ما فعل. 

- الإقلاع عن المعصية. 

- العزم على أَلّا يعود. 

وهل يُشْتَط في التوبة: العمل الصالحٌ» أو نقول: إذا تاب من ذنب قُبلَت توبته 
ولو مع اللإصرار على غيره؟ 
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الجواب: ني هذا خلاف بين أهل العلم» فمنهم مَن قال: لا تصح التوبة من 
ذنب مع الإصرار على غيره» فإذا تاب من السرقة -مثلا- وهو مُصِرٌ على شرب 
الخمر لم تُقبَل توبته من السرقة» وكذلك لو تاب من الزنا وهو يشرب الخمر لم 
بل توبته من الزنا وهو يشرب الخمر. 

وحجة هؤلاء: أن المعصيّ واحد. وإذا كان واحدًا فكيف تتوب إليه وأنت 
تعصيه من جهة أخرى؟! فليس هذا بتوبة» بل لابْدَ أن يتوب من كل المعاصي. 

وقال بعض أهل العلم: إن كان الذنب من جنس ما تاب منه لم تُقَبّل توبته 
وإن كان من غير جنسه قَبِلّت توبته» فلو كان رجل يزني ويُقَيّل النساء ويلمسهنً وما 
أشبه ذلك» فتاب من الزنا الذي هو زنا الفرج» لكن زنا العين واليد والرّجل لم يتب 
منهاء فإنه -على هذا القول- لا تُقبّل توبته من زنا الفرج؛ لأنه بقي عليه التوبة من 
جنس هذه المعصية» وهي زنا اليد والرّجل والعين والأذن واللسان بالقول» فلا 
تُقبَّلُه وذلك لأن المعصية من جنس واحد. 

وقال بعض أهل العلم: إنه تُقبّل التوبة من كل ذنب ولو كان من جنسه. لا إذا 
كاق القود د بالقزى فرق التعد دي لقره لذ تمل نجه التوة قل 1 أن قوتي من لزنا 
بهذه المرأة» لكنه مُصِدٌّ على الزنا بالمرأة الأخرىء فهنا لا تُبّل توبته من الزنا بالمرأة 
الأولى؛ لأن المعصية واحدة. 

ومثله: التوبة من السرقة من مال فلان دون مال فلان» أو من شرب الخمر 
الذي من عصير العنب دون شرب الخمر الذي من عصير التمرء وما أشبه ذلك. 
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والتحقيق في هذه المسألة: أن التوبة المُطْلّقة التي د 50 الإنسان أن 
الي ا ا 0 
فالصحيح أنه تصح التوبة من ذنب ولو مع الإصرار على غيره» سواء كان ذلك من 
جنسه» أم من غير جنسه. ا 0 
التوية تمع الأصعراو عل ارد الاتدر. 

وعلى هذا فإذا تاب من ذنب صغير وهو مُصِرٌّ على ذنب أكبر» فإنه تُقبّل توبته» 
ولكنه يُحَذَّب على الإصرار على الأكبر. 

فإن قال قائل: إذا تاب الرجل من شرب الخمرء لكنه لم يتب من بيع الخمرء 
فهل تُقبّل توبته؟ 

فالجواب: إذا نظرنا إلى نفس العمل وجدنا أنه مختلف. فإن هذا شربء وهذا 
بيعء لكن إذا نظرنا أن البائع مُعِينء وأن المُعِين كالفاعل قلنا: إن هذا كتعدّد الواحده 
فهو في الحقيقة واحد في الشخص لا بالنوع» فالظاهر لي -والله أعلم- أن مثل هذا 
لا تصح توبته حتى يتوب من الجميع؛ لأنه يكون مُعِينَا على شربه. 

وقوله عَيَوَجَّ: #وَبشْر الْدِنَ كَمَرُوأ ِعَدَاِ أَلِيِوٍ # هذا فيه التفات» والخطاب 
إِمّا للرسول َل أولكل مَن يصمح خطابه. والعذاب: العقوبة» والأليم بمعنى المُؤْلِم؛ 
اع اا 


د رَححَانَة الدَاعى السّسدِيع يوَرئنِي وَأَضْحَابي فرغ1" 


(١)البيت‏ لعمرو بن معدي كرب. كا في الأغاني /١5(‏ 4 7)) وهو في مجموع شعر عمرو (ص:٠5١).‏ 


510 التعليق على صحيح البخاري 


فقوله: «الدَّاعِي السَّمِيع» أي: الداعي المُسْمع. 

فإن قال قائل: إن البشارة لا تكون إلا بها يسبّء فكيف قال: #ويشر الَذِينَ كتروأ 
َعَدَاسٍ أَلِيوٍ 4» مع أن العذاب الأليم لا سد ؟ 

فالجواب عن ذلك من أحد ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول أن يُقال: إن البشارة لا تختصٌ با يسرٌ بل بها يس وبم| يسوء؛ لأن 
ما يس وما يسوء كلاهما تتغبّر به البشرة» فيكون هذا مُبَدَّرَا أي: مخيرًا با تتغيّر به 


در 
دهعو 


عله 

وغ ثويد أنةالشاره فون يكل كن ار الأفسان فول انك د ون 
سيّرٌ أَحَدُهُم بِالْأنق ظَلَّ وَجَهُدُ مسَودًا و رَطَظِيه4 [النحل:08]» لكنها في الأكثر تُطْلّق في 
الخير» كما قال عَرَعِمَلّ: «متَرِيت وَمُنْذِرِنَ 4 [البقرة:117]» لكن هذا إذا لم تُوجَد 
قرينة» فإذا وَجَدَّت قرينة فقد استعمل في غيره. لاسِيّا في القرآن. 

الوجه الثاني أن يُقال: إن البشارة خاصة با يسنٌّء ولكن هذا على سبيل التهكم 
بهم وأنهم بعَمَلهم هذا يُتهكم بهم ويُبّرون. 

ويُبعِد هذا الوجه: أن الله عَرَتجَلّ لا يتهكّم بأحد» فكلامه جد لكنهم قالوا: إنه 
يُتَزّل منزلة المتهكم. 

الوجه الثالث أن يُقال: لّ) كان هؤلاء يظئون أن فعلهم هذا خير لهم فعلى هذا 
يكون جزاؤه خيرًا يُبَشَّرون به كا أنهم يظنون أنهم على خيرء فَيبَسّرونَ بثواب هذا 
الخير الذي يعتقدونه. 
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مق 5 5 1 00 8 و 0 20 سونو 20 

5565 - حَدَكَمًا عَبْكَ الله بْنْ يوسفت: حَدََمَا اللَيْث: حَدَتَنَى عقَيّلء قَال 

5 أ 04 7 م 8 هد 2 2 04 عر عو ره 
ابْنُ شِهَابٍ: فأخبرنٍ حُمَيْد بْنُّ عَبْد الرّحمَنِء أن أب مره قال: بتعلني أبو | ر 


تق في يك الح في اَذَه بَعَهُمْ يوم الذخرء يو َنُونَ بِمئّى: أَنْ لا يخ 
5-8 و الع رس ب 
بَْدَ الام مُشْرِك» وَلَا يَطُوفَ يِالبيتِ عُزْيَان. 


0 
6 


قَالَ حمَيدٌ: نم دف الي يكل بحل بْنِ بي طَالِبء فَأمَرَهُ أن يود 
قَالَ أ أو ريو ات أن ةقد 


عَام مش مُشْرِك وَلَايَطُوف بالبَيِتِ عر 0 


[1] قوله: 00 ن؛ لأن الكافر 
لا يطوف مطلقا ولو مُتِسئّرَاء والعريان لا يطوف مطلقًا ولو كان مسرا ولكن ما هو 
العري؟ هل المراد بالعري هنا: ما يراد به في الصلاة» أو المراد به: العري المعروف 
عند العربء وكانوا يطوفون عراةً إلا مَن كان من قريش؛ ولهذا إذا كان لأحدهم 
صِلَّة بأحد من القرشيين استعار منه ثوبًا؛ ليطوف بهء وإلا طاف عريان» حتى إن 
المرأة منهم تطوف بالبيت» وتضع يديها على فرجهاء وتقول وهي تطوف: 

ليِوْمَيَنِدُوبَمْضُهَوَكُلُهُ وَمَابَنَاِنهُفَلَاأَجِلة" 

ىناما تظير نين فزيهاالا أل اعد اط ينظر إلية»تتكففب آماء النامن ونه 
يطوفون. وتقول: لا تنظروا؟! لكن هذا من جهلهم. 

فالحاصل أن كلمة «عرّيَان» يحتمل أن يراد مها: ما كانوا يفعلونه في الجاهلية» 
ويحتمل أن يراد بالعري: ما يحرم كشفه في الصلاة. 


.)707( أخرجه مسلم: كتاب التفسير» باب في قوله تعالى: لخُدُوا َك عندَكُل مَسْجِر»» رقم‎ )١( 
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ويترّب على هذا: أننا إذا قلنا: المراد ما كانوا يفعلونه في الجاهلية أن الإنسان 
إذا ستر عورته حل له أن يطوف ولو لم يستر ما يجب ستره في الصلاة» أمّا إذا قلنا: 
إن العري هو كشف ما يحرم كشفه في الصلاة فإنه يجب عليه أن يتسئّر في الطواف بم 
يتسثّر به في الصلاة» وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. 
حوري 
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:5 - حَدَثَنَا إسْحَاقٌ ادن لعو 1 د 
غوائن واب اذغنة زه فلت الور رَيَرَة أخرة: أن .انا تكن 
ا 0 الله يك علَيّهًا قبل حَجّةٍ الوّدَاعَ في رَمْطِ 


يفي الثاس. أَنْ لا يحجَنَ بَعْدَ العام ُمْركُ» وَلَا يَطُوف بِالبَيْتِ عَرْيَانُ فَكَانَ 
يل يقولٌ: يَوْمُ النَحْريَوْمُ الح 0 مِنْ أجل حَدِيتْ أي هَرَيْرَة. 


. 0 
0 


خلا التعليق على صحيح البخاري 


ه-يَاتُ #فتنياواً 


لا 

- حَدَّثََا ُحَمَدُ بْنُّ المتتى: حَدَثَنَا يختى: حَدَّئَنَا إساعِيل: حَدَثَنَا ريد 
ابن وَهْبِء قَالَ: كنا عِنْدَ حُدَيمَه قَقَالَ: ما بَتِيَّ مِنْ أَضْحَابٍ هَذِوِ الآية إلا تَكانَةه 
- 0 ل وعد 2 به 7 2ه سا 2 0 
وَلَا من المُنَافِقِينَ إلا أَرْبَعَة َل أغْرَاي: نُْ -أضحات تكد يق - نوت 


روشو وو مده 


. . ري 0 أ > 2ه 
ندريء ف بال هؤّلاء الذِينَ يبقرون بيوتناء وَيَسْرِقُونَ عْلَاقنَا؟ قَالَ: أُولَئِكَ 
علا لم تونق الا انيت اعدف ملع كيف لز قرت ذا الثارة 


]1١[‏ كان حذيفة وَََزَتَهَعَنَهُ صاحب السَّرّ أسرّ إليه النبي عَلَهااصَكموالسَكَمْ بأسماء 
أناتزى هين لجنا فقت 
ومن هؤلاء المذكورين في الآية: # وَإِن نَكنْوا أَيَمَتهُم يَنْ بَعَدِ عَهَدِجِمَ وَطمَنُوا 
دك دلوا آَيِنَهَ أْكفر إِنَهُمْ ]آ أَيِمَنَ لهم لَعَلَهُمْ يَنتَهُوت 4 منهم أبو 
سفيان وسهيلء وهذان أسلماء فلا يدخلان في الآية؛ لآن الله عَرَهَجَنَّ ” شَرَط: # وإن 
كوا اتمتهنه مَنْ بَحَدِ عهدِهم وَطعَنُوا و اك وحذيفة ووَإيَدْعَنهُ 0 إن 


هذاء وقد يكون حذيفة مين ننه اط 


وأمّا الأربعة من المنافقين فإن حذيفة رَعَيدَعَنَهُ لم يُبَيّنهم؛ لأن الرسول ككل 
أسرّ إليه بهم» فلا يمكن أن يكشف السّرّ. 
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وني قوله تعالى: طتَمَِدِلوا أبِمَهَ ألَكُفْرٍ 4 دليل على أنه يجب علينا أن نبدأ 
بالرؤوسء لا بالحواشي؛ لأن الرؤوس إذا فضي عليها فالحواشي يفسد أمرها؛ ولهذا 
حتى الصّيّادونَ الذين يصيدون الطيور أو الظباء أو نحوها إنما يبدؤون ِالمُقَدّم 
منهمء وهو أميرهم؛ لأن الحيوانات لا تمشي إلا بأميرء ونا كانت الظباء كثيرة عندنا 
كان الناس يخرجون. فإذا رأوا المجموعة منها وجدوا أميرها أمامهاء والبقية يتبعونه. 
فإذا ضربوا الأمير وقتلوه بقوا لهم ساعة يموج بعضهم في بعض لا يمشون» حتى 
يقضوا عليهم. 

والمهم: أن قتال الأئمة هو المهمء وكذلك قتال كبار السن من الكفار؛ ولهذا 
كان الرسول و يُوصي بأن يُقْمل شيوخ المشركينء ويبقى شَرْنُْهم'", قال العلماء: 
شرخهم: أي: شبابهم؛ لأن الشاب أميل من الكافر العاتي على الكفر. 

4222-- 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في قتل النساءء رقم »)25717١(‏ والترمذي: كتاب السيرء 
باب ما جاء في النزول على الحكم. رقم ,)١1587(‏ وأحمد (5/ .)١7‏ 
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الرَّحمَنٍ الأَغرّج أل قَالَ: حَدنُنِي 
عو رمو م 


كه يقل : ايكون كَنْرُ أحَدِكُمْ يَومَ القيَا لقِيَامَةِ شجَاعًا أقع)!'. 


ح 


]١[‏ أخبر النبي عَلَنآصَكَاهولتَكمْ أنها تَجْعَل صفائح من نارء ويُحْمَى عليها في 
النار وأله يكو فج مان يهط دا وهذا الحديث مطابق تمامًا للآية؛ لأن الله 
عَيجَلّ يقول: 8 يَرْمَ مح عَلِنَهَا فى نار جَهَثَمَ مَتَكوك بها حِبَاهْهَ مَحَويهم 
َظهُورْهُمَ 4 [التوبة:0]» فالحبّاه في المُقَدَم والظهور في المُوّحْره والجنُوب في اليمين 
واليسار. 

وأخير عَلْتِاضَكاوََلسَكمْ أنها كل بردت أعزدت: فليست تبرد ورك بل كلا 
نروك أعيدك في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة'", وانظر إلى العذاب! فالله عَرََلَ 
قادر على أن يجعلها لا تبرد» بل تبقى على حرارتهاء لكنها تبرد» فإذا بردت فإن الإنسان 
يوم الخلاص من هذاء فتعادء ولاشّكٌ أن هذا يكون أشدٌ وقمًا م لو كانت مستمرّة؛ 


مثل: قوله تعالى في أهل النار: طم أرادوا أن ا ١‏ عِيدوأ فا » [السجدة:١٠]»‏ 
فإن هذا يكون أشدء والعياذ بالله: كلما أمّلوا أن يخرجوا يُعادون. 


.)71 5 /91/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
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وهذه العقوبة وردت في الال الزكويء وفي الإبل» وفي الغنمء وهذا العذاب 
العظيم لِمَن لم يَوَّدٌ الزكاة» ولكن من أدَّى الزكاة فكل امرئ في ظل صدقته -الزكاة 
وغيرها- يوم القيامة» حتى الشمس التي تدنو من الناس يكون الإنسان في ظلّ صدقته 
منها. 

لكن ما الذي مُحْمَى؟ هل هو حق الفقراء» أو كل المال؟ 

الجواب: كل المال. 


2ه 
مس له 


وقوله ني الحديث: «أَفْرَعَ؛ هذا ممنوع من الصرفء وعلَّته: الوصف ووزن 
الفعل» ى! قال ابن مالك رََدَاللَه: 


00 


-_ه 


وَوَضْفٌأَضلٌ وَوَرَنُ «أنخَلا» نوع تَأَنِيثْ بنَا _- 050 

مسألة فى الذهب المحلق: 

الصحيح الذي عليه الجمهور أن الذهب حلال للنساء مطلقاء إلا إذا وصل 
إلى حد السَّرّفء فإنه يدخل في الإسراف. ويكون حرامًا من هذه الناحية. 

وقد رد الشيخ إسماعيل الأنصاري رَِمَهُاَنَهُعلى القول بتحريم الذهب المحلق 
في كتاب ردًا علميًا جيّدّاء وأتى بالأسانيد والأحاديث, ورد عليها. 

ورد على القول بالتحريم أيضًا الشيخ ابن باز رَمَهأَنَهُ في مجلة المجتمع؛ وقال: 
إن هذا خلاف ما عليه الجمهور بل إن بعض العلماء حكى الإجماع على حل الذهب. 


)١(‏ انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا يَمَهُلنَّهُ(؟/ /ا/اغ). 
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٠. 
م * 6 6م »66م وه م وه وهو و و ووو و و وو ووو و هو وه هوه و ووه و و و وه ووه ووه وو ووو مو و و ون ووو ونون وم لول و6666 وده‎ © * *  # © 


والأحاديث الواردة في هذا حَكّم عليها الشيخ عبد العزيز رَبمَهانّهُ بأنها شاذة؛ 
لآنها محالفة للأحاديث الصحيحة الكثيرة. كحديث ابن عباس داتع عَنْها في أن النساء 
تصدّقن يوم العيد من خواتيمهن» وهو في صحيح البخاري'"» فقال: إنها من باب 
الشاذ الذي لا يعْمّل به. 

وأكثر أهل العلم الذين أباحوها قالوا: إنها منسوخة» وإن هذا كان لا كان 
المسلمون فقراء» والأموال عندهم قليلة» فكان يجب عليهم أن يَشْعَلوا أموالهم 
بالجهاد في سبيل الله ولا يجعلوها لنسائهم يتحلين بهاء فلا وسّع الله على المسلمين 

وغل كز :حال فالمسآلة الف يظكن لها الآنينات اكت أن عمل المسلدين 
على هذا من قديم الزمان وحديثه بدون إنكار» فلو كانت هذه الأحاديث عندهم 
قائمة وحكّمة ما كان الأمر شبه إجماع على هذا. 

وأمّا القول بالنسخ فإنه لا ينطبق على الأصول؛ لأن النسخ لابْدٌ فيه من أمرين: 
تعذّر الجمع. والعلم بالتاريخ. 

وكذلك مسألة الشذوذ لا تنطبق تمام الانطباق أيضًا؛ لآن الشذوذ إن) تكون 
فيا خالف الراوي فيه غيره» ىا لو روى هذا الحديث على وجه. ورواه الثاني على 

8 عد ع ف 
وجه. وكان الأول أرجح. واما حديث مستقل مع احاديث اخرى فالحكم عليه 
بالشذوذ فيه شىء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. رقم (91/9), ومسلم: 
كتاب صلاة العيدين» رقم (15/// .)١‏ 
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٠ك"‏ خخدننا فد إن عل حَدَنَنَا جَريرٌ» عَنْ حصَيْنه عَنْ زَيْدِبْنْ وَطب)ء 
أ كه اباس ءُ 
قال: مَرَرْتُ عَلَ أب ذَرٌ بالريدَق فَقَلْتُ: لك وار 068 قَالٌ: . بالشامء 
و َقَرَأَرُ تُ: #والدرت يكزورت أَلذَّهَبَّ ب وَالْفْضَة وك و فٍٍ سيط لله 
ا بَعَدَابٍِ البيو 4 الما 6 مُحَاوِيَةٌ: مَا هذه فيئاء مَا هَل ده مآ و هل الكتاب. 
قال: قلعن لا 1 

]١[‏ كان رأي أب ذر وََلَتَدَعَنْهُ في مسألة المال: أنه لا يجوز للإنسان أن يقتنى 


يد 00 000 أنه قال: «إنَّ الأَكتَرينَ هُمُ 
الأقلوث يَؤْء لوقاف لامر قال 32 مك13" » يعني: في المال» فكان ر 
أن الإنسان لا يقتنى من المال إلا حاجته فقط. 


5-5 


ً 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب قول النبي ول: كا اح أن 
(1455): ومسلم : كتاب الزكاة؛ باب الترغيب في الصدقة؛ رقم (14/ ١‏ 6" 


- 
3 
3 
20 
4.6 
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رورم ل« آ ته ع - 


سن فير مه هس ته 
/ا- ياب قوَله عَرَعَجَلٌ: # يَوْمْ يح عَلِيّهَا في ثَارٍ جهنم فتكوقك 
حم بها حِباههُم وجوبهم وذ مُورَهُمٌ هنذا ما كرتم لأتشىك - 
ذُوووأ ما كم مكيزوت »*. 


جواصض ترون إكلم قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ عَيْدِ الله بْن عمَرٌء فَقَالَ: هَذَا 
د 2# ه وماد ىهلم 
ان 5 


ن تَنْرَلَ الرّكَاة كَل أنْزَِتْ جَعَلَهَا الله طّهْرًا لِلَْمْوَال!'!. 


ص عر و له 


[] ظاهر قول الله عَرَّيَمَلَّ في الذهب والفضة: وول لا ْفِمُونما في سيل لله # 
ظاهره العموم» وأنه يجب على الإنسان أن يُنفقها في سبيل الله كلّهاء ولكن ابن عمر 
ْتدْعَنْعا يقول: إنه لا نزلت للزكاة جعل الله الزكاة طهرًا للأموال» فكان لا يجب 
على المرء إلا الزكاة» والباقي يكون حلالا له. 

وه 


كتاب تفسبر القرآن (سورة براءة) أك5 


[] قول الله تعالى: # إنَّ عِدَّدَ الثُور عِندَ أله أَنَنَا عَكّرَ سَبَمًا فى كتّب 
ُ 2 سهر 2 ب 


ا ل 


لسر سل ص 


لَه يوْمَ حَلَقَ السَمَوتٍ وَالْدَرْص 4. هذه الآية تُفيد أن هذا العدد المُعَيّن -وهو اثنا 
عشر شهرًا- أنه منذ خلق الله السموات والأرضن وهو مُقَدَر هذا المقدار: 

ثم قال عَرََجَلٌ : «متبآ 4 أي: من الاثني عشر #أَرَحةٌ حُرُم4. وسيأتي إن شاء 
الله في الحديث تفسيرهاء وأنها حرم ورجبء وذو القعدة» وذو الحجة. 


وه مل شير 


وفي قوله عَيَهِجَنَ: « إنَّ عِدَّهَ أَلشَّهُورٍ 4 فيه دليل على هذه الحكمة العظيمة؛ 
لأنه لولا أن الله حصرها بهذا العدد لكان الناس تمضي عليهم الشهورء ويعدّونهاء 
ولا يُحصونهاء ولكن الله تعالى جعلها بهذا العدد؛ لإمكان حصرها وعدّهاء وكذلك 
نقول في أيام الأسبوع: لولا أن الله تعالى جعلها سبعة أيام تتكرّر لكان الناس 
لا يحصونها ولا يضبطوهبهاء فكان من حكمة الله عَرَيجَلََ ورحمته أنه جعل الشهور اثني 
عشر شهرّاء وجعل الأيام سبعة أيام. 

وبهذا تتبن الحكمة العظيمة في خلق الله عَرَهَجَلَّ ىا تتبن الحكمة في شرعه؛ 
قن كر 1ن قعالق أيه أخرى أن الأشهز اهلالية فواقيت للناسسء فقن يبذا أجااهيى 
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- 
عن محمد عن ابن أبي بَكْرَة عَنْ أبي بَكْرَةَ عن النبنّ كه قَالَ: (إن الزْمَان قل 


اسْتَدَارَ كَهَيْييِهِيَوْمَ حَلَقّ الله السّمَوَاتٍ وَالأَرْمَرا'ل ل 5170 


المواقيت العالمية» وليست هذه الأشهر الإفرنجية التى يعتبرها الناس الآنء فإن 
هذه أشهر اصطلاحيّة» وليست شرعيّة» وإنا الأشهر الشرعية هى التى جعلها الله 
عَرَجَجَلَّ مُرسَةَ على الأهلة» وقد قرأت في مجلة أمريكية أن هذه الأشهر الإفرنجية 
سميك بأشراء ملوك. 

فإن قال قائل: يَردُ على هذا قول الله عَيَيََ: «هْوٌ الى جَعَلَ النَّمْس ضِبَهُ 
َالْعَمرَ ورا وَتَدَرَهُ متَالَ لنَمْكمُوا عَدَدَ ألِنِينَ وَآْحِسَابَ 4 [يونس:85» فإن هذا يدل 
على أن الشمس علّة في معرفة عدد السنين! 

فالجواب: لا؛ لأن قوله: #لِنَمَلَموا# يعود على تقديره منازل. 


و د < سلس 
ألم 


وقوله عَرََلَّ: للك ألدِينُ لْيَمُ4» ذكر المؤلّف وَمَدانَهُ أن ألْمِسَمْ4 بمعنى: 
القائمى ولكن الصواب: أن «آلْمَنم 4 أبلغ من «القائم»؛ لأن ١قيم)‏ على وزن «فيّعِل). 


-1 


فهى صفة مُشَبّهة مُشْتقٌ من القيام والاستقامة أيضًاء فهو الدين القيِّمء أي: القائم 


الذي لا اعوجاج فيه» والذي لا شيء فوقه في الاستقامة. 

[1] قول النبي يَلدِ: «إنَّ الرَّمَانَ قد اسْتَدَارَ كَهَيْتَيهِ يَوْمَ حَلَقَ الله السَّمَوَابِ 
وَالأَرّضَن4 قال بعض اهل العلم في تفسيرء: لكان الغرت تعمل بالنسيئة ف 
شهرّاء وحَرم شهرًا- وافق أن الكلام الذي تكلّم به الرسول عَلَنهاآضَكاموالسَكمْ وافق أن 
الشهر المُحَرَّم هو ما يجعله العرب ترما فيكون هنا قد تَوَاقَقَ فعل العرب مع الواقع. 


“- 


كتاب نفسبر القرآن ( سورة براءة) ١‏ 


السّنهُ انْنَا عَشَرَ شَهْرَاء مِنْها أرْبَعَةٌ حرم ثلاث مُتوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةه وَدُو الحجةا". 


وَالمحَد 1 وَرَجَبٌ 6 '" الذى يبن حمَادَى وَشَعْبَان). 


فيكون قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. 

١[‏ ]قوله: (ذُو الححّة) بالكسر أفصح.ء وَااذُو الفَعَدَةِ) بالفتح أفصح. 

[1] بين النبي عَلَتوصَكموَتَكَمْ هنا أن الشهر الرابع: «رجب مُضَّرا» وكأن مُضَرَ 
تعتني به أكثر من غيرهاء فنْسبَ إليهاء وهو الذي بين حمادى وشعبان, ولا يُعْلّم أن 
هناك رجبًا آخر حتى نقول: إنه صّص رجبًا برجب مضر؛ لثلا يتوهّم متوهم أنه 
الرجب الثاني. 

وهذه الأشهر الَرّم لها مزيّة, منها: 

» أنه يتأكّد فيها اجتناب الظلم؛ لقوله تعالى: لاقلا تَظلِمُواْ فين سكم‎ -١ 
.]7 [المائدة:5‎ 

- أن القتال فيها عُرّم على القول الصحيحء وقد اختلف العلاء في هذه 
المسألة» فمنهم مَن قال: إن القتال في الأشهر الحرم تحريمه منسوخ, ومنهم مَن قال: 
الو 
الدفاع» بمعنى : أن الكفار ابتدؤوناء فإننا نردٌ عليهم. أو إذا كان القتال استمرارًا 
لقتال سابق على الأشهر الخُرّم؛ ى) لو بدأناه في شوال» فدخل ذو القعدة ونحن 

معهم. فإننا نستمر 00 
ما جمهور أهل العلم فيرون أنه منسوخ بعموم الآيات الدالة على وجوب القتال» 


00 


د يدم أن اللاجوارة احور إإدردا كإد براي 


.)7" 8٠ /( زاد المعاد‎ )١( 
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- وبأن الرسول عََهآصَاموَاتَكَهْ قاتل أهل خيبر في مُحرّم في السّنة السابعة'"» وغزوة 
تبوك كانت في رجب""» ولكن أجيب عن ذلك بأن أهل خيبر نقضوا العهد. وبأن 
غزوة تبوك كان الرسول عَِلَِوآصَلَاْوَاسَكمُ قد سافر إليها قبل دخول رجبء. وأيضًا 
فهم كانوا قد أعدّوا له العدَّة؛ لأن الرسول عََنهآصَكَولتَم ما خرج لتبوك إلا حين 
قيل له: إن الرُوم قد جمعوا لغزوه فخرج إل 

-صورح - 


0)انظر: سيرة ابن هشام (57/ 778). 
0)انظر: سيرة ابن هشام (7/ 016). 


كتاب نفسير القرآن سورة براءة) 556 


2 هر 9 سر« 


4- بَابٌ قَوْلِهِ: تان أنَْيْنِ د هُمَا ف ألْمَارٍ إِذ يفول 
2 لمعيو درن )كك أنه كا 114 - 
وصووجعع)>ه 


]١1[‏ أول هذه الآية: #إِلّا تَصَرُوهُ »* أي: تنصروا النبى عَبَنَواصَاوْوَلتَكمْ بمنعه 
أو بمنع أعدائه منه ومساعدته ومؤازرته. '#فَقَد 0 أله * ف هذه |الحال الصعبة 
جدًا: »د يه ادن كت 4 يعني : أخرجوه من مكة» وذلك بأن ضيّقوا عليه 


شد التضييق حتى خرج» فخرجء ولأ إلى الغار هو وأبو بكر يَََعَنهُ وكان في حال 


شديدة» حتى إن أبا بكر يقول: يا رسول الله! لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرناء 
فيقول له: «لا تَحْرَّنْ؛ إنَّ الله مَعتاه'» ويقول: «مَا ظَنْكٌ انين الله كالشه]|؟70 . 

وقوله: #لا عَقَرَّنَ * قد يَُطْلّق الحزن ويكون بمعنى: الخوفء وقد يراد: 
لا تحزن على ما فَعَلْنا حين خ رجنا من مكة» ووصلنا إلى هذا المحل. 

]١[‏ ذكر البخاري رِيِمَدَنَه أن معنى مَعَنَا * أي: ناصرناء فعلى هذا تكون 
المعية خاصّة؛ لأنها المعية التى تقتضى النصر والتأييد» ولا أحد من أهل السَّنّة والجماعة 
يفهم من هذا: أن الله سْبْحَائَهوتعَالَ في نفس الغار» بل هو على عرشه. لكنه سُبْحَاَهوتعَالَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يل باب مناقب المهاجرين» رقم (977617), 

ومسلم: كتاب الزهد, باب في حديث الحجرة» رقم /7١١4(‏ 070. 


)١‏ أخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (770517)» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أبي بكر رقم .)١ /71781١(‏ 
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و ا ا 
السَّكِيئَة: «فَعِيلَة» مِنَ السّكون!'!. 


و قر هم و كدي 


ره و آذآ 00000 
1 - حَدَتََا عَبَلَ الله بْنُّ ُحَمَدِ: حَدَكَنَا حَبّانَ: حَدَّثَنَا همَامٌ: حَدَثنَا نَابتٌ: 


سس ع و أذ لس عو رره 2 0 وهو عرز م عن اد . 

حَدَتُنًا أنَسٌء قَالَ: 0 دعنك قال: كنت مَعَْ النبيّ كله في الغا 
هم ا 9 جا ىر ل مر 0 9 ٠.‏ ةر لس _ > 0 0 
َرَأَبْتٌ آثَارَ المُخْر كين قلت يا رخو الله! لو أن أَحَدَهُمْ رَفعَ قَدَمَهُ رَآنَاء قَالَ 


هه 


ََ له ب 8 - و 
«مَا ظَنْكٌ باثتين الله كالثه]؟)!". 


رمو و عدر سوم ووو وروسِ ‏ د لس 


555 - حَدَثَنَا عبد الله بن مُحَكل: حَدَنًْا ابن عيَيئة» عنٍ ابْنٍ جَرَيْح» عَنٍ 


5 0 كت 7 0 03 هه صاخ م 0 ىت سام س سه +8 مدشهة دب 
لم ل عَنكاء أنه قا ل بن كع يوان ال 
رمقو ع 0 
قَلْثَ: أيوة اليه ا شناء وخالته عائقة وَجَدَهُ أبُو بكر وَجَدَنهُ صَفِي 


َقَلْتٌ لِسْفْيَانَ: إسْنَادُهء فَقَالَ: حَدَتَنَاء ؛ فَسَعَلَهُ إنْسَانَء وَلَمْ يَقلٍ: ابن جرَيْج. 


ا - حَدَنَِي عبد الله بْنُ مُحَمّدِه قَالَ حَدَنَني يبَى بن م مَعِين 0 


معهم يراقبهم» وينظر إليهم» ويمنعهم من أعدائهم. 

:ةَيِكَّسلا١ قوله عَيَجَلَ : «مَاتَرَلَ آَسَّهُ سَحكِينسَهُ 4 قال البخاري رِيِمَدَانَهُ:‎ ]١[ 
فَعِيلَةٌ من السّكُونِ»ء وهي طمأنينة القلب» وعدم قلقِهء وركوده. وهذه من نعمة الله‎ 
تعالى على العبد: أن يُنزل عليه السكينة في مقام المخاوف؛ لأن ذلك يُتَبّت قلب‎ 
ويشجعه. ويمنعه من التزعزع.‎ 

[1] يندر وجود مثل هذا التسلسل في السند. وهذا من قسم المُسَلْسَل في 
ملام اللليفاه كيو الالال ويفة المعدوف انكام من [زله اناري 
يقولون: «حدثنا». فليُعَلّ طالب العلم هذا الحديث عنده في كتاب المصطلح. 


كتاب تفسبر القّرآن ( سورة براءة) 55 


م ع نوه ّرم يه ره الى شاه مو 2 6 هسسوم 4 5" عد ع 
حدثنا حجاج» قال ابن جِرَيْح: َال ابن أبي م1 مُلَكة: وَكان ل ينها شَْءٌ» فغد وت 
م 0 دآ اوه وعه - آذ هه 
عَلَ ابن عَبّاس»ء فَقَلَتٌ: أَتْرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَ | نَ لمشيل حَرَمَ الله؟!!"! قَقَالَ: 
2 ُ َّ تس سر 0 -_ و 20-6 هك 0 ير كه 
مَعَادْ الله! إن الله كَتَبَ ابْنَ الزبئر وَبَنِي أَمَيّة محلِينَ» وَإِنِ والله لا أجله أَبَدّاء قَالَ: 
1 ً سياه 3 #-0 ار 9 لا ءه م ام هم اسه 2220 2 
قال الناس: بَايع لإبْنِ الزبيل فَقلْتٌ: وَأَيْنَ مِبَذَا الأمْر عنه؟ أما أبوه فْحَوَارِي 
0 م ون 7 عن رف سن ب لو تر 
نبي يك (يُرِيدُ الزيئرَ) "أ وَأَمّا جَدَهُ فَصَاحِبُ الغَارِ (يُرِيدُ أبَا بَكْر)» وَأَمّهُ قَذَاتُ 


و عو 


النَطَاقٍِ (يرِيدُ مناه وما حَالتَهُ َم المُؤْمِنِينَ (يرِيدٌ عَايْسَّةَ)» وَأَمّا عَمَنَهُ قر 


0 07 ءًَ 0 انع ا ا ا ا ل 70 2-7 
التي يك (يُرِيدٌ حَدِيجَةَ) وَأمّا عمّة النبئ يلد فجَدته (يريد صَفِيّة)» ثمَّ ععفيف 


]١[‏ قوله: «متُحِلّ حَرَمَ اللّه) وقع في نسخة: مسجل بالضمء والظاهر أن 
الصواب -والله أعلم- «فشُجِلٌ) بالنصب 

[1] قوله: «أمَا أَبوهُ مَحَوَارِيُ التي يكل يُرِيدٌ له “ذلك أن الررسول 
عَبََدِااصَلاةواَلسَكمْ قال: إن لكل 1 نبي ّ حوَارِيّا وَإنَ حَوَارِ 


0_١ 
ا‎ 
5 5353 
«٠ © 
#ط,‎ |) 
1 
غ6‎ 


[*] قوله: ١ثَ‏ ع عفيف عَفِيف في الإِسْلام». ١عَفِيفا‏ خبر مبتد| محذوف. والتقدير: ثم 


5 أ ه رم 8 عره > 5 ع 
[؟] قوله: «وَإِن رَبُونٍ رَبوني أكفاء» هذا على لغة: «أكلوه البراغيث»؛ ووقع 


0 ل 1 ا ره يي 
في نسخة: «وَإن رَبِون رَبِنِي أكفاءً». 


071/١194( أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يلد باب مناقب الزبير بن العوام» رقم‎ )١١ 
.)58 /75١15( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبير» رقم‎ 


518" التعليق على صحيح البخاري 


و 


ف ات وَالأُسَامَاتَ ولقكارات! (يريد 
رق اكاك ع أسَيِ). إن ١‏ 
المَلِكِ بْنَّ مَرْوَانَ) وَإِنَهُ لَوَى ا ي أبْنَ الزبئ) 


و مم 


بَطَنَا مِنْ بَنِي أصَدٍ: بق تويك 


ابْنَّ أ ي الحا بَرَوَيَْئِي القَدَِية (يَغْنِي عَبْد 


ل وري وه و ور 


0 رمعو ا ِ م وو م ا 
يون ميعول حبرا سي ان لوجر عن مر 
بي مُليكة: 000 لا تَْجَبُونَ 


ولا لشم وَلَّهَا كَانَا أ أل بعل خثر يتك وَُلْت: عووساب 1 
وَابْنُ أبي ب "ان أي دوا أت عا مومعل عي ولاثرية 


41 


عرض هَذَا مِنْ تَقْيِي» فَيدَعُهُ وَمَا أَرَاهُ يريد حيرا 


و 


ره 


- 0 0 وه و عع هو مم 
ذلك. فقلت: ما كنت أظن أنى 
ين لوعت خب ين ين أن يني 1ه 

]١[‏ قوله: «فَاثْرَ رَ التُوَبئَاتِ وَالِأَسَامَاتِ وَاحْمَيْدَاتِ ب يعني: آثرهم علّ. 


وقد وقعت فتن عظيمة» فابن الزبير وَعَزَيَهَعَنُ حصر بني أمية» ولم يَبّقَ إلا الشام 
عاصمتهم فقطء ولكن كان أمر الله للد 


]١[‏ قوله: «وَابن َب بكرا أبو بكر رََإََدعَنُ هو أبو أَمّه وأبو الأم لا يُسَمَّى: 
أناةبوابة البقت لا يسمن : لمان الققة العريية باينا نوك لطاع 
وات نسو لاوا والكها بَنُوهُنَ أَْمَاءُ الوّجَالٍ الأَبَاعِر(" 


)١(‏ نسب جماعة هذا البيت للفرزدق» وقال قوم: لا يعلم قائله» يُنظر: منحة الحليل بتحقيق شرح 
ابن عقيل /١(‏ *777). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة براءة) ا 


كراه ا د تن حر 1 سح صو ساح وى 1 2 لا ويه )0( ٠‏ 
وأما قول الرسول عَلَِهِاصَادةوَالسَاامْ قي الحسن رصواللَدُعَنه: «ابزي هذا سيد) ‏ فهو 


2 خصائصه؛ لأنه أبو المؤمنين عَلَوااضصَل السام 

وينبنى على هذه المسألة ما لو أوصى الإنسان أو أَؤْقّف على أولاده أو على أبنائه 
فهل يدخل فيهم أولاد البنات؟ والصحيح: أنهم لا يدخلون إلا بنص أو قرينة» وهو 
المذهب”2, أمّا النص فأن يقول مثلًا: وقفت هذا على أولاديء وأولادُ البنات 
منهم. وأمًا القرينة فأن يقول: وقفت على أولادي وأولادهم. وليس له حين التوقيف 
إلا بنات» فإن هذا يدل على أنه أراد أولاد البنات. 

لكن نقول: إن قول ابن عباس رَتَِمَنعَا هذا: إنه ابن أبي بكر هو من باب التوسّع 
في الكلام؛ لأنه معروف أن أبا بكر رَيدَنََعَنَهُ كان أبا أمه. 

فإن قال قائل: يرد على هذا عيسى عَِلَتَواصَكاهوَاسَكَحْ في قول الله عَرَجَلَّ: «ومِن 
دُرَِّيِوء دَاودَ وَسْلَيمَنَ وَأَيُوب4» إلى أن قال: #وَرَكَرِيًا وَححَىَ وَعِيسَئ 4 [الأنعام:80-14]! 

قلنا: إن) ذْكِرَ في الذرية؛ لأنه لا أب له» فلم| لم يكن له أب صار يُنْسَب إلى أمه. 
وهكذا عندنا في الإسلام ولد الزنا لا يُنْسَبٍ إلى أبيه» وإنما عَصَبته أمَّهه والمنفىٌ 
باللعان كذلك. 

5-5-2 


.)77747( أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يلك باب مناقب الحسن والحسين» رقم‎ )١( 
.)77/ /5( منتهى الإرادات مع شرح البهوتي‎ )١١( 


1 التعليق على صحيح البخاري 


.4 باب قَوَلِه: #وَالْموَلفةٍ لويم‎ -٠ 
- مووي‎ - 


قَالَ مجاهل: تَلمْهُْ ب 00 


]١[‏ التأليف معناه: الجمع» ومنه: المُوَلّفء وهو الكتاب؛ لأنه يُجْمَع بعضه إلى 

والمؤلّفة قلوبهم هم الذين يراد أن ممع قلوءهم إلى المسلمين وتّضَمه وقد 
قال النبي عَلَنهآصَمْوتَامْ للأنصار: (وَكُنُمْ متََرَقينَ فَلَقَكُمُ الله بي" أي: جمعكم 

قال أهل العلم: وهم أصناف. فمنهم المؤمن الضعيف الإيوان. فيَعْطى ليَقَوَى 
إيانه. وم: ا و يعي وسو 

ولكو يعن تنظ ف دلق أذيكرنوا مادا يحيية يقال" إن الهز له لايد 
أن يكون سيدًا؟ 

الجواب: ظاهر الآية الكريمة أنه لا يُشْترَّطء لكن المشهور عند الفقهاء: أنه 
يُشْتّرط أن يكون سيد وأمّا واحد من الناس تُعطيه لنوّلّف قلبه. فيزداد إيانه» فإننا 
امسر ا سا لس 

وقوله عَرَبِجَلَّ: #وألموا لَقَوِ دُنُويْمُجَ #4 هذا أحد مصارف الزكاة الثانية: للِلْمْفَرَاءِ 


)21 أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة الطائف» رقم (15552), ومسلم: كتاب الزكاة. 


كتاب تفسبر القرآن (سورة براءة ) ف 


سس 2 ” ٠5‏ وح 0 


عن أبي سَعِيدٍ لله لَدعَنَُء قَالَ: يت إل لبي وك بتئي» قسمة ين زيم رئة 0 
امد َال 0 ما عَدَلْتَ!!'! فَقَالَ: ا 1*0 


بن أب : 


3 5 
48 


0_7 


َألْسَسَكينٍ وَآلْمَِمِِنَ عَلَيهَا وَالْمُوَلَْة ُلُوييمَ وف ألرِمَابٍ وَالْمَدرِمِينَ وَففِ سيل أله 
وَبْنِ سبل © [التوبة:10]. 

[1] قول الرجل: «مَا عَدَلَْتَ!) هذا كلام عظيم؛ لأنه قَدْح في النبي كك والقدح 
في النبي يَكِةٍ كفرء لكن لا كان هذا الرجل مُنتسبًا إلى الصحابة في ظاهره. وهذا الحق 
حقٌّ للنبي عَلَنهضَكَولتَكم لم يقتله؛ لأنه حقه؛ إن شاء قتله» وإن شاء لم يقتله. 

ا عََندِآصَلاوَلتَكخْ أحدّ اليومَ فإنه كافر. ويجب علينا أن نقتله» 
فإن تاب وصار يُنْنِي على الرسول عََنهآصَكاهوَلتَكمْ ورجع وندم فإننا نقتله ولو تاب 
وأناب إلى الله بخلاف من سَتّ الله عَرَبِسَلَّه فإنه إذا تاب لا نقتله. 

ولا تقل: هذا يقتضي أن سب الرسول عَلَهصَؤْوَلسَكمْ أعظم من سب الله 
ولكننا نقول: يُقَتَلَ ساب الله عَرَهِسَلَّ لحق الله. والله عَرَجَلَّ قد أخبرنا أن مَن تاب تاب 
الله عليه. فإذا تاب فقد تاب الله عليه» وأمَّا ساب الرسول عَلَنوااصَكوَالتَكة فإنه يُقئّل 
لحق الرسول يد والرسول يَكلَدِ ميّتء فلا ندري: أأسقط حقه. أم لا؟ فإذا تاب 
وجب قتله. لكنه يُقّل مسللً). 

وهذا هو الصحيح في هذه المسألة الذي رجّحه شيخ الإسلام يَمَهُلَنَهُ وله في 


و 


ب 


ذلك كتاب مُوَّلّف»ء اسمه: #الصارم المسلول في تتم قتل سابٌ الرسول»!" 


.)5 71 /5( الصارم المسلول‎ )١( 


هنا التعليق على صحيح البخاري 


و قوم يَمْرة 


ايحرَج مِنْ ضِْضِي هَذَا '' قَوْمُ يَمْرْقَونَ مِنّ الدِينِ». 


وأمّا من سب الصحابة فإذا سبَّهم جميعًا فإنه يكفرء ولكن إذا تاب فإنه يرْفع 
عنه القتل» والفرق بينهما: أن ساب الصحابة لم يسبّ شخصًا مُعَينَ إننا سبّ جنسّاء 
وإنما كان سبّهم كفرًا؛ لأنه يستلزم القدح في الدين نفسه. كاين د 
الرسول عَلِياصَكامْواليَكه؛ لأن سب الرسول عَبَدَهاص1ل3ةِ سبّ شخص معَيّنء أمّا 
سبٌ الصحابة فهو سبٌّ جنس» وهذا هو الفرق. 

وأمّا من سبّ صحابيًا بعينه فلا يكفر على كل حال؛ لأن الصحابة يختلفون في 
هذه المسألة» لكن إذا رأى الإمام أن يُعَزّر فلا حرج؛ لثلا يتجرّأ أحد غيره. 

]١[‏ قوله عَََوااصَكموَتََم: يحرج مِنْ ضِنْضِى هَذَا) قيل: المراد: الصلب» 
وقيل: المراد: الجنسء ويرّجّح أن المراد الجنس أن الخوارج كانوا بعد النبي وَل 
بوقت قصيرء ومع ذلك كانوا كثيرين» لكن قد يكون المراد بالحديث: أن الداعية 
الذي كوّنهم وأنشأهم من ذرية هذا الرجل. 

وعلى كل حال فالمعنى: أن الرسول عَبَنَوصَكاموََلسَكم أخبر بأنه يخرج من جنس 
هذا الرجل أو من ذَريّته أقوام يمرقون من الإسلام» وهم يزعمون أنهم مُتمسّكون 
به. وهؤلاء هم الخوارج» فقد وقع الأمر ك| أخبر النبي عَلَتَهاصَلاهوَاتَكم فإنه وَحِدَ 
أناس يتديّنونء حتى إن الإنسان يحقر صلاته عند صلاتهم» وقراءته عند قراءتهم» 
وهم يَمْرّقون من الإسلام كا يَمْرّق السهم من الرميّة؛ لآن الإيوان لا يتتجاوز 
حناجرهم. ولا يدخل إلى قلومهم. 

ولاق القدوقن السدواق الديق وان الأتماة وزق اناغرو كاد تر عالت 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة براءوة) فى 


- في أدنى شيء؛ كما يُوجَد من بعض الفئات» وأن الواجب على الإنسان أن يتّسع قلبه. 
وأن يعلم أن الله عَرَبَلّ رحمته وسعت كل شيء. فلا يُكَمْر إلا من قام الدليل على 
تكفيره؛ لأن الكفر حكم شرعي مرجعه إلى كتاب الله وسّنَّة رسوله يكل فكى) أننا 
لا تُحَلّل ولا نُحَرّم شينًا إلا ما حرّمه الله ورسوله أو أحلّه الله ورسولهء فكذلك 
كدر أجهد ا لامن كدره الله ورسيوله: 

صو 


خذا التعليق على صحيح البخاري 


را عه ةبير وى سا م ه 2882م ةاذهء 


وَحَهُدَهُمْ وَجَهْدَهَمْ: طَا 
ن 0 سم ©ه. 6م ملم 
4- حَدَثَِي بشم بْنُ حَالِدِ أبُو محمد ححَمدِ: أخبرنًا ححَمَّد بْنْ جَعْفْرِ» عَنْ شعَبَة 


عَنْ سُلََانَ عَنْ أب وَإِئِلِ عَنْ بي مَسْعُوٍ قَالّ: ل ا لد كو رقم مون اسع ما اكه لوا ا 


]ولاه حاعة من الننافقين كانوا يعييوة المؤفتين» سزاء أكتر و اء فلو 
فإذا رأوا الرجل تصدّق بشيء كثير» قالوا: هذا مُراءِء فعابوه بنيّته. ويعيبون أيضًا 
الفقير الذي لا يجد إلا اليسير؛ ولهذا قال: #وَالّرت لا جَدُونَ إلا جهَدَهْرَ4: وهذا 
معطوف عل قوله: الْمُطوّعِيت 4» أي: الذين يلمزون المُطَرّعينء ويلمزون الذين 
لايجدون إلا جهدهم. أي: إلا طاقتهم» وهذه من خصال المنافقين, والعياذ بالله. 

واللمز بمعنى: العيب» ومنه: قوله تعالى: “ولا تَلْمِرََا أنضْسَك » [الحجرات:١١])»‏ 


عات 200001 ب 


أي: لاتخيو ها قله «وثلٌ ِكل همرّرز 0 

وقوله: #آلْمُطَوَعِيت * أصلها: المُتَطوّعينء لكن تاء الافتعال تنقلب طاءً إذا 
لمعيه انيه كال القطر عبن وكاو ادير تتطرعه لكن المراد بالمُطّرّعين 
هنا: الذين أَكُثّروا من الصدقة. بدليل: قوله: #وَالدرت لا يجَدُونَ إلا جَهَدَمَْ 4. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة براءة) يك 


00000 


و ل رسلا 07 
نَا ْنَا بالصَّدَفَةٍ كنا تَحَامَلٌ» فجَاء أبُو عَقِيلٍ نض صَاءء وَجَاءإِنْسَان كر 
ِنْهُ قَقَالَ المُنَافِقَونَ: إن الله و لاون كل هذا الآخرٌ إلا 
راك فَبَرَّلَّتِ: « الت يلْمرُوت الْمُطوّعِيرت ون الْمُؤَمِنِيتَ ف 


َلصَدَقَنَتَ درس لا يجذونَ إِلَاجَهَدَهرٌ »* الأية. 


[1] قولهم: «إِنَّ الله لَعَننٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَّاا؛ٍ وذلك لأنها قليلة» ولكن نقول 
لهم: هو غني عن كل أحدء وليس عن صدقة هذا فقطء والرب عَرَهَجَلّ لا يسأل 
الناس أن يتصدّقوا؛ من أجل حاجته إليهم» ولكن من أجل مصلحتهم هم ورحمته 
بعباده» وهو سْبَحَلَهوتعَللَ رحيم, نْب أن يَرْحَمء ويحبٌ من غيره أن يَرْحَمء وهذا من 
آثار رحمته سْبَحَانَهوَتَعَال ؛:أنعي المعقايم غيوه كا يها مر تقحةافبو شيعا ركان 
إذا تصدّق الإنسان بأي صدقة -قليلة كانت أم كثيرةً- فإنه إن كانت من كسب 
طيّب يأخذها جَزَّوَلا بيمينه» ويُرَبّيها ىا يري الإنسان فَلْوّه أي: فرسه الصغيرء 
فيريّيها حتى تكون مثل الجبل» وخصٌ الفلو؛ لآن الإنسان يحرص عليه أكثر من حرصه 
على الشاة والبقرة والبعير. 

إذن: فهذه الصدقة اليسيرة لم ينتفع الله بهاء إنما انتفع بها صاحبهاء فقول هؤلاء 
المنافقين: «إِنَ الله لَعَنِيّ عَنْ صَدَّكَةٍ هَذَا) نقول لهم: هو غني عن كل أحد 0 
وكل الحواف 6 ليده رسفت وراك واه سار يحياية و قن كل أنعة: 

والحاصل: أن هؤلاء عندهم سوء ظنٌ بالله سْبْحَاَهوتعَالَ» وسوء ظنٌ بالمؤمنين؛ 
لأنهم منافقون. لا إيهان عندهم. 

ما الثاني فقالوا عنه: إنه مُراءِء وهذا حرام أن تلمز أحدًا بالمراءاة؛ لأن المراءاة 
مدارها على النية» والنية محلها القلب» والقلب لا يعلمه إلا الله وكم من إنسان يأتيك 


27 التعليق على صحيح البخاري 


م 7 م 007 ع 2 2ل تايس 

4- حَدَثَنَا إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: قُلْتٌ لأبي أَسَامَة: أَحَدَنَكُمْ 

م 286 َّ -ه اص و 

ولد عن لا وس تقو كن أ لشخرو والطرب ,الاك رتوت 
كله يَأمْرُ بالصَّدَقَق فََحَْالُ أَحَدُنا حَنَّى يجِيء بِالمُدَ وَإِنَّ لِأَحَدِهِمْ اليَوْمَ ما 


أَلْفٍ. 0 3 9 و1" 


ع« 


-: الكيظان» ويقول هذا راك فإذا تحمفت الأمر وتحدت أنه عتلضى لله عل مها 
يكن من أمر فإنه لا يجوز لنا أن نلمز أحدًا من المؤمنين بالرياء» وحرام علينا هذا؛ 
لأننا لا نعلم. 

[] قوله: «قَيَحْتَالٌ أَحَدْنَاه ليس المعنى: أنه يتحيّل على أخذ الال بالباطل» 
ولكن المعنى: أنه يبذل حوله؛ لأجل أن يَذَرِك المد من الطعام» فيكاد لا يجده. ثم 
قال: 'وَإنَ لِأحَدِهِمْ الوم ماه ألْفٍ). 

5 # ع عو 5 

وفي زماننا نحن كان أناس بالامس يمصون النوى من الجوع, والآن لأحدهم 
ألفٌ ألفي. 

والواجب على الإنسان: أن يذكر النعم تلقاء الإعواز والحاجة؛ لأن مَن شاهد 
النعمة وقطع مشاهدتها عن سواها حصل منه الأشّر والبطر؛ ومّن شاهد ما سوى 
الع ورد اليد ججميل هاا ان والصوط وعلم ضكر ونيد ءاج اديت 
000 أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنظرُوا ِلَ مَنْ هُوَ فَوَْكُمْ فَهْوَ أَجْدَُ أن لَا تَرْمَرُوا 


0 لله علي ١‏ 
الشيرحتة5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب لينظر إلى من هو أسفل منه رقم (15190), ومسلم: 
كتاب الزهد. رقم (9/7955). 


كتاب نفسبر المرآن ( سورة براوة) يفن 


3 


١‏ - ياب قوله : #اسْتَغْفْر طْمْ أو 1 لا سَسْتَغْفِرَ هم إن شَْتَعْهِرَ 


كسسحسحهة | سرديو انر الا 4 4 عو سف أن وء لغ 
سد 2 سبعين مرة فلن فلن َه لم * 


8 


[1] قول الله عَرَبَجَلَّ: «اسْتَغْفِرَ طم أو شو سوه العلماء: 
ال 0 اليه لد مَغْمَرَتَ كَهُرْ أمْ ل مََتَفْدرٌ لكُمَ » 
[المنافقون:7]» فقوله: إإن َْتَعْفْرَ هج سَبَعِينَ مَرّةَ»# هذا من باب المبالغة في الكثرة» 
ا 0 
لو استغفر لهم واحدًا وسبعين مرَّة يغفر الله لهم؟ 

الجواب: لاء وقد سبقت قاعدة: أن ما كان للمبالغة في القلة أو في الكثرة فإنه 
لا مفهوم له 

مثالها في القلة: قول الله عَرَبجََ #إِنَّ ألَّهَ لا يَظَلِمْ مِتَمَالَ دَرَّوْ * [النساء:٠4]»‏ فلا 

يعني: أنه يظلم دون ذلكء. بل هو لا يظلم مثقال ذرّة ولا ما دونهاء وكقول النبي 
0 ١مَنِ‏ اقْمَطَعَ : شِبًْا مِنَّ الأَرْض ظلَا طَوََّهُ لله إِيَهُ َوْمَ القِيَامَة مِنْ سَبْع 
اجا لالص عدي أطاضع تمدو لزنف قاو صو كوية) للسالة 
في القلة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب ما جاء في سبع أرضين» رقم (719/4)» ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب تحريم الظلم» رقم )11717/١15٠١(‏ عن سعيد بن زيد ووَدَليَدعَندُ 
وأخرجه البخاري في الملوضع السابق. رقم (951696), ومسلم 2 الموضع السابق. رقم 


(517/111١)عن‏ عائشة َوَانَعَنْهَا 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )١51١/171١(‏ عن أبي هريرة رََإَنَهُعَنهُ 


574 التعليق على صحيح البخاري 


07- حذئني مي ب إشمايل» عن بي أسَامد عن عبد له عن 
اليب عن لبن عر نقتت قال: ا و عبد اله بن أي" جاه بن عب الو بن 
عَبْدِ الله إل رَسُولٍ الله يكل فَسََلَهُ أنْ يُحْطِيَةُ قَمِيصَهُ يُكَفنْ فيد أَبَاه فأَعْطَام ثم 
ان * م 


يُصلٌ عل َم وسو اله كل صل عليه َم ُمُه فد بوب 
رَسُولٍ الله َلك فََالَ: يَا رَ سُولٌ الله! تُصَلُ عَلَيْه وَقَدْ عهاكَ رَبْكَ أَنْ تُصَلِّ 
!كار سُولٌ الله طله: «إنا خرن الله فَقَال: #اسْتَغْفِرَ هم أَوْ لا سَْتَعْهِرَ 
لم إن مَنتَفْرٌ َم سَبَعِنَ مرّه4. وَسَأَزِيدُهُ عل السّبْعِينَ» فَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ! قَالَ: 


ل سول الله بك فَأدرَلَ الله: << ولا مَل ع حر يَنكم مات أبذا ولا نتم 


عل كبر 14 


2 


يا الكثرة فمثل هذه الآيةه ومثل قول النبي يَكيِ: «لَو أنَّ 


و 
أحد ذْهَيًا مَا بَلَمَ 0 أَحَدِهِمْ وَ دلا نعي 


0 هذا الحديث يُعارضه الحديث الذي بعده؛ لآنه قال:‎ ]١[ 
زَدْتٌ عَلَ السَّبْعِينَ يُعْمَر لَهُ لَزْذتَ عَلَيْهَاهء فدلٌ هذا على أن الرسول علو صَكمْوته‎ 
عرف أنه لا يعر لدولو زاداعل السيعين:‎ 

وفي هذا الحديث إشكالء وهو قول عمر تََلِتدَعَنهُ: «وَقَدْ تاك رَبَكَ أَنْ تُصَلٌِّ 
عَلَيّهه. فأين النهي؟ 

والجواب أن نقول: إن النهي عن الصلاة مستفاد من قوله: #آسْتَغْفِرٌ هم أَوْ لا 


,)5717/7( أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب قول النبي يكل: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا خَلِيلًا؛ رقم‎ )١( 
.)557 /56541١( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة» رقم‎ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة براءة ) وباب 


5/١‏ - حَدَنَنا يح بن بكي : حَدٌ للَيْتْء عَنْ عَمَيْلء وَقَالَ عَيْدهُ: حَذتني 
اللَيْتْ عاكي م ع قي ياب» 16ل دي ابيا 
ابن عباتو عر عَمَر زن القطاب» تولكاة أنه قال: 3 كنات د ره 
ابن سَلُولَ دْعِيَ لَهُ رَسُولُ الله يكل لِيَصَلّ عَلَيْه فنا قَامَ رَسُولُ الله يكل وَتَبْتُ 
َيه فَعَلْتُ: يَا رَ شول اللا نص َل ابن أي وَكَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا كَذّا وَكَذَاة! 
2 2 ا ان 


ا 
1 
1١‏ 
6 
1 
[ّ 
6 
اى) 
ْ 
اسع 
0 
امأ 
1١‏ 

3 
3 
ا 
ه ها 
- 
١‏ 
مائ 
5 
6 
6 


الترت عل الول خوري اميت 1 غلم أن إِنْ زدْثُ عَلَ السّبْعِينَ 
نقد له ازنك عتنهات 'قانة افطل عله وخول الل ف :+ 00 


وه 3 


تنكف الاييية عق لت كتقاط را عن عن لكل عل عات 


نا إِلَ قَوْلِهِ: لوهم مَسِثُوت 4» قَالَ عبت بذ ون رأ َل وول الله 


يكل وَاللهُ وَرَسُولُة أَعْلَمُ. 


0 مَنْتَغْفِرَ لحم 4. ووجه ذلك: إمَا أن مُحْمَل الاستغفار على المعنى اللغويء وهو مُطْلّق 
الدعا أو يقال: إذا م شي عن الاستغفار فالنهي عن الصلاة من باب أول؛ لآمها استغفار 


وزيادة. 


ور 0 


اذيلا التعليق على صحيح البخاري 


وكات ايا 


عو 5ع مو 6 6 
دس عِياض» عن عبد الله 
و ه ا سور 00 
الله بن أى جَاءَ ابنه عبد الله 
ه في ده 0 0 ل غير ل مر وه سو 7ج رو 2 
ابن عبد الله إلى ر سول الله وك فَأَعْطَاهُ قَمِيِصَفُ وَأَمَرَ م يكفنه فيه» مآ 
1 وروه.هو آ ته ور ث 5002 ارين وسا الا 79 برا 04 و 
مو ا ا تصلى عليه و منافق» وقد مَبَاك الله 
5 ب ص بع 6 2 لو 0 واس 2 م 
تَسْتَعْفِرَ لَهُمْ؟! قَالَ مها حيري الله -أو: أخيرني الله- فقال: اسْتَغْفِر طم أو 


وه ع ا 0 0 «سَأَرِيد 


7 قي ذال تفل لك و ل الله 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة براءة) 4" 


ص سر 


١ 5‏ - بَابُ قَوَلِهِ: سَيَحُلُِونَ بأللَّه لحكم إذا أنقلَث ل 
آذ كو 24 40 


م و َع ويم 5 2000 
وح المت ده / أغيط أ عع ممم ل مَأ جهنم - 


كاؤا يَكُيبُورت 1#". 


2ت 


ح-ّ 


]١1[‏ قول الله تعالى: # سَيَحْلِمُونَ أنه لَحكْمّ #. الضمير (الواو) يعود على 
المتافقن::والسيق قدل :عن التحقيق«وآن هذا أمن لانذ أن يكؤةة:والإخبان عق 
الكينيا يقد ابا عن اناه النين يل ودلالة على صدقه؛ لأنه لا يعلم الغيب» ولكن 
بطريق الوحي. 

وقوله عَرَبَجَلَّ: #لِتَعَرِصُوأ عَنَهُمْ 4 اللام لتعليل الحلف. قال الله تعالى: 25 
ا 0 اتركوهم؛ لأنهم لا خير فيهم, ولا يَوْبّه لهم» فإنهم رجسء. 

وقوله: #وٌمَأونهم جَهَتَمُ جَرآء يما يما كا وأ يَكْسبُورت *# أي: -.مصيرهم إلى 
اهز العلة أن القتصد امن كاتو ا ركسون: 

وقوله: #إبمَا كوا يحي بورك 4 الباء للسببية» و١ما»‏ يجوز أن تكون مصدرية 
أو اسًا موصولا. 

وفي الآية من الدَّدّ على الجبريّة ما هو ظاهر؛ لإضافة الكسب إليهم. 

ديه 


لفيا التعليق على صحيح البخاري 


*10 - حَدَكَنَا تحيَى : حَدَنَنا اللَيْثْه عَنْ َيل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عَيْد 
رمن بْنِ عَيْدِ لله أن عبد اله بْنَكَغْبء كَالَ: سيعت كنت بن كالك جين 
َلْفَعَن تولك اا اقح ايح جرع ني لط راي 
رَسُولَ الله كك أَنْ لا أَكُونَ كَرَييُها"ا : كأَخْلِكَ كا هلك الدين كبوا ين أل 


لوحي : «سَيَحلِضُونَ بيه لحك إِدا أَنعَلَبَمْرْ إِلييِمَ 4 إِلَ قَوْلِهِ: «المسِقت14". 


-_ 
عرو 2 


]1١[‏ قوله: «أَنْ لا اكون كنته )هذه الكئلة اكه أ : لكوني لم أكُزب» 
و ١كَذَبتهُ)‏ أي: كَرَيغلات مكدع فمعناه: لم امد قم هذا كن القر ون 
وكذلك يُقال في: «صَدَفْتها و(صَدَّفتهاء ف:«صَدَفْته) أي: أخبرته بالصدق» و١صَدقته)‏ 
أي : قلت: إن كلامه صدق. 

[؟ ]في قصة كعب بن مالك َوَِنَدَعَنَهُ فوائد كثيرة» منها: 
52-0 القيامة, 0 أليِينت ما ثرا 21 ا م 
الصَددقيرت * [التوبة:9١١].‏ 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان أن يفرح بِنِعَم الله عليه» ولايسيّا انعم الدينية» فإن كعبًا 
عند فرح بالإسلام؛ وفرح بكونه صَدَّق النبيّ وك فيه| أخبر به. 

2ه 
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بَابُ قَوْلِهِ: « يلِمُونَ احكُم لررْصَوَا عَئَهُمْ هن تَرْصَوَا عنم * 
- إِلَ قَْلِهِ: «التسقيت»1". 5 
-2-- 02> 


]١[‏ معنى الآية: أن هؤلاء المنافقين لا يقصدون رضى الله عَرَجَجََّ» ولا يهمّهم 
أن يرضى الله عنهم أو لا يرضىء وإنما الذي بهمّهم أن يرضى الناس عنهمء نسأل الله 
السلامة والعافية. 


وعلى الإنسان ألا يهتمّ برضى الناس أو غضبهمء بل يهتم برضى الله سْبَحَاَهوتَعالَ 
فالذي يرضي الله سيكون مآله إلى أن يرضى الناس عنه» والذي يغضب الله لرضى 
الناس مآله أن الله تعالى يقَلِبٍ القلوب عليه» ويكون رضى الناس عنه غضبًا؛ ولهذا 
قال: « يحْلِمُونَ لَحكْم لِرْصَوأ عَنْهُمْ فَإِن تَرَْصَوَا عَنْهُمْ فَإِت أله لا يَرَضَ عَنِ الْمَوَمِ 


20000 


الْمسِقِيت4. 

وعَلِمَ من قوله: من تَرْضَوَا عَنْهم # أنه لا يلزم من ذلك أن يرضى عنهم 
الرسول عَلَنهصَكْتَكَة والصحابة؛ لأن «إن» الشرطية لا تدلّ على وقوع الشرطء 
وقد سبق ذكر أمثلة على ذلكء مثل: قوله عَيَعِجَلَّ: #كُلٌ إن كن لِلَمَن ولد فنأ ول 
َلْمَِيدنَ* [الزخرف:١4]»‏ وقوله: ظقُلْ إِنِ أَفررييُهُ, ملا سَتْلْكُوتَ لي مِنَّ أله سَيعَا »4 
[الأحقاف:8]» وقوله: #إ قَإن كُنتَ فى سَّكِ يّمَآ أََلنَآ إليَكَ فَسَكَلٍ ايك دز الك دج 
من قَبِْكَ * [يونس:94]» وقوله: لين أَسْرَْتَ لَحَبَطَنَ عَمَزْكَ # [الزمر:10]» والقاعدة في 
هذا: أنه لا يلزم من الشرط وقوع المشروطء فقد يتخلّف. فهنا لا يُقال: إن قوله: 


خيلا التعليق على صحيح البخاري 


#فَان تَرْصَوَ عنم » بدك كل أ قل شين النبي ككدِ عنهم؛ لأن ما لا يُرضي الله 
لا يمكن أن يرضى به النبي كك والمؤمنون. 

وقوله: قات أله لا يَرْصَئ عَنِ الْمَوَرِ لْمسِقِيت* هذا مثال للفسق الذي 
بمعنى الكفر» وقد ذكرنا أن الفسق ينقسم إلى قسمين: 

الأول: فسق محْرج عن الملة» وهو بمعنى: الكفر. مثل: قوله عَيَوَجَلَّ : # وَإِذْ 
لا لِلمليكة اسْجْدُوا لِآدَمَ سََجَدَُا إِلّا إبليس كن مِنَّ الْجِنّ هَسَقَ عَنْ أَمْر ريد » 
[الكهف:٠6].‏ 

والثاني: فسق لا يُخرج» وهو فسق المعاصيء كقوله عَرَيجَلٌ : #وكره إلبود الكقر 
وَالْصْمُوقَ وَالْعِصَيانَ * [الحجرات:7]؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» ومثل قوله: #يكاأيبًا 


-. 5-9 


024 آ هه رم 
8 5 


دص نر رس سرظ ل 
لذن ءَامَنْوَأ إن جَآء 5 فَاسِق نا فَمَمِيَنَْا 4 [الحجرات:1]. 


5- - 


كتاب تفسير القرآن ( سورة براءة) 40" 


عر ف وه 1 أذ سس سس يست رس لإ 6 ار بي 2 رس ل و كو سل سر 
6- ياب قوله: 9 وءاخرون اعترفوأ ينوم خلطوا عملا صلِحًا 
ل ا 00# 2 دور بعر 


ج 20 0 ا( 1 ع اد َه فر رو ب[ !١‏ 0 
وخر سي عسى الله أن سوب علبَيِمْ إن لله عفور ررجيم 5 
0 


]١[‏ قول الله تعالى: # وَءَاحَرونَ عرفأ يدنم 4 أي: أقرّوا بها ولم يُنكِروها 
«حَلَطُوأْ َمَلَا ًا وَدَاخَرَ سَينًا4» فالذنب سييّء؛ والاعتراف عمل صالح؛ ولهذا 
قال: #عى الله أن يسوب لدوم أ وقد تقدم أن «عسى» من أفعال الرجاءء ولكنها 
بالنسبة لله عَرَبِمَلَ تكون للتعليل؛ ولهذا يُرْوَى عن ابن عباس ويَبَدعَئْها أنه قال: 
اعسى من الله واجبة»!"2 فهؤلاء يتوب الله عليهم؛ ولهذا قال: #إنَ اله فود حم 04 
فعلّل وجوب التوبة عليهم بكون الله تعالى غفورًا رحي. 

وقد ذكرنا أنه إذا اجتمعت المغفرة وال رحمة كان المراد بالمغفرة: التجاوز 
عن الذنوب مع سترهاء وبال رحمة: التوفيق للأعمال الصا حة» وبهذا يزول المرهوب. 
ويحصل المطلوب. 

فإن قال قائل: هل ينطبق هذا على العصاة؟ 

فالجواب: نعم» بشرط: أن يعترفوا بذنوبهم, فإذا اعترفوا بذنوبهم عفا الله عنهم. 

فإن قال قائل: وهل يُعْتَّر الاعتراف توبةٌ؟ 

فالجواب: الاعتراف أحد أقسام التوبة» وليست هي التوبة الكاملة؛ لأنه إذا 
أقرّ فهذا يستلزم الندم» ثم قد يستلزم عدم العودة» وقد لا يستلزم؛ ولهذا نقول: إن 


.)١7 /9( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


م التعليق على صحيح البخاري 


5- حَدَّكنَا مُوَملَ: حَدَّئَنَا ِسْمَاعِيل بْنْ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّكَنَا عَوْفٌ: حَدَتَنا 


2 ع انين 28 
ابو رَجَاء: < حَدَمنًا سَمْرَة بْنُ جُنْدَب لعا كعك قَالَ: الع عه لاجو اناه ا اجر فاع الوق ال ولام 181 2761 


الاعتراف ليس توبة كاملة؛ لأن الله عَيَجَلّ قال: #عى أللّهُ أن يبوب عَلَِِمَ 4» وهم إذا 
تابوا فسوف يتوب الله عليهم قطعا. 

والخلاصة: أن مَن اعترف بذنبه. فإن قارن هذا الاعترافٌ توبة -وهو الندم 
على ما مضىء والعزم على ألا يعود- فإنها تكون توبةٌ كاملة يتوب الله عليه» وإن كان 
جَرّد اعتراف فهذا شطر أجزاء التوبة» إذا قارنه عمل صالح فإنه يجتمع هذا وهذاء 

وهذا الاعتراف إن) يكون في الدنياء ما الاعتراف يوم القيامة فلا فائدة فيه. 

فإن قال قائل: ألا يحَدّد معنى الآية سبب النزول؟ 

ل ل ا ا لل ال 
تامّ لكن ما في قلويهم لا يَعْلَّم ولا يُعْلّم إلاما ظهر من حالهم» وهو الاعتراف. 

فإن قال قائل: هل كل المؤمنون يُوّفقون للتوبة؟ 

فالجواب: لاء ولو كان كل مؤمن لابُدَ أن يُوَفْقَ لكان كل مؤمن يموت على 
غير معصية. وهذا غير ممكنء لكن من الناس مَن يوّفق للتوبة» ومنهم مَن يوَفق 
لحسنات تمحو هذه السيئات» ومنهم من يُوَفْقَ لمصائب تصيبهء فيُعْمَر له بهاء ومنهم 
مَن يُوَفّق بدعاء يُذْعَى له فيغفر الله له» فأسباب المغفرة كثيرة. 


كتاب تفسبر القراآن ( سورة براءة) يك 


0 07 و ا سس ٍْ عي جر هس د آ م 7 6 كمه َه 
قَالَ رَسُولَ الله يك ل!': «أَنَان الْيْلَة آنيَانِء فَابتَعتَانء فَانتَهِيْمَا إلى مَدِيئةِ مَبنيّة لبن 


02 6 
ع 


اران ور قلت رجا مز و اروم مجن بتار وَشَططة 
كَأتْبح ما آَنْتَ رَائٍ فالا لهُم: اذ عثراء تقثو ان “لاك انمره فوققوا يوام رسعو 
ليا كَْ َب ذَلِكَ الشوء عَنْهُمْه قَصَارُوا في أ حْسَنٍ صُورَق قَالا لي: هَذْهِ جَنَةُ 
عَذْنِء وَهَذّاكَا"' مَنْزلُكَ َالا: أَمَا القَمُ الَذِينَ كَانُوا سَطرٌ مِنْهَهْ 0 وَضَطْهٌ 


للح صم 


8 000 7 لله دروو اذا 
منهم قبيح فإ ب خَلَطُوا عَمَلّا صَايًا وَآكَرَ سَيْناء تَجَاوَرَ الله عنهما ا 


[١]قوله:‏ «قَالٌ رَسُولُ الله يلل َنَاا يعنى: قال لنا. 


[؟] قوله: «وَهَذَالكَ) يجوز الجمع بين «ها» والكاف» لكن بدون اللام» وتمتنع 
اللام مع وجود «ها». قال ابن مالك رَحمَهَايرَ 


وَاللّامُ | إنْ َرَفَك دها» تتم 7 )1 


["] قوله: كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ 2 حَسَنٌ) «شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌ) مبتدأ وخيرء والجملة 
من المبتد! والخبر هي خبر (كَانَ). 

وسوّغ الابتداء بالتكرة: الوصف. والتقسيم: «شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنُ وَسَطْرٌ مِنْهُمْ 
ا 

[4] في هذا الحديث: ذكر أن الرجال قسمان: «شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأحْسَن مَا 
أَنْتَ رَائِ وَشَطْرٌ كبح م أَنْتَ رَاءِا أي: أن بعضهم قبيح» وبعضهم حسن, 5١‏ قَالَا لَهُم: 


)١(‏ انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا رَتِمَدآَنَهَ /١(‏ //71)» وصدر البيت: «ابالكّافٍ حَرْفا دُو 


-----. 
3-1 
١‏ سح 
يما 


َو مه 


44 التعليق على صحيح البخاري 


2 2 وا مثيم م 


اذْمبُوا فَقَعُوا في ذَلِكَ انر فَوَعُوا فيه ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنا قَدْ ذَمَبَ ذَلِكَ السّوعٌ عَنْهُهْاء 
فهؤلاء لا كانوا بالأول عندهم أمر سيّءء فاعترفوا بذنوبهمء أبدل الله ذلك القبح 
بالحسن. 
وظاهر الحديث: أن هذا في الجنة» ويحتمل أنه رؤياء ولكن قوله: ١«هَذْهِ‏ جَنَّةَ عَذْنَ) 
تدلّ على أنها الجنة الحقيقية. 
22> 


كتاب تفسبر القرآن (سورة براءة) 5869 


75 يَابُ قَوْلِِ: ما كا لِلئي َال ءامنا 
- ل سفوا بمقْرحِينَ 14"!. - 
حر ب 


007 ماس 2 0 0 1 
6 - حَدثنا إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ: حَدْتْنا عبد الرَّزْاقٍ: 


57 8 0 سس اه ع ه60 007 له-2 7 7 0 6 م 

عر الزهري. عن سعيدك بن الم لمسَيب» : أبيه» قال: ل حصرت أنَا طالب 
0 00 عه ف ند هه 6و م ه م مه لل 0 ًَ 22 1 7 

الوَفَاةَ دَحَلَ النبئّ كك وَعِنْدَهُ أبو جهْل وَعَبْدَ الله بْنْ أبى أَمَيكَ فَقَالَ النبين كلل 


[1] قول الله عَرََجَلّ: «أن يمْتَغْفرُوا * اسم «كان». وطللتِيَ 4 خبرها مُقَدَمًا. 

وقوله: #ما كات لِلئَبِيَ ولت َامَنْوا أن يَسْمَغْفِرُوا لِلْمْتْرِِكِينَ # يعني: أن 
هذا ممتنع غاية الامتناع» وقد سبق أنه إذا جاءت (ما ينبغي» أو «ما كان» في القرآن 
وفي السّنّةَ فمعناه: الممتنع» كقوله عَرَمَلّ: «إمَا كان َه أن ينحْدَ من ور سْبْحتَه» 
[مريم:5]» وقوله: #وما يب ليحن أن يَلَحِدَ وَلْدَا © [مريم:؟9]» وقوله: 8لا اَلشَّمَْ 
يبَنى ها أن ُدَرِكَ آلْهَمَرَ4 [يس:٠:]»‏ وأمثلة هذا كثيرة. 

وقوله: #أن يَسْمَغْفِرُوا للْمُنْرِحِينَ # أي: أن يطلبوا لهم المغفرة» والمشركون 
هنا يشمل الشرك والكفر؛ لأن الكافر عنده نوع من الشرك» وهو أنه اتبع هواه» كما 


- 
ع 


قال الله تعالى : »#أَفرَءَيتَ من ألَحَذْ له هوبئه وَأَصَلَّهُ أسَهُ عَلَ عِلْوِ * [الحائية:77]. 

نزخ فال انل بوعل نتكن أن لكر علي ؟ 

فالجواب: لاء لا يُمكن؛ لأن الصلاة استغفار وزيادة» فلا يُمكن» وبهذا نعرف 
أنه لا يجوز أن يُصَلّ على تارك الصلاة؛ لأنه كافر» والكافر لا يجوز أن يُصَلَّ عليه. 


1 التعليق على صحيح البخاري 


وه ذه 2 2 1 رمع 


«أيْ عَمّ! قل: لا إِلَهَ إلا الله أَحَاحٌ َكَ بها عِنْدَ الله». قَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدَ الله 
: طالب! أ ع ب عَنْ مِلَةِ عَيْدِ المُطّلِب؟! قَقَالَ النِنّ يكلله: 
١6‏ عَنْكَ). قَتَرَلَتْ: «ما كات لِلتَيّ وَألَدِي عَامَنوَا أن 


مَسَْغْفِروأ إلْمُتْر كين وز كائوا أؤلي فرق مِنْ بَحَدِمَا يرَ لطت أَتْمْ أضَحَدبُ 


]1١[‏ قول لني يكلا «أَيْ عَمُ!) «أَيْ» حرف نداء للبعيد» وقد يُستعار الحرف 


وعع 


وقوله: 00000 :لا د إل الله أَحَاج لَك بها عند الله. 
ولك هو لام تادز والنذاف البعيية: الوا ويا آنا طالف 1 ان عي عر اه ع 


٠ - 
- 


المَُلِبِ؟!» واسم أبي طالب: عبدُ مناف. لكن اشتهر بكنيته» وإنما كنوه بكنيته؛ ل 
يدللشامن الشخيم )ربعي لكونك أبا طالب مُعَظَا مُمَحََ) عندنا فلا ينبغي لك أن 


7ك لسع ماتاقء وهول اللي هر نوه 
وقد كاد أبو طالب أن يؤمن» فكان يقول: 
وَلَقَدْعَيِمْتٌبأَنَوِيِنَتُحَمَدٍ مِنْخَبْر دان الرَمَّوَدِينَا 
نو لا الفلاية ا دار د ارات يتخا يداة نينا 
مقرل للكلته المسهيرر»: 
لقدعيموا أ بكالَامكَدْت ‏ لتنتد لاني بعَولٍ الال" 


2 ينظر: دلائل النبوة ة للبيهقي؛ (؟/188)» وفيها بعض الاختلاف عم هو مُتْبَتَ‎ )١( 
.)١599/١( ينظر: سيرة ابن هشام»‎ )1( 


كتاب تفسير القرآن (سورة براءة) 515١‏ 


لكن حجرّد الإقرار إذا لم يكن فيه انقياد وإذعان وقبول لا ينفع. 

فإن قال قائل: وهل يُلَقَن الميت بأن يُقال له: قل: لا إله إلا الله؟ 

فالجواب: إذا كنا نخشى أن يكون لضيق صدره يرد هذاء ويقول: لا أقول: 
لا إله إلا الله فإننا لا نأمره» وإنما نذكر الله عنده لعلّه يتذكَّرء فيذكر الله. 

وقال بعض مشائخنا: إنه لا يُؤْمَر أبدًا على كلّ حال» وإنا يُذْكّر الله عنده» 
وأجابوا عن حديث أبي طالب بأن أبا طالب كافر فلو قال: «لا» فهو على ما هو 
عليه بمعنى: أن أَمْرّنا لا يضرٌه بخلاف المسلم. 

ولكن الأول أصح؛ لقوله عَواصَكةوَالتَكه: «لَقَنُوا مَوْتَاكُع)''أ والتلقين: أن 
يقال له: قل كذاء وأيضًا فنقول: أبو طالب كافر» لكن يَطْلَّب منه أن يُؤمن. 

فإن قال قائل: هل يُلَقّن الكافر إذا حضره الموت؟ 

قلنا: أمّا ظاهر قول الرسول عَيدِتَكرلتكخ: «أَحَاجُ لَك با عِْدَ لله أن الأمر 
ليس مجزومًا به؛ لأن الله عَرَعَجَلّ يقول: #وَلَيَسَتٍ أَلتَوبَةٌ لِلَرِ يَعَمَلُوْنَ ألتَحيعاتٍ 
حَهَِّ إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوَتٌ قَالَ إِفْ بَنَتَ ألْمَنَ * [النساء:18]» فإذا غَرْغَر بروحه فلا 
يُمكن أن تقبّل منه توبته» أمَّا إذا كان لم يُعَرْغِره لكن عر فنا أنه في سياق الموت. فإنه 
قبل توبته. 

وكيك للقن الكافر نجعت نهل بطل هله الأن أرل]؟ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب تلقين الموتى: لا إله إلا اللهء رقم )١/917(‏ (417/ 7) عن 


أى سعيد وأبى هريرة وَاتَدْعَنْهًا. 


56 التعليق على صحيح البخاري 


نقول: لاء ولكن يقال له: «قل: لا إله إلا الله» فقط كما قال عَلَتوااصَكامْوَالسَكم وإذا 
قالها من قلبه فهذا هو الويان. 

فإن قال قائل: إذا شهد الكافر بِلّعَته غير العربية وهو في سياق الموت فهل 
لكرناسين» 

فالجواب: إذا كنا لا نعلم أنه شهد أن لا إله إلا الله فالأصل أنه بات على كفره. 

وقوله عَرَيَلّ: إل كارأ أؤلي وق 4 أي: أصحاب قرابة. 

وقوله: من بَحَدِمَا تيت َع أَمَنْمْ أَصَحَدبُ ألَْحِيِِ * في هذا: دليل على أنه 
إذا لم يتبّن لهم أنهم أصحاب الجحيم فلهم أن يستغفروا له. ى! لو كان رجل 
مسلمء ولم يتبيّن لنا أنه ارتدّء فنحن نستغفر له ما دام الأمر لم يتبّن. 

وقد رَوَى عن شيخ الإسلام رَِيِمَدآَنَهُ تلميذّه ابن القيم رَمَدَآمَهُ أنه كان يُقَدَّم 
إليه جنائزء فيشكٌ: هل هم مؤمنونء أم لا؟ فرأى النبيّ بكلِ في المنام وسأله عن 
أشياء» منها هذه المسألة» فقال له النبي يللد «عليك بالشرط يا أحمد»'"'؛ مثل: أن 
تقول: اللهم إن كان مؤمنا. 

وهذا الذي رآه شيخ الإسلام رَمَدُلَنَهُ له أصلء فإن تعليق الدعاء بالشرط جاء 
به القرآن في قوله تعالى: #والخامسة أنَّ لعنت اله عَلَيِهِ إن كان مِنَ الْكَذْبِينَ # [النور:7]» 
وقوله: « وَاْيِسَة أن حَصَبَ أنه بآ إن كن مِنّ أَلصَّندِقِنَ * [النور:9]» فهذا دعاء مُعَلّق 
بشرطه وكما أن الدعاء المُعَلّق بالشرط نافع فكذلك التعّد لله المُعَلّق بالشرط نافع» 


.)7"7/7 /0( إعلام الموقعين‎ )١( 
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ى) في حديث ضباعة بن الزبير رَلَدعَتهَا أنبا كانت شاكية» فقال لها النبي كَكِةِ: ١«حجحي»‏ 
وَاشْئَرطى)""» وقال: «قَإِنَّ لَكِ عَلَ رَبك مَا استثتيْت702". 
ولكن لو كان الإنسان في شكٌ» ولم يتبيّن له الأمرء فهل يلزمه الاشتراط؟ 
نقول: ظاهر الآية أنه لا يلزمه الاشتراط؛ لقوله: #من بَحْدِ مَا برح له ع 
أَمكَقك للحيو 4» يعني: ما كان لهم أن يستغفروا بعد أن تبيّنء فظاهره: أنه قبل أن 
32 ع هلم 2 و ءِ 9 
يتبيين لا حرج» فيحمّل ما ذكرَ عن شيخ الإسلام حمَهَاسَهُ على أنه إذا غلب على ظنه 
أنه ليس على الإسلام فإنه لا يحرم الاستغفار أو الصلاة» ولكنه يشترط. 
وو 


)001 أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الأكفاء 5 الدين» رقم )6٠46(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم» رقم .)٠١ 5 /١1٠01/(‏ 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحجء باب كيف يقول إذا اشترط؟» رقم (/71771). 


اه التعليق على صحيح البخاري 


ع 2 51 0 تتا سطة 1 


3 20-0 َي 


َع اع نيو بو مي 00 
إنه. يهم رءوفف د 


-صووح - 


]1١[‏ هذه الجملة: # لَكَد نمت أمَدُ4 مُوّكّدة بثلاثة مُوَكّداتء وهي: اللامء 
و«قد)» والقَسَم المُقَدَّر أي: 0 لقد تاب. 

وقوله: #علَ أَلتََىَ * هو محمد عَبَنَهااصَكوْوالتَكج #والمهدجردت * أي: الذين 
هاجروا من مكة إلى المدينة» #وَالآنصَار * هم المؤمنون من أهل المدينة الذين 
َم إليهم النبي موتك وبايعوه على النصرة. 

وقوله: #لَذِ أتَبَعُوْهُ فيمكاءة الْمْسَرَةِ 4 هذه صفة للأنصار والمهاجرين 
جميعًاء والمراد بالساعة هنا: الزمن» وليس الجزء من النهار» والعسرة: هي الضيق 
والمشقة. وهذه الساعة هي ساعة خروجهم إلى غزوة تبوكء فإنها كانت ساعة 
عدا ة؛ لأن فيها ثلاثة أشياء: 

الأول: شدة الحر. 

والثاني: بعد المسافة. 

والثالث: السبب المقتضي للبقاء» وهو طِيب الثهار. 


ومع ذلك اتّبعوه. وخرجوا معه. رصوالتَهعنهر. 


كتاب تفسير القرآن (سورة براءة) نجنا 


واه ف فو ول ووو لدعي وا لوو ووو و ومو وو ووو نوو و ووو و 96و 9ت 9 6 5*9 


وقوله عَرَجَجَلَّ: «من بَعَدِ مَا حكاد تزيغ َلُوبُ هَرِقٍ مَنْهُمَ)ا أي: أن هذه 
التوبة حصلت بعد أن كاد -أي: قرب- تزيغ قلوب فريق منهم؛ بأن كاد بعضهم ألا 
بخرج» ولكنها لم تزغ. بل حفظها الله عَرَعِجَلَّ وتاب 

وني هذا: دليل على لَطْف الله عوجَزّةوأنه.ة قد يأ في في حال يكاد القلب يزيغ» 
أي يزلٌ عن الحق» وني قراءة سبعيّة: #يَرِيعٌ * بالياء"ا 

وقوله عَيَدِمَلَّ: «ثّمّ تاج عَلْتْهِمَ 4 إِما أن تكون تأكيدًا لا سبق: « لَقَد 
نابت أَنَّهُ4. أو يكون المراد بالتوبة الأولى: وققهم للتوبةء أي: وفقهم لأن يرجعواء 
وقدَّر لهم ذلك؛ لأن الإنسان إذا وف إلى الرجوع فسيرجعء ويكون المراد بالتوبة 
الثانية: أخهم وُفَقوا للتوبة ثم قَبلَ الله توبتهم. 

وعليه فإننا نأخذ من هذه الآية ومن الآية التي بعدها أيضًا: أن توبة الله على 
العبد نوعان: 

الأول: توبة لاحقة لتوبته» وهي بمعنى: قبول توبته. 

النوع الثاني: توبة سابقة» وهي توفيقه للتوبة» وإطلاق التوبة على التوفيق؛ 
لأنه هو السبب. 

وإذا كان كذلك فلا نقول: إن في الآية تكرارًا: « لَقَد نمت ل #» 
لم قال: «شُمَّ تاج عَلَئْهِمْ #» بل نقول: التوبة الأولى هي التوفيق» والثانية: القبول. 


)١(‏ قرأ بالياء حفص عن عاصم وحمزة» وقرأ الباقون (نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة 
عن عاصم والكسائي) بالتاء» ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع /١(‏ ٠ه).‏ 
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0000 ءةّة#ممريىعر هى 0 0 2 8 ره ررم 

5 /ا25- جل أحمد بْنْ صَالِح قال حددد ابن وهب». قال: أخيرذ 

و برو د > 2#مسير ل يس لمر هي 2س ولعو 0 5 3 0 6 
يودسء قال أحمد: وَحَدثنا عنبسَة: حَدثنا يونسء عن ابن شهّابء قال: أخيرز 
6و 6س م رود كته 8 7 1 * رر 2 1 0 م ذه 
الرَ كعب بن مَالِكُ 3 5-5 عبد الله بن كعب» وكان قاك 


نقول: الله أعلم, لم يبن الله ل ل ا 
هم أن يتخلّف؛ ولهذا قال: «ين بَنَدٍ مَا كاد تَرِيعُ ُلُوبُ مرق مَنَهُمْ ثُمّ تاب 
با توي عور رالا ار اب لعب ميات 
الغزوة» ى| تاب على أهل بدرء وقال: «اعْمَلُوا مَا يتم قَمَدْ غَمَرَتُ لك70". 

وليس المراد بالتوبة هنا: استمرار التوبة؛ لأنه لو كان كذلك لصار بيّنّا واضحًاء 
كقوله في أهل بدر: «اعْمَلُوا مَا شِنْدُم فَقَدُ عَمَزْتٌ لَكُمْ»ء ولم يرد ذلك في أهل تبوك. 

وقوله عَرَعَِلّ: لإِنّهُه بهم رَمُوفٌ يحِبِمٌ 4 هنا قدّم المفعول الذي هو الجار 
والمجرور: #بهمّ #. وتقديم المفعول يدل على الحصرء وهذه رأفة ورحمة خاصة. 

والرؤوف: صيغة مبالغة من الرأفة» وهي ألين الر حمة وألطفهاء فهى ي -إذن- 
رحمة وزيادة. 

والرحيم: المْنّصف بال رحمة» وتقدّم أن رحمة الله عَرَيْجَلَ ليست هي إرادة 
الإحسان, ولاهي الإحسان نفسه؛ بل هي صفة تقتضي الإحسان وإرادة الإحسان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الجاسوسء رقم ,07٠017(‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل حاطب وأهل بدر» رقم (595؟5/ .)١151‏ 
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د افر تا الا عر بي تَوبَيِي أَنْ أنْخَلِعَ منْ 
مَاليا'! صَدَقَةَ إل الله وَإِلَ رَسُولِهء فَقَالَ الي تكلله: ال 


]1١[‏ قوله: إن من توتتي | أَنْ أ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالي» إِمَا أن يكون المراد: إن من 
تحقيق توبتي» ووجهه أن يُقال: إن الإنسان إذا صدق في توبته رخص عليه ماله ولم 


أو أن يكون المراد: إن من شكر توبتي؛ لأن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة 
فإن من 00 أن يبذل أغلى الأشياء عنده من الدنياء وهو المال» كما قال الله تعالى: 
لوَحبُوت الْمَالَ حب جما 4 [الفجر:١؟].‏ 

]١[‏ قوله: (صَدَقَة ةَإِلَّ الله» أي: صدقة بالغة إليه» وهذا دليل على إخلاصه بهاء 
صَوَلْتَدَعَنَهُ ولكن النبي 155 قال له: «أَمْسِكُ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَّ حَيْدٌ لك وهذا من 
رأفة النبي عَلصَموَلتَكَمْ بالأمة؛ لأنه لو تصدّق بكل ماله بقي فقيرًا لا مال عنده. 
وهذا يُوّدّي إلى أن يُضيع نفسه ومن تلزمه نفقته؛ ولهذا قال: ١فَهِوَ‏ حَبئ لَكَ). 

ويُستفاد من هذا الحديث: أن الإنفاق على النفس والأهل أفضل من الصدقة؛ 
لقوله: الفَهُوَ حيو لَكَ). 

7ك 
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13 قول الله عَيَبَلَ: لدت خُلَنوا4 أي: خلّف أمرهم. فلم يْبَثَّ فيهم بشيء» 
وليس المعنى: الذين تخلُّوا عن الغزوة» وذلك أن النبي عَيْواصَكموالتَمْ ل رجع 
جاء المنافقون يعتذرونء وهؤلاء الثلاثة أَعْلّموا بالصدق. فخلّفهم النبي يكل وأرجاً 
أمرهم حتى أنزل الله التوبة عليهم. 


موي مم 
8 


وقوله عَرَِجَلَّ: «حَهََّ إِدَا صَاقتَ عَلَِهِمْ الْأرَضٌ يما رَحْبَتَ # أي: برحبتهاء وهو 
سعتهاء والمراد: ضاقت عليهم مع سعتهاء #وَصَاقَتْ عَلِنهِمْ أَنَفْسَهُمَ #؛ ولهذا يقول 
كعب بن مالك وَوَْيَهءََهُ في حديثه: احتى أنكرت نفسي)!"» فصار الإنسان يقول: هل 
أنا فلان؟! وذلك لشدَّة ما حصل لهم من الضيق» وهذا أمر يقع للإنسان في الضائقات» 
فإنهم صاروا يمشون في الناس» فلا يُسَلَّم عليهم» ولا يرد عليهم السلام. 


وقوله عَبَِجََ : يوأ أن لَّا تبحا مِنَ أنه إلَاليَهِ * أي: أيقنوا أن لا ملجأ من الله 


ص 


2 


إلا إليه» فهو سْبْحَالَهويََلَ الذي يكشف الضرّء وهو ملجأ كل مهموم ومغموم. 
ثم قال الله تعالى: لش َابَ عَلَيْهِمَ 4 أي: وفقهم للتوبة للِيَمُويوا . واللام هنا 
م للتعليا أي: وفقهم لأجل أن يقوموا بذلك. 


)١‏ لفظ الحديث في الصحيحين: «احَبَى تكرت في تفي الأزض». 
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- حَدَتَنِي مَحَمَدٌ: حَدَّثَنا أَحمَدُ ابن أي شُعَيْب: حَدَثَنَا مُوسَى بن أعين: 
حَدَّئَنَا إسْحَاقٌ بْنُ رَاشِدِء أَنّ الزْهْرِيَّ حَدََه قَالَ: أخبرني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْد 
لله بْن كَعْبٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ أبيهء قَالَ: سَمِعْتٌ أبي كَعْبَ بْنَ مَالِكِء وَهُوَ أَحَدُ 
لمكا الَِّينَ تيب عَلَهِمْ» نهل يتََلّْ عَنْ رَسُول الله يفي عَزْوَةِ عرَاهَا قط 
غَيْرَ غَرْوَتيْنِ: غَزْوَةِ العْسْرَة وَغَرْوَة بَدْرِ قَالَ: فَأَْمَعْتُ صِدذْقٌ رَسُولٍ الله كلا 
ضُحَىء وَكَانَ لا يَقدَمُ مِنْ سَفَرِ سَائَرَه | فك زكان ينذا بالستحده كه 


دخ ديه . ]١[‏ 
رَكعتنٍ . 

وقوله عَرََجَلَّ: إن الله هو أَلئرَآَبُ ايحم 24 التواب: صيغة مبالغة؛ لكثرة توبته 
سْبْحَانَهُوْتَحَالَ على عباده» ولكثرة من يتوب إلى الله» فيتوب الله عليه. 

والتوّاب: يشمل المُوَفْق للتوبة» وقابل التوبة» كما قال الله تعالى: #وَهو الَدِى 
د عن عبَادِوء وَيَعُْوَأْ عن ألسَّيِكَاتِ # [الشورى:0؟]. 
2 57 000 , )1( 
أمًا الرحيم فقد تقدم معناها . 
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]١[‏ قوله: «وَكانَ يبد أ بِالمَسْجِدٍ, فَيَرْكَعٌ رَكْعَتَيْنِا هذه السَّنّة غفل عنها كثير 
وتاي د جيايعةة لكا ينا سا سن من وتان عفر د 
ولو كان في وقت النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب. 

وكان النبي َلتهاصَكادواسَكَمْ يفعلهاء وأمر جابرًا ََلَتَدُعَنَهُ بفعلها في قصة بيعه 
الجمل حين قدم على الرسول عَلَيهِاصَلاولََد 3 لسلمة عله قاد أناريخل المشحلة 


)١(‏ يُنْظَر: التعليق على الترجمة رقم )١1/(‏ من هذا الكتاب. (ص:197). 


ينف التعليق على صحيح البخاري 


تبجى النبي وَل عَنْ كَلَامِي وَكََام صَاحِبَيّ» وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كلام أَحَدٍ 
ا َنَبَ النَّاسٌ كَلَامَنَاء فَلَبنْتٌ كَذَلِكَ حَتََى طَالَ عََ ا 
وَمَا مِنْ سَيْءِ أَمَحُ إل مِنْ أَنْ أَمُوتَء فلا يُصَلٌ عَلَّ ال بك أَوْ يَمُوتَ رَسُولُ الله 
يك فَأَكُونَ مِنَ اناس بِتِلْكَ المَنِْلَة لا يُكَلَمْنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَا يُصَل ع1" 


َل اله توا عل ينه ككل حِنَ بتي الدْتُ الآخرٌ يِنَ اللّيْلِه وََسُولُ الله 


ره 6س د ود 7 مهي ر دري وه د م هه 0 
يبد عند عند أم س سَلَْمَة وَكَانَتَ آَم محسنة في شاني معنية في أمري» ز ز [ [ 0 2520707000 


ويْصَلٍ فيه ركعتين7". 

ولكن في أيّ مسجد تُصَلِ؟ 

نقول: الظاهر أنك تَصَلُ في أي مسجد في بلدك التي عدت إليهاء سواء في 
أطرافهاء أو في وسطهاء وسواء في المسجد الذي هو مسجد حيّك. أو المساجد الأخرى. 

لكن إن حصلت في مسجد حيّك فهو أحسن وأفضل؛ لأن المدينة فيها مساجد. 
ولكن الرسول عَلَناصَكْعوَلتَكهِ لا يْصَلٍ إلا في مسجده. 

]1١[‏ قوله: «وَمَا مِنْ شَّيْءِ أَهَمٌ إِلَّ مِنْ أَنْ أَمُوتَء قلا يُصَن عَلََّ الي كلق 
َو يَعُوتَ رَسُولُ الله يكل كأكُونَ مِنَ النَّاسٍ بتِلْكَ المَنْرل قلا يُكَلّمُني أَحَدٌ مِنْهُمْ؛ 
وَلَايُصَلٌ عَلَا هذا من أهم الأمور أنه لو مات قبل أن يتوب ولم يُصَلّ عليه النبي 
عَنصَكاةوَلتَكم أو مات النبي يَكدْةِ على تلك الحال ولم ينزل وحي بالتوبة عليهم. 
فإنهم يَبَْقَون على حالهم إلى الموت» وهذه من الشدة أيضًا؛ لأنها هم للمستقبل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة إذا قدم من سفره رقم (557)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين؛ باب استحباب ركعتين في المسجد لمن قدم من سفرء رقم /1١5(‏ 7/7). 


كتاب تفسير القرآن (سورة براءة ) .6 


0 ساد عي ر درم مده 06-2 6م . 7 35-5 
َقَالَ رَسُولُ الله ف يا أءَ وا قَالَتْ: أقلا أزسل إِلَيْه 
رع ا ا 
م َيَمْتَعُوتَكُمْ التَوْمَ سَائِرَ الليلَِ) : 
5006 مده تَوْبَةِ الله عَليْنَا وَكَانَ ذا 
م 6 سم مداه م َ 2 ٠‏ ايو د 
اسَتَبِسَرَ استثار وجهه حتى كَأنَهُ قِطعَةٌ مِنَ القَمَرِء وَكنَا يجا الثكلامة الذي خلقراعة 
الاو قت اه اع اش الي مرو ادر 5 ل 0 
الَمْرِ الَذِي قُبلَ مِنْ عَؤْلَاءِ الّذِينَ اعْتَدَوُوا حِِنَ أَنْرَلَ الله آنا التَوْبَه قَلَ) ذْكِرَ الّذِينَ 
كَذَبُوا رَسُولٌ الله يمن المُتَحَلَّفِينَ وَاعْتَذَرُوا بِالبَاطِلٍ ذَكِروا م 
قَالَ الله سُبْحَائَهُ: «يَسَتَزِرُوت إِلِتَكمُ ذا رَجَعَشُمْ إِلنهِمّ قل لا تعتَذروأ أن تومت 


أ- 7 سول ل أ 0 َع 0 ير 3 
ثم كَدَ بتَأنا َه يِنَ حار حكْم وَسيرَى لَه حَمَلَكُمٌ ورشولة 4 الآيدا". 


]١1[‏ قول النبي كَلِل: «إِذَا يحْطِمَكُمْ النّاسء فَيَمْتَعُو فَيَمْدَء كم اتوم سَايْرَ اللَّيْلَةه هذا 
فج ألما راي لانت امبر عع نخام ان رليك به أن نامير ب لزنه ريماو 
كيف تيب؟ كما هي حال الناس في مثل هذه الأمور. 

وهذه من خيريّته عَلتَوااصَلْوالسَكج لأهله: أنه حتى في هذه الحال الدقيقة منعها 

بَشّر؛ لئلا يَفْدَ الناس على بيت أم سلمة وَيَوََتَهعَئْهَاه فيمنعوها النوم. 

]١[‏ ني هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - جواز الإخبار في المسجد با فيه خير ومصلحة؛ لأن النبي يك حين صل 
الفجر أخير الناس. 

؟- أن الرسول عَنآصَاوَلسَمْ يستبشر با يسرٌّ أصحابه؛ لأنه فرح واستبشر 5 


حتى كأن وجهه قطعة من القمر؛ من سروره وفرحه. 


7 التعليق على صحيح البخاري 


5 ا 0 
2 9 ا 


كلب ني لك كلد سمعت كعب ١‏ تلك بحذث جين تأت ع 


عور 


سس ه وي مو سس و 


مي 0 د يك إل يو هذا كا 000 
عَلَ رَسُوَلِهِ يلِ: « لقَد تاب أَنَّهُ عَكَ ألبّىَ والمهتجريت والأنصار * | 
َوْلهِ: #وكُوثوأ مَمَ ألصّديقيت 1*4" 


.4» قول الله َيِل «يكآيا الذي َامَنوا أنَعُوا لَه وكُونُوأ م الصديقيت‎ ]١[ 
هنا أَمّر بالتقوىء وأَمّر بأن يكون مع الصادقين» وهو مدح عظيم لهؤلاء الثلاثة‎ 
الذين صَدَقوا.‎ 


ع 


وذكر كعب وَوَلْيدْعَنَهُ أنه 
من وجهين. 
الوجه الأول: أن الله أنزل فيهم قرآنا يتل إلى يوم القيامة. 


الوجه الثاني: أمبا صارت تربية لكعب بن مالك يَلنَدْعَنَهُ فإنه ما تعمّد كذبًا بعد 


ما أَبْلَ الله تعالى أحدًا مثل ما أبلاه في الصدق. وذلك 


كتاب تفسبر القرآن (سورة براءة) رخف 


ذلك أبدّاء وهذا من نعمة الله على العبد: أن الله يجعل له في المصائب عبرا لأن كثيرًا 
من الناس تمر به المصائبء لكن لا يعتبر بهاء والمُوَفََّ هو الذي إذا مرّت به المصائب 
اعتبر بها للماضي وللمستقبل. 

فيعتبر بها للماضي» فيقول: ما أصبت بهذه المصيية إلا بسبب ذنوب ارتكبتها؛ 
لقوله تعال: «وَمآ ََبَحَكُم ين مُصيةٍ قِنِمَا كسَبَتَ أَيدِيكر 4 [الشورى:0]» 
وحينئذ يُفَكّر في نفسه: ما هو الذنب الذي حصل؟ وما هي الأمور التي لا أزال مُطالبا 
بهاء ولم أفعلها؟ وما هي الذنوب التي ارتكبتها من المحارم؟ فيُوجب ذلك له توبة. 

ويعتير مها في المستقبل» فتكون تربيةٌ لهء فإذا أصيب -مثلا- بشيء من الأشياء 
ففي المستقبل يتجنّب هذا الشيء؛ لأنه يعرف أنه سيُصاب بمصيبة من أجله. 
فالمصائب التي تُصيب الإنسان هي مواعظ للمُعتبرين» أمَّا مَن ماتت قلوبهم فلا 
0 

ثم إن الله تعالى قد يمل للظالم» فقد يكون هناك ذنوب عظيمة كثيرة» ولكن 
يَمْلَ للظالم ويُمْهّلء كا قال عَرََجَلَّ: 99ل يسن الدِنَ كَمَروا أَا شيل طم حَيرُ 
لَأَنفييِ' إشَا تمل لم لِيَرْدَادَُا إِهْمَا وَكَجَ عَدَابُ مهن 4 [آل عمران:178]» فقد يَمْل 
للظالم» ثم يُؤْحذ أَحَدَّةٌ ل يستطيع الخلاص منهاء حتى المسلم يُمْلَ له» والعياذ بالله. 

وقد يُمْهَل له بالنعم إذا فسق» كا قال عَرَيجَلَّ: #فَلَمَا ضَوَأْ مَا دُحكروا بو 
نحا كته باب حكن تىء ًا إِدَا ونأ يمآ أوفًأ لمهم مه وا هم ميلسو 4 


[الأنعام:؟ 4]. 


يف التعليق على صحيح البخاري 


- 


ومن نعمة الله على العبد: أن يَعَجل الله له العقوبة في الدنياء لكن أحيانًا 
لا تَعَجّل: فترى الناس مستمرّين في المعاصى. ولكن النعم تزداد» وهذا استدراج» 
فكلما وجدت النعم تَثّراء والمعاصي تكثر فهو استدراج» سواء في المسلمين أو في 


الكافرين؛ ولهذا الابتلاء يكون بالشرّ وبالخير, ووَيلُوكُ يالشّرٌّ وكير وِنْنَة» 


[الأنبياء: 6 ”7]. 


2 


كتاب تفسير القرآن (سورة براءة ) نكا 


70 00 ب عر رء ل 0 
لقد جاةحكم م 01 سولاث من أنفر كم عزيرز 


تت سر آم | سد 
تا عليه ماع عَنِمَرٌ حرسشضى يحكم بالمو مه د 
رع ور وو 
رءوفه يحم 


من الكَأَقَا'". 


[1] 0 الله عَيَجَلَّ: «#لقَدْ ةكم رَسُوكف يَِنْ أَنشُرِكمَ # أي: أن 
الرسول يل أرسل من أنفسناء وليس من جنس آخر؛ ولهذا يفَرّق بين «إرشولا يَنحكُمْ» 
و#رسُولك بن أَنشْرِحِكمٌ 4 فالأول: #«يَنكُمٌَ4 أي: من القبيلة نفسها. 

وقوله عَرَوِجَلَّ: #عَزِيرٌ عليه 4 أي: صَعْبٍ وشاق عليه ما عَنِثَرَ # أي: ما 
عل لكو وما يصح أن تكون مصدريّة وأن تكون موصولة» أي: عزيز عليه 
الذي عنتموه: اشن عيكو لكن إذا جعلناها موصولة يكون العائد محذوقاء 
وإذا جعلناها مصدريّة سلمنا من تقدير العائد. 

وقوله: #حَرِبي عَيِتَحكُم #4 أي: بكل ما فيه منفعتناء ولاسسيّا منافعنا الدينية. 

وقوله: #بالمؤميت رءُوفٌ يسم 4 هذا زيادة على الحرص: أنه مع ذلك 
يرأف بالمؤمنين وي رحمهم. عَلَتهصَكوواسَهَم. 

وفي هذا: دليل على أن كل ما جاء عن الرسول عَلَتَهاصَكاَلتَكامْ من الأحاديث 
فإنها على أ تم ما يكون من البيان؛ لأن النبي عَلَواصَكمُ لمكم ما دام حريصًا علينا فلابدَ 
500 


اليا التعليق على صحيح البخاري 


00 2 5 ررم 5 2 7 006 6 
4- حَدَثنَا أَبُو اليَانِ: أخبرا شعَيْبٌء عن الرَهْرِيٌ» قَالَ: أخيرني 

و 200 22 0 جيم ك4 مر 3 ضع اه 
التاق ل ا 


ذآ#آ ته 
فقا 


ل: أرْسلَ بور مفتل أهل الامو" وَعِندهُ مر َل بو بكر إن عم 
ان فَقَالَ: إِنَّ القَدلَ قَدِ اسْتَحرٌ يَوْمَ اليَامَة التَاسء وَإِنّ أَخْسَّى 

مَل بالقرّاءِ في المَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَدِيدٌ مِنَ القَرْآنِ إل 

أن تجْمَعَ القرْآنَ» كَالَ أبُو بكْر: قُلْتٌ لِحْمَرَ: بف أَفْعلٌ شَيًْا َم يَفْعَلَهُ رَسُولُ الله 


0-1 
رعو 14 


يكِ؟ ! فَقَالَ عمَر: ُو وَاله حَنٌ قلَمْ يََلَ عْمَرُ يُرَاجِعِي فيه حَنَى شَرَحَ الله 


لِذَلِكَ صَدْرِيء وَرَأَيْتٌ الْذِي رَأى عُمَرُ قَالَ رَيْدُبْنُ نَابتِ: لاه 
ا يَكَلَّمُ َقَالَ أبُو بكر: إِنّكَ رَجُلٌ شَابٌ عَاقِلُ وَكا تتَهِمْكَء كُنْتَ تَكْدْبُ 
الوَحْيَ لِرَسُولٍ الله كلك متَبّع القرْآنَ فَاجْمَعْهُ وا كو كي كل جَبل من 
الجن قل َل أن بهن بنع لقو : كيف تَفَعَلَانٍ شَيْئَا لم 
َفعَلَهُ الي يل؟! فَمَالَ أبو بكر : مواق ع كل اذل دونه شن 1 شَرَحَ الله 
صَدْرِي لِلَّذِي مَرَحَ الله لَهُ صَدْرَ أبي بَكْر وَعْمَرَ قَقَمْتٌء فَتتَبَعْتُ القَزْآنَ أَجمَعْهُ 
مِنَّ الرّقَاع وَالأَكْنَافٍ وَالعُْسْبٍ وَصُدُورِ الرّجَالِ!'/ د 


9 


١[‏ ]قوله: 1 رَسَلَ إِكَ مَْتلَ أَمْلٍ الََامَةِ) «مَقة لااظرك زمان غل تقدير عَذوف: 
أي: وقت مقتلهم. وظرفيه الزفان وظرف المكان يسَمَّئان؟ مفعو لا قنه» ما إن 
جعلنا نفس المقتل هو الظرف فإنها تكون اسم زمان؛ لأن «مَفعَل) تصلح اسم 
مكان» واسم زمان» ومصدرًا ميميًا. 

[7]قوله: :١أمْمَعُهُ‏ مِنَالرّقَاع وَالأَكنَافٍ وَالحْسْبٍ وَمُ صَِدَورِ الرّجَالٍِ) الأكتاف هي 


كتاب تفسير القرآن (سورة براءة) ا 


- ا مو ٌُ 


6 اس 6 7 ذا ا فعرن 5 
حتى وجَدت مِنْ سورة التوبة سي 


ده ا. ارس سير سلس رن عَكته ل 

عور #لقَد جاء 4 رسوا خمكة مَِنْ شرك ولد م عِنِممٌ حرس 
207 دسم 5 9 و مع 2 0 
101110 ب 
على رن لكك ند عر حل لزنه لل م يلد علطة بلي هر 


ملع عدرل مهم وبي 
تابعه عثَّان ا ا 


أ 
و 6 م 26 


وَنَابعَهُ يَعقوب بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبيه. 


- العظام الرقيقة ككتف الشاة والبعيره والعُسب: جمع عسيبء وهي عُسُب النخل تُقشّرء 
واللخاق قالواة [نا الجتجازة الرقيقة البيضاء يتن عليها: 
]١[‏ قوله: إل آخرهمَا» وقع في نسخة: «إلى آخرِهًا». والأولى أصح. 
[؟]قوله: ١مَعَ‏ خُرَيْمَةَ أو أي خُرَيْمَةا الصواب: : مع خزيمة. 
وفى هذا الحديث فوائد. منها: 
١‏ - حُسْن أدب عمر بن الخطاب مع أبي بكر صَدَِئَدعَنْا» وذلك من وجهين: 


الأول: أنه راجعه في هذا الأمر بينه وبينه. 


يلكا التعليق على صحيح البخاري 


© © 86ث© 
© # © * " © © 9 © 6666 هوه ووه ومو وو وو و ول ووه ووو هوم ووو ووو و مو و ووو وو وو وو ووو وو ووو وو دودو ووه 


الثاني: أنه كان جالسًا إلى جنبه» وأبو بكر يُكَلَّم زيد بن ثابت رَبَيةعَنف وهو 
لليكا ووكا وي لضا مكارت انعو ارررينهه إلا إذا كان هناك 
شيب لبد منه؛ ولهذا ا ألقى النبي عَلَااصَكاموَلتَكَمْ على أصحابه: 'إِنَّ من الشّجَرِ 
0 َجَوَة لا سقط وَرََُاه وي مكل المُسْلِم؛ وقع في نفس عبد الله بن عمر صعكم أنا 
النخلة» ومع ذلك لم يتكلّم؛ لأنه كان أصغر القوم”"'» فهذا من الأدب» ولكن بعض 
الناس لامي نذا الشيء» فتجده يقاطع أباه في الحديثء أو أخاه الأكبر منه» ولا مهتم 

الالح خراراا يا واعاد ابن يلات د حائت العامة ير 


فيه؛ ولهذا قال: «قَلَمْ يَرَلْ عمَرَ يُرَاجِعِنِي ف فيه حَنَّى شَّرَحَ الله لِذَلِكَ صَدذْرِي). 


ً 


وفي هذا: أنه ينبغي للإنسان ألا يَيّأسء فلا يكفي أن يقول لول الأمر مرَّة ولكن 
يقول مرّتين وثلانّاء فإن الله تعالى قد لا يشرح صدر الإنسان للاقتر فتراح إلا بعد التكرار. 
*'- ورع أب بكر رََلَيَدْعَنَة لأنه قال: «كيف أَفْعَلٌ سَيْنَالَمْ يَفْعَلَهُ رَ كول الله 
يه !). 
أن يوز أن تعمل الاشياء التي بها اكير نوإن لم تفل لي هاه الرنيول 
عَلَتَواضَلاةوالسَلف بشرط: أن يكون لها أصل في الشريعة» ف فجمع فْجَمْعْ القرآن ليس عبادةً 
2 هه بل هو مقصود لغيره؛ فهو وسيلة لحفظ القرآنء ونحن لم نُحْدث شيئاء إنا 
صنعنا شيئًا يزداد به حفظ القرآن الذي تكفّل الله بحفظه شرعًا وقدرًاء « إِنَاعحَحٌ بن 


21 أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الحياء 5 العلمء رقم ك7" ومسلم: كتاب صفات 
المنافقين. باب مثل المؤمن مثل النخلة. رقم .258١ ١(‏ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة براءة) 5 


8 
ألزّكْرَ وَإِنَآ له 1 نَظُونَ# [الحجر:9]» وهذا من حفظه بللاشك. فهو خير. 


وقد تقدَّم أن معنى قوله عََناصَكُوَتَجْ امَنْ سَنَّ في السام سَنة سَنَةٌ حَسََةٌ فَلَهُ 
َجْرُهَاء وَآَجْرُ مَنْ عَمِلَ ببَابَعْدَهُ)!" أن المراد به أحد أمرين: 


اللدالعيدايت ابابا ايا 

الثاني: أن المعنى: أن تكون هذه ا لسِّنّة زالت» ولم مُحْمَظ وماتت» كفا 
الأفان» فكون كان] سياس جدين, 

وهناك معنى ثالث أيضًاء وهو أن يُقال: مَن سن في الإسلام سُنْةَ حسنة؛ 
نظي شن قافة لكوي المراف رزللك: الوسائل التي تُحْمَظ بها تلك السئن 
الثابتة. 

مثال ذلك: إذا ابتدأت طباعة الكتبء أو بناء المدارس للطلبة» أو الحوانيت 
لهم؛ فإنها تكون سُنَهَ حسنةٌ» ويكون هذا سَبْمَا مادام لم يفعله أحد من قبل. 

وكذلك ما وجِدّ في عصرنا من التسجيلات. فإن أول من بدأ بتسجيل الخُطّب 
والمو اف وغالس الذك يكوة. هو اولقن نين هذه الشنة قله أجرها واجن من 

ه- فى هذا الحديث: أن من أَمَرّهِ ولي الأمر بأمر يعتقد أنه لا يجوز فإنه لا يجوز 
له أن يُوافق عليه؛ لأن زيد بن ثابت رِبعَلَدُعَنَهُ لم يوافق على الطلب إلا بعد أن شرح الله 


.)19/١١١1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة؛ رقم‎ )١( 


1١‏ التعليق على صحيح البخاري 


_ له صدره واطمأن إليه» وإلا فقد توقّف. مع أن الذي أمره أبو بكر رَتََتَهعَكُ وبحضرة 


52-5 
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)٠١(‏ سُورَةٌ يُونْسَ 


لاقام وك قن انقو » بك بالاوية 11 زه 


و قَالُوا 0 20 ال ير 1 3 َس 


موي 


وَكَالَ رَيْدَ بْنُ أَسْلَم: #أن لهم ؤ2220ظك2 
ُقَالُ: ليَلكَ َيَتُ © يَعْنِي: هذه أَعْلًا علام | ل #حيَِّ إِذا كُثْرَ ف 
لْدْكِ وَجَرَيْنَ يم » المت : بكم 
عه 


دَعَوَنهم # ذَعَاوْهم. 


«أحيط بهم »4 دَنَوَا من الهَلَكَةِ (أَحَاطَتْ به حَطِيئنُُ). 


فاسع 3 0 0 


. 


4 ع 
: وَاحد. 
عَذُوًا: من العَدْوَانٍ. 
وَكَالَ مجاهد: «#يمَجَلُ أنه لِلئّاس الشَّرَّ سْيَعْجَالَهُم بالْخَيْرِ * قَوْلَ 
الإِنْسَانِ لِوَلَدِهِ وَمَالِهِ إذَا عَضِبَ: : الهم لا تبَارِك فيه» وَالِعَنْهُ #لقضىَ !1 
ا 1 ل 
نهم » لَأَهْلك مَنْ ذْعِيَ عَلَيْه وَلَا ا 
2-7 ل هوس مايرم +ووم سم 1 3 ل سر ,ماخر ةا ب 7 6:1 ع 3 
«الْلذينَ أحَسَنوا للْسَىّ * مثلها حَسْتى #وزيادة # مَعْفْرَة ورضوان. وَقال 
غَيْدْه: النَظَرٌ إِلَ وَجْهِه. 


ينف التعليق على صحيح البخاري 


كبري 4 املك 7 كلقن 


* قول ابن عباس وََإئةءْها في قول الله عَرَيَجلّ: «دأختلط يوء ببَاتُ الْأرْضٍ‎ ]١3 


قال: «هَتَبَتَ بِالَاءِ مِنْ كُلّ لَوْنِ) وهو يُشير إلى قوله تعالى: لإنَمَا مكَلُ ألْحَيَووَ الذي كما 


سر 


أنزلته مِنَ السَّمَاءِ فاختلط يه نات لْاريْضٍ ف 014 لاض وَالْدعترٌ هم دآ َرَت الْأْضُ 
ترفها وَأرْمنتَ وطرعى أهلها أ: اكتررورتك عيب أَكَنهَآ أدَرنا ليلا أو هاا مجَعَلَتَهًا 
حَصِيدَا كأن لَمْ تع بِالْأييسن # [يونس:4؟] وهذا اكَكَلَ مَكَل مُطابقٌء فإن الدنيا كلما بلغت 
ذروتها في الكمال فإنها تُؤْدْنَ بالزوال؛ ولهذا قال: #حوَّه دآ أَحَدَتِالأيْسُ رُحرعَهَا * أي : 
0 


كه دن كل ناته ومن كل وخرة ومن كل لون ترركت وَظرى أهلها أَمّ 
مكدرورت: علا ألها آم كل أو انا مجملتيا حضيذا كأن لم َه تعر با امس *. 

والترقى :ون هن النسا يرمق الركوة ]ل الذهاء و لاعنتران برا تيان أن 
الإنسان مهم عَلّت به الدنيا فإن مآله إلى الزوال والاضمحلالء واسأل التاريخ عن 
الأمم السابقة» كم فيها من أناس بلغوا الذّرُوة في زهْرّة الدنياء ولكنهم مَلكوا كأن 
لم يكونوا شيئًا! ى| قال بعض الشعراء: 

بَبْنَا يُرَى الإِنْسَانٌ فِيهًا محرا حَتَى يُرَى حَحبَرًا مِنَ الأخبار ”ا 

فكان في الأول حرا يتكلّم» ويقول: حصل كذاء وحصل كذاء وحَبِيّ فلانٌ» 
ومات فلانٌ ثم يكون هو بعد ذلك خبرًاء يُّقال: كان فلانٌ وزال» وكما أن الإنسان 
يكون فيزول فهو أيضًا كان بعد العَدّم مَل أن عَلَ الْإِشَنٍ مِبِنُ يّنَ ألدَّهْرٍ لم يَكْن سيا 
مَدَكُورًا * [الإنسان:١]‏ فالإنسان قبل الولادة ليس شيئًا مذكورّاء وسيأوي إلى العدم. 


.07١08:ص( البيت لأبي الحسن التهامي يرثي ولده الذي مات صغيرًاء ينظر: ديوان أب الحسن؛‎ )١( 
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وقوله عَرَِمَلَّ: « فَالُوا أتَحَدَ أنَّهُ وَلَذَا4 الضميرٌ في # مَالُواْ © يعود على 
الكُمّار الذين قالوا: اَذ الله ولدَاء والذين نعرف منهم ثلاثة أصناف: 

الأول: اليهوثء قالوا: عزّيرٌ ابنُ الله. والصحيح أن عرَّيرًا عالمٌ من علمائهم؛ لكنه 
جاء بآية لهمء ثم قالوا: هذا ابن الله» أرسله الله تعالى إلينا؛ ليُذَّكّرنا با نسِينا. 

فإن قال قائل: فلماذا لم يقولوا: إن موسى كذلك؟ 

لقان مااكل تن اتن زاقاي د غدوة الرولةة الانداقد كرون افدسا دسق بردت 
مناسب لدعوى الولادة. 

الصنف الثاني: النصارىء قالوا: المسيح ابن الله. 

الصنف الثالث: المشركون. قالوا: الملائكة بنات الله. 

فيئّن الله عَيََنَ أن هذا أمرٌ مستحيل» فقال: «سْبَحَديهُ.» أي: تنزيا له أن يتخ 
ولذَا؛ فإنه جَزَّوتَكا غنيٌّ عن كل أحدٍ؛ ولهذا قال: هر ألْمَونُ 4 والولد إنم| يكون لحاجة 
الوالد» فلحاجة الإنسان إلى بقاء النوع الإنساني يحصل التوالدء وكذلك بقية الحيوانات 
للحاجة إلى بقاء نوعها يحصل بينها التوالد» أمّا الله عَرَعِمَلَ فهو الغنيٌّ» لا يحتاج إلى 
مُساعِد. ولا يحتاج إلى من يِبّْقِي نوعة» بل هو جَزَّويَهَا الواحد الأول الذي ليس قبله 
شيع والآخرٌ الذي ليس بعذه شيء. 

ثم قال عَرَوَجَلَّ: اله ماف ألسَموتِ وَمَا فى الْأَرْضِ» وعموم ملكه لَِا في 
لابو بس و وي و 
مَالكَا لا مملوكاء فلم| تييّن أن له مُلْكَ السموات والأرض عَلِمَ أنه لا يُمكن أن يتّخذ ولدَّاء 


7 التعليق على صحيح البخاري 


وهذا كالكية التي في سورة الأنعام: (وكُا كه يس بك بعر يلا شبحطة 5ك 


عون لل لخ يضح يلم 
00م ديول + لس 2 0 سرس سق 
عما د عخت لابه الصَمَنوات وَالرضٍ أَنَّ ون له ُُ رَ نك لَه صحجَة وحَلى كل 
كل 


شَىءِ وهو ب بِكلٍ شَيْءِ عَلِمٌ *. 

ثم قال ع : #إِنْ عِنْدَحكُم من سَلطنن بجندَآ * و«إنْ» هنا بمعنى: «ما» فهي 
نافية» أي: ما عندكم من سلطانٍ بهذاء والمراد بالسلطان: الحّجَّة والبرهان» #أَنَقولُورت 
عَلَّ أ مالا تََمُونَ 4 والجواب: أنه لا علم عندهم كما قال الله عَيَيجَنَّه بل البراهين 
الله القاطلنة فد لعل آن اللةلهين لفولة. 

وقال زيد بن أَسْلَم يَمَدُآَنَهُ في قول الله عَرَيَجَلَ: #وكشر ادم برت اموا أ نَ لهم قدم 
صِدَّقٍ عِندَ رَيَهِمَّ # [يونس:!] قال: ١ححَمَّدَ‏ وكا ا 0 والصواب: أن قَدَمَ 
الصّدقٍ هو ما تقدّم لهم من الإيهان والعمل الصالح الذي هم فيه صادقون؛ لأنهم قد 
بها على الإيهان بالله َيل والتابعَة. 

وقوله في قول الله عَرَجَلّ: «الَرَ يَنْكَ يت الكتب لفكي > قال المؤلفٌ مداه 
يعني : هذه و أَعْلَامُ المَرْآنِ)» فأفادنا أن الآيات جمع آية وهي العلامة. فمعنى : ٠‏ يلك 
َايَتُ الكتب * أي : العلاماتٌ الدالّة على أنه من عند الله عَرَيَجَلَّ؛ لأنها مُتضمّنةٌ لكال 
الصدق في الخبر» وكمال العدل في الحكم؛ وهذا الوصف -أي: كمال الصدق في الخبر» 
وكمال العدل في الحكم- لا ينطبق إلا على كلمات الله ىا قال عَرَِجَلُّ: « وَتَمتَ كَلِمَتُ 
ريك ا لِكَلِمَحتِ # [الأنعام:5١١].‏ 

ثم قال البخاريٌ يَمَدَللَة: «وَمِئْلهُ: حي إدا ككُمْر ف الك مَجَرَيَنَ يهم > الى : 
بَكُمْ) يريد رَجِمَهالنَهُ أن قوله: «إذًا كُثْرٌ # خطابٌ وَجَرَينَ بهم © غَيْبَةَ وهذاما يَسَمَّى 


التفسير( سورة يونس ) ”,> 


عند البلاغبين بالالتفات» وقد سبق أن جميع ما يكون التفانًا ففيه فائدةٌ دائمة» وهي 
تنبيٌ المخاطّب؛ لأن الكلام إذا كان على سق واحد فرٌبّ) يَغْمُلُ الإنسان. لكنْ إذا جاءه 
شىءٌ جديدٌ فإنه ينتبه» ويقول: كيف حصل هذا؟ 
ج. 2 ع ساس 2 
ثم فائدة أخرَّى تكون مناسبةً للمقام» لا يُمكن أن تُحَدَّد بحدّ مُعَيّن؛ لأنها تابعةٌ 
للساق: 


وقوله: لوَجَرينَ يهم بريج طَيِبَةَ 4 يُقال: إن الريح مُفْرَدةَ لا تكون إلا في العذاب» 
قال الله عَرَصَجَلَّ: *«إذ أَرَسَلَنَا ليم ليح الْمَقم * [الذاريات:١4]‏ وهي هنا ليست بعذاب» 
لكن الذي أخرجها عن ذلك أنها وُصِفّت بما يدل على أنها ليست بعذاب» وهو قوله: 
#«طْيْبَةَ #. 

وقوله تعالى: #جََتَهَا رِيحٌ عَاصِتٌ4 وذلك أن الريح العاصف للسفن الشّراعية 
تُقَرَبُ من الهلاك؛ لأن السفن الشراعية إذا كانت تَشي با هواء» وصار عاصماء فرَبّ) 
يقلبها. 

وقوله: 9وَبَكَهُمْ لمج مِن كل مَكَانٍ * يعني: من يمينٍ وشمالٍ «وَكثُوأ مم 
حيط بهد دَحَوا أنه مُخِْصِينَ لَه أَلرِينَ 4 حينئذ؛ وذلك لأنهم وقعوا في الشدَّة» وفي قوله: 
«مُملِصِينَ لَه ألنَ * دليلٌ على أن الدعاء عبادةٌ وهو كذلك. 

وقوله: لين ْنَا مِنَ هدو لتك هِنَالشَكرِنَ 4 هذا يُشْبهُ التذْرَ لأنهم 
التزموا التزامًا مُوَكَدّا باللام والقَسَم لكن قال الله عَيَجلّ: « فَلََآ أَمحهُحَ إَِا هُمْ يَبَمُونَ 


م8 و 


في الْأيَضٍ بِسَيْرٍ آلْحَنّ © فأخلفوا الله ما وَعَدُوهُ. 
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.و ممه 


وقوله: 9١‏ دَعَوَيهُمَ 4 دُعَاؤّهُهْ) هذا في قول الله تعالى: #وََاخْرٌ دَعَوَسِهُمْ أن مد 
َرَت اميت 4 [يونس:١٠‏ فالدَّعْوَى هنا بمعنى: الدعاءء كا قال المؤلّفٌ ومَدَالَه. 


2 


وقوله: «#أحيط بهم 4 دَنَوَا مِنَ الهَلَكَةِ هذا في قوله عَرَبَجَلٌ: #وطنوا أَنهُمَ أحيط 
بهم 4 [يونس:11] ثم جاء يََدَآَنَهُ بشاهد لهذاء وهو قوله: «أَحَاطْتُ به حَطِيئتة» أي: 
دنه من الهلاك؛ لكونها تحط به من كل جانب. 

والجار والمجرور في هذه الآية: #أحِيط يهم 4 هو نائب الفاعلء كما قال ابن 
مالك وه(" 


000 و روي 


وَكَايُوبُ بَعْضُ هَذِي إِنْوُجِدْ 9 في اللّمْظِ مَفْصُولُ بن وَقَدْيَرُِ 

أنّا إذا لم يُوجَدْ مفعولٌ به فهو ينوب بكثرة» ومنه قوله تعالى: « وَكَا سقط فت 
يديهم # [الأعراف:49١].‏ 

وقوله: «فَاتَبَعَهُمْ وَأنْبَعَهُمْ وَاحِدٌ) هذا في قول الله عَربَلٌّ: «مَاْمَهُرْ ورَعَوَنُ 
وجنوده, # أي : اتُبعهم #بعّمًا وَعَذّوًا * [يونس:40] قال البيتاري رَحمَنَهُ: «عدوًا: من 
العُدْوَانِ؛ وذلك أن فرعون وجنودَهُ انّبعوا موسى عَلََهضصَلاوَالتَكمْ وقومه؛ من أجل 
القضاء عليهم وإهلاكهم» فهم بغاة مُعْتدونء ولكنّ الله عَرَتَجَلَ من ورائهم حيط 
فلا تكامل موسى عَلَتَهاصَلَاهُوَآَلسَكمْ وقومّة خارجين. وتكامل فرعون وقومّهٌ داخلين» 
أمر الله البحر» فانطبق عليهم» فغرقواء وصارت أجسامهم للغرق» وأرواحهم للنار 
والحَرّق. والعياذ بالله. 


.)١1١ /5( شرح الألفية لابن عقيل‎ )١( 


التفسير( سورة يونس ) نف 


قال مجاهدٌ رمَهُكَنَهُ في قول الله عَرَصجلّ: «وَلَوْ يُسَجَلُ أله لاس الشَّرَّ أسْيَعْجَالَهُم 
ألْكَيْرِ * [يونس:١1]‏ قال: «قَوْلُ الإِنْسَانٍ لِوَلَدِهِ وَمَالِهِ إذَا غَضِبَ: اللّهم لا ُبَاركُ فيه 
وَالعَنْه» وهذا موجودٌ وكثيرٌ» إذا غضب الرجل على ولده قال: تعالٌ! الله لا يبارك فيك» 
أو الله مُْلَكَكَء أو الله يعطيك كذا وكذاء ويدعو عليه؛ أما اللعن -بأن يقول مثلا: تعالٌ! 
لله يلعنك- فأظنه قليلا في ألسن الناس الآنء فقال الله عَرَيَجَلَّ: «وَلو يمل أَنَّهُ للنّاسِ 
لَّرَسَععْجَاحُم بألْكَبْرِ 4 خَلَكُوا؛ ولهذا قال: لَْضِىَ إليِمْ أَحَنهُمَ 4 قال: «لأَمْلِكَ 
مَنْ دُعِيَ عَلَيْهه وَكَأَمَائَهُ) وهذا صحيمٌ» ولكنّ الله عَرَبَلّ حليرٌء يعلم أن هذا الدعاء 
إنما حصل نتيجة الغضبء فهو سْبَِلُويدالَ يُوَخرٌ هذه العقوبة» ولا يُصاب بها المدعو 
عليه. 


جا عسب 


وقول الله عَرَجلَّ: للَلَدِينَ أَحْسَئوا مسي وَزِسَادَةُ4 [يونس:١؟]‏ لشي » هنا مُبْتّدأ 
م وليست مصدراء ومعنى الآية: للذين أحسنوا - يعني : عَمَلَهمِ- لهم الحسنى» 
قال المؤْلّف وَعَدَآَئَهُ عن الحسنى: «مثلهًا: خحشتى) يُريدَ أن 9الشتى) مثل: خحستى في 
أنها اسم تفضيل. وإن كانت َحَلَاة ب: «أل» وليست بمعنى: حَسَن. 

ويدخل القن كل ماق الكنةامن لد لأنه بالغ في الحسن غايتةُ. 

وقوله: «لوَزِسَادَة 4 مَغْفِرَةٌ وَرِضْوَانٌ وَكَالَ غَيْرُهُ: الَظرَ إل وَجْهِوا الصواب أن 
المراد بالزيادة هنا: النظرٌ إلى وجه الله عَرََجَلَّه فسّرها بذلك النبئٌ عَكجوا 2ك" 
وهذا من تفسير القرآن بالسُّنَّهَه ووجه ذلك: أنه لا أزيد من النظر إلى وجه الله عَيَيجَلّ 
فهو أفضلٌ وأعلى شيءٍ في نعيم الجنة. 


.)198-591//1401( أخرجه مسلم: كتاب الإييان؛ باب إثبات رؤية المؤمنين رمهم؛ رقم‎ )١( 
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وليست الزيادة هنا هى المغفرة؛ لأن الحُسْنَى أعلى من المغفرة» فإذا كانت أعللى 
من المغفرة ما صارت الزيادة هى المغفرة؛ لأن الزائد على الثبىء لابْدَ أن يكون أكْمَلٌ 
لكن النظر إلى وجه الله عَرَبِجَلّ هل هو حسيٌ أو علميٌ؟ بمعنى: هل هو نظر بعين 
نقول: الصواب أنه بعين الرأسء وأن الناس يَرَوْنَ الله عيانًا بأبصارهم» كا قال 
النبنٌ عَلهصَكموسَكَخْ ححمَهَا ذلك: «كا تَرَوْنَ هذا القَمَرَ -يعني: ليلة البدر- لا تُضَامُونَ 


ع 0 


في رؤيته) 

فإن قال قائل: كيف تُثبت ذلك. وقد قال الله عَرَصَجَلّ: « لا 5ُدَركه الأبصدر وَهْوَ 
يدرك اَلْأَبَصَرَ © [الأنعام:١1]؟‏ 

قلنا: إن الله عَرَجَمَلَ لم يقل: «لا تراه الأبصار» بل قال: «لَا تُدَرِكهُ الْأصدرُ » 
و الإقزاك يدل تلن ونهود أضل الروية؛ لأن نَمْيَ الأخصٌ يقتضي وجو الأعم؛ 
إذ لو كان الأعم غير موجود لكان تمي الأخصٌ خلافٌ الفصاحة لإيهامه. فنفي 
الأخص برهو وهر اهرودل فل بونجو لاعت -وهو الرؤية- فالمعنى: لا تدركه 
الأبصارء لكن تراةٌ؛ ولهذا كانت هذه الآية دليلا لأهل السِّنّةَ والجماعة على ثبوت 
رَؤْيَة الله عَرَوَجَلٌ. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: دج يي ضر (2) إل يتا 6يرئ»» رقم 
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وهاهنا قاعدةٌ ذكرها شيخ الإسلام يِمَدَآَلَهُ: قال: كل دليل صحيح يستدلٌ به 
كد بعل افززلة انبالط فا هنول ميهد قبي إن الزوذ للك :انعد لا لفتبديدل فل أذ 
للسدألة :ةا ق هذا الدئيلن» والدليل لا تمكن أن يدل عل باطل اقلا دردئد 
أفايدل عل ين 

ولكن هذه قاعدةٌ لا تكون إلا لإنسان عنده عِلّمٌ يستطيع أن يُفحم خصمه. 

وقد التزم هو رَِمَهكَكَهُ في كتابه (العقل والنقل) لكل شخص استدلٌ بدليل صحيح 
على قوله الباطل أن يجعله حُجَّةَ عليه» وهذا الكتاب يقول فيه ابن القيّم يَمَدَْنَهُ في 
النونية: 

َافرَأْكِتَابَ (العَقْلٍ وَالنَفَلِ) الَذِي 2 مَافي اوج ووِلَهُنَظِيدْنَاني" 

يعنى: في محاجّة الفلاسفة» وإبطال حَجَجهم. 

وعلى هذا نقول: قول الله عَرَهِجَلّ : «لَا تدركُة الْأبْصَدرُ » ليس فيه دليلٌ على 
َي الرّؤية» بل فيه دليل على ثبوت الرؤية. 

فإن قال قائل: كيف تيب عن قوله تعالى لموسى يك )ا قال: #رَيَ رف أَنظرٌ 


للك قَالَ لن تَرَمت # [الأعراف:147]؟ 
نقول: المراد: 0-0 طلبك في الدنياء بدليل أنه قال: #ولكن 


أنظرٌ ِل الْجَبَلٍ هّن أسَمَمَرَ محكانه هَسَوْفَ ينف مَلَمَا جحل رَسُهُ لَصَبلٍ جصكة دكا 


.)715 /١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
هو البيت. رقم (7”7505) من النونية.‎ )1( 


عفى التعليق على صحيح البخاري 


2 وخر مُومئ صَِهًا 4 فعْلِمَ من ذلك: أن المراد: لن تراني في الدنيا حين طلبك الرّؤية؛ ولهذا 
قال ابن مالك رَمَهُلنَهُ في كتاب (الكافية) في النحوء قال: 
وَمَنْ رَأَى النَفيَّ ب: «لن مُوَبَدَا تَقَوْلَهُارْدْد وَسوَاهُ فَاعْضِدً(" 

فإن قال قائل: أليس الله عَرَجَلٌ ليس كمثله شيع؟ 

قلنا: بل» فإذا قال: إن الرسول كل مئّل بقوله: (إِنَكُمْ سََرَوْنَ رَبَكُمْ كها تَرَوْنَ 
هَذَا القَمَرَا يعني: ليلة البدر! 

قلنا: حاشًا لرسول الله يك أن يُمَثْلَء ولم يُسَبّهِ النبيئ عَلنهاصَكمولتَكمْ المرئيّ 
بالمرئيٌ» ولكن شبّه الرّوْيةَ بالرّؤية» فالمعنى: أنكم ترونه رُؤْيةَ حقيقيّةَ كالرؤية الحقيقيّة 
في رؤيتكم القمره وبهذا يتبيّن أن تَفيَ الرؤية الحقيقيّة باطل لا أضْلّ له. 

ولأننا لو فسّرناها بالرؤية القلبية لقلنا: إن الرؤية القلبية بمكنةٌ في الدنيا غاية 


الإمكان. قال النبئٌ عَلَتَهااصَكامُوَالتَكة فى الإحسان: «أَنْ تَعْبَدَ الله كَأَنَكَ تَرَاه؛ فَإِنْ َم تَكَنْ 
تَرَاهُ فَإِنَه يَرَاكَ)0". 


ثم إن الرؤية القلةة حيس : البقيق القلى اثارت للمؤمنين» والبقة القلبئٌ 
أيضًا يشت للكفار في الآخرة #ووَالوأ وها سَمَعْ أوتمْقِلُ ماكاً و أحمن اسع رٍ» [اللملك:١٠]‏ 


م 
14 
مو 


فدلّ على أنهم عقلوا في ذلك الوقتء لكن لم ينفعهم نسأل الله العافيةً. 


)١(‏ شرح الكافية لابن مالك (7/ »)١9١15‏ ووقع فيه: (وَخَلافَهُ اعضدًا). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي كك رقم (50)» ومسلم: كتاب 
الإيان؛ باب بيان الويهان والإسلام والإحسان» رقم (49/ 5) عن أبي هريرة جَوَلتدُعَنهُ. 


دعو مدو 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (1/ )١‏ عن عمر رَإَيَهعَنه. 


التفسير( سورة يونس ) شف 


فإن قال قائل: وهل يُمكن أن يُرى الله عَرَيِجَلَّ في المنام؟ 

نقول: ذكر هذا بعض العلماء» وذكروا في ترجمة الإمام أحمد رَمَدآنَهُ أنه رأى الله 
عَرَبجَلَ''. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلنَهُ في (الفتاوي) أن هذا ممكن”", 
ولكن في النفس من هذا شيء كثير. 

ويُذّكّر أن عبد القادر الجيلاني رأى في المنام نورًا عظيّاء وسمع من هذا النور 
من يقول: إن أنا ربك» وإنك قد بلغت الغاية في الولاية» وأسقطت عنك الصلوات» 
فغرق تداك أن ينذا كلتٌ» قال «اعتسأء فإنك شيظان» قل قال هذا ده النوق. 

0 يات » ع 0 5 ع 7 0007 

لكنّ النبيّ بك قد رأى ربّه في المنام''» فنؤمن ب| أخبر به الرسول عَِِهِآصَكَمْوَالسَكف 
ولكننا لا نعرف الكيفيّة؛ لأن هذا أمرٌ عَيْبِيّ لا يُدرَك بالحسء ولا بالقياس. 

وهنا فائدةٌ: إثبات الأشاعرة للرّؤية هل هو كإثبات أهل السَّنَّه؟ 

الجواب: لاء بل يختلف. فهم يُوَوٌلونه» ويقولون: المراد: النظر القلبيٌ؛ لأنهم 
لو أثبتوا الرّويةٌ الحقيقيةٌ فإنه يلزمهم أن يُثبتوا العْلُوٌِ ولهذا استدلٌ أهل السُّنّه بحديث 
الّؤية على ثبوت العْلّوٌ الذاقٌ لله عَرَِيَنّ وقالوا: إذا ثبت أنه يُرَى فمن أين يُرى؟ فمن 
تحت غيرٌ مكن. وكذلك من اليمين أو من الشمال» فإذن: لا يرى إلا من فوق» وهم 
ينكرون هذا. 
)١(‏ يُنَظَّر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزيء (ص:"0/17). 


.)39٠ /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7 417 /0( أخرجه الترمذي: كتاب التفسيرء باب سورة ص»ء رقم (77170), وأحمد‎ )”( 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «#الكرية الملْتُ) يعني: في قو له عَيَهِجَلٌ : #ويكون لكا الكيرياه في الأرضٍ 
وما ححنُ كنا بِمُؤْمِنِينَ 4 [يونس:8/] يقوله فرعونٌ لموسى وهارون عليه الصَّلاة 00 
فذكر البخاري صم؛ مَدُكنَهُ أن المراد بالكبرياء: املك وهذا قد يكون مطابقًا للمعنى, و 
يكون من لازمه أو من أسبابه؛ لأن امُلّكَ يقتضي الكبرياء والترقم. 
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التفسبر( سورة يونس ) رقف 


200 و 0 وس اس #وساح سا سكا رس لخر سس ار سر الرار بير 
-١‏ ياب أوَجَورْنا ببق إِسَرِْيلَ البحر فأبعهم فرعون وجتوده 


ححا لو لاه ا ره مد كم وص سالط ج10 ساس ب 6 4 ل 
- بعيًا وعدوا حَيَّهَ إذآ أدرحه الْعْرَقَ قال ءامنث أنه, لآ إلله 


إِلَّا الى ءَامَنَتٌ بو بنوَا إِسَردِيلَ ونأ مِنَ الْمْسَلِمِينَ * 
وو 


يك 4 تُلْقِيكَ عَلَ نَجْوَةِ مِنَ الأْضيء وَهْوَ النَشَرٌ: المكَانَ المرتفه". 
]١13‏ قول الله عَرَِجَلّ: «وَجَوَرْنًا ب إِسْرِيلَ البَخْرٌ» أي: دللْنَاهم حتى جاوزوة؛ 
لأن موسى ذَكِةٌ خرج بقومه. فتَبِعَهم فرعونٌ وجنودُُ» فقال أصحابُ موسى: إنا 
لُدْرَكون؛ وذلك لأنهم لا يستطيعون أن يعبروا البحر وإذا لم يستطيعوا أن يعبروا 
البحر أَدْرَكهم فرعونُ وجنودٌة» لكنْ قال: كلا إِنَّ مي رق سَبَهَدينِ 4 [الشعراء:؟5] 
والإيهان في موطن الشدّة هو الميزان» وهذا كقول الرسول عََيَهاصَكاموَالتَكةْ لأبي بكر 


ف 


ََلْتَدعَنهُ في الغار: لا تَحَرَّنْ إل أله معََا # [التوبة:٠4]‏ فإذا آمن الإنسان بربه 


عَتَوِجَلّ ووَيْقٌ بوعدِه فإنه لا يخاف من شيء؛ لأنه واثق. 

ثم أمره الله عَرَبِجَلّ أن يضرب البحر بعصاه. وما أعظم بركة هذه العصا! كان 
هش بها على عنمه. ويتوكأ عليهاء ويضرب بها الحَجَرٌ فيتفجّر اثنتي عَشْرَةَ عيئاء 
وألقاها أمام السّحرة فالتقمت كل سحْرّهمء وضرب بها البحره فانفلق» فكان كل 
ِزْقٍ كالطّؤد العظيم. 

وفى هذا: دليلٌ على كال قَدْرَةٍ الله عَرَهَمَنَّهِ فإن هذه العصا لا تُفيد شيئًاء لكنً 
قُدْرَةَ الله عَرَِجَلّ جعلت سبب هذا الانفلاق في البحر ضَرّبَ العصا. 


نف التعليق على صحيح البخاري 


عي بر و عو سم 


داك - حَدَنَنِي محمد بن بَشَارِ: حَدَدنَا عند : دنا مه به عَنْ أبي يشر 


عن سَعِيدِ لا قَدِمَ التي يكل اديه وَالِيَهُودُ تَصُومُ 


عَاشُورَاءَ فَقَالُوا: هَذَايَومٌ ظَهَرَ فيه مُوسَى عَلَ فِرْعَوْنَ» ققَالَ الي يكل لِأَضْحَايه: 


لم 
نتم َحَقٌ بمُوسَى مِنْهُمْ فُصَومُوا» 


ثم قال الله عَرَهَلّ: «حَيَّ إدآ أدَرَكَة الْمَرَقُ 4 أي: أدرك فرعونّ الغَرَقُ بالماء 


#قَالَ منت أنه ل إِلَهَ إلا ألَذِى امت بو بنوَأ إِسَرَوِيلَ وأنأ مِنَ ألْسْمَلمِيتَ * فاعترف الآن أنه 
تابع لبني إسرائيل» وهذا ذل منه» وما الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ 
الجواب: الله وأنه لا إله -أي: لا معبود- إلا الله عَرَنَّه ولا رب إلاهو 
لكيه قال :ذلك سكين أدركةالمتقء قال الله تال 2 القن ومن ميت قل 
وسح مِنّ الْمُفْسِدِينَ ((20 كَلوْمَ تنك ِبَدَنِكَ 4 وفي قراءة: (دُنْحِيكَ)'" قال البخاري 
تمَأنَه: انلْقِيكَ عَلَ نَجْوَةِ مِنَ الأزض. وَهُوَ التّّر: الَكَانْ المرْتَفٌُِ» لكن لماذا؟ 


له ره 2 ره 


الجواب: لتك لِمَِنْ حَلْمَكَ مَايِهَ 4 أي: علامة» قال أهل العلم: إن معنى 
كلصي هن للحم لاتحي إبرادل كان ترون قدا ارعيم) 
ولو لم يي لهم لكانو ب شراعل وف يرن انحوي » فجعله الله تعالى على هذه 
الخوة) سف اد يقن للناس أنه قلامنات: 


]١1[‏ الشاهد في هذا الحديث: قوله: «هَذَاءَ يوْمٌ ظَهَرٌ فيه مُوسَى عَل فِرْعَوْنَ). 


.)١15١:ص( قرأ بالتخفيف يعقوب من العشرة» وقرأ الباقون بالتشديد. يُنْظر: البدور الزاهرة»‎ )١( 


التفسبر ( سورة يونس ) ”7 


٠. :‏ 0 ع ع 5 مََنَانَ 
وني هذا: دليل على أن التاريخ كان بالأشهر الهلالية إلى عهد النبي َكِْةْ حتى 
عند غير المسلمينَ؛ لأن الله عَرَِجَلّ قال: إيَسعَلُوتَكَ عِن الْأَحِلَةَ هل هى مَواقِيتُ لِلنّاين »* 


[البقرة:184] يعني: للناس عامَّة لم يقل: للمسلمين أو للعرب. وقال تعالى مُخاطبًا جميع 
الناس: «اهو الى جَعَلَ السّمْسَ ضيه وَالْصَمرَ نوا وَكَدَرَهُ متَازِلَ لتَمْلَمُوا عَدَدَ آلشِنِينَ 
وَأَلْحِسَابَ 4 [يونس:ه] ثم مضت قرونٌ وقرونُ» ودخلت الفلاسفة والمناطقة وغيرهم. 
وغّروا هذه الأشهرٌء وجعلوها أشهرًا نظاميّة معتمدةً على انتصارات أو على ملوك. 


ومن المؤسف أن أكثر المسلمين الآن تابعوهم في هذاء وغيّروا الأشهرٌ العاميّة 
-وهي الأهلّة- وجعلوا أشهرهم بالأشهر غير العالمية» ولو أن للمسلمينَ قوَةٌ وعرّة 
ما اتّبيعوهم في هذا. 


- ووو 


5 التعليق على صحيح البخاري 


)١١(‏ سُورَةٌ هُودٍ 
جوع 


وَقَالَ »4 أبو مَيْسَرَة: الران: الرّحيم ب بالحبشيّة. 


14 


َال ابْنُعَّاسٍ: (بَادِىَالرَأْي) ما ظَهَرَ ل 


آي لوا 


وَكَالَ مجاهل: الجُودِي: جَبَلٌ بالجزيرة. 

2 رم فى 2 > 1س و مه كه 

وَقَالَ ابن عا (قى» انب مْسِكِي . 

وك جِرَمْ * بل . 

#وفار اكور * نَبَعَ الَاءُ وَكَالَ عِكْرِمَهُ: وَجْهُ الأْض ا" 

]١[‏ قوله: «9عَصِدبٌ * شَدِيدٌ» يعني: قوله تعالى عن لوط عَواصَكاوَاتَكم: 
«وَمَالٌ هدايم عَصِدِبُ © [هود:77] أي: شديد» ومنه سُمُوا عصبة؛ لأنهم يشدون أَزر 
مَعْصُوبِهم» وسّمّيت العصابة للرأس بذلك؛ لأنها تَسُده. 

وقوله: «#لا جَرَم ‏ بَل) هذا في قوله عَرَيَجَلَ: ولا جرم أَنُمَ في الْأَخْرَوَ هم 


الخ *ور 4د كر باسني : بى» وقال بعضهم: -عى معدي 
لامَكٌأ ولارّيبَ» وقال بعضهم: معناها انعا أعيم فق الآخرة: 


التفسبر ( سورة هود ) 7 


وأقرب الأقوال فيها أنها بمعنى: لا شَكَّ؛ لأننا إذا فسّرناها بمعنى: لا شَكّ صار 
مُطابقًا لها في النَفّيه ويكون المعنى: لا شَكٌ ولا رَيْبَ أنهم في الآخرة هم الأخسرون. 


2-2 -- 


مااي التعليق على صحيح البخاري 


ٌتاَي-١‎ 


و ده ا #2 سا عم بع ير 1ب وم 7 عرو حححح 
سابهم يعلم شيرورت وما يعْلِنُونَ إنّهه عليه بِدَاتِ الصَّدُور» حا 


َقَلَ عَبه: «وعاف 4: نَل وين 4: مَنِْلُ. 


وين دوه 4 َك وَاميِاءٌفي الحقٌّ. 


#لِسسْتَحَفُوأ 0 


ل يد 0 تسن افيه ا ٠‏ قال 0 ؟ 

6 دي ىر ه و1 م سل مس 0 ع ره 
جَرَيْج: للد اه وير لي ام ا ا 
ِ 5 سه > وو ا 


4 


ََْوْنِ صُدُورُهُمْ) قَالَ: سَالْتَهُ عَنْهَا فَقَالَ: أَنَاس كَانُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَحَلْوَاء 
َيْفُضُوا ِل السََّاىِ وَأَنْ تُجَامِعُوا يِسَاءَهُمْ فَيَضُوا | السَّنَاء» فنزل ذلك فيهم 

7 دي إِبْرَاهِيم بن مُوسَى: أخبرك هِسَامٌ عن ابن جَرَيِح» 

ودار و م يي 3 


وأخبرني محمد بن با بن شه أن ابن عباس 


#َ 


: (آلا عَم وق 0 


َا أبَا اعباس ! مَا (تَنْنَوْنِ صَدُورُهُْ)؟ قَالَ: كَانَ الرَجْلُ تجَامِعٌ امرَأَنَهُ 


ل 


8 أ 2 
3 


مر عه 6م برد © متر وه سب )1 5 .ل بكو اوه 6ه ابعر 
مستي أو يَتحَلٌ تبستخي. فتكت : (ألَاإين تون صُدُورهْ). 


-_-ه 


التفسبر( سورةهود) إ"ذ", 


2 إن ان 01 5 به 
2515 - حجدثنا الْحْمَيْدِيٌ دك فيان حَدَكنَا عَمْرُوء قَالَ: قَرَأْ ابن 
عباس : نون صَدُورَهٌ لِيَسْحَخَفُوأ اسه سَتَعْسُونٌ سَابهُمْ #. 
0 07 
وَقَالَ غَيْرُهُ عن ابْنِ عباس : #سَتَعْسور 0 رَؤُوسَهُمْ. 
س2 وامكا 


ل 


5 7 8 58 


]١[‏ قوله: «##وَحَاقَ * تَرَلَ لين 4 يرل أمّا «حاق» ففي قوله 
لوَحَاقََ بهم ما كانوأ يو يَسْكَبَرِءُوت * [هود:6] وأا «يحيق» فهي في موضع آخَحرٌ 
قوله عَرَِصَلّ: «إولا ين امَك لسع إلا هَل 4 [فاطر:47] وكأنها -والله أعلم- 
وَأشد مخ كلينة ينول. 


عرَِجلّ: 
خرَّفي 
اللخ 


وقول ار ود نشول ور قت اليأس: هو عدم الرجاء وانتفاؤه وزواله 
عن الإنسان» فلا يرجو رحمة الله» أو لا يرجو زوال المكروه؛ وما أشبهه. 

وقول مجاهد رََهَالنَُّ: «لايْنيس * خَحْرَنا هذا قاله الله تعالى لنوح عَلَنِاصَكامُوالتَكمْ: 
#فلا يسيس بِمَا كانوأ يَفَمَلُوت * [هود:"] أي: لاتحزن. 

وقوله: «"إيلنونَ سُدُورَهْرٌ * شك وَامْيَرَاءٌ في الحق) الدء: هو عطف الشيء على 
الشيء؛ ومنه: دي الشوب. وثنِيّ الحَبّل بِعضِهٍ إلى بعضء والمعنى: أنهم ينعطفون؛ 
ليستخفوا من الله عَِجَل 


غرف التعليق على صحيح البخاري 


: عن ء 
ووجةٌ الرفع في قوله: شك وَامْيِرَاةٌ» أن يكون التقدير: هذا منهم شك وامتراء 
ءٍِ : ًِ > ع5 
-أو: وافتراء ىا في نسخة» والآولى أقرّتٌُ- لكن لماذا؟ 
الجواب: ليستخفوا من الله» يظنون ذلك إذا تنا صدورَهم. 
وقوله: ١لاييَة‏ بِيِمْ © سَاءَ ظَنَهُ بِقَوْمِهِ) هذا خلاف ظاهر اللفظء فإن ظاهر 
س2 بم * أي: أصابه السوء بمقدَمِهِمْ. وقوله: #وَصَاقَ يم دَرْعا #* [هود:/ا/ا] أ 
ضاقت عليه الأمور» وقال: #َرْعًا 4 لأن الذَّرْع تقَدّر به الأشياء والمساحات. 


وقوله: ١#إبقطع‏ يَنَ ليل 4 بسَوَادٍ) وجه ذلك: أن الليل أسودء وهذا في قوله 
هوّ_- ور رسحطة ار 
5 


سكةء 24 1 ده موي دن مقي س وى 2-4 2 0 را ير 
عَرَيجَلَ: «دآشر بِأْهْلِكَ بقطع ين ليل ولا يلَفِتَ مبحكم أحد إلا أترأنك إن مصِيبها 


مََ ا # [هود:81]. 


وقوله عَيَجَنَ: «ولَا يَبَقِتَ مِنحكُمَ أحَدٌ إِلّا نانك * هذا الأمرٌ أمرٌ شرعيٌ» 
بمعنى: لا تلتفتوا. 
وقوله: «إِلّا أنَأَنَكَ 4 هذا مُسْتَدْنَى من قوله: # دشر بِأَمَلِلَكَ 4. 


وت 


التفسبر( سورة هود ) قرف 


0 


45- حَدَثَنَا أَبُو اليََانِ: . شُعَيْبٌ: حَدََنا أَبُو الزنَاهِ عَن الأغرّج» 


2 5 كه ا 6ه 20 
عَنْ أبي هِرَيرَة دعنك م لله يك قَالَ: «قَالَ الله عَيَعََل: انفق أنفق عليك)». 


ووم فق 0407 2 1 85 0 
وال 2 م اللَبْلَ وَالتَهَارَا وَقَالَ: ١أرَأَيْتمْ‏ مَا أنفقٌ 


مُئْلٌ كَلَقَ السََّاءَ وَالأَوْضَ ؟ إن هُلَمْ يَِض مَافي يد وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ الماع وَبِيدِه 
لميرَانُ يحْفِض وَيَرْقَُ)!"". 


]١[‏ قول الله تعالى: «أَْفِنُ أَِْقْ عَلَيْكَ هذا الخطاب لابن آدمء أي: أعمط المال 
أخلت عل اكه رالة دوهن تقد ف قله تع[ روما انفد مرخ كوه قو لق وهر 
حي ررقت * [سبأ:9*] أي: يأتي بحَلفه. 

وفي هذا الحديث كثي من صفات الله عَرَجََّ ففيه: إثبات الإنفاق منه عَرَبِجَلّ» 
لكن هذا من صفات الأفعال» وصفاتٌ الأفعال أوسمٌ من صفات الذات؛ لأن كل 
فعل يفعلّة الله توزترميه لماه رسن #فَهُمَ يخْلِضْه »* نأخذ منه صفة 
الإخلاف لِمَن أنفق» وقوله: ١‏ 0 عَلَيْكَ) نأخذ منه صفة الإنفاق على مَن 


ثم سن الله انه وتَحَال الستنيك ف أن كل عن أنفق لفق اللّه عليه. فمال: يل الله 
مَلأَى» فهل المراذابيك الله: تعمئة) أو خخزائئة أويدَةُ الحقيقية؟ 


الحوانت: يده الحقيقية. 


5 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: لماذا لا نقول: المراد: خزائنة؟ 

فالجواب: لأنه قال: «يَلُ الله) والأصل مل الكلام على حقيقته وظاهره 
إلا بدليل. 

وقوله: «يَدٌ الله مَأْذَى) أي: مملوءةٌ من الخير والعم» ولا يعلم قدُّرٌ هذه اليد 
ولا قدرٌ ما فيها من النَحَم إلا الله سْبَحَاَهويعَالَ . 

وقوله: 0 أي : سيا قال الله تعالى: إوما يَعِيضٌ الأرحام 
وما تَرْدَادٌ * [الرعد:6] أي : ما ص الأرحام وما تزداد. 

وقوله: «سَحَاء) أي: كبر العظاى وق وله« الكل والتهار ةكرت لقولة كاف 
أي: أنها سحَاءٌ كثيرة العطاء ليلا ونهارًا. 

ثم ضرب مَتَلَا مُقَرّيَا لهذا المعنى» فقال: «أَرَأَيتَمْ مَا أَنْمَقَّ مُنْدٌ حَلَق السََّاءَ 
وَالأَرْضَ؟) أي : أخيرؤناخوة أرانت؛ تنصب مفعولينء الثاني تنم اتجلة اتشتهامة: 
والتقدير: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض أَنْقَصَّهُ؟ 

والجواب: لا؛ ولهذا قال: «فَإِنَهُ لَمْ يَيِض ما في يَدِِ؛ ومّن يُخصِيء ومن يدرك 
حو يلاعم ديها أشن مد علق التكمر اك وز لارض؟! 

ولا كان ذكر خلق السموات والأرض قد يُوهم أنه لا محلوقٌ قبلهماء قال: 
«وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ الماء) يعني: قبل خلق السموات والأرض كان عرش الله 6 
على الماء. 


التفسبر ( سورة هود ) نضف 


ووءوهه © © #8 © © © © © © © 8289 9896© 66866 و66 همهو وو و و ووو ووو وه وه ووو ووو و و و و و ةوه و و و و و ةو هع وو ةو هه وه وأو .دو ووه 


والعرش هو الذي استوى عليه الله سُبَحَاَهوَيعالَ وهو غير الكرسييٌّ؛ لأن الكرسيّ 
-ك| صح عن ابن عباس ورَوَئَهءَْ- هو موضع قدمّي الله سْبْحَائَهويداقَ!". وأمًا العرش 
فإنه الذي استوى عليه الله عَرَتَِنّ أي: علا واستقرّ عليه عَلُوٍّا واستقرارًا يليق بجلاله» 

والعرش هو أعظم المخلوقات التي نعلمهاء ولا يعني قوله عَرَدِجَلَّ: #ورتكات 
عَرَشُّهُ عل ألْمَءِ #* أن الماء أعظم 7 

فإن قال قائل: قول ابن عباس يمنا في الكرسييٌ هل له حكم المرفوع؟ 

نقول: لولا أن ابن عباس وَدَزََدعَها عرف بالأأخذ عن الإسرائيليات لقلنا: له 
خْكْمُْ المرفوع» لكن العلماءٌ تلقَوْهُ بالقبول» وتلقي العلماء له بالقبول يدل على أنه 
صحيح» فقد ذكره شيخ الإسلام وابن القيّم وابن كثير وشارح الطحاوية يَحَهُملئَكُ 
وكل من تكلموا في هذا ذكروه. 

عِِ عو ما ع وو اع 

فإن قال قائل: وأمها خلق أول: العرش أم القلم؟ 

فالجواب: في هذا خلاف بين أهل العلم» ولكن ابن القيّم يَمَهَأنَهُ يقول: 

ولس أن اقرش قن[ كلالة قَبْلَ الكِتَابَّةٍ كَانَّ ذَا أَرْكَان!" 

وظاهرٌ حديث عبد الله بن عمرو يَِوَليَدعَتا: أن العرش قبِلَهُ؛ لأنه قال: «كُتَبٌ 


.)5١١:ص( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السّنْة)‎ )١( 
هو البيت. رقم (147) من النونية.‎ )"( 


نف التعليق على صحيح البخاري 


-_ 1 
4ن وي إن 


م 2 0 هروس - م 4م 7 > كو تت 0 2 
الله مَقَادِيرَ الخلائق قبل أن يخلقٌ السَّمَاوَاتٍ وَالأرْض بِحَمْسِينَ ألف سَنةً) قال: (وعر شه 
عَلَ اماع70" 

و 2 مر ا ا 0 2 0 ي اع 
وأمًا حديث: «أَوَّلَ مَا حَلَّقّ الله ياردَويعَالَ القَلَم)'"ا ففسروه إما بأن المراد: من 
المخلوقات التي تُشاهد, لكنْ هذا فيه نظرٌ لأن القلم غير مُشْامَدِء أو أن المعنى: أنه في 
أول ما حَلَقَه أَمَرَه أي: أن أَمْرّه بالكتابة كان فَوْرَ حَلْقِء ىا تقول: أول ما لقيئك قلت 
كذا وكذا. 


وقوله: 'وَبِيدِ الميرَانُ يحْفِض وَيَرْفَعٌ» أي: يخفض أقوامًاء ويرفع أقوامّاء بحسب 


#7 


ما يقتضيه عذُلّه وحكميّة؛ لأنه قال: «وَبِيَدِهِ الميرَانُ) فهو سْبَحَاَهوَتَدَلَ لا يَخْفِض أقُوامًا 
ظدًاء ولا يخي عليهم غيرهم, وإنما هو سُبَحََُوََاَ يفعل ذلك بالميزان عدلًا. 
لكن من المستحقون للرفع؟ 
الجواب: أهلٌ العلم والإيهان» كما قال الله تعالى: يرم أله ألَذِينَ مثو مِنَكُم 
وَآلَّدِينَ أُوثوأ الع دَرَحتٍ © [المجادلة:١1]‏ وأمًا أهل الجهل والكفْر فهم على العكس. 
وهل هذا يشمل الرفع بالعلم والإيمان» وبالمال» وبالجاه» وبالحسبء أو لا؟ 
الجواب: نعم يشمل كل شيء؛ فكل ما يُعَدَ رفعًا أو نزولا فإن الله سبِحَاَهوَتَعالَ 
هو الذي يُدَبّره ويُعْطِي أقوامّاء ويمنع أقوامًا؛ َ) تقتضيه حكمتة تعالى. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر. باب حجاج آدم وموسى يَكيْق رقم .)١5/77651(‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السّنََّ باب في القدرء رقم »)41٠٠١(‏ والترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء 
في الرضى بالقضاء. رقم .)75١55(‏ وأحمد (710//0). 


التفسبر( سورة هود ) نايف 


تر بيجو ر نو رمو بي لم 


عَثرَبنكَ » افتَعَلّكَ مِنْ: عَرَوْتَة أي : أَصَبئه» وَمِنْه: يَعْرُوة وَاعْثَرَاني. 
وح اد 
عَنِيدٌ وَعَنُودٌوَعَانِدٌ: وَاحِدٌ هُوَّ كيد النَجَير. 

امرك جَعَلَكُمْ عَرّاء أ عُمَرْنُ الدَّارَ فهِيّ عَمْرَى: جَعَلَتََا لَه. 
َكِرَهُمْ وَأَنْكَرَهُمْ وَاسْتَدْكَرَهُمْ: وَاحِدٌ. 

عمد تيد 4 كَأَنَهُ فيل مر" : مَاجَده عَحْمُودُ مر : حد: 


فيه 2 2 9 يُ 5 7 3 2 3 عمس 
سجيل : 50 الكَبِيكُ جيل وَسسجين» وَاللَامُ وَالنُونْ أَحْمَانٍ. 


وَرَجْلَةٍ يَضْرِبُونَ الببئبض فاخي ضَريًا د تَوَاصَى ب به الأمَطال م يي 


لكن هل الميزان هنا حي ؟ 
نقول: ظاهره: أنه حسٌ» وفي بعض الألفاظ: ١بَِدِهِ‏ القِسْطٌ”" يعني: الوزن. 
[١]قوله:‏ « #اغتربدكَ »* افْتَعَلَكَ مِنْ: عَرَوتَهُ أي: أصبته صَبْتَةُ) يعني : في قوله عَرََجَلّ: 
#إن تَعُولُ إلا أعتريدك بَعَسُ ءَالِهَتِنَا يسو © [هود:04] يقوله قوم هودء يعني: لا نقول 
إلا أن بعض آتنا أصابوك بسوءٍ حتى كنت حُبَّلَا مجنوناء هذا هو معنى كلامهم, 


2 


00 507 
ولكنه يكرد عليهم. فقال: "ف أشيد أدّ له وأشهد بَدُوَأ أن بَرىء يَمَا ضشْرِكوْنَ 00 من دونو 4 


00 أخرجه عبد اللّه سس أحمد ف «السُتقَا‎ ) 1١) 


شف التعليق على صحيح البخاري 


فتحدّاهم هذا التحدِّيّ مع أنهم يقولون هذا الكلام» ومثل هذا الإشهاد لا يقع من 
مُصاب بسوءء بل إنما يقع من أَعْفَّل الناس وأفهمهم. 

وقوله: «لأءَاِدُ باصي 4 أَيْ: في مِلْكِهِ وَسُلْطَانِه؛ هذا فيه نوعٌ من التأويل 
َمَدُكنَتَ فإن قوله تعالى: #نَا من دَآبَةٍ إِلّا هو يِذ بنَاصِيَئِيآ * [هود:3ه] الصوابٌ أنْ 
تقول إنه أعيلة يناضية كل 'ذابةتغل الوعةه الذى ليق بيهولا غلم لأن كينية هذا 
الأخذ لا نعلمهاء وليس المقصود كا قاله رَتِمَدآَنَهُ: أنها في املك والسَّلطانِء بل المقصود 
أعظمٌ من ذلك» فإنه سْبَحَاَهُوتَاقَ هو الذي يُدَيّرها؛ لأنه آخَذّ بناصيتهاء والله عَرَيَجَلَ 
لا يْسَبّهُ بخَلْقِهِء فهو آخدّ بناصية كل دابّة حقيقة» ولكنْ هذا ليس معلومًا لناء ولا يُمكئنا 
الإحاطة به؛ لأنه كسائر صفات الله تعالى» وقد قال الله تعالى: #ولا حرطو يه عِلَمَا * 
[طه:١١١].‏ 

وقوله: 'عَنِيدٌ وَعَدُود وَعَاندٌ: وَاحِدٌ هُوَتأكِيدُ الّجَيا يعني: في قوله عَرَلٌ: 
#واتَبَعوَا أمَ كل جَبَّارٍ عَنِيدٍ # [هود:09]. 

وقوله: «اسْتَعْمَرَكُمْ: جَعَلَكُمْ عنَارَاا يعني: في قوله عَرََلَ في قصة ثمود: لاهو 
مَأ من الْارض وأستعمرة” ذا # [هود:١5]‏ أ جعلكم عَّارًا لها؛ لأن مود من أَفَوَّى 
الأمم في عمارة القصور؛ فإنهم كانوا يتَخذون من السهول قصوراء وينحتون من الجحبال 
بيوئا. 

وقوله: «أَعَمَْنهُ الدَّان فهِيّ عَمْرَّى: 51 لَهُ» هذه المسألة: «العَمُْرّى والرّقبَى) 
ذكرها أهل العلم في باب الهبة والعطيّةء فإذا قال: أَعْمَرْنهُ الدارٌ فالمعنى: جعلتها له. 


التفسبر ( سورة هود ) 7 


وقال بعضهم: إن العُمْرّى بمعنى: جعلتها له عمُرَه فإذا مات رجعت على 
امهو 

وقال بعضهم: إن شَّرَط فقال: هي عَمْرَى لك ولعَقِبكَ فهي له ولَعَقِبد 
وإلا رجعت إلى الأول. 

وعلى كل حال: فليس هذا الموضع موضعٌ بحث هذه المسألة7". 

وقوله: الَكِرَهُمْ وَأَنَكَرَهُمْ وَاسْسَنْكَرَهَمْ: وَاحَد) يعني : في قوله تعالى في قصة 
إبراهيم عَبََواصَلوالتَك: «اكََا 1 أيديهُمَ لا يسِلْ إِّهِ نَحكِرَهُمْ © [هود:١/]‏ أي : 
استدكرهم واستغرب أنهم ضيوف؛ وقدّم لهم الله ولا يأكلون منه؛ ولهذا نَكِرّهم 
وأَوْجَسٌ منهم خيفة. 

ولراك ايه 32 15414 بوزااقانديء عكر رز زعا 111 
تعالى في قصة إبراهيم عَلهِصَكمولسَكم: «رحمت الله ركه عَليَكْ هل الْبنت إن حِيدٌ 
يد * [هود:"7] فقال المؤلّفٌ رَتَدَامَه: «حْمُودُ مِنْ: حِدَ) ولو قال: اعَحْمُودٌ مِنْ: حُدَ 
لكان أولى؛ لأن «محمود» اسمٌ مفعول؛ فيقتضي أن يكون مُسْتقًا من فعل مَبنِنّ للمفعول. 

وأفادنا رَتِمَُآنَهُ أن «حميد» بمعنى: اسم المفعول» كقولهم: قتيل بمعنى: مقتول» 
وجريح بمعنى: مجروح. وعلى هذا فيكون المعنى: أنه تعالى محمود» وهو سُبْحَاَهوَْعَالَ 
المحمود على كل حالء وكان النبئٌ عَلصَكاموتَكَم إذا حصل له ما يسرٌّه قال: «الحَمْدٌلله 


)١(‏ يُنظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا وَيِمَهُأنَهُ ٠١7/40‏ وما بعدها). 


4 ؟ التعليق على صحيح البخاري 


الذي يِعْمَيهِ نَم الصَّاخَاتُ) وإلا قال: «اللَمْدٌ ل عَلَ كُلّ حَالِ)7" وهو سُبَحَانَهوَتَعَالَ 
محمودٌ على كمال صفاته. وواسع إنعامهء أي: أنه محمودٌ على الأمرين: على صفاته وأفعاله. 

وحميد بمعنى: حامد؛ ومنه قول الشاعر: 

أمِنْ رَيْحَامَةَ الدّاعِي السَّمِيعٌ - وَأضْحَابي هُجُوعٌ 

فالسميع هنا بمعنى: ممع لكو نعي الابمغلن : "فاعل» كثيرةٌ جدًا حتى في 
القرآن» مثل: سميع بمعنى: سامع» ورحيم بمعنى: راحم» فتكون هنا حميد بمعنى: 
حامد. 

فإذا قال قائل: كيف تستعملون الاسم الُشْئَرَك في معنييّهِ؟ 

قلنا: الصحيح من أقوال أهل العلم: أن الاسم الُْشْئَرك يجوز استعمالّهُ في معنييه 
إذا لم يتضادًاء مثل: قوله عَرَوَجَلَّ: وليل | ا عَسَعسَ ((00) وَالصبح ذا نفس © [التكوير:1١18-1]‏ 
ف: إعسعَس» في اللغة العربية بمعنى: أقبَلّ» وبمعنى: أَدْبَ فنقول: الكلمة هنا بمعنى: 
أقبل» وبمعنى: أدبر, وما دام المعنيان لا يتنافيان فلا مانع من استخدام المشْئرك في 


وقول البخاريٌ 1 رحمَهُنَهُ في «يجيد): ١‏ ل ضَن: : مَاجِدِ) يعني: : كأنه اسم 
فاعل. أى: فاحة وما هو المُجْد؟ 


5-2 


.07807( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدبء. باب فضل الحامدين» رقم‎ )١( 


التفسبر ( سورة هود ) 


صرح - 


يَ: ِل أهل مَديَنَ؛ لأن مَد ديق يلد و فئلة: وَاشال القزية:وَإشآل العف 
يَعْنِي: أَهْلَ القَرْيَه وَأُضْحَاب العير. 
ا ظِهَرئا © ب ول لم تتا ليو 0 قَالْ إِذَ ايض الرّجُلٌ حَاجَتَهُ 
ظَهَرْتَ بِحَاجْتِيء وَجَعَلَْتِي ظِهْرِياء وَالظْهْرِيّ هَا هُنَا: أن 


6 ع‎ ١ 
0 مع‎ ١ 


لاك 115 ذوعا 
2 ه 2ك به. 
لس 66 لق 
هس ا ا ل 2 
إِجِرَامِي: هو مَصدرٌ من: أَجْرَمْتٌ» وَبَعْضْهُمْ يَقو مت 


عي 28 يع اهم امن وي2و 
الفلك والفلك: واحد. وهى السفينة والسفن. 


الجواب: اللَجْدٌ هو الوصف بالعظمة والسلطانء ومنه: قوله تعالى: # مَيِكِ بر 
لشي # قال الله تعالى فيها: «جحدَنيٍ عَبْدِي)" )؛ وذلك لأنه ذكر العظمة والملك 
والسلطان. 

وعلى هذا فالمجيد: هو ذو العظمة والملك والسلطان والقوة أيضًا؛ ولهذا يُقال: 
«في كلّ شَجَرِ نارٌ واستَمْجَدَ المْرِخْ والعَمَارُ؛ وهما نوعان من الشجر في الحجاز قويّانٍ 
في قَدْح النارء وإظهار الشَّرَرِ. 


.)7 8/1 940( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 


خف التعليق على صحيح البخاري 


للم ص 


جْرَاهَا: مَلْفَععَهَاء وَهَوَ مَصِدَ مَصيلة: 1 ا حيست» ا 
(مَرْسَاهَا) مِنْ: رَسَتْ هِيَء وَ(خحْرَاهَا) مِنْ: جَرَتْ هي وَمجْرِيهَا وَمُْرْسِيهًا مِنْ 
ور سس 


وَاسنَاتٌ كنات ملل 


- وقوله: اسيل السَّدِيدُ الكبِيرٌ) يعني: في قوله عوِجَل: وَأمَطرَيًا عَها تازه 

من سيل مَنضُو 20 مُسَوَّمَةٌ عند ريلك 4 [هود:١47-4].‏ 

وقوله: ١سِجَيلٌ‏ وَسجَين) َاللّامُ وَالنُونُ أَخنَانِ) أي: أنها يتناوبان» وتقوم 
إحداهما مَقام الأخرى في بعض الكلماتء لا في كل كلمة. 

[١1]قول‏ الله عَيَوَجَلَّ: «وَإل مَنينَ أَحَاهر سّعَيْبا سحيب © يعني : وإلى أهل مَدَيّنَّ» وكثيرًا 
ما يُطْلّق البلد أو المكان» ويّراد به أهله. مثل: ١بَعَتَ‏ النببيٌ عَلَتوصَكهوسََم مُعادًا إلى 
اليمن» أي: إلى أهل اليمنء ويُقال: «بعثه إلى مكة» يعني: إلى أهل مكة؛ وهكذا. 

فإن قال قائل: ما الذي نصب كلمة ااه ”#؟ 

ميات سرداكك متروو رسيو وأرسلنا إلى مَدْينَ أخاهم شعيبًا. 

ا ورا ظِهَرئا 4 يَقَولٌ: َم تلتَفتوا َيه يعني: في قول الله عَرَصجَلٌ: 
«دَالَ نمَو أرَمْوِىَ عر عَلِتَحكم ين أله وَأحَدْضُمُوهُ ورَآءكُمْ ظِهَرئًا 4 [هود:41] يعني : 
0 

وقوله: «أَرَاذْلَنًا: سقَاطُنَا) رجع الموْلفْ رمه أنه 0 نوح 0 
وهي قبل قصة شُعَيّبِء ويعني بذلك: قوله تعالى: #وما تنك أسَعَلَه 
راذا بَادِى ألرّأي * [هود:؟] أي: ماظن وأبافلنا: 


التفسبر ( سورة هود ) اذى 


مع وه -- 


وقوله: اإِجْرَامِي: هْوَ مَضْدَرٌ مِنْ: أَجْرَمْتُء وَبَعْضُهُمْ يَقَولُ: جَرَمْتُ) هذا 
ف قول الله تعالى: #قُلٌ إِنِ أفْكريْته محل إِجْرَاِمى * أي : إثمي وذنبي #وأنا برىء مم 
جُحَرِمُونَ 4 [هود:ه"] والمعنى: أنه يَكِةٍ يقول: أنا ما افتريت» وكساة عن 
أعرف أن عل إجرا مي؛ لأن الإنسان الذي يعرف هذا لا يُمكن أن يَفَْرَ 

وقوله: «الغُلْكَ وَالمْلَكُ: وَاحدٌ وَهيّ السّفيئة وَالسُّفرث) هذا في قول الله تعالىى: 
9وأصنع تع الْفَزَاء ْمَك بأَعيِنتَا4» [هود:/] يعني: السفينة» وقد سَبَقَ أن «الفلك» اسم يُطْلَقٌ عل 
الواكفبوا] 2ه والدليل #قولة فعان: حَيَّهَ ذا كْسْرٌ ف الْقُلكِ وَجَرَينَ بيهم # [يونس:77] 
وهذا جمع. 

واقزلةة29اها: مَدفعهاة وهو مَضدز؛ أخرنته وأزشيت حت ا 
(مَرْسَاهَا) مِنْ: رَسَتْ هِيّ (وَيخْرَاهَا) مِنْ: جَرَتْ هِيّ وَججْرِيَا وَمْرْسِيهًا مِنْ: فل ببَاء 
سات تَابنَاتَ» القراءة المعروفة : يسم أله جخرمها ومرسنهآ * [هود:١4]‏ وهنا يقول: 
00 : (مَرسَاهًا) وَ(عَجْرَاهَا))7" درا أيضًا: ١‏ ريا وَمَرْسِيهًا) ولا أَظن هذه القراءات 


وت 
)١(‏ أمّا هِمُرْسَاهَا» فأطبق السبعة على ضم الميم فيهاء وأمّا لعَرَامَا4 فقرأ به بفتح اميم حفص وحمزة 


والكسائي. وقر أبضمها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ن عامر وشعبة» ينظر: الكشف عن وجوه 
القراءات السبع .)018/١(‏ 
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سن بي يه 1 سخ ع 2 سار م فوس سر م صر ٠#‏ سك عل 3 
- ياب قُوَلِهِ: #ويقول الأسهدد هلؤْلا الزت كَدَبوا عل ريهز 
تلت يت يس سير 


لقكة آم عل الاين » ح 
وعم 


أذ لخر ل 2< لايرو 


9# وبقول الاشهدد 4 واحدة: شَاهِدء مثل: صاحب رصان" 


6- حَدَثَنَا مُسَدَدُ: حَدَتَنَا يَزِيدَ بن زُرَيْع: حَدَننَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ قَالَا 

سس ابس و ا ل ا بق ون -2 000 ل 7 
حدثنا قتادة» عن صموان بن حرز. ل: بينا ابن عمَّرٌ يطوف إذ عرّض رَجَل) 
َمَالَ: يا أبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِء أَوْ قَالَ: يا ابْنَ عمَرً! 1101010110( 
3 4 ات 9 5508 م ساي كو 5 5 سخ هر 
[١1]هذها‏ يات قبل قصة نوح عَلِيَهِاصَلة والسَلامٌ وهي قوله تعالى: “9 ويقول 


و عر موه 


لْأَمْهدُ هَوْلة اليرت كَُدَا عل رَيْهِرٌ ألا لَمَنَهُ سه عَلَ الظَبلِيِينَ (20 الَدنَ 


رن قل كار نقد رشع عرقائ )لق شكنرة »اموسر 


وقوله: ل وَيَقَولُ الْأَتَهِددٌ 4 أي: الذين يشهدون يوم القيامة على الناس بأعمالهم 
دنه لوو غيرها اكناكفال اسان 29 فم أنه ونه درن 
شبَدَآة عَلَ أليّاس » [البقرة:4١]‏ لكنْ هذه الْأَمَةٌ لا يشهد منها إلا الوسط العذل اليا 
وأمّا الكمار منهم فلا يشهدون. 

وقوله عَرَجَلّ: «هِتؤْلة لد كَدَُوأْ عل رَيْهِرَ * أي: افتروا عليه الكذب ب) 
قالوه من تحليل ما حرّم الله. أو تحريم ما أحلٌّ الله» أو غير ذلك مما زعموه. 


0 


وقوله: «آلا لَمََهُ أ عَلَ اَلطَدلِمِينَ * أتى ب: «ألا» التي للاستفتاح؛ تأكيدًا بأن 


1 


اللعنة على الظالمين» أي: على كلّ ظالم؛ واللعنة هي الطَّردُ والإبعادُ عن رحمة الله. 


التفسبر ( سورة هود ) يذى 


سَمِعْتَ لني ول في النَجْرَى؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ الت ص يَقَولُ: ايُذئَى المؤْمنٌ منْ 
رَيِّ -وَقَالَ هِسَام: يَدنُو المؤْمِنُ- حَبَّى َع عَلَْهِ تك فَيُقَرَدُهُ بلْنُوهِ: تَْرفٌ 
نت 916 يفول أ 
اليا 31 غَفْرُهًا لَك اليو 5 ثم م وى ل ة حَسَئاته رما -- أو الكفارٌ 
ِْنَادَى على رُؤُوسِ الأَشْهَادِ: «هؤْلة لدت كدَبوأْ عل رَيَهِرْ ألا لَنََةُ أله 
7 لَْلبلِمِينَ 2# 


غرفٌ. ول و1 رك -مَرَكَيْنِ - ول سَبَْمَا و 


ه.- 
وس 


ري > سورلا بير د ه مس ليس فم #ز[ا١‏ 
وَقَالَ سَيْبَانَء عَنْ قَتَادَةَ: حَدَثَنَا صَفْوَان!". 


7 
ور 


]١1[‏ ذكر هذه المتابعة؛ لزوال عنعنة قَنَادَةَ رَحِمَُاانَهُ فيها؛ لأنه من الْمدَلْسينَ. 

وق هذا الحذيث: يان كَيفيّة بحسا الله :نتاةوقاك للمؤميين والكمارء فائًا 
المؤمن فإن الله تعالى يضع عليه كَتَفَهُ -أي: ستره- ويخلو به. وَيِمَرُرٌهُ بذنوبه» ويقول: 
عملت كذا في يوم كذاء فإذا أقرّ بها قال الله تعالى: «سَمَرمهَا في الدنياء وَأَغْفرُهَا لَكَ 
الِيومَ) وهل|احسات يسة 

وأمّا الكافر رسال 0 ويُخْص عليه. ولكنه يحْرّى به يُقال: مول 


راخرا دي 


ليمت كَدَبوأْ ع رَيَهِدْ ألا لَعَنَةُ أنه عَلَ اَلطَلِينَ 4 ولا يُورَن حسنايةُ؛ لأنه لا حسنات 
له حتى يقابل» 5-0 عليهاء بأن يُعْطى الكتابء وَيَببيّنَ عَمَلَه ثم يحْرَّى به. والعياذ 
بالله. 

ارالك كات ما تقولون في قول الله عَرَيجَل: ومن حَفَت موازيتة, وكيك 
لِنَ حيرو أنَفْسَهُمْ في جَهَنمَ حَنِدو 3 تلفح وجوههم الناذ وهم فا كييخوي »* 


0 


41 التعليق على صحيح البغاري 


نقول: نعم ظاهر هذه الآية أنها تُورَّنْء لكن إذا خفَّت فمعنى هذا: أن الجانب 
الآخر لا شيء فيه؛ ولهذا نقول: إنها تُورَّنْ بدون موازنة بينها وبين الحسنات؛ لأنه 
لا يُوجَد شيء يُابَلُ بشيء» لكن تُوضَعٌ في كمه ثم تطيش الكمّة؛ِ لأنه ليس في الكمّة 
الأنحرى شيء يُقابلهاء وشيخ الإسلام يده في (العقيدة الواسطية) يقول: إنها 
لا تُورّنُء لكن لعلّه يُريد أنها لا تُوَنُ ورْنًا يكون فيه موازنة”" 

وكذلك لا تُورّنْ الحسناتٌ والسيئاثٌ إلا إذا كان الإنسان سيَّانُه أعظمٌ من 
يانه أولياء ما الممتااك سرد ا عه كر وقد يُقال: إنها 
ُورّن ولو كانت حسناهُ أكثر؛ لظهور قَضْلِهِ على الم 

فإن قال قائل: إذن على هذا ان #هَمَن يَعَمَلْ مِتْمَالَ ذَرَةٍ 
حَيْرا يَرَه # [الزلزلة:7] خاضًا بالمؤمنين 

2201111 


ا ل مر 


كما قال الله عَرَتِجَلّ: *« وَقَدِم ِل مَا عمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْتَه هبساء مَنعُورا © [الفرقان:77]. 
فإن قال قائل: ومن المقصود بقول النبىّ كلِ: ١مَنْ‏ نوقِس الحسَاب هَلَكَ)!"؟ 
قلنا: 7ه 21د فالمؤمتون امسو سانا يسنا أن 7 َعْرَضَ عليهم أعمالّهُم 

وأمّا أولئك فإنها تَعْرَض عليهم, ثم تُخَرّونَ بها. 

(1) مجموع الفتاوى .)١57/7(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قول الله تعالى: #فَسَوْفَ يحَاسَبُ سِيرا4» رقم 
(49*9). ومسلم: كتاب الجنة» باب إثبات الحساب» رقم (7/1/5/ 0 


التفسبر( سورة هود ) »,> 


فإن قال قائل: متى يظهر أجَرٌ الكقّارات؟ 

نقول: الظاهر أنه في ذلك اليوم؛ ويُمكن أن تكون في الدنيا أيضًاء لقول النبيّ 
0 : «لا كَقَا رهلا إلا دَكَ»(" فأفت أل الكفارة ة تكون في الدنياء فإذا كمد 
الذنبٌ فقد يمْحَى عنه في الدنياء وقد يُسْتّر في الآخرّة. 


ووو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاةً رقم (041)» ومسلم: كتاب 
المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (5815/ 3"14). 


انذخا التعليق على صحيح البخاري 


+ مر 


َ هد هر 


كم 2 


«ارَمْدُ المرَوْْدُ 4 العَؤنٌ لين َكَذْمهُ: أعييا"!. 


]١[‏ قول الله عَرَعَجَلَّ: «رَكَدللك لَدَدُ رَيَكَ 4 أي: مثلّ ذلك الأخذ أَخذ ربّك. 


له 


نك 1ك ال انع ما اد ال ظنامة 46. 

وقوله: لإإنَّ أهْدَهُم م4 أي: مُوْإك «مَرِيدُ4 أي: قويٌ» وإذا نظرنا إلى أَحذ الله 
سْبْحَلَهوَتعَلَ لقوم 2 وجدنا أن أخدّه أليعٌ شديدٌ؛ لأنه أغرقهم. وما يقي إلا نوح 
ع لصَكمولتَكة وأهلهُ ومن ن آمَنَ معةٌ» وما آمن معه إلا قليلٌ» وكذلك عاد أهلكوا بريح 
صَرْصَرِ عاتية» وثمود بالرجفة والصيحة» وقوم لوط بأن جعل الله عَالِيَها سافِلهاء 
وشكذ ا فكذلك أخحد ريّكَ إذا أحَذ الظالجء فإذا أخذه لم يُفْلتْهُ ىا قال النبئّ يكلله: 
«إنّ الله ليمي لظالم؛ حَتَى إِذَا الكدال بم وتلا هذه الآية". 

[1] قوله: «#الرفذ لْمَرْودُ 4 العَوْنُ المِينُ رَكَذنُ: نيا يعني: في قول الله 
تعالى: « وَأَتْيِعُواً فى هَنذوء لَعَنَهُ ووم الْقبمةٍ لمكم يِنْس الرقد الْمرَودَ # [هود:44] والمعنى: أن 
لعتهم في الآخرة صارث راوفللعتهم في لدنيء فصا بعس الفة رفو أو لعن : 
الذوايلفة الوه أي : أضيف إليهم ذلك؛ وهذا أْقْرَبُء وهو قولُ مجاه وم دنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: #وَكَدَلِلَكَ أَحْذٌ رَيْكَ 15 لْمَدَ الشرَئ 
وهى نّ لَنِمَةٌ #. رقم (57857)» ومسلم: كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم؛ رقم (70/17/ 51). 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» (17/ 055) ت.التركي. 


التفسبر( سورة هود ) ذف 


«َكوًا 4 ميلُوا!"'. 


13 قوله: «لتَرَكيَْا 4 ُو يعني: في قول الله تعالى: « ولا تَدَكنُوَأ إل الْدينَ 
اموا قتصَسَكُمْ ألتَارُ 4 [هود:11] أي: لا تميلوا إليهم؛ فإن ميُلّكم إليهم سببٌ لأن 
3ك النانة 

وقوله: لقَتَمَسَكُمُ ‏ بالنصب ب: "أن مُضْمَّرَة بعد فاء السببيّة في سياق النَهي. 

والرادف: طادى ترا هنا: الكفازه وكذلت النية ظلموا فق المتلمين إذا 
أعانهم على ظلمهم فإنه يكون مشاركا لهم في الإثم» لكن مر اميل إلى غير المسلمين 
سبب لأن تمسّهم النارٌء وأمّا أولئك فإذا أعانهم ونصَرّهم صار كذلك. 

وني لآية: دلي على وجوب البراءة من الكافرين» وأنه لا يحل لأحد أن يمي 
إليهم أو يُوالِيّهم» بل الواجبٌ أن م يتَبرَأ منهم. وهذًا وسيل إنراهيم عََنَواصَكة ولتم 
والذين معه ##إذْ َالو لِعَومهم ! إِنَّا بركؤأ هنك وَسِنَا تعَبْدُونَ مِن دون ألو كَعرنًا يكذ وبدَا يننا 


و و سم رو سر 


العناوة وَالِخَضَ) أَبْدَا © [الممتحنة:؛]. 


ومضادمن هذا ا لاخو شولام بل الذي اليم متهم الذي يه 
يكون قد أحبّ أعداء الله والله عَيَهِمَلَّ يقول: #لا تَنَجِدُواْ عَدُوَى وَعَدو ةم وَل * 
[الممتحنة:١]‏ ويقول: لا يمد كَوْما و2 أله َالو الدآخر نادو رك هن اد لله 
وَرَسُولَص * [المجادلة:77]. 

ا ل ا لأن 
المخالطة تُوَتْرُء ورُبَّ) تُوّدّي إلى المودّة والمحبّة» ولو لم يكن فيها إلا أن الاختلاط تزول 
الول رامين الكمازه 


4 ظى>»»> التعليق على صحيح البخاري 


مولن 4 فَهَلّا كَانَ!'!. 


وكان الناس -في الأول قبل أن ينتشر العَّال الكمّار في بلادنا- إذا سمعوا لفظ 
الكافر رَبّا تقشعرٌ جلودُهم. أمّا الآن فإن بعض الناس يطلب ودَّهم ومحيّتهم؛ ويركن 
إليهم؛ ويَأنْسُ بهم» ويضحك إليهم, والعياذ بالله» ورٌبّا يُقَدّمهم على المسلمينَ» وقد 
سجعت أن يعن الثافن عن ١١‏ افون الله يق لون إننا تعنب أناياتنا حال ماق أكثو 
عا ننفت أن اتناف لمجلموةه قالزنا لأن الكفار لا يُصَُونء فتنتفع بعملهم كلّ 
الوقت» ولا يصومون. ولا يطالبوننا بالرحلة إلى مكة للحجٌ أو العَمْرَة وهذا خطرٌ 
عظيمٌ على دين المرْءِ؛ لكونه يُقَدّمُ هؤلاء لهذه الأغراض الدنيويّة نسأل الله العافية 
والسلامة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في محبة المسلم لزوجته الكتابيّة؟ 

نقول: هذه مه طبيعيّة للغرض الذي تزوّجها من أجله ورُبّا لكونه ذا سُلْطانٍ 
عليها قد يُوَثّر عليهاء فيهديها الله على يدِه؛ ولهذا لا يجورٌ العكس: أن تتزوّج مسلمة 
بيهوديٌ أو نصرانقٌ. 

وأيضًا فمودّة الزوج لزوجته هنا إنما غرضه منها نَيْلُ الشهوة فقط» بخلاف 
الذي يود الإنسان على أنه حبِيبَةٌ وصفيّه؛ ولهذا تجد أن مُوادّتك لصاحبك ليست 
كموادّتك لزوجتك. فبينهما فَرْقٌ. 

]١1[‏ يعني بذلك: قول الله عَرَجَلَّ: لمَوْلاكانَ من الفرون من قَبلِكُم ولوأ بق 
بورح عَنَ الْضَمَادٍ في الْأَرْضٍ * [هود:1١١]‏ فذكر رَجِمَدَالنَهُ أن «الولا» بمعنى: هلّاء فهي 
-إذن- أداةٌ تحضيضء وقد ذكرنا أن التحضيض أقَرّى من العَرْض؛ لأن العَزرض 


التفسبر( سورة هود ) ذف 


اذ 

ويكون معنى الآية: هلا كان أصحابٌ بقيّة ينه عن الفساد في الأرض» ثم 
استثنى» فقال: إلا هلا سئَنَ أَبجَنَنَا مِنْهُمَ * وهذه الآية بمعنى الحديث لعو 
«إنَّ الله 2 إِلَ أَمْلٍ الأّضء كَمَقَتَهُمْ عَرَيَيُمْ وَعَجَمَهُم إِلَّا بََايَا مِنْ 
الكِتّاب»”" 


ره هه 


ثم قال عَرَوَجَلٌ: #وأتّبم بم لذت ظكمُوأ مآ أَتَرِفُأ فِيهِ * أي: انقادوا له» وجعلوا 
هذا الإسراف إمامًا لهم» يأخذون به ويَنْسَوْنَ ما خلقوا من أجله. وهو العبادةٌ. 

وفي هذا: إشارةٌ إلى التحذير من التَّرّفِءِ وأنه سببٌ لوقوع الإنسان في الظلم؛ 
لقوله: «ِوَآتّيَمَ ليت ظكمُوأ افيد ولقات أن ارين هم التَالِمُونء ا 
قال الله تعالى في سورة الواقعة: #إِعْبُجَ كانوأ هبِلَ ذَلِكَ مَتَرَؤيت * [الواقعة:40]. 

والعاقل لا ينظر إلى إتراف البدن. وإن| ينظر إلى إتراف القلب وإخصابه بالعلم 
والإيوان» أمّا إتراف البدن فم| هو إلا وسيلة لتقويم هذا البدن؛ ليقوم بها خُلِقٌ له؛ 
ولهذا قال َ 0 ابن تبمية د ينبغي للإنسان أن يَمِعَلَ المال بمنزلة ا حمار 


كه 


ولكد ع ا فجعلوا المال هو رأس 
المألت وها اتنا خلم شه لون الغنادة دكاتو نا الاق امال 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أصحاب الجنة» رقم 


(ه07/585). 
(5) مجموع الفتاوى .)577/١١(‏ 


فيا التعليق على صحيح البخاري 


توا أُمْلكُو!". 


وَقَالَ 2 عباس : #رفير يوق * كدي وَصَوت ضصرف 


دض 2 صر 7 و ,> ه ب 2؟ ررب كو و ل وروىع 5ه و 
2615 - خرثنا صدقة بن | : اخيرنا ابو ويه: حدنا بريد بر ابي 


اك 3 ره وى ب 19م وثر فير 1 22 رط جام لي ل ا 
, و ته قال: : 9و دللى خل ريك ذا أ 


لْمُرَىئ وهى آي شن م1 ليد 2 حَدِيدٌ ا" 

[١1]فسّرها‏ المؤْلّفٌ يمَُكنَهُ باللازم غالبًا؛ لأن الإتراف في الغالب يكون منه 
الهلاك؛ ولهذا قيل: «في الثََّفِ التَلَفْ)». 

[؟] الصوت الشديدٌ هو الزفير» والصوت الضعيف هو الشهيقء هكذا نقل 


[] تقدّم أن الله عَرَجَلَ قد يُمْلي للظالم -وهو شامل للكافر ومَنْ دونه- يُمْلٍ له 
حتى إذا أخذه لم يليه بل يُعاقبة عقوبة تبلكة. 
وفى هذا الحديث من الفوائد: 

.2# استشهاد النبىّ يك بالقرآن؛ لقوله: تم وا : #وَكَدَلِك أَحْد رَيْكَ‎ - ١ 

د أن م3 قرأ القرا نغ وج الأسكتهاه أو الابقد لآل فإنه ل يلومة التعرة؛ 
لأنه لم يُذْكَرْ هناء وكثيرًا ما يَمُرٌ بنا ذلك في كلام النبيّ يل ولا يُذّكّر أنه تعوَّدّء وعلى 
هذا فتكون الآية: « فَإذَا قرأَتَ لعُرَانَ فَأسَتَعِدٌ ياه من ألشَّيِطلنٍ أَليّحِمٍ 4 [النحل:48] إنها 
هو بالنسبة لِمَّن أراد التلاوةً والقراءةً» بخلاف من أراد الاستشهاد أو الاستدلالٌ. 


التفسبر ( سورة هود ) 05 


وقوله تعالى: إإدآ كَمَدَ لمر وََّ ظَامَةٌ 4 المراد بالقرى: أهل القّرى؛ لأن وصف 
الظلم لا ينطبق على البلد أو القرية التي هي مُْتَمعٌ الناس» وإنما ينطبقٌ على أهلها. 

وقوله تعالى: من حدم أيه » أي : مو ف: «فَعِيلٌ) بمعنى: مُقعِل وهي كثيرة 
في اللغة العربية #سَّدِيدٌ 4 أي: قوي. 

وإذا نظرْتَ إلى ما أَهْلَكَ الله به الأمم المكَذَّبةَ للرسل عرَّفْتَ كيف قرّة أَحْذٍ الله 
عَرَجنَّه وانظر إلى آل فرعون» قال الله تعا ى: مأكَدَبُوأ الها عدم أَحْدَ عير مُقَكدِرٍ * 
[القمر:47] يعني: أخذًا عظيًاء ف: #عزبز * بمعنى: غالب» «مُفَئَدِرٍ 4 بمعنى: غير 
عاجزء وذلك أَحَْدَهُ سْبِحَاَةُوَدَقَ لهم؛ حيث أَغْرَقَهم جميعًا بجنس ما كان يفتخرٌ به 
فرعون» فكان يفتخر بأن الأحهارٌ تجري من تحتهء فأَهْلّكة الله تعالى بمثل ما كان يفتخرٌ 
بهء وهو الماء. 

مو ررحم 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


00 0 د ان 2 عى راسور 22 9 وم 
وَرْلَفًا» سَاعَاتِ يَعَدَ سَاعَاتِء ا الزلّف: مَنْزِ بعل 
ل مار لمن عضدة مل التي لسع ات الل لل 


[] قول الله تعالى: # وَأَقِمِ أَلصَكَره طَرَقٌ بار يعني: الصباح والمساءء. 
والمراد: صلاة الفجر؛ وصلاة العصر. 

4 « الى « الى 00 ٠‏ 3 4 

وفي هاتين الصلاتين من الفضل ما يزيد على غيرهماء والعصرٌ أفضل من الفجر؛ 
لآنها الصلاة الوسطى. وقد جمع النبيّ عَبَنَوآضَموالسَكَة بينهها في عدّة أحاديث» مثل: 
قوله عَكِلِ: «إنَكُمْ سرون نَ رَبَكمْ كما تَرَوْنَّ هذا القَمَرَ -يعني: ليلة البدر- لا تَضَامُونَ 
ل ا ام . 
في رُؤْيتِه فَِنِ اسْتطعتم أن لا تُغلبُوا على صَلاةٍ َبْلَ طُلُوعٍ الشَّمْسٍ وَكَبْلَ غُرُوَا 
قَافْعَنُواا'" ومثل: قوله يَكِ: «مَنْ صَلَ البدةئ يْنِ دَخَلَ لَ اكنَه7" وهذه الآية أيضًا تدلّ 
عل فضل هافن الفساككن مال التنجر رضاةة العضر: 

وقوله عَرَوِجَلّ: #وَرْلَمًا مَنَالْبَلٍ » أي: بتاع عام اللنا دو لكف ) لكايه موه 
فإ وعدا أنضل ها ركو وهر القىيك الريبول #كداستؤوامة أنه كان تيحن ف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (0054)» ومسلم: كتاب 


(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقفيت الصلاة. باب فضل صلاة الفجر» رقم (:لاه). ومسلم: كتاب 
المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (570/ .)١5١16‏ 


التفسبر ١‏ سورة هود ) بدف 


- مك020 2-0 و 2 و 

00 7 3 هدس را افير وبر برره ل ماو بي كوه سوه 0 سن 
17 - دنا مُسَدَدُ: حدثنًا يزيد بن رَرَيع: حدثنا سليتان التيوميء 

سه 1 0 7 هه 0 ره هقفي جا عه و جر و 2 2 و ًَّ 2 كي و 0 
عن أبي عثان. عن ابن مَسْعودٍ رَيَيهَعَنَهُ: أن رَجَلا أصاب من امرَأةٍ ف » فأتى 


موه ب هن ررم لي ب كر 
9 


هه 1 اوش ناته مس 5م20 5م 7 000 م م لس 
رَسُولَ الله يَكِكِ فذَكَرَ ذَلِكَ لَه فأنزلت عليه: # وَأْقِم الصَلره طرق الهارٍ ورلا 


مالكل إِنَ لست يُدْجِنَ ألتحَابٍ ذَلِكَ وو إلذكييت4 قَالَ الرجل: ألم هَذْهِ؟ 


ل لخ حاار ان 4 52 ٠‏ وو ل ا 00 3 2 
داود عَلْنهألصَلَاةوَالسَلةُء وأنه أفضل القيام”". وكان النبئى عَلَِهاصَلاةوالسَلمُ يفعله؛ فإن 


سا سل م 


عائشة ودَيْعَنهَا تقول: ما ألفيته سَحَرًا إلا نائّ!"'» أي: أنه ينام في آخر الليل» وربّما يقوم 
إلى الفجر. 

ثم قال عَرَِجَلَّ: إإِنَّ أَْسَْتِ » التي تكون بإقامة الصلاة #يَذْجِبْنَ ألسَّحِمَاتِ » 
والإذهاب أبلغ من اللَحْوِء أي: أمبن لا يُبّقِين لها أثرّاء وعلى هذا جاءت الأحاديث 
في أن الصلوات الخمس مُكَمْراتٌ 0 بينهن”. 

ثم قال عَرَوِسَلَّ: لدَلِكَ * أي: المذكور ورك لتكت أي: للذين يذكرون ما 
يُذّكّرون به ويكون عندهم حياةٌ قلبيّة يتتفعون بالذّكرى. 

58 فير و سم ل / 7 ع داك 50-7 
وقوله: «(ومنه سميت المزدلفة» لكا منزلة بعدها منزلة. فعرفه. م مزدلفة. م 


2 5 ب ع 
مِنّىء وقال بعضهُم: إن مزدلفة من الازدلاف» وهو القَرْبُ؛ لأنها قريبة من منى. 


))؟57٠١( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. رقم‎ )١( 
.)184/١١59( ومسلم في الموضع السابق» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب من نام عند السحرء رقم (11777)) ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (155/ 1177). 

() أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس.... رقم .)١77/777(‏ 
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0 0 7 7 
قال: ١لِمَنْ‏ عَمِلَ ببَا مِنْ أمّتِي)!". 


]١[‏ ني هذا الحديث دليلٌ على فوائد» منها: 
١ك‏ أن الفئلة لسيكدين كبادر الاتويء لأ تكن والعللر اكبو]ذا كانت 2 
بها فليست من الكبائر؛ لأن الكبائر لا تُكَمَرٌ بالصلوات» والحديثُ في هذا صريحٌ في 


2 


قوله: (إِذَا اجِتَتَبَ الكَبَائِرَ )7 . 


؟- أن العثرَة بعموم اللفظلء لا بخصوص السبب؟ لقوله عَلْنَهاصَلاةوآلسَلام : «لمَنْ 


- 
و سان مه 


ا 5 7 ع 5 ء- 
عَوِل ببَا مِنْ أمّيِي' ولكن ينبغي أن نعرف أنه إذا كان السبب يقتضي حالا معينة فإنه 
مثال ذلك: قال النبٌ َءاَج ١لَيْسَ‏ مِنَ الب الصَّوْمُ في السّفَر)!'' وسببه: 
أنه بكةِ رأى زحامّاء ورجلا قد ظَلَّلَ عليه» وقد تعب من الصيام» وهو مسافرٌء فقال 
هذا الكلام» فهل نأخذ بعموم اللفظ هناء ونقول: إن الصيام في السفر ليس ببّ مُطْلقَاء 
أو نقول: إنه ليس ببرٌ إذا أُذّى إلى مثل هذه الحال؟ الجوات: الثاني. 
فإن قُلْتَّ: هذا ينقض القاعدةً! 
قلنا: لاء لا ينقض القاعدة؛ لأن معنى قولهم: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
البينة أذ هذا اللديق لافتمننيينا الرجل وعد بل يشهله وغيره عن شار كه 
في المعنى. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس.... رقم .)١77/5777(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي يك لمن ظلل عليه..؛ رقم »)١4557(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام. باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان, رقم .)47/١١١5(‏ 


التفسبر( سورة هود ) 0/, 


وهذه فائدةٌ ينتبغي لطالب العلم أن يتفطّن لهاء وأن مراد أهل العلم بقولهم: 
«العبرة بعموم اللفظ» أي: بعموم اللفظ مُقَيّدَا با تقتضيه ال حال التي كانت سببًا لهذا 
العموم؛ فيَخْصّصٌ العمومٌ بالصورة لا بالشخص. 


5-5 
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كشوي توفي" 
ججوريع 


]1١[‏ يوسف عَبَواصَكَهوتَكمْ هو أحد أنبياء بني إسرائيل» وأبوه يعقوبٌ بن 
إسحاق عليهما الصّلاة والسّلام؛ وكان يُوسّففَ حبيبًا إلى أبيه» فحسدَه إخوته على ذلك» 
وكادوا له كيدّاء لكن صار كيد الله عَرَعِمَلَ أعظم من كَيْدهِمُ الذي كادوه له؛ وذلك 
أخهم رأوا أنهم يخرجون به في نزهة. ثم اختلفوا: هل يقتلونه؟ أم ماذا يصنعون به؟ 
فألقوه في عَمَابَة بَةِ الجبّء وحصلت القصة المعروفة في القرآن. 

وهذه السورة فيها عِبدٌ كثيرة» وقد كتّبَ شيخنا عبد الررحمن بن سعديٌ وََِهَالنَه 
رسالة ليست كبيرة» ذكر فيها فوائد كثيرةً مُسْتَيْبَطَةَ من قصة يوسف. وسسّاها: «فوائد 
محطي بي مسار الى هات لمن حراسم مر 
الدلائل؛ لأن كيفيّة استنباط المسائل من الدلائل مُهِمَّة لطالب العلم وقد يُحَصّلُ من 
الذلئل لواش عدرات المبائازه يشم يكوان عندة ممَشل من اللاليل الو اس مسنألة 
أو مسألتئن. 

وعلى هذا تَنزّلْ القصّةٌ التي رُوِيّت عن الإمام الشافعيّ وَمَدَانَهُ أنه نزل بالإمام 
أحمد رَيِمَهَُمَُ ليله من الليالي» فَقَدّم إليه العَساءٌء فأكله كلّه وملا بطتُ وما أَبْقَى منه 
شين ثم نهم تفرّقوا للنوم؛ فقام الإمام الشافعيٌّ يَمَهأَنَهُ عند صلاة الفجر, ولم يَقَم 
في آخر الليل» ثم ذهب إلى المسجد بدون أن يطلب ماءً للوضوء؛ فاستغرب آل الإمام 
أحمد من عمل الشافعيٌ رمَدُالنَكُ وكان الإمام أحمد حمَهأَهُ يثني على الشافعي 00 
فقالوا: هذا الشافعيٌ؟! رجل أكل حتى ملا بطئة» والنبي عَبَتوااضصَلاءوَالسَكَم يقول: «مَا مَل 


التفسير( سورة يوسف ) يف 


آحآ لو 


بْنُ آم وِعَاءَ شرا مِنْ بَطْنِ فَِنْ كانَ لا عحَالةَ كدلْتُ لِطَعَابِك وَتُلْت لِشَرَايه وَثْلْتْ 
لوقه ذم إن لجزيف نض سر القال كك قطي إلى ضلاة انقح وله يترا 

فسكت الإمامٌُ أحمذ يمه لَك وتكلّم مع الإمام الشافعيّ وَأ َك فقال: أمّا أكل 
للطعام كلَّه؛ِ فإني لا أعلمٌ أحدًا في البلد أحلٌ طعامًا من الإمام أحمد بن حنبل وَمَدُللَكُ 
فأردثٌ أن أملاً بطني منه. وأما أن لم أقم من الليل فإني كنت أستنبط الفوائدٌ من قول 
الرسول عَبَتااصَكوْواَلسَكم: «يَا أبَا عم عُمَيرِ! ما فَعَلّ الدْمي؟70" واستنباط الفوائد والعلم 
أفضلٌ من قيام الليل» وأمًا أن لم أطلب ماء للوضوء فيا أحييتٌ أن أكلّفكم وأنا على 
وضوءء فخرجت إلى المسجد بدون وضوءٍ. 

فياه القن إنتسكف:فاناك تتعكتوثقالة نه انفتظ من هن لديم 
ألفَ فائدةٍ» ولعلّه كلما استنبط فائدةً استشهد لها بحديثء ثم استنبط من هذا الحديث 
فوائدَ: فتركّبتٌ الفوائد» ووصلت إلى هذا الحد. 


وعلى كل حال: فهذه الفوائد الذي استنبطها شيخْنًا ماله من هذه السورة 
لتر 10 در ع ا 0 


الي 


2 م آ ا ا 2 
0 و قد 506 000 [يوسف:5؟707-7]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل» رقم (71"86)» وابن ماجه: 
كتاب الأطعمة. باب الاقتصاد في الأكل» رقم (7749), وأحمد (5/ 7 .)١7‏ 

(؟) أخرجه البتخارق: كنات الآدت» باب الانبساط إلى الناس» رقم (5174)» ومسلم: كتاب 
الآداب» باب جواز تكنية من لم يولد له. رقم (٠5١؟/‏ )0 
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سام وير 


وَقَالَ فضَيْلُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ يُجَاهِدِ: نشكا > الأد اح قَالَ فَضَيْل: الأ 
بِالحَبشِيَة منَكًا. 


وَقَالَ ابنُ عيَْهه عَنْ رَجُلِ عَنْ ُجَاِِ: مكاء قَالَ: كل ع يْء قُطِعَ بالسَكينٍ. 
قََادَُ: لدو عر يِمَا عله 4 عَامِلٌ ب عل" 


ويذكرون في الإسرائيليات أن الذي حكم بهذا الحكم كان في الَهْدِء ولكنْ هذا 
يُكَذّبه القرآنُ؛ لأنه لو كان في المهد ما احتاج إلى أن يُحيل الأمْرَ على القرائن» ولقال: 
هي التي راودنّة» ىا قال الغلام ل سأله الراهب: من أبوك؟ قال: فلان الراعي. 
فأمسكوه”"» وكما قال عيسى عَلَوااضَكاهوَلتَكة: إن عبد أَسَّهِ اتن الكتبَ * [مريم:0*] 


0 ىح عر لس لير 


تآ هه - #2 
عدوا بأثة هالو »وقالناة «تاحت هرود 360 أو اما مسرو ونا كانت أن 
نيا 4 [مريم:18] يعني: من أين يأتيك هذا؟ وهذا تعريضٌ بين جدًا بالزنى» قال 


ا : #مَأسَارَتْ إِلّهِ 4 فكان هو البينة» فتعجّبوا منها #دَالُوأ صيِفَ تكلم مَنكاتَ كان في الْمَهُدٍ 
4 ل ب اال دامع لك نهو قات أشي ولق 


ل الله 


سس اكه ِف عبد سه >اتننى الكدب وَجعلتى ييا (5) وَجَعلَن مبَارك 
أَبْنَّ ما حكُنتٌ 4 [مريم:81-70] إلى آخر الآيات» فكان هذا آي على براءتها. 


وأقول: إن قوله: لوَسَهِدَ سَاِدٌ من أهِلهآ» لو كان هذا في المهد ما احتاج 
إلى أن مُحِيلَ الحُكْمَ على القرائن» ولكان يقول: هي التي راودَنهُ. 


ا 0 


[3]هذافي قو الله سبحانه وتَعال لَ: #وَإنَه دو عِلْمِ لْمَا عَلَمَنَهُ ولك أحكر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب إذا هدم حائطًا فليبن مثله رقم (5585), ومسلم: كتاب 
البر والصلة. باب تقديم بر الوالدين على التطوع. رقم /500٠(‏ 77). 


التفسير ( سورة يوسف ) 08/ 


ليه سَعِيدٌ بن جب رِ: «صُوَاءَ ا ألمَلِك4 مَكُوكُ القَارِسِيٌ الَّذِي يَلْتَقّي طَرَقَاُ 
كانت تشتابة به الاجيا 
وَقَالَ ابن عباس : «ميدُوو» تََهَلُون 0 
لان 
بِمُؤّْمِنِ نا » بمُصَدٌ مُصَدَّقٍ!*!. 


سج بمو 


ناس لا يَحَلَمُوتَ» [يوسف:18] أي: لكاعة ول يعدن رودا لعو الهر رزلا لنن 
أن يقول: «وإنه لَعالِمٌ لَ) علَّمناةُ» ولكن المراد: أنه عاملٌ با عَلِم. 


[1] هذا في قول الله تعاللى: # مَالُوأ َقْقِدُ صُوَاَ أَلْمَلِكِ وَلِمَن جَآهَ بو حْلُ بَعِيرٍ» 
[يوسف :7غ ] وكأنه إناء د كرتايف وأما الصاع فهو الوناء الذي يكال به. 


مضه ميل 


[1] هذا في قول الله تعالى: «دَاكَ أَبْوَهُمْ إِقَ لَقّجِدُ رِيحَ يُوْسْفَ لزْلا أن 


دو 
َعْيْدون # [يوسف:45]. 


[] يعني بذلك: قول الله تعالى: #وَأَلْفُوهُ في عَيَبَتِ أَلْجّيَ * [يوسف:١٠]‏ وبناءً 
على هذا تكون غيابةٌ الجُبٌ اردق التي يدخل فيها الإنسان» ولا يُرَى 

وقولةة لُوَائِقت: ال ينه الى لغ تطو اي؟ أن البعز:القى :لم لطر تكن خا 
وذلك أن بعض الآبار يكون في الجبل مثل الشامء ُخفي مَنْ دخل فيه وَاسْتََرَ وهذا 
هو الغيابةٌ؛ لأنه يُحَيّبُ مَنِ اسْتَثرَ فيه. 

[1] هذا في قول الله ترَكَوَكَ: #ومآ أنتَ بِعْؤْمِنٍ لا وَلَوْ حكُنًا صَدِوِنَ » 


[يوسف:7١]‏ يعنون: أباهم. 
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1 7 أن مس 


0 7 ود رس 6ع هو ردير 6# هوه 
دهم » قبل خدّ في النقَصَانِء يُقَالُ: بَلَعَ سدم وَبَلَغْوا أشدهي 


وَقَالَ بَعْضُ 1 واحدها 


0 
0 
5 

© 


ارج 
00 500 ِدَاهُوَ 0 سَاكِمَةً | 


ذه سس جو سر 


وهنا فائدة: إذا قال قائل: كيف نجمع بين قول يعقوب: ا وَكَدِكَ يحَييِك رَيْكَ #* 
[يوسف:1] وبين قوله: لوَأحَافٌ أ أن يَأَصكلْهُ أَلزَّمَتُ * [يوسف:1١]؛‏ لأنه جَرَمَ بالاجتباء. 
فكيف يخاف عليه أن يَبْلِكَ قبل ذلك؟ 

6 مايه يأكل بعضَّه كأصبّعِهِ مثلاء وهذا ىا تقول: أكلني 

وقيل: إن قوله : # وَكَدَلِكَ ينيك رَيْكَ * معناه الدعاء» لكن هذا خلاف الظاهر. 

وقيل: الا ا رار ا 

[] هذافي قول الله تعالى: #وا 
وأمّا في سورة المَصَصٍِ ا سدم وَأَسْتَوَكيَ #4 [القصص:؟١]‏ فذكر الموْلّفْ 
َيمَدمُّ أن المراد بالأسّدٌ: «قَبْلَ أَنْ يَأَحَدَّ في النقّصَانِ» فهو -إذن- غاية القُرَّةَ قال 


ا 00 2 2 و 


لما بلغ أشدّهء ءايسنه 16 وَعِلْمًا # [يوسف:7١7]‏ 


- 
أ مم 2 222 22 


بعضهم: وهي أربعون سنة؛ وعلى هذا يكون قوله: #ولما بلغ أسده وأُسْتَومَ © من باب 
عطف الأقوّى على ما هو دونه؛ لأن «اسْتَوَى)» بمعنى: بلغ الغاية في الكمال. 


التفسير( سورة يوسف ) لض 


وَمِنْ ذَّلِكٌ قِيلَّ لَهَا: مَْكَاءُ وَابْنُ الَنْكَاءِ كِنْ كَانَ كم توح نه بَعْدَ امتكا'!. 


و اح م 


]1١[‏ هذا في قول الله سبَحَالَهُوَتَعَالَ: #وأعَتدَت طن متكا © [يوسف:١"]‏ وقد سَبَقَ أن 
«متكأ» و١مُنكَى)‏ اسم لع 1 ادك لكان ك0 موا ا 
كن ظظاهر,القر اق 2:11 كام ويد قايس ره عليه كن فندار ا فك كر بوايحقة 
سينا وصِرْنَ كأنا يُقَطْعْنَ لحا وهن يُمَطّعن أيديَين. 

قود رودا قوبااعل الذين يقرلوة: إف لمتكا موا الات زوقال: إن لانت لبن 
في كلام العربء وكأنه فارسيٌ مُعَرَّبٌء قال: «قَلَ اتج عَلَيْهمْ ينه لكين ارق 
وهي الوسائد التي يُتّكأ عليها من نارق ى) قال الله تعالى: لوَمَارِقُ مَصَفُوَة 4 [الغاشية:6١]‏ 
وقال: 9# متكي عَك فرش بَطَإيئها منْ إِسَتَبرَقِ * [الرحمن:54] وقال: # مين عل رفرفي 
خُضْرِ 4 [الرحمن05] وهذا دليلٌ على أن الْتّكَاً هو ما يُتّكَأ عليه وليس الأ 0 

قال البخاريٌ يَمَدَالَه: كا الع خلته: بك لكين تارق واب كك ب 
َقَانُوا: إِنَّا هُوَ النْكُ سَاكِبَة الَّاءِ؛ ثم ردَّ عليهم بقوله: «وَإِنَا انلك طَرَفُ البَظْرا وهو 
الفَرْحُ «وَمِنْ ذَّلِكَ قِبل لَهَا: مَنْكَاء» وَابْنُ المْكَاءِ» أي: ذات البَظر. 

ثم قال يليه :"هن كا منج َبَتَك أي: ليس في الآي دلي على 
أنَّ هناك أَترْجَّاء فإن فُرضٌ ذلك فهو بعد الَكَأ بمعنى: أنها أعدّت الْتَكاْ أوَلَا ثم 
لعا ص اطي سر ا ازع ولكنها سنارت اقلم 
ارون عط ال 

لكن إذا قلنا: ارين راع كا رساو الما 
صار ذلك أبلغ في الول ووجه ذلك: أخبن قطّعن ما لا يستحقٌ التقطيمٌ» وليس 
بأيديين ما يُقطّمٌ» لكن إذا كان أَبْرحّ فيُمكن أن السكين عند قطع الْأندجّةِ تقطم اليد. 


0 التعليق على صحيح البخاري 


وعلى هذا فإبقاء الآية على ظاهرهاء وأنها أَعْتَدَتْ لهن مُتَّكَأً بدون أَنْرُجٌّ» لكن 
ال و ا 

وأيضًا فكونمن مُستقِراتٍ على متك مطمئناتٍ غاية الطَّمَأِيه ثم يخرج عليهنٌ 
هذا الرجلء ويفعلن ما يفعلن» هذا أبلغ؛ لأن الإنسان إذا انّكأ واستراح اطمأنَ أكثر 
فمع استقرارهن وطْمَأْنيتتهِنَ ومع ذلك حصّل ما حصّل. 

فإق قال قائل #وطل قطذن ارد ير عقيف )أو هو ناف الالنة» 

نقول: بل هو حقيقةٌ» بمعنى الْمرْح البليغ» وهذا معروفٌ في لغتنا إذا صَرَيَنْهُ 
السكينٌ قال: قَطَعَتْ يدي, ولا يلزم من ذلك أن تنْمَصِلَ الِيد؛ ولهذا قَطْمُ الأوداج في 
لد اط عير فلو أنك فَطَعْتَ العِرْقٌ في الذبح» ولم يَبِنْ بعضه عن 

بعض» حلّتٍ الذبيحةٌ» وكذلك في الحلقوم على القول بأنه يُشْرَطُ قَطعُهُ لو قَصَضْنَهُ 
الفح فر بيدا ارقم ور 

فإن قال قائل: وما الحكمة من كونها تُعطيهن السكاكينَ بدون شيء يُقطّم؟ 

تقول الحكمة أنراترين اناتهرف الدازة اماد هذ | الرخل سيوف تذهلة؟ لكي 
لّمْتَها في الأول وَعَيَبْنَ عليهاء وقَلْنَ: #إنًا لها في صَللٍ مينٍ © [يوسف:0] وهذه 
كلمة عظيمةٌ عند امرأة العزيز» وليست هينه فكادت لهنّ هذا الكَيْدَ العظيم بدون 
الإحساس النفسيي, فأتث بهذا الْتَكَءِ وهنّ مُستأنساتٌ مُطْمَيِنَّتٌ على هذا الْتَكَأ 
وأعطتَهنَ السكينَ» فلا رَأَيْنَ هذا الذي بَيْرَهُنَّ قامت الواحدةٌ لا تدري ماذا تصنع؟ 
فصِرن يُقَطّعن أَيْدِيهنَ. 


التفسبر ( سورة يوسف ) ك7 


دين ل ملل أ راف دي لاقو ماعط و ل وال و 12 
دشَعَمَهَا 4 يقال: بلغ شغافهاء وَهوَ غلافٌ قلبهاء أمّا شعفهًا فمن 
الشعُوفي)" 
لأسب > أميل» صَبَا: مَال1". 
2 ا 00 وله ال لَيَدِ من حَد وما 


مة#و 
أيه و مه ربرء ‏ لس -ه أخلر 


فإن قال قائل: وهل كان يوسف عَلَتَوصَكامولتَك يعلم بهؤلاء النسُْوَّة أو بمراد 
امرأة العزيز من هذ!؟ 

نقول: لا نعلمٌ» وهو عندها مثل الخادم» ولو كان في هذا شيءٌ شرعًا ما خرّجَ 
عليهن: والحجاب إنا نزل في السَنةٍ السادسة من الهجرة. 

[1] هذا في قول الله تعالى: #مَد سَّحَمَهَا حُنّا 4 [يوسف:0"] أي: وصل حبَّهُ إلى 
غلاف قلب المرأة» وهذا هو الواقع 

[؟] هذا في قول الله تعالى: #وَإِلَا صََرِفْ عَقَكَنَدَهُنَ أَصَبُ ب لين [يوسف:] 
لكن لماذا قال: #أَصَبُ » بالضَّهٌ؟ 

وح عا حر و 0 لآنه جواتث 
الشرط في «وَإِلَا ََْرِفْ * كقوله تعالى: «إِلَّا َفْعَلُوهُ حكن فِنَنَهٌ فى الْأَرْضٍ »* 
[الأنغال:7/]. 


[7] وقد : مهى الرسول يلد عن تحديث الرجل بتلاعب الشيطان به! ''؛ لأن هذا 


.)١5 /7774( أخرجه مسلم: كتاب الرؤياء باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام» رقم‎ )١( 


لض التعليق على صحيح البخاري 


ذل عل موا الإنسان» والاتسان شحى له أننيكون تقيلة زؤينا؛ حت ركون رما 
بين الناس» وهذا من الآداب العالية التى جاء بها الإسلام: أن الإنسان ينبغي له أن 


يتجنب كل شيءٍ يُوجِبٌ خفة وَزْنِهِ عند بني جنسه. 
3 1 س وك سه 58 ىم . . 1 ءِ ا 
كا أن هناك أحلامًا مُؤْذِيَةَ محزنة» فهذه من الشيطانء كىم| أخبر النبنٌ يكلةٍ بذلك!". 


ودؤاوها: أن يفل :الإتناث عل يسار ارك انه ويقو ل 7أغوذ بالطانمين 
شد الشيطان» ومن شد ما رأيث» وينقلب على الجنب الثاني 0 


وفي إرشاد الرسول يكل إلى الانقلاب إلى الجنب الثاني دليلٌ على أن أمره بالمنام 
على الجنبة الأيمن فيش البراء بن عازب عه" ليس على سبيل الوجوب». 
وإلالوّجَبَ أن د يَنْقَى على الجنب الأآيمن إذا كان عليه. 


عورا عشو ت * ع ع ربير ص 2 07 م 0 ع مه 
وأَمَرَ يك في بعض الأحاديث أن يَقَومَ ويتوضاء ويْصّاء9. وألا نحدث أحذا 
بها رأى؛ فإنها لا تضرٌها". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب الحلم من الشيطان» رقم ,)272٠١05(‏ ومسلم: كتاب 
الرؤياء رقم .)١/517571١(‏ 

.)0 /57575( أخرجه مسلم: كتاب الرؤياء رقم‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب النوم على الشق الأيمن» رقم (7710)» ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم» رقم .)01/71/١١(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الرؤياء رقم (8/717571)» وهو عند البخاري: كتاب التعبير» باب القيد في 
المنام» رقم )1/١11(‏ مدرجًا من قول ابن سيرين يهال 

(5) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب إذا رأى ما يكره. رقم (55 »)72١‏ ومسلم: كتاب الرؤياء 
رقم(4/5571). 


التفسير ( سورة يوسف ) 0ن 


5 - 5 5 وه 7 2 

قال الصحابة وَََلَتََعَنمْ: كان الواحد منا يرى الرَؤْيَاء فيمرض أيَامًا من شدة 
مارأى. فلما عملوا بما أَرْشَدَ إليه النبيّ عَْنهِآصَكاهولتَكَم استراحواء ولم يضرّهم هذا!". 

وهذا من الطب العظيم السهل الذي أرشد إليه النببيٌ عَلَِصَكهوتَكامْ في المرائي 
المكرّوهة» لكنْ بعض الناس إذا رأى ما يكره تَعِبَ» وصار يَطْرُّقُ باب كل مُوَّوَّلٍ 
يوّوَهًا له» والظاهر -والله أعلم- أن هذا من قصور علمه. وإلّا فلو علم بهذا الحديث 
استراح» فم| دام النبئٌ عَلَنهاصَكاهولتَكة أعلمنا بأننا تَفْعَلُ هذا الشىء» ولا يض ناء فهذا 

5 3 00 2 

هو الراحة» ونقول: الحمد لله الذي كفانا بها علّمنا إياه النبئّ يكل. 

واعلم أنه يُمكن أن تكون الرّوّى المكروهة تنبيهّاء فيج الإنسانٌ باعتبار نتائجها؛ 
لآأن الإنسان أحيانًا قد يتلسّس بمعصية» أو بأكل مالٍ لأحد. أو بظلم أحد. ويرى في 
الرؤيا ما ينَبْهَهُ» فهذه لا تكون مَكْرُوهة في نفسه. بل قد يَحْمَدُ الله سبَحَالَهُوَتَعَالَ أن نبَهَهُ 
على هذا الأمر ببذه الرَّؤْيًا. 

فإن قال قائل: وكيف نُوَجهُ إخبار النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلَّم بها رأى 
ل 2 
ف قل اخرا"؟ 

نقول: يجوز أن يكون هذا الذي رأى عَلها ص15 وأوّله يجوز أنْ يكونّ قبل 
ع َه 5 ع 0 وو 
أن يُرْشِدَ الناسّ إلى هذا الأمرء ثم أخبرٌ بعد ذلك بهذا الحديث؛ حتى تستريحٌ الأمُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب إذا رأى ما يكره» رقم »)7١44(‏ ومسلم: كتاب الرؤياء 

رقم (5/5771). 
م6 عل صحيح البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة 5 الإسلام. رقم ففدورة. 
وصحيح مسلم: كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي 2-7 رقم (711/7/ 6 


1 التعليق على صحيح البخاري 


وهذه الكلمة في سورة يوسف: لأَضْعَتٌ أَعَلَ 4 وردت في رُؤْيَا الَلِكِ ل 
2 5 9 ضر - : 2 دم ا ساروير ا 
قصها على من عنده؛ قالوا: #أَضْعَّتُ أَحَلرِ 4 لكن كان عندهم رجل من عبر يوسف 
عَنَيهااضَلموَالسَكمْ رؤياه #ووَال الى جا مهما وَأدَكْرَ بَعَدَ أَمَّةِ أَأ أَبَبشُسكُم بِتَأْوبلِو فَأَرَسِلُون »* 

000 5 سس ص 2 م أ- و 

[يوسف:0:] فَأَرْسَلومٌء وجاء إلى يوسف عَلَواصَكْوَالتَكا» وقال: # يُوسَف أَيْبًا ألصَدَيقٌ * 
وفي الآية هنا مجاز بالحذف كما يقولون؛ لأنه لم يَذْكْرْ: «فأرسلوه. ودخل عليه 
وقال». 

هاه اس الى ساس ساس زر رح ابوروي مسوم ساغوه دامس وعود 

ثم قال له: ##أفيِنًا في سبع بقَرْتٍ سِمَانِ يأكلهن سبع عِجَافَ وسبع ستبلت 
م 110 هه 1ك مم 21 لوكو د : ل . ص 1 . 
خضر وآخر يأيسدي لعل أ جِمٌ إلى الناس لعلهم يَعَلَمُونَ #4 وفي هذا: دليل على أن الإفتاء 
لا يختصٌ بالأمور الشرعيّة. 

فعرف يوسف عيدو صَكُوَلتَك أنه مندوبٌ. فقال: ترْرِعُونَ سَبّمْ سِنِينَ دأبا ‏ أي: 
مُستمرَّة فيها حَضْبٌ وغَيْتْ ومطرٌ لها حَصَدمُمْ هَدَرُوهُ في سبلو إلا ليلا يِمَا نَأ ُونَ »* 
وانظر نضح الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام وإِرشادَهُمْ عَبَر لهم الرّؤْيّاء وأرشدهم 
ماذا يصنعون؟ وهذه من نصيحة المفتى. 

لكن لماذا يَذْرُونَهُ في سنبله؟ 

الجواب: يقولون: إن الحبّ إذا بَقِيَ في سَتْبْلِهِ لا يمكن أن يدخله السوسٌ أبدًا 
ولو بَقِيَ أزمنة طويلة. 

وقوله: إلا ليلا يَنَا تَأْكلُونَ * وذلك لأن الذي سيأكلونه سيحتاجون إلى إزالة 
السَّبّل وجراب الحبّة منه. 
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تَمِيرٌ: من الميرةٍ. 


ل 


وبرْدَادٌ كَيْلَ بَعِير * ما 00 0 


وقوله: طثم يلق يأ بد لك سبع ليع مادم لل ااا صنو4 

أي: تحرصون عليه؛ وإلا فسينتهي كل الذي عندكم. 

لكن ما مناسبة المُوَوّلِ للتأويل؟ 

نقول: التناسب هنا واضحٌٌ جدًا؛ لأن الحراثة تكون بالبَقَر والسنابل حب وبر 
َالْحْضْرٌ تكون ني حال الحَضْب والرَّخَاءِء واليابساتثٌ تكون في حال الجَدْبٍ والقَحْطٍ. 

لكن ما الذي جعله يُرَنَّبُّ: لاثم يأَتقِ مِنْ بعد ذَلِكَ عام فيه يِعَاثُ ألنَاس وفيه 
يَعَصِرُونَ *؟ وما الذي أعلّمه بأنه سيأني بعد ذلك عاء يعات فيه الناس؟ 

نقول: عَلِمَ هذا من الحصر بالعدد» فالسبع الأول زالت بالجذب» والسبع الثانية 
ستزول بالخصب؛ لأنها محدودة؛ ولهذا قال: عام » ولم يقل: إن الغيث يأتي داقً؛ 
امد الورك د ا وتاك اندر اكور اودري يتووي 
لأنها محَدّدةٌ والشيء المحَدَّدُ ينتهي الحكمٌ بانتهاء حدّه. 

[1] إذا قال قائل: لماذا يزدادون كَيْلَ بعير؟ 

نقول: لأن أخاهم سيزيد معهم في عدَّدِهِمْ» ويزدادون كَيْلَ بعير. 

وهذا ندل على التدبير الاقتصادي. وأنه وإن كَثْرَ عندك الشيء فلا تَسْرِف؛ لأن 
كونبهم لا يُعطون الواحد إلا على حمل بعيره لا شك أنه تدبيرٌ ولو أتى واحدٌ ببعيرين 
فإنهم لا يُعطونه حمل بعيرينٍ. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


آوَى إِليْ: ضَمَ ليه "". 
ار ل م افيه 
السقايَة: مكيال. 
دء سلوة / دع سل لير 
#تفتوًأ * لا تَرّال. 


رض > محرضًا يُذِيبِكَ الهم 


سوا فا 
لمُيْحَةَ 4 قَلِيكَةا". 


وفي هذا: دليل على أنه ينبغي للإنسان ذكر الأسباب التي تحمل على الفعل إذا 
ااأرل ور رايا م وات راب لو را اا وَتَمِير أَهَلنا 


ا ل ا 


ومحفظ أخانا وَرْدَادُ كَيَلَ بَحِيرٍ # وهذه ثلاثة أفناء كلها 2ه لأن يأخذوا أخاهم. 
وقوله: #قَالُوأ يتأباا ما ببَتى * يعني: أي شيء نبغي بعك زلف "امتبوا 
استفهاميّة والمعتى : أننا خصّلنا خيداء فهذه بِضَاعَتًا رُدَّتْ إلينا: 


و 20 رب في 


*» هذا في قول الله عَرَوجَلٌ: # ولمًا دَحَلُوا عل يوسفك او بمت إِليْهِ أَحَاهُ‎ ]1١[ 
[يوسف:14] أي: ضمّه إليه.‎ 

[1] ويُمكن أن تكون بمعنى: مدفوعةٍ؛ لقوله تعالى: أل تَرَ أن أمَهَ مج مَحَابا 
ثم يوك ينه ثم مجعله. كَكَامًا # [النور:”57] ويكون المعن : مدفوعة إليه نقدًا مع قلّتهاء 
ولا مانِمَ من أن نقول: إنها القليلة؛ لأنه يسهل دفْعُهاء فيدفعها الدافعٌ بسهولة» بخلاف 


الكثرة. 
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رغد وو 1 


ٍّْ 0 4# م 6 
غلشية من عَذَابٍِ أسّ» عامّة مجللة 


(اسيصثوا 4 يدوا" 


دوعو 


لا تَبَأسُوا مِنْ رَوْح الله: مَعْنَاة الآ ج12" 


]١[‏ هذا في قول الله تعالى: « أَفَأمِنُوا أن تَأَتبْمَ خَديشِيَة من عَذَاٍ أله أو تَأتيَهُمْ ألسَاعَةُ 


دع هي 


بَعَحَهَ # [يوسف:/١٠].‏ 
ومن هذا: قوله تعالى: وليل إِدَا يمت © [الليل:1] وقوله: وَائيْلٍ ذا يَمْسَهَا » 
[الشمس:4] أي: يُغَطّيها ويجَلّلها. 

[1]هذافي قول الله عَيَيَجَلَّ: # قَلَمَا أسْيِسَموأ منهُ لصوأ يحَا4 [يوسف:60]. 

[*] هنا فسّره بِضِدَه؛ لأن النَهّيَ عن اليأس معناه الرجاءٌ؛ لأن النَّهِيّ عن الشيء 
أمرٌ بضدّه إذا لم يكن له إلا ضدّ واحدٌ؛ وذلك لأنه إذا لم يكن له إلا ضد واحد كانا 
من المتناقِضَيْنِء والمتناقضان يلزم من ارتفاع أحدهما ثبوت الآخر. 

وقد ذكرّنا في موضع آخر النسبة بين الآشياء» وذكرنا أن المتناقضينٍ غير 
المُتضادَيْنِء وأن الفرق 0 أن المتناقَضَينٍ لابْدٌ من وجود أحدهماء وأمًا المتضادَّان 
فيُمكِنُ أنْ يرْتَفِعَا جميعًاء لكن لا يجتمعان. 

مثال المتناقضيْن: الحركة والسكون. فلابُدٌ من وجود أحدهماء فلا يُمكن أن 
يكون الشيءٌ لا مُتحرّكًا ولا ساكناء وكذلك مثل: الوجود والعدم؛ لأنه ليس تب 
إلا وجود أو عدم. 


لكن السواد والبياض مُتضادَان لا متناقضان؛ إذ يمكن أن يرْتَفِعَاه ويكون الشيءٌ 


ف التعليق على صحيح البخاري 


«حَنصُأ ييا اغْتَرّلُوا تَجيّء وَالجَمِيعْ: أنْجِيةٌ يتَنَاجَوْنَ الوَاحِدٌ: نجي 


وَالإنْنَانِ وَاجْجَمِيعْ : : نجي و 1 ا 


أحمرٌ أو أصفرٌ أو أخضرّ أو ما أشبه ذلكء؛ لكن لا يُمكن أن يجتَمِعَاء وتكون النقطة 
الواحدة -مثلا- سوداء بيضاء في نفس الوقت. 

وكذلك الخيرُ والشرٌ مُتضادّان. فالخيرٌ على الإطلاق لا يجتمع مع الشرّ على 
بوه ا سا و ا ان 
فيه ولا * شكّء كبا في الأشياء المباحة» فإنها بحسب ما تتوصّل إليه 

وأما الخلافان فهما المتغايران» يمكن أن يجْتَمِعَا جميعًاء ويمكن أن يرْتَفِعَا جميعاء 
مثل: الحركة والبياض» فالحركة غيرٌ البياض» ويُمكن أن يجتمعاء فيكون الشيءٌ أبيَ 
مُتحرّكاء ويّمكن أن يرْتَفِعَا أيضًاء فيكون الشيءٌ أسود ساكنا غير مُتحرَّكُء وهذا يَسَمِيه 
العلماء: خلافينٍ. 

أمَا المْلانٍ فها الْتَمْقَانِء مثل: بشر وإنسان؛ إذ معناهما واحد. 


[1] وقع في بعض النسخ: «اغْتَرَفُوا تَجيًّاا أي: صار يُناجي بعضّهم بعضًا بهذا 
الاعتراف» لكن نسخة: «اعْتَرّلُواه أقربٌ؛ لأن «خَلّصٌ الشىءٌ» بمعنى: انفرد» 
50006 . وع 0 1 1 ًا حَاِضًا # 50 1 ٠‏ ليد ع ع . وعم 
فلا يُشاركه غيره» ومنه قوله تعالى: #لبَنا حالصا * [النحل:17] أي: لا يشاركه غيره. 

وعلى هذا فمعنى: #حَلصُوأْ يناك أي: انفردواء وكانوا في مكان وحدهم.ء 

- حوور 


التفسير ( سورة يوسف ) في 


١‏ - بَابٌ قَوْلِهِ: #وَيْيِرٌ يَعَمَئَهُ عَلَيَلَك وَعَلحَ ءال يعقوب كما أتمّها 


حح 58 ع ام 22001 [1] حم 
ع 7 َك ين مل هم صق + - 
ووه 
- حَدَثَنا عبد الله بْنُ محَمّدِ: حَدَتَنَا عَبْدٌ الصَّمَدِء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن 
واوا ل ار ل ا 1 


ته 


«الكريمٌ ابْنْ الكرِيم ابْنِ الكريم ابْنِ الكريم: بُوسُْفُ بْنُ يَعْقَوبَ بْن إِسْحَاقٌ بْنِ 


[1] هذه الآية في أول السورة» قال الله تعالى: يثك يتك نا كن 
ويل الساديث وي يْمَمَهٌ عَكِلك وعَله >ال يُعقُوب ك1 أتمّهًا ع1 أَبَوَيِكَ ين قَبَلُ انريم 
وَإِنَحَقَّن رَيَكَ عَلِيِمٌ حَكِيْمٌ # [يوسف:1]. 

[؟] في هذا: دليلٌ على أن يوسف عَيِصَكاةواتَكةٍ كان من سلسلة الكْرّماء فهو 
كريم. وكذلك أبوه وجدّه وجدٌ أبيه» وأكرَمُهم إبراهيم عَليواصَكةواَلتَكم. 

-حوويح-_ 


شفد ا" التعليق على صحيح البخاري 


5 93 2000 000 20 0 
َوْلِهِ: للَمَدَكنَ فى بُوحْفَ وَلِعْوَيَو بت لَسَئلينَ ج1١!‏ 


ططل اصح 

ووورته أت 
عدي ف 02 وسير سه بره 5 0 02 

حي - حَدَئنِي محَمدٌ: أخيرنا عبدة» عن عبِيدٍ الله عن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدِ 

2 4 2ه 04 > > اعرهر ووه 


عَنْ أب هْرَيرَةَ تفةعَنك فَالَ: سيل رَسُولُ الله يل: أي اناس أَكْرَمْ؟ قَالَ: 0 
عِْكَ الله: أَنقَاهُمْ) قَانُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا تَسْألُكَء قَالَ: «قَأَكْرَمُ النّمس: يُوسُفٌ بي 
الله» أبن بي الله أبن بي الله ابن خَلِيلٍ اللّه) قَالُوا: 6 هذا تشالك» قال: 
١فََنْ‏ مَعَاونِ العرٍّ تَسْألُون؟ قَالُوا: تعَمْ» قَالَ: «مَخِيَارْكُمْ في اااي خيارُكُمْ 


في الإسْلام إِذَا قَقِهُوا». 


[١1]هذه‏ الحملة موَكدةٌ بثلاثة مُوَّكداتِ وهى: اللام» و«قل) وَالقَسَمء يعنى 
والله لقد. 

وقوله: #وإحويه و4 أي : الذين كادوا له. وهم عَسَّرَةِ لأن الحادي عشَّرَ لم يخرج 
معهم؛ وقد يُقال: إنها عبرة في الأحد عَشَّرَء وتبقى الآية على عمومها. 

وقوله: ايت ت» أي : عبر تدلّ على ما تنطوي عليه من الحكّم والأحكام: 
وحمَعها؛ لأنها عدَّةٌ عِبرِ؛ِ ولهذا قال الله تعالى في آخر السورة: * لَقَدَ كانت فى فَصّصهِمٌ 
كنك امام عيكا رذركق وتلحكن كرون أرق ب وكا راصي 


كل سَنْءٍ وَهَدَى ار لَعَوْوِ وْصِيُونَ #. 


وقوله: #لِلمَآبإِينَ * أي: لكل مَن كان ذا سؤال عن هذه الآيات» والإنسانٌ 


التفسبر ( سورة يوسف ) زقف 


م و كو م هم ابره 


ّ 
تَابَعَهُ أبو أَسَامَةَ عَنْ عَبَيْد الثيل'!. 


_- لا يسأل عن شىء إلا وهو حريصٌ عليه فكأن الله عَيَِجَلّ نهنا على أن نتساءل عن 
هذه الآيات التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة. 
34 د 2 َه 00 هس ان عه 

[1] هنا سَئِل الرسول وَككهِ: «أي الناس أَكرَمْ؟2 قال: «أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ الله: أَتقَاهُم» 
وقد قال الله تعالى: #إنَّ أحكرمَكٌ عِندَ د أنفَكْم » (الغرات:1] وهذا الك ان مطابق 
للسؤالء فيكون عََنِْصَاموالسَك أجاب بجواب مُطابقٍ للسؤال. 

و أقالوا الس عن هذا تتالكة قال: «فَأكْرَمُ الّاس : يُوسُف لبي الله) فمهم 

4 رب صى سا سس وس ةساس 2 ع ع 
الرسول عَلََهِاَصَلاةواَلسَلامُ منه مرة أخرى أنهم يسألون عن شخص بعينه» فقال: ايُوسُفٌ 
0 الله ابن نَبِيّ الله يعني: يعقوبٌ أبن نبي اللّه) وخدو إسيخاق «ابْنٍ خَلِيلٍ اللّه) 
إبراهيمَ عليهم الصّلاة والسَّلام. 

فإن قال قائل: في إبراهيم عَبيَهاصَكمولتَكمْ لماذا لم يقل: إنه نبي ؟ 

نقول: لأن الُلّة أخصٌ؛ ولهذا لا نعلم أن الله عَرَهَجَنّ اتذ خليلًا من حَلْقِهِ 
إلا إبراهيمَ وحُحَمّدَا صل الله عليهم| وسلّم. 

وبهذا نعرف أن أولئك الذين يقولون: «إبراهيمٌ خليل الله» وحمّدٌ حبيبُ الله 
وموسى كليمٌ الله أنهم جَهّالٌ؛ لأنهم إذا قالوا ذلك انتقصوا من حقٌّ الرسول يَكِ؛ إذ إن 
الخْلَةَ فوق المحبّة. فالمحبّةٌ حاصلةٌ لكل المؤمنين» قال الله عَرَمجَلٌ : إن أله يِب لين 
وَححسٌّالمتَطهربر> * [البقرة:77؟] ولكن الُلّة ما نالها -في) نعلم- إلا هذان الرجلان: 


أ 0ه 
0 


إبراهِيمٌ ومحمّدٌ عليهما الصّلاة والسّلام. 


نمف التعليق على صحيح البخاري 


وقولهم: اموسى كليم اللو) هذا صحيحٌ ولكنّ محمدًا يك كليم الله أيضًاء لكن 
الفرق: أن محمد يما جاءه الوخي عن طريق الكلام كما جاء موصى لتو تكا م والتَه؟ 
إن فوفنين أصلٌ بو من كلام الله له مُباشرة بدون واسطقء لكنّ محمدًا يك كانت 
بواسطة جبريل» إلا أن الله كلّمه في مكانٍ أَرْفَعَ مما كان فيه موسى لسع 
فكلّمه وهو فوق السموات, فيكون كليمَ الله في موقع لم يصل إليه 
عَلْنْهااضصَلاةُواَلسَكم» وعلى هذا يكون التي يوا ضَكمواتَكة نال املق ونال 6 

وني هذا: دليلٌ على حُسْنٍ حُلّق النبيّ عَلنصَكمواتَكق وإلا لقال: لماذا لم تَُبروا 
با تريدون تعبيرًا واضحًا؟! لأن الخطأ هنا إِمَّا أن يكون من فهم الرسول ملك 
وإمّا من صيغة السؤالء وحَمُلُهُ على صيغة السؤال هو الأقربُ» ومع ذلك ما عنّفهم 

وهكذا ينبغي لطالب العلم ألا يعنت السائل حتى وإن لم يفهم مقصودة 
أو لم يَصّعْ السؤال على وجْه بين واضح. 

ولا قالوا في لممّة الثانية: «لَمْسَ عَنْ هَذَا تَسْأَلْكَ) قال النبيّ عَلتَواصَكةوالتَكه: 
١فَعَنْ‏ مَعَاوِنِ الحَرّبٍ تَسْأَنُون؟» فاستفهم؛ لأن الغالب أنه في المكَرّرِ ثلانًا يحْسَمُ 
الموضوعٌ» فإذا استأذن استأذن ثلانًاء وإذا سلّم سلَّم ثلانّا"» فكذلك هنا في الثالثة 
لابْدَ أن يستفهم: ماذا يُريدونَ؟ 

وقوله: «قَحَنْ مَعَادِنِ) الفاءٌ هنا عاطفة. 


.)17 4 5( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب التسليم والاستئذان ثلاناء رقم‎ )١( 


التفسبر ( سورة يوسف ) قف 


ثم قال عَِيهآصَكَمْوَسَكَمْ في الجواب: «فَخِيَارُكُمْ في لجَاهاِيّةِ خيَارُكُمْ في الإسلام» 
لكن بشرط: (إذَا فُقِهُو "١‏ كا قال عَلِصَكوَسَامْ : ١مَنْ‏ يرد الله به 06 00 الدّينِ»'"" 
فمّن كان معروفا في الجاهلية بالخيرية حَسَبًا ونّسَبّا فهو خيّْدُهم في الإسلام؛ بشرط: أن 
يكون فقيهًا في دِينٍ الله وإلا فخيّدهُ خيد منه؟ لأنه: «مَنْ يرد الله به حَيْرًا يمَقَهَهُ في الدّين. 

وانظر إلى الذين ققهوا في دين الله من موالي العرب من المسلمينَ» ونالوا بذلك 
عزًا وشرقًا في الأمّة الإسلاميّة» وهم من الموالي؛ لأنهم فقهاءٌ في دين الله. 

وفي قوله عَلياصَكاةوالة: «إِذَا قَقَهُواا لا يذهب وَهْلٌ الإنسان إلى أن المراد: علمُ 
الفقه الخاصء بل المراد: إذا فَقَهُوا في الشريعة» وأوّل ما يدخل فيه: علمٌ التوحيد؛ لأن 
علمَ التوحيد هو الفِقَهُ حتى إنهم يُسَمُّونه: الفقة الأكب» وأما فِقَهُ أعمال العباد في 
المسائل العَمَليّة فهو فِقَهٌ لكن فِقَهُ المسائل العلّمية أبلغ وأشدٌء وهي ما يتعلّق بالعقيدة. 

وهنا تنبيه: وقع في بعض النسخ هنا: «أحويا عَبْدَةَ عَنْ عَبْد الله» والصحيحة: 
«أخبرنًا عَبْدَهُ عَنْ عَبَيْدٍ الله). 


2 -- 


)23 أخر جه البخاري: كتاب العلم باب من يرد الله به خيرًا.. رقم ,)17/١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب النهى عن المسألة» رقم /١١71/(‏ 98). 


هف التعليق على صحيح البخاري 


*- بَابُ قَوْلِهِ: #وَالَ بل مَوَلتَ لَك أنشسَم أمرا اه 
ح ووو 2 


0 سَوَّلتٌ # 5 َثَّ إن 


- حَردَكَنَا 


مور 


عَبْدَ العزيز بْنْ عَبْدِ الله: حَدَتَنَا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْب عَنْ 
صَالِحء عن ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: وكَدتا التجَاح: : حَدَتَنَا عَبْكَ الله ' حقو الداى: 
عدا را ود ال قَالَ: 00 لزيئر 


700 100 


وَسَعيك ِنَ اليّبٍ وَعَلْقَمَةَ ْنَ وَقَاصٍ وَعْبَيْدَ لله بْنَ عَبْدِ الله» عَنْ حَدِيتِ عَائَْة 
رج اليس بحن قال لها أَْلُ اذك ما كوا قم لل كل حذكبي طايقة 
ون الويف قَالّ الي ِِ: ١إِنْ‏ كُنْتٍ بَرِيَة فَسَيْبرئكِ الله وَإِنْ كُنْتٍ ألْمَمْتِ 
دن مستي الو ار ا تلت إل وال جد سا 01 اا قياف 
َب جيل وَآمَهُ الْمسَتَعَانُ عَلَ ما صَصِفْونَ4 وَأَنْرَلَ الله: من اين آمو بالاقك 


عَصَبَة يسك » العَشْرَ 55 


ال١ ني هذا: الاستشهادٌ بالقرآن على الحالة الواقعة» حين قالت:‎ ]١[ 
4 لان ررقت ا عد‎ 

قال أهل النحو: و١صِبْر)‏ هنا خبرٌ لمبتد! محذوف. والتقدير: صبري صررٌ جميل. 

قالوا: والصبرٌ الجميل هو الذي لا شَكْوَى فيه لغير الخالق» والصفحٌ الجميل 

هو الصفح بلا أَذّى فيكون معنى قوله: لمَصَبٌ جل أي: صر لا أشْكُو فيه أمري 


- 


إلا إلى الله عَرَقِجَلّ. 


أَجِدُ 


00 


إ 


التفسير ( سورة يوسف ) يفف 


2553 خدنا تيه َى: حَدََأبُوعوَن عَنْ ححصَْنه عَنْ أب وا ٠‏ قَالَ: 
ا ا 
عَذّئِي عسرٌوق بْنْ الدع قَال: عَدَنِي أمُ رُومَانَ -وَهيَ أم عَائْشَة- - قالت: 


ْنَا أنا وَعَايْسَة أَحََمَْا الحَّىء فَقَالَ ال كل : «لَعَلَّ في حَدِيثِ تُحدَّتَ) قَالَتْ: 


سه موادي هاس 2 2-2 ه 0 رصفرو ساسا وّ< 
حا ربكت عات والتاتل رسك يخوت ويد #بل سَوَلتَ لم 


ل ره وه 


2 مر قن جيل وده الْمْميكانُ عل ما سفن 4 . 
وقوله عَرَبِجَلَ : #والنّهُ الْمْسَمَعَان عَلَ ما تَصِفُوْنَ * أي: على ما تقولون. أستعينه 
سْبَحَلَهوَتدَلَ على ما قلتم عن يوسف. وصار الأمرٌ في النهاية ى) تب والحمذ لله. 
وقوله عَلََصَكَوْوَاتَك في الحديث: «فَاسْتَغْفِرِي» هذا فعل أمر مَبيٌ على حذف 
النون» والياء فاعلٌ. 
يع 


مام التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ عِكْرِمَة: هت للك » بِالحَورَانِيّة 1 ِيّه: هَلْم وَقَالٌ ابن جبئر: تَحَالَةُ!'!. 
هش هسغئير هم 2 هوم وى ده 020 مث ساه 
5- حدثنِي أحمك بْنْ سَعِيد: حدثنا ب 1 00 حدثنا شعبة» عن 


لتقو أن الول مار مشر ل #هيتٌ كلك * قَالَ: وَإِنَ 


تَعْرَوٌعَا كا عَلْمْنَاهًا. 


#معوئه * مقامه 
#وَأَلقَيَا * وَجَدَا َلْهَأ َابَآءَهر > م أَلْفنَا4. 


سس 0 > وو 


ات (بل عَجِبْتٌ وَيَسْكَرُونَ)!"!. 
تعال. و«هلمً) اسم فِعلٍ 00 أمَا «تعال» فهو 0 ا 0 نهم ذكروا أن من علامات 
فعل الأمر: أن تلحقه الضمائرٌء واسم الفعل لا تلحقه الضمائر, ة ففي هلم لا تقو 
هلمّوا للجاعة» لكن في «تعالٌ» تقول ته ناهر فق ب فل الث واس 
ِل الأمرء وهو أنه إن لحقته الضمائرٌ فهو ذِعْل أمْرِ وإن لم تلحقه فهو اسمٌ فِعْلٍ أمْر. 
وقوله: «تَعَالَّهُ) الهاء هنا للسكت. 


[1"]قوله: «موَألميَا 4 وجَدَا هذا في قوله تعالى: #وَآلمَيَا سَيَدَهَا لَدَا آَلبَانٍ» 


التفسبر ( سورة يوسف ) لحف 


[يوسف:70] أي: وَجََدَاء واستشهد المؤلّفْ انه لذلك بقوله تعالى: ا#إِنَُّمَ أَلْمَوَا َابَآءَهر 
صَالَينَ # [الصافات:59"] أي : وجدوا ا وبقوله تعالى: مآ أ ألو لفيّنا عليه ءابَ]ء 5 # 
م َم 7 كه 


[البقرة:١٠10١]‏ أي : ما وججذناء ى| تَفَسْره الآية الأخرى: #قالواً بل ها دنا عد 
ابآءن] * [لقيان:١7].‏ 


وقول الله عَرَتمَلَ : (بل عَجَبْتٌ وَيَسْكَرُونَ) فيها قراءتان سبعِيتَانٍ: 

الأولى: (بَلَ عَحِبْتُ وَيَسْكَرُونَ) . 

والثانية: « بل عيبت وَيِسَحَرُونَ "١#‏ . 

وله شول: للح ا ا الك ا 
عَحِبْتُ) وفي اسن مثل قوله يك ١عَجب‏ رَيْنا منْ قنُوط عِبَادِهِ وَهُرْبٍ برو(" 

ا 

نقول: كأنَّ المؤنّف يَمَدَآَمَهُ كَ) ذكر قوله عَرَهَلٌ : «إتَُم ألْمَأ هر صَآلنَ * 
-وهي في سورة الصافات- كتب هذه الآية. 

ويحتمل أنه إذا كانت قراءة (عَجِبْتٌ) قراءةً ابن مسعود رَِعََيَدعَنه'" فإنه لا ذكر 


)١(‏ قرأ بفتح التاء نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ع عامر وعاصمء وقرأ بضمها حمزة والكسائي. 
ينظر: التبصرة في القراءات السبع» (ص:1907). 

)١(‏ لم أجده بلفظ: «عجب ربنااء وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب فيه أنكرت الجهمية» ر 
)181١(‏ بلفظ: : لاحك رينا: 

(*) قرأ حمزة والكسائي بضم التاء» وقرأ باقي السبعة بفتحهاء يُنْظر: التبصرة في القراءات السبع» 
(ص:”507). 


خرف التعليق على صحيح البخاري 


17 - حَدَكَنَا الحُمَيْدِيٌ: حَدَّكَنَا سَفْيَان عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ مُسْلِم عَنْ 
مَمْوُّوق» عَنْ عَيْدٍ الله صإئدعَنة: أن َريْسَا ل أَبْطَؤُوا عَلَ النِيّ السام قَالَ: 
للم فوم بسع كسيع بُوشف' تأَصَئهُمْ َه حصّث كل م حل كلو 


العِظَامَ خن حقل الل بطر إِلّ السََّاءٍِء فَيَرَى بَيْنَهُ وَبَيْتَهَا مِثلَ الدَحَانِء قَالَ 


9 ل مر لي 


الله : فأرتفّب يوم تأْق ألسَمٌَ يِدْحَانٍ مُبِينِ 4 قَالَ الله: ا إنًا كَشِهُوا ألْمَدَابِ قَلِيلًا 


إن عَايدُوَ 4 أَفَيُكْسَفْ عَنْهُمُ العَذَّابُ يَوْمَ اليا م1 ركد مقي الدسان: فصق 
اللطنة 


- قراءتّهُ هناك (هِيت لَكَ)'" ذكر قراءثّه هناء والله أعلم. 


5- 


)١(‏ قرأ نافع وابن ن ذكوان بكسر الهاء وفتح التاء» وقرأ ابن كثير بفتح لماء وضم التاء» وقرأ أبو عمرو 
وعاصم و حمزة والكسائي بفتح الماء والتاء» وقرأ هشام بكسر الماء وفتح التاء مع قلب الياء 
همرّاء يُنظر: التبصرة في القراءات السبع» (ص )عو معجم معجم القراءات (5/ 7377). 


التفسبر( سورة يوسف ) ذف 


وَحَاشٌ وَحَاشَى: تَنزِيهُ وَاسْيِثنَاءٌ. 


#حضحصٌ4 وَضَح'''. 


آذه 


]١[‏ قول الله عَيَبِجَنّ: #قلمًا ج21 اَلبَمُولُ 4 يعني: الرسول الذي أرسلَّهُ مَلِكُ 
مصرّى فإنه لَا ذكر له تفسير الدَّؤْيَا قال اكَلك: #اتَوْفٍ يه © [يوسف:50] فذهب إليه 

و 0 
الرسول. وقال له: إن الملك يدعوك, فل) جاءه قال: «آنْجِعْ إِلَ رَيْلَكَ مَسْمَلَهُ ما َال 
آلِيَسُوَوَ لي 506 يمون # 5 ما ا فإن الطب بمعنى: الشأنء ومنه قوله 
تعالى: « مَالَ هَمَا حَطبَكْحَ أََْا لْمرْسَلُونَ 4 [الحجر:017] أي: ما شأَنكمْ؟ 

وإنها قال ذلك من أجل أن تظهر براءتة ظهورًا تامّاه وهذا يدل على حكمته 
اسن وإلا فإن رجلا بهي ف الحبس هذه المدة» وجي إليه؛ وقيل: ليخرج» فإن 
مُقتضى الطبيعة البشرية أن يُبادر بالخروجء لكنّ الله تعالى أغطى يوسف عَلَوصَكوَالئََمْ 
هذاالف 

وقوله: إن رَقِ يكَرِهِنَ علي 4 المراد ب: رق 4 نفس الملِكِ أي: أنه يعلم بذلك. 
ويحتمل أن يكون المرادُ به: رب العالمين جَزَّوتَكَاه ولكنّ الأقربّ هو الأول؛ ولهذا قال: 
ما حَطَكّ إِذْ رودن يُوسْفَ عن نَفْسِهء قلت حدس يِنَّهِمَا عَلِمَنَا عَلَنَهِ ين سو # وذلك 


ذف التعليق على صحيح البخاري 


عر ر- 2< 


- لأنه كان يعلم بذلك؛ بدليل قوله تعالى: 9وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مّنْ أَهْلِهآ إن كانت مَمِيصَه 
هد من قبل مَصَدَكْتْ وهو مِنَ الْكَدِيِينَ 5 ون كان قَمِيصهء قد من دثر فَكَدَبتَ وهو مِنَ 
نووت 2 فلنا را فيضك قد ون قث قال 4 أى :ادر #إتة ين :سكيد ف إن 
مِدَكْنَّ عظلِم 50 بوْسْتُ أَعْرِض عَنْ هَندَا4 [يوسف:14-77] ولهذا ما ذهب الملك 
يَسُتثبت :ويقول: ناوا لبيي بل كو قاقر بقتر له لما شق زد ردق 
يُوسُفٌ عن نفس 4. 

وأمًا الرثٌ في قوله: رب أَليَجَنٌ آَحَبّ إِلَنَ مما يدَعُوتَوِ ليه * فالمراد: الله عَرَِجَل؛ 
ولهذا قال: #وَإِلّا صسَرِفْ عَقَكَنَدَهُنَّ أَصَبُ إِليهِنَّ وهذا لا يُقال إلا لله عَرَججَلَ. 

وأراد يوسففُ عَلَتداصَلاوَلتَلام بقوله: ما بَالُ الِيْسْوَوَ التي 00 من إن دَق 
يَكيَدِهِنَ علي * أراد به امرأةً العزيز؛ لأن هؤلاء النسوة ما رَاوَدْنَهَه لكن قال هذا من 
باب التعريضي؛ على حد قولهم: «إياكِ أعني» واسمعي يا جارة» ولأن تلك النسوة 
كُنَ حاضراتء ومن اللاي كِدْنَ لامرأة العزيز» فجاءت بِهنّ؛ لأجل أن يَعْرِفِنَ حال 
هذا الرجل الذي لَّمْنَها عليه. 

0 هذا -والله أعلم- من باب الأدب في الكلام؛ فبدلّا من أن تَمْرَحَ امرأة 
العزيز نفسّها أرادّ من هذه القصَّةً أن يدلّ بعضّها على بعض. 

ثم كان الجواب منهن: «قلت حش يِل أي: تنزيبًا لله عَيَِمَلٌ أن راود هذا 
الفتى عن نفسه ما عَلِمْنَا عَلَنَهِ مِن سوير » لأن الذي يُراوّد ويَطْلّبٌ منه فعل الفاحشة 
هو الذي يكون سِفْلةَ يُمكن أن يُحخاطّبَ ببذاء أمّا النزية فلا يُمكن أن يُخاطّبَ بذلك» 
أو آن تُطلك هته فعل هذا 


التفسبر ( سورة يوسف ) م 


يو 


465- حَدَثَنَا سَعِيكُ بم تليل: 00 


ى همه دم 


مُصَرَ» عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارثْ عَنْ يُونْسَ بْنِ يَزِيدَه عَنِ ابْنِ شهَاب,. عَنْ سَعِيدٍ محبل 
السيّبٍ وَأَبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرّحمَنِء عَنْ أي هْرَيرَةَ كان 0 


لذ «ي" َم لله أوطا. لد كان بوي إل ون َي وَلَوْلَِتُ في اسن ما يت 


4 
ري ه برا ع #6 


يُوسْفُْ لَأَجَبْتُ الدّاعِيَ» وَنَحْنُ أَحَقٌّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَهُ: «أولَم مون فَالَ بل 
وَلكن لَِظمَيِنَّ قَِى 104"'. 


07 24 


ثم قال عَرَهِمَلَّ: طقَالتٍِ آمْراتُ الْعَرِيرِ ألكنَ حضحص الْحَنّ 4 أي: ظَهَرٌ وبان «آنأ 
وده عن ْو وَإِنَّهُ لَمِنَ لصَّدِوِيت 4. 

لكن لماذا أدخل يوسف عَبَوصَلاةوينَك السجن؟ 

الجواب: لأنه لم 0 قالت امرأةٌ العزيز: #ولين لَمْ يفْعَلٌ مآ ءَامْره. لمكن 


رَكَكا عن القنفرة :(5) َال وب ليحن أحَت إل هما دعوتو أنه وَإِلَا 'صَرِفُ عَقّ 


ده را وات 2ه 6 
0 أُصَبٌ َ وَأ من سهان 57 َأَسْسَجَابَ له ريه فَصَرَفٌ عَنهُ كيَدَهُنَ نمه هو أَلسَنَمِيٌ 


وه 2# 


لْعلية (25) شد بدا لك كن يدق ما ثانا اديت له جشنّه: حي حِينٍ # [يوسف:70-77]. 

وقول البخاريٌ وَمَدَلنَهُ: «وَحَاض وَحَاشَى: تَنْزِيهٌ وَاسْتِثَْاءٌ» أي: أنها تأتي للتنزيه» 
مثل: هذه الآية» وتأتي للاستثناء» فيقال: «قام القومٌ حاشًا زيد» «قام القوم ما حاشًا 
رَيذَا). 

]١[‏ أشار النبئٌ عَكِتوااصَكمْوالتكث إلى ثلاثة أمور: 

لد رهن ل ار حك وار رد - 00000 ريء م م مه تر 

الأول: لوط عَلَتِهااصَاوْوََلَكم قال: ##لَو أن لي فر أو ءاوف إك رمن سَدِيرٍ © 

(قره ا تخاظنت:الذين :حافوا يطلوق المسوف؛ لأنه لا ذكر لقومة مه أن عنده ضيوفا 


21 التعليق على صحيح البخاري 


وم الملائكة- جاؤوا يُبْرَعون إليه. يُريدونَ ما يُرِيدونَ والعياذ بالله» فلما جاؤوا 
إليه وإذا عنده الضيوفٌ» وليس عنده عشيرةٌ تحميه» فقال: ##لوْ أَنَّ لي بكم قَرَه» أي: 
أتنّى أنَّ لي بكم َه أو تارى إِل يمن سَدِيدٍ 4 قال النبينٌ علدا تَكةولمَة: ١يرْحَمُ‏ الله 
نُوطّاء وهذا كالدليل على أن لوط عَدتكثومَكَة في هذه الكلمة استحقٌ أن يُدْعَى له 
بال رحمة. ثم قال: «لَقَدُ كَانَ َأوِي ِل رُكُن شَدِيد) وهو اله عَرَبِجَلَّه لكن الإنسان عندما 


م 
2 


ع 8# 5 ورعو هه ع 
تنزل به الأمورٌ وتباغتة قد يُذّْهَل عدا كان ينبغي أن يكون عالً به. 
٠لأزو‏ . ك.ء 3 0 ب و 0 4 ع 
ومن ذلك: ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا حصل الكسوف خرج 
َزِعَا يَحْشََّى أن تكون الساعة""؛ لأنه وإن كانت الساعة فلها أشراطٌء ولا تقوم 
إلا بعلامات ومُقدّمات؛ لكن هكذا طبيعة البشرء ىا أنه أحيانًا يكون عندك السلاح 
ورعو ص سر 
لو هُجِمَ عليكء. ولكن تَذَْمَل من شذة ما نَرّلَ. 
الأمر الثاني: قال النبينٌ لصالا : «وَلَوْ لنت في السّجْن مَا لَبتَ يُوسْفٌ 
لَأْجَبْتٌ الذَّاعِىَ؟ وهذا من تواضعه عَلََاضَكوَالتَ وقد لَبتّ يوسفُ عَلوا ص 
وقوله: «لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ» يعني: الرسولٌ الذي قال له: إن اكَلِكَ يدعوك. 
4 مه 2 ه ممم ا برح عه نل لس سام 
الأمرٌ الثالث: «وَنَحْنْ أحَقّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إذ قَالَ لَهُ: ##أولم تُؤْمِن قَالَ بل ولكن 
لَيظْمَبنَّ كَلنِى 2*4 أي: أنه لو كان شاكا لكنًا أحقّ بالشك منه؛ لأن إبراهيم عََهآصَكَموَالََمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوفء. باب الذكر بعد الكسوف. رقم ,)١٠١669(‏ ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف. رقم (؟7١5/91١).‏ 


التفسير ( سورة يوسف ) 6«ؤ, ‏ 


- هو إمامٌ الحَُقَاء ولا يُمكن أن يشاك في أن الله تعالى قادرٌ على أن يُحيِى الموتى» ولكن 
ليس الخبر كامُعاينة» فلو كان عند إبراهيم عَِاصَكاةولتَكمْ شك لكنا نحن أحقٌّ بالشكٌ 


منه. 


جوع 


الها التعليق على صحيح البخاري 


مير معو مده 


06 - حَدَتَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ عَبْدٍ الله: حدتما |: إِبَرَاهِيمٌ بْنْ سَعْدِء عن 
صَالِحء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء قَالَ: أُخبرني عْرْوَة بْنُ الزبيِهِ عَنْ عَائسَة دناه فَالَثْ 


لوو سانيا عن قزل ال تعالى: حي إِذَا أسَتَيمس الشثل » قَالَ: قَلْتُ: 


آ#ت اه 2 


كدو > أ #كُرْيواأ4؟ قَالَتْ عَابِسَةٌ: «كُرْبوا» قَلْتُ: َقَدِ اسْتَيْقَمُوا 
قَوْمَهُمْ كَدَبُومُمْ قَّ 7 بالطن. قَالَتْ: أجلن لعمْر! لَقَدِ اسْتَيقنوا بذَلِكَ 
َقَلْتُ لَهًا: «وَظنًْا نَم قد ربوا 4؟ قَالَتْ: مَعَادَ الله! لَمْ تَكْنِ الرسل نظن 


راع 


ذَلِكَ ريج قُلْتُ: قا هَذِه الآيةُ؟ قَالَتْ: هُمْ أَْبَاُ الرسلٍ الّذِينَ آممُوا برهم 


دو مال ليم ابلا وانتأتر. الى وار 0 


مم 
ديو وى ث6 


نلك 


3 


أن 


]١[‏ هذه الآية فيها قراءتان سَبَعِيانِ: 
الأولى: #حَوََّإدًا أستَيتس الرْسْلُ وَطنوَا مم َب قل كُوَبوا . 


القراءة الثانية: «وَطتُوا أمَيْمْ قد َدِبوأ 4 بالتخفيف7" 


)١(‏ قرأ بالتثقيل: 0 وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر, وقرأ الكوفيون (عاصمء وحمزة. والكسائي) 
بالتخفيف. ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع (7/ .)١6‏ 


التفسير( سورة يوسف ) ذف 


فعلى قراءة: #وَطُئْوَا أَنَيمَ هد كُدبوأ» يكون المعنى: تراخى النصرء حتى إذا 
استيأسٌ الرسلٌ من النصر أو من عِقاب الأممء أو المعنى: كذَّبوهم حتى إذا استيأس 
الرسلٌ من تصديقهمء وأَيْمَنُوَا أن قؤمهم كَذَّبوهم, فا بقيّ إلا نصرٌ الله عَرَيِسَلَ؛ ولهذا 
قال: #جَآءَهُمْ نصَرْنًا فى من نَدَهُ 4. 

لكن يَبْقَى ما أورده عروةٌ يَمَدَُئَك فكيف يقول: #وَظنُوًا أمَبع مد كُدواً4 وهم 
قد تيقنوا أن قومهم كذّبوه؟ 

والجواب أن يُقال: إن الظنّ يراد به: اليقينُ» ىا في قوله تعالى: #ألَذِينَ يَظيُونَ 
أتَُم مُلَهُوأ رَيهِمْ 4 [البقرة:41] وكا في قوله تعالى: ويا الْمُجَرمُونَ التَار فَظكُوأ مم 
موَاقِعُوهًا * [الكهف:58] أي: أَيْقَنُوا. 

وأمًا على قراءة: #وَظيُوًا أنَبْع قد حكدِبوأ 4 يكون المعنى: استيأس الرسلٌ من 
النصرء وظنوا أنهم قد كُذِبوا من قومهم الذين قالوا: إننا آم وأنهم قالوا: آمنَّا وهم 
لم يُؤمنوا؛ لأن المكذوب هو الذي أخبر بالكذب» فيصير إظهارٌ الإيران كنفاق» ومعلومٌ 
أخهم إذا قالوا: آمنًا وهم لم يُؤْمنوا فالنصر بعيدٌ. 

ويحتمل أن يكون المعنى: كُذِيُوا من قبل أنفسهم. لا أبطأ النصدٌ ظنُوا أن هذا 
التصر أمد متهم .به أنقشهم: لا أعبد أظنوا آن'الوخيٌ الذي جاهنم كله أوهامٌ بدون 
خنيقة ناهذا أبعد قا يكوك وهذا ناويل للويحة. 

ولبسن المزاد» عه نر أن الله كتج بالنضيرنة لآن :عاذ لمكن أن ايكون امك 
الرسلء وإن كان ظاهرٌ ما رٌوِيَ عن ابن عباس رََآئدعَنْهَا أنهم لكونهم بشرًا ضَعْفُوا 


كأ التعليق على صحيح البخاري 


ونسوا ما وٌعِدُوا به فظنوا أنهم قد كُذِبُواه وهذه قد قال بها بعض الممَسّرين أيضاء قال: 
إن هذا الظنّ واردٌ على النفسء لكنه لم يكن أمرًا راسحًا أو عقيدةٌ عندهم» إنها هو ظَنْ 
يرد على النفسء لا تأر النصٌ ظنوا أن الله تعالى قد كُذَّم بالنصر أو ما أشبه ذلك» 
لكن هذا يَبْعُْد من الرسل كما قالت عائشة رَيوَإيهَْتْهَه ويَبْعُد أيضًا أن ابن عباس وََْيةعئقا 
أرادة» كما قال الحافظٌ وئ/رد!". 

وفي حديث عائشة رََانَدَعَتَهَا من الفوائد: 

١‏ - جواز قول الإنسان: «لَحَمْرِي) وليست هذه من باب القَسَّم بغير الله؛ لأن 
الْقَسَ كرالك أذاثان يحورت التنتى تقولا« وغترئ# بالواوء آنا نهنا زنك اوناك 
بحرفٍ من حروف القَسَّم؛ ولهذا وردث في حديث عائشة رََِعَليَهْءَنْهَا هذاء وفي حديث 


0 : 


لابن عباس لمعنه أيضًا("» وأظنها وردث مرفوعة » لكن لا أدري عن صحَّة 


الحديث فيها. 
-١‏ جواز المحاورة بين الصغير والكبير في مسائل العلم؛ فإن عروةً ومَدادَه 
بالنسبة لعائشة رَيعَيَعَنَْا ابن أختها؛ لأن الزبير بن العوام زوجت أسمءٌ بنثٌ أبي بكر 


0 1 5 و هه 
3 ومع ذلك كان تحاورها هذه المحاورة. 
*- أن الإنسان قد يَحُفَى عليه بعض الأمور المتواترة الظاهرة؛ فإن عائشة رََعَرَدءَْا 


.)7148 /4( فتح الباري‎ )١( 
ومسند الإمام أحمد‎ ,)7”5417١( ينظر: سنن أب داود: كتاب الإجارة. باب في كسب الأطباء. رقم‎ )"( 
.)5١١ /0( 


التفسير( سورة يوسف ) 0 


555 مدنا انوا ليان حر 1 شُعَيْبٌء عَنِ الزْهْرِيٌ» قَالَ ل ار وََ 
فَقَلْتُ: لعما: ا ا َحَمْفَة قَالَتْ: مَعَادَ الله حو ة!". 


حَفِْيَ عليها قراءةً التخفيف. وهذا قد يقعٌ» فيكون الرجل العالِمٌ الكبيرٌ يِحْفَى عليه 
يفف العلة )داكن حاقل يله سب القاين البناتز كرت خبطا بجميع المناناةة 
ولا يُمكن أحدًا أن يُميط بكلّ شيءٍ من العلوم. 

وإن كان ظاهر الحديث أن عائشة وَعََيدْعَتهَالَّ) أخبرها عَرْوَةٌ يَمَدُلنَهُ بقراءة 
التخفيف وافقت وأقرّتهاء لكن جعلت يََوَليَهعَنْهَا الضمير في قوله: #ج إِبوأ # عائذا 
على أتباع الرسل؛ ولهذا قالت: «مَعَادْ د الله! لَمْ تكن الرّسْل نظن ذَلِكَ برعا" أي: أن الله 
عَرِجَلٌ َذَيكُم وصَدَقَّتْ ونه ويكون المعنى على هذا: أن القوم ظَنُوا أن الرسل 
كبو 

والآية فيها إشكالٌ عظيمٌ» لكن يزول بِذِيْنٍ التأويلئنٍ. 

] يعني: معادً الله أن تكون الرسل قد ظنَّت أن الله كَذَّمّها. 

وو 
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)1١*(‏ سور اعد 
ته 


سََ أ 


وَقَالَ ابْنُ عبّاسٍ: «كَسِلٍ كني 4 مَثلُ اهرك الَذِي عَبَدَ مَعَ لله إلا آحَرَ 
غَيْرَهُ كَمَكَلٍ العَطْشَانِ الَذِي يَنْظْرٌ إِلَ ِل حَيَالِهِ في اكَاءِ + ف تفيل وهو ديد أن 


ا يتناو لَه وَلا هدر ذا 


0007 فقن انا 
9مُسَجوِوَتٌ 4 مُتَدَانَِاتٌ"". 


13] قول الله عَرَيجَلَّ: «كنيطٍ كََيهِ إِلَ ْمَل لِبَْعَ َهُ4 الباسطٌ هو الذي مدَّ يديه 
إلى الماء ليبلغ الماك فاه» ولا يُمكن هذاء فهؤلاء الذين يدعون من دون الله مِثْل رجل 
سطايةة إلى اكاجه لكجل اق يصل الاء زل مه وعد | فى مسي . 

وهذا من تمثيل المعقول بالمحسوس. فالأمرٌ المحسوس أنه لا يُمكن أن يَصلّ 
الماء إليهء فكذلك هذه الأصنامٌ لا تنفع عابديها. 

[1] هذا في قول الله تعالى: #وَسَخَرَ ألسَّمْس وَالْفَمرَ كل يجْرِى لِأَجلِ مُسَمَى » 
[الرعد: ؟7]. 

['] هذا في قول الله عَرَيِجَلَّ: « وَفٍ الْأَرْضٍ قِطَمٌّ مُتَجوِرَتٌ © [الرعد:؛] وهذا التعبيد 
يدل على أن هذه القطع كثيرةٌ وأنها مختلفة؛ لأنها لو كانت واحدةً ما قيل: لمُتَجورَتٌ 4 

8 8 2 
لأنها لو كانت واحدةً لكانت كل واحدة هي عين الأخرىء وهذا واضحٌ؛ ولهذا تججد 


كتاب تفسير القرآن (سورة الرعد) 74١‏ 


م 2 


وَقَالَ غَيْدُهُ: «الْمتْكّث 4 وَاحِدُهَا مَتلَ وَهِيَ الأَشْبَاُ وَالأَمتَالُ وَقَالَ: 
إلا مثْلَ آنا الت حلا 1#" 

- الأرض بإذن الله فيها قطعٌّ متجاورة مختلفة اختلافا عظيًا في المعادن وني الأحجار 
فتجد طبقاتٍ من أحجار صُلْبة» ومن تحتها طين» أو من تحتها غَرِينٌ أو ما أشبه ذلك 
وفنا مانس ل عل كان قذرة الله عَيَجَنَ:ْ أنه حَلَقَ هذه الأرضء وفيها هذه القطع 
المتجاورات. 


20 2007 لي 5 8 هه ن < امس سس 0 كك‎ ٠. 
* وفيها أيضا على ظاهرها: #وَجَسَتٌ من أعنّبٍ وَدَدع ونحيل صنوان وَغَيْرٌ صِنْوَانِ‎ 


مه م.م 


أي : مُتشابكة وغير مُتشابكة يق بِمَك وحِل وَيَْضَلُ بنصَبًَا عل بَعْضٍ في الأتْكُلٍ » 
فسبحانً الله! الأرض واحدةٌ» والماء واحدّء والشجرة واحدةٌء ومع ذلك تختلف في 
الأكُلء وكذلك أشجار الأزهار مختلفة اختلافا عظيًاء وكل مااع يدل عل كان قذرة 
الخالق عَرَِجَلّ. 

]1١[‏ هذا ني قول الله تعالى: #وَمَّدَ خَلَتَ من قَبَلِهِمٌ الْمَثْلتُ 4 [الرعد:”] ومعنى 
الآية: أن الله سْبِحَائَةوَيِداكَ ييدّد هؤلاء المكَذَبِين بم| فعله بأمثالهم من التكال والعقوبة؛ 
حتى لا يكونوا مِدْلّهم؛ وكا أن ذِكْرَ التكال والعقوبة للأمم السابقة يكون تهديدًا لهؤلاء 
المكذَّبِين فإنه كذلك يكون تأييدًا للرسل وأتباعهم وأنهم سوف يُنْصَرونَ. 

وََدث الأمثال عا تظمفرة به النفمٌ ونين به المعتى »و لهذا قال النهاتعال: 
« وَيَنْك الْأمتدلُ نَصْرِيُها لِلنَايْ وَمَا يَمَقَلّهآ إِلّا العصدِمُونَ 4 [العنكبوت"؛]. 

ثم أشار البخاريٌ رحمه الله تعالى إلى الآية الأخرىء وهي قوله تعالى: مَّهَلُ 
يروت إلا مِخْلّ َم ألدرت خَلََأْ من كلهم # [يونس:7١٠].‏ 
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#يمِقدَارٍ» بِقَدَر. 


ل قر 


0 1 ل ليه رس سيا 27 2 مم + ر ر فوي. > 
يقال: #معمّبت * مَلائَكَة حَمْظة: تَحَقَبُ الأول مِنْهًا الأخرّى. وَمِنهُ قِيل: 
العقبته أى: عقنت ف 3131 


رومش مو دم 


]١[‏ هذا في قول الله تعالى: #إلهُ, مُعَهَبات مَنْ بين يَدَيّهِ وَمِنْ حَلَفِو- يحفظونة هن أمر 


لا َي ما بعَومٍ حي يكيروأ ما يأف نفسسية ‏ [الرعد:١١]‏ فقوله: له أي: للإنسان 


6 
و 


لله 
ِمُمَيبَثٌ 4 أي: يَعْقْبُ بعضُها بعضًا من الملائكة يتعاقبون في الليل وفي النهار وتجتمغ 
ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح وصلاة العصرء وهذه الحَقَباتٌ غير الكمبة. 


7 0-4 
عو 2م -_ 
>2 مو 
7 


وقوله: حْمَظئَهُنَ أمْرِ أله 4 ليس المعنى: يمنعونه من أمْرِ الله؛ لأنَّ أمْرَ الله 
لا مانع منه» ولكن المعنى: يحفظونه بأمر الله ف: لمن هنا للسببيّة. 

[1] هذا هو ما قاله المؤْلّفٌ وِمَدُلنَهُ وقيل: طلُلَّْالٍِ» الجيلّة والحيلّة بمعنى: 
المكر والكَيْد والله سْبحَاَهوتعالَ يُوصّف ببهاء ولكن تقدّم أنه لا يُوصَففٌ بهذه الصفات 
على وجه الإطلاق» وإنما يُوصّف بها على وجه التقييد» فيقال: إنه يكِيدَ بالكافرين 
الكائدين به؛ ولهذا ما جاءت في القرآن مُطْلَّقَةَ أبدًا إلا في مقابلة قوم يفعلون ذلك 
نما عن منحب مُق (8) أمَه ينتعا بو 4 [البقرة:4 11٠٠-١‏ طفكيعْو أنه وَهْوَ كَددِغْئَ 4 
[النساء:47١]»‏ #ويمُكرونٌ وبمك أله * [الأنفال:١٠]»‏ ليم يكيدون كِدا (10) وَأَكِدُ كا 
[الطارق:7-10١]‏ فلم تأت إلا على وجه التقييد بِمَنْ فعل مثل ذلك؛ إشارةً إلى أن الله 
تعالى أعظمٌ وأقدرٌ من هؤلاء الذين مَكّرواء أو هؤلاء الذين كادواء أو هؤلاء الذين 


استهزؤواء أو خدعوا. 


كتاب تفسير القرآن (سورة الرعد ) بذكا 


#رَاِيَا» مِنْ: رَبَاء يربو. 


سس اسلف ل حل 


أو ممع زيك محلم 4# لماع الا 


فأمّا الخيانة فلا يُوصَفُ الله عَرَيََنَ مها؛ لأنها صفة ذم مُطْلَمّاه فلا تقل: إن الله 
يخون من خان؛ ولهذا قال عَرَِجَلَّ: ٠‏ وَإِن يرِيِدُوأ انك فَقَدَ انوا لَه مِن قَبَلُ كأَمَكَنَ 
مجم * [الأنفال:١7]‏ ولم يقل: فخائبم؛ لأن الخيانة هي عَدَرٌ في مقام الائتان» والغدرٌ 
في مقام الاثتمان صفةٌ ذم يُرّهُ الله تعالى عنهاء بخلاف الخداع والمكر وَالكَيْدِ ونحوها؛ 
وَلهذَا لآ عور أن يقول#الأنشات: اشع نلكه أو كان الله مه غات 

وهل يجوز أن يُقال: إن الله ماكرٌ بمن يمكر به» مع أن هذا اسمٌ لا فِعْل؟ 

الجواب: نعم» وهو ليس باسمء ولكنه وصفف. 


سر سا ماس ع غيم سس مه هه مر 
7 


]1١[‏ هذا في قول الله تعالى: # أَنَرْلٌ مس السّمَهِ م شََالتَ أودية بِقَدَرهَا مَأَحْسَمَلَ 
لمَيْلُ رَيدًا يَايكَا4 [الرعد:17] أي: عاليّك وهذان مَثَلانِ ضريها الله عَرَوِجَلّ: مثل مائي» 
ومثل نارىٌ» فقال: 8 أَنَرَلّ و السَمَِ مآ مََالتَ أَوْديَة ِقَدَرِهَا 4 أي: بقدر ما تتحمّلء 
فالأودية منها صغيرٌء ومنها كبيرٌ فالكبير يسير بماء كثير جدَاء وأمًا القليل فبباء قليل 
'#فَاحَسَمَلَ أَلسَيْلُ رَيْدًا رابا وهذا الزيد لايمكث في الأرض» ولكنه يذهب جفاءً»ء وهذا 
كحال المرائي» يتظاهر بأنه ذو طاعة عظيمة وعبادة كبيرة» ولكنها تذهبٌ هَباءً لا ينتفع 
مهأء ولا كت ف الأرضن». 

ثم ذكر الَتلَ الناريّ» فقال: #وَمِمًا يُووِدُونَ عه في ألئَارِ 4 إِمّا ذهب أو فضة» وهذا 


وه ركم 


1 1 اع 1 و 5 8 5 ا ل 
معنى قوله: بتعا حِلِيَةٍ # وما أوانٍ من قدور وغيرهاء وهذا معنى قوله: أو مع * 
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0 ص آآ 0 


4# يُقَالُ: أَجْمَآتٍ القِدرُ إذَا غَلَتْ فَحَلَاهَا الرَبَدُ ثم تسكن فَيَذْهَبُ 
الرْبَدُ بلا مَنْفْعَةَ فَكَذَلِك ب ا البَاطِل'"'. 


والمعنى: أنه يكون من الثيء الذي يُوقِدون عليه في النار من المعادن الذهبيّة والفضة 
وغيرها #زبد مم4 يعني: في كونه لا ينْتَمَعٌ به» وإن كان هو ليس كرّبّد الماء؛ ل بينهما 
من المَّرْقِ؛ فإنّكَ إذا أَحمَيت هذه المعادن على النار وجدْتٌ أنه يطفو فوقها شيءٌ مثل 
الرماد» وهو الشيء الفاسد الذي لا خير فيه» يكون طافيًا مرتفعًا وباررّاء لكنه لا خيرٌ 
فمه. 


2 اي مومءرم اس 


ولهذا قال عَيَِجَلَ : #كَدَلِكَ يَضْرِبُ أمّهُ لْحَنَّ وَالْبِِلَ 4 فالحنٌ هو الخالص الصافي 
اويا ا 
النار #تَأنا اليد وَدْهَثَ جم وما مَاينَفَمٌ لاس ميَعَكُتُ في الْأرْضٍ 4 . 

وقو له عَرََلَ : «كدَِكَ يرب َه الْمَتالَ 4 هذه الأمثال يضر بها الله عَرَِصلّ؛ لبرت 
بها المعانَ بالأشياء المحسوسة؛ لأن فَهُمَ الإنسان للمحسوس أقوى من فهمه للمعقول. 
ولو أننا شرّحْنا الحجّ لإنسان -مهم بَلَغنا من البلاغة والإيضاح والتبيين- لا يُمكن أن 
يتصوّرَه ى| يتصوّره إذا حج ولو مرَّةَ واحدة؛ ولهذا كان بعض العلماء ء الذين لم يحجوا 
غلطوا غلطًا كثيرًا في مناسك الحج؛ لأنجم لم يحجواء فتصوَّرُوهُ على غير ما هو عليه 
وهم معذورون في ترك الحجح. اما تقل هارا دنه هم أو للخوفء. أو لغير ذلك. 

والمهم: أن الأشياء المحسوسة تدركها النفسٌ أكثرء وكذلك يُدركها الذَّهْنُ 
أقرب مما إذا كانت من الأمور المعقولة. 


[1] المراد: أن الُقَاءَ لا يكون له أثرٌ ولا قيمة. 


كتاب تفسبر القرآن (سورةالرعد) > 


طِِْهَادُ 4 الفِرَاش!". 


أ >وعو 


دروو" يَدْفَعُونَ دَرَأَنهُ عَني : دفعته. 

ملم علكرُ 4 أيْ: يَقَولُونَ: سَلَامُ عَليكُها". 

وقوله: «فَكَذَلِكَ يُمَيْرْ الح من البَاطِل» أي: يُميز الله عَيَجَلَ الحقّ من الباطل 
مه كال 

[1]هذا في قول الله تعلل: للك لك شو لساب وََأوق جَهك يدن هاه 4 
[الرعد:8١].‏ 

[١؟]‏ هذا في قول الله عَرَجَلّ: #والمليكه يِدَخَلْونَ لهم من عل باب (0) سكم عليكر 

بمَا صيرح * [الرعد :5-7 1] وأفادنا المؤلّفْ َحمَدلنَهُ أن «سكه عَيكرٌ) جلةٌ مقو لقول 

عزو والقيده «يقولون: سلام عليكم» أي: أن الملائكة يدخلون على أهل الحنة 
من كل باب» وكلم| دخلوا قالوا: «سلامٌ عليكم با صبرتم». 

ومن هذا يُؤْخذ: أنه يجوز أن يقول الإنسان: «سلامٌ عليكم» بدون «أل» 
التعريف, لكن التعريف أفضل. 

وقوله: «اسكة4 مبتدأء و دك * خبرّة» لكن ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا؟ 


الجواب: قالوا: لأنه دعاءٌ فهو دان على معنى مخصوص» وقد قال ابن مالك 


وَلَا يجوز الابتّدا بالئكرة مَالَمْنْفِدُ 0000 


.)516 /١( تدمة البيت: ١كَعِنْدَ رَيْدِ مرا ويُنظر: شرح ابن عقيل‎ )١( 


3خق3ظؤ"”" التعليق على صحيح البخاري 


موَإِهِ مَنَابٍ # 0 
ألم بيس > أَقَلَم يتَيكن". 


وقال ابن هشام: يجوز الابتداءٌ بالدكرة إذا دلت على عموم أو خصوص”"" 
]١[‏ أفادنا المؤلّف 7 رحَةالنُ بفائدتين: 


الأولى: أن ماب © مصدرٌ ميمى؛ لأنه فسَّرّهُ بمصدر. 

الفائدة الثانية: أن هناك ياءً للمتكلّم محذوفةً في لمَنّابِ 4 وأصلها: «متابي» وعليه 
فنقول: لإا 4 مبتداً مرفوعٌ بضمّة مُقدّرة على ما قبل ياء لُكل المحذوفة للتخفيف» 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. 

[1] هذا في قوله تعالى: #أقلمْ يتس اَذ َامَيْوَا آن لو 5ه ) ب-- 

جِيعا # [الرعد:١8]‏ يعني: أفلم يتب تاب 5ك والراد بالك الفريل أي لله تعالى 
لواشاج شا الناتك عوك بو لكان سكيم دان الاك دا نان كيه وس أن اقيم 
الناس إلى قسمين: مؤمنٍ وكافر؛ لأنه بضدها تتبن الأشياءٌء فلو كان الناس كني 
مسلمينَ ما كان هناك أمرٌ بمعروفيء ولا عَبْيٌ عن مُنْكَرِء ولا جهادء ولا ابتلاء, 
ولا امتحان. 

اك إناعان شيم لوم وميم كاده لكام اللغرره ونيد واد كو هر 


مه 41 


لَرِى حَلَقَيٌ فنك كاز ومنك مُؤْمِن4 [التغابن:؟] وقال تعالى: #وَلرٌ سه رَدّكَ لَعَلَ 


لياس أَنَدٌّ وحِدَةٌ ملا لون عمقت 0 إلا من رينم ريك وإدالق مقع و 0 6 
ريك لقان حينم يفن لحمو الما أَجْمعِينَ 4 [هود:114-114] ولولا أن الله قسمهم إلى 


)١(‏ شرح قطر الندى لابن هشام متك (ص:179). 


كتاب تنفسبر القرآن ( سورة الرعد) إيذك 


- ره 

لقارِعَةَ # دَاهِيدًا'!. 

ا 6 ل رده 2 لاعر داه 3-1 

#تأمليت » أَطَلتء مِنَّ الي وَاكَاوَةَء وَمِنْهُ: مَلِيّا # وَيُقَالَ لِلوَاسِع الطُوِيلٍ 
ما ايك ا ع وار و 1] 
قسمين لكان خلق الناز لا فاقدة منةة :ول كان لخن للتارن» ولك الله عَرَوصَل يحكوتة 
رتب نقلي هكذا: 

ل ل0 سي سس تنه ذه له صر م رصلهددو ه سر اعد جر م مع > 

]١[‏ هذا في قول الله عَرََجَلَّ: #ولا يرال ألْذِينَ نوأ تصِببهُم يِمَا صَنعوأ قارِعَة أو 
ع ما م 7 أ 5 7 َ- 
تحلّ قرِيبًا مّن دَارِهم 4 [الرعد:١"]‏ أي: تُصيبهم فيهلكواء ويكونوا تكالا لِمَنْ سواهم. 
أو تحل قريبًا من دارهم, فتكون إنذارًا وتخويمًا لهم. 

3 8 0 ع‎ ٠. ٠. ٠ 8 ٠ 

وبي هذا تذكيرٌ لنا -نحن هنا في هذه البلاد- با أنعم الله علينا من الطمّانينة 

١‏ ر 0 عم 
والرزق والرخاءء وما حولنا كلهم قد أصيبوا بالفتن والبلاء» فهذه قوارعٌ من حولنا 
قريبًا من ديارناء فعلينا أن نتذكّر هذا الأمْرَءِ وأن هذا الذي أصاب غبْرّنا قد يُصيبنا 
إذا ضيّعنا أمْرَ الله عَرَبجَنٌّ» | كان أبو الدَّرْدَاء مَعَلِيَْمَئهُ لا فتحوا فرص جعل يبكى؛ 
فدخلوا عليه» وقالوا: ما لك تبكي في يوم أعزَّ الله فيه الإسلام, وأذلٌ فيه الكَفْرَ؟ٍ فقال: 
رهاس ع 0 2 7 4 ع 8 ءو 0 > يي ع 
وَخحَك! ما أهون الَلقَ على الله إذا هم أضاعوا أَمْرَه بيند| كانت أَمَّةَ قاهرة قويّة أصبحت 
الآذى] ترى'"'! وهكذا كل ما أجرى الله عَرَعَمَلّ حول البلاد فإنه إنذارٌ لهاء فاللهم 
انفعنا بآياتكُ. 

500 / أذ مه 2 رد مدو م 2 2» 2 مو 

[؟] هذا في قول الله تعالى: فَأملِيْتَ لِلَدِينَ كفروأ ثم أَحَذْمهم © [الرعد:١*]‏ وهو مثل 
- َه - وت سا سس - 76 
قوله عَرََجَلّ: 7 َكَل لَهُمَ إتَ كدى تعن # [الأعراف:17] ومثل ما جاء في الحديث: 


6 أخرجه الإمام أحمد 5 «الزهد» (ص:76١).‏ 


ماك التعبيق على صحيح البخاري 


#معقّبٌ - ب # معد و. 1 


هن الله ليوْلٍ ِلظّالِم»”" أى: تمهلة وَيُوٌ خره كنا قال الولف ماله 

[١]الصواب:‏ أشدٌ مشقَةٌ» وإن كانت الشدة والمشقة مُتلازمتَين لكنْ ينبغي 
ا يَمَدَادَهُ أردف ذلك بقوله: فهر المَسَقَةَه يريذ: أثة 
اسمٌ تفضيلٍ من المشقة» فعذاب الآخرة أشدٌ وأشن خ. قّ من عذاب الدنياء ى| قال النبيّ 


.م 00 


عَلْنهاضَلاواسَكمْ في المتلاعِنينء قال: «عَذَاتُ الدَّنْنا أل 9 مِنْ عَذَّاب الآخرّة 0 


[1] هذا في قول الله عَرَََلّ: «وَأله يحَكْمْ لا مُعَقْبَ لحكيد- وَهْوَ مكريغ 
أخِسَابٍ > [الرعد:١4]‏ أي: أن الله عَرَجَلّ يحكم. ولا أحد يعَيّدُْ حَكْمَة والمراد: الحكم 
الشرعيٌ والكونيٌ» فأمّا الكوننٌ فواضحٌ أنه لا أحدّ يستطيع أن يُعَيره وأمّا الشرعي 
فلا أحد يستطيع أن يُعَيرٌه شرعَّاء فلا يُمكن لأحد أن يقول فيها أحلّ الله: إنه حرام 
ولا يُمكن أن يقول ل) حرّم الله: إنه حلال. أما قَدَرَا فقد يكون هذاء ويُعيدُ الإنسان 
حَكمَ الله. ى)| هو كثيرٌ. 


2 


وقوله: «مُعَقَبَ» بالفتح بناءً على الحكاية؛ لأنها في الآية: #لا معَقّب لحكيه. * 
أمّا على نسخة الضم «مُحَفَبٌ) فهو مُعَّْرٌ فيه عدم النظر إلى الحكاية» إنما يُريد أن هذه 
الكلمة معناها كذاء ى| يقع هذا في القاموسء وما أشبه ذلك. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء باب قول الله تعالى: #وَكَدَلِكَ أَحَد رَيّْكَ دآ أَمَدَ ألْشُرَئ وه 


مه #. رقم (57857)» ومسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم» رقم (0/7؟/ 00 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب اللعان» رقم /١4917(‏ 5). 


كتاب تفسبر القرآن (سورةالرعد) 0ك 


وَقَالَ يجَاهِدٌ: #مُتَبورَتٌ 4 طيبُهَا وَحَبِينُهَا السباخ. 
صِنْوانُ * التَحْلْمَانِ أو )4 و في أَضْلٍ وَاحِدِ #وَغَيْرٌ صِنْوَانِ * وَحْدَهًا. 


ليما واحِلٍ * كصَالِح بَنِي آدَمَ وَحَبِيئِهِمْ أَبُوهُمْ وَاجِذ''. 


له و 


الصَتكات الكعال الل في 1ل" . 


# مط َيه ِل أ مَآءِ © يدعو اللَاءَ بلِسَانْه» ود ينيد النه سده» قلا د ئ بيه 01 


2آ م الصا ا سر 
0-1 


#مَسَالتَ أَوْدِيَة يِقَدرِمَا 4 مَك بَطْنَ كُلّ وَادِ. 


آ تر 


بدا رَبِيَا» الرْبدُ: رَبَدٌ السَّيْل. 
تك 6 سين الكو وال 


]١[‏ الصنوان أن تكون اللجكات ورج واحد. ين عندنا: القرائنٌ» 


- 


نعم لجل صنو 


ص 
إبمد 


بمعنى: مقروناتء ومنه قول الرسول عَيآصَكوتكم: ١أَمَا‏ شَّعَرْتَ 
أبيهِ؟)! '؟ وذلك 'لأن اكد وااحل وأولاد و حوعيا العئانصانتان: 
وقوله: «#وَغَيْرٌ صِنْوانِ * وَحَُدَهًا) هذا يشمل ما هو دائم الصنوان» ويشمل 
ماغالبه الانفرادُ» ويكون صِنوانًا في بعض الأحيان» مثل: النخيل. 
[1>] 0 0 «السَّحَابَ التْقَالَ» وهذا على الحكاية؛ لأن الله تعالى 
يقول: 9ونشئ بج التَّقَالَ #* [الرعد:؟١].‏ 


[] هؤلاء الذين يدعون من دون الله مَتلُهُم كمَكَلٍ الباسط يديه إلى الماء يريدٌة 
أوانفعة إلبهه وقد تفرم هذه الكلمة. 


.)١١/9/87( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعهاء رقم‎ )١( 


ْم التعليق على صحيح البخاري 


ص 


لاغِيضٌ »4 نُقِصٌ ". 


1] قول الله عَيَِجَلَ: « أنه يَعَلَُ مَا تمِلُ كل أنقّ 4 أي: من بني آدم ومن 
غيرهم. فهو سُبَحَالَهويعََ يعلم حمْلّها هل هو واحد أو مُتعدّد؟ هل ردك أو أنين؟ 
هزز تن هف لولقفة راشي نكر لهات يقؤومة قال 2ك عله 

وقوله: «إومَا يَِيسُ الأرحام4 أي: تَنْقضُ وما تَردادُ4 ضد تَنْقَصُء فه| معنى : 
#تنيض * و #تزداذ #؟ 

الجواب: قيل: المعنى: تنقص عن مدَّة الحمل» فيخرج الحمل قبل وقتهء وتزيدٌ 
على مدَّة الحملء فيبقَى بعد وقته. 

وقيل: المراد: تغيض وتزدادٌُ بالكمية» فبعضها يكون فيه واحدّء وبعضها يكون 
فنه اقنان »اده اكد «وسيعةاعق امرأء ولك منة أماق :اشيوانات فالتعده فيها 
كني لكن في بني آدم الغالب في التعدّد ألّا يزيد على اثنين» والانفرادُ أكثرُ من التعدّدى 
وهذه من حَكْمة الله عَبَومَنّه ومن رحمته؛ لأنه إذا كان واحدًا صار له وزنٌ عند أهله 
وقيمةٌ ولم يُتعبهم بحمله وحضانته. وإذا كانوا اثنين يكون فيه مشِفَةٌ في الحمل 
والحضانة. ولا يكون لهم تلك القيمة التي للواحد؛ لأن الواحدٌ أَغْلَ. 

والراجح أن الآية تشمل كلا المعنيينٍ. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الرعد) 3م 


2 2 .0 6 07 2 اعاه 
1 - حدثني | ايم بن مر حدثنا معن قال: حَدثيى مَالِكِء عن 


عَبْدِ الله بْنِ ويتارِ عَنِ ابْنِ ع عمر سَعَنْهَا' ل 0 


َس لَا يلما إلا اله لا يلم ما في عَدِ إل اله وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيض الأرَحَامٌ 
د لذالك ولا تدر نفس بأء أراضن عرت: 


وَلَايَعْلَمُ مَتى تَقومُ السّا عَةٌ إلا الله 1". 


]١[‏ قول النبيّ ككئةِ: ١مَفَاتِحَ‏ العيّبِ) تقدذم وجهٌ كونها مفاتيح» فالساعة مفتاح 
الآخرة» ونزول الغيث مفتاح حياة الأرضء وما في الأرحام مفتاح حياة الأجنة» والغد 
مفتاحُ الزمن المستقبل» وما تدري نفس بأيٌّ أرض تموتٌ هذا مفتاحٌ الآخرة لكلّ واحد 
بخصوصه؛ ولهذا من مات فقد قامثٌ قيامتة 


5-5-7 


١8م‏ التعليق على صحيح البخاري 


(14) سُورَة إبَرَاهِيمَ 
وح 
قَالَ ابْنُ عبّاسِ: ها و» واء1". 


3 أ _. 2ه كه و1؟] 
ل ا 1 


5 
6 
ح 
اهأ 


]١[‏ قوله: «#مَادٍ» دا داع هذا في قول الله تعالى: #وَلِكُلٌ هَررٍ هَادٍ» [الرعد:7] 
والظاهر أن هذا من تصدّف الكُنَّابِء وإلا فلا يخَْى على البخا ري رَحمَدَاانَهُ أن هذه الآية 
ليست في سورة إبراهيم. 

والصحيحٌ في الآة العمومٌ؛ ون كل قوم لهم هاد يدعوهم؛ والهادي الأول هو 
الله عَرَوجََّه | قال تعالى: #وَأنَهُ يَدَعْوَأ إِكَ دَارٍ أَلسَّكِمِ وَيَبَدِى من يِسَآهُ إِلّ صراْطٍ مُسَئْقم # 
[يونس:75] ووجه ذلك من الآية: أن «كل» صريحةٌ في العموم» واقوم) 0 فإذا قلت: 
«كلٌ رجل قائيٌ؛ شمل جنيع الرجال: وكذلك #هاد» ذكرة أيضنا. 

[؟] هذافي قوله تعالى: #وسقن فخ نا كد صكديد * [إبراهيم 34 والضدن: هو 
القيّح والدم, أي: يُشبهه . 

و ا يا ارات 


ص سير 


و 


ابن مالك رجانه 
ولعت ن بمُشْتَقَ ك:(صعب) وَ«اذرت») ورشلهه م ل ل او ا 1 


و#صكديب * ليست بمشْتّقٌ ولا بشبه مُشْتَقٌ؛ ولهذا قالوا: إنها عطف بان 


امعو 


(0) انظر شرح ألفية ابن مالك لشيخنا رَحْمَهآلنَهُ (/ *777. وما بعدها). 


التفسير(سورة إبراهيم) لفلد 


وَكَالَ ابْن عيَيئَة: «أَذْكُرُوا يعْمَدَ أنه عَتِسكُمَ 4 أَيَادِيَ الله عِنْدَ 


وه 
اي 


ا و م 


]١[‏ هذا في قول موسى عَِلَوااصَاْوااتَ قال الله تعالى: #وإِذ دَالَ موسئ لِمَومِهِ 
أكرواأ يِعَمَةَ أله عَيِحكُم إِذْ بكم من ال فرعو * [إبراهيم:5] والمراد: ذكر 
نفمة اتبالقلب واللسناةهالذ5 اليب عله الك #وليمن أن يفول الاسيان: 
إن الله أنعم عل فقط. 

وأمّا قوله عَرَهِجَلّ: #وأمَا بنعمَةِ رَيَكَ فَحَرِّت4 [الضحى:١١]‏ فإن أحد أركان الشكر 
هو التحدث مها باللسان ثناءً على الله مباء واعترافا له سبَحَاتَُويََاقَ بالجميل» وليس المراد: 

2 2 ع ١‏ ع 1 2 
التحدّث افتخارًاء مثل: أن يقول: الحمدٌ لله؛ قد كنت فقيرًا فأغناني الله! كنت جاهلا 
فعلّمنى الله! كنت أعرّبَ فزوجنى الله! وما أشبه ذلك. 

وأمّا قول مَن قال: إن المراد بنعمة ربك في الآية: الإسلام» وإن قوله: #مَحَرّتْ» 

أئ: ادع إليه. فهذا 525 
.سس 7 1 8 1 

وقوله: إإِدْ أن كم * يتبيّن به أن النجاة من المكروه نعمة» كى! أن حصول 
الملا ويدوا فوم ف امنا 

وذكرٌ نعمة الله عَيَوَنّ يكون باللسان بأن يتذاكرٌ الناس هذه النعمة» على أن 
يحملهم هذا التذاكرٌ على القيام بطاعة الله عَيََجَلَّه ويكون أيضًا بالقلب بأن يتذاكرّها 
الإنينآن داكا بقلته» لآنها إذا تذكر ا نعمة الله لادان بعلن اوؤذاة يذلاك فرحا وسروة) 
وغبطة» مع القيام بطاعة الله عَرَِبَلَّه بخلاف ما إذا ذكر أن هذا من كسْبِهِ أو من عمله أو 
من فلانٍ وفُلانِ؛ فإنه لا يحصل له السرورٌ الذي يحصل له بم| إذا علم أنها من نعمة الله. 


4٠م‏ التعليق على صحيح البخاري 


م مه 
© » » © © # © © 86م ها ههه هه و وو وه و و ووه ووو وو و هه هو ووو ووو ووو وو ووو وت وه ووو وه وو ووه و ووو ووو وود ووم دوو 


وكما أن الإنسان يذكر نعمة الله عليه تعالى بحصول السَّرّاء واندفاع الصَّرّاء فإنَه 
يذكر نغمة الله تغال غلية يتعصول الم آء؟ لأآن :الم اغ تعمة إذَا وُفَىَ الإنسان فنها 
للصبرء فهي في حدٌ ذاتها تكفيرٌ للسيئات. ثم إن صَبَرَ صار فيها أجرٌ ودرجات لإا 
وق ألصَدِرُوب جرهم يعي حِسَابٍ © [الزمر:١٠]‏ 

وإذا ذَكّر الإنسانٌ نعمةً الله عليه بمثل هذه المصائب أو الهم أو الغمّ أو ما أشبه 
ذلك يِحْمَدُ لله عَيََّه لأن كوه تمض عليه الأيام الكثيرة أو الدهور الطويلةٌ ما أصيب 

بشيء يتذكر به التُعمةٌ هذا قد يُوَدّي إلى قسْوَةٍ القلب» لكن إذا مرِّ عليه أشياءٌ ثم انجلت 

تلك الأشماء إلى عَم وزالت عَرَفَ بذلك نعمة الله كأنه دسل من باب واسع بعد 
أسْوِقَةِ ضيّقَة» فيجد لذَّةّ وسرورًا بِالنّحَم الحادثة ثة المتجدّدة» بخلاف ما لو كان دام في 
نعم فإنه ينْسَى ويقسُو قلبَه وهذا من حِكْمة الله عَرَجَلّ ومن رحمته بعبده: أنه يُصيبه 
بالمصائب أحيانًا؛ ليتذكّر النعمة» ويَعْرفَ قذْرّها. 

وكذلك يُصِيبَةُ ببعض الحفاء من حَلْقِه حتى يَرْجِمَّ إلى ربّه؛ لأن الإنسان لو 
وجَدَ القبول دامًّا من الناس لكان ينهمك بالناس» فإذا حصل من الناس جفوة كأناس 
لا ينون الخير» وجَفَوْهُ لذلك» أو أصدقاء له جَمَوْه؛ لكونه رجع وتمسّك بدين الله 
تشع ير إل رقنا يون لامسواللها لباه رك 

والمهم أن هذه المصائب التي تُصيب الإنسان ينبغي للعاقل أن يتدبّرهاء وأنْ 
اسسييسم مسي ا و #انكرروأ 

عدي برع عوا اب عو سوء الْعذَاٍِ يورت 


ارت ا لصف ا 


١: 
01 


التفسير ( سورة إبراهيم ) خفد 


وَقَالَ جَاهِدٌ: «يّن مكل ما سَأَلسْموةُ 4 رَغِبْتمْ َي فيه/ 0 


وف هذه الآية قال: #ويدبحوت * وفي سورة البقرة قال: يل حو ون # [البقرة:49] 
وفي سورة الأعراف قال: #يقَيِلُونَ 4 [الأعراف:141١]‏ فكيف هذا؟ 
نقول: أمّا قوله: '#يسو سومُودكي سوء الْعَنَابٍ يحون أنَآه5 4 فهذه الجملة عطففٌ بِيانٍ 
0 يُدّبْحونَ أبناءكم. 
ما آية الأعراف: #يُمَيَلُونَ» فمعناها: أنهم لا يذبحونهم على سبيل الراحة» 
البو ارود ا #يسوموتكم سوء العذابٍ 
دجوت 4 فيكون من باب عطف الخاصٌ على العام بمعنى: أن هناك سومًا وعذابا 
آخر غيرٌ الذبح دلت عليه هذه الآية: ولكنه لم يُبيّنْ هذا الشىء الآحَرٌ الذي هو غير 
التذبيح والتقتيل. 


0 
ور سا دو 


وقول ابن عَيَيْئةَ يَمَةاَمَه: «أيَادِيَ الله عِنْدَكُمْ؛ الأيادي جمع أَيْدِء وهي النعمى 
هكذا تُطْلّق في اللغة العربية» وليس المراد بالأيادي هنا: جمع يدِء وإن كان الغالب أن 
الأخذ والإعطاء يكون باليدء كا أن العمل يكون باليدٍ وبالرّجل وبالعين وبالأذن 
والأنف, لكنه يضاف إلى اليد داثًا. 

]١[‏ هذا في قول الله تعالى: #وَءَاتَكُم ين كل ما سَأَلْسْموه © [إبراهيم:4*] أ 
أعطاكم. ولم يقل الله 0 «وآناكم كُلّ ما التو ةة وليس د با 
ايض "وياد عر وروا لدان 
أغطِنى كذاء أو بلسان الحال. فإذا افتَمَّرٌ الإنسان أغناة الله 0 أن هناك نَع 


41م التعليق على صحيح البخاري 


هك ذا اس ىح إل ساس > 4 

يبُعْويهَا عِوجًا: يَلتَمِسُونَ لَهَا عِوَجا!'. 

# وَإِذْ تَأدسََ يك 4 أَعْلَمَكُمْ اج 0 

رَدُوا أَيدِيكُمْ في أَفوَاهِهِمْ هَذًا مكل كَمُوا عََا روا بدا 


##مَقَاى # ع 1 يقَيمة الله إن يدنف 


- ما سألناها الله عَرَِصَنّ ولكنها لدفع ضرورتناء فتجدٌ أن الله عَرَيِسَلَّ قد أسبَعَها على 
الغناد ان كانت عل لقان بعس وهر لد فى الك لذ يدري 
]١[‏ أفادنا المؤلّف رَحمَهُللَهُ في هذا التفسير أ «يبغونها» فيها حَذّفٌ اللام وأن 
0 اي ااتطابوه لما عريا. ولكن حُذْفَتٍِ اللام» فتعدّى الفعل إلى 
نفس المجرور بدونهاء وهذا ما يَسَمّيه علماء النحو بالحذف والإيصال» 5 أننا حدّفنا 
حرقاء ووصلنا ما بعده با قبلةُ. 


للد لع اا وهو: (آذَنْ) , بمعتى: أَعْلَّم ف: «تأذّن) 
أيضًا بمعنى: أَعْلَّم افقوله: #تأذرت رد 4 أي: أَعلمَكُم » لكن ما الذي أُعلّمنا به؟ 

الحواب: ##لين تر زيرك وَلين حكفرم 9 عَذَايى حَديدٌ * 
والقطيوهم #11 القت عل الككوه :و التخدر من الك 

[1؟] هذا في قول الله عَتَََلٌ: « أل يأك توا الزت ين قبا كُمْ هَوْوِ نح 
وَعَادٍ تفرد د والدرت من بعَدِهم لا يَعَلْمْهُمَ إَِ أ ا نَهُمْ رَسلُهُم ب بالينندت 
َرَدُوَا أَيدِيَهُمَ ف أَوكههمْ * [إبراهيم:9] والضميرٌ في «#أيْدِبَهُمَ هل يعود على الرّسل 


أو عليهم هم؟ 


التفسبر( سورة إبراهيم) اهم 


من ورآيه- > قَدَامَهُ #جَهم4. 
سل تَبِعَا * وَاحِدمًا: تَابع مثْل: غيب وَعَائْبٍ. 
5 مُمَرِخِصكُمَ 4 اسْتَضْرَحَني: اسْتَعَائنِي يَْتصْرِعْك 4 من الصّرّاخ '. 
(وَلَا خِلَالٌ) مَصِدَرُ: حَالَلتَهُ خلالاء وَيَجُورٌُ أَيضًا جم حا وَخلال!". 


نقول: ظاهرٌ كلام المؤلّفٍ رمَدَكلنَهُ أن الضمير يعود عليهم هم, بمعنى: ري 
والميددوهاء وهل أن القيمي عانة إن سوبا لمعت ردُوا أيدي الرّسل في أفواء 
ان ليسكتوهم, والمعنى صالحٌ لهذا ولهذاء فهم يرذُون أيْدِيكُم أي : كروما 
ا إل نا اديت نازر مد و دفاور دون أردق اللشيل إل اأقواة ال شان 
كالمككون لهس: 

]١[‏ اصرح هو المزيل للشدة من المطلوب, وإنا سمي مُضْرِححا؛ لأن المستصرح 
يرْفعَ صوئّة بطلب الإنجاء. 

لعي انع اراح عي أن نوعضي ارا لا للد 
في ذلك اليوم» كما قال الله تعالى: يوم لّا َع فد وَلَا خَلّهُ4 [البقرة:106] وقال عَرَمََلَ: 
« للجلا من يَتَشهح لبعض عَدُوٌ إلا النتقرت > [الزخرف:77] فى أنه لا بيع 
ولا فداءٌ ولا استتجادٌ ولا مُهاداةٌ فكذلك لا تنفعٌ الصحبة ولا القرابة 9 فَِدَا ْم في 


بر ابي رمسم ع جين سح امورل 


الصُور قلا شاب يتنهم بَوْمَيِنٍ ولا يتسَآءلوت 4 [المؤمنون:١١٠].‏ 
لكن ما الفرق بين الخلة والُلّة؟ 


نقول: الفرق بينها أنها بالكسر بمعنى: الفقرٌ من الاختلال؛ ولهذا الذينَ 


4١م‏ التعليق على صحيح البخاري 


«لْتَنتَ 4 اسْيُؤْ صلّث!1". 


لص يس يه 


يُنكِرُونَ وضف الله بالمحبة يقولون في قوله عَيَهجَنّ: «وَائحَدَ أنه إزهِيم خِليلا 4 
[النساء:177] أي: فقيرًا إليه» وليس المراد منها المحبّة» ولكنّ قولّهم هذا باطل؛ لأن 
الافتقارٌ إلى الله عَرََِنَّ ليس خاصًا بابر اهيم الخليل عَواصَمْوَلسَكم كر الْجَلَي 
مُفتقرون إلى الله عَرَجَلَ «إيتأيها الناش أسم الْمُقَرَاء إل الله وه هو الْحَّىّ الْحَمِبِدُ » 
[فاطر:6١].‏ 


]1١[‏ هذا في قول الله عَرَصَجَلّ: « وَمَمَلُ كمَةٍ حنَة كُمَجَرَوْ حِِنَةٍ جتنت من هَوْقٍ 
لْدَرضٍ * [إبراهيم :3؟] وكونها تَجتَث من فوق الأرض يدلّ على أن عُروقها ما نزلث إلى 
الأسفل؛ وإلى أعماق الأرض» ولكنها من فوق الأرضء فهذه تَعْصِففٌ بها الريخ. 

لكن الكلمة الطيبة #هُمَجَرَوَ طَيَبَةِ أَصَلهَا تابث ومعها فى السَسمَل » 
[فاطر:: ”] مثل: النخلة» فإن أصلها ثابتّ» وعروقها ممتدّة في الأرض» وفزعها في السماء؛ 
والوقاكاق ترغها انق "مر دعا لان هن شخت والمسان وات لوالو كله 
ثقيل» بل بعض النخلات يكون فيها أكثرٌ من مئتي عَسِيبٍء ثم تهزها الرياح وتمايلها 
حتى إنها تتهايل بشدَّة ويخشى الإنسان أن تسقط عليه» ومع ذلك فهي ثابتة 

حتى إن بعض الناس الحيدين في صعود النخل إذا كانت النخلات طويلةٌ» وهو 
لود ان 33ل مين مكلة إل فغلة [ذانقكت الرية وعزتك واجدة ب الأخرى قدرهد 
هذه إلى هذه وهذا شيءٌ واقع عندنا. 


2-22- 


التفسير( سورة إبراهيم) 6م 


.عن شرق قل كن عند ل يك قال حون شّجَرَةٍ 


2 


2 :ولاه لي 


6 و 


مَا مَتَعَكَ أَنْ تَكلَّ؟ قَالَ: َه رك تكلْمُونَ َكرِهْتُ أنْ أتكلَّم أز مُولَ عَيئاء 
قَالَ عْمَرُ: لَأَنْ تَكُونَ قَلَنَهَا أَحَبٌ إل مِنْ كَذَا وَكَذَا'". 


(1] وح الشانيةون الموفعة والفيكلة اظالع معدا وهودهة وحوه! 
الأول: أن كلا منهما ثابتٌ راسخٌ» وأنه عالٍ فوق» وكذلك المؤمنٌ ثابتٌ وعالٍ 
أيضًا. 
الوجه الثاني: أن النخلة كلها خيرٌء فليس فيها شىءٌ يسقط بدون فائدة» فمن 
امه . و 2 ٠‏ ب ٠‏ 5 3 ان 
سَعَفها يكون الحصيرٌء ومن كربا يكون الوقوث ومن ليفها يكون الجبال» ومن شّوكها 
يكون المفارق. فكانت النساءٌ في الأول يفرقن رُؤُوسَهُنٌَ بشوك النخل» وكانوا أيضًا 


١م‏ التعليق على صحيح البخاري 


6ع + كٍِ 6رفىة 0 
يستعملونها في أشياء أخرّء وكذلك ثمرتها طيةٌ حُلْوَقٌّ وهكذا المؤمنٌ كله خيرُ؛ فلذلك 
كان من أبلغ ما يكون مُسْابِبَةَ من الأشجار بالمُؤْمن هي النخلة. 

وفى هذا الحديث فوائك, منها: 

-١‏ إلقاءٌ الألغاز على الأصحاب؛ لأن الرسول يَكِةِ ألقى ذلك اختبارًا وامتحاناء 
وفي بعض ألفاظ الحديث أن الصحابة جعلوا يذكرون الأشجار الْتَعدَّدة ولكنهم 
ها أطمانو 7 

فيُستفاد منه: أنه عند الامتحان لا بأس أن يتكلّم الإنسان بالشيء وإن لم يكن 

3 اس ء ل ف اع كس الس" 
مُوافقَا للصواب؛ لأنهم كلّهم لم يُصيبواء فينيتي على هذا: ما لو ألقى المعَلَمُ على الطلبة 
آيةَ من القرآن» وقال: ما معناها؟ وتكلّمواء فهل نقول: إنه لا يجوزٌ أن يتكلّموا؛ لأنهم 

٠‏ -- > ع ع سَّ و2 
يقولون في القرآن با لا يعلمونَ» أو نقول: لهم أن يتكلّموا با يفهمون. وعندهم الْمحَلّم 
يَعَدّل الذكلا؟ 

الجواب: الأخير. 

-١‏ من فوائد الحديث: حَسَنْ مُعاشرة الرسول عَبَناصَكاموَاسَكة لأصحابه؛ لأن 
إلقاء مثل هذه الأشياء على الأصحاب توجب التأليف والعناية. 


-٠*‏ جوارٌ فرح الإنسان بنجاح ابْي؛ لقول عْمَرَ َوَإيهَنَة: «لَأَنْ تَكُونَ فُلَْهَا حب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم» رقم 
51 ومسلم: كتاب صفات المنافقين. باب مثل المؤمن مثل النخلة. رقم ١(‏ 5/4 2. 


التفسبر( سورةإبراهيم) ألم 


إِلَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا؛ فإذا قيل للإنسان: لماذا تفرح بنجاح ولدك؟ فقل: هذا عمَّرٌ بن 
الخطاب رَوَِليَدُعَنهُ عَّى أن ابْنَهُ عَرَفَ هذه المسألة. 

- احترام الأكابرء وأن من كمال الأدب أن يحترمَ الإنسان مَن هو أكرُ منه. 
ولكن مع ذلك كأنّ عُمَرَ نه حب أن ابنه قالهاء وعلى هذا يكون احترام الأكابر 
ليق لعا اح وا عو ا عون 
فالأحسن أن تتكلّم» ولا حَرَّجَ» وكذلك إذا كان جاهلًا فلا تَتَْكُهُ يتكلّم بجهل 

وهل المراد بالأكابر هنا: الأكابرٌ في السَّنَّ أم في الفضل؟ 

نقول: ما الحديث فهو جامعٌ بين الأمرين: السّنّ والمَضْلِء وأمًا حُكُمٌ المسألة 
فالظاهرٌ أنه يشمل الأمرين أيضًاء فتحترم مَنْ هو أكبرٌ منك سنًاء ومّن هو أكبر منك 
عِلَّاه لكن غالب عادة الناس هو احترامٌ الأكبر سنًا. 

فزن :قال قائل««هل بز عد من اخديك أن الذي يلقي اللّذه لذ يفارق الله ارين 
حتى مُِرَهم بجوابه؟ 

نقول: هذا بحسب الحال. فقد يرى أن من المصلحة أن يوَّجُلَهُ إذا كانوا طلبة 
عِلْمِ. وسيبحثون. 

فإن قال قائل: ألا يويد هذا أن الرسول عَبَيَهاصَلاهُوَتَكام ذكر سبعين ألمًا يدخلون 
الجنة بلا حساب ولا عذابء ثم قام» فخاضّ الصحابة فيهه'"'؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألما بغير حسابء رقم ,)5014١(‏ 


ومسلم: كتاب الإيان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغبر حساب» رقم 
(37/770). 


ككلم التعليق على صحيح البخاري 


نقول: لا؛ لأنه ما قال لهم: مَنْ هم؟ لكن كونٌ الشىءٍ يكون مُجْمَلَا ثم بين فيه| 
بعد جائزٌ ويُسْتَدل له بمثل هذا الحديث. 

وقوله: «لَأَنْ حون فلت اع إل هد كَذَا وَكَذَاه اتكون» اسمها منتيثة 
أ 5 1 5 0 ع 7 | 1 ٠.‏ 3 0-1 2 
وخبَرّها: «قلنَهَا» ثم الفعل «تكون» يُسْبَكَ مع «أن» بمصدرء فيكون التقدير: لكَوْنَك 
مل اع 2 1 5 ١‏ جد م عجوو 7 ءِ م هم 
قلتها أحبٌ؛. ونظيره قوله تعالى: #وآن صُومُوأ خَيرُ لَحكُمْ © [البقرة:185] أي: صَوْمُكمْ 
٠.‏ افيه 

ٍ 0 ْ 

و«كون» الذي هو المصدر مبتداً مرفوعٌ» وهو مضاف إلى الكاف التي هي محل 

الأول عر المصد وه بجيف كولة مشداً. 
والثاني: خبر هذا المصدر من حيث كونهُ يعمل عمل «كان). 
فداه نافها و كوية يعم لخدا كان هن كلية «فلنها »وح فرعيف كوه 


2 -. 2 
مبتدا قوله: «أحب». 


ومثلها قول الشاعر: 


57 ور و 7 68 آه 
وَكَوْنِكٌ إِيَاهُ عَلَيْكَ سبد" 


. ' ظ .2 1 
ف: «كون» مبتدأء وما بعده بقية عمله عل أنه مصدر ل: «كان» الناقصة. و«يسسرٌ) 


1 كك 
هو خبر «كون» باعتباره مبتدأً. 


)١(‏ هذا عجز بيت. صدره: «اببَذّلٍ وَجِلم سَادَ في قَوْمهِ الفَتّى)» ولم ينسب إلى قائل مُعَيّنء ىا في 
شرح الأشموني مع حاشية الصبان /١(‏ 6”). 


التفسبر( سورة إبراهيم) ؟لم 


5 2 م 1 0 0 
قكة4- خَرَتنا بو الوليدة عزتنا شنة» قال: 0 
قَالَ: سَمِعْتَ سَعْدَ بْنَ عبِيْدَة عن البرَاءِ بْن عَازِبء أن رَسُولَ الله يل قَالَ: ليم 
سا أن ابر ووه 


ذا سيل في القَر ‏ يَشْهَدُ أَنْ لا | ل ل الله» قَذَلِكَ قَوْلَهُ: 
ءا منت أله أليت ءَامَنُوأ يلقل ألتَايتِ في اليو لديا وَفٍ الآَحِرَوَ 1#". 


]١1[‏ على هذا يكون المراد بالقول الثابت: شهادةٌ أن لا إلهَ إلا الله وأن محمدًا 
00000 

ويُسْآلُ الإنسان أيضًا عن أُمْرِ آخرّء وهو الدّينُ يُسْأل عن ربّه ودينه ونبّه 
والذي يسأله مَلَكَانِء يُقَعِدَانِهِ ويسألانه عن ذلك. فيِتَيّتَ الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرّة. 

لكن كيف يُتَبّتهم الله عَرَجَلَّ في الدنيا؟ 

تقول كتين فق ادقن بن لكوتو راشخيق فلا تعاينم النترةادولا ذر لرغهبة 
بل يكونون راسخينّ أمامها. 

فإن قال قائل: لم يُذْكَّر في هذه الآية: العمل الصالح» فهل تَُحْمَلُ الآية على هذا؟ 

2 


نشول تقد تقدّمَ أنه إذا ذُكِرَ الإيهانُ والإسلامٌ اختلفاء وإذاأَفْرَِ دَ أحذهما اتّفتا. 


0 ب 


للد التعليق على صحيح البخاري 


كم 22 عو 016262 انتيده س2 دع اك 54 2 مساب م ير ]١[‏ 
دألَمْ تر 4 ألم تَعْلَمْ كَقَولِهِ: «ألز تَرَكَيِفَ » «آلم كَرَإِلَ الَدِنَ حَرَجُوا 4". 
البوَارٌُ: الهَلَاك بَارَيَبُورُ وما برا 4 هَالِكِينَ!". 


00 > بيه اه ين ان لاسدصد 2 
- حَدثُنا عل بن عبد الله: حَدئْنا سفيّان» عن عمروء 


ا 
3 


ض اها سا ساس 1 كي >> )مي مد سل عي رم 2 م2 سه 07 1 5 و َه 
سَمِعَ ابْنَ عبّاسٍ: #أَلمْ تر إِلَ الْذِينَ بدَلوأ يعَمتَ سه كرا * قَالَ: هُمْ رَ أهل 


عت -[؟] 


]1١[‏ الاستفهام هنا 52 والتوبيخ واللَوْم يعني ٠‏ أن هوّلاء الذين دلوا 
نعمةً الله كُفْرًا حالهم عجيبة؛ لأن الواجب عليهم أن يُقابلوا النعمة بالشكر. 

[1]هل المراد بدار البوار هنا: النارٌ؛ لأن مَن فيها وإن كان لا يموت ولا يحيى. 
لكنه هالكٌ في الواقع» أو المراد: دارٌ البوار في الدنياء بمعنى: أنهم حمَلُوهم على الكُفْر 
الذي به هلاك الديار؟ 

نقول: يحتمل هذا وهذاء لكنّ الآية التي بعدها تَعَيّنْ المراد» وأنها النارٌ. 

[8] عله فو امن ةقر لقو لطا نول القطقن وروا #اتقيزة نلعن 
الضحابة::فيذكرون مثالا لا تنتاوله الآيةء وإلا فإن الآيةَ عامّةٌ. 


حو 
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(15) سُورَةٌ الجر 
حووي_ 


7 لس خضل 1 عر وه 2. رو 0 سه فم رن لس ة]ه 0م ع1] 
وَقال مجاهد: #صراط عل مُسَنَقِيِمٌ # الحق يَرَجع إلى الله» وَعليهِ طريقه . 
لاِمَامِ مين 4 عَلَ الطرِيق. 

قل لنُعباسٍ: « لنت كلقا" 


7 


7 - 5 م 
مج مه ع6 2 1 ال 
5 


]١[‏ قول الله تبارَدَوَدَكَ: #دَالَ رب يآ أَعْويَكنٍ لايك لَهُمْ في الْأرضٍ وَلَأحْوِيِتمْ 
مدوم اس 0-2 رمد داهس وعد > سام 7 را نرم - 5 و ىو 
بمَهِينَ 2 إلا بادك منهج الشخلصِيت 7( دَالَ هنذا صِرْمةُ ع مُسَتَقِيةٌ 4 قال مُجاهدٌ 
مو سو 5 اله . م و ل ا اا. 5ه اه ابس سوسس م 
حِمَهانَهُ في تفسيرها: «الحق يَرْجِعْ إل الله» وَعَلَيّهِ طريقة» والمعنى: أن الله سْبِحَانَهوتَالَ 
التزم بأن يِبيّنَ الحقّ ويُوضحَهُ ويّقِيمَهُ وهذا كقوله تعالى: #إنّ علينا للهدئ 4 [الليل:7١1]‏ 
. ا ا ا (١‏ 0 ص2 020 
فالتزءَ الله عَرَِجَلّ أن يُبيّن للْخَلْق؛ حتى لا يكونٌ لهم حَُجَّةَ على الله عَرَوَجلّ. 

[؟] قول ابن عباس رَبعَيَدْعَن: «لَعَيْشّكَ)» ليس المراد به هنا: ما يُعاشُ به كالطعام 
والشراب» وإنما يراد به مصدر: «عاش» عدن بمعنى : بِقَى» فمعنى: 501 أي : 
لبقاؤّكَ» وهذا قَسَمٌّ من الله عَرَِجَلَّ بعيّشٍ النبيّ عَلاضصَكَهوالتَكم أي: ببقائه» وهو عمره 

هم لَنِى سكربهم يَعْمَهُونَ 

والإقسام من الله عَرَجَلَّ بخلقه جائزٌء أما الإقسام من الخَلّق بالق فإنه لا يجورٌ؛ 

5 0 لد 5 ١‏ 1 , عو ر رورمو 
لأن لله تعالى أن يُقسِم بها شاء من خلقِهء وهو الذي لا يسْأل عن يَمعَل. 


ثم إن إقسامه ببعض مخلوقاته يدل على شرف ذلك الْقْسَم به وعلى أنه من آياته. 


طه التعليق على صحيح البخاري 


ونم مُنحكرُو 4 الْكَرَهُمْ لو ط!'!. 
وَقَالَ غَيهُ 2ه وكاب مَعَلُوم ا 
« لَوْما تَأيَا 4 هَل تَأتِينَا'. 


لكن قول: «لَعَمْرّكَ) جائرٌ من الَلّق للحَلْق؛ لأنها ليست قَسَنَا ص”ريحًا؛ِ ولهذا 
ما جاءت بحروف القّسَم الصريحة: الواو» والباء. والتاءء ويّراد بها هنا: كما أن عَمْرَكَ 
عظيعٌ عندي فهو كذا وكذاء أو ىا أنَّ عَمْرَكَ عظيةٌ عندك؛ لأنك قد تُخاطبٌ الإنسان 
وهو ليس بعظيم عندك, لكنه عظيم عند نفسه. 

[1]هذافي قول الله عَرَعَجَلَّ: « فَلَمّا جَآءَ َالَ لوط الْمَرَسَلُونَ (00) قَالَ سح كوم 
محكرُوتَ 4 وقالها إبراهيم عَلِيَواصَلاءوَآسَكمْ أيضًا في الملائكة, والمرادُ بالإنكار هنا: عدم 
المعرفة» أي: أنتم غير معروفين عندي. 

* هذاني قول الله عَرَيَجَلَّ: “9 وما أهلكنا من هَرَيَّةِ إل وََا ركناث مَعْلُوم‎ ]١[ 
وإمعلور لُومُ #* بمعنى: مُسَمِّى مُعَينْه فكل شيء مُعَيّن عند الله عَيَيِجَلَّ ابتداءً وانتهاءً.‎ 

[*] هذا في قو الله عَرَبَجَلّ: « لَوَمَا تَأَيِسَا بالْمَكَهَكةٍ إن كنت مِنَ الصَددِوِنَ # 
ولكن الإتيان بالملائكة لا يُمْكِنْ؛ لأن الله عَرَبجَلّ يقول: 00 مَلحكا لجعلئاة 
رجلا * [الأنعام:9] فلا يُمكن أن يأ الله تعالى بالملائكة. 

والنبيئٌ عَيأصَكَْوَلتََمْ لو سألوه آيةَ فإن) الآآيات عند الله سْبِحَاتَهوَتََالَ لا يَمْلِكُ 
أن يَأتَ باية. 

وأفادنا المؤلّف رَيِمَدآمَهُ هنا أن « لَوَمَا» للتحضيض. مثل: هلاء ولَوْلاء وليست 
ما * هنا امتناعيّة 


التفسير ١‏ سورة الحجر) لم 


2 ره ع 2 ته 2 

شِيعْ: أَمَم» وَلِأَوْلَِاءِ أَيضًا: شِبَه'". 
سام م به بير مس 5 و لاو لس 0 >+[1"] 
وَقال ابن عباس: #يبرعونَ © مُسْرعِينَ . 


20 
2 


لمَوَسَمِينَ 4 لِلنَاظِرين!". 
«سكرت 4 عشيت!. 
بُرويجًا 4 مَنَازِلَ لِلشّمْسٍ وَالقَمَرا"'. 


[1]هذافي قول الله عَيَوجَلَّ: #وَلْفَدَ أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ فى شيع الْأوَاينَ 4 أي: في أمم. 


[1]هذا في قول الله عَرَوجَلّ: « وج فَرَمَهُ مبْرَعُونَ إِليّهِ * [هود:0/] أي: يُسر عون. 

[] المتوسّم هو الطالب للسّمة وهي: العلام» فإذن: هو الناظرء يَنْظرٌ ويتدبّر 
ويتأمّل. 

[4] هذا في قول الله عَيَجَلَ: « وَلوَ هَدَحْمَا عَليهِم باجا ين لمآ مَظَلُوأ فيه يمرْيحُوقَ 
لَعَالُوا نما سكرت أنصدرا بل حَنّ قوم صَسَحْورُوتَ 4 يعني: لو أن الله تعالى فتح عليهم 
بايا من السماء» وصاروا يصعدونء ويشاهدون أنفسهم. لقالوا: هذه غشاوة على 
انها رناءء عي بعخديد ور الى ؟ اهمهي أو تومن اروقلن وتوا :بو العياد باللة: 

[5] هذا في قول الله عَرَيَجَلّ: #وَلَعَدَ جَعَلنا فى السَمَءِ روجا وَرَيتنهَا إلتطريت »* 
والبروح اثنا عشر برجا: ثلاثة للصيف. وثلاثة للشتاء» وثلاثة للربيع» وثلاثة للخريف. 
وهي: الْحَمَلُ) وَالتَوْرُ والجوزائ» والسّرطانء والأسَدُ وسيل والميزان» والعقرّب. 
والقَؤْسء والجَذيء والدَّلْوُ والحٌُوت. والظاهرٌ أن هذه الأسراءَ اصطلاحيّةٌ وهي 
معروفة عند أهل العلم وعند أهل الفَلّك من قديم. 


فاده التعليق على صحيح البخاري 


لَوْقِمَ 4 مَلَاقِحَ مُلْقحَة!'". 


ويقولون: «إذا دخل بُرْجُ الحُوتٍ فإن البرد يموتُ) بمعنى: يدير 
و 

وابتداء الحَمّل هو تساوي الليل والنهار رَبِيعَاء فللربيع ثلاثة بروج : الحمّل» 
وَالشُوْرُ والجوزاء والمعتبر في التساوي طلوعٌ الشمس لا طلوعٌ الفجر. 

وفي السرطان انتهاءٌ النهار طولاء ثم يبدأ ينقصٌ في ثلاثة فصول: السرطان. 
والأسد::والستلة: 

لين ل ان 5 و 42 200 5 

ل 
دَحَلَ بْرْحُ الميزان بَرَدَ الماء في الكيزان» أي: أن آخرٌ اليل يَبْرَدُ وتبرد الكيزان فيها الما 
وهذا قبل أن تحرج هذه الثلاجات. 

ثم بعد ذلك العَقَرّبٍ والقَّوْس والجَدْيء وعند الْجَدي ينتهي الليل طول ثم يبدأ 
يَنْقَصٌء إلى آخر بُرْجٍ الحُوت, ثم يتساوى الليلٌ والنهارٌ وهكذا. 

وقول المؤلّيٍ ومذاكة: ١مَنَازِلَ‏ لِلشّمْسٍ وَالقَمّرِا الشمسٌ تقطع هذه المُرُوجَ في 
سنةٍ كاملة» والقَمرُ يقطعها في شهر بإذن الله؛ ولهذا تجد القمرّ يختلفٌ اختلافًا عظيً)» 
لكن الشمس لا تختلف. 

فإذا مرّ القمرٌ عليها في شهرء وهذه البروج اثنا عَشَّرَّء لها ثانية وعشرون منزلة 
فإلة يلقن ليلتان: يُتمُونا: لزان الأسحمران أي أن القده ستعتيردى فيهاء ولا يكن له 


فيه 


منزلة 5 معي ولهذا أحيانًا يُتِمٌ ثلاثينَ» وأحيانًا يكون تسعة وعشرين. 


[1]هذافي قول الله تعالى: « وَأَرْسَلنَا الرِيَحَ لوْقِمَ # [الحجر: 3] قال أهل العلم: 
إنها تلْقِحٌ السحاب الماء؛ لأنها تحمل ثم ينزل مطرّاء وقالوا أيضًا: تُلْقِحُ الأشجارٌ؛ 
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وحم © جمَاعَة جمَاعَةَ حمأَة: حم وَهُوَ الطَّينُ المجَدجا', 

لل ما 

يمل » تكن 

#داير # آخر. 

لِإِمَامٍ مُبِينِ » الإِمَامُ : كُلّ مَا اقتَصَمْتَ تَ وَاهْتَديْتَ بوا"ا. 


لالصَيِحَةٌ 4 الهَلَكةًا"ا. 


لآن ككن: لا نمهان: خم لبها اموا ة را مين فيّلقحها بِإِذْنٍ الله» وهذا صحيحٌ 
وحُجرَّبٌ؛ ولهذا لم يُبَينٍ الله ه عَيَِْجَلّ ماذا ثََةِ م؟ ليشمل كل ما يُمكن أن َُْحَهُ الوياح. 

]١31‏ قوله: «جمَاعَةَ حم أي: جَمْعُ مأو وأصل الجماعة في اللغة العربية بمعنى: 
الاجتماع» لكن صارت في العرّفٍ اس للقوم المجتمعينَ. 

[1] وإذا كان مصبويًا فإنه يتغُّ؛ لأنه لا يكون يابسّاء ولو كان يابسًا ما تغير. 

[؟] على هذا يكون قوله: ماماو © أي: أيطريق» وشئي مي الطريق: إمامًا؛ لأن 
الإنسان يأتم به. أي: يقتدي ويبتدي بهه وكل شيء الْتََمْتَ تَ وَاقَتَدَيتٌ به فإنه يسَمّى: 
إمامًا. 

[1] هذا في قول الله تعالى: #كَأحَدَهُم ألصّيْحَةُ مُمْرِوِينَ * وقوله: # هَاَحَدَتهُم ألصَّيِْحَهُ 
مُصْيِجِينَ 4 ولكن تفسيرها بال هلكة تفسيرٌ لها باللازم؛ لأن الصيحة هي الصوت الْرْعِجُ 
مرْعِبُ» فيْصاحُ بهم صيحة تُقَطّمُ قلويهم» فإذا تقطّعت قلوبهم مَلكواء فكأنّ المولّت 
رَحمَُأنَهُ فسّرها بلازمها. 


كذد التعليق على صحيح البخاري 


بات ساق نَم عه شباد عفش بيخ جا 
-و2-:>4ه ع- 

حَدَثَنَا عَن بن عَبْد الله: حَدَنَا فيان عَنْ عَمْروه عَنْ عِكْرمَةَه عَنْ 
بي هْرَيْرَةَ يَبْلُعْ به الى يكل قَالَ: (إِذَا قَصَى الله الأمْرَ في السّماءِ ضَرَبَتِ املَائِكَة 
بأَجْنِحَتَهَا خضْعَانا لِقَْلِ كَالسَلِْلَة عل صَفْوَانٍ -قَالَ عَلِنٌ: وَقَالَ غَيْرُهُ: صَفَوَانِ- 

]١1[‏ هذا في قول الله عَرَجَلَّ: #وَحَفِظتها من كل سَبَطَنِ يَجِيِوٍ (20 إِلَّا من سرف 
ْم 4 يعني: ولكن مَنِ استَرقٌ السمع» فنتيجتة أن يتبعٌَ شهابٌ مبِينْء أي: شهابٌ من 
نار بين حتى مُْرِقَه ورُبّا نجاء فينزل على الكُهّان ويخبرهم بها سمعه في السماء. ثم 
الكمّانَ ويد ون غل نا سهخوا معة كذية ويقولونسييخدف كذ ركذا فإذا صدفوا 
في مرَّةِ واحدةٍ اغترّ بهم الناس» فصدّقوهم. 

ثم اعلم أن هذا المذكور في الآية لا يكون في وقت البعثة» وأما بعد ذلك فقد 
اختلف أهل العلم: هل حفِظَتٍ السماءٌ بعد ذلك؟ فقال بعضهم: إنها بقيت محفوظةًء ى) 
فال تعاك 2< وملا الكياء مقف درلا ظا 4 [الأنبياء:7"] وقال بعضهم: إنها حَفِظَتَ في 
زمن البعثة من أجل الوخيء ول توق الرسولٌ يك اتقطع حمْظّهاء والله أعلم. 

وهنا قال سُبْحَاَُويدَلَ: «اإِلَّا من أسَتَرَقَ 4 ولم يقل: «إلا مَن سَرَقٌّ» فكأنه يَسْرِقٌ 
ينه النقدلان ارق قَهَ أخدّ المال بِحْفْيَدَه وإذا زادث حروفٌُ الكلمة دلّ ذلك على 
زيادة المعنى, وهذا يدل على أن هذا الشيطان يأن بأخمّى ما يكون وجخْطَمُهاء ثم يَنِْلُ. 

وهنا فائدة: السين والتاء لها عدّة معانٍء كالاستمرارء والزيادة» والطلب. 


التفسير( سورة الحجر) كم 


ينْقُدْهُمْ ذَلِكَ» فَإِدَا مُرّعَ عَنْ قُلُوِمْ ثَانُوا: مَاذًا قَالَ رَيُكُمْ؟ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ: 
الحىّ 00 ذه لا بعرم تبره مي و22 6 م و 

لحق. وَهُوَ الل الكَبِيرُ فَيَسمَعَهَا مُسْترِقُو السّمْع وَمُسْتَرِقُو السّمْع هَكَذا وَاحدٌ 
َوْقّ آكَرَ -وَوَصَفَ سُفْيَانَ بيد وَقرجَ بَْنَ أصَابع يده اليمْنَى» » نَصَبَهَا بَعضَهًا 
َوْقَّ بَعْضٍ - ها أنه الذهات النتى قبل أن يَرْمِيَ با إل صَاحِبِه فَبحْرِقَهُ 
وَوُا َم يد ركه حَتى َي بها إل لذي بيه إِلَ الّذِي هُوَ أَسْفَلَ مِْكُ حَنَّى يُلْقَوهًا 
إِلَ الأرْض -وَرُيّ) قَالَ سَفيَانَ: "حنى ننية بهي إِلَ الأَرْض- َْلقَى عَلَ قم السّاحِرٍ 
ل ا 


2 


وَكَذَا؟ فَوَجَدَنَاهُ حقاء لِلْكَلِمَةٍ التى سْمِعَت من السَّمَاءِ ). 


ره 


حَدَثَنَا عَِنّ بْنْ عَبْدٍ الله: حَدَيَنَا شان : حَدَنَنَا عَمْرّو عَنْ عِكْرمَة عَنْ عَنْ أ 


هَرَيْرَةَ: «إذا قَضَى لله الأمْرَ وَرَادَّ: «وَالكَامِن». 
4 0 إن َه 00007 ا و م امن 0 6 رةه 
حَدَثَنَا عِلنُ بْنُ عَبْد الله: حَدَثَنَا سْفْيَانَء قَقَالَ: قَالَ عَمْوّو: سَمِعْتُ عِكْرِمَةٌ 
2 6س 7 7 5 0 0 - وه 6 - 
حَدَثنًا 0 هِرَيْرَة قَالَ: (إذا قضى الله الأمْرَ) وَقال: لعل فو الصاجرا قلت لِسَفيَانَ: 


آنتَ سَمِعتٌ اع قَالّ: 520 ءٍِ ْ ف قَالّ: سمعت أبَا هرَيرَة؟ قال: نَعَم) 


[1] قوله: «قَتلْقَى عَلَ قم السَّاجِرا المراد به: الكاهنٌ؛ لأن الشياطين تنزل على 
الكَهَنَقَ وتخبروهم بما سمعوافي السماء. فإذا صَدَّقَوا في كلمةٍ واحدة قالوا للناس: 


يفذا التعليق على صحيح البخاري 


- قد أخبرناكم بأنه يكون كذا وكذاء وقد كان؛ حتى يغرّوا الناس ويُوهموهم. 
وقوله: «كَالسّلْسِلَةِ عَلَ صَفْوَانٍ؛ هذا من أشدّ ما يكون إِزُعاجّاء وهذا التشبيه 
على سبيل التقريب» وليس على سبيل التحديد؛ لأنْ الله ليس كمثله شيءٌ. 
وقوله: "وَوَصَففَ سفاني قرح بْنَأصَابع يلو اليم ؛ » نَصَبَهَا بَعْضَهًا فَوقَ 
بَعْضٍ) الظاهر أن ستفيان وماته قاله تفنهاء :و الاافلة تمكو أذا يق لذاضن الرسؤلن كل 
لأنه حينئذ يكون مُرْسَلَا. 


5- 


التفسبر( سورة الحجر ) "لم 


؟- بَابُ قَوْلِهِ: « وَلْمَدَ كدب أَحْبُ الجر 


تا 
ِ صوويحعع - 


201 


سس 2 8 ع 5 78 40 + 
- حدثنا إِبْرَاهِيم بن المنذر: حَدَتَنَا مَعنْ» قال: حَدْيِى مَالك. عن 
.6 6 - هد ماه بل ه 2 20000 ءَءر 7 لس ده سم 
عبد الله بِنِ دينار» عن عبد الله بن عمَرٌ رََزِتََعَنْهَه أن رَسول الله كِةِ فال لأصحّاب 
م . رهدة؟ تي | ع1 ديه ايه اعرف اق عضن اله 8 
الجر : «لا تدخلوا على هَوْلاءِ القوم إلا أن تكونوا بَاكِينَ» فإن 
- 5 ا 0 


لا تَدْخُلُوا عَلَيِهمْ؛ أَنْيُصِبَكُمْ مِدْلُ ما أَصَابهمْ١"!.‏ 


]١[‏ قول الله عَرَعَجلَ: « وَلْمَد كدب أب الحجر الْمْرْسَِنَ * هم لم يُكَذْبوا إلا 
رَسُولّا واحدّاء وهو صالحٌ عَََصَكامُلتَكم لكن مَنْ كذّبّ رَسُولّا واحدًا فقد كذِّبَ 
جميعَ الرسل؛ لأنه تكذيبٌ للرسالة من حيث هي؛ ولهذا قال الله تعال: #دَدَبت قوم نج 
لْمرْسَِنَ 4 [الشعراء:ه١٠]‏ مع أن نُوحًا عَصَكَوَلتََمْ أوَّلْ الرّسلء ما سبَقَهُ أحدٌء وقومة 
ماع فو| أحَذا سوا الك مق كدت رسولا واحزافقد كذ تحنس الرسالة فصَدق 
عليه أنه مُكَذَّبٌ لجميع الرّسْل. 

2000 7 500 200 51 و 

وعلى هذا فالذين يقولون: إنهم مؤمنون بموسى من اليهود. نقول لهم: كذبتم! 
أنتم كافرونَ بموسى. ومُكَذْبون له؛ لأنكم كفرتم بعيسىء وكفرتم بمحمَّدٍ صل الله 
عليه| وسلمء فأنتم كافرون بمُوسى عَلِتهاصَكاموَالتَكمْ أيضًا. 

200000 5 8 50 ا 7 2 8 
وكذلك النصارى الذين يقولون: إنهم مؤمنون بعيسىء نقول لهم: كذبتم! بل 
قد كمَرْتُم به؛ لأنكم كفرْتُم بمحمَدٍ يك وكذبتموة؛ ومّن كذّبَ رسولا واحدًا فقد 
كذّبَ جميع الرّسّل. 


5م التعليق على صحيح البخاري 


وقوله في الحديث: «أَنَّ رَسُولَ الله يك فَالَ لِأَصْحَابٍ الحخْرا هو لا يُكَلَمُ 
أصحاب الججْرء وإنا يُكَلّم الناس في شأَنِ أصحاب الحجر. 

وقال لهم عَلِاضَكَمولتَا: «لَا تَدْخُلُوا عَلَ هَؤُّلَاءِ القَم إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ 
ا ل )> سي ره بره سوه ه 5 0 3 - 
َإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فلا تَدْخُلُوا عَلَيْهُمُ) يعني: ديار تَمُودَ التي أصبحت الآن مَزَارًا 
ومَترفا لكثير من الناس»ء مع أنه يَخْرَمٌ عليهم أن يدخلوها إلا وهم مُتصفون بهذه الصفة: 

ل 0 ب ه 7م هس 7 مه ره وير سكه ه ع 

إلا وهم باكون» قال الرسول يَكِ: «فَإِنْ لَمْ تكونوا بَاكِينَ قلا تَدْحُلُوا عَلَيْهِمْ' وأين 
الذي يَدْحْلُ وهو ينكي؟ ! 

ووجه النّهّْي: أنه نحل عذابء فلا تُعَرّض أُنفْسَنا لقوم نزل بهم العذاب. فرُبَّ) 
ححُسّى أن يتَجدد العذات: 

ثم إن هذا خاصٌ بالحجْرء فهو الذي ورَدَ النَهيُ به بعينه. وأمّا غيرُهُ فإنك 
لا تستطيع أن تَعَيِّنَ مكانه بالتحديد, نعم» قد تعرف الجهة» لكن المكان بالتحديد 
لا تعرفَةُ؛ ولهذا لم يّمْنَعْ من دخول الأحقاف؛ لأن الأحقافَ واسعة. 

وكذلك البحر الميتَ؛ لأنه غير مُوَّكّد؛ٍ فإِنْ قَرَئ لوط اختلف العلماءٌ فيها: هل 
خلكك: وفلتفه أن آنا توكته لكنها اندرت بحجارة مو سخيل فى ضار أغلاها 
أسْمَلّهاء فتهدّمتْ وصارت شَُرّفاتٌ المباني في الأسفل؟ في ذلك رأيانٍ لأهل العلم. 

والمهم أن هؤلاء تَبَتَ النهي عنهم» فلا تَدخل عليهم, وأا غيْرهم فالأصل أنه 
لايغبت لهم حَكُم ما تْبَتَ لهؤلاء. 


التفسبر ( سورة الحجر ) م 


وهل للإنسان أن يُصَوّر تلك الدّيات؟ 

نقول: لا؛ لأن هذا الذي يجعلها عنده للذّكرى يكون مُعْجَبا بها صنعواء وليس 
قصدَهُ أن يتذكّرٌ ويخاف. 

فإن قال قائل: وكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول الله عَرَلٌ: «وَإِنى لمرو 
عَم م2 مُصْبحِيتَ (5]) وَبالل أفلا تَحَقَلُوست * [الصافات:/18-11]؟ 

5 0# ف افتاه ل معاي سورك 8 2 عن رات فار را 

نقول: المارٌ غير الذي يَدْحْلٌء فلنا أن تَمْرَ مُرورَاء كما مرّ الرسولٌ علدو ك2 


عا لكنة مر نبا مشرعا مقنكا رأت1 


-حوريع- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لوَإِلَ تَمُودَ كَمَاهُمَ صَدِيِكًا» 
رقم (71880). 


5م التعليق على صحيح البخاري 


مرح مر 


7 2 ع سم عر سوم سر سور ل سر طلم الى 2 7 ]١‏ 
حح روح 00 


_- 


ره 20 
- وري بوه ورت سس الإه 


07 27 0 ا سه ره 5 
7 - حدتنى محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبّة» عن خبيب بن 


كن | 7 6س ه مض إن . عا 2 5 ا 2 ن ١‏ ا قَالّ: 206 ا 2 2 عَِلِاَه 
- لرحمن. عن ل سس -ه م عن لي لجر بلي لىء ١‏ مر ب ءي وس 
0 _- _- م آ-ه 
ل صر ً 32 2 لم و 


00 8 0006 رضح ع - ع 2 00-0 
]١1[‏ إذا قال قائل: لماذا قال: #وَآلْصَرَءَاتَ * مع أنها معطوفة على مجرور #مْنَ 
5 سر 2 وو مم 5 و 
نقول: هو معطوف على #سَبَّا © ولا يصح عطفها على لألْمَبَاننِ 4؛ لأنه لا يصِحَ 
أن يكون المعنى: ولقد آتيناك سَبْعَا من القرآن العظيم. 
وفي قوله تعالى: لوَالْمّرَءَانَ لْمَظِمَ 4 دليلٌ على عظمة هذا القرآن» وهذا يشمل 
عظمتهُ في اللفظ. وعظمتةُ في المعنى. وعظمتهُ في المنهاج والسلوك, أي: في أحكامه 
وأخباره. وعظمتة في آثاره التي بَقِيَت؛ لكنه ممعت ريه شارف الأأر قن ويا را 
وَعَظمِنةٌ ف« التأتترة:إذاشيعة الاسان فلائد أن تائيه كي عصل ذلك لظائفة مه 
الكفّار والمشركين في عهد النبيّ عَلَنهاصَكهولتَا. 
فالقرآن عظيمٌ من هذه النواحي الخمسء ولا شيء أعظمٌ من القرآن» وهو أعظمٌ 
الكُتّب الْمَزّلة على الرّسُل عليهم الصّلاة والسّلام؛ ولهذا قال عَيَعيَنَ: اتات 
6 وو ا اسل 2ه 6 ةم 02 17 0 0 57 2 2 
العظيم *# ووّصّفه في آية أخرى بأنه قرآن مجيد. وفي أخرى بأنه قرآن كريجٌ» وكل هذايدل 
عل عظميه؛ وأنه خية للأئّة. 


التفسبر ( سورة الحجر) م 


م تَيْتَء فَقَالَ: ما مَتَعَكَ أَنْ يي ؟) فَقَلْتٌ الام أفمال: لبَق يقل الله : 

« يام ريس عامنوأ أَسْسَجِيبوا لله وَلِلرَسُولٍ إذا دعام لِمَا م يكم مِيكْم 4؟) ثم قَالَ: 

ألا أُعَلَّمْكَ أَعْد َم شُوروفي قرا ل أ شوح ون الشجل؟» دعبال يك 

يَخرُج» فَذَكَنْهُ فقَالَ: ٠‏ الحَمَدُ ِب ري ألْعَكِينَ» هِيّ السّبْعٌ المتاني وَالقرْآنُ العَظِيمُ 
عو لذ 


لَنِي أوتيته) 


]١[‏ تقدّم هذا لخديف" وين لودل عل قو امنيا 


اذأ نالواحي عمد م على النفل» ووجهه: أن الصحاي كان يَتَتَعُلّه وإجابةٌ النبيّ 
عَلتَاضَك ةوسكم وأعدة. 
- الأخذٌ بالعموم: « يََأيها الّينَ اممو سْتَيصِجواأ له وَلرسُولِ © وأن المطْلّق 
0 
التتخصيص؛؟ لأن قوله ع #استجيبوأ وأ بَِهِ 4 فِعْل مُطْلَقٌ؛ لأنه لا عموم في الأفعال 
-بل الأفعالٌ بائها باب الإطلاق لا ا م- لكنْ جعل النبييٌ عَلتضَكموالتَه هذا 
المطْلَىَ شاملا لكل الأحوال» حتى ولو كان الإنسانٌ في صلاته. 


2 و 


- أن الرسول عَبَوااتَكوُوكَكة يحت بالقرآن؛ لقوله: «ألم يقل الله: « وأا 
5 اموأ أَسْسَجِيبوأ لله وَلِرَسُولٍ #؟2. 
- أن ذكر الآية في أثناء الكلام للاحتجاج بها لا يحتاح إلى التعوذ. فلا يدخل 


ير سس 


في قوله تعالى: 9# فَإِذا قرأتَ الْمَرمَانَ قا سْتَعِدَ أله مِنَ ألشَّمِطنٍ لبر * [النحل:94] خلافا ) 


.)4415( يُنْظَر: التعليق على الحديث. رقم‎ )١( 


ذم التعليق على صحيح البخاري 


يفعلّهُ بعضُ الناسء إذا أرادَ أن يأيّ بآية -ولو في أثناء الكلام- تجده يتعرَّد وهذا 
ل ل ل ل ا 
كلامه. ولا يتعوّذ وهوا لذي أَنْرِلَ عليه قولّه تعالى: # فَإِذَا قرت الْرمانَ فَأَسَتَعِذٌ يأللّه مِنَ 
َلشّعِطن البَصِرِ 4. 
اد لقا لا عورا و الفران قرم عَلتِالضَلاةوَالسَلام: : آلا أعَلّمُكَ أَعْظَم 

سُورَةٍ في القَرْآنِ؟؟ فعلّمَهُ سورةً الفاتحة» كا أنَّ أعظمَ آية هي آيةٌ الكرمٌ. 

فإن قلت: ك الال 000 فى #فل هو اله أحد 
قال: ١تَعْدِل‏ ثُلْتَ القرِآ آن»”"؟ 

قلنا: لا مُنافاة بينهما؛ لأن كوْنَ هذه أعظمٌ له معبّى» وكونّ هذه تَغْدِلُ ثُلْتَ القرآن 
له معتى آخرّء ف: #قل هو أللَهُ أحَدٌ 4 تَعْدِلُ ثُلَتَ القرآن باعتبار أن القرآن: أحكامٌ 
وأخبارٌ عن مخلوقات الله وأخبارٌ عن الله عَرَّيَجَلّ و#قل قل هو وده لحر تيمك 
الإخبارٌ عن الله عَرَِجَلّ فهي ثُلْثْ القرآن. 

أمّا الفاتحة فهي أعظمٌ سورة؛ لأنها تضمّنت محْمَلَ القرآنٍ, كأنها عناوينٌ للقرآن؛ 
ولهذا سُمّيت: أَمٌّ القرآن؛ وأمَّ الكتاب؛ وفاتحةً الكتاب. 


2 هك م 


91 8 ركو > عه ع ع 4 
وقوله هنا: «ألا أَعَلمَك أغظم) أي: ألا أعلمك بأعظم؛ لأنه لو كان المراد: 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل لقْلْ هو آنّهُ أحدٌ #. رقم (5017) عن 
أبي سعيد رتآيلكعنة. 
وأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة #دلٌ هو أ اليد احكد حد »6 رقم //١١(‏ 
20235898 عن أبي الدرداء وأبي هريرة رَإيَْعَنهًا. 


التفسبر ( سورة الحجر) لخ" 


ألا أُعَلّمكَ أَعْظَمَ كان المعنى: يُدَرّسُّهُ إِيّاها الرسولٌ عَداصَكَْولتَم وأنه لم يَعْرفها 
من قبل» ولكن المراد بالتعليم: أنه يُعْلِمُهُ بأعظم سورةٍ. 

1- يُستفاد من هذا الحديث: جوازٌ النسيان على الرسول َك لأنه ذهب ليَخْرٌجَ» 
فذكّره. ولكنْ قد يقول قائل: إنه ليس صريحًا في أن الرسول عَْهآصَمُوَلََمْ نَيِيَ؛ لأن 
الإنسانَ قد ينّجه إلى الباب ليَخْرّجَ ويُعَلّمه في آخر حطْوَةٍ يخطوهاء ويكون أبو سعيدٍ 
َِلنهعَنَهُ ظنّ أنه نَبِيَ؛ ولهذا قال: فلكو نّه). 

والمهم: أن أبا سعيد بن امحل يعن ظنّ أن الرسول بَكِنَيِىَه وهذا احتمالٌ» 
لكنه لا يتعبّن, إن| يتعّن هذا لو خَرّجَ من المسجدء أمّا وهو قد ذَهَبَ ليخرج فلا يتعيّن. 
اللهم إِلّا أن يكون رآهُ قد قدَّم رِجْلَهُ ليَخْرْجَ من الباب» فحيتئظٍ يكون ما ظنَّه متّجهًا. 

- أن الفاتحة سبع آياتٍ؛ لقوله: «هِيّ السّبْعْ المثاني». 

- العمل بالقيّد على تقييده؛ لقوله: «ألَا أَعَلَّمُكَ قَبْلَ أن أَخْرّج؟» ولهذا ذكّرهء 
بخلاف الْمُطْلَق؛ فإن الُطْلَقَّ يبَْى على إطلاقه؛ ولهذا ل أراد النبىّ يك أن يُصَالِحَ فَرَيْشًا 
في غَزْوَةِ المدَيْبيَِ على الرجوع قال له عُمَرٌ تَيئهَنة: ألم تَحَذَّئنا أننا نأتي البيتَ» وتَطَوّفُ 
به؟ قال: «تَأَحْمَتكَ أن تأيه العَام؟» قال: لاء قال: «مَإِنْتَ لطر بو" . 


و 


ولهذا لو أن الرسول يي قال له: «آلا أعَلَّمَُكَ أَعْظَمْ سُورَةٍفي القَرْآنِ؟» ولم يقل: 
«قَبْلَ أنْ أخرّجَ) لم يكن له أن يقول: علمقى قال أن خرف لكن نا قيّدها ذكّره بذلك» 
و 
وعلى هذا يكونٌُ فيه دليل على اعتبار التقييدٍ. 


.)71/171( أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة» رقم‎ )١( 


م التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائلٌ: هذا التقييد المراد به: المبادرةٌ من الرسول عَلَيَوضَاوَتََة بالإخبار, 
فهو كقوله للصحابة: «لا يُصَلَّنَ أَحَدٌ العَطْرَ إِلّا في بَنِي قُرَيْظَة»!"! 

قلنا: الجواتٌ عن ذلك: أن الأصل بقاءٌ اللفظ على ظاهره» والذي صَرَفَ ظاهرٌ 
اللفظ في حديث بني قرّيظة: وجوب فِعْلٍ الصلاة قبل خروج وقتهاء أما هنا فالأصل 
أنه قال: «قَبْلَ أَنْ أَخْرّجَ) فعلاء ولا يقصد اْادرةَ في الإعلام ولو بعد الخروج. 

9- يُستفاد من هذا الحديث: سعة حِلّم الرسول عََوآصَكوَلتَكة ووجْهة: أنه 
نا لم محِبَهُ ما أَذّبه بمنْعهِ من هذه الفضيلة الى له مباء بل علّمه عَكواصَكةوته. 

-٠‏ أن القرآن يتفاضلٌ» فبعضّةٌ أفضل من بعضء وأعظمٌ من بعضء وهذه 
المسألة اختلف فيها أهل العلم» فقال بعضهم: لا نقول: إن القرآنَ يتفاضلٌ؛ لأنه كلّه 
كلامٌ الله» وكلامٌ الله لا يفضل بعضه بعضًا. 

ولكنّ الصواب: أنه يتفاضل من حيث ما يتضمَّنهُ هذا الكلام, أمّا من حيثُ 
المتكلَّمُ به فإنه لا يتفاضصَلٌ؛ لأن المتكلّمَ به واحدٌّء وهو الله عَرَيَنَّ وكلامُةُ واحدٌ. 

وعلى هذا يكون تفاضل كلام الله عَرَيِسَلَ (القرآن) إنا هو باعتبار موضوع 
الكلام؛ وما يتحدَّتُ الله فيه عنه» وليس من حيث المتَكلّمُ به. 

١‏ إطلاق القرآن على الفاتحة؛ لقوله يِ: ١جِي‏ السّبْعُ اَن وَالقَرْآنُ العَظِيمُ) 
وأمًا الآ فإنها لا تدلُ على ذلك؛ لأننا لو أَحََذْنا بظاهرها لقلنا: إن القرآنَ العظيمَ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوب» رقم (447): ومسلم: 
كتاب الجهاد. باب المبادرة بالغزو. رقم (2354/1110)» لكن عند مسلم أنها صلاة الظهر. 


التفسبر ( سورة الحجر ) م 


غي الفاتحة؛ لأنّ الأصل في العطف التغاي لكن في هذا الحديث جعَل النبيٌ يل القرآنَ 
العظيمٌ الفاتحة» وهذا يُفيد أن العطف في الآية الكروتة ميات عن عقاف وان 
قوله: #وَآلْصُرءَاتَ لظم * يعني: الفاتحةً نفسَهاء هذا إذا كان هذا اللفظ محفوظًا. 

وعطف الصفات ثابتٌ في اللغة العربية» ىا أن عَطْففَ الذوات ثابتّ» تقول: 
«جاء زيدٌ وعَمْرٌو وبكرٌ وخالدٌ» وهذا عطف ذواتٍ وأعيانٍء وقال تعالى: #سَيَج أَسَمَ 
رَبك لعل 0 الى حَلَقَ فَيَّ (2) وَالَنِى كَدَرَ هئ 9 وَالِىَ رج مر 4 [الأعلى:١-4]‏ 
وهذا عطفٌ صفات؛ لأنها لواحل. وهو الله عَرَتَجَلَّ. 

قالوا: ومنه قول الشاعر: 


أ 
سس مس 
٠‏ م ٠‏ 


لفى 


4 
أيعا 


قَوْلَهَا كَنِبَاوَمَيْنَاا" 

لآن الم هو الكذت: 

ولكونهن الأول: أن تتطك الفناث يعطها عا ,فشن أو أناتاق فشراقة 
بدون عطفي؟ 

نقول: أمّا بالنسبة لصفات الله عَرَيمَلّ فإن البلاغة قد تقَئَضي أن يُعْطَفَ بعضها 
فل بعض ىو أكابالشية للمكتوق الذئ تكن فيه القتدة فالاحسن الا يقطفت: 
فلو قلت: «جاء زيدٌ الفاضل والراكبُ والراكمٌ والساجدٌ» فهذا يُوهم أن هناك آخرينَ 
تقا وو | معة أكا #الضسية لضيفات الله عرون قل يمكن : 


0010 هذا عجز بيت لعدي بن زيد العباديء ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (؟/ 7171)» وصدره: 
«وَقَدَّمَتِ الأدِيم لِرَاهِشيها. 


لم التعليق على صحيح البخاري 


كو تبع. ع تيج هع ؟ من ل كيين ل ]شو رت 2 1٠‏ 

- ححدثنا أدم: حد ابن أبي ذِئب حَدئنا سَعِيد المقيري. عن أبي 

و 2 و 0 1 4 زا ع - أ 6 )م 07 م 
هريرة صَوَلِبَدَعَنَهُ قال: قال رَسول الله علد «أم القران ه السبع المثاني» وا ان 


7- من فوائد هذا الحديث: مِنَّهَ الله على رسوله عَاضصَكةواتَاة با آنا من 
١ َ َ 5 00 0‏ 50 2 يود 
القرآن العظيم؛ ولهذا قال: «الَّذِي أوتِيئَُ» ومِنّه الله على رس وله يكل بالقرآن مِنْةَ على 
مر ع عي 
أمته به ايضا. 


5- 


التفسير( سورة ا لحجر ) كم 


لس سا ار لصح لرس سا سا 


قَوَلِهِ: #الَذِينَ جَمَلُوا الْمَْانَ عِضِينَ * 
وووعه ست 


#الْمفسمِينَ > الّذِينَ حَلَفُواء وَمنْهُ: للا أقَيمُ م * أئ: أَقسِبُ وَتقوَاً: (لأقسة)"" 
9 مَدسمَهُمَآ» حَلّف لَهُهَاء وَكمْ يلاله 
وَقَالَ مجَاهل: و دي 


عد بن مج عن بن عباس كفقةة: 2 00 عِضِينَ * قَالَ: همْ 
ع - ص هس ع5 0 
أَهْل الكِتّاب جَرَّؤُوُ أَجْرَاءَ فَآمنوا ببَعْضِهء وَكَمَرُوا ببَعْضِه!". 

]١[‏ قوله: # وَكَاسَمَهُمَآ» «فَاعَل» تدلّ على وقوع الفعل من فاعِلَيْنِ ومع ذلك 
فإنه لم يحصل منهما قَسَمٌ وإن) القَسَّم من الشيطان فقط» وعلى هذا فمعنى ا وَدَاسَمَهُمَآ* 


أي : أقسم لها إن >5 لمن ألتَصِحِيَ * [الأعراف:١7].‏ 

[؟] هذا وجه في الآية: #لَذِنَ جَمَنُواْ ألْشُرْءَانَ عِضِينَ * أي: من حيث الإيهان به 
فآمنوا ببعضهء وكفر وا ببعضه. 

ومن جعْلِ القرآن عضينَ: أن يَضْرِبَ القرآن بعضّه ببعض» فيأتي إلى الآيات 
الكناية التي 7 التعارض» فيقول: هذا د لأجل أن يسمه ويلبْسَء» 


(1) قرأ بها قبل عن ابن كثير وقرأ الباقون «لآ أقِيمُ 4 يُنْظر: التبصرة في القراءات السبع (ص:5١07.‏ 


835 التعليق على صحيح البخاري 


57- حَدَّثََا عبَيْدٌ الله بْنُّ مُوسَىء عَنْ الأَعْمَشِء عَنْ أبي ظَبْيَانَ عَنٍ 
ابْنِ عَبَّاسٍ وَبوهه: # كما أَدَلنَا عل الْمقْتسمِينَ * قا ل: آم مَنُوا بِبَعْضٍء وَكَُرُوا 


و 0 

بَعْضٍ: اليهُودُ وَالنَصَارَى. 

ومن هذا أيضًا: أولئك الذين يحْكمون ببعض الكتاب ولا يحكمون ببعضد: 
مك : الذين يكمون بالشريعة في مسألة التكاح» وما يم يُسَكُونة ا لأخوال الشخصضيف 
وكين قينا لاذه لمانا الكخرس فقدريو را لقمة ودود لان 
فهؤلاء من جعلوا القرآن عِضِينَ. 

وقول ا عياض َلتَدُعنها: «ههُمْ أَهْلُ الكّاب» لا يقْئَض ذلك الحصرّء وإنما المرادُ 
به المثال. 

- حو - 


التفسبر( سورة الحجر ) 0م 


- باب كؤله: <( وذ ريك حك َك ابوث 4 
ططخل مح 
جح لسوعوويعه تت 


قَالَ سَالِهٌ: اليقِينُ الموتٌ!'!. 


م همك 


[١]وجه‏ ذلك: أ الانهاة إ ذا راى الت القن بز عفن الكفار قد ؤي عد 
الموت؛ لأنه رأى اليَقينَ. 

وك ابد ةلآ #غلة السوقية النين قالوا! رك الاتساة إذا وق[ إل قرسة 
اقيق شفط غنه اعد لأن انث قال :2 راع ره بكَ حك يَأنيَكَ التي 4 فإذا وصلت 
إن درطة لبقن نم ركن غنيك هيادة ولاك وهل لك كل كم و لاغ عليِك 
شي بل تكون خرّاء قالوا: كن القبادات متفيود؟ لغررهاء فد بزاااة نعل إل 
باؤبوقي الك مغو ا سريت جباقاود ارد سكل رصوون لام قر اوري 
فإذا وصلْتٌ إلى الغاية اتتهت ت المرحلةٌ كما أن الرجل يشِدٌ الرَّحْلَ إلى البلد التي يمُصِدُهاء 
فإذا وصلها ألْقَى الرَّحْلء وألقى عصا التسيار؛ لآنه انتهى. 

رك اراق وباط راد لو خض رعاو الذي الكزيةة وار كان لتر 
كن يقولوق لقال : «واغلد رتك ختى كأن التييت» أى* انك الى تالتسوتضل إليهة 
وليس هو الذي يصل إليك. 

فإذن: اليقينُ شيءٌ يردُ على الإنسان» وليس الإنسانٌ واردًا عليه» والشيءٌ الوارُ 
هو الموت قل إِنَّ آلْمَوْتَ الى تفرُورت همه نه قحك ون ِل عام آلْعَيّسِ 
وَالشََهمْدَةَ * [الجمعة:8]. 


م 


التعليق على صحيح البخاري 


وقوله عَييلٌ: ( وعد َيّكَ حي يأك القت » قال الحَسَنُ وم 


ل 
لم يجعل لعبادته أجلًا غير الموت» وتلا قولَهُ تعالل: « وَعْيْدٌ رَيّكَ حو ١‏ 
َليِق و 0 


وهناك أناس يعبدون الله عَيَوَجَلَّ في موا تومن الشك مكل قوع يخبدون 
لاف مقا رلايضيةون فقرف رتوم لقان قتف ولا تضاوة ع عا ونه 
فخون ولا رفعلوق فيا م العاذاكه :فيولة:مااعبذ وا اشاسن عادته 


52-5 -- 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (ص:*017) ت.الأعظميء ولم يذكر الآ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النحل ) م 


و 


5 سُورَةٌ التخل 


- 


«روح الْمُدُس 4 جِبْرِيل ل نَرل به روح الْديِينُ 1". 


9 ى > يُقَالٌ: أن* ىَ ** سس ياه ا ع ا سوه ا رن 
في صَيِقٍ © يقال: أمر ضيق وضيق» مثل: هْنٍ وَهينٍ وَلَيْنِ وَلِن» وَمَيِتٍ 


-_-_ 


[1] هذا في قول الله سْبَحَاَهوتَدَلَ: « قل نَرَله روح الْعُدْسِ من ريل يِل » 
[النحل:7١٠]‏ وهذا ردٌّ على الذين قالوا: إن يُعَلّمه بِشْدٌء فأبطل الله ذلك بقوله: # َل 
تَرْلُ روح ألمُدْس من َي بِآلَيَ 4 ى) أبطله بِحُجَّة عقليّة فقال: #لّحاث ألدِى 
يُلْحِدُوت إِلَنَهِ أَعَجَيِىٌ وَهَددًا بِسَانُ حرو ميت 4 [النحل:"١٠]‏ فكيف يأتي أعجمىٌ 
بمثل هذا القرآن؟! لا يمكن. 

_ و حا تعد ا 17 
والقدس هنا معناها: الطهارة» أي: أن جبريل عَلهِاصَادةوَالسَمُ روح ين 
ولا يعني ذلك أنه ليس بجسم. فإن له جسًا وبدناء ورآه النبيٌّ عَلََهاصَكواتَكة على 
9 2 م ا عو 
صورته التي خَلِقٌ عليها له ست مئة جناح» قد سد الأفق7) 

> د 1 7 سس ل سو اه سركتة اا 2 020 ديرم ومء »عه 

ثم ذكر المؤلف حمَدالنَهُ قوله عَرَيجَلَ في سورة الشعراء: # نَزَلِ يه الروح أ مين # 
والظاهر أنه أراد بذلك التفسير. 

[١]يعني:‏ في قوله تعلل: #وَلا حَحْرَنْ عََنهِمْ وَلَا تل ف صَْقِ مما يَنَحكُرُونَ * 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. رقم فعفوة؟" ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب معنى قول الله عَرَهِجَلٌ: « ولد ءاه تَرْلََ أذ 4 رقم (115/ ٠‏ ) وأحمد(١/796).‏ 


4م التعليق على صحيح البخاري 


٠. 
يما‎ 


2 ها و امات 1 بك لقع مي 46[ ]١‏ 
قَالَ ابر عباس : (تتَفَيَاظِكَاله) ب 


ان 
اميه 


سبل رَيَكِ دُثْلا 4 لا يَتَوَعَرُ عَلَيْهًا مَكَانْ سَلَكرْه!'. 


4 


وعلى كلام المؤلّف الصَّيّْق هو الصَيّقء والضيّق صفة مُشَبّهة أي: لا تكن في أَمْر ضيّق» 
ع ل“ له ور 9 ٍِ 1 ١ر0‏ : 
ويحتمل أن يكون الضيق هنا مصدرًا بمعنى: الضيق» أي: لاتك في ضيق من مكرهم. 


2١‏ 7 0 لسرارصة اس سل سوام انه أ 0 - هه 
[١1]هذا‏ في قول الله تعالى: # أُوَلْمْ روأ إِلَ ما حَلَقَ أله من شَيْءِ يَنْمَيَوَا ظِللْهُ عن 


ره 


بس سير 


لبن وََلشَّمآِيلٍ سْجَدا لَه وهْرْ ِرونَ 4 والتفيُو من: قَاءَ إذا رجع» وهو العْضْنُ يقول 
هكذا وهكذا؛ لأنه إذا تفي الظلال وذهب من هنا ومن هنا فمن لازم ذلك أن تتفي 
الأغصانُ؛ ولهذا قال: #عن الِْمِين وَآلشَّمَآيل سّْدًا له * وهذا أقربٌُ إلى الصواب من 
فول 


وقد يُقال: إن هذه الحركة ميو ففسّرها رَصَوَلنَهَعَنهُب| يسبقهاء وعلى كل حال ففى 


الآية دليلٌ على أن كل شيء يسجد لله سْبِحَاةويعالَ» وظاهر الآية أيضًا: أنها في هذه 
الحال تكون سجَّدَا لله. 

[؟]هذا في النحل» قال الله تعالل: « وَأوْس رَيّْكَ ِلَ الكل أنِ أجَذِى من لِْبَالِ يونا ومن 
لشَّجَرِ وَمِمَا يحرسُونَ (00) م هل ين كل التَموتِ سل سْبْلَ رَيْكِ ذلا © أي: مُذَلَلةَ لها 
حتى إ:هم يقولون: إن النحلة لا تضيع أبدًاء تخرج من محلّاتها لطلب الرزق» ولا تضيع؛ 
أن الله تعال سيل لها الطلاقة: 

وقوله: #سْبْلَ رَيِكِ # هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 

وفي قوله: #سُبّلَ * بالجمع دليل على أنها تسلك مسالكٌ كثيرةً يميا وشمالا. 


ومن كل جهة. 
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[1] هذا في قول الله تعال: أو يأحْدَهُمُ في عليه هَمَا هم يمُعجرِينَ (80) أ يأحْذَهر 
ددعم لاد رع ع هب 


عل تخوف وَإِنّ ري لوف يحم #* والمراد ب: : #تَمَهِرَ 4 ذَهايمهم ومجيئهم ف رهم 
ومَرّحهم ودُنياهم» كقوله تعالى: #أوَليِنَ أَهْلُ الْقرئ أن يَأْتِيَهُم بَأْسْئا ضح وَهُمٌ 
يَلْعَمُونَ 6 [الأعراف:48]. 

وقوله: # أو يأَحْدَهر عل و4 بأن يَحَدتَ م أمورٌ تتذرهمء فيخافواء فالله 
عَرَيِجلٌ يُنذر المكَذَبين أن يأَخدّهم إِمّا في قلف وفي ا وفَرّحهم وسّرورهم وذهابهم 
ومجيئهم» وإمًا في تخوفهم. 

[؟] يعني بذلك قوله تعالى -في جملة ما عدَّ علينا من نعمه-: #وَأَلَق في الْأَرضٍ 
ويح أن يمير حكُمْ 4 [النحل:5١]‏ أي: تتكمّا أو تضطربُ» والرواسي: جمع راسية» 
فهل هي اسم فاعل من: رسا يرسوء أو اسم فاعل بمعنى: مُرْسِ؟ 

الجواب: هي راشي بمعنى: أنها ثابتة لا تزول عن مكانها؛ ولهذا يقولون في علم 
الجيولوجيا: إنه ما من جبل إلا وفي الأرض أصَلَّهُ حتى إن بعضهم بالَمَّ» وقال: إذا كان 
الجبل :كو اه قله ]صل عطويل بطلؤلة قن الأرضي» فكون الشل نصلة ف الأزهن وتصذة 
فوق» وقال: إن هذا هو الذي يُرسِى مثل الوتد الذي ترسو به الخيمة؛ لابدٌ أن يُضْرَبِ 
ويُتبّتء فالله جعلها أوتادّاك وعلى كل حال فهذه الجبال جعلها الله تعاللى رواسيّ للأرض 


4م التعليق على صحيح البخاري 


وهل في هذه الآية رد لقول من قال: إن الأرض لا تدورء أو فيها إثبات لقول 
من يقول: إن الأرض تدور؟ 

نقول: كلّ من القائلين تسّك بهذه الآيةء فمنهم مَنْ قال: إن هذه الآية ندل على 
أن الأرض لا تدور؛ لأن الله تعالى يقول: #وَألق فى الأرض رموس أن صِيدَ بحكثم 4 
وعوطا ارا ا وكيو تن كانه راجيا ند عل اد الأرضن تدوية اك الله 
لم يقل: «ألقى في الأرض روامي أن تتحرّك) وإنما قال: «أن تَمِيدَ * وتَفَىُ الأخص 
يقتضي تُبوت الأعمٌ؛ لأن الأعم لو كان ثابنًا لكان أحقٌّ بالنَمي. 

وهذه الآنة قرت حنها فول تفال« ل شد رت الأقكدة وَخْوَ درك الأقك 4 
[الأنعام:٠٠٠]‏ فهل في الآية دليلٌ على َف الرؤية» أو على إثبات الرؤية؟ 

نقول: الذين يُنكرون الرؤية يقولون: هذا ديل على نفيها؛ لأن الله عَتحمَلَ يقول: 
«لاتئدذرك: ع لذأ الأيتتدر 4 ولو رأته لأدركته» فإذن: وله الل رضن اا 
ولكنّ الصحيحٌ: اجاقد لعل الرقية» لان الإدراك اع من مطلق الوقن رار 
الأخصٌ لا يستلزم تَمَيَ الأعم» فيد على وجود الأعمٌء ولو لم يكن موجودًا 
لكان نَفْىُ الأعمٌ أوْلَ؛ لأنه يدخل فيه نفيُ الأخصٌء وعلى هذا فيكون في الآية دليلٌ 
على أن الله تعالى يُرىء لكنَّ الأبصارٌ لا تدركه. 

قالوا: : فهذه الآية أيضًا فيها فهادليل غل دؤزاة الأزضن. لك هذه الخيال خعلة 
لأجل أن تحفظ التوازن وعدم الاضطراب. 

والحقيقة أن هذا الاستدلال إذا تأْمَّلتَهُ وجذهُ قويّا مُنطبقًا على القواعد المعروفة. 


كتاب نتفسبر القرآن ( سورة النحل ) م8 


مَفْرَونَ 4 و 


ونظيكة عن بعقن الرنحوة ديت زكانة أنداطلى ام اهاكللانا وهل واتحدة 
فحَرِن عليها""» قالوا: إن قوله: «في مجلس واحد» ندل على أن هذه الطلقات مُتتابعة 
بأناقال: أتعءطالقه انك طالت: انك طالق» ولول ذللك لكان يقل نميا كلم 
واحدة. ولا يقول: في مجلس واحدء فلولا أنها متفرّقة ما قال: «في مجلس واحد)؛ لأنه 
إذا قال: «بكلمة واحدة» لَزْمَ أن تكون في مجلس واحدء وهذا أيضًا قويٌ؛ ولهذا اختار 
شيخ الإسلام مله أن الطلاق الثلاث ولو تكدّر فإنه لا يَُدٌ إلا واحدة". 

فإن قال لنا قائل: أعطونا شيئًا جزمًا بالنسبة للأرض» هل هي تدوره أو لا تدور؟ 
فاذا نقول؟ 

نقول: ما عندنا شيء نجزم به ولكننا نقول: إنها إذا كانت تدور -وهي بهذا 
الاثّران العظيم الذي لا يختلف- كانت أَبِلّعَ في الدلالة على القدرة من كونها ثابتةٌ 
وليس في ذلك شيءٌ يُعارض ما يجب لله تعالى من صفات الكمال إذا قلنا: إنها تدور. 

ا 
ذلك فلا حَرّجَ عليه 

]١[‏ هذا في قول الله تعالى: #إلا َرَم أن لم ألنَا رَ وَأَنَُم مُفْرْظونَ* أي: منسيون» 
ولعلها مأخوذةٌ من: قرّط في الأمر إذا لم يتم به 


.)510 /١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)5107/ /737( بجموع الفتاوى‎ 0_0 


:م التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالَ غَيْرُهُ: « قدا فرآتَ لقان فَأسْتَعِدٌ اه مِنَ ألشَّيِطنٍ أَليَحِرِ * هَذَا مُقَدَمْ 


ومو حر ر؛ وَذَلِكَ أن الإسْتِعَادَةَ قَبْلَ القرَاءوِء وَمَعْنَاهَا: الإاعْتِصَامُ بالله!". 


١[‏ ]لا يريد يَمَهَُنَهُ التقديم والتأخير اللفظي. أي: استعذ بالله إذا قرأت القرآن» 
وإنما مراذه التقديم من حيث المعنى» أي : استعذ بالله قبل أن تقرأ؛ لأن المشروع أن تكون 
الاستعاذة قبل القراءة. 

فإذا قال قائل: ما الدليل؟ 

قلنا: الدليل فِعْلٌ الرسول عَلَتَهاآضَكامولتَكم فإنه كان يستعيذٌ قبل أن يقرأ. 

فإن قلت: ما الفائدة من كونه يقول: إذا قرأت فاستَعلٌ؟ 

قلت: لين أن الاستعاذة تكون مُتّصلة بالقراءة؛ لأن المعنى: إذا أردت إرادة 
واد لي و سر را رتو الوا 
«اللَّهُمّ إنّْ أَعُودُ بكَ مِنَ الحيْثِ وَاحبَايْثِ)'' يعني: أراد الدخول عن قرب فالتعبيد 
بالفعل لِمَن قصده عن قرب هذا موجودٌ في اللغة العربية» وهو سائغ. 

فإذا قلت: إنه خلاف الأصل! 

قلنا: نعم» هو خلاف الأصلء لكن لابْدّ أن يدل عليه دليلٌ» وإذا لم يدل عليه 
دليل فالأصل أن الفعل هو الفعلء لا إرادته الحازمة. 

وقوله: «وَمَعَْاهَا: الإعتِصَامٌ بالله») أي: معنى: «أعوذ بالله» أعتصم بالله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب ما يقول عند الخلاء» رقم »)١57(‏ ومسلم: كتاب الحيض» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. رقم (0/ا7/ .)1١77‏ 
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وَكَالَ ابْنُ عباس : يموت » تَرْعَوْنَ. 


#شاكاته. »* تاحيته. 


0 1 


«تَصَدُ الكَبيلٍ 4 البيان. 


.هدو 5 مو مومع مس 
الدفء: مَا استدفات. 


مون 4 بالعَشِيٌ وَطِمرَمنَ» بالعَدَاة. 


ا ُُ 
2 
ره رع 


#الْاتَعير لَعِبرَه * وَهِيَ تُوَنتْ وَتُذَكْرٌ وَكَذَلِكَ النَحَم الأنْعَامُ جمَاعَةَ التّحما'!. 


ومناسبة الاستعاذة عند قراءة القرآن ظاهرة جدًا؛ِ لأن الشيطان إذا قرأت القرآن 
فسيحضر يُلَبِّس عليك في قراءتك. إمّا أن يشغل قلبّك بثىء بعيد عن القراءة؛ لثلا 
تتدبّرٌ القرآنء وإمّا أن يشغل قلبّك بأمر تترك من أجله القراءة؛ فلهذا أمر الله تعالى 
بالاستعاذة منه» وقد قال الله تعالى: #إوما أَرسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسول ولا تي إِلآ إذا 
َبَلق الشَبْطَنٌ ي أميَيو. 4 [الحج:10. 
ثم هل الاستعاذة مشروعة حتى فيم| تجيء به من آية تستشهد بها؟ 
الجواب: ظاهر الأدلة أن الأمرّ ليس كذلك. وأنه إذا جئت بآية للاستشهاد فلا 
و 


تتعوَّذ لكن إذا أردت أن تقرأ قراءةً فهنا تُشْرَعٌ الاستعاذة. 


[1] قول الله تعالى: © وَإِنَّ لك في لامي لَعبرَة 4 أي: اعتبارًا تعتبرون به وتستدلّون 


حُند التعليق على صحيح البخاري 


ره 5 أ هه يو مير 6 رهمس 
أكتان: وَاحِدُمًا كِنْ» مثل: حمل وََحمَالٍ'''. 


- 2 0 ع« رس مرج سس دي به 
- به على قدرة الله #شَْقِيكٌ يناف بُطُونِ- مِنْ بَبْنِ هر وَدَمٍ لا حَالِصًا سًَْا ََّدرِيِينَ * وكان 
مَرء وهذا اللبن حلو سائغ للشاربين» خالصٌ لا تمل فيه ولا شيء» أليس هذا دليلا 
ع م )اس : و سه سوس سس 1 ٠.‏ 2 سسظر 
كبيرًا على قدرة الله» وعلى رحمته» وعلى نعمته سُبَحَانَُوَيِعَالَ؟! ولهذا قال: ©# وإنّ لك في 
ْنَم لَعرَة4 ثم بين وجه العبرة» فقال: لفك يَف يلون مِنْ بن َثٍ و 
5 يس له اسار سم مي . 2 
وقوله عَرَيْجَلّ هنا: #شَتْقيك بنَا في بطونه. * وفي آية أخرى قال: مما فى بطويًا * 
[المؤمنون:1؟] وذلك لأن «الأنعام» يُذَكّر ويوَنثْء فعلى تذكيره جاءت آيةٌ النحل: 9يِن 
لخو . ُ 7 
في بُطُونه. 4 وعلى تأنيثه جاءت آية المؤمنون: مما فى بويا . 
]١1[‏ هذا في قول الله تعالى: #وبجعكل لكر مّنَ ألْجِبَالٍ كينا 4 [النحل:41] 
جمع كِنْ» فإن هذه الجحبال فيها مغارات كخيرة يكنن هنا الإنسان عن الحرٌ والرد. 
والرياح» والشمسء والأمطارء وغير ذلك كما أن في سلسلة الجبال الكبيرة ما يقى من 


وهل هذه الأكنان من صنع الإنسان؟ 


ا 
١‏ 
هل 
١١‏ 
ؤذا 
لاما 


نقول: لاء هي من حَلْقٍ الله عَييجَلّه ويجوز أن تشمل الآية هذا وهذاء فإن الحصى 


ا سر ا 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النحل ) ا 


جيل 4 مس وِيَِكمٌ انحر 4 وَأئا سراي ترك السك > 
2 و عا[ 
نا الدَرُوعٌ'!. 


]١[‏ قول الله عَرَتبَلّ: «وَجَعَلَ لك سَريلَ يَِِحكُم الْحَرّ وَسَرَبيِلَ تَقبكر 
أْسَحَكُمْ 4 هنا قال: لسَرَيلَ يَِِحكُمُ آلْحَرٌِ 4 ولم يقل: تقيكم لبد فقال بعض 
أهل العلم: إنه على حذف الُْقابل؛ للعلم به. يعني: جعل لكم سرابيل تقيكم ار 
وسرابيل تقيكم البَرد. 

وقال بعض العلاء: إن) نصّ على #سَرَبِيلَ تَقِبِحكُم الْحَرّ 4؛ لأنه تخاطب أهل 
الحجازء وأهل الحجاز بلادهم حارّةٌ ووقايتهم من لفح هذا الحرُور نِعمةٌ» والثياب 
التي تقي الإنسان ال حرّ هي ثيابٌ رقيقة لَه ناعمة» وليست كالثياب التي تقيه البَرْد 
فذكّرهم الله تعالى بهذه الثياب اللطيفة الناعمة التي يتّقون بها الحرّ وكذلك تلك من 
باب أؤل. 

وقوله: #وَسَرَبِيِلَ تَقِِكُر بَأَسَحَكُمْ 4 هذه أبلغ من التي تقي لبد وأبلغ من 
التي تقي الَرَّ والبأس هنا الحرب والقتال» ويعني بها: الدروع» وهي عبارة عن 
قميصء لكنّهُ عُرّى من حديد يُدْحَلُ بعضُها في بعضء يلبسها الإنسان» وتكون إلى 
الركب, ولا تنزل إلى أسفل؛ لأنها لو نزلت إلى أسفل ما استطاع أن يمشي» وتكون 
يداها إلى المرفق» يلبسها الإنسان لأجل أن يَتَقِيَ بها الرّماح والسيوفء فإذا ضربه 
السيف أو الرمح فإنه لا ينفذ. وهذه من نعم الله ع جل 

ويّقال: إن أول من صنع الدروع هو داودٌ عَلنصَكموَالتَكم؛ لقوله تعالى: لوَأَنَا 


لم معط راح رللر ه 


لَهُ أحَدِيدَ 10 أن أَعْمَلْ سَِبِعَاتٍ وَقَدّر في السَرَد وَأَعَمَلُواْ صلِحًا» [سباً:١١-١١].‏ 


5م التعليق على صحيح البخاري 


سر سح سح ره 


1. ل ا ل 0 
دخلا بسبحكم 4 كل شَيْءِ لم يَصِح فهو دخل . 
قَالَ ابن عبان (حَمَدَة) م وَلَدَ الجا 11 


ذه 


سلس -ه م مخ ساس اس أ 2# 0 000 . 
السَكرٌ: مَا حُرّمَ مِنْ تَمَرَتَاء وَالرَزْقَ الْحْسَنٌ: مَا حل اللها"ا. 


]1١[‏ قول الله تعالى: #ولا تدوأ أيملَنَكم ملا سكع 4 [النحل:44] الدَّحَل 
هو الكذب والخيانة» وليس مَيْيا على ثبىء صحيح. بحيث يُعاهد الإنسان» ومن نيّته 
أن يَغْدِرَ؛ِ ولهذا قال عَرَتِجَلّ: #منزِلٌ هدم بَْدَ بُوتجَا#؛ لأن الواجب على الإنسان أن يكون 
صريحاء فلا يُعاهد إلا على أمْر بِنّنْء ولا يُعاهد على ثبىء وهو ينوي خلاقة؛ ولهذا كان 
من آية المنافق أنه إذا عاهَدَ عَدَرَ. 

5 8 5 17 ا هه ع ع مه سار ناه وود مر ع ل سر سر ص سير 

[1] هذا في قول الله عَرَجَلّ: «وجعلٌ لكم مِنْ أزوجحكم بين وَحَمَدَه * 
[النحل:7/] فالتقّدة: أولادٌ الأبناء» وأمًا أولاد البنات فيُسَمَوْنَ: أُسْبَاطًاء ولهذا يُقال: 
الحسن والحُسّين سبطا رسول الله يَلكِةِ. 

فإذا قيل: «أولاد الولد» شمل الَمَدَةَ والأسباط أيضًا. 

[*] هذا في قول الله تعالل: ومن تَمَرتِ َلبَصِلٍ ولب لَتَحِدُونَ مه سَحكرا 
وَررَقًا حَسَنًا © [النحل:117] فالسّكّر قيل: إنه ما يُتَحَلٌ به والمعنى: تتخذون منه حُلوًا. 

وقيل: إنه النضيجٌ» أي: تتّخذون منه نضيجًا. 

وقيل: المعنى: مُسْكِرَاء والذين قالوا بهذا يقولون: إن الخمر له أربع مراتبت: 

٠ َ 3‏ .2 24 كر 

الأولى: الجل. وهو من هذه الاية: #سكرا 4# 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة النحل ) 81 


وَقَالَ أن 1 عيبن عبينة» عن صدقة: َ: #أتنكهما « هي خَرٌقَاءٌ كَانَتَ إِذا وم 


> ل م > دعز١]‏ 
نقفضته . 


غزها 


وَقَالَ ابن مَسْعْودٍ: الأكة: : مُعَلُمُ اير وَالْقَانتَ كُ: اميه" . 


- 


الثانية: التعريضء وهذا في آية البقرة: #فيهما إِنْمٌ كبر وَمَتفْعٌ لِلنّاين * 


[البقرة:9١؟7].‏ 
الثالثة: : التحريم في وقت دون آخرى وذلك في آية | التجباغ: سرك تَمَرنُواً الصَلزة 
وَأَنسْرَ شَكرَئ * [النساء:47]. 


الرابعة: التحريم في كل وقت. وذلك في فى آية المائدة. 


[١1]يعني:‏ كل] انتهت قدو الكل تقض نوهد يرن وخ نهد أن عي 
وتشدّه بقوة تذهب وتنقضه؛ وهكذا الإنسان يُبْرِمِ العهد مع أخيه إبرامًا قويّاء ثم بعد 
ذلك ينقضه. كالرجل يُفْضيٍ إلى أهله» فيصبح ينشر سرّهاء ىا قال الله تعالى: 
«وآخذت منحكم مَيِتَمًا عَلِيظًا 4 [الساء:11] وكالرجل يأتمنه أخوه على شيء من 
كلام أو غيره» فيذهب ويّمْضِي سر وهذا لا يجوز والله تعالى شبّه هذه الحال بهذه 
المرأة الخد قاء؛ تنفيرًا عنها. 

["] يعني بذلك: قول الله عَرََجَلّ: 9 إن نحي كاس أْمّه 
والصواب أن «أْمّهَ 4 هنا بمعنى: إمام؛ ومعلوءٌ أن الإمام ابد أن يُعَلّم حتى يأتمٌ 
الناس به. وهذا يشمل إمامة العلم» وإمامة الدّين» والتاء فيه للمبالغة» ى] سبق هذا 
كثيرًا. 


رم 2 


فَانْسًا يه # [النحل:١٠١]‏ 


4م التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: طدَاِمًا به 4 أي: مُطَيعًا ْنَا خاشعًا مُديًا للطاعة» وفي هذا من الثناء 
على إبراهيم يك ما هو معلوةٌ؛ ولهذا قال عَرَِمَلّ بعد أن أنُنى عليه بعدَّة أوصاف 
[الئحل:77١].‏ 
ريع 


كتاب تفسير القرآن ( سورة النحل ) 4م 


سا بر يه ب سس كد يب لود م كرب معرو 

© باب قولِه: #وودك من برد إِكَ أزذل العم‎ - ١ 
سك‎ 

ات ووو 

41/1 حدنا تومن تن إشاعي : حَدَننا عَارُون بن موضى أبو عزد الا 

8 موسى بن إسّاعيل: حدثنا هارون بن موسّى ابو عبد الله 

سو > ه هي له ه جم 0 هه ع مزه عرد 0 0 ات 2 © خخ ى 

الاعورء عن شعيبء عن أنّس بن مَالِكِ رَزَيَدَعَنََ أن رَسَول الله ككةْ كان يدعو : 

ءَ 0 : 2 :5 ا اه 2017 لماه مه 6.6 2 

«أعوذ بك مِنَ البخلء وَالكَسَلء وَأَرْدْلِ العمْر وَعَذَابٍ القير. وَفِْتََةِ الدَجَالٍء 


وَفثََةٍالمخيا وَاليَاتٍ)!". 


[] الشاهد من هذا: قوله: «وََرْدّلٍ العْمُر)ا أي: أنقصه وأردئه» وذلك أن 

الإنسان إذا كَبرَ وصل إلى حدٌّ يرجع به إلى سن الصّبا والطفولة» بل هو أشل؛ لأنه تقض 

لايُرْجَى كال يخلاف نقص الطفولة: فإنه يُرْجَى كاالَّهُ؛ ولهذا فالذي يرَدُ إلى أرذل 

العمُر عند الكِبّر يكون على أهله أشذ» وتحرجهم أكثرٌء بخلاف الطفل الصغير؛ لأنهم 
وح 


6م التعليق على صحيح البخاري 


را" 
اس جورح- 


(10) سُورَةٌ بَنى 


]١[‏ هذه السورة يقال لها أيضًا: سورة الإسراء. وكلاهما تسمية صحيحة؛ لكن 
قال بعض الناس: يحرّم أن تُسَمُيَها سُورةً بني إسرائيل» قال: لأن اليهود يُسَمَوْنَ: 
إسرائيل» فصاروا يُبغضون أساء القرآن لنخْض إسرائيل» ولا شَلكٌَ أننا بض اليهوه 
للح الس ري اا ال لك ادر كيت أن 

يبقى» فنحن نُسَميها سورةً بني إسرائيل» وليس المراد: اليهود الذين ترّدواء بل هذا 
1 بني إسرائيل مؤمتهم وكافِرّهم. 

ومن هذا النوع: ما أنكره بعض جهّال العرب» حيث قالوا: إن اليهود قتلوا 
السسم فس ابن مر فا برّأت الكنيسةٌ اليهود من قتل المسيح عَواصَكموالتَكمْ 
ضح هؤلاء القوميُون الذين ما نفعوا ولا انتفعواء وقالوا: كيف تُبرئ الكنيسة اليهودة 
من قَثْلِ المسيح؟! بل هم قتلوه» والذي يعتقد أن اليهود قتلوه حقيقة كافر؛ لأنه 
كدت لقول لكان ل ل لو بإثم قتله 
ولم يظفروا بمطلوبهم في الدنياء فقتلوه 3 و رار ار 
الصحيح. أمّا أن نقول: إنهم قتلوا المسيح, والله سُبْحَانَهُوتَعَالَ يقول: ##وما قَتلُوه © فهذا 
ل 

وهنا مسألة: هل يَصِحّ دعاء الناس الآن على (إسرائيل) بهذا التعبير؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» رقم (570) (4777): ومسلم: كتاب المساجدء باب النهي عن 

بناء المساجد على القبور» رقم )١7 /577١(‏ عن عائشة وابن عباس ودَليَْعَنها. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) ١0م‏ 
#اهدة تو وو مش ب او ا ا ااا اد سي 


5 : 5 . 5 3 2 5 2 
نقول: نعم؛ لا نهم يقصدون الدولة, ولا يقصدون أباهم؛ والآعمال بالنياتِ» 
ومع هذا فإذا دعا على اليهود كان أحسنّ» لكن لا نُنْكِر عليه إذا عَلِمَ قصدّةٌء وكا يُقال: 
هؤلاء تميم لبني تهميم» يقال: هؤلاء إسرائيل لبني إسرائيل» والله أعلم بكون هؤلاء أيضًا 
: 1 اع ِ - 
من بني إسرائيل؟ إذ يجوز أن يكونوا من أناس آخرين. 


تت -52 


لد التعليق على صحيح البخاري 


- 6. 


و م 


سر © سر سر 


: تا عر ساد د ا بر 1[ ] 
وَمَريم: إنمن من العتاق الآوَلٍء وَهن من تلادي . 


و 
مشمورح بو م 2 بير سبروى يي 16 اهبر سن سو" »م مسمك هوت 56م د 
فسِسَخِضونَ إليك رءوسَجمَ © قال ابن عَبّاس: يَهْرُونء وَقال غَيْرُه: نغضت 
2 كره. سوج : [1] 


: قوله: «منَ العتاق الأَوَلِ) أي : من الأصيلات العظيمة» والأول بمعنى‎ ]١[ 
القديمة.‎ 

وقوله: «من تلادي» أي : من قديم ما حَفِظْت؛ لأن التلاد بمعنى: القديمء 
وفع اقول تنقيا ف سير نقد لذ :تن اروف كر و لحل وليب بسو كوه لا امن 


- 


سو رجور 


وهنا ذكر ابن مسعود يَعَلِيَُعَنْهُ ثلاث سور: الإسراء» والكهف. ومريمء وهنّ 
مكو البات:» 

]١[‏ هنا في الآية عدي الفعل ب: «إلى» ويقصدون بهذا الاستهزاء. ى) أن الواحد 
إذا تكلّم عليك بكلام لا ترضاه تُحَرّكُ عليه رأسك؛ تستهزاً بهء فهم إذا حُدتُوا بالحق 
يُنغيِضون رُؤوسَهمء ويقولون: متى هذا الأمر؟ 

- دوو - 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) 805 
اي ا 


#وفقضينسا وَفَضيسا قَضَيمَآ إل بي إِسَرةِيلّ # أله 0 خَبَرْنَاهم 6 دون وَالمََيَاءٌ عَلَ 
وجوه: 50 0 رَيّكَ # م رلك 37 اد لحكم ما إن رلك يفْضى يدتهم # وَمِنْهُ 


الخَلَقَ #فَعَضَ'هن به ضَ 0 سَمَْوَاتِ 14 7 70 1 


#تَفِيرًا * مَنْ 3 و 1 


]1١[‏ قول الله تعالى: #وَقَصَيْمَآ إِلَ بن إِسَرِيلٌ في الكتب للْفْسِدَدّ في الْأَرْضٍ» 


لي 


قال المؤلّفٌ َحمَةألنَهُ: او فجعل القضاء هنا بمعنى: الخبر» وقيل: المعنى: 


وقوله عَرَتِجَلَّ: #وَقَصَى رَيُّكَ 4 القضاء هنا شرعىٌ» ولو كان قدريًا لكان الناس 
كلهم يعبدون الله عَرَيََلَّ ولهذا ذكر البخاريٌ جمَهانَهُ أنه بمعنى: اف 

ال 0 بخكيب. # القضاء ء هنا يصِمٌّ أن يكون 

وقوله عَرَيَجَلّ: #فْمَضَكهنٌ سَبْعَ سَمْوَاتٍ © قال اليخارى: «خَلقَهنَ» والصواب 
أن المعنى: أَتَهنَ حَلَقًا. 

]١[‏ يعني في قول الله عَرَجلّ: #وَجَعلئم أكثرٌ نَقِرًا 4 وفي هذا: دليلٌ على أن 
كثرة الأمة من نِعَم الله عَرَوجَلّوِ ولهذا امتنّ الله بها على بني إسرائيل. 


م التعليق على صحيح البخاري 


وَِسمَ وأ 4 يُدَمُرُوا ماعل 14"". 


ومنه نأخذ ضعف تصور أولئك القوم الذين يُنادون بتحديد النسل أو بتقليله. 
ويقولون: كثرة الأمة تُوجب الفقرٌ؛ لأمهم يجوعون. ونخشى إذا جاعوا أن يأكل 
بعضهم بعضّاء ثم يكونون كالسّباع» فنقول لهم: بئس ما تصوّرتم! يقول الله عَرَجَلَ: 
وا يتأتو رق الكل لاغ لد رذقهًا بط ققلقيه ركو ننه #العوها كر الأئة 
من أسباب الرؤق؛ لأن الأثّة تشعى وتحدث وتزرع وتضنم وثقادل إذا كثرت» لكن إذا 
فلع تساك تقر إن خترها ذهب انها لقره وتكرن أنه اجرخ 


وو 
0 


عر« 


لو أدرٌ الله عليها الأرزاقٌ فإنها تكون أَمَّهَ عاجزة» وإذا أردت أن تعرف فانظر إلى الصين 
الشيوعية» ليست في طور أمريكا وروسيا في التقدّم الصناعي» ومع ذلك تُعَذٌّ فيهم؛ 
لأنها مه كثيرةٌ مهيب لكثرتها. 

وعلى كل حال: فهذه الآية تدلّ على أن كثرة الأَمّة من نِحَم الله التي امتنّ يها على 
العباد» وهذا كى! قال شُعَيْيٌ عََواكَك لَك لقومه: «#وَاَدْكُروًا إِذْ كدر ميلا 
مكرك # [الأعراف:67] فكثرة الأمة من عِرّتها وكرامتها؛ خلافًا لأولئك الضعفاء 
البصيرة القليلي التوكّل. 

[1] هذا في قول الله عَرَجَلَّ: #دَإِدًا جاء وَعَدُ الْآجْرَةَ لستئوا مُجُومَسط 
كوا انيد كنا نو اول كرو للا تاغلزا ني 4 أي لتمتروا كل 
ما مَشَوَا عليه تدميرًاء وهؤلاء القوم يُسَلّطون على بني إسرائيل» ومحَرّبون بلادهم. 


بت يا بن 


0-6 هؤلاء العباد الذين قال الله تعالى عنهم: #بعئنا مإلحكم عِبادًا نآ أؤلي أن 
سَّدِيرٍ © [الإسراء:ه] هل هم مسلمون؟ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) 000 


#حَصِيرًا 4 حبسا عَحْضَرَ أ''. حَقّ: وَجَبَ. 
#منسود 1 را * لَيمًا. 


الجواب: الله أعلم» يحتمل أنهم عبادٌ بالمعنى العامٌ» ويحتمل أنهم عبادٌ مسلمون» 
وأكارا متريو يرون أ* بختطر ار ود لاني اله وحزك باللنم. 

]١[‏ هذا في قول الله عَرَمْجَلَ: #وحملنا جَهِمَ لِلْكَفرِنَ حَصِيًا 4 أي: يُخْصّرون فيها 
وتُحبّسونء وتصوّر هذا الْمَحْبسٌ: هل له باب يخرجون منه؟ 

الجواب: لاء ى) قال عَرََجَلَّ: با لهم تُوْسَدَه (لن) فى عمو مم4 [لممزةنه -9] 
وعندما يتصوّر الإنسان أنه في حُجرة احترقث؛ وشبّت فيها النيران» والباب مُعْلَقٌ 
كم وفي عَمَد تمَدّدة» أي: منصوبة قليلاء ولو كانت مبطوحةً لكان إذا دفعها الإنسان 
تندفع» لكن الْْمَدَّدِ يشِتٌ» فهي مُؤْصّدة لا يقدرون أن يخرجواء فماذا تكون حاله في هذه 
المُجرة التي اشتعلت فيها النيران» يُريد أن يخرج» فلا يستطيع» الباب مُغْلَقٌ في عَمَد 

كَةُ؟! هي حالٌ ليس لها نظي ولا يُمكن أن يُدركها إلا مَنْ وقع فيهاء ونحن الآن 

لا نتصوّرها؛ لأنه ليس هناك حريقٌ ولا شيء؛ لكن يتصوّرها الإنسان عندما يقع في 
مثل ذلك. 

اننا ولهذا كانت حصيرًا على الكافرين» محصورين فيها 9 يوم 
يفشلهم الْعدَابٌ من وهم ومن نحت أَنَجَلِهِمٌ * [العنكبوت:00] وقال: لم ين جَهَمَ مِهَادُ 
وَمِن فوقِهم غَوَاشٍِ 4 [الأعراف:41] جمع غاشية أي: غواش من العذاب تُعَطَيهِم شاك 
الله العافية. 

والمهم أن الإنسان كلما تدبّر القرآنَ في النار وأهلها والوعيد فسيتأثر إذا كان قله 
حما. 


405 التعليق على صحيح البخاري 


ءِ كير سو ره مو 


لحِظَكًا 4 إِنّاء وَهْوَ اسم هٌ مِنْ: حَطِئْتَ. وَالخَطأ مَفتوح مَصدره ه مِنَّ الإثمى 
كك ع اك 


س2 مه 


]١1[‏ هذا في قول الله تعالى: « ولا تعلو لدم حَنْيَةَ ملق عن تَررفهمَ َي إن 
نْلَهُرْ حكَانَ خِظعًا كيرا 4 أي: إنّاء والإملاقٌ هو الفقر» وكانوا يقتلون الأولاد يَحْسَوْنَ 
من الفقر» ومنهم من يقتلُ البنات فقط؛ خوقًا من العاره وكلٌ هذا من أُمْرِ الجاهلية. 

فإن قتلهم لغير هذا السبب: #حَنْيّةَ إِمُكَقِ 4 ى| لو قتل ابنه؛؟ لأنه أغضبه» فهل 
يكون خطنًا كبيرًاء أو هو جائز؟ 

الجواب: يكون خخطنًا كبيراء لكن كيف يكون خطنًا كبيرًا مع أن | لآية مقيّد 
لحني ملي #؟ 

نقول: الجواب عن هذا من وجهين: 

الأول: أن الله تعالى قال: « ولا تََنوَ»* ثم علّلء فقال: إن مهم 4 ولم يقل: 
اإن قتلهم لذلك» فتكون العِلَّة أعمّ من المعلول» فيدخل فيها -أي: في العلّة- مَن 
قتَلّهم لهذا ولغيره. 

الوجه الثاني: أن تقييد تقييد النَهي مهذا إنا كان لأنه هو الغالب» وقد ذكر علاء 
لأمرل ل القيد ركان لشن قن لتقيو الندزلا عصان با لمخصييةف.. 

لكن لاذا قال هنا: #تَحْنْ تَرَرمُّهُمَ َإِيَاذمْ 4 وفي سورة الأنعام قال: لاتَحَنُ 
ترَرْفْحَكُمَ وَإِيَاهُمْ # [الأنعام:151]؟ 

نقول: الفرق بينه| : أنه في سورة الأنعام قال: 2 يِنْإِْلَقٍ # فهو تخاطب قومًا 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة بني إسرائيل ) للد 
م ا زذزذز ز 1 1 ذإ ||[#أآذ ذا 


لتحْرِفَ 4 تقطءه!". 
وو َإِذ ه جو » مَصِدَرٌ مِنْ نَاجَيْت» فَوَصَمَهُمْ ببَاء وَالعْنَى : يكنا و 


2 


5 فقراءً» فبدأ ‏ بهم أوّلاء وهنا قال: #حْشْيةَ إِمْلَقَ © وهذا يعني أنهم أغنياء» لكنهم يخافون 
الفقر فبدأ بالأولاد فقال: #ححن تَردفُهم وَإِيَاك 4. 

[1] هذا في قول الله تعال: #ولا تدش في الْأَرضٍ مركا * أي: تبخترًا وخيلاء إإنّكَ 
أن حَخْرِقَ الْأَيْضَ وك يلم لِْبَالَ ولا © [الإسراء:7] وهذه سخريةٌ من هذا الذي يمشى 

مَرَّحَاه كيف يا مسكين تمشي مُتبخترًا؟! هل تستطيع أن تخرق الأرضّ بقدمك التي 

تضرب بها تبخترًا؟ وهل تبلغ بهذا الرأس الذي ترفعه؛ هل تبلغ الجبالٌ طولًا؟ 

والجواب: لاء فإذا كان لا يُمكن أن تبلغ الجبال طولاء ولا أن تَخْرِقَ الأرضء 
فلا تضرب بِرِجْلِكء ولا ترفغ رأسكء بل كُنْ متواضعًاء وامش مشي الكِرَام على 
الأرض 

]هذا في قول الله تعالى: لخن يما تتمشوة يإ يتيوت لبك كذ م ريإ 
يَعُولُ امون إن تَيَعُونَ إِلَا رَمَلا َسْحُورًا © فكانوا يستمعون للرسول عَكوا تآ والتَلاف 
وهم يتناجَون فيما بينهم» يقولون: هذا رجل مسحورء وليس بنبي. 

وانظر! مرَّة يقولون: إنه مسحورٌه ويبذي با سُحِرٌ به» ومرّة يقولون: إنه ساحرٌ؛ 
لأنهم زأؤا'أنة تاد انان بني آدم وعقولهم. فيقولون: هذا ساحر يَسْحَرَ الناس» 
ويأتي بكلام لا يستطيعون أن يأتوا بمثله» فيقولون: هذا مسحورٌ يَبْذِيء والعياذ بالله. 

وهنا قال: لد يَُولُ ألطَسُونَ * ولم يقل: «إذ يقولون» فأظهر في موضع الإضمار؛ 
للحُكم عليهم بأنهم ظَلَّمةٌ بهذا القول» ولأجل أن يعم ذلك هؤلاء وغيرّهم. 


4م التعليق على صحيح البخاري 


رَفَاثَاة خطامًا. 


0 


« وَاسْتَفْدٌ 4 اسْتَخِففٌ. 
لِصََِكَ 4 الفرْسَانٍ. 
وَالرَجْلُ الرّجَالَة وَاحِدُهَا رَاجِلٌّ مثْلْ: صَاحِبٍ وَصَحْبء وَتَاجِرِ وَكَرا'!. 
حَاصِبًا 4 الرّيحٌ العَاصِفٌء وَالْحَاصِبُ أَيْضًا: مَا تَرْمِي به الرّيحُ» وَمِنْهُ: 
حصب جَهَئَّمْ4 يُرْمَى به في جهنم وَهْرَ حَصَبْهًا وَيُقَالُ: حَصَبَ في الأزض: 
دعَب وَالحَصَبُ مُشْسَقٌ مِنَ الحضباء: الججاروا"'. 


]١1[‏ قال الله تعالى: « وَآسْتَفْزِرْ مَنِ أسَْطْعَتَ متهم بِصَوْيَكَ وَلَعْلِبَ عَليهِم بيلك 
َلك 4 ا معنى : افعل كلّ ما تستطيع من قوّة #وَضَا كر في الامو وَالْاَوَكّد وَعِدَهْحَ » 
ولكن النتيجة: لوم يَصِدُهُمْ ألشَِّطَنُ إلا عرورًا». 

قال بعض العلاء: قوله: # وَاَسْتَفْزِرْ من أَسْتَطْعَتَ مِنَهُم بِصَوْيِكَ * المراد بصوته: 
الغناءٌ امُحرَّع؛ لأنه يستفزٌهم ويُثيرهم إلى الفاحشة؛ ولهذا قيل: «إن الغِناء بريدُ الزّنى) 
وهذا صحيمٌ, حتى إن بعض الفجَّار يقول: إذا أردْتَ أن ثُلقي إليك الفتاة بزمامها فعَنّ 
لها؛ فإنها تأتيك مُنْقَادة فإذا جاء هذا الغناء الذي يكون داعرًا مُثيرًا للفتنة فإن الشيطان 
عر الانسات 

وقوله: «وَأَلِبٍ عَلَتيِم بحيلِكَ وَرَجِلِاكَ # يعني: بالخيول والرّجال» وهذا هو 
الواقع. فإن الشيطان يعْدُو على بني آدم بكل ما يستطيع من العَدُو والاعتداء» ولكنّ 
اللْهَ تعالى إذا عَضَمْ الإنسان فإن حزْب الله هم الغالبون. 


[؟] هذا في قول الله تعالى: #أو برَسِلَ عَلَتَِكُمْ حَاصبًا ثم لا يدوأ لي وكيا # 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) 004 


#تارة # مَرَةَ وَحمَاعَنَهُ عه 5 كا 

«لأَحَتَيَكتّ 4 أشنا ميتي قال احْتَنَكَ فُلَانٌ مَا عِنْدَ فلَانٍ مِنْ عِلّم: 

استقصاه. / 
#طكيره: 4 حَظَة. 


قَالَ ابن عَبَّاسٍ ل الآ 0 


سر 


٠.‏ > صم ّ 2 0 5 مصوصضن .- 0 آذ 
ف: #حَاصبًا #* أي: شيئًا يحصبكم, | أرسل الله عَرَيِجَلٌ على قوم لوط عَلَنَهاضَكُواَلَكمْ 
#وَأمطرَيًا عَلَنَهَا كار من سيل مَنضُو # [هود :8 وقال الله تعالى: 0-6 أَحْدْنَا 
يديه فمِنْهُم ئَنْ أَسَلْنَا عَلَيَهِ حَاصِبًا؟ [العنكبوت:٠4]‏ أي : شيئًا يحصبة. ومن ذلك: 
ف ل 
الصواعق. والبرّد المدَمٌّ فكل هذا من الحاصب الذي ذكره الله تعالى. 
]1١[‏ هذا في قول الله تعالى: # آم ل ار َوه رك سل عَلكَكُم 
وقوله: «وَحمَاعَتَهُ) أي: جَمَعَهُ وقد سَبَقَ أن الجماعة في الأصل الجَمْعٌ والاجتماع» 


[؟] هذا مثل قوله تعالى: # إن هى إل أسعاء ممسموها أنسم وءاباؤهر مآ نول أنه يبا 
7 ا 
حجَّة بل المراد: || ا ا 2000 


[الرمن:"0] فليس المعنى: إلا بحُجَّة بل المعنى: إلا بقوة وسلطة تمَكّنون بها من ذلك. 


م التعليق على صحيح البخاري 


ولهذا فالصواب: أن السلطان ما فيه السلطة» وهذا يختلف بحسب السياق» فإن 
كان في مقام العلم فهو احج وإن كان في مقام القدرة فهو التسلّط والقدْرة. 

وكذلك قولهم: "كل تسبيح في القرآن فهو صلاة» هذا غير مُطَّرد في كل شيء. 
فقد يأ التسبيح بغير ذلك. ففي قوله عَرَقِمَلّ: «سبّح أَسْمَ رَيْكَ الْتَملَ 4 [الأعلى:1] ليس 
المراد به: الصلاة» ولكن المعنى: قل: «سبحان ربي الأعلى» في السجود. وكذلك قوله: 
# فيح با بس رَيْكَ الْعَظِيِيٍ * [الواقعة:14]. 


لكن قوله يَارَكَوتَعَالَ: 9 فسَبحسسن انين سور وحن نَّ تَصَبِحُونَ * [الروم:17] 


قال بعض العلماء: إن المراد هنا: الصلوات الخمس. 


ساس بح ساس ماس دوم لو سس جح سس 


وكذلك قوله عَيَوَجَل: #وَسَيّح بحَمد رَيْكَ مَل طلوع الشّمين وبل غرويهاً وَمِن انآ 
ل فَسَيَحٌ # [طه: 170] في ىئ5. أن يراد مها: الصلاة» ويمكن أن يراد: التسبيح المعروف. 


لكن في قوله ع #وإن من شَىَّءِ الاش عدو فلي لا كوو فَهُونَ نَ شَِسِحَهُم * 
[الإسراء:4 4] هذا لا يراد به الصلاة؛ لأن الخصى سدع تسبيحة بين يدي الرسولٍ 0 


]١1[‏ الول هو الناصر والحليف. والله عَيَِبَلَّ ليس له حليفٌ ينضده 


فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: #وإن : تصروا أله ينَصركُم * 
[ محمد:7] فَأَنْبَتَ أن لله تعالى نصر |؟ 


قلنا: المراد بنصر الله هنا: نصرٌ دينه 


.)15 /5( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ‏ سورة بني إسرائيل ) الم 


فإن قال قائل: وكيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله عَرَيجَلّ: «أنّهُ وَِنُ اليرت 
ءَامَنْوأً # [البقرة:/101] وقوله: «ألآ رجح 2 0ك 2 1 أله 4 [يونس:؟1] فَأَثْبَتَ أن لله عَبَوَعَرٌ 
وليًا؟ 
نقول: الْمْفِنٌ هنا في الآية الول من اندلا ما ولي الإكرام والطاعة فهذا ثابتٌ 
لله عَرََجَل. 
ورت 


"كم التعليق على صحيح البخاري 


و يات قَوَلِه: #أسرئ يِعَبّدِوء تلا مرح 
د لسوجوورييع)ه تا 


200 مرو 


2 خرن عَيدَان: حَدَتَنَا عَبلُ الله : خيرنًا يُونْسء (ح) وَحَدَثَنَا أحمد 


ابن صَالِح: حَدَثََا عَنْبَسَةُ: حَدَّئَنَا يُونْسُء عَنِ ابْنٍ شِهَابٍء قَالَ ابْنُ السَيّبِ: قَالَ 
ا 


ابو هريرة: أت رَسول الله كك ليلة أ سْرِي به بإيلياء بِقَدَحَيْنِ مِنْ حمر وَلْبَنِء فَنَظَرَ 
إَِْهَاء فَأحَدَ اللبَنَ قَالَ جْرِيلٌ: الحَمْدُ لله الذي َدَاكَ لِلْفِطْرَةء لَوْ أَحَدْتَ المَهْرَ 


در ه 2 ىا 


]١[‏ هنا فائدة: عند قراءة (ح) التي في أثناء السند تُنْطَّقٌ كلفظ هجائيٌ: (حا) 
وأرى أنها لا تُنَّن؛ٍ لأن المقصود الرمز للتحول من سند إلى آتَرّ وأظنهم نصّوا على 
هذا" 

وإيلياءٌ هي مدينة القدس. 

وه ود لهذ افيف فولأم ريه 

ارا وا 1ت متكا يعني: كلّهاء وهذا هو الواقع أغيا هنا 
ورك كربا ولق ني اها ل سكير وك 3 امار قرس لاا 
عديففة الول صل اللعلية بوعل آله وسلم من أكة الدّعوة: ا ما الإجابة 


ىو 


فقليل. 


ه رو 
1 


.)7٠١ يُنظر: علوم الحديث لابن الصلاح» (ص:4‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) ؟كم 


. 
5 5 يج + كو ا ار عو لاا وشا مه 2 7 معو 
م 2 هه 14 
اسن رع و 1 لأ لد شاي لل 0 2 “ع سه يج )امه 

لنب ع ا ل «ل) كذينى يش قمت فى الححر. فجل الله لى بت المقدس. 
ري قوو 8 ا 01 0 5 - ار ص 
َطَفِقَتٌ أَخَْرهُمْ عَنْ آيَاتِه وَأنَا أنظ إِلَيْه) 

او يح و 7 ص 9١ - "1 1 "١‏ د 0 2 00 

راد يعوب بن إبراهيم: حد بن خي بن شهاب» عن عمه: «َ) كذبتني 
ممع 9-0 0 0 56 > م6 سس 
ريش حِينَ أشري بي إل بَيْتِ المقيس» تَحوها". 


[0]1) أصبح النبيٌّ يك ليلة المعراج صار يُحَدّث بها رأى» فقالت قريش: الآن 
تين أن الرجل مجنون» وأنه كاذبٌ؛ إذ كيف يذهب إلى بيت المقدس» ويرجع في ليلته» 
مع أن بيت المقدس يذهب الرجل إليه في شهر» ويرجع في شهرء ثم يزعم أيضًا أنه رج 
به إلى السماء؟! ولكن طلبوا آيدّ فقالوا: صِفْ لنا بيت المفْدس! فجلاه الله عَيََلَ له 
وأَظهّره حتى صار ينظر إليه» فجعل يصفه بابًا بابَا فقامت عليهم الحجّة؛ لأن جرد 
خبر الرسول عَلَتَواصَكامواتَكمْ ليس بحْجّة إلا لِمّن آمّنَ به» وأما من لم يُؤمن فليس 
بحُجّة له لكن ل جاء بأدلّة حسّيّة واقعة لم يُمكنهم أن يُكَذَّبواء فقامت عليهم الحّجّة. 
وقد ذَُكِرَ في التواريخ أنه عََنآصَؤْوَلتَكَمْ قال لهم: إن بل فلان بن فلان في المكان 
الفلانٌ» وإنها ستَقْدَمُ عليكم عند طلوع الشمسء وإنه يتقدّمها حَمَلُ صفئّهُ كذا وكذاء 
فوقع الأمرٌ ى] أخبر النبئَ كو1". 
وقوله: «لَطَفِفْتُ أَخرْهُمْ) «طَفْقٌ) من أفعال الشروع. 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده (755). والطبراني في الكبير (5 ”/ ضري لق )١‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة (”7/ 76060), 


كم التعليق على صحيح البخاري 


-_ 


لتَاصِنًا 4 رِبحٌ تَقْصِفْ كُلّ عن ءا" : 


اراس لخر سس 2 مر 2 دص سوء 


[١1]هذا‏ في قول الله تعالى: # آم أَمْسر أن يِعِيدَكُمٌ فيه نَارََ أخرئ مَيرْسِلَ 12 
فَاضسهًا > 2 ألربيج فِعْرِفَكُم يما كرتم © [الإسراء:19] والقصف بمعنى: القطع. أئ: ا 
يَقُصفْكم حتى مُلككم؛ ولهذا قال: طمَبُمْرفَكُم يما كترم 4. 

ايت 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة بني إسرائيل ) 0م 


؛ - بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَ: لوَلّمَد كَرَمْنَا» 
وصور عه ع 
6 كم وي سل ]١[*‏ 


ب ص< ماسلا آ ”هك . ب ضح له م ره 


ضِعْفٌ الْحَيَِ # عَذَاب الحَيَاةٍ #وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ * عَذَابَ الما ت!". 


5 7 1 ا 00 سر سر سر سحت سر الإ لصح سر اصح سام بد مو - 
[١]قول‏ الله عَرَجَلٌ: #ولقد كَرَمْنا بن ءادم وجملتتهم في البرٍ والبحرٍ ورزفنلهم مر 


كت < سم كرورم سح مساح مه 
و ٠.‏ 


لطبت وَعضَلْتَهُمْ عل كدر يَسَّنْ لقنا نَقْضِيلًا 4 بنو آدم كُرّموا وفضّلواء لكن 
لاعلى كلّ شيء» وإنما فُصَّلوا على كثير ممّن تلق الله. 

وكثيرٌ من الناس يُحَبّرونء فيقولون: «إنّ الله فضّل بني آدم على كل شيء» وهذا 

وإنا ذكّر الله عَرَِجَلّ ما مَنْ به على بني آدم من التكريم والتفضيل؛ لأجل أن 
يقوموا بشكر هذه النعمة» فإن من كُرَّم وفُضّل يكون لِمَن كرَّمَهُ وفضّلَهُ حقّ عليه 
خاصٌ؛ من أجل هذا التفضيل والتكريم. 

["] قال الله عَرَوَجَلَّ: م إِذا َدْدْفَسَكتَ شعن الحزة وَضِعفٌ الْمَمَاتِ * [الإسراء:ه] 
وهذا في حقٌّ الرسول عَبَنااصَكؤْوَاَلتَكَم قال الله عَرَجَلّ له: # وَلَوْلَا أن تبك لق د كدت 
كن إِلَتِهِمَ سيا يلا 157 إذا لَأَدَفْنَكَ ضعف الْحيَزةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لَاجَدُ 
لك عَيَدمَا تصِيرا * وهذا الخطابٌ للرسول كَل فلو رَكٌنَ إليهم شيئًا قليلا -ليس شيئًا 
كثيرًا- لأذاقة الله ضِعْفَ الحياة وضِعْففَ الممات» أي: العقوبة المضاعفة في الحياق 
والعقوبة المضاعفة في الممات. 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


هذا كلامٌ الله عَيَعَجَلَّ للنبيٌ عَلِيَوصَكمواتَكة فكيف بهؤلاء الذين رَكَنْوا شيئًا 
كثيرًا إلى أعداء الله بِالوالاة والداهنة» ورُبَّ) المناصرة» وليس لهم من الحسنات مثل 
ما للرسول عَبَنواآضصَكاةوات؛ لأن الحسنات تمحو السيئات؟ ! 


5-4 201 


وقوله عَرَِجَلّ: «لقد كدت تكن إِليْهِمْ سينا فيلا 4 يحتمل أن يكون هذا هو 
جوات: «اوَلَوْلَآ 4 ويحتمل أن يكون الجواب محذوقاء والتقدير: ولولا أن تناك 
لَمَا استقمْتَ» أو ما أشبه ذلك؛ لأنك كِدْتٌَ تَرْكَنٌ إليهم شيئًا قليلًا. 

وفي هذا أن الرسول عَلتوااصَكدُوا للح لولا أن الله ثبّته ما استطاع أن يبْقَى؛ ا 
ما يّلاقي من حال هؤلاء المْكَذَّبِين له» والإنسان , بشرء ولكن الله عَيَِيجَنَ إذا ثيِّت الإنسان 
ما استطاع أحدٌ أن يعمل فيه أيّ عمل؛ ولهذا قال عََهجَلّ: #وَلوْلا أن ميلك لَهَدْ كدت 

وإنا بين الله عَرَجَلَ أن رسوله عَلَيَهصَإوَالتَكمْ لو رَكَّنَ إليهم شيئًا قليلًا لأذاقه 
ضِعْفَ الحياة وضِعْفَ اللمات؛ لأن ركو إليهم يقتضي إضلالٌ غيره بالاقتداء به؛ 
ولهذا ركون العام والقدوة إلى الشرّ وإلى أهل الشرٌ يكون أعظمّ من رُكون الجاهل 
الى لبو الوق و لسسع أن تفاع لنت بدن العامة 
ولا يْضِلٌ أحدّاء لكن المشكل مَن يُقْتَدى به من أهل العلم» فهذا إذا ضلّ ضلَّ بسببه 

ولهذا لوانك أكرّت عل احدغنيتًا من الأعياء قال لك“ انظ فلانا حم بهو 
أسيرة تنيب بعلم و لهذا نكرل الغالع تعظير ةد روفن أكند فا يدون خيزةا 


كتاب تفسير القّرآن ( سورة بني إسرائيل ) /اكم 


خلاقك وَحَلْفَكَ سَدَاءً!". 


- فهي أشدٌ من زلّة الأمير والوالي؛ لأن زلّة العام زلَةٌّ يقتدي بها مَن يقتدي بناءً على 
أعا امن شرع اللاواما تسق الكو رلةالأنيىبوالز لدوم أنه ذلك يعرف الناس آنا 
لَه فيتقمون منه؛ من أجل هذه الزلّة» ويكرهونه لها. 

ولهذا وردت الآثارٌ بالتحذير من زلَّة العاِم» وجدال امُنافق بالقرآن؛ فإن 
هذ أعظله ارك رن هل اعن الأثة: 

]1١[‏ يعني: قول الله عَرَدِجَلّ: #وإن صكادوأ ُسْيَفْرُوتلك من الأرضٍ ليخرجوة 
ينها وَإِدَا 4 يعني: لو فعلوا لا يببَدس يِلَفَكَ إلا تيلا 4 بل يُلكهم الله عَرَِجلَ 
وَيُدَمّرهمء ففي هذه الآية الخلاف والَلفٌ بمعنّى واحدٍ. 

ومعنى الآية: أنهم لو استفزُوك من الأرض وأخرجوك ما لَنُوا بِعْدَكَ إلا قليلًا. 
وهل نقول: إنهم استفزٌوه وأخرجوه. فلم يلبثوا إلا قليلاء أو نقول: إنهم لم يستفزوه. 
ولكنً الله عَرَجَلَ أَذنَ له بالمجرة؛ فهاجَرٌ؟ 

الجواب: الأخيث؛ ولهذا ما كانوا أذلّاء إلى آخر حدٌّ إلا بِعْدَ فتح مكة» نعمء في 
بَدْرِ َيِل صناديدٌُهم وكبراؤّهم لكن السلطة التامّة عليهم إنما كانت في السَّنة الثامنة 
الجر 

فإن قال قائل: لكن ثان سنوات تُعْتَر قليلة! 

تقول كل :الننيا قليله لكك هذا ليبن قليلا بالسبة الوضيد» لأن قولةة دإذا 
أخرجتّه لم تَلبَتْ بعْدَهُ إلا قليلًا» يتبادر إلى الذّهن أن هذا القليل قليلٌ جداء بل أقل 


من زمن تلن 


هلم التعليق على صحيح البخاري 


629 4 تباعَد"' 


0011 


[١1]هذافي‏ قول الله عَرَتِجَلَّ: # و1 أنْعمنا عَلَ لانن أَعَرْضَ وَننَا حجنيو [الإسراء:87] 
وفي قراءة: كيخا وبجاها راح أي أيمر ؛ لأن التّعم يُحْسََى منها؛ ولهذا 
قال الرسولٌ عََتداصَكوا]: «وَاللْه ما المَقْرَ أَحْدَ ختَى عَليكُ ولي أتى عليز أ 
كط 6 كي يفل ع كان كم كَنَاقَسُوهَا كما تَنَافَسُوهَاء وَمملِكَكَمْ 
كما أَمْلكَنْهُه) """ وهذا هو الغالب: أن الدنيا إذا تحت مالتٍ النفوس إليهاء وأعرضَتْ 
عن الآخرّة. 
5 عِِ ع و - عه و 
ولهذا نجد أن أكثر مَن تيب الرّسُْلَ هم الضعفاء المستضعفونء وأمًا الملا فإن 
: ا ٠‏ كه 26 5 و ول ل أ ع 
الغالب أنهم يستكبرون, وهكذا نشاهده بأعيِتاء ونسمعه بآذننا تما جرّى من قبل: أنه 
0 عه س و 0 
كلما ازدادت النعم كان ذلك أخطر على الإنسان من حيث الدين. 
ثم قال عَرَوجَلّ: #وإذا مسه 00 نعم عليه بطر 
وأَعَرْض وتأى؛ وإن مسّه الشر يَيِسَ وقِتَط من رحمة الله؛ والمراد بالإنسان: الإنسانٌ من 
ع و سًَ د سمه 4 م 

حيث هو إنسان. أما المؤمن فإن له وصفا اخرّء وهو الإيان» فالمؤمن إذا أعطى شكرَء 
وإذا ابتلي صَبِرَِ ولهذا تعجّب النبي يمن أُمْرِ المؤمن تَعَجَبَ استحسان وإقرار» وقال: 
«إنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ حَيْ إِنْ أَصَابَبْهُ سَرَّاءُ شَكَرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَه وَإنْ أَصَابَئْهُ ضَرَّاءُ صب 
فَكَانَ خَيْرًا لَهُا!'' وهذه حال المؤمن» فتجد كلّ أُمْرِهِ خيرًاء ىما قال الرسولٌ كلل 
)١(‏ قرأ بتأخير امحمز ابن ذكوان عن ابن عامرء وقرأ الباقون بتقديم الهمز على الألف. ينظر: التبصرة 

في القراءات السبع (ص:١017).‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب ما يجذر من زهرة الدنياء» رقم (514176). ومسلم: كتاب 

الزهد. رقم .)١/79571(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الزهد. باب المؤمن أمره كله خير» رقم (5999”/ 54). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) 45م 


ساي 4 تاجِيتّه؛ وَهِىَّ مِنْ شَكلوا'. 
صَرَفنَ] * وجهي1". 
سس ير 0 


#2 ل 7 ردني 7 و 2 2 2 ةع 2 
ونيا © مُعَاينَة وَمُقَابَلَةه وَقِيلَ: القَابلَة؛ ليا مَُابلَتَهَاء وَتَمْبَل وَلَدَهَا!"'. 


1 


ا اكد 


[١1]هذافي‏ قول الله عَرَبِجَلّ: * هل كل يِعْمَلْ عل سَاطَيَدء 4 [الإسراء:54] قال: 
«تَاحِيَيِها أي: على الجهة التي يعملون لهاء وعلى خط سيرهم الذي اختاروه؛ فالمؤمن 
للإيهان» والكافر للكٌفرء أو المراد: على شَكْلِهء أي: على ما يُناسبه؛ لأن شَكُل الشيء 
ناته والتضحرة: ناكلا ين النائن سمل عل ها ريت وعبواة :ما ريق ستق: 
وإمّا طريق مُعْوَجء وهذا من باب التهديد. وليس من باب التخيير؛ ولهذا قال: هربك 
أعلم يمن هو أهدئ سبلا . 

[1] هذا في قوله تعالى: «وَلَقَدَ صَيَدْنَا لِلدّاس في هنذا القْرءَان من كل مَكَلِ * 
[الإسراء:89]. 

وقوله: لمن كل مَكَلِ ‏ يحتمل أن يكون المراد به: الأمئالٌ المضروبةٌ» كقوله تعالى: 
َحَدَهمآ هُمَآ أَبْحكم * [النحل:77] وما أشبَهّهاء ويحتمل أن 
يكون المراد: من كل وصّفيٍ ومعْئّىء فهذا وعَدٌء وهذا وعيدٌء وهذه جنة» وهذه نار 


وما أشبه ذلك. ويحتمل أن يراد المعنيان كلاهما. 


20 


5 وصضرب لدي محل تلن أحد 


وقد سبقت قاعدةٌ في التفسير. وهى: أنه إذا كانت الآية تحتمل عدّة معانٍ 
لا يُناقض بعضّها بعضًا فإنها تحُمَلُ على جميع هذه المعاني» وكذلك الأحاديث النبوية 
عن الرسول عَلنِهِااصَلةَوَالسَلم. 


[؟] هذا في قو الله عَرَعجَلٌ: أو تَأْقَ يأسّ وَالْمَكَبِحةَ ميلا # أي: مُقابلين 


لفن التعليق على صحيح البخاري 


حَسْيَةَ الانمَاقٍ » أَنْمَقّ لجل : أَمْلَقٌ» وَتَفِقَ النَّْءٌ: ذَهَبَ!". 
#فمورًا 4 اا 1 
لَِدَدتَانِ 4 حتَمَعْ اللَحيَيْنِء وَالوَاحِدٌ: ذََ1"!. 


تُقابلهم» ومنه سمت القابلةً التي تُولّد المرأة؛ لأنها تكون مقابلةً لها في الجلوس؛ ولأنها 
تقب الولّدَ فتقابله وتأخذه وتعتني به. 

[]يعني: في قوله تعالل: قل لَوَ أَسْمْ تَميكون َرَِينَ رَحْمَةٍ رَضَهإِذَا لَأمَسَكم حَشية 
1 نمَاقٍ # [الإسراء:١٠٠]‏ والإنفاق: أن يبذل المال لِمَن يستهلكه بأكل أو شَرْب أو غيره. 

وقوله: «وَتَفِقَ النَّىْءٌ: ذَّهَبَ) من هذا: النفقة؛ لأنها تذهبء وفي «نفق» لغتان: 
فتح الفاء وكسرهاء لك الفتيح أكثرٌء وهي بنفس المعنى» مع أنها تأي لمعانٍ أخرى. 
فتأتي للزيادة» ى] في الحديث الصحيح: «الَليفٌ مَنْقَقَةَ للسلعة(" أي: تزداد به 
السلعة؛ ولهذا قال: «محقة مْحَقَة ِلرَبْح) وكا في قول الرَعَْسَريَ وإن كنا لا تُوافقه: 

فنَافْقُ فالتّفاقٌ له تَعَاقٌ 

أي: له زيادة» وهو غالٍ عند الناس. 

[1]هذا في قول الله عَرَهَجلّ: #وَكانَ لاضن فَمْورَا 4 أي: مُقَيرًا ومن طبيعته البَخْلٌ؛ 
وذلك لأنه يحب المالّ كثيرًاء إلا مَن وفقه الله عَيَوَجلّ بخُلق غريزيٌ أو مُكْتَسب في عيّة 
البَذْلِ والعطاء. 

["] اللَّحْانِ: هما العظمان اللذان عليهم| الأسنان» ومجتمعهم| من أسفل يُسَكَى : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب # يَمحق اللَهُ ليوا #. رقم ١81/(‏ )2 ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب النهي عن الحلف في البيع» رقم (1 .)١ 3١/5٠‏ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) الام 


وَقَالَ مجاهد: #مَوَهُورا © وَافْر|!'. 
لِييحَا > تَائِوَاء وَقَالَ ابْنُ عَماس: تصِيها!"!. 
لحَبَت 4 طَفِئثْ!". 


ع :1 للانبرعا نه القانى يتوه أن الحية ذى الذك ا تكفا رطا لبن يسيع كر 
الشعر النابت على العارضين وعلى الخدّين يُسَمّى: لحي وأمّا ما كان على ممع 
اللحين فإنة رسدى: ذقنا 

ومعنى الآية: أنه لشدّة خرورهم كأنم| يكون وقوعٌهم على الذّقّن. 

[١1]هذا‏ في قول الله تعالى: #فَإِتَ َهِتَم جَرَوْهر جَرَاءٌ مَوَُورَا * أي: وافرّاء ويحتمل 
أن يكون المعنى: موفورًا لكم, أي: أن الله تعالى وفره وأعدّه لكم. 

[1] هذا في قول الله تعالى: ثم لا يحدوا لَك عَلينَا يه يِيصَا © أي: ثائرّاء وهي 
مك فرق تأر شار فالهمرة أضلة وإذا كانت من: «ثارء يثور» فالهمرة قلي : 
ومثلها: «سائل» فإن كانت من: «سال» يسيل» فالهمزة مقلوة وأصلها: «اسايل» 
وإذا كانت من: العألة سال ال هرزة أصلية. 


الخانا 


ومعنى: «ثائرًا أي: يأخذ بالثآر لكمء فلو أغرقناكم في اليم فلا تجدون أحدًا 
يثرُ لكم ويأخذ بحقكم. 
وكذلك قول ابن عباس وَعَِئَعَنْم: «نَصِيرًا» بمعنى الثائر؛ لأن الذي يَثْأرٌ للقوم 
ويأخذ بثأرهم ناصر لهم. 
عوراب> دداى ‏ سلموى سم 


[] يعني: قوله تعالى: #حكالما حَبَت دهم سَعِيرا # يعني: النار» كلما طَفِنَتْ 


كام التعليق على صحيح البخاري 


وَقَالٌ ابْنُ عبّاسٍ: لا َبذَرْ: ا تق في البَاطِل !"!. 


زادها الله سبَحَاتَهوَتعَالَ بعر والحكمة من هذا: زيادة الألم النفسيّ لهم؛ لأنها إذا 
حَبَتْ وضَعْفّتْ رجا أنها يُطَمَُوينقطمٌ عذائهم فإذا أعيدت ورججعت صار هذا أعظم؛ 


وهذا كقوله عَرَوجَنّ: # ما أرادوأ أن يحرجُوأ منبآ أعِيدُوأ فيا © [السجدة:١؟].‏ 


١[‏ ]هذا في قول الله عَيَيِجَلّ: # وءات ذا لمر رق حَفَهه وَالْمِسَكينَ أبن ألسَّبيلٍ ولا 


ته 


ودا- و و 


بِذْر مِذيرا (29 إِنَّ الْمَذتَ كانوأ ا أنه في إعطائك لا يُبَذَّرْ فق 
المالّ في غير فائدة؛ قاين الوك ور والله عَيَِجَنَّ لايحبٌ الفساد؛ ولهذا 
قال ابن عباس َاسَتْعَنَعا: لا 5: تُنْفِقُ في البَاطِل)؛ لأن كل ما ليس نافعًا فهو باطل. 
وعلى هذا فإذا أنفق كثيرًا في وجوه الخير فإنّهُ لا يكون مُبَلٌ مَبَذْرًا إذا كان إنفاقه فيه 
5 
فائلة. 
فإن قال قائل: حتى ولو أنفق كل ما يملك؟ 
نقول: نعم ولااشيء في هذاء وهذا أبو بكر يَزِتَعَنهُ أتى بكل ما يملك""2 فإذا 
أنفق ق وجوو نكي :وكا انر ناا إليده قإئه لا يقال "هذا بتطيا كز اليشط ويل 
٠. 5 8‏ 2 1 8 و . 
يُقال: هذا بِذَّهَا فيها يُمتاحُ إليه» وكل شيء مُحتاحٌ إليه فليس بزيادة. 
لكن أحيانًا يدعو الإنسان رَجُلِين أو ثلاثة ثم يجعل لها ما يكفي لعسَّرَة أو أكثر» 
فهذا مَنْهِيَّ عنه؛ ولهذا إذا جعل الناسٌ مثل هذا في الولائم تجد الطعام يبقى عندهم. 
ولا يجدون من يأكلّه ورُبّا يُلْقَونه في القمامة مع الأشياء القذرة والنجسة. 


000 أخرجه بو داود: كتاب الزكاة» باب الرخصة ف ذلك» رقم 51/4 ا والترمذي: كتاب المناقب» 
باب مناقب أب بكر رََْآيدْعَنك رقم (751/5). 


كتاب تفسير القرآن سورة بني إسرائيل ) لفدد 
جع م ا ات 


#أبيعآة رَحمَوَ # رزو" 


ثم اعلم أن الإسراف مجاوزةٌ الحد مطلقا في كل شىء: حتى في العبادات وغيرهاء 
سواء كان في مُباح» أو في واجبء. أو في مسنون؛ ولهذا مَن زاد على الثلاث في الوضوء 
يُعْتِّر مُسْ فا والتبذيرٌ هو صرْفه في غير النافع وإن كان قليلاء فلو أنفق درهمًا في غير 
وجهه قيل: هذا مُبَذَّرٌ 

والفرق بينهها: أن الإسراف في الغالب زيادة على الأصلء بمعنى: أن الأصل 
مشروعٌ» فيزيد عليه وأما التبذيرٌ فهو أعمٌ. حتى في الشيء القليل إذا كان في غير فائدة 

وعلى هذا يكون إنفاق الرَّجُل كما قال الله عَرَّيِجَلَّ في وصف عباد الررحمن: #وَألَدِيََ 
1 تفقوأ لم سه و هوأ لم يحوأ 4* [الفرقان:117] فإذا تضطها كل السسظ صار إسرافاء وهو 
مَنْهِيَّ عنه؛ ولهذا قال عَرَجَنَّ: َتَفَعَدَ مَلُومًا صَحْسُورًا # [الإسراء:4 1] وذلك أنك إذا بسطتّها 
زيادةً على ما ينبغي فرٌبّا تحتاج في يوم من الأيام» وتكون محسورّاء وتلومٌ نفسّك على 


> ذه 


ما صنعت. 


[1]هذافي يد الله عَرَمَجَلَ : "وما 5 عضن نهم أَتِعَاء رَحْمَوَ مّن رَيِكَ ترحوهًا # 


وأمّا قوله في تفسير: #رَحْمَوَ © قال: «رزق» ففيه نظرْء والصواب: أنه أعم من 
ذلك؛ فلو أعرّضْتَ عنهم في عبادة أهمّ» ىا لو زُرت أقارك؛ ووَصَلْتهم فأذَّن المؤذّن 
وقُمْتَ من عندهم لتٌصَّنَّ فهذا إعراضٌ ابتغاء رحمةٍ من الله» فالصواب: أن هذا أعبٌ 
مما قال المؤلّف رَيمآنه 


م التعليق على صحيح البخاري 


#مشبورا > مَلْعُون1'. 
لا تَقف: لا تَمَا"ا. 


وانظر الآدابَ العالية في هذه الآية: فإذا أعرضت عنهم لهذا السبب فقل لهم 
قولا مَيْسُورَاهِ حتى لا يكون في قلويهم شيء: لماذا ذَهَبَ؟ 

ومن ابتغاء الرحمة: أن تُعْرضَ عنهم إذا فعلوا مُنْكَرًا تَعْجِرْ عن إزالته؛ فإنه لا يجوز 
لك أن تبُقَى» ىا يُوجّد في بعض الولائم -ولائم العُرّس أو غيرها- فإذا وجدت مُنْكرًا 
تَعْجِرْ عن إزالته فالواجب عليك أن : تقومَ» وفي هذه الحال قد يكون في نفوسهم شيء. 
ولكن تقول لهم قولًا ميسوراء لايحصل فيه تكديرٌ» ويحصل فيه السلامة من الإثم. 

[1] هذه في قول موسى عَلَتَوضَكوَلتَكه لفرعون: #وَإنْ لَأَظْنَك يْرْعَوْك 
مَنَبُورَا * قال: «مَلْعُونَا» واللعْنٌ هو الطرْدُ والإبعادُ عن رحمة الله» والظاهر أن هذا من 
بعض معناهاء وليس هو معناها بالتحديد» ومثل هذا الخلاف يُسَمُونه: اختلاف تنوع» 
لا اختلافَ تضادٌ بمعنى: أن كل واحد منهم ذَكَرَ نوعًا. 

واختلاف التنوّع لا يُوَئّ ولا يُعَذّ اختلافًا؛ لأن كل واحد منهم ذكر نوعًا 
كالمثال» والصواب: أن الثَْرَ أعم من اللعْنِ ومن الهلاك ومن الخذُلان. فالمُبُورٌ هو 
الإنسان الذي لا مقام لهء أي: أنه مُتْدر مسح هالكٌ ذليل مخذول: وهكذا: 


[؟]وقيل: «لا تَقَفْ) أي: لا تتبعةء من: قفاه يَقُْوه إذا تَبعَه وَل بِقَفَاهُ ومشى 
في أَثَرِِه والمعنى: كل شيء ليس لك به عِلمٌ فلا تَتبِعْهه وهذا كما يشمل الكلام في ذات 
الله تعالى» وصفاته. وأحكامه الكونيّة والشرعية» فكذلك يشمل أحوالك العاديّة 
فلا تنّسع شيثًا لا تعلّمُهه فإن مَن اتّبع شينًا لم يعلمه تكلّم بغير عِلْم وصار ذلك ضررًا 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) 5 


#فجاسوأ # ًَ و 1 
, 01 0 بره 2 م و 
يُْحِيٍ الفلك: مُجْري الفلك'"". يِرُونَ لِلَأَذْقَانِ: للوجوه. 


- عليه؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: إن مِنْ سن من إِسْلَام الرءِ ركه ما لايَعْنِيو"". 

هله الآية الكرومة :رذ عل كن كر قال فول لخيدل عليه كات ارق 
رسوله يكو كأقوال أهل البدع وأعمالهمء فإنهم قَمَوَا ما ليس لهم به علم فمثلا: 
اكيت لصفات الله قد قَمَا ما ليس له به عِلْيٌّ وقال على الله ما لا يَعْلَمُ» اندع في دين 
الله ما ليس منه قد قَمَا ما ليس له به عِلٌَّ» بل قد نقول: إنه قَمَا ما يَعْلّمُ أن الحقّ بخلافه. 

]١1[‏ هذا ني قول الله تعالى في أول السورة: #فَجَاسُوأ يلل ألدَّيَارٍ» [الإسراء:ه] أي: 
قصدواء لأن التيمّم في اللغة: القصدء ويكون المعنى: دخلوهاء ومَشَّوَا فيهاء واستولوا 
عليها. 

["] وهي بمعنى: يسوق أيضًا. 

--22--42ه 


)01( أخرجه الترمذي: كتات الزهد.. نات حديث: ١مِنْ‏ حُسْنِ إِسْلَام اللرءِ تَركُهُ مما لا يَعْنِيو؛» رقم 
(710). وأحمد(١1/١١35).‏ 


كلام التعليق على صحيح البخاري 


قوله: # و وَإِذا ردن ] أن تَبَلِكَ هريد مرا 3 ا مترَويا ‏ لكي 
3 وموويع لك 


]١1[‏ قول الله تعالى: # وَإِذًا ردنا أن يلك فَرَيدٌ أمرنا مترفبها فَمَسَهُوا بها فَحَقَّ ليها الْمَوْلُ 
فَدَمَرَسَهَا تَدْمِيرا © المراد: تملك أَهُل قرية» أو المراد: القرية نفسُّهاءِ لأن إهلاك القرية 
يكون بأن يَُرْسَل عليها حجارة من سجّيلء أو ما أشبه ذلك. 

وقد اختلف العلماء في معنى هذه الآية الكريمة على أقوال: 

لقو الأرل: أذ لحت : :ذا ا قذنا أن لنللقة قرة 1ئزنا ل فاه وجعادافك أمراءة 
وجعلناهم أصحابٌ الجا والوجاهة» امَف غالبا يميل إلى الفِسْقٍ والفجور؛ ولهذا 
قال النبييٌ عَلدآصَاةوَالتَكه: «ما المَفْرَ أَحّْى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِي أَخْتى عَلَبِكُمْ أنْ أن ممما 
الدَنْنا 1 وقال تعالى: مس ع قَل ذَلِكَ مترفيرت # ب" 

مُردُوها وصارت لهم الإثرة والكلمة فق 2 كوا فتها ف ]ذا فكتق ذو و لمر والحاة فم 
تحتهم من باب أَؤْلّء فحينئذٍ يحقّ عليها القولٌ» فتدَمَّرء والعياذ بالله» وفي هذا قراءةٌ 
م الردان 

القول الثاني: أن قوله: مرا مها * مأخودٌ من الأمر الذي هو واحدٌ الأوامر 
أي: أمزئاهم أن يفعلوا كذاء ويتركوا كذاء فيفسقون» فيحن عليهم القولء فيُدَمّون 

ودف اما بزلل عله السناق كدك امت .: #فمن كارى > عتم ميا أن عل سَمَرٍ 
تَِدَّةٌ مّنْ آَينَامٍ أُخَرَ جا [البقرة:184] يعني: فَأَفطَنٌ فعدَّةٌ من أيّام أكحر 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:8548). 

(5) يُنْظر: معجم القراءات (0/ 77), 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) امام 


القول الثالث: أن معنى قوله: #أمَرًَا ثريا يعني: أمرًا كونيّاء وسواء كان هذا 
رف له إِمْرَةٌ وجاةٌ وكلمةٌ أم لم يكن فَيوْمَر أمرًا كونيًا بالفِسق» بدليل قوله: 
#مَفَسَمُوا » وهذه الفاء مُتفرّعة على ما قبلهاء والمعنى: أن الله تعالى يُقَدْرُ أن يَفْسُّقَ هو لاء 
فإذا قَسَقُوا فيها حنٌّ عليها القولٌ» فدمّرناها تدميرًاء وكل شيء يقع فإنه بأمْرِ الله الكونٌ» 
كا قال الله تعالى: نمآ أمَرُهُء دآ أرَادَ سَيْكًا * وكل شىءٍ مراد له #أن يَقُولٌ لَه كن 
فَيكْورتٌ * [يس:47] وهذا القول الأخيدٌ هو الصحيح. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قول الله تعالى: #قُلَ إَِ الله لا يأ 
باَلْفَحْسَلهِ # [الأعراف:78]؟ 

قلنا: المراد: لا يأمرٌ بالفحشاء شرعًَاء وهذا رد على قولهم: ‏ وَإدَا مَحَلوا قِحمَّةٌ 
َالُوأْ وجَدَنا عَليها ءابنا وَآسّهُ أَمَرَنَا يبا [الأعراف:18] يريدون: أَمُْرًا شرعياء فقال الله 
عَرَيجَلَّ: #هُلْ رك لله لا يَأ بالْفَحَمَلهِ 4 وسَكَتَ عن قولهم: لإوَجَدَنًا عليِبَآ مابَآءَنَا #؛ 
لأنه صحيحٌ لكنه ليس بحجة. 

وأمّا القول الثاني -أن المراد: أمرناهم بالشرائع» ففسقوا- فهذا قولٌ باطل؛ 
لأنه يودي إلى أن الله تعالى إذا أراد أن مُبْلِكَ العباد أرسل إليهم الرّسْلء وأَمَرَهم حتى 
يفسقواء فيُهلِكهمء فيكون المقصودٌ من أوامر الشرع: التدميء وهذا خلاف ما يُريد الله 
َتبَجلّ؛ فإنَّ الله تعالى يأمر بالشرع؛ لأجل إصلاح العباد؛ حتى تُضْلّحَ البلاد كما قال 
الله تعالى: #وَلَوْ أنَّ أهْلّ الْشُرَئ َامَنُوأ وَأتَمَوَأْ لمَدَحنا عَليّهُم مَرَكتٍ ين الممَلهِ وَالارضٍ 
َلكن كَذَبوا مَأسَذْتَهُم بمَا كاتا يَكْسِبُونَ 4 [الأعراف:43]. 


4م التعليق على صحيح البخاري 


وي رو ا 0 


وَائِلِء عَنْ عَبْد لله» قَالَ: كنا تقُولُ لِْحَيّ إذَا كَْرّوا في ااهليّة: أَمِرَ بَنُو فلَانٍ. 


عَدَننا الميدئ: حَدَننا سَعَيَان َكَل أ" 


وقد رد ابن القيّم وِمَهُلَنَهُ هذا القول من نحو ثانية أَوْجهِ في كتاب (شفاء العليل 
في القضاء والقدر والحكمة والتعليل)''" وهو كتاب كبيرٌ وواسع 

وما القول الأول -وأن المراد: جعاكاهم أنواء هن الفيول والسلطة- فهذا 
متحي لكنه ادل منت من القون القالك» لأن القول اكالت يشجل ارقت مسواة 
كان له الإمْرَةٌ والسلطان أم لم يكُنْ. 

فإن قال قائل: على القول الذي رجّحنا ألا يكون في الآية حجّة للجبرية؟ 

نقول: لا؛ لأننا نقول: ما الذي أَعْلّمك بأن الله تعالى قدّر لك هذا حتى تفعلّةُ؟! 
وما قدّره الله عليك أمرٌ مكنونٌ مستورٌ لا تدري عنه, فلماذا لا تُقَدّر لنفسك أنك مأمود 
بالخير؟ فلا حجّة لهم في ذلك. 

وهنا فائدة: ما الفرق بين الأمر الكونيّ والقضاء الكونٌ؟ 

الجواب: القضاء هو التقدير» والأمْرٌ هو التنفيذ» فإذا أَمَرَ الله بالثيء كان. وإذا 
قضى أن يأمر به أو كتبه فإنه لا يلزم بمُجَرّد الكتابة أن يَقَعَ» بل يكتب الله تعالى في اللوح 
المحفوظ أن هذا الشىء سيكون في وقته الْحَدّد وفي مكانه الحَدَّده فإذا جاء ذلك الوقت 
قال له: «كن» فيكون. 

[1] في قصة هرقل مع أبي سفيان حين كلّمهه وذكر أوصاف الرسول يكل قال: 


)١(‏ شفاء العليل» (ص:89). 
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إن كان ما تقول حقا فسيّمْلِكُ ما تحت قدمىّ هاتئن» فقال أبو سفيان: لقد أَمِرَ أَمْرُ 
ابن أبي كَبْسَّة؛ إنه ليخافةٌ مَلِكُ بني الأصفر'" و«أمِرَا بمعنى: عَظُمْ وقَّوِيّ» ومنه قوله 
تعالى: #لَقَدَ حِنْتَ شيا إِمُرًا # [الكهف:١7]‏ أي: عظيً. 


حورو 


))1( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلق رقم‎ )١( 
.)7/ 5 /١11ا/ا/( ومسلم: كتاب الجهاد. باب كتاب النبي وله إلى هرقل» رقم‎ 


.4م التعليق على صحيح البخاري 


ع فيه 2 د ل سام سل عار اع 6 ووس عر سر حر ]١[‏ 
6-يات ذَرِيّة من حملنا مع نوج إِنَه ىس عبدا ث را * 


رح وريه كه 


]١1[‏ لا يوجّد في بعض النسخ كلمة: «يَابٌ). 
3 5 ا ل ره ل 200 ٠ ٠‏ ع ع 
وقوله تعالى: #ذْرَِيَّة مَنْ حَمَلْمَا مَعّ وج # يعني: يا ذْرّيَة وفي هذا: دليل على أن 
تو ه. . رب ص ساس ورص سا م 95 5 ع و 0 0 ع 
بني إسرائيل من دريه دوع عَلِيهاصَلاة وَالسَلام وفل د اهل العلم يي السير والتاريخ أن 
بشريّة أبوين: الأب الأول: آدمٌ والأبٌ الثاني: نوحٌ؛ لأن نوحًا عَلَنصَك سكم هو 
الذي جعل الله ذْرَيَتَهُ هى الباقية» ى) قال تعالى: #وَجَعَلنًا دُرَبَنَهُ: هر آلْبَاقِينَ4 [الصافات:9/7]. 
ع فى 8 سًَ 
وكان له أولاد ثلاثة: سام» وحام» ويافثء. والبشرية كلها توزعت من هؤلاء 
الثلاثة. 
وأمّا إبراهيم كَكِدِ فكان أبا العرب وبني إسرائيل» ويقال له: أبو الأنبياء؛ لقوله 
تعال :8 وَلَعَد ارملا نا وَإِبْرِم وَبحَعَلنَا ف دُرَتَهِمَا آلنْبوَّهَ وَلحكتبَ 4 [الحديد:١‏ ؟]. 
وقوله عَيَِجَلّ: نكا عَبَدًا سَكْورا 4 هذا ثناءً عظيحٌ على توح عَلصَكموَلمَخ 
من وجهين: 
الوجه الأول: العبودية: 9إِنَّْكا عَبَدًا * وهذه العبودية هى العبودية الخاصّة 
وكل عبودية خاصة فإنها تتضمّن العبودية العامة ولاعكس؛ لقوله تعالى: #إن كل 
95 مر عر رصح م 2 دوم د ء جر 5 2 
من السَّموتِ وَالأَرْضٍ إلا ءاق الرَحمن عبدا # [مريم:”9] وهذه عامّة» والخاصة في قوله 
تعالى: « إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلدَمِمَ سُلْطَدنٌ * [الحجر:!:] على القول بأن قوله: إلا مَنِ 
أبََعَكَ مِنَّ ألْمَاوِنَ * استثناءٌ منقطع . 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) ١4م‏ 
لمعيو وس ع نو صاخشا1 


م مد رم م2 6 رت 08ئع#ع إن * ره عو لاس 7 وتاه تيم 
7 2- حدثنا محمد تِل: أخيرنًا نا عبد اللّه للّه: أخيرنا أبو حيان التيو 4 

3 4 4- 2 0 2 
0 0 ع مت موده دعنك أ رعو الله عَكلاة ىق 
عَنْ أبي زرْ بِنِ عمْرِو بْنِ جَرِير» عَنْ ي هْرَيْرَةً تعن ن رسو ؛ وك أني 
: 2ه ا يه 


بكخم. فَرُفِمَ إِلَيْهِ الذَرَاعٌ وَكَانَتْ تُعْجِبْهُ فَنَهَسَ مِنْهَا مش ثم قا : (أنا سيد 
اناس يَوْم الِيَامَه وَعَلْ درون م دلِكَ؟ جَخمَعُ الله اناس | الأَوَّلِينَ َالآخِرِينَ | 
صَعِيدٍ وَاحِدِ يُسْوِعُهُمُ الذَّاعِي وَيَنْقُذهُمُ ابص وَتَدْنُو الشَّمْسُء فَيَبْلُعُ النّاسَ 
ناعم الب ما لا يُطيفو. وَلَا ْتولُونَء 0 ترل كير لا كرون با كد 


سس فير 


َمَكُم؟ اننطوو من يَضمَع كك إل ربكُ؟ ف فقول يكت بَعْض الناس لِبَعض: علب . 
دم بَأنُونَ آدم عََتَوالسَكف ييَقَولُونَ لَهُ 4 أنْتَ أَبُو الَشّسِ ع عه للخ ا ا ا 


-200 الوجه الثاني من الثناء على نوح عَصَوََسَكام: قوله: #سَكُورًا * وهذه إِمّا أن 
تكون صيغة مُبالغة على وزن «قَعُول» وإمًا أن تكون صفة مُسَبّهة وأيّا كان فإنها تدل 
على أنه يَكِةِ كان من الشاكرين لله والشكرٌ هو أعلى مقامات العبْدٍ. 

وهل «الشكور» من أسماء الله عيبل ؟ 

الجواب: نعم. من أسماء الم ل #وإرك ربا لَعَفُورٌ سَكُور »* 
[فاطر:؛"] وقال تعالى في سورة التغابن: #وَآسّهُ سَكوْرٌ حلي * وكذلك «الشاكر» ورَدَ من 
أساء الله عَيََيجَنَّه قال تعالى: ##وَكَانَ أللَّهُ سّاحكرًا عَلِيمًا # [النساء:1417]. 

والشْكرٌ من الله عَرَببَلَّ: إثابة الطائعين» والشكرٌ من العبد: القيام بطاعة الله 
وأمهما أعظم شَكْرًا؟ 

34س عرس لست 1 عرف اع - 

الجواب: شكُرٌ الله عَرَهَجَلَّوِ لأن شكرٌ الله الحسنة بِعَشْر أمثالهاء إلى سبع مئة 

ضعف. إلى أضعاف كثيرة. 


ىلم التعليق على صحيح البخاري 


خَلَقَكَ الله بَدِى وَنَفَََ فِيكَ مِنْ رُوحِد وَأَمَرَ اللائِكَة فَسَحَدُوا لَك اشْمَعْ لَنا 


أ 


هئ يك ألا ترَى إِلَ مَا نَحْنٌ فبه؟ ألا ترَى إِلَ مَا قد بَ1ه؟ 5 ُو آكم: إن َيف 
تيك اق عقن لويقيد نلا مالك و11 يقت يندا ملك 2 


آ 


48 
0 
9 
١ 


وار فَعَصَينَه د تَفَرِي. نَفَرِي. نَفِِي. اذْهَبُوا إِلْ عَْرِْي اذْهَبُوا إِلَ نوح 


يَأنُونَ وحَاء َيَقولُونَ: يَا نوحٌ! أتَألُ شل ىأ رضي وق 


3 


سس ا ا ى إِلَّ ما نَحْنُ فيه؟ قَيَقُولُ: إن 
َي َل قَذ َب الوم الم يَْضَبِ قَبلَهُ مك وَلَنْ يَْطَبَ بَعْده له 


سس ©6 سلس 


دكن لي عوج عل قي ؟ تَفَيِي» نَفْسِ نَفِيِي. اذْمَبُوا إِلَ غَبْرِي. 
اذْمَبُوا إِلَ إِبْرَاهِيمَ. 

يَأنُونَ ايم يقُولُونَ: يا إِبْرَاحِيمُ! أَنْتَ تن الله وَحَلِيلهُ مِنْ أَهْلٍ الأَرْض؛ 
اشمَعْ لك إل مبكَ تك ألا ترَى إِلَ مَا نحن فيه؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ وي قَدْ خَضِبَ اليوْم 
عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثلَه وا يفطت باه وله و إلى يدكنت كلرت نات 
كَذِبَاتٍ - مَدَكرَهُنَ أبُو حيّانَ في الحَدِيثِ - تفي تفي فيه اذْبُوا إِلَ غبْرِي؛ 
اذْهَبُوا إِلَ مُوسَى. 

يأُونَ وسىء َِقُوُوَ: يا مُوسَى! أَنْتَ وَسُولٌ اله َضَلَكَ الله سال 
ويا علَ النَاسِء اشع لق َبّكَه ألَائرَى ِل ما نَحنُ فيه يه؟ تيَقول: إِنَّ ري 
قَدْ عَضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَعْضَبٌ يَعْضَسْ قَبْلَهُ مثله» وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مثْلّ وَإِفْ قَ كد 
َتلْتُ تَفْسَا لَمْ أُومَرْ مها نَفْيِىء نَفْيِيء نَفْيِيء اذْهَبُوا إِلَ غَبْرِي. انوا يق 


0 صا سا 


عِيسَى ابن مَرِيَم. 


كتاب تفسير القّرآن ( سورة بني إسرائيل ) الذيندا 
ا ١‏ او تي ا 


ينون عيتر: َيَقَولُونَ : يا عيسَى! ألك سول انلف وَكَلِمَنَهُ قَاهَا إلى مَرْيَم 


ودح نه وكلّمت لأس في اله ضيب ْهَعْ كنا ألا كرَى ِل ا نحن فبد؟ 


0-1 


2 7 2 رك هم > > م 2 
قو عبس : نوي قد َب اليم عضب عَضَبَا لم يَغْضَبٌ ينقيق قله ولك تس ار يحت 


يَعْدَهُ مله وَلَم 5 دتما تَفَيِي. تَفيِي. نَفيِي, اذْهَيُوا إِلْ غَْرِْي اذْهَبُوا إلى 


َيََنُونَ محَمَدَا فقول يا مَحَيمَ! أَنْتَ رَسول اللّه» وَحَاتم الانبياء. وَقل 
َفرَ اله َك ما تدم من دك وا تحر اشم لك َنَا !1 رَيَكَء ألا تَرَى إِلَ مَا نَحْنْ 
لغ ره 


فيه؟ قأ: أَنَطَّلِقٌ َآتي تحت العرزش» َأَقَعُ سَاجِدًا و2 ل ثم يَفْتَحْ الله عَلَّ مِنْ 


0 


ذو 


َه وَحْسْنٍ الت عليه َينَالَمْ َفْمَح متَحَهُ ل اعوك لم زنك : يَا حَمَد! ارْفَعْ 
نوه فأقول: أتتى باوكا تباوث 
متي يَا رَبّ! قَْقَالُ: يا تحَمَدُ! أَدْخْلُ مِنْ أُمتِكَ مرا مَنْ لا سَابٌ لبهم ون الباب 
لأَيمَنِ مِنْ أَبوَابٍ انق وَهُمْ شُرَكَاُ و ا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأبوَاب» ثُمَّ قَالَ: 
«وَالَّذِي نَفْيِي ببدِو! إنَّ مَايَْنَ يضراع بْنٍ ْ مَصَارِيع اجَنَّة كاين مَكَةَ وير 
-أَوْ- كه بَيْنَ مَكَةَ وَيُضِرَى)!" 


محمد بن مُعَا 3 


]١1[‏ قوله في السّند: ١حَدَّنَنَا‏ ححَمّدُ بْنُ مُقَاتِلَ: أخبرنًا عَبْدٌ الله» ينبغي للقارئ 
أن تقول :قال: أخرييركا عَيْدُ ان لكنه 1 لم يقل: «قال» صار الُْخْبْر هو البخاريٌّ 
تِمَدْاَفَك وصار الرجال كلَّهم أخبروا البخاريّ يِمَهَُئَه ولكن يقول شحنا عبدٌ الرحمن 


للَّهُ: إنهم يحذفون «قال» اختصارّاء أمّا عند القراءة فتقول: «قَالَّ: حو عَبْدَ اللّه) 


و 
ه04 34 


ىلم التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: : «هَرَفِمَ إِلَيْهِ الذَرَاعٌ» أي : أعطي وتُوّل إياه» وفي هذا: دليلٌ على مناولة 
الكبير ما يشتهيه» فإذا كان معك أحد تُلّه من أب أو غيره» وتعرف أنه يشتهي كذاء 
فإنك ترفعُه إليه» وتخصّه به. | 

وقوله: «وَكَانَتْ تَعجِبة) أئ: إعجابَ استحسان ومحبّة» وقد ذكر أهل العلم ف 
الحيوان: أن لحمة الذّراع من أحسن ْم يكون في الحيوان» وذلك من جهتين: من جهة 
فور ال وو و ومسي لكيه ولهذا كان الرسولٌ يك تُعجِبهُ الذّراعٌ. 

وهل تفضيل النبيّ لي للذراع يُعْتَنُ تفضيلا شرعيًا؟ 

نقول: لاء لكن هذا كما كانت الدَبَاءُ تُعجبه» ويتتيعُهاء و1121" 

وقوله: «هَرَفِعَ إلَْه الذَّوَاءٌء اه إذا قال قائل: كيف حَدَّفَ تاءَ التأنيث 
في «رفع» وأثبّتها في «وَكَانَتْ)؟ 

نقول: أعضاء الحيوان بعضها مُذَّكَّرة وبعضُها مُوَنََّه وبعضها يجوز فيها التذكير 
والتأنيث. والذّراعٌ والسّنَّ وما أشبة ذلك يجوز فيها التذكيرُ والتأنيث. 

وفي هذا الحديث: دليلٌ على التحدّث على الأكل» وهل نقول: إنه سُنََّ أو نقول: 
إن هذا أمْرٌ وقع للرسول عَلَِصَولتَكث اتّفَاقَا؟ 

الجواب: يُنْظّر في هذا إلى قرائن الأحوالء فإن كان المقامُ يقتضي التحدّث حدَّتَ» 
وإلا فلا. 


0010 أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه» رقم 671/90 ), 
ومسلم: كتاب الأشربة؛ باب جواز أكل المرق» رقم (41١؟/ .)١51‏ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) علملد 


وقوله عََنواصَلاهولتَكم: «أَنَا سَيّدُ الّآس يَوْمَ القِيَامَِ» السيادةٌ هي الشرف والجحاه 
والرّفعة» والسيادة في ذلك اليوم أعظمٌ سيادةٍ؛ لآن السيادة في الدنيا تزول؛ ولهذا سمى 
الله يوم القيامة: يوم التخابن # يوم جمعك لور المع دَلِكَ يوم أَلتََاينٍ * [التغابن:9] أمّا الدنيا 
مرصسصس. شم. مسال 8 1 1 ل او اع 
فلا تغابْنَ فيهاء ومههما غبنتٌ فيها فليست بشيء؛ ولهذا كان الرسول يٍَِ إذا رأى شيئا 
يُعجِبّةُ في الدنيا يقول: الَبَيْكَ! إِنَّ العيِض عَيْشُ الْآخرَق)!". 

ساك . 3 عات بره م 1 0 ا عِِ 9 

فكأن الرسول يك يُحَْطَى السيادةً في ذلك اليوم؛ ليظهر شأنه وأْمْرْهُ بين الخلق. 

وقد تقدّم السبب في تسمية يوم القيامة بذلكء وأنه لثلاثة معانٍ'". 

وهل يو خذ من هذا: أنه يجوز أن يقال: ااسيدنا محئدٌ»؟ 


نقول: نعمء إذا كان على سبيل الخبر» فهو عََضَاهولتَكخ سيِّدٌ املق يوم القيامة: 
وكذلك في الدنيا هو سيِّد البَسّره وإنا تنْكِر على أولئك الذين يُضيفونها إلى الصيغة 
التي وردت عن الرسول عَبَاصَكاْوَاَاتَكَمُ في الصلاة عليه» فيضيفون إليها: «سيّدنا» 
لأن الصحابة ل قالوا: كف صل عليك؟ قال: لقولوا: اله ص عَلَ مُحمَّد)ع"ا 


.)777/17( أخرجه الإمام أحمد (7/ 427517 وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

.)559( يُنْظر: التعليق على الحديث؛ رقم‎ )١( 

إفره أخر جه البخاري: كتاب الدعوات؛. باب الصلاة على النبي ِلك رقم (/1761"), وفي باب هل 
يصلى على غير النبي تإاية؟» رقم (1710)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي كَل 
رقم (14/4017/()13/1407) عن كعب وأبي حميد رََإَِِعَنهَا. 
وأخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي يل رقم (5110) عن أبي سعيد 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم /4٠5(‏ 50) عن أبي مسعود رَدََنَهعَنَ. 


كلم التعليق على صحيح البخاري 


« © » #6 # #6 ع 6 6 6ع6 فق هه دفوو ووو ووو لوو ووو ووه ووو وو ووو ووو و ووو وو وو و6 وو مو 66696666 


فإذا قال: «اللَّهُحَ صل على سيدنا محئّد) قلنا: لست أعلمَ من الرسول عَكِاصَكهْوالَكَمْ 
بها ينبغي أن يُتُنَى عليه بهء وهذا إذا أتى الإنسانٌ بالصيغة المحمدية التي أخبَرَ بها الرسولٌ 
عَيواآصَكاةوالئَة وعلّمها -سواءٌ في الصلاة أو في غيرها- - أنّا في صلاة يقوهًا الإنسان 
من نفسه فهذه أهونٌ» ولا شي فيها. 

فإن فعل قلنا: الصلاةٌ ليست باطلةٌه لكن الأفضل الاقتصارٌ على ما علّم الرسول 


ع4 و 


عَلْتَاآضصَلاةواَلسَكمْ أمته. 

وقوله عَلضَكهولتَكة: ١يحْمَعٌ‏ الله النّاسَ الْأَوَلِينَ وَالَآخْرِينَ) في نسخة: ١تَجْمَعْ‏ 
النّاسّ الأَوَّلِينَ وَالآخْرِينَ» يعني: كل الناس أُوَّلَهُم وآخرّهمء كما قال الله تعالى: 

اس 0 : 2 م موس ل 

ذلك يوم تحموع ل لماش * [هود:”“١٠]‏ وهذه عامة» وقال تعالى: مإ الاولين 
وَالْآخْرِتَ (؟ لَمَجمُوعُونَ إِلّ ميقت يوم مَعَلُومٍ # الوم ارين الذي يعلم عن 
الأوّلينء ومن ن الذي يعلم عن الآخرين الذي سيأتون؟! كل هؤلاء جْمّعون في 
صعيدٍ واحدٍ ومكانٍ واحد. 

ولا شك أن الإنسان إذا تصوّر هذا الموقفَ العظيم» وهذا العالّم الذين 
لا نحصيهم إلا الذي خلقهم عَرَجَلّ - عرّف أنه موقفف رهيبٌ عظيمٌ لا سا وأن 

معهم الجن والوحوش والإبل والملائكة وكلّ شيء. كما قال عَرَبجَلَ: #وإذا الْعِسَارٌ 
عَطْلتٌ ا وَإِذَا الوخوش حُشرَتٌ #* [التكوير:4 -5] فالأمر عظيم عندما يتصوره الونسان. 

وقوله: «وَالْآَحرِينَ» إذا قال قاتل: ما الفرق بين «الآخرين») و«الآخرين»؟ 


- ع2 ب 2 و 
فالجواب: «الآخرين» بمعنى: المتأخرين» والآخرين بمعنى: المغايرين. 


كتاب تفسير القرآن (سورة بني إسرائيل ) 5 
ل 4 اق الل يي و ا 2 


وقوله عَلَناصَكهوالتَك: ١يُسْمِعُهُمُ‏ الذَّاعِي) أي: إذا دعا أحدٌ أَسْمَعَ كلّ الذين 
في المكان؛ لأنه لا يُوجّد هناك جبالٌء ولا جدرانٌ ولا أوْدِيَقُ ولا أشجارٌ فإذا تكلّم 
ةا هم البَصَرٌ) من نفاذ السهم في الرَّميََّه بمعنى: أن 

يخيط بهم كلّهم. 

اب 00 
الجلّد- كما قال الله تعالى: وَدا لاض مُدَّتْ) [الانشقاق:.] فتبقى سطحًا واحدًا 9لا تَر 
فها عِوجا ولا أَمْنَا * [طه:/. الراك عي لسعو داريو سام قار 
حيث إنه مع انحناء الأرض يختفي الذي تحت الْنْحَنى. 

وقوله عَلاصَكاةلتَكام: «وَتَدُْو الشّمْسُ» ورَدَ في (صحيح مسلم) أنها تدنو على 
مقّدار ميل» يقول الرّاوي: لا أذري: هل المراد: ميل الْمَمْحُلَّةء أم ميل الأرض؟ يعني : 
000000 وأيّا كان فإنها ستكون شديدةٌ عة عظيمةً» ولولا أن الله لله عَرَيجَلٌ عطي الناس 
في يوم القيامة أبدانًا سوى هذه الأبدان تتحمّل وتقَوّى ما كانت تُطيق ذلك. 

وهل يُزاد حر الشمس يوم القيامة؟ 

الجواب: لا أعرف في هذا شيئّاء وما سمعت به. لكنْ لولا أن الرسول كَل 
قاله لكان هذا الأمرٌ حسب المقياس الدنيوي لا يُتَصَوَّر؛ لأنهم يقولون: لو دنا منها 
أعظمٌ حديدٍ صُلْبٍ لطار هباءً قبل أن يدَنُو منهاء وهذا صحيحٌ فإنه الآن بيننا وبينها 
مسافةٌ عظيمةٌ» ومع ذلك حرارثها عظيمة؛ ففي أيام الصيف لا يستطيع الواحد أن 


27 /”/515( أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب في صفة يوم القيامة» رقم‎ )١( 


8484 التعليق على صحيح البخاري 


يمشي على قدميه. بل إنهم يقولون: إنه في الدنيا لو اقتربت الشمس شَّعَرَة واحدة 
2 ع 

فإن قال قائل: لكن هؤّلاء الذين يصعدون إلى القمر يدنون منها! 

قلنا: نعمء لكن لولا أنهم وضعوا للمركبة مقاومًا عظيً جدًا لكانت تحترق 
هي نفسها؛ لأن مرورّها في الجو يُعطيها حرارةً عظيمة» ولذلك الطائرة التي صنعها 
الإنجليز والفرنسيّون يقولون: إن لها حرارةً عظيمةٌ» إذا نزلت لا تستطيمٌ أن تلمس 
فطخي لأن هذا لاروو لد زازه 

وقوله: «َيَقُولُ بَحْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: عَلَيْكُمْ بِآدَم» المراد بالناس هنا: الناسٌ 
كلّهم. ففي ذلك الوقت يموجٌ بعضهم في بعضء ويقولون هذا الكلام. 

وقوله: «أَنْتَ أبُو البَشّرا توسّلوا إليه أن يشفع لهم بأنه أبوهم. والأبٌ عادةً يحْنو 
على أولاده» ويرق لهم ويِحْرِصٌ على إزالة ما يلحقهم من الهم والكَرْبٍء وهذا من 
جهة العاطفة. 


١ 3 


ثم قالوا من جهة الفضل والشرف: 'احَلَقَكَ الله بيدا ولم يحلْقٍ الله تعالى أحدًا 
من البشر بيده سوى آدم عَْاصَكاةوَالتَكا ولكنه غرّسٌ جنْة عَذّنٍ بيده» وكتب التوراة 
5 : ول 5 و ودر 
بيده سْبِحَاتَهُوْتَعَاقُ» وهذا توسّل ب| له من المنزلة عند الله سبحانه وتَعاق . 
2< 
والمراد باليد هنا: اليدٌ الحقيقيّةُ» وليس المراد بها: القدرة والنعمة ىا قاله أهلٌ 
التأويل؛ وذلك لأنه لكان المراد هكذا لكان لا فرق بين آدم وغيره؛ إذ إن الكُلَّ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) الهلد 


ولا يقل قائل: إن قوله: «حَلَقَكَ الله بيدا يُعارض القرآنٌ؛ لأن الله عَرَهجَلّ قال 
لوبليس: #إما مَنَحَكَ أن سَسْجَدَ لِمَا حَلَقَتُ بِيَدَىّ # [ص:75] وهذه ثنتان» وهنا قال: (بيَدِو) 
وذلك لأننا نقول: إن «يد» هنا مُفْرَدُ مضافٌ, والمفرد المضاف يُفيد العموم» كقوله 
عرَيجَلَ: 1 عَحْدُوأ يِعَمَتَ أله لا نحصُوهآ »© [إبراهيم:4"] فليست نعمة واحدةٌ؛ ولهذا 
قال: #لا حصو هآ* ولو كانت واحدةً 5 

وقالوا أيضًا: (وَتَمَحَّ فِيكٌ مِنْ رُوحِو) ودليلٌ ذلك من القرآن: قول الله عَتَوِجَلَ: 
“[ فَإِذا سويشة, وَتَفَحَتٌ ذه من روج مَمَعُوأ لَه سَحِدِينَ 4 [الحجر:؟] لكن ما معنى تَفَحْ فيه 
من رَوحِه؟ 

نقول: الرُوحُ هنا ليست جزءًا من الله عَرََزّ ولا صفةً من صفاته» ولكنها حَلقٌ 
لي ل ل ل 
عَريَنٌ لا يِل جزءٌ منه ولا صفةٌ من صفاته في حََلّقه فها معنى الرّوح إذن؟ 

نقول: معناها: أنها رُوحّ من الأرواح التي حَلّقها عَرَيبَنّ وهو خالقٌ الرّوح 
والدّقه لكتها أضيفت اليه على سبيل التشريف والتكريم» ك| في قوله تعالى: #وَطَهَرٌ 
بدي للظايفيت * [الحج:7١]‏ 5 إليه للتشريف والتعظيمء وإلا فالله عَرَبَجَلّ 
لا يسكن الكعبة» وى! في قول صالح عَلَنَهآصَلاموَالَام: #ناقة الله وَسَفَيهَا # [الشمس:1] 
ترق دم« لنافة لير كدو اعلا وكيا افيه مدعل تيزل لفق ني فد لاف 
الرّوح التي نفخها الله تعالى في آدم عَلَنهاصَكاموَآسَكمْ هي من الأرواح المخلوقة. 
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سح ار 


دفول مُضاف إل انا ل #وَتْفَحَتٌ فيه من روح # [الحجر:794] وأما عيسى 
فهو بضمير الجَمْع: «#فتفختا فيهسا من رُوحِتسا 4 [الأنياء:91] فيحتمل أن يكون المراد: 
نفخ فيه من جبريل؛ لأن الله عَرِجَلّ ساه: رُوحَاء لكن المعروف عند أهل العلم أن 
المراد: رُوحٌ من أرواحنا التي خلقناها. 

وقد سبق أن المضاف لله عَرَِجَل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يكون صفةً أو معنى لا يقوم بذاتِهء فهذا يكون من صفات الله عَرَيِجلٌ 

الثاني: ايكون ذانا شيسهلة كالنيتووالناقة فهذو هن علوقات الله لله قطعًا. 

الثالث: أن يكون شيًا قانًا بنفسه. لكنه يحل في غيره؛ مثل: التّوحء فهذا أيضًا 
من مخلوقات الله جل 

ل 

نقول: الله أعلم بكي بكيفيته» نحن تؤمن بأنه نَمَحَ فيه» ولكن لا نعرف كيفيّة ذلك. 

ثم ذكر الأمر الرابع الذي توسّلوا به: «وَأَمَرَ الَلَائِكَة فَسَجَدُوا لَكَ) وذلك أن الله 
عَََجَلَّ قال: “9 فَإِذَا سوّسة, ونفْحت فيه من وى فَمَعوا لهء سَلجِدِينَ # [الحجر:4 7] فسِجدَ 
الملائكة؛ تكريً) لآدم عَلصَكمولسَك وامتثالًا لأمر الله عَرَصجَلٌ 

وانظر هنا: #الشتهوة 013 وكاو كه كدر لا م اديه فإن 00 
لم يسجد. وقَثْلُ الولد من أعسظم الكبائر» لكن صار طاعة حين أمَرَ به إبراهيمَ 


عَلَتوااضَلاهوالشَلف فدل هذا على أن الطاعة ما امتثل الإنسان به أَمَرَ زر 0 كان. 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) اوم 


4 9 ع 7 - عن د ام تش ارط اضر م عو َو 
فهذه أربعة أسباب توسّل بها الناس إلى آدم عََتهاضصَلاواَلسَكَم: «آنت أبو البَشْرء 
ل ل ل قالوا: ١اشفَعْ‏ 


قال أهل العلم: الشفاعة في اللغة: من الشَّفع, وهو جَعْلٌ المَرْدِ زوجّاء وأمَ ما في 
لبط ندا ترط باحر جات وان اريدم سز رو وجنات الظلوة ويه 
الحديث شفاعة لدفع مضرَّةِ؛ لأجل أن يُراحوا من هذا الموقف,. والشفاعة في أهل الجنة 
أن يدخلوها شفاعة لجَلْبِ منْفَعَةٍ. 


ثم قالوا: «آلا تَرَى إِلَّ مَا نَحنُّ فيه؟ آلا تَرَى إِلَ ما قَدْيَلَعَنَا؟» وهذا توسّل بحال 


السائلء أي: أننا في حال نُرْحَمُ عليهاء فاعطف علينا. 


هه ا 1 


لكن آدم عَياصَةولَ يقول: (إِنَ َي قد عَضِبَ الوم عَصَبَا َم َْضَبْ قَبْلهُ 
ل نحت كذ باهر لحك عقا بو عنات إل مز ارهن عد . 
على القوة» وعلى كال الْقَذْرة؛ إذ إن العَضْبان لا يَخْضَبٌ إلا حيث يشعر أنه قادرٌ على 
الانتقام» أمّا مَن لا يَقْدِرُ على الانتقام فإنه لا يَعْضَبُ» ولكن يرن فرجلٌ أساء إليك» 
فضاق صدرٌكء وتكدّرت»ء واصفرّ وجَهُكء فهذا حَُزْنْ ورجل أساء إليك, فانتفخت 
أوداججك. واحمرّت عيناك» ووقف شَّعَرٌك» ورأيتَ أنك فوقه كالجبل تُريد أن تنتقم منه 
كو لاني امبتعر فوع ذال لعل القثر قو القوة :و انف كاذه عل ان قن يه 

باتكك خز ةق ينه قال ان سوقيعفي ان ين يديك فيا 
بجلاله وعظمته. 


ا 
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فإن قلت: العَضَبُ غليانٌ دم القلب لطلب الانتقام؛ ولهذا أخبر الرسولٌ كله 
أنه جمرة تُلْقَى في قلب ابن آدم'"» فكيف يَعْضَبٌ الله عَرَيَنّة هل له قلب؟ هل له 
دم؟ 

نقول: لاء ليس غضبٌ الله كغضب الإنسان» بل هو عَضَبٌ يليق به رتل لكن 
أهل التأويل -وبالأصح: أهل التحريف- قالوا: إن الغضب إمّا الانتقام» أو إرادة 
الانتقام» فنقول: سبحانّ الله! وقعتم فيهما فررتم منه؛ فإنكم إذا قلتم: إنه الإرادة. 
وأتبتّم أن الله عَيَمَلَ يُريدء فإرادة الإنسان هي اتَيْلُ إلى ما يجلب له نفعًا أو يدفع عنه 
ضررًاء فهل الله عَيَبجَلّ يميل هذا اليل ؟ 

فسيقولون: لاء إرادة الخالق تليق به» فنقول: وما الذي يمنعكم أن تقولوا: 
عضب الخالق يليق به؟! 

وحتى إذا فسَّرتَوه بالانتقام نفسه فإن القرآن يرد عليكم. والعقل يرد عليكم 
أيضًاء قال الله عَرَبَجَلَّ: « فَلَمّآ َاسَمُوبَا أَنَمّمَنَا مِنْهُمَ # [الزخرف:5:] و #أءَاسَمُويَا * 
معت أعككوناء:فتعفل الحضنت سيا الاتقاء«والسيت حير المسست» 

ثم نقول: إذا فسَّرتموه بالانتقام فالانتقام لا يلو إِما أن يقع عن اختيار أو عن 
إكراه. فإن قلتم: عن إكراه وصفتمٌ الله بالعجزء وأنَّ له مُكْرِهاء وإن قلتم: عن اختيار 
رجعنا إلى إثبات الإرادة؛ إذ إن اختيارٌ الشيء بمعنى إرادته. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الفتن. باب ما أخبر النبي يله أصحابه با هو كائن إلى يوم القيامة» رقم 
)5191١(‏ وأحمد(”/19١).‏ 
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والحاصل: أن أهل التحريف مها ذهبوا وفرُوا فإنهم سيقعون فيم| فرّوا منه. 
ويكونون بطريقهم هذا ارتكبوا مركبًا أشدَّ في ثيل الله عَرَبجَل بالْحَلّق» مع محالفة 
النصوص. 

والغريب أن الرسول عَلَنَهااصَلامُواَلتَكامْ قال في الغضب: حر تل في القَلْب) 
يعني: فيغلي القلبٌ من الْجَمْرِء فقالها عَلِيَهاصَلاموَالتَكمْ بأسلوب بِّنِ واضح» فجاءت 
الفلاسفة» قالت: الغضبٌ غليان القلب لطلب الانتقام» والعاميٌّ أبنو عذا لكان 
كلام الرسول يك يكون بينَا واضحًاء كل يفهمه. 

إذن: الله عَرَبَجَلّ يغضب غضيًا حقيقياه لكن غضبه ليس كغضب المخلوق. لا من 
جهة حقيقته» ولا من جهة أثره فأما حقيقتُّ فإن صفة الخالق تليقٌ به» كما أن صفة 
المخلوق تليق به. وأمّا من حيث الأثرٌ فإن المخلوق إذا غضب فَرَبٌّ) لا يملك نفسه. 
ويخرج عن طَوْر الحكُمة إلى طور السَّفه أمّا الربٌ عَرَيَجَلٌ فإنه وإن غضب فإنه لا يُمكن 
أن يخرج عن طَوْر الحكْمة؛ بل إن تدبيرَةٌ سْبَحَاَهوَتَقَ كلّه حِكْمة في حال الرَضى وفي 
حال الغضب. 

وقوله: «إنَّ ري قَدْ خَضِبَ اليوْمَ غَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ ْلَه هذا ليس من عِلّم 
العيّبء لكن قوله: (وَلَنْ يَخْضَبَ بَعْدَهُ مثله» هذا من عِلّم العَيْبء وآدم عَج راتكه 
لا يعلم العَيْبّ. وليس المعنى: أنه لن يغضب عل مثله بعده. بل الغضبٌُ هنا مُطلّق. 

فيّقال في الجواب: إن هذا وخيٌ من الله عَرَعَجَلَّ إِمّا أنهم علِموا ذلك في الدنياء 
وقالوه في الآخرة. أو أن الله تعالى أَعْلّمهم في الآخرة؛ أو يُقال: إن هذا بناء على ما 
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يعتقدون رورظ تون أله عدم هذا الزوم أن قطيك الله لد سيدق لان ةرون يأك له 
مثيل؛ لأن أشدّ ما يكون من أيام البشر هو يوم القيامة ففيها ثلاثة أوجه. 
فإن قال قائل: لكن «لن» لا تقتضي التأبيد! 
قلنا: نعم» هي لا تقتضيه. لكتها لا منعة. 
ثم قال ادم عَلْهاضَلوالسَام: ونه قَدَ بان عن احرف فُعَصَيتة تفي لفو 
نَعَيِيء اذْهَبُوا إِلَ غَيْرِي) فاعتذر بأمرين: 
الأول تقذ فيك الله 22ل بوااليت :حرق لنزمر القلمة ها كسي الخلق 
يتوقفون» لا يسا إذا كان في حال غضب. 
العذر الثاني: أنه نهاه عن الشجرة» فعصاهء ع وإذا كنت كذلك فأنا جدية 
بأن يُشْمَع لي» لا أن أكون شافعًا. 
وقوله: (وَإِنَهُ قَدْ تهاني عَنِ الشّجَرَة فَعَصَيْتُهُ) تقدّم أن هذا أحدٌ الأوجه الدالّة 
على ضعف القصة التي قيل: إنها تفسير لقوله تعالى: #هْوَأَلرِى َلَقَكُم من تفي وحِدَةَ 
وَجَعَلَ مِنْبَا رَوْجَهَا #[الأعراف:149] ووجه ذلك: أن الشَّدْ ك أعظم فق المخضيية 1" 


نفسي. همي نفسو 5 
1 قم ان ارط ول موتو ب د كود عر ب 96 1 َ 
ثم قالوا لنوح عَلَ هِالصَلاة وَالسَلام: «لإنك أنت اول الرسلٍ إلى أهل الارض» ويدل 


)١(‏ يُنظَر: القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ رَمَهُآلنَهُ(008/5. 
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على ذلك قوله تعالى: لإإنَآ أَوَحَيِئَآ لِك كنآ أَوْحيمَآ إل نوج وَأليَّيَنَ مِنْ بعَدِوء © [النساء:17] 


ووجهه: أن وخيّ الله عَيجَلَ إلى رسوله وَلِِ وحيٌّ رسالة» ثم قال: كنآ أوَحِدَْآ 4 فوخي 
هؤلاء الذين ذكر الله وحُيٌ رسالةٍ ما الْبوّةٌ فإنها قد سبقثء فإن آدمَ عَلاصَكْهوالتكم 


وهنا فائدةٌ: إذا قال قائل: إذا كان النبينٌّ مَن أُوحِيّ إليه بشرع» ولم يُؤْمَرْ بتبليغهى 
فا فاكئدة ذلك إذن؟ 

نقول: هذا الوح الذي أُوحِيّ إليه لأجل أن يتعيّد به كالتذكير له. 

ثم قالوا لنوح عَلاضَكاةوالتَة أيضًا: «وَقَدْ سََاكَ الله عَبْدَا شَكُورًا» وهذا في قول 
الله تعالى في سورة الإسراء: #ذْرِيّةَ مَنْ حَمَلَْا مَعَ نوج إِنَّه كات عَبَدَا شَكُورَا #4 وهذا 
هو الشاهد من الحديث للباب. 

وقوله: «وَإِنَهُ قد كَانَتْ لي دَعْوَةٌ دَعَوْجَا عَلَ قَوْمِي» هذه الدعوة هي في قول الله 
تعالمى: وَوَالَ نح رب لَا در عل الْأرْضٍ من الْكفْرنَ دَيّارَا4 [نوح:17] وكأنه -والله أعلم- 
تعجَلٌء وكان عليه -فيا يّرى- أن يدعو الله لهم بالهداية» لا أن يَدْعرّ الله عليهم بالتلف 
والهلاك. 

فإن قال قائل: ألا يكون وجة اعتذار نوح عَبَنهصَلاهُوسَكامْ بهذا أن هذا من باب 
الاعتداء في الدعاء؟ 

قلنا: لا لأنه مجتهدٌ. وكذلك دعاءً موسى عَلَتَهااصَكاموَالَكةِ على قومه أيضًا كان 
عن اجتهادٍ. 
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فإن قال قائل: لماذا لم يعتَذْرُ موسى عَبَنوِصَلامُوَاسَكَمْ بأنه دعا على فرعون وملئه؟ 

نقول: لعلّهِ يرى أن المَثْلَ أعظمٌ. 

وقد ورَدَ في بعض الروايات: أن نوحًا َب صَكاولتَكم اعتذر بِعُذْر آخرء وهو أنه 
سأل ما ليس له به علم”"؛ حيث قال: رَتِ إنَّأبفِ مِنْ أَمْل 4 [هود:ه؛] وحينئذٍ يُطْلَبُ 
ارين الروافى إذا تقدر ايفقة فزن ل ركد راانققم بأناقان علدا لأناس وهةا 
لأناس فلا إشكال. 


ثم قالوا لوبراهيم 0 صَلوَاَلسَكم :"أَنْتَ نب الله وهو مشارك لغيره في هذا 
«وَحَلِيلُةُ مِنْ أَمْلٍ الأَرْض» وشاركه في هذا النبي كل ولا يُشْكِلُ على هذا أن يُقال: 


م6 2ه 


كيف قالوا: «وَحَلِيلَه مِنْ أَهْلٍ الأَرْضٍ» مع أنه قد شاركه في ذلك محمّدٌ عَلَنَهأل صلا وألتَكم؟ 
وذلك لأنهم إلى الآن لم يَصِلُوا إلى محمد يل فأول مَن التَقّوًا به من الأخلّاء هو 


إبراهيم عَلهِااصَلْوَالسَم. 
0 راض 2ه عمو دهم ع وس > .سم 
وقوله: 'وَإِنْ قَذْ كنت كَدَبْتَ ثلاث كَذِبَات) هي قوله: لإقٍ سَقِيمُ 4 [الصافات:89] 


م لرلر .مح سس 


وقوله: #بل بل فعلهُ, كبيرهُمٌ هنذا # [الأنبياء:*] وقوله في سارة: «هذه أختي». 
فإن قال قائل: وهل يدخل في ذلك قوله: كَلًَا جَنَّ عَلَيَهِ الكل يا كيك َال هنذا 
رَقَ # [الأنعام:77]؟ 


1002 


قلنا: هذه الكذبات بيّنها لقومه. قال: ل أحِتٌ الذليرت © [الأنعام:77] وقال: 


.)440/5( أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قول الله: # وَعَأَ ادم ألأسْآء كُلّهًا 4 رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) /اوم 


«لن لَّمْ يجَدِنْ رن لَأَحكُورَك ين الْمَررِ آلصَّآلينَ 4 [الأنعام:77] ولمًا أقَلَت الشمس 
قال: #ِينمَومٍ إِفْ بر مّمَا و ون 4 [الأنعام:./0]. 

وقد يقول قائل: إن قوله: #إهنذًا رَقَ * على سبيل الاستفهام: أهذا ربي؟ لكن 
ظاهره الخبرٌء والأصل عدمٌ الحذف. وإن) هذا لأجل إلزامهم أن هذا لا يصلح أن 
يكون ربا. 

وقول موسى عولكثزتكم: «وَإِنّ قت تَْسَا لم أومز بم هو القبطي 
حين استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه؛ فوكَرَةُ موسى -والوَكز: الطعن 
بجمْع اليد- فقضى عليه» وكان عَلَوااصَلاةوَالسَكاةمْ ة ادا ولعاة صَرَبَهُ في مَفعَلٍ. 

وكان عَلَنهااصَلامْوسَكمْ من أقوى البشر وأشذّهم؛ ولهذا لا جاء إلى أخيه» ووجد 
أن قومه قد عبدوا العِجُْلَء ألقى الألواح» قال بعض الُْمَسّرين: ألقاها على الأرض 
حتى تكسّرت من شدّة ضربه بهاء وأخذ برأس أخيه وبلحيته يجرّه؛ ولهذا تجد هارون 


عَتَدااضَكاُوَاتَكم استعطفه. قال: #يَبَنَوُم لا تَأْخْذ بلحت ولا برأ * [طه:44] وفي آيةٍ 
4 12 ممع 4ل حسم اس ساح سار ا لس مع غ18ز1 ب عٍِ 
أخرى: #ثَالَ أبن أَمَ إنَّ ألَْوَمَ أسَسَصَعَفُوفٍ وَكَادوا يََدلُونَفيِ * [الأعراف:١16]‏ وكونه يقول: 


جاه عا رمه 
.6 


و 
يَبتَوُم4 هذا من باب الترقيق؛ لأن الأمَّ أشدٌ حنانًا من الأب. وإلا فهو أخوه من أمه 


23 


6 


وأبيه. 


وهذا هو الذي حصل من موسى عَِلِنْهصَلاوالسَكمُ ومع ذلك رجع إلى الله #قَالَ 
ف الم ا ل وم ا ل ا 1 سس سه تسح م 
رََ إن ظَلَمَتُ تقسى فأغفر لى فَعَمَر له إكسه, هو الْعَفورٌ ألتََصِم (20 قَالَ رب يمآ أَنْمَمْتَ 


علّ» أي: بالمغفرة #فلن أو ظهيرا لَلْسْجْرِمِينَ # [القصص:7١-17]‏ أي : لا أكون معيئا 


لهم بعد هذا. 


حدم التعليق على صحيح البخاري 


ا 


الاوايي كي عَلدآصَكاوََلتَكَمْ بأن الله غفر له وهو لم ينبأ بعد 

نقول: لعلَّ الله عرب جل أؤحى إليه ا أنعم عليه بالمغفرة» أو علم فيه| بعد ولا يلزم 
أن تكون القصة متواصلة. 

وهنا فائدة: لو أن أحدًا أخذ بلحية مَن أخطأ وبرأسه ىا فعل موسى يَكِْك فهل 
يُعَدٌ هذا ما مُذْرَعْ؟ 


نقول: هذا من باب الأمور العادية» وليست : تعدا كا لو امنساف يده فقال: 
لا تأخذ بيدي. لا تَؤْذْ يدي» وما أشبه ذلك. 


ثم تنتهي المراودة بين الرَّسُل عليهم الصّلاة والسلام عند محمد يلك ولي 
من أولي العَزْم: نوخ. وإبراهيمٌ؛ وموسى» وعيسىء ومحمَّدٌ صل الله عليهم وسلّما 
ووداتكرم الشعال و اجن من تاد الها رسو« اراب ول سيورة التورى 
فقال في سورة الأحزاب: #وَإِذْ أحذَنا مِنَ أليَيعنَ مِسَمَهُمَ 0 صن فوج يج وإتراه ء وموس 
وعسى أبْنٍ [الأحزاب:7] وفي سورة الشورى: #سَرَعَ [ ين لذبن مَا وَضَىْ يه نوحًا 
وى أوَحَبَمآ إِلَيكَ وَمَا وَصَيْمَا بو- إِتِرسِيمَ ومُوس وعبست أن أقَمُوأ ألدِينَ ولا عرفأ فيه »* 
[الشورى:7١].‏ 


موسىء ثم عيسى عليهم الصّلاة ولام - وهو تريب زم الحكمة من ذلك 
ولس لامر أن يأتوا إلى محمد عََتَوااضَكَموالتَكه 


له 


من أول الأمر لم يتبدّن فضله 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) للد 
[لاشسعي وو او او و لدو و ا 111 31 


ثم إن أربعة منهم يذكرون سببًا يقتضي المنع من الشفاعة فيا يَرَوْنْء وأمّا الخامس 
فإنه لا يذكر شيئّاء وذلك ليتبن أن الرسول. عَلِهااصِ]ةتا أفضلٌ هؤلاء. حتى الذين 
لم يفعلوا ذنوبًا يَرَوْنَ أنها تمنعهم من التقدّم في الشفاعة يعتذرون؛ وهذا لإظهار ىال 
الرسول عَلَدآصَكولتَكَمْ وفضْلِهِ على هؤلاء الأنبياء الكرام؛ وهو داخلٌ في عموم قوله 


سح سه هه ل هه 


تعالى: #عسوين أن يبِعحَك ريك مَقَامَا ححمُووًا # [الإسراء:9/ا]. 

وماذا تَرَوْنَ شعور الناس في ذلك الموقف العظيم؟ يأتون إلى هؤلاء العُظَّماء من 
تخلوقات الله عَيَيَلَّ فيعتذرون حتى يصلوا إلى الرسول عَْوِ سكع فيقبَلُ» فهذا 
مقامٌ حمودٌ عظيةٌ؛ ولهذا قال عَرَبِجَلّ: #عمح أن يِبِعَتَكَ ربك مَكَامَا عَحْمُودًا 4 مُحْمَدْ مِنْ 
كل مَنْ كان شاهدًا في يوم القيامة 

وقوله عَلنواص]5,تج: «تَأَكَُ سَاجِدًا لِرَيّ عَرَعِجّ ُهَ يَفْتَحُ الله 
هذه الجملة فيها فوائد» منها: 

1ك اندوقي الؤننان أن تيمو الدظاءق بعال يخود هتارود ل هرما ول 
عليه الحديث الصحيح : «أََربُ مَايَكُونٌُ العَبدُ مِنْ رَيّهِ وَهُوَ سَاجٌِ!" 

-١‏ أنه ينبغي تقديمٌ الحمد والثناء على الله بين يدي الدعاء؛ لقوله: ١يَفْتَحُ‏ الله 
عل مِنْ َحَامِدِهِ وَحَسْنٍ الْنَاءعَلَيْهِ سينا لَمْ يَْتَحْهُ عَلَ أَحَرٍ قَيْلِ). 

ا فشعلة للرسول عَلَوااصَلادُوالتَكم؛ 00 قيل له: «ارْفعْ اسك سَل تُعْطَه) 


بدون تقييك. 


.)5١5 /5857( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


والهاء في «تَعْطّهُ) للسكت؛ ولذلك كانت ساكنة» ولولا سكونها لكان يحتمل 
أن تكون مفعو لا به» يعني: وسَلْ تعْطَه أي: تُعْط ما سألْتَ. 

وقوله: (وَاشْفَعْ كر الشفاعة في اللغة: جَعل الفرد شفع فإذا كان بيدك 
درهمّاء وأضفت إليه درهمًا آخَرَء يُقال: شَفَعَْهُ. وأمّا في الاصطلاح فإن الشفاعة هي 
التوسّط للغير بِجَلْبٍ مِنْمَعَةِ أو دَفْع مضرَّةٍء وسّمّيت شفاعة؛ لأنَّ هذا الشافع ينضم 
إلى المشفوع له» فيكون المشفوعٌ له بعد الفرديّة شِقْعًا. 

مثالها في دفع المضرّة: هذا الحديث؛. ومثل شفاعة النبيّ يك في عمّه '". ومثل: 
رجل ظَلَّمَهُ الحاكم, وأمَرَ بحبسه؛ فشفَّعْتٌ له ألا يحبَسَ. 

ومثالها في جلب المنفعة: شفاعة النبىّ يكل في فتح باب الحنّة» ومثل: رجل 
يُريد أن يتوظّف في وظيفة» فذَعَبْتَ» فسشَفَعْتٌ له. 

واعلم أن الشفاعة لها أربعة أركان: شافعٌ» ومشفوعٌ له» وصيغةٌ» ومشفوعٌ إليه 
وأعلى هذه الأركان: المشفوعٌ إليه» ثم الشافع» ثم المشفوعٌ له» وأمّا الصيغة فهي ما تُوَّدَى 
به الشفاعة. 

ثم إن الشفاعة لها شروطً ثلاثة: 


ّ عر 


0 ,3 8 هاء 3 7 عي انل آ# - 5 2 2 #8 
الأول: أن يكون الشافع ممن يرضاه الله عَرَيَجَل؛ لقوله تعالى: 9# يَوْميِلٍ لا تنفع 
لشَّمَعَة إلا من ؤت لَهُ يعن وَرَضضَ لم ولا 4 [طه:ه .]٠١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالبء رقم (*7847)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب شفاعة النبي يي لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم :)7١4(‏ من حديث العباس 


كتاب تفسبر المرآن ( سورة بني إسرائيل ) لك 


الشرط الثاني: أن يكون المشفوعٌ له من لا يُمْنَعٌ من الشفاعة له؛ لقوله تعالى: 


#ولا دتفعوت إلا لمن ارتضئ * [الأنبياء:18] وقوله: #قَا تممه سَمَعَةَ أَلشَيفْمِييَ © 
[المدثر:8: ]. 

الشرط الثالث: إِذْنْ الله تعالى مها؛ لقوله تعالى: صن ذا أَلَذِى يَنْمَمٌّ عِنَدَمه إل 
بِإِذْندء © [البقرة:700]. 

وأمّا أقسام الشفاعة فإنها تنقسم إلى قسمين: عامّة» وخاصة. 

فالخاصّة: هي التي تختصٌ بالنبيّ وكيك لا يَشْرَكه فيها غدة. 

والعائّة: هى التى تكون له ولسائر النبيين والصّدّيقين والشهداء والصالحين من 
البَشّر ومن الملائكة. 

٠ . 0‏ . ث2 صزالله ث 0 

الأول: الشفاعة العُظْمَّىء وهي الشفاعة في أهل الموقف أن يُقَى بينهم» كما في 
٠ 5‏ ع > يمه يروو 4 رص تي سل سس ار 
هذا الحديث. وهذه لا أَحَدَ عَجْسَرٌ عليها إلا الرسول عَلَوااصَلاةوَالسَلم. 

النوع الثاني: شفاعَتَهُ في أهل الجنة أن يدخلوها؛ لأن الناس إذا عبروا على 
الصراط وَقِفوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض؛ حتى مُبَذْبوا 
ويُنَقَوَاه وهذا غير القصاص الأول الذي في عرّصات القيامة» فإن هذا يُراد به إزالة ما 
ام كاد 000 0000 2 10 
في قلومهم ما بقي من غل أو نحوه؛ حتى يدخلوا الجنة على قلب رجل واحد. لا تباغعض 
بينهم ولا اختلاف. ثم بعد ذلك يأتون إلى باب الجنة» فيجدوئَة مُعْلَقَاء فيطلبون مَن 


ل آ تله 


يشفع لهم. فيشفع الرسولٌ كك إلى الله عَيَتجَلَ أن يُفْتّح بابُ الجنة» فيُفْتّح لهم. 


هذ التعليق على صحيح البخاري 


النوع الثالث فيها يختصّ به: شفاعَتّهُ بكلِِ في عمّه أي طالبء فإنه لا أحد من 
البشر يسِمَّحٌ في كافر أبدًا إلا الرسولٌ كل َذِنَّ لله له أن يشفع لعمّه أبي طالب» يقول 
الرسيون َل اصَلاةوالسَكم: «لَعَلَهُ تنْفَعْهُ شَفَاعَتِي)!" وأخبر أنه نفعه ذلك» فقد صار في 
ضَخصاح من نار» وعليه نعلان يغلٍ منهما دماغه 0 

وأمّا الشفاعة العامة فهي للنبيّ يكلِِ ولغيره من النبيين والصَّدّيقين والشهداء 
والصاحين من البَشّر والملائكة. بات اا ال 

الأول: الشفاعة فيمّن استحقٌّ النار أَلّا يدخلها. 

الثاني: الشفاعَة فيمّن دخلّها أن مُحْرَحَ منها. 

وهذان النوعان يُنْكِرهما طائفتان من المبتدعة» وهما: المعتزلة» والخوارج؛ لأنهم 
ترون أذافاغل الكبيرة افق لدخول الناوفن اللومين خرد فواء:وإذا كان علدا 
لم تنفعه الشفاعة» ولكنّ الصحيحٌ ثبوثُ ذلك؛ لأن الأحاديث الصحيحة كثيرةٌ في هذا 
المعنى» حتى إنها عدت من الأحاديث المتواترة» كا قيل 7 


ع سل 7 و هس هم ه ته ا 0 بل سرهك سع ه مس 6 
ل ا وَ(امن بلى لله يتا واحتسّب») 
قروم ل 1 8 ساه واو م6 مس ء. مه و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» رقم (078/85)» ومسلم: كتاب 
الإيمان. باب شفاعة النبي يل لي طالب» رقم (١١5؟/‏ 375). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» رقم (78/7)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي وفلةٍ لأبي طالب, رقم /٠١9(‏ /اه"). 

() البيتان من نظم التاودي ابن سودة. وهي في حاشيته على صحيح البخاري. 
انظر: نظم المتنائر (ص:8١-9١).‏ 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) +6 


- بات قَوَلهِ: #وءاتَيمَا داويد وَنْورًا © [النساء:7١]‏ 
لاغ 
- ومع صمت 


2 
م سامه ملغخير هي ه َ 


- حَدَئِي إِْحَاق بن َضرء حَدَنَنَا عَبْدُ اراق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ نام 
تك عن يخ كته عن لب :شف عل كوه ارا 
فَكَانَ يه أمُرُ بدَابهِ لتْسرَج» فَكَانَ يقرا كل نينت بلق فى القرآن”". 


7 


ع قله . مص + مروعو دس ص لع ع سم 
/ا- يَاث: 9 قل ادعو الذين زعمثم من ذونى قلا يمل وح كنْقَ 


اش عَنَكُمْ ولا حوبا 4 [الإسراء:] 


-_- 


شتوو ١‏ 8 "ف شه عد #هس توم ...ل نايس ع كين 7 ام ميم 7 

34 - حَدَنَنِي عَمْرُو بْنُ حل حَذَثََا يحيَى» حَدَنَنَا سفيّان» حَدَئَِي سَلَيان 

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أي مَعْمَرِءِ عَنْ عَبْدِ الله #إِكّ رَيّهِمْ الْوَسسِيلَةَ © [الإسراء:/ه] 
قَالّ: «كَانَ ناس من الإنس يلون نَاسًا ع8 الجن َأسْلَم الجن وَعَسَّكَ هَؤُّلَاء 


و 


لق 


بدينهم) زَادَ الأشْجَعِيٌ عن ٠‏ سيان عن الأَعْمَشٍ: 0 ل اد ع وأ لذبن زعمثر # 
[الإسراء: 0]. 


ورت 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: وَءَاتَينَادَاوئدَ وَبوَْا 4» رقم 
1/0 . 


ذه التعليق على صحيح البخاري 


اه يد ل ل 


8- يات كو له قوله: # أولجك الذين ب دغوركت : ا بح إل إل رتهم 


َلْوَسِيِيْةَ # [الإسراء:7ه] الْأَيَةَ 


6 - عَدَتَنا بَدْرٌ بن حا ل ا 
سُلَيَانَ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبي مَعْمَرِهِ عَنْ عَبْدِ الله دعنك في هَذِوِ الآية: «الدنَ 
يدعورت بسفوريست ِل ريهم م الْوَسِيلْةَ * [الإسراء: 6 «كَانَ ناس من الجن 


وساي 2 
يعبَدون فَأَسْلَمُوا)». 
-صو 2ه 


ص 
4 00 سكا 


4- بات ##وما جَعَلنَا لوديا َل ريييتك إِلَا وِتَمَةٌ ينا * [الإسراء:50] 


-ه 


كالاء - حَدَنََا عن ْنُ عَبْدِ الله» حَدَئَنَا سُفيَانْ عَنْ عَمْرِوه عَنْ عِكْرِمَةه عَنٍ 1 


ال 


كد 2 


ابِنٍ عَبّاسِ صنَدَعَنَهُ: وم جعلنا ١‏ دنا آلَىَ رسك ل فتنة لِلنّاس *» [الإسراء: ]7٠١‏ 
ره له الملعوتة # 


قَال: ل ا ل الله يك ليله شري به والشّجرة الملعونة 


امت 
[الإسراء:١7]:‏ شَجَرَة #الزقوم 
7 


.)27”88/( سبق التعليق عليه؛ كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم‎ )١( 


كتاب تفسير القرآن ( سورة بني إسرائيل ) 540 


و- اليد ما حبرو سر 


١٠١‏ - يات كَوّله قوله: #إِنّ فرءان لْمَجركا رب دك متجوذا * [الإسراء:8لا] 


7 الس و ب ل ا سد ه 
قال مجاهد: «صلاة الفجر). 
3 


خيرنًا مَعْمّرٌ عن 
الزْهْرِيٌ» عَنْ أبي سَلَمَهه وَائْن المسَيُبِء عَنْ أبي هْرَيرةَ تتتفنة» عَن النَِيّ كل َال : 
«فضل صَلاةٍ المجويع عَلََ صَلاةٍ الواحد حمس وَعِشْرٌ ون دَرَجَة وتم مَلَائْكَة 
اللَيْلٍ وَمَلَائِكَةٌ الها ف صَلاةٍ الصّبْح) 0 5 00 «اقَوَءُوا إِنْ شم 


2د الس سا سا رح سا» 


وق 7 الفَحَرٍ إِنَ قرءان الفجر كا 273 مسّمهودًا # [الإسراء ١‏ 


حويع 


- حَدَكَنِي عَبْدٌ الله بْنّ محمد حَدَتَنَا عَبْدُ الرّزَاقِ 


ل اي 0 2 واع 


١‏ بَاتُ قَولٍ له: #عمو أن يَبِعَكَكَ بك مقا مَحْمودًا # [الإسراء:9/] 


- حَدَئَنِي إِسَْاعِيلُ بْنْ َال حَدَثَنَا ُو الأخوّصء عَنْ آدمَ بْنِ عَلمٌ؛ 
كال مت ا 7 رَ ةعنقا يَقُول: «إِن الئّاس يَصِيِرُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ جُثاء 
كُل أ تقولون: ا لان اشْمَعْ» يا فلَانٌ اشْمَعْ حت تَنْتَهِيَ الشّفَاعَةٌ هآ 
م يي دي 


2 ة نَع نبيّها 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب الصلاة» باب الصلاة في مسجد السوق, رقم (//41)» وكتاب الأذان» 
باب فضل صلاة الفجر في جماعة» رقم (/14). 


2 درقيه مع مهارى 00207 2 رهم و م و2 هاي سد و دسي ه 
6- حدثنا علي عياش » حدد شعيت أب » عن تحمل بن 
277 9 19 و > 7 2 4 
0 سر 6 9 ب سس راس 00007 0-8 شن معيزالهت «» م © هس 
المنكدرء عن جَابرٍ بْنِ عبد الله يوتَدعَنَا: أن رَسول الله كِلِْدٌ قال: «مَن قال حِين 


2 


لاه ماهر م وي اد هه سس 7 ولي ًا 3 7 م و 
يَسمّع النداء: ١‏ رب هَذْهِ الدعوة التامة و ل القَائمَة ات محمدا 


_- 


0 وَالمَضِيلَة وَابِعَنْهُ مَقَامَا تَحْمُودًا الْنِى ا 
القَِامَةِ» رَوَاهُ حمْرَة بْنُّ عَبْدِ الله» عَنْ أبيه» عَن ال وكاو" 
وعم 
7- بَابُ # وَقُلٌ جا الْحَقُّ وَرَهَىَ الْبَنطِلُ إِنَّ الْبطِلَكَانَ رهوقا » 
[الإسراء: 81 يَرْهَقٌ : يبلك 


“هه 3 
سس م ترس 


رت 2 100 الحُمَيْدِيٌ: حدتنا سَفِيَانَه عَنٍ ابن أبي تجيح, عن مجاهل. 
عَنْ أَبي مَعْمَِ عَنْ عَبْدٍ الله : بن مَسْعودٍ ركواللدعنه يَدَليَدعَنَك َال : دَحَلَ التي يله مَكَدَ 
حزل ايد سد د م لشب ل بطق ثرو مي طول 


آ 2 0 رو > رتك صحلا لاس 
«ظج الْحَقٌ وَرَهَقَ الْبطِلُ إِنَّ البطِلَ كان رَهوقًا © [الإسراء:٠8]‏ جا الَقّ وَمَا 


يدع الْبَطِلُ وما بِعِيدُ * [سبا:و]»"ا 


وو 


عدت 


.)1١5( سبق التعليو عليه؛ كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم‎ )١( 
.)47/1/( (؟) سيأتي التعلية عليه؛ كتاب المغازي» باب أين ركز النبي وَل الراية يوم الفتح. رقم‎ 


كتاب تفسير القرآن سورة بني إسرائيل ) ف 


]8: بات # وَسْمَلُوئلَك عن الرويح * [الإسراء‎ -١ 


01 7 ل :3 60 200 ساسم ءًَ لصن َه 4 
1- حَدَئنَا عْمَرُ بن حَمْص بن عِيَاثِ» حَدَثَنَا أي» حَدَثَنًا الأعمش» 


قَالَ: حَدَنَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَكه عَنْ عَيْد الله لعن َال ينا آنا مع الثبيّ وك 
في حَرْثْ وَهُوَ مُتَحٌِ عل عَسِيبء إِذْ مر اليهُودُ فَقَالَ بَعْهُ بَحْضْهُمْ لبخْض: سَلُوهُ عَنِ 


مر 


ا ا الما ا مو توه 
للاار عَنِ الرّوح: فَأَمْسَكَ الي ل لم يرد عل م كينا فَحَلِمْتُ أنه 
عى إِلَيْهه قَقَمْتٌ مَقَامِي قََ) تَرَلَ الوح م قَالَ: «9 وَيسَكلُوتلَك عَنٍ الروح كُلٍ 


0 مِنْ أْمْرٍ رن ومآ أوتد تشم مَنَ لعلو إِلَّا ميلا * [الإسراء:هم]70" . 


-صحووح_- 


- دح >< سم أ سه لخر اس 4 
5- يات إولا ججهَرٌ بصَلانِك ولا نحافت يها © [الإسراء:١٠١]‏ 


2س ل ول م من لس ع تيج غر هي ع تيس خو و اعاه 
5- حَدثُنا يَعقوب بن إِبْرَاهِيمَ حَدَثْنَا هسَيْمٌ حَدَثَنَا ألو يشر عَنْ 


سَِيد بن جُيرِ عن ابْنِ عباس 5ل ا في قَوْلِهِ تَعَالَ: «إولا جَجْهَرَ بِصَلَايكَ 


ره 


لا حافت يبا أ [الإسراء:١٠1]‏ قَالَ: لوو يول اله كه حتف بِمَكَة كَانَ ؛ إِذَا 


ع 
4 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب العلم؛ باب قول الله تعالى: #وما أُويسُ نالل إلَاقَيِا 4 رقم 
(6؟١).‏ 


544 التعليق على صحيح البخاري 


.ك5 5ه - ئس سد وي 0 ا - ِ و فى ست بسع .6 كوا 4 
صَل بِأْصْحَابهِ رَقَعَ صَوْبَهُ بالَرْآنِء فَإِذَا سَوِعَهُالمشْركُونَ سَيُوا القَرْآنَ وَمَنْ أَنْرَلّه 

تَعَالَ لِنَبيّهِ كلله: «ولا جَجْهَرَ بصَّلايك * أي بِقِرَاءَتِكَ 
6ه ساس 1 م > سوه 7-2 م ع اس مه 2ه سلس( 2 يش مم وهلره 
يمع المش ركون فيَسبوا القزآن ##ولا مخافت يبا # عَنْ أَصْحَابِكَ فلا تَسْمِعْهُمْ 


مير لير و 


وَمَنَ جَاءَ بهء فَمَال الله 


#وابسّغ بين ذَلِكَ سيبلا © [الإسراء:١70611‏ . 
يم -25رر ى 1 لس 2 مده ع 2 ه 
27 - حديني طلقٌ بن غنام» حدثنا زائدة» عن هشام» عن أبيه» عن 


>22 


)١(‏ سيأتي التعليق عليه؛ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ١‏ وَأسِرَوا فلك أَوَجَهَرُوأ بوه ِنَم علي بات 
الصُدُور 4# رقم (6؟76). 


كتاب تفسير القرآن ( سورة الكهف) 4.8 


(16) سُورَةٌ الكَهْفِ 
-حووح- 
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لتَعْرِضهُمَ 4 [الكهف:17]: ١تَثْرْكُهُمْ)‏ (وَكَانَ لَهُ ثمُرْ): «ذَّهَبٌّ 
و وَقَالَ عه سما الشُمَرِ) بجع # [الكهيف:1]: «مهْلِكَ) #أسمًا »* 
[الكهف:1]: 7دم)) #الْكَهفٍ * [الكيف:15]: «المْنْحَ في ابل #والرقيو *: «الكِاتٌ» 
مم4 [المطففين:4]: «مَكْتوبٌء من الرَّقَم) #رَبَطنًا عَلّ لو » [الكهف:4١]:‏ 
الْهَمْتَاهُمْ صَبْرًا» «إلؤْلة أن رَيطنا عل قَلْبْهحا * [القصص:١٠]‏ #سَططًا » [الكهف:؛١]:‏ 
راطا" الوَصِيدٌ «الفئَاكُ جَمعْهُ: وَصَائِدُ وَوُْصُدٌ وَيُقَالُ الوَصِيدٌ البَاب1 لمُوْصدَة» 
[البلد:٠:‏ «مُطيقَة آصَدَ البَابت وَأَوْصَدَ) ##بعشتهم * [الكهف:؟1]: «أَحيِينَاهُم) 
أرق > [الكيف:11]: «أكتد» وَيقَالٌ: ع وَيُقَالُ: كر رَيْعَا؛ قَالَ ابْنُ عباس : 
(أُكُلَهَا) #وَلمٌ تظار» [الكهف:م"]: كه تَنْقَضُ) وَقَالَ سَعِيد: عن ابِنٍ عباس : 
(الرَقِيم) [الكهف:9]: «اللّوْحُ من رَصَاصٍ» كنب عَاِملَهُمْ أَسَْاءَهُمْ أ طرّحَه 
ف خرَّانَته فَصَرَبَ الله عَلَ آذَامهِمْ قَنَامُوا» وَقَالُ غَيْه: «وَلَتْ َيل : تَنْجُو) وَقَالَ 
جَاهِدٌ: مَوِيا * [الكهف:08): ١ححْرزًا»‏ #لا يَسْتَطِيعُوب نَمْعَا [الكهف:1١٠]:‏ ١لا‏ 
يَعْقِلُونَ). 
-- 4-2 


3 التعليق على صحيح البخاري 


١-يَا‏ ب ##وكان لاضن أكرر شَْءٍ جَرَلَا * [الكهف:؛ه] 
ح - وح - 


- حَدَثَنَا عَنّ بن عَبْدِ الله» حَدَتَنَا يَعْقَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْبِ 
ميس 2 وال ٠‏ أ: ومو وره 5ت ورهء 
حل بي عن صَالِْحَء ا قال: اخيرني عل بن حَسَينٍ» أن حسين 
ابْنَّ عل أخبرةُ عَنْ عَّ صلتعنة: أن رَسُولَ الله يك طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ قَالَ: 


م 


جما بآلْعَيِّبٍ * [الكهف:؟7]: لل ين مط * [الكهف:1]: (يُقَالُ نَدَمًا) 
طسْرَادِفُها 4 [الكهف:5/]: ١مِثْل‏ 000 وَالَْجِرَة التي عي ِالمَسَاطِيطٍ). 
# حاوره # [الكهف:7”4]: (من الا « لكنَأ هُوَّ ه أله رد رق # [الكهيف:/"]: ١أَيْ‏ 
لَكِنْ أنَاء هو الله ري 4 حَدَّفَ الأليف وَأَدْعَمَ 5 ون ف الخرَى)» 
وعجر حِلَكَهُما ترا 4 [الكيف:0]: (١يَقَولٌ:‏ بَيْتَّههَا » موَلقَا4 [الكهف:.:]: «لا يَنْيْتٌ 
فيه قَدَمٌ) # هتالك الْوليةَ * [الكهف:44]: «مَصدر الوَلي) #عقبا * [الكهف:؛:]: 
١عَاقِبَة‏ وَعْقبَى وَعْقَبَة وَاحِدٌَه وَهيَ الآخرّةً) #مُبلا 4 الكهف:05]: «وَفَبْلُا وَكَبَلَا 
اسْيَئْنَافا) #ليُدَحِصُوأ * [الكهف:57]: اليزِيلُوا الدحفن ال لوا 

ريت 


)١(‏ سبق التعليق عليه؛ كتاب التهجد. باب تحريض النبي ويد على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» 
رقم .)١11717(‏ 


كتاب تفسير القرآن (سورة الكهف) الك 


؟- يَاتٌ « وَإذ 3 مُومئ تنه 57 ]د 
ححص 00 ا 4 بروج لا 
0 


0 عه 


رمانك وجمعهة. : أخقات. 


لامكا مدي : حَدَكنَا 1 00 بر ديد 4 قال : 


أخيرز 7 مهو و سه 6 


صَاحِبٌ ب احفر َس مو وى صَاحِبَ بي شر ليل 37 ال ن ناس : كَذَبَ 
عَدُوٌ الله! حَدَئِي أب بن كَحْب أنه نّهُ َع رَسُولَ الله يك يقُولُ: (إِنّ مُوسَى قَامَ 
حَطِيبًا في بَنِي إِسْرَ ائِيل» قَسْيْلَ: أي النَّاسٍ أَعْلَّمْ؟ فَمَالَ: أَنَاء فَعََبَ الله عَلَيْه؛ إذ 
لم يَرَدَ العِلمَ إِلَيْه» فأَؤْحَى الله إِلَْه :الي عبد يشيع التشرإنزء شر أغلم ملك 
قَالَ مُوسَى: يا رَبّ! فَكَبْف لي به؟ قَالَ: تأخذٌ مَعَكَ حُوتاء ٠‏ فَتَجْعَلّهُ في مِكْتل» 
حيا فَقَذتَ امثوت. فَهُوَ كم َأحَدَ ونا مَجَعَلَهُ في وحمل كم اطق وَانْطَلقَ 
مَعَهُبَِنَاهُ يُوسّمَ بْنِ نُونِء حَتَّى إِذَ أَتَيَا الصَّخْرَة وَضَعَا رُؤُوسَهَاء فَنَامَاء وَاضْطرَبَ 
الحُوتٌ في المِكْتلء فَحَرَجَ نك فَسَقَط في البَخرٍ «مَأقد كه في لبر سَرَيا» 
وَأَمْسَكَ الله عَن الحُوتٍ جِرْيَة الماءِ قَصَارَ عَلَيْه مِْلَ الطّاقٍ. 


ووء ؟ وه 


قَلَّا اسْتَيْقَظ نَِيَ صَاحِبة ان يخيره ه بالحٌوت. فَانَطلََا يبه يَوْمِهَ وَلْيْلتَههاء 


ا 


2 ته 


حَبَّى إِذَا كَانَ مِنَ العَدِ قَالَ مُوسَى لِفَْاه: #ءَابْنا غَدَاءَنَا لَفَد لَمَيِنَا من سَمَربًا مدا 


نصَبًا» قَالَ: وَلَمْ يد مُوسَى النَصَبَ حَتَّى جَاوَرٌ الَكَانَ الَذِي أَمَرَ الله بو فَقَالَ لَه 


د التعليق على صحيح البخاري 


-2 


آ ‏ ا مدو م ررسة سم ماري سو هء. 5 
فمَأه: #أردَيْتٌ إذّ وبآ ِل الصَّحْرَةَ وَإِقْ نيت الْحوتَ و أنسنية إلا السَّيِطن أن أذكره: 


5 في البخر حب 4 قَالَ: فَكَانَ لِلْحُوتِ مَرَيَاء وَيُوسَى وَلِفَتَاهُ عَجَبَاء 
سى: لوَِكَ مَا كنا بم تدا عَلكَ تاها قَمَضّا * قَالَ: رَجَعَا يَقَضَّانِ 
0 إِلَ الصَّخْرَةِ فَإِدَا رَجُلٌ مُسَجَّى تَوْباء فَسَلَّمَ عَلَيِْ مُوسَىء 
َقَالَ الحَضِرٌ: وَأَنَى بِأَرْضِكٌ السَّلَامُ؟! قَالَ: أنَا مُوسَىء قَالَ: مُوسَى بَني 
إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْء أََّْكَ لتُعَلَّمَني يما عُلّمْتَ رَسَدَا قَالَ: نك أن صَسْمَظِيمَ مَهِىَ 
صَبرا 4 يا مُوسَى! إِنّْ عَلَ عِلْمِ مِنْ عِلْمٍ الله عَلَمَيهِ لا تَْلَمهُ أنَتَ» وَآَنْتَ عَلَ عِلْمٍ 
مِنْ عِلْم الله عَلَّمَكَهُ الله لا أَعْلَمُه قَقَالَ مُوسَى: «ستَجدن إن ضَك أنه مار 
َك أَعْهِى لَكَ اا 4 فَقَالَ لَهُ الح : «ِنٍ تبت ما مَل عَن شَىْءِ حي أُخْرتَ 
َانْطَلقَا يَمْشِيَانِ عَلَ سَاحِلٍ البَحْرٍ فَمَرّتْ سَفِينَة فَكَلّمُوهُمْ أَنْ يخْولُوهُمْ 
0 َحَمَلُوهُمْ ِل فكي في السفَِة َم يفي ا وَالحضرٌ 
ذلك لوقاون لزاع [لكوط بالتدوم »قثا 41 كرسي" اراوس 
نَوْلِء عَمَدْتَ إِلَّ سَفِيئتِهِمْ» فَحَرَقتَهًا للِنْْرِىَ أَهْلَهَا لَقَدَ جنْتَ سَيمًا إمرًا (5) فَالَ 
بدو و ورد عا جو 00 
أمْرِى عُترا #) َالّ: وَقَالَ رَصُولُ الله وَك: «وَكَانَتٍِ الأول مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا». 
لوقا عطار ف نون عر عرو لكوك مرق افد طرف بقار 
َهُ الحَفِدُ : ما عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم الله إِلَّا ميل مَا نص هَذَا العُصْفُورٌ مِنْ هَذَا 
ال 


-- 
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نم حرجا من الف َه يشان َل السّاحلٍ إِذ صر 3 
رفير و مَمّ الغِلَانِ فاحل الحَضِرٌ را رَأَسَهُ بيد فَاقتَلعَهُ بيو فَمََلَه فا عي 
00 0 وه 


كت تف واكقة بقث لس لقذ جنت مين كرا قل ألم ا قل لَك 
تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبرًا)) قال :37 هذَه أَشَدَّ مرت الأو ظ مَل إن مَآلئْكَ عَنْ شَىْءٍ بِعَدَهَا 


22 ع سس مرح سر 


قلا صحِبَن قد بلغت من لدف عذْرا (00) فَأنطلفًا حَوَّ ذا أي أهل مَرِيْةَ أَسْتَظعمَا أَهْلَهًا 
فَأَبِوأ أ يُصيَفُوَهُمَا فَوجَدَا فيا جِدَارًا يُرِيدُ أن يَنقضّ 24 قَالَ: مَايَلٌ» «قَقَامَ الْحَضرٌ 


ل م 


فَأَقَامَهُ بيد فَقَالَ مُوسَى: قَوْمٌ أَتَبنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُوناء وَلمْ يُضَيْمُونا «لو 


لو سنت 
لدت عَكه لجا (2) فال هَدا واف تن وين 4 إل قَوْله: دك وين مَك ملع 
عَبَهِ صَيْرَا #). 
ا 7 2 ًِ 00 و 2 ً 0 ص 


فال 00 الله كل : ودر أن مو ضَى كان صَبرَ حتى يَقصٌ الله عَلْيْنَا من 


5 


ل ُبثر: كان ابن عباسِيَْرَأ (َكَانَ أمَامَهُْ مَلِكٌيَأحَذُ كل 


- 


ا 0 5 يقرا (َآمَا العام َكَانَ كَافِرًاوَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمَِينِ)!". 


]1١[‏ قوله: «يَا مُوسَى إن عَلَ عِلْمٍ ِنْ عِلْم لله عَلَمَهِ لا تَْلَمُهُ أنْتَ وَأَنْتَ 
عل عَم منْ لم الل عَلَمََهُاللهُ كا َعلمُةًه هذا ما يويد أن الحضرٌ ليس ني لأنه لو 
كان نيا لكان عنده من علم الوح ما يُشبه ما عند موسى عَلوا ولتم أو يُوافقه 
ونا رام ولك يخم عله الله عيَلٌ أشياء لا تتعلّق بالشرع والوخي ي الشرعييٌ» 
ولكنه إلهامٌ ألهمه الله سُبَحَانَهُوتَعَاا ةا انقو لهو القرل اراح من اقزال آهل 
العلم. 


914 التعليق على صحيح البخاري 


ولهذا إذا ذكر الله النبيين لم يذكر معهم الْحَضْرَ»ء | في سورة البقرة والنساء 
والأنعام. 

فإن قال قائل: وكيف تُوّجّه عموم قوله: (إِن لي عَبْدَا بم بِمَجْمّع البَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ 
منكَ»)؟ 

نقول: قال هذا؛ لأنه أراد أن يقول: أنا أعلمٌُ الناس كلّهم في كل شيء» وهذا ليس 

ع وو 

بصحيح. بل عنده علمٌ بأشياءء» وفاتّه علمٌ كثيرٌ في أشياء أخرى؛ ولهذا قال الَْضِرٌ 
نفسة: (إنْ عَلَ عِلْم مِنْ عِلْم الله عَلْمَدهِ لا تَعلمُهُ أَنْتَ» وَأَنْتَ عَلَ عِلْم مِنْ عِلْم الله 
عَلْمَكَهُ الله لا أَعْلَمُة). 

وهل يُؤْحَذ من قول الله تعالى: #لَفَدَ لقنا من سَمَرِئا هدَا نَصَبًا# أن طلب العلم 
يحتاج إلى تعب؟ 


الجواب: لاء لكن يدل عل أن مَن طلب العلم يسّر الله له طريقه؛ لأخهم لم يدوا 
تاق أو اللمطر سس واوا إن السر الث عن انلكا ندوهة يدل ارقنا ع 
أن الإنسان لا ينبغي أن يُعيقه النْصَبٌُ والتَّحَب عن طلب العلم؛ ولهذا كان موسى يَبِل 
مستمرًا في سيره حتى مع التعب. وهو كذلكء وكما قال بعض السلف: العلم لا ينال 
براحة الجسم" ومّن يُريد راحة الجسم ويُريد العِلّْم فهو كالذي تحاول أن يجمع بين 
لماء والنار» بل لابن أن يصرف الإنسانٌ جميع وقته وفِكْرِه وطاقته للعلم. 
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واعلم أنك إذا صرفت ذلك للعلم فأنت في عبادة من أَجَلٌ العبادات؛ فإذا كنت 
تستمع إلى علم أو تُسَجّله أو تكتبه أو تُراجعه؛ فلا تظنّ هذا مَرّدَ مُراجعة أو مَرّدَ كتابة» 
أو مرّدَ استماع» بل نَشْرُهُ عبادةٌ. 


ثم إن العلم فضّله بعضُ أهل العلم على الجهاد في سبيل الله وقال: إن طلب 
العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله. والصحيحٌ: أن هذا يختلف باختلاف الناس» والله 
عَرَجَلَ قد جعله في سورة التوبة مُوازْيًا للجهاد في سبيل الله» فقال تعالى: #إوّمًا كارت 
تقر عورا جكانة 16 كز ون كل ومو يتن متلق #تريسين!' ررقي طائقة 
9إَتَمَقَهُوا في ايبن وَلسَذِرُوأ مَومَهُمْ إدا رَجَعُوَا لتو لعَلَهُمْ يحَدَرُو © بل لو كان الجهاد 
قَرْضُ عينٍ فإنه لا يجب على المسلمين كلّهم أن ينفروا؛ لأنه تتعطّل مصالحٌ عظيمةٌ في 
الإسلام؛ فتتعطّل المساجد والجُمٌَ» ويتعطّل العلم وتربية الأولاد» وأشياءٌ كثيرةٌ. 

لكن إذا لم يُمكن دفمٌ العدُوٌ إلا بدخول أهل العلم في القتال -كم| لو حصر 
العَدُوٌ البلدَ- فهنا لابْدّ من الدفاع» وجهاد الدفاع ليس كجهاد الطلب» لكن بشرط: 
أن يكون لدى الإنسان قدرةٌ على الجهاد, أمّا إذا كان لا يَعْرِفٌ شيئًاء فيخرج؛ لأجل 
أن يُقَتَلء ويُلْحِقَ ا هزيمة بأهل بلده» فلا. 

وعلى هذا فلو أن الإنسان خرج في الجهاد. وقال: أنا ا الشهادة في سبيل الله 
نقول: إذا أحببت ذلك فهناك شيءٌ قد يكون أفضل . 

أمّا الإنسان الذي ليس أهلا لطلب العلم إِمّا لكونه لا يفهم العِلْمَ أو لا يستريح 
لطلب العلم؛ ولكنّ عنده قوةٌ وشجاعةً وجَلّدًا وصبرًاء فإننا تقول له: الجهاد أفضلٌ 
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من طلب العلم» ومّن كان بالعكس نقول له: طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل 
الله؛ ولهذا قال الإمام أحمد الله العِلْمُ لا عله شيء لمَن صحَّت 0-2 1 

والحقيقة أن طالب العلم من حين ما يقوم من الليل إلى أن يرجع إلى فراشه إذا 
كان طالب عِلْمٍ حمًا فإنه في عبادة وفي جهاد؛ إذ إنه بين استماع إلى العلم» أو كتابة له 
الالناكرولف ربخت ودوررن ذامو القهاد ال سيا الل داعو اننا اللا ليت 
تلات الذي بكرن في الساجده او اين يسيوموة النهاره أويترره اننع بل 
أنت أفضلٌ منهم بلا شَكُ؛ ولهذا قال الإمامُ أحمد رَيمَدَانَهُ: تذاكر ليلة أحبٌ إَِّ من 
إحيائها”". 


فإن قال قائل: أمبا أفضل: طلب العلم أم الخروحٌ في الدعوة إلى اللّه؟ 

فالجواب: أنا لا أرى دعوة إلى دين الله إلا بعد 0 دين الله» قال الله تعالى: # قل 
هذِو سبي أَدَعْوَأ ِل أله عل بَصِيرَةٍ # [يوسف:8١٠2]‏ والذي يدعو بدون بصيرة رُبّ) 
ا ل ل ا 
الناس» والعلم يكون بحسب ما تقتضيه تقتضيه الدَّعوة» فيتعلّم من العلم ما تقتضيه الدّعُوة 
وتستلرمة 

فإذا كان الإنسان يدعو للتوحيد فلابدٌ أن يتعلّم التوحيد بأقسامه؛ وما يُنافي 
وما يُضَادَه. حتى يَدْعْوَ إلى الله على بصيرة. 


.)774 ويُنظر: الفروع (؟/‎ »)١14 /7( مسائل الإمام أحمد لابن هانئ‎ )١1( 
.)178//1١( يُنْظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )( 
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أمّا أن يَدْعَوَ إلى التوحيد» ويأتي شخصٌ ويُشَكّكه. فهذا لا ينفع» كا لو قال له 
وجل التوحيدٌ معناه أن الله واحد في ذاته لا قسيمَ له واحدٌّ في أفعاله لا شريكٌ له 
واحد في صفاته لا شبية له» ويقصد بقوله: «لا شبيه له» أي: ليس له صفات في الواقع 


وإذا كان يدعو إلى الصلاة والمحافظة عليها وإقامتها على الوجه الشرعيّ فإنه 
يتعلّم أحكامَ الصلاة» ولا يدعٌ إلى الزكاة وهو لا يعرف أحكامّها؛ لأنه حيتئذٍ يتكلّم 
بدون علم. 

والحاصل: أنه لابْدَ أن يعرف الإنسان ما يدعو إليه» وإذا أردْتَ أن تكون داعية 
مُطْلَقَا فتعلّم أولّا كلّ ما يتعلّق بالدعوة» واخرج وادعٌ إلى الله على ما تَعْلَمُه وهذا هو 
الذي ضرَّ المسلمين الآن؛ إذ صار بعض الناس لا يدعون إلى الإسلام إلا دعوةً ظاهرةً 
فقطء بأن يتلبّس الإنسانُ بالإسلام ظاهرّاء فيكون عنده غَيْرةٌ للإسلام» وهدفٌ لإقامته 
لكنْ لا تجد شيئًا ظاهرًا على أقوال وأفعال هذا الداعية» فمثلا: تجد عنده قوَّة في الدعوة» 
لكن إذا نظرت إلى أفعاله وإذا الصلاة قد لا يأتي فيها بالواجب على الوجه الأكمل؛ 
وكذلك الزكاة والصيام» وهذا ليس بصحيح. فلابْدٌَ أن يكون الإنسان مُتمدَلُا بأوصاف 
الداعية حقيقةٌ من العلم والعبادة والُلق. 

فإن قال قائل: وكيف نُوجَهُ دعوة أب بكر لعثمان وسعد تَعََتَعَنه إلى الإسلام؟ 

ومو اويا 
عا سَكاولتَكَمْ في أول أمره لا يدعو إلا إلى التوحيد ثم لما فضّت الصلاةٌ قبل ا هجرة 


بسنة أو سنة ونصف صار يدعو إليها. 
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وهنا فائدة: هل يجوز للإنسان أن يخرج للجهاد في سبيل الله بنيّة أن يُقتل؟ 

الجواب: قال الرسولٌ عَلَيَوااصَكمْواَكة: «مَنْ قَائَلَ؛ تكو نّ كَلِمَةُ الله هي العُلْيا 
َه ني سَبِيلٍ الله" وهذا حصرٌّء فالإنسان الذي يُقَتَلُ في سبيل الله هو الذي يُقَاتَل؛ 
لتكون كلمةٌ الله هي العليا. 

حتى إنه سألني بعض الناسء قال: إنه مَلّ من هذه الدنياء واختلافهاء 
واضطر انا واكشاو النسؤق والعضيان :وما اه ذلك ووارين إن أذهت مو أجل 
أل اقلصن من الذانيا عو طرق الشهادةوعى ذللق: أ اتزيدا ذهب لوهذ 
لايجوز» بل نقول له: اصّيِْء وادعٌ إلى الله عَرَجلّ» والأمة الإسلاميّة ابتليت بمثل هذا 
في الأزمان السابقة» وصبرت» وصابرواء وما جرى على الأئمّة من المِحْنَةِ في عقائدهم 
وفي دعوءَيِمْ إلى الله عَرَجَلّ أمرٌ معلومٌ» وليس الإنسان سيبقى يأكُل الشيء باردّاء بل 
لابْدٌّ من تعب ومن جهاد. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قصة عمَيْر بن امم رَيَلتَعَنَهُ الذي رمى بتمراته. 
ثم قاتل الكُمّار حتى يل 7")؟ 

قلنا: هو لم يخرج إلا لتكون كلمة الله هي العلياء فإذا يِل صار شهيدًاء ويُحْمَل 
هذا وأمثالةُ على أنه يُريد أن يُسْتَشهد؛ لأنه خرج للقتال؛ لتكون كلمةٌ الله هي العُليا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم ,)73/8٠١١(‏ ومسلم: 


كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم (5 .)١5١ /14٠0‏ 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد, رقم .)١55 /١901(‏ 
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ثم اعلم أن الشهادة تكون ولو لم يكن معركة؛ فلو فرضنا أن داعيةً للإسلام قيِلٌ 
من أجل دعوته للإسلام فإنه يُعتَر قد قُتِلَ؛ لتكون كلمةٌ الله هي العليا. 

ولكن مع ذلك لا يجوز أن نقول لهذا الرجل: إنه شهيدٌ حتى لو غلب على ظتنا 
أنه ُخْلِص الئيّةِ ولهذا كان ما يُذْكَرُ عن بعض الناس من قولهم: فُلانٌ الشهيدٌ أن 
لمر ا را ل ا 
ولهذا قال البخاريّ يَمَدَانَهُ: فيان ل يفول فلانٌ شَهِيدٌ) وذكر قصة الرجل الذي 
كان مع الرسول ل ل ل الا 
فقال التبى عَلَنهاضَلاةوالسَكم : «أمَا | إن مِْ أَهْلٍ الثَار / 


وكذلك نقول في قول النبيّ ككلِ: «الشهَدَاء عمْسَةٌ م الَطعُون وَالبطُون وَالمَرفُه 
وَضَاحِتٌ الحَدم. و وَالشهِيدٌ في سَبِيلٍ الله عَرَهجَلَّ!"' فلا نقول: إن هذا الرجل الذي 5-55 
بالعطافون أ | مني تدا الث سكي ماظ لذ تقول : إنه شهيد» ولكن نقول: يُرْجَى 
أن يكون من الشهداء؛ لأن هناك فرقًا بين التعيين والتعميم؛ ولهذا نشّْهَدٌ لكل مُؤْمِنٍ 
بالجنة» لكن لا نقول لهذا الرجل الذي ظهرثٌ عليه علامة الإيان: إنه من أهل الجنة. 

وهذه هي القاعدة عند أهل السّنّْة والجماعة: أنهم يُمَرّقون بين الشهادة بالوصف 
والشهادة بالعين» فالشهادة بالعين لا تكون إلا لِمَّن شَّهدَ له الرسولٌ ع عَلتَاصَلاواسَكمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول: فلان شهيد» رقم (/784)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. رقم .)١74/1١١5(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الشهادة سبع سوى القتل» رقم (7874)) ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب بيان الشهداء. رقم .)١55/١91١5(‏ 


فل التعليق على صحيح البخاري 


بعينه» وأمّا الشهادة بالوصف فتشهد بهذا الوصف. وهذا وإن كان مُنْطَبِقَا في الظاهر 
على فلان أو قلان» لكنك لا تشهد لقُلان وقُلان؛ لأنه قد يموت على أسوإ حال 
والعياذ بالله» وكا قال شيخ الإسلام وَمَدُنَهُ: إذا شهدت له بأنه تَقَيّ أو مؤمنٌ فهذا 
يستلزم أن تشهد له بأنه في الجنة» ولا يُمكن أن يشهد أحدٌ لشخص بعينه أنه من أهل 
الجنة. 

وأمًا قول النبي عدا ضَكاووَلتنَك للميت: «وَجَبَتْ)!' فهذا قد شَهِدَ له الرسول 
َلصَكهولتَكَمْ وأقرّهء وأمًا قوله: «أنْتم شهدا الله ني الأَرْضٍ» فكان يخاطب الصحابة 


ع 


َيَعَته؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ويَمَداَلَُ: إن من اتّفقت الأمّة على الثناء عليه يجوز 


م 


أن يشْهّد له بالجنة بناءَ على هذا الحديث'"» ولكن رأي الجمهور: أنه لا يُشْهّد له» ولكن 
يُْجَى له. 

ثم ما الفائدة من الشهادة له بالجنة أو بالشهادة؟! مَن الذي سيستفيد من هذا؟! 
هل سيستفيد هو سواء شهدنا أم لم نشهد؟! وما في هذا إلا إثارة جدل فقطء فنحن 
نقول: إننا نرجو للمحسن. ونخاف على المسيىئ» ولكن يَقَوَى رجاؤنا حين) تتفق الأمة 
على الثناء على شخصء كما يقوى اعتقادنا بأن هذا من أهل النار إذا اتّفقت الأمة على 
ذمّه والقدح فيه. 

٠ -‏ 1 مايه به 1 خٍ 

وقوله في الحديث: «فَحَمَلوَهُمْ بِعَبْر نَوْلِ) أي: بدون أخرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ثناء الناس على الميت» رقم (1771)» ومسلم: كتاب الجنائز, 


باب فيمن يُنْتَى عليه خير أو شر من الموتى؛ رقم (459/ .)5١‏ 
(5) مجموع الفتاوى /١١1(‏ 18). 


كتاب تفسير القرآن (سورة الكهف) فل 


وقوله: للَمَدْ حِنْتَ سَيًْا إِمْرَا4 أي: عظياء ومنه قول أبي سفيان حينم تحدَّث إليه 
هرّقل عن حال النبيّ يله وخرج من عند هِرَْلء قال لأصحابه: «لقد مر أمْرُ ابن 
أبي كَبْشَة إنه لَيخافهُ مَلِكُ بني الأصفر)»7" ومعنى: (أُمرَ) أي : عَظُم وعلى هذا فقوله: 
م4 أي: شيئًا عظيًا وهذا على حسب ما يظنه موسى عَلهآصَكولتَكَ وظاهر 
الحال أن إنكار موسى عََواصَكاهُولتَكمِ كان في عَلَّ. 
وقوله: لاهلا رن ين أِْى عا 4 في هذا: دليلٌ على أن تكليف النامي إرهاقٌ 
ومشقَةٌ؛ ولهذا عْفِيَ عن هذه الأمّة الخطأ والنسيان؛ لأن الناسي لا يفعل الشيء بتعمّد. 


وفيه: دليل على أن الإنسان إذا تعهّد بعهد فإنه يجب عليه العمل بمُقتضى هذا 
العهد. وإن كان مُقتضى ال حال أن يَخْرِقَ هذا العهد أو ينقضه؛ لأنه قال: #سَتَجِدّفة إن 
سَهَ أهّهُ صَارًا وَل أَعْصِى لَك أَمْرا 4 أي: صابرًا على ما تفعل أو تقولء وممتثلا ا تأمّر 
به ولا أعصي لك أمرًا. 


وقوله: مَا عِلْيِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْم الله إلا مِثْلَ مَا تَقَصّ هذا العُضْفُورٌ مِنْ هَذَا 
البَحْر» هذا يراد به البالغة في القِلّة لأن نقر العصفور وشربه من هذا البحر لا ينقصه 


وهذا مثل قول النبيّ يك في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي! لَو أنَ أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ 
م سم و رول 


٠‏ 3 2 8 - أ رعو بع ٠‏ 6 | ص 
َنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ نَامُوافي صَعِيدٍ وَاحِد َسَألُون» فَأعْطَيْتُ كُلَّإمْسَانِ مَسالتَهُ مَا تَقَصَ 


(1) أخخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب دعاء النبي كَل إلى الإسلام» رقم (759141)» ومسلم: 
كتاب الجهاد. باب كتاب النبي ولد إلى هرقل» رقم (/ا/١١/‏ 75). 


نفك التعليق على صحيح البخاري 


ذَلِكَ يما عِنْدِي. إلا كا نه يتفض المخيَط إِذا أكغل اللقه ١)‏ ونح للك أنهالا ينين 
أبدَا؛ لأن المخيَّط حديدٌ لا يتشرّب الماء» فإذا عُمِسٌ في البحر لم ينقص البحر شيئا؛ 
وهذا من باب الممالغة ف القِلّقَ الذي معناه العدم. 

وقوله: «قَأَحَدَ الحَضِرٌ رَأَسَهُ بيو فَاقَلَعَهُ يدو ققََلَهُ هذا من آيات الله: أن يتيسّر 
اقتلاعٌ رأس هذا الغلام باليد الْمجَرّدة؛ لأن مثل هذا لا يتأنّى غالباء ولكنً الله عَييَجَلّ عل 
كل شىء قديرٌء إذا أراد شيئًا قال له: «كن» فيكون. 

ولا يقول قائل: إنه أمسكه بيده. ثم ذبحه بالسكين باليد الأخرى, فإن ظاهر 
لفظ الحديث: أنه بمُجَرّد اقتلاعه للرأس انقلع الرأس"". 

وهنا قال: آَل أل لَك 4 وفي الأولى قال: ألم أقُل 4 والفرق بين التعبيرين 
ظاهرٌ؛ لأنه في الأولى لم يُخاطبه بالمخالفة لكونها أول مرّةء وفي الثانية خاطبَةُ لكونه 
ثانّ مرّةء والناس يُمَرّقون بين أن تخاطب الإنسان بصريح الخطاب. وبين أن تُخاطبه 
بغير صريح الخطاب؛ لأنه في قوله: ألم أقلْ تك أن تَتَطِيمَ م صَبَرا 4 لم يُوَجَه 
الخطاب إليه. وهنا وجّه الخطابَ إليه؛ لآن هذه هي المعارضة الثانية من موسى 
عَلْنهِلصَلاةوَالسَلام. 

لكن لماذا قال في خرق السفينة: الَقَدَ حِنْتَ سَمنًا إِمرًا #4 وفي قتل الغلام قال: 
«لَعَد جِنتَ سينا ذُكرا #؟ 


.)080 أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب تحريم الظلم» رقم (/ا/781/‎ )١( 
.)07١:ص(‎ ,)41/77( يُنْظَّر: التعليق على الحديث. رقم‎ )١( 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الكهف) يف 


الجواب: لأن قَثّلَ الغلام أنكرٌ وأعظمٌ؛ لأنه غلامٌ لم يبلغ» وليس له ذنبٌ» فهو 

أشد في النكارة» وذاك أعظمٌ من جهة أن الإخلال بها رَبّ) يُغرق جميع مَن فيهاء فيكون 
2٠‏ 0 2 0ك ماس 8 5 5 5 3 له 

عظيًاء وقد لا يغرقء فالمضرَّة العظيمة من قلع لوح من السفينة ليست محققة. 

وقوله: (رَاكِيَة) هذه قراءةٌ(" 

وفي القرية قال: ##أسَْطعَمآ أَهْلَهًا فَأَبِوا أن يصَيَفُوهُمًَا» ولكن الحَضر وجد هذا 
الجدار ماتلاء فأقامه. فاستغرب موسى عَلَنوكت؛ لأن المتضر أَحْسَنّ في مقام 
يقتضى ألا تُحْسِن إلى أهل البلد. 

وفي القصتين السابقتين فَعَلَ فِعْلّا ظاهرٌهُ الإساءةٌ» فجمع بين الأمريْن: الإحسان 
في موضع ظاهرّه أن الأفضل عدم الإحسان. وبَيْنَ الإساءة في موضع ظاهره أن 
الأفضل عدم الإساءة. 

وفي هذا: دليلٌ على أن الإنسان يجب أن ينّهم عقلَهُ وفِكْرَهُ فيي| يتعلّق بأحكام 
الله عَرَهَجَل. 

وبقيّة القصة معروفة من القرآن الكريم, وقد بين الحضِر أسباب ما فَعَل» وتبيّن 
لموسى عَبَتَهاصَلاووََاتَك بعد ذلك أن ما فعله التَضِر هو عين الصواب. 

وأمّا قوله: «فَكان ابن عَبَاسٍ يَقَرَأ: (وَكَانَ أَمَامَهُْ مَلِكُ)» يعنى: بدل وان 
وَرَآءمُ مَِكُ #؟ لأن حقيقة الأمر أن اضر خرّب هذه السفينة وعابها؛ ال 


)١(‏ قرأ بالألف نافع وابن كثير وأبو عمروء وقرأ بدون ألف ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي» 
يُنْظّر: التبصرة في القراءات السبع» (ص:01). 
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مكان فيه مَلِكّ ا إذا عاكبب "فيه ضاللة اخدفاةفاراة اضر آن عر هذه 
عو به 


التفينة وهى مهفن أجل الا يدها 


فإذا قال قائل: لماذا قال: #وَكَانَ وَرَآءهْ 4 وهو أمامهم؟ 
نقول: الصواب أن الوراء يُطْلَقٌ على الأمام» قال الله تعالى: #ومن وبايهم بررّخ إِلّ 
يوم بَعَتُونَ # [المؤمنون: ٠ ٠‏ والبرزخ أمامنا مُقبلون عليه» فالوراءً ء يَطْلّق ويّراد به الأمام, 


ويُطْلّق ويراد به المَلُفء على حَسَّبٍ ما يقتضيه السياق. 

وقراءة ابن عباس رهما لها يحتمل أنها قراءةٌ لفظيّة فيكون قد سمعها من 
النبيّ يِه وعلى هذا فيكون في الآية قراءتان صحيحتان» ويجوز أن تقرأ: (وَكَانَ 
مَامَهُمٌْ) لوَكانَ وَيآَممْ 4؛ بناءً على القول الراجح من أنه إذا صحّت القراءة عن النبيّ 
يك فإن القراءة بها جائزة وإن لم تكن من القراءات السَّبّع كما أن القول الراجح الذي 
عليه الجمهور أن الأخذ بها في الأحكام ثابت. ْ 

ويحتمل أن ابن عباس يبعا أراد بهذه القراءة التفسيرٌ والتوضيحٌ» وأن معنى 
قوله تعالى: #وكانَ ورآء هم * أي : أمامهم. ولكن الأحوط والأبراً لنا أن نقتصر على 
ما تيقنًا أنه قراءةٌ وهو «وكانَ وَرَآءممْ 4. 

وكذلك نقول في قراءة: (يَأُحُذَّ كُلَّ سَفِيئة سَفِيئَةِ صَاَةِ غَصْبًا) بل هذا أقربٌُ إلى 
التفسير منه إلى اللفظ؛ لأن الأول لم يجمع بين اللفظتينء بل جعل (أمَامهُ) بدلا من 
ورم 4 ففي هذا احتمالٌ قويٍّ أن يكون ابن عباس وََِةعَنها أراد ببذا أن (أَمَامَهُمْ) 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الكهف ) نكف 


قراءة يدل عن هذة القراءة» وأمّا قوله: (يَأْحُذّ كُلَّ سَفِيَةِ صَاَِةِ غَضْبًا) فإنه يحتمل 


> » بير 


احتالا قويّا أن يكون ابن عباس وَيهءَ:ه) أراد بذلك التفسير. 


وعلى كل حالٍ: فإنه لا ضرورة إلى تقدير هذا؛ لأن هذا معلومٌ من قوله: #فَاردثٌ 
أن أَصبها وكانَ وَرآءمُ مَلِكَ يَأْحُلُ كل سَفِيبَةٍ عَصّبًا 4 [الكهف:9/] فنفهم من ذلك: أنها بعيّبها 
لا يأخذها املك وبسلامتها يأخذها المَلكُ» فيكون المعنى: كل سفينة سليمة وصالحة. 

0 م مره م ع وو - ع ع 

وأمّا قوله: «وَكَانَ يَقرَأ: (وَأمّا الغلامُ فَكَانَ كَافِرَا وَكَانَ أبَوَاه مَؤْمِبَيْنِ)) فهذا أيضًا 
يحتمل أن يكون على سبيل التفسير» وأن يكون على سبيل القراءة اللفظية» وهو أيضًا من 
حيث المعنى لا ضرورةً إليهه ووجه ذلك قوله: لفَكَانَ أبوَاهُ مُؤْمْنِ فَحَشِيمَ أن برحِفَهُمَا 
طُفيئا فر 4 فهذا دليلٌ على أنه كان كافرًاء وليس كافرًا فحَسْبُ» بل كافرٌ له لسان 
وننان واشلطة) فتدقى أن 17 عل نيناة فار هقير طغيانا (وكقة انو بر هنا عل :ذلك 
يَ) عنده من البيان والفصاحة والتأثير» وأنا أقتله؛ دَرْءًا للمفسدة. 

فإن قال قائل: كيف يقال: هو كافرٌ مع أنه صغير؟ 

نقول: يُمكن أن يُقال: إن البلوغ ليس شرطً في الكُمْر والإسلام» وإن الحدٌَ هو 
التميبز» ى] قاله كثيرٌ من أهل العلم: أنه إذا كان عند الإنسان تمييز فإنه بتر بنفسه في 
الإسلام والكُفر من دون أبويه؛ لأن مَن بلغ سن التمييز» وعرف الإسلام والكّمْ 
واختار الكُفْر فلا عُذْرَ لنا أن نقول: أنت تبَع لأبويكء بل نقول: أنت مرتد. 

فإن قال قائل: ألا يحتمل أن المعنى: أنه لو بقي لكان في المستقبل يكفرء ويرهق 


والديه؟ 


0 التعليق على صحيح البخاري 


نقول: بلى» يحتمل» لكن ظاهر الآية أنه الآن على هذا الوصف 
فإن قال قائل: كيف يقتله بمُجَرّد أنه خشي في قوله: #فَحَشِيمَ أن يرَحِفَهِمًا طَعْينا 
وحكدا #؟ 
قلنا: هذا -والله أعلم- من باب التأذّبء وإلا فقد قال: إن الله أَعْلَمه ذلك 
وهو عالم بأنه سيكون هذا الأمر. 
فإن قال قائل: يقتضى هذا أن هذا الطفل يدخل النار بدون عمل! 
قلنا: الطفل الذي لم يبلغ حدٌّ التمييز حكْمُه حَُكُمّ والديه» إن كانا كافرين 
فحكمّة أنه كافرٌء ولكننا في الآخرة لا نعرف مآله» ولهذا سيل النبي عَلَنهاضَلةوالسَكم 
وى )0( لدعم 
عن أطفال المشركين. فقال: : الهُمُ منهُم) وسيل عنهم مرَّةٌ أخرى: فقال: ( الله أغلم با 
كَانُوا عَامِلِينَ)!"" فيكونون منهم في أحكام الدنياء وأمّا في الآخرة فالله أعلم با كانوا 
عاملين. 
وما | إذا كان الطفل من أبويّنِ مُسلميْنٍ فإنه مسلم ظاهرًا وباطنًا باتّفاق العلماء. 
فإن قال قائل: وكيف نُوَّجّه قول النبيّ لِك رأى إبراهيم عََاصَكَمُوالتَكم 
وحوله ولْدَانَ فقيل له: «وَأمَا الولَْانُ الَِّينَ حَوْلَهُ دكُلٌ مَوُودٍ مَات عَلَ الفِطْرَةا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب أهل الدار يُبيّتون» فيُصاب الولدان» رقم ١(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد. باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات» رقم .)577/١1/55(‏ 


,)1884( )185( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركينء رقم‎ )١ 


ومسلم: كتاب القدر. باب معنى: : ١كُلّ‏ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَ الفِطرَة)» رقم ( 7 / 
75 عن ابن عباس وأبي هريرة وَوبَآئَدْعَنْفر. 


كتاب نفسبر القرآن (سورة الكهف) يفف 


فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «وَأَوْلَادُ 
لمر كِيت)27؟ 

نقول: هؤلاء أولاد المشركين الذين عَلِمَ الله بأنهم سيكونون مؤمنين ومستسلمين 
لأمر الله عَرَمَجَلَ؛ لأنه لا يُمكن أن يتناقض كلامٌ الرسولٍ عَلَيَوصَكوَمََم. 

فإن قال قائل: قول النبيّ صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: ١كُلَ‏ مَوْلُودٍ يُولَدُ عل 
الفِطْرَةِ)'" ألا يقتضي أنه وُلِدَ على الفطرة» والفطرةٌ هي الإسلام؟ 

نقول: لا؛ لأن قوله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: «فَأبَْاهُ يَودانِهِ أو ُتصّرَانهِا 
يشمل: ران عليه حتى يكون يهوديًا أو نصرائيّء أو بعرم امتو ارا 

أمّا في أحكام الآخرة فلا يجوز أن نشهد لهم بجنة ولا نار بل نقول: الله أعلم 
با كانوا عاملين» والذي يمنا منهم هي أحكام الدنيا. فلو قالوا لنا: لماذا لا ندفن أطفالنا 
عندكم في مقابركم؟ نقول: لأننا نحكم في الدنيا بالظاهرء والظاهر أن أولادكم منكم. 

فإن قال قائل: ما وجه الإتيان بضمير الجمع: لفحَيِيناً #؟ 

نقول: لا مانع أن يجمع الإنسان الضميرٌ لنفسه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح» رقم (47 ٠‏ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري كاب الخنائز) بارها فيل في أولاد المثر كين رقم (128) ميلم : كتاب 
القدر. باب معنى اكُلَ مَوْلُودِيُولَدٌ عَلَ الفِطْرّقاء رقم (/7760/ 77). 


9 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: كيف علم الضر ببذه الأشياء مع أنه ليس بنبي؟ 

٠ ٠. <2‏ ءََ وح سس سوسس 5 2 حلط ساسم . 

نقول: هذا كما أوحى الله سبَحَاَهُوَتعَالَ إلى أمّ موسى: أن أَرَضِعِيهِ فإذا خِفْتِ 
علَْهِ كَألقِيهِ ف لسر ولا ححَاف ولا تحر إن رآُهُ رك وَمَاعُوهُ يس الْمرْسَيت » 
[القصص:7] والعلم يكون بالإلهام. فَأَلهَمَهُ الله عَرَهَجَلَ هذا الشىءَ إلهامًا عَلِمَ به 
أنه سيقع. 

فإن قال قائل: وهل تكون هذه كرامة من الكرامات» فتثبت لغيره؟ 

قلنا: نعم, رُبَّاء لكننا لا نقول: إنها لكل إنسان, فلو ادَّعى إنسانُ علم الغيب» 

و 

وقال: هذا كرامة. فإننا لا نقبل منه ذلك» ونمنعه. ونقول: هذا وفع لآاناس علمنا 
منهم وأمّا من ادّعى ذلك لنفسه بعد هذا فلا نقبله؛ لأننا لا ندري عن حُكم ولايته» 
فقد يدّعي أنه ول وليس بوي فقد يكون كاهنا تأتيه الشياطين بأخبار السماء» ويكذب 
معها ما شاء الله من كذبء ويقول: إنه ول ويغرٌ الناس. 

فإن قال قائل: وهل يَطْعَنُ هذا في عدالته؟ 

نقول: الأصل أنه غير عَذَلِ؛ لآن علم الغيب لا يكون إلا عن طريق الوحى. 
ىا قال الله تعالى: قلا يظهرٌ عل عَبِيوء أحدًا (50) إِلَا من أرتضئ من رَسُولٍ وَإنَه يسَنْكَ 
من بين يَدَيْهِ ومن حَلَفِهِء وصَدا# [الجن:77-17]. 

فإن قال قائل: فإن كان ذلك عن طريق الرّؤيا! 


و 5 يب 61 2 و - 
نقول: الرّؤيا المناميّة جرءٌ من ستة وأربعين جزءًا من النُْوَّة: كما قال الرسولٌ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الكهف) 438 


لناضَكاةوالتكا"'. لكن يجب أن يقول: رأيثٌ في المنام كذا وكذا. 


فإن قال قائل: لكن قول الله عرَقِجَلَ : عا تنه ا مَنْ عِنْدِا * [الكهف:40)] ألا 


يراد مها النبوة؟ 
قلنا: الرحمة تكون حتى لغير الأنبياء» والله تعالى يرحم كل عباده: الأنبياءً 
وغيرهم. 


وهل يُؤْحَذٌ من هذا أنه يُمكن أن يكون غير النبيّ أعلمٌ من النبيّ؟ 

الجواب: لا؛ لأنه ليس أُعَلَمّ منه في كل شيء؛ حتى المتضر نفسه قال :اذ 
عل عِلْمٍ من عِلْمٍ لله عَلمَده ا تلمأت وَآَنْتَ عَلَ عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اله َلّمَكَهُا 
لا أَعلَبة». 


1 3 


ل 


42-2-- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبيرء باب رؤيا الصالحين» رقم (2124487). وفي باب الرؤيا الصالحة 
واحرجه ميبل: كناب الرؤياء رقم [6/113) عن أن هريرة اطع 


35 التعليق على صحيح البخاري 


رو ودس سر 


1- باب « فَلْمًا بلع يحمَمَ بَنِهِمَا فيا حوتهما أذ سبيله. في 
- نر سرَي4 مَذْهَبا - 


2 22- 


ا ل ا ا ال مه 
٠9‏ 


هه ا 93 2 و آرم 
سرت: كن ومنه: ا#وَسَارِبٌ يلار 1#'. 


و 


]١[‏ قول الله عَرَصَجَلّ: #دَاعَدَ مله في لبر سرَيَا4 أي: مَذْهَبَاء بمعنى: كر 
والمعروف أن الماء لو مرّ به الشيء يتلاءمٌ» لكن هذا لم يتلاءم -بإذن الله- حكمة منه 
عَرَلَو لأن الحوت لو تلاءم طريقه لكان إذا رجع موسى وفتاهٌ ما عرفا محلّهُ» ولكن 
الله عَرَوِسَلَّ أبقاه كالسّئْ ب. 

وفي هذا آيات عظيمة:؛ منها: أن هذا الْحُوتَ بقي حيّاء مع أن المعروف أن الحُوتَ 
إذا خرج عن الماء يموت. لكن هذا من آيات الله عَرَيْجََّ والأمْرٌ كله بيد الله» فقد تُحبي 
الله الإنسانٌ في المكان الذي يموت فيه عادةً والله على كل شىء قدير. 

فإن قال قائل: ظاهر الآيات أن الغلام الذي كان مع موسى عَلَنهِصَموالسَكمْ 
قد فارَقَهما حينم تبع موسى الحَضِرٌَ؛ لأنه قال: #إرَكبًا فى ألسَّفِيِمَةٍ 4 وقال في القرية: 
#اسَْطعَمَ أَهْلهًا 4 #فَوَجَدًا فيا جِدَارًا 4؟ 

نقول: إِمّا أن يقال بظاهر اللفظء وأن الغلام ليس معهماء وإمًا أن يُقال: نا كان 
الغلام تابعًا لموسى عَلَياصَكَاةوَلتَكمُ طوى ذكره. ولم يعتبر له ذكرًا. 


وهنا فائدة: لفظ «الُوت» هل يُطْلَّق على كل سمكة؟ 


كتاب تفسبر القرآن ( سورة الكهف ) فلك 


00 2 وة بر و م مرخ > | وميريير و. > هس وره 
55- حدثنا إبراهم سى . اخير هشام يو سف» أن ابن : سس 
برقا و1 5 رر روت وبر نوه ر عمو ووو 0-8 ه سم 0 مله 
أخبرهم. قال: اخيرني يعل لم وَعمرو بن دينار» عن سَعِيدٍ بن جبيرء 
و 2 ور 2007 7 و 0 2 7 مو ار هاس .0 و مه 1 
يد احد على حبه» وغير فد تتهحئة دنه ا اه قال 


ا 
كح 
* ناد + 
7 0 : 
م 
1 
لت 
ا 
6 
53 
4 
5 
ا 
1 
6١‏ 
1 
ا 
ا 
ح 


َُ آ ‏ #- م و مدن 


:كن كَدَس عدو الله !مايل قال لي. لابن ياس : 


ثاالاعسسما 


أ# هه مه 
.. 


0 و 

ل: قال رَسَول الله عَكَِِ: الوقن رضول الله عَجالتكج قَالَ: 
2 ا ّ 36 حََ : 
ذَكْرَ الناس يَؤْمّاه حَتّى إِذَا قَاضَتٍِ العْيُون وَرَفَتٍِ القَلُوبُ وَلَّ» ا ذرَكَه رَجل» 


َّ عد م هم > 
ا 


يْ رَسُولٌ الله! مَل في الأزض أَحَدٌ أَعْلّمُ منْكَ؟ قَالَ: لاء فَعَتبَ عَلَيْه؛ إذ 
6 0 8 00 5 


9 ب فَأيْنَ؟ َال بمَجْمع البَخرَيْن. 
لَ: أَيْ رَبٌّ! لعل لي عَلَا أَعْلَمُ ذَكَ كَ به فَقَالَ لي عَمْرو: قَالّ: حَيْتْ يُمَارِقكَ 
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ذ# تر 
٠‏ 


فَمَالٌ: 


الحُوث؛ وَكَالَ لي يخك: َال : خلا ا عوك ل ويد الوك ناخ حرا 
لِمَنَاهُ: لا كلم ا 


. 2 عواات هه امه 2ه سا 00 و ته 4 
نقول: نعم؟ فإن النبىّ بكي قد قال: «أحلت لا مان وَدَمَانِء فاما الميتتان قالحوتٌ 
وَاجَرَادا!'" وهذا يشمل جميع السمك. 
وقوله عَرَجَلَّ: «وَسَاربٌ بآلبَارٍ4 أي: سالِكٌ. 


.)91 وأحمد (؟/‎ ,)777١5( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأطعمة, باب الكبد والطحال» رقم‎ )١( 


هد التعليق على صحيح البخاري 


قَالَ: فَبَيِنَ) هو ف بطل ده في مَكَانٍ نَْيَانَ إِذ تَصَرَّبَ الحُوث,. وَمُوسَى 
« 126 واي 2 أ 
َيِه فَقَالَ قَنَاه: لا أُوقِظة ؛ حَتَى إِذَا اسْتَبقَظ نيِيَ أن ره وَتَضَرّبَ الحُوتٌ حَنَى 
دَحَلَ البَحْرَ ٠‏ قَأَمْسَكَ الله عَنْهُ جِْيةَ البَْرِء حَبَّى كَأَنَ أثرُ في حجر قَالَ لي عَمْرٌو 


عَكَدًا: كَأنَ ترم في حبر وَحَلَقَ بين اميه وَاللّيَنِ تنا لإلقَدْ لِِنَا من سَمَرِيَ 


لا سه 


هذا صَبًا 4 قَالَ: قد قَطَمَ الله عَنْكٌ النَصَبء لَيْسَتْ هَذْهِ عَنْ سَعِيد حر رجفا 
َوَجَدَا حَضرًاء قَالَ لي عَْْانَ بْنُ أي سُلَمَانَ: ل ا 


و بروسه 


تيد نكر مُسَجَّى بتَوْبه قَذْ جَعَل طَرَفَهُ كحت رِجْلَيْه وَطَرَفَهُ تحت 
راي فَسَلَهَ 2 عَلَيّه مُوسَىء فَكَشَّفَ عَنْ وَجْهِه وَقَالَ: َل بأَرْضِي مِنْ سَلَام؟ 
ا 


مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: كن مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ :نحم قَالَ: قَا شَأنَْكَ؟ 
جِنْتٌ؛ لِتَحَلّمَني يما عُلّمْتَ رَسَّدَاء قَالَ: أمَا يَكْفِيكَ أَنَّ التَوْرَاة يَديِكَ وَأَنَ 


لو يَأْنكَ» يامو 2 سَى! إِنَ لي عَِا لا يخي لَك أَنْتَعلَمَكُ وَإِنَلَكَ عِلَا لا يبَخِي 


لي أَنْ أَعلَمَهُ فَأَحَدَ طَائِرٌ وِْمَارِهِ مِنَ البَحْرِء قَقَالَ: وَاللْهِ ما عِلْمِي وَمَا عِلْمُكَ في 
جَنْبٍ عِلْم الله الاي أحد هذا الطاف مينقازومق الككر: 

ا ٠ > ٠.‏ يلجي اد لد اه 2 2 به اخ مس 7 - 24 

حَتَى إِذَا رَكبًا في السَّفِيئَةِ وَجَدَا مَعَابِرَ صِعَارًا تحمل أُهْل هَذَا السّاحِل إِلَِّ 
عه م 1 72 ع 10 00 : 3 6 6ه 0 
أَهْلٍ هَذَّا السَّاجِلٍ الْآحَرِ عَرَفُوهُ فَقَالُوا: عَبْدُ الله الصَّالِحُ -قَالَ: قَلْمَا لسَعِيدِ: 
حَضِرٌ؟ قال: نَعَمْ- لا تخملة بأخرء فخرّقهَاء وَوَتَدَ يها وَتَدَاء قال مُوسَى 
«أَحَرَقَهَ لنْعرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنَتَ سَيْمًا إِمْرًا » قَالَ مجاهد: 0_0 


أن ميم مَهِنَ با كَانّتِ الأول يسان 0 


ل تُوَاحِذْنِ بِمَا سيمت ولا ترهِقنى من أمَرى عْسَرا #. 


كتاب تفسير القّرآن (سورة الكهف) نفد 


0 َال سعِيدَ: وَجدَ عَلَانًا يلْعرُون؛ فلخل غلامًا 
كَافِرًا ظَرِيفًاء فَأَضْجَعَهُ ته م دبَحَهُ بِالسّكّينٍِ لدَالَ قت نَفْسَا رَكيه يحبر نين * 
م تفل باطئه كنا عا كر هَا: «ركيّة » (رَاكِيَة) مُسْلِمَة كقَوْلِكٌ: 
عْلَامًا زَكيّاء فَانْطَلَقَا قَوَجَدَا جدَارًا 3 1 1 يَنْقَضَّء فَأَقَامَهُ -قَالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذَء 
وَرَفْعَ يَدَه- فَاسْتَقَامَ» قَالَ يَعْلَ: حَسِبْتَ أن سَعِيِدًا قَالَ: فك جب اانا 


نْ 
يه ساح سا أ لو .6 رع و2 


لوث 00000 حرا بأكلة 


ره ره 


وَكانَ م وَكَانَ أَمَامَهُمْ ََأهَا ابْنُ عباس : (أَمَامَهُمْ مَلِكُ) يَرْعْمُونَ 
و رموه ووم هم ووره مو 


عَنْ غَيْر سَعِيدِ: أنه هُدَدُ بْنُ بُدَدَه وَالعْلَامُ ل :ا يسور. 
- 27 م ا ال ا ان . اد 57 رخ عا 02 2 
لمَِكُ يَأحْدُ كل سَفِيٍَ حَصَبًا 4 فََرَدتُ ذا حِيَ مَرّثْ به أن يَدَعَهَا ليها ذأ 


ذه 


م 


زايا لتر عا أن شرا ونا روتف قر شرل ذوعا بتازووة ومنكة كن 

(كَانَ 51 مُؤْمِئَيْنِ) وَكَانَ كَافِرًا #مَحَشِديآ أن يرَسِفَهُمَا طُغيًا كفا 4 أن 
ْلَه حُبهُ عَل أَنْ يُتَابحَاهُ عَلَ ينه ردنا أ يدك ريما حَرا مَنْهُ وك 4 لِقَوله: 
أَكلتَ تنا كنذ4 زارب 4 مما به رم نه الول الذي ل حَضٌ. 


ليد 0 
ر بوره رع 


َرَعَمَ خَرْدُ سَعِيد: ا بدلا بجا ِيَة وَأَما دَاوْد بْنُ أبي عَاصِم فَقَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ 


]1١[‏ قوله: «اجعَل لي عَلََاا العَلّم هو العلامة» ومنه سمي الجبّل: عَلََاء قال الله 
تعالى: لوَمِنْ ايه لجار في البح الالو * [الشورى:7] أي: كالجحبال؟ لأن الجبالٌ علامات 
على الأرض. وعلى طرّقها. 


عل التعليق على صحيح البخاري 


وقوله: «أَغلَمُ دَلَِ با أى :نسي ؟ لأن مجْمَعَ البحرينٍ واسع» فقد يشق على 
موسى عَِلِنِآصَلَاموَلتَكمْ طلب ذلك الرجل في هذا المكان إلا إذا حدّد له في موضع مُعَيّن 
منه. ووقع في نسخة: «أَعْلَّمُ ذّلِكَ مِنْهُ). 

وفي هذا: دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له أن يستفصل في الأمور التي تحتاج إلى 
تفصيلء وأن يستبين الأمْنٌ وألّا يأخذ الأمْرّ عِمْيّاه لآن بعض الناس قد يستحيي: 
ولا يطلب الاستبانة على وجه التفصيلء ثم إذا وقع في الشك والتردد قال: ليتني 
5 

وقوله: «فَجَعَلَهُ في يكتل) الِكْتَلٌ كل الرجبيل: 

زتره وت اخوث) أي: اضْطرَبَ ومشى. 

وهذا السياق أبسط من الحديث السابق؛ لأنه بِّن أن الأرض ثريّة» وهذا -والله 
اعقو هر الذي دل لغوت ريا وتلاث ف لياف في أدنا لى كاف يابسة فاش عل 
كل شيء قديرء إنم| كون الأرض ثريّة مما يُساعد الحوتٌ على أن يذهب. 

وقوله: ١حَتَى‏ كَأنَّ أََرهُ في حجر يعني: لم يتلاءم الماء» مع أن الماء وه انه 
لابن أن يتلاءم» لكن هذا لم يتلاءم بإذن الله بل بقي على ما هو عليه» هذا إذا كانت 


النسخة: «في خحجر) فلا يستقيم السياق إلا على التشبيه: «كَأَنْ 3 


ووقع في : نسخة: «حتى كان أَثْرّهُ في جخْر» والمعنى: كان أَثَرَهُ في جخْر من الماع 


أي: اندسّ في الماء» وبقي الماء مُنفتحًا كأنه في جخر. 
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فإن قال قائل: لكن الحجر لا يبين فيه الأثر. فكيف يُسّبّهِ بالحجر؟ 

قلنا: المعنى: أن الحجر لو فُرض أنه أَنّر فيه فإنه لا يتلاءم» فك أن الحسجر لا يتلاءم 
فالماء لم يتلاءم» والمراد بهذا: المبالغة في عدم تمرك الماء. 

وقول اد انان لبخ :وما وي وما ْمك في جب 
عِلْم الله إلا ا أَحَدّ هَذًا الطَئْرٌ بِنْقَارِهِمِنَ الببخر) سبق أن هذا من باب امُبالغة في 
عدم القصر اللا هايا ذه المصدرو يو تقارو من البيدن لها زه اليس ابناءتولة قال : 
إنه تَقَضَء لكن هذا من باب البالغة في عدم النتقص في هذا الذي أَخَدَّ وهو أب 
لو قال: إن علمي وعلمك لا ينقص من علم الله شيئًا. 

والحقيقة أنه لا ينقص من علم الله شيئّاء | هو الواقع؛ لأن كل ما نعلمه فهو من 
علم الله سْبَحَاَهُوَتََلَء عذَّمنا الله إياه» ولولا أن الله علّمنا ما عَلِمْنا شيئًا #وَأمَهُ لَخْيَحَكُم 
[النحل:78]. 

وإذا أردت أن تعرف حقيقة الأمر فانظر إلى الواقع» تجد أن معلوماتك تتزايد 
شيئًا فشيئًا بحسب ما يصل إليك عن طريق السمع والبصر والقلب؛ ولهذا قال: 
«وَجَعَلَ لَكُمْ ممم وَالْأبْصَرٌ وَالْأَفِْدَةَ * فا كان يُدْرَّك عن سبيل المشاهدة فهو عن 
طريق البصرء وما كان يدرك عن طريق السماع فهو عن طريق السمع» وما كان يدرك 
عن طريق التفكير فهو عن طريق القلب؛ لأن المراد بالأفئدة في الآية: العقل» وليس 
هناك شيءٌ رابع تُذْرَك به المعلومات. 


١ 


لاي 


5 التعليق على صحيح البخاري 


وأمًا الشم واللمس فإنها تُذْرَكَ بها المعلومات» وهي داخلة في الأفئدة؛ لأنها 
ليست لها أداةٌ ظاهرةٌ حسوسة؛ فإن الشم حاسَّةٌ في الأنف» وليست هي الأنف. بدليل: 
أن الأنف قد يبقى ولا يُوجّد الشدٌء وكذلك اللمسء ومثله الذَّوْقٌ أيضًا. 


وقوله: «تَأَخَدَ غْلَامًا كَافِرًا ظريفًاء َأُضْحَعَهُ ّ سكين هذا سن 
ما سبق في الرواية الأولى: أنه أخذ برأسه بيده» فاقتلعه؛ لأننا ذكرنا أنه يحتمل أن هذا 
من آيات الله عَرَيَجَزّ أَقْدَرَهُ الله على أن يفصل رأسه بدون الآلات المحسوسة» ويحتمل 
أنه بالآلات المحسوسة. وتبيّن هنا أنه بالآلات المحسوسة. فيَحْمّل المحتمل على الشىء 

فإن قال قائل: لعلّه ذبحه بالسكين» فل| بقي شيء من الرقبة -إمّا عصبه. أو جلد. 
أو ما أشبه ذلك- فصله بيده! 

قلنا: أمّا على ظاهر الرواية الأولى فإنه لا يستقيم» بل الظاهر أنه فصله بدون ذُبْح» 

عع 2 ع 0-01 هه أ[ مه 3 
ويمكن أن تحمل على أنه لا لم يق إلا شيءٌ يسيرٌ مرّعه. 

فإن قال قائل: لكن هذه الرواية عن ابن عباس ووَلنَدَعَنْهُه والأولى عن النبىّ 
عَلَنهاضَلادْوَالكَلَة ! 

قلنا: ابن عباس لا يقول ذلك من نفسه. وما دام ابن عباس وعَليَدعَنها قد أسندها 
في رواية أخرى فهي مرفوعة؛ ولا يَرِدُ عليها أن يُقال: إن ابن عباس وََإِدعَنها من 
عُرفَ بالأخذ عن الإسرائيليّات» وهذه المسألة ينبغي أن يَنْتَبَهَ لها طالبٌ العلم في 

0 5 ا . ,ع 00 5 . 7 

علم المصطلح. وهو أنهم قالوا: إن الصحابي إذا عرف بالأخذ عن الإسرائيليّات فإن 
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أحاديثه التى لا تحتمل الاجتهادَ لا تكون مرفوعة حُكاء فيقال: إلا إذا أسندها في 
ا عر عر قط روما وو اوس د الج الح .1م 
موضع اخر ورفعهاء فإنها تكون مسندة مرفوعة. 
فإن قال قائل: لكن ظاهر السياق أن الكلام لِيَعْلٌ وسعيد؟ 


ف بس ساد اوم 


قلنا: هما رَوياه عن ابن عباس وَانَدَعَنْهًا. 


م 0 ا 7 9 6 - مه 5 5 0 
وقوله: «وَالعْلَامُ المقتول اسْمُه يَرْعْمُونَ: جَيْسُورٌا وقع في نسخة أخرى: 


احيسور). 
وفي هذا الحديث من الفوائد: 


-١‏ أن المقصود من الخُطبة هو أن يُوَثرَ الإنسانُ على مَن يخطب فيهم؛ حتى يلينوا 
للحق» قال الله تعالى: ## اَلَذِنَ اموأ ويَطمَينٌ قلُوبُهُم يِذَكْر ألهِ 4 [الرعد:18] وقال تعالى: 
ٍألم يَأ لدبت ميان حَحْمَحَ مُلوبّهمَ حك رلَنَّهِوَمَا برل ِنَ لي 4 [الحديد:*١]‏ فإذا لانت 
القلوبٌء ودَرَفَت العيون فقد حصل المقصود. فلا حاجة إلى الإطالة؛ ولهذا نا فاضت 
العيون ورقّت القلوب ونَّ موسى عَصَكهوالتَكمْ. 

أمنَا تلك الخُطب الكثيرة الطويلة التي يُنسي آخرّها أوَّهَاء وربَّا لا تُوَثّر التأثير 
الذي يُراد بالخُطب. فهذه على خلاف ما كان عليه النبيّ عَليهِآصَكاوََلتَمْ والداعون إلى 
الله» ولكن مع هذا لكل مقام مقالٌء فرْبّا يكون المقام يقتضي البَسْطء ىا لو كان يتحدّث 
عن شيء يحتاج إلى بسطه مثل: أن يُريد أن يِخْطّبَ في قوم يتوجّهون إلى القتال فين 
لهم الأماكن والمواقع» وكيف يأتمرون لآمرهمء وكيف ينتهون؟ وكيف يسلكون معه 
في المعاملة؟ فلكلٌ مقام مقال. 
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ولكن مع هذا الأفضل أن يُوَرَّع هذه البيانات إذا كان يُمكنه أن يُبيّنها في مكان 
آخرٌ. 

- أن الإنسان لا ينبغى له أن يَكِلّ الأمرّ إلا إلى الله عَيَِجَرَّه وأن يقول فيما 

- أن النفيَ خطي عظييٌ ٠‏ فمثلا: لااتقل: لواينيت يشبت ذلك في القرآن والسّنّه؟ 
أو لم يقل بذلك أحدٌ من أهل العلم؟ لأن التي صعبٌ؛ إذ يحتاج إلى إدراك الأمر 
وات وو حرو اوور رصت كاه يداعي با 
محمد مرق ب تدان وناللاو سيا يتول: لا نعلمٌ خلافًا في ذلكء ولا نعلم 
وأمّا أن يجزم بِالتَفّيء فيقول: لا خلاف بين العلماء» فهذا لا ينبغيء اللهم إلا في 

أمر يُعْلّمُ الإجماع عليه بالضرورة من الدين. 

312 الأ سان اذا اط والدتاه نظ رت القكلاء مشر اماد كن ل 
اأجو ال عدار ودر جيعد نار ابر م كنف سا ومن 
فائدة في الغطاء. مأخوذة من قوله : امْسَجَّى تبه قَذَ جَعَل طَرَفَهُ 2 تحت رِجْليه وَطَرَفَهُ 
نحت رأسه). 


677772 -- 
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ا[ وي 


حاار انان تفرك ناش كد اس را 


2 هَدَاضًا 3 َلَ أَرَمَيتَ إِذْ ينآل الصَّحْرَة ون يِيث ألو 4" 
إلى قَوْله: «عَبا » 


5-5 2 


سيا 4 عط 


م _ 


]١[‏ هذا في قول الله تعالى: #قل هل تدم بآلَدَخْسَرنَ عملا * وجاء الله عَرَجَلّ بها على 
سبيل الاستفهام للانتباه» والجوابُ: لاالِْينَ صَنَّ َعَم في اليؤة لديا وهم يحسبْون مم 
يحْسِْوْنَ صُنعً 4 وصَدَقٌ الله عَرَجَلَّ! فإن الذين ضلّ سعيّهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يُحْسِنون صَنْعَا سوف يجتهدون في هذه الأعمال» ويُثابرون عليهاء ويتمسّكون بهاء 
يرون أنها إحسان» ولكنها في الحقيقة إساءةٌ وضردٌ. 

وأول مَن يدخل في ذلك أصحاب البدع والأهواء» سواء كان ذلك في 
الاعتقادات, أو كان ذلك في الأذكارء أو في أنواع العبادات» فإن هؤلاء لو سألتهم 
لقالوا: إننا تُريد الإحسانء ولا تُريد الإساءة» فيتمسّكون. ولا يزالون يبقون على ما هم 
عليه» فهؤلاء هم الذين ضلّ سحْيُّهم في الحياة الدنيا. 

ولكن إذا قال قائل: ما هو الميزان الذي نعرف به هل سعيّهم ضلال أو ليس 
بضلال؟ 

قلنا: الميزان كتابٌُ الله وسُنَّة رسوله كك فإن أذعنوا للحق وقَبلُوه فقد أحسنوا 
الصَنْع. وإن عاندوا وجادلوا بالباطل ليُدحضوا به الحقّ» كا يُوجَد من كثير من أهل 
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#قَالَ ذَلِكَ ما ا تبْعْ فأَريَدًا عل دَانَارًا قَصَضّا © 

8 2000 ا ل 1 

إمَرًا # وَ2أتُكرا * دَاهيَة. #ينقضّ 4 يَنْقَاضء ك) تَنْقَاضِ ال 
(لَتَخِذْتَ): «وَاتَحَدْتَ وَاحدٌ)» يماك [الكهف:01): 37 5 وَهي 
لدشالكة ين الرهة وطن نه من الرّحِيِم» وَتُدْعَى مَكَهُ 
ل مها). 


ل 
53 


للب تدكا لاتصنما راد توا ما هم عليه وإلا فقد يتبدّن لهم 
الحق ويتّضح ؛ لكن يُصَمّمون على أن بي هوا على ما هم عليه» فإن هذا يدل على أنهم 
لا يُريدون الحقّ» ومع ذلك يَرَوْن أنهم على حقٌ, : فهم الأخسرون أعمالاء الذين أَنَعَبوا 


أذهائبم وأبداتيكم حل ف لا 


7 


[1] هذا في قول الله تعالى: #َوَجَدًا يبا جدارا يُرِيدُ أن ينقضّ قَأَقََامَهُئ4 [الكهف:7/] 
وهذه الآية الكريمة من أقوى 57700 إن في القرآن مجارّاء والصواب: 
أنه ليس في القرآن مجارٌ؛ وذلك لأن من علامات المجازء بل أَبْلَعُ علاماته: صحَة فيه 
وتبادرٌ غيره لولا القرينة» وليس في القرآن شيءٌ يصح تَفيَهُ. 

مثال ذلك: يقولون: الجدارٌ لا إرادة له» وإن قوله: #برِيدُ أن ينقضّ » عبارة عن 
ميله للسقوطء وإلا فلا إرادة له فنقول: إذا كنتم ترون أن ذلك محارٌ فمعناه أنه يجوز أن 
نقول: إن الجدار لا يُريد أن ينقضء ومعنى ذلك تكذيبٌ القرآن. وهذا خطير جدًا. 

م ودعلهو ٠‏ فنقول: من الذي يقول لكم: | 0 لا يريد بل الجدارٌ له 
إرادةٌ و الشاناك رانين إرادقٌ قال الله تعالى: #نشيح لسوت السَبِعٌ الس وك 
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فين 4 [الإسراء:؛ 4] فذكر الحماد: التوتُ 4 «إوالايضُ *. وذكر العاقل: #وَمن فين * 
لأن «مَنْ» للعاقل» وهل يُسَبّح الجماد إلا بإرادة؟ ولهذا لا عُرضَت الأمانةٌ على 
السعوات والأر فب وا نكال بان أن ملتهاوالكباة يدل عل الارافة: 

ثم نقول أيضًا: قال النبٌ كلل في أحُد: اخبل خا ونجيه0'" انيت العجبل المح 
وإلفة اد م الازافة ]ذن كاذ لماراةة ولع 

وانظر هذا الجبل! لا يحب أبا جهل» ولكن يحب النبيّ عَيصَكهوَالتَكم وأصحابه: 
ومَنْ مَنَّ الله عليهم بذلك الابتلاء الذي وقع عند ذلك الجبل» فمّن الذي يقول: إن 
الجدار لا إرادة له؟ ! 

ثم على التسليم جدلَا أنه لا إرادة من الجماد فإن إرادة كل شيء بحسبه. فإرادة 
الجدار مَيْلّهُ للسقوط» فكل جدار نراه مائللا نعرف أنه يُريد أن يسقط. 

ولكن الصحيح: أن له إرادةً حقيقيّة وأن كل شيءٍ جَعَلَ الله له إرادةٌ بحسب 
ما حَلّق الله تعالى فيه» والإرادات تختلف كما تختلف في بني آدم وغيره من الحيوانات» 
بل وتختلف في بني آدم أنفسهم. 

فالصواب: أنه ليس في القرآن مجارٌء بل الصواب كم قال ابن القيّم يدنك 
وحقّقه هو وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَُلَنَهُ وغيرهما من أهل العلم: أنه لا تجاز 
في اللغة مطلقًا؛ لأن ما يدَّعون أنه مجارٌ قد دلّ عليه اللفظ بالسياق؛ ولذلك لا يحتمل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» رقم (؟5175)) وفي باب «أَخْدٌ يبنا وَنُحِبه. رقم (408): 

ومسلم: كتاب الحج؛ باب فضل أحدء رقم (1197/ 00015 (112915/ 5 20) عن أبي حميد وأنس 
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ه و طرمسةه به 


قتيبة بن سَعِيدء قَالَ: حَدَئّي سُفْيان بن عيَه عَنْ عَْرِو 


و 


يففة << - حَدَنَني ة 
ابن دينار» عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبئن قَالَ: قَلْتُ لإبْن عباس : إن نوفا فا البَكَالي يع مأ 
وى بني نايل لس بكوم الخرء قل كب دو له دكا أ 
كَعْبٍء عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: «قَامَ مُوسَى حَطِيبًا في بَني إِسْرَائِيلَ قَقِيلَ لَه 1 
ناس أَعْلَم؟ كَالَ: نا فَعتنَبَ الله عَلَيْهِ إِذْآ ير للم | َيِه وَأَوْحَى إِلَيْه: بل عَبدٌ 
ِنْ عبَادي يِمَجْمَع البَخرَينه م هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ :أي َب كيت اليل إن 
قَالَ: أَحدُ ُوئًا في مِكْتلِ؛ تَحَيْمً) فَقَدْتَ لوت فَاَبِعْه قَالَ: “يده 

ته بع بن ون عه الو حنَّى اهيا إِلَ الصَّخْرَقَ قَترَلا عِنْدَهَاء قَالَ: 
3000 وني َأ د -قَالَ سَفيَانَ: وف َلِيتِ عبر عَذْرِو # 0 


مو 


ذلك اللفظ في هذا السياق سوى ما أريل به. 

كال ذلك: لو قلث: :رآيت أسذا يكتب الدرسن» فهل يمكن أن تريد::الاسد 
هنا: الحيوان المفترس؟ 

الجواب: لاء لا يُمكن. ولا يتبادر إلى ذَهْنٍ أيّ واحد من الناس أنك تُريد الحيوانٌ 
لمفترس. وإنا تُريد رجلا شجاعًا جالسًا مع مَُلَّمه يكتب منه ما سمع» وهذا هو حقيقةٌ 
الكلام ما دام في هذا السياق لا يُراد إلا ذلك. ومن تأمّل ما ذكره ابن القيّم رَمَدنَه في 
(مختصر الصواعق الرونلة قن له أن الك نفو ندر ا" 


.)771١:ص( يُنْظّر: مختصر الصواعق المرسلة»‎ )١( 
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قَالَ: ١‏ كَ وَانْسَلَّ مِنَ الكْتَلِ؛ َدَخَلَ البَخْرّ قََا اسْتَبْقَظَ مُوسَى قَالَ لِمَنَاه: 
رس حر ره و 
ينا 0 [الكهف:١1]‏ الآيَةَ قَالَ: : «وَلَمْ بد النَصَبَ حَتى جَاوَرَ مَا أَمرَ 


تس - 


قَالَ لَهُ قَنَاهُ يُوشَعٌ بْنّ ثون: «أَرَمَيْتَ إذْ أوَينآ إلى ألصَّحْرَةَ هَإْنَ صِيثُ لوت 4 
[الكهف:*1] الأَيَةَ قَالَ: «فَرَجَعَا يَقَضَّان في آتَارِهمَاء فَوَجَدا في الببخر كَالطّاق م7 


و 22 0 
الحوت. فَكَانَ لِمَنَاهُ جب وَلِلْحُوتٍِ سَرَبَاء قَالَ: قَلنَ) انَْهَيا إِلَ الصَّخْرَق إد 
بِرَجُلٍ مُسَجّى بِتَوْبِء فَسَلَمَ عََيْهِ مُوسَىء قَالَ: و ى بِأرْضِكَ السَلمُ ققَالَ: أ 


رت ووو 


مُوسَىء قَالَ: مُوسَى بَني إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: َعَمْء قال: هَل بعك عَلَ أَنْ تتلمني ا 
الله لا 


١ 


0 رَشَدّا؟ قَالَ [ لَهُ الخضه : يا مُوسىء إِذَكَ عَلَ عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ الله عَلمَكهُ الله 
لم وَأنَا عل عِلْمٍ ِنْ ْم لله لم الله لمك قَالَ: بل أتبعْكَ قا : فد 


زر © لس مر 


تشأني من عَيْءِ حبّى أخددة لك ينه ؤقرء نطلا ميان حل 
عور كي بِمْ سَفِيئة عرف الحَضِرٌ فَحَمَلُوهُمْ في سَفِيهِمْ عبر نَوْلٍ لِ -يَقولٌ 
بغَيْرِ أَجْر- َرَكبا السَفِيئَة قَالَ: وَوَقَعَ عُضْفُورٌ على حَرْفٍ السَفِي فَعَمَسَ نْقَارهي 
ابر فَعَالَ افيه اوض : ا ِلْمُكَ وَعِلْمِي وَِلْمٌ اَل في جِلْمٍ لله إلا ِقدَا 
مَا عَمَسَ هذا العُصْفُورٌ مِنْقَارَه قَالَ: ََمْ يَفْجَأ ُوسى إِذ عمد الح إل قُوم 
تَخَرَقَ السّفِيئَةَ فَقَالَ لَه مُوسَى: قَوْمُ م مون بعَبْرٍ تَوْلِء عَمَدْتَ إِل سَفِييتِهِمْ 
نَحَرَقتَهَا لِتغْرِقَ أَهْلَها لَمَدَ حت #* [الكهف:1/] الأَيَةَ» فَانطلَعَا إِذَا هُمَا بغلآم يَلْعَبُ 

مَعَ الغلّانء كَأَكَلٌ الحَضرٌ بر راعلة مَعَطَعك قال لذ قوم ل امات تدكا ركه بعر لزن 
قد جنْتَ سينا تُكرا (20 © مَالَ أل أل لَك إِنّكَ لن َسْمَطِيمَ مَعِىَ صَبْرا 4 [الكهف:4/- 
1 ِل قَوَلِهِ: ا#فأَبوَأ أن يُصَيَفُوَهُمَا فوجَدَا فيا جدارا برِيدٌ أن ينقَضٌ * [الكهف:77] - 


6 قلا تسا 
اتبعتزى 0 
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- رضم 0-1 100 0 لضن ا جم ريت 77و وام سد سلس أ 
مَالَ بيدِِ: مَكَذًا- كَأَقَامَهُ كقَالَ لَهُ مُوسَى: إِنا دَحَْمَا هَذهِ القَرْيَةَ كََمْ يُضَيْهُونا وَل 


رمم ماج 007 ل 


يُطْعِمُونك «ِلَوْ سْنْتَ لَتَحَدْتَ عَليهِ أَجرَا (25 مَالَ هنذا وراقُ يننى وَييِك سَأْنِيَتُكَ 


ول مارت ع صا 4 الكيف :0/0 كَل وَل الله كة: وذ أن مُوسَت 
صَبرَ حَبَى يُقَصٌ عَلَيْا نْ مهما" قَالَ: وَكَانَ بنُ عباس يقرأ «وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكُ 


يعي روت ًَ 


َأَخَدَ كل سَفِيئةٍ صَاحَِةِ عَصْبًاء وَأمّا الغلامُ فَكَانَ كَافِرًا». 
2-7-2 


ه- يَابٌ «إقل هل َي بالْدَخْسَرِنَ أَعسَا # [الكهف:١٠].‏ 


وري فى مو هه 0 ص سس بير ىلر س هه 


1 - حَدَكَنِي محمد بن بَشّاِ حَدَّكَنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
عَمْرِو بْنِ مُرَّهَ عَنْ مُصْعَبٍ بْنِ سَعْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أبي: #قل هل ند بالْدَضَرنَ 
أعسََا * [الكهف:0٠2:‏ هم الْحَرُورية؟ قَالَ: «لا م هم الِيَهود ا أمّا اليَهُودُ 
كَدْبُوا مدا يق وَأ لضا رَى فَكَفَرُوا بان وَقَالُوا: لَطَعَامَ فِيهَا وَلَآََرَابَ» 


و 


0 ده ب إنن هو ماه ا لت م رلا هفة ور اس 
ريه | لَذِينَ يتقضون عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ مِيثاقِهِ)» وَكَانَ سَعْد يُسَميهِم 


1 
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ص 6 2 
"- باب #أؤليك لذن كفروأ بيت رَيَهمْ وَلقَآِو خبطت أعملهم » 
[الكهف:5١٠]‏ الآيَة. 
6- حَدَكَنَا حمل بن عَبْدِ الله حَدَكَنَا سَعِيد بن أي مَرْيَم أ 


مَرِيم) أخيرنًا الحو 
مع سه هس 


ابْنْ عَبّدِ الرَّحْمّنَء قَالَ: حَدَئِي أو الّنَاِ عَنِ الأعرّج: عَنْ أي هري قنك عن 
رَسُولٍ الله يك قَالَ: ل القَِامَة لين عِنْدَ الله 
جَتَاحَ بَعُوضَة). وَقَالَ: «اقْرَءُوا. للا نِم طلم يَوْمَ الْمَِ و14 وَعَنْ يبَى بْنِ يكير 


عَن الغِيرَةِ بْن عَيْدِ الحم عَنْ أَبي الزَّنَاد مله 
-- 5-5 


نَم هَ الملّدٌ التّاسِعٌ ب بحمد الله تَعَاكَ و وَتَوفِيِقِهِ 


آ#- سه 


أ كمه ع يل 2 - َو و 
ال 


وولقن كاف افير الل وس فور نكت ه 
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فهرس موضوعات التعليق 
الموضوع صحويح.. ‏ الصفحة 


2 ان 5200 
(55) كِنَابَ تَفْسِيرٍ القرآن ل 


يجب الرجوع إلى تفسير الله عَرَهجَلّ أو نبيه كه للقرآن 00 
تفسير الله عَرَِجَلَ أو رسوله يك أو الصحابة للقرآن لا يعني قصر المعنى عليه 000 
إذا لم يرد شيء في تفسير القرآن رَجِعٌَ إلى المعنى الشرعيء ثم اللغوي 0 
سبب تسمية سورة الفاتحة بهذا الاسم اكد قا سواط لوو 3 


بتؤزوة القائة مك :لا ملانرة ز 1 000 


يُطَلّق الدين على معنيين في القرآن ا 0011111 سهشظه2 
منزلة مجاهد رَِمَدنَهُ في علم التفسير 0000 
حديث (4474)- كُنْتُ أَصَلٌّ في الَسْجِدء فَدَعَاني رَسُولُ الله يك قَلَمْ أَجِبُْ ....... ٠١‏ 
تجهب إجابة النبي يل ولو كان الإنسان يُصَلِْ فريضة ١‏ 
كان النبي يلل يستدلٌ بالقرآن كثيرًا 1 1 ز[ز1 ز ز[ز[ز[ز[ ز 00000001 


تايا تي ركم م مول روج ىل م 


المراد بالسبع المثاني في قوله عَرَفجَلّ: # ولقد انك سبعا من امَف وَالْفَرءَاتَ الَْظِيم © ١١...‏ 
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آيات الفاتحة سبع » والخللاف في أول آية منها ب و ل 10 ماك الو ا ا 
- بَابٌ لير الْسَمْصُوب عَلَهِرْ لا الضآإنَ 4 550000000 


حديث (41/0 4)- (إِذَا قَالَ الإِمَامٌ: #مَير لْمَمْسُوب عَلَهِدْ ولا آل آإِنَ *...»....... ١5‏ 


آآ-ه 


متى يوَّمُن المأموم على قراءة الإمام؟ 1 


ينغى للمصل الجادرة بالتأهية 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ [ 1 1 0 ره ول 8 02 906 


هل تُكَفْر الأعمال الصا حة الكبائر ؟ 000010 0 0 000 


رد قول الملحدين في الملائكة 000 


إذا صلَّ جماعة في البيت فهل يفوتهم فضل موافقة تأمين الملائكة؟ 000 


سورة البقرّة ل 
١‏ - يَابٌ قَوْلٍ الله: « وَعَلَّمَ ءام الأساء كلها * 17000 
لم يستوعب البخاري وَيِمَدَنَهُ في صحيحه تفسير القرآن كاملا 57 


سبب تسمية آدم يك بهذا فيض اه و ب ع ا و 7ق ولج اه هاه كم ها امه لوه وراء ا فاطادة 1148 وا واهنه اه مه تع 8 6 20116 


الرد على نظرية تطوّر الإنسان من قرد 00 
تسفيه القول بأن أصل الأرض والقمر من الشمس 0000 
لا يتَخذ الله المضلين عضدًا يُبيّن مهم الحق» وينصره بهم 100 
(0) سورة البقرة اام لووك قو اسان ب ل بو ا ا ا 


كان آدم يَلِيةِ ناطمًا من حين خلقه الله 01000 


د 0 لعا ل ا 0 
حديث (47/5 4)- ايْتَوِعٌ المؤْمنُونَ يَوْمَ القِيَامَة فَيِقَولُونَ: لو اسْتَشْمَعْا إل ره 
ست 7 


تضعيف القصة الواردة في أن قول الله عَرَقَجَلّ: طقَلَمًآ َاتَنْهُمَا صَلِحًا جَمَلَا لم 


مع موه 
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يمآ >اتلهما © نزل في آدم وحواء 1 
أول رسول هو نوح كل بدلالة الكتاب والسَّنّةَ والنظر الصحيحء وإنما كان آدم 
يكل نبا ا ا ةزةز ز ز 00111011 0001 


لماذا لم يكن آدم وَكِةِ رسولا؟ 1 
كيف كان عيسى كَلهِ كلمة الله؟ 0 


وجه وصف عيسى ويك بأنه روح الله 0 
ما أضافه الله إلى نفسه فهو على ثلاثة أقسام السو ال و م 1 


لماذا ذُكِرَ من مناقب النبي يك في الشفاعة مغفرةٌ الذنوب ما تقدَّم منها وما تأر 
دون بقية مناقبه وخصائصه؟ ا ا و ل 1 


العلة في كون حديث الشفاعة حذِفَ منه ذكرٌ الشفاعة لأهل الموقف. واكيَّفىَ 
بذكر الشفاعة فيمّن دخل النار 1 1[ ز ‏ ز 1 00 00000000 


"يات 00010 00000 ااا 
نكتة لطيفة في قول الله عَرَوِجَنَّ: #تَالوَأ إِنَا مَك # ا 00 
معنى وصف الله بالمحيط موممو و فمف مع وفع فم وو ممه عه واه هاه عه وهاه و افئه ونهام ‏ ف اقعاواء 17" 


كيف يكون القلب سليً)؟ ا ل 


ع هه 


اختلاف المفسّرين في المراد بقوله: « جلها تكنلا لِمَابَيْنَ يدَيهَا وما حَلَْهَا © ..... 9” 
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- 


المراد بالفوم في قوله تعالى: لجمْجَ لنَا ينا يت الأَريسُ من بَقَا وَمِتَِنهَا وها 4 ... 


الفرق بين «شرى» و«اشترى») اا اا 0 


3١ 


نبي الصحابة عن قول: «راعنا» للنبى َكل ا 0 
هل يُنْهَى عن قول: أَرْعِني سمعك؟ 11 00 


*- قَوْلُهُ تعَالَ: «إكلا يدوا بي أدداها وَل دور » 252 


حديث (//440)- سَأَلْتٌ النبىّ :أي الذَنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله؟ 00 


كيف كان الشرك بالله من أعظم الذنوب؟ ا و وا ا 


كلمة «ولد» في اللغة تشمل الذكر والأنثى ا 
قول النبي وَك: «أَنْ ثُرَانَ حَلِيلّة جَارِلكَ» يحتمل معنيين 2100 
الدلالة على تفاضل الأعمال الصالحة والسيئة ع م 
: - ل وَطلَنَا عَلِنِكُمْ آلْحَمَامَ وَأَنَرَلََا عَلِيكُمْ آلمَنّ وََلصَلُوَى # 5200 
م على أوّلها نِعَمٌ على آخرها 21771 
منّة الله عَرَجَلَ على بني إسرائيل في التيه 2000 
المراد بالمنّ الذي كان ينزل على بني إسرائيل 2321111111111 
المراد بطائر السلوى ل لمكن لاي ستو سا وف وماد ملاعو وواوينه اس 


كل عاص لله عَرَِجَل فإن| ظلم نفسه 121011110 
إنما يأمرنا الله تعالى بالعبادات رحمة بنا ا 


-. 


الأمّة الواحدة ال: 


العلة في تقديم المفعول في قوله تعالى: وَلكن كان أَنشَهُمْ يَظِلِمُونَ * 


حديث (4478)- «الكَمْأَةٌ مِنَ لمن وَمَاؤْهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ) 5 


هة.©ه هه »© .هم هوه و ووه 


©. هه وهم وهو .وموم ووه 


فهرس موضوعات التعليق 40١‏ 


المراد بهاء الكمأة 0 
كيف يُسْتَخْرَّج ماء الكمأة؟ امم الإ مارو ال 11 


ماء الكمأة لا يُسْتَعْمَل لجميع أدواء العين امو ل و 1 
ه- - بَابٌ لوَإِدْ هلا آدْخُُوأ هَذِه اقبي مَكُهوا منها حَيْتُ سف رئد4 00 
17١‏ - باب قَوَلِهِ تعَالى: « وَكَدَإِكَ جَعَلتََكمَ أَمَّه وَسَطا * 1 000100 
حديث (544817)- ايُذعَى نُوح يَوْمَ القتائةة ويفول: كيلك وَمفدنك نا قت الود باه 
كيف نجمع بين قول الكفار: «ما أثانا من نذير»» وقول الله عَيَهلٌ: <ألد بيك يد 

8 ) قَالُوا بل قد جآءنا تذرك #4 ؟ 1111[ ز[1زذز151111711111011[1131 


ترد النصوص في أحوال القيامة مختلفةٌ؛ لاختلاف الأحوال يوم القيامة 00 
شهادة النبي مَكِِةِ على هذه الأمة على نوعين ا 
تشهد أمة الإجابة على أمة الدعوة بأنهم قد بُلّغْوا ل 
السبب في قلّة وجود تفسير النبي كك للقرآن 1[ذ[ز[ [ [ [ [ز [ 100001 
5 بات قَوَلِهِ: وما جَعَلْنَا ألْمِبِلَدَ الى كُنتَ عَكبَآ ‏ 5 
كانت كل من قبلتي النبي يلي فتن لقوم الس ةاواسم اس ا 
حديث (/558)- دك مار الكت شير اباد د جَاءَ جَاءِ 5212525 
6 بَاتُ قَوْلِه: « هذ رّى تَعَذّت وَجهِكَ في أَلتَمَِ » 3 


حديث (155/89)- -لَمْ يَبْقَ يمّنْ صل القِبْلتنٍ غَبْرِي 11 00000 
الأصل أن «قد» إذا دخلت على فعل ماض فهي للتحقيق» وإذا دخلت على مضارع 


لماذا كان وجه النبي يل يتقلّب في السماء قبل تحويل القبلة؟ 0000000 
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الخطاب للنبي يَكِيِ خطاب له ولأمته» ودلالة القرآن على ذلك لم 6 
7- 9 وَلِينَ أَتَيْتَ الَدنَ ونوا الككب بِمُلْ ءَايَةٍ ما يَبعُوأ وبلتَكَ * 000 
«إن» الشرطية لا تقتضي وقوع الشرط 00 
حكم دراسة علوم الشريعة في بلاد الكفر 00 
الدكتوراه والماجستير هما بمعنى الإجازة عند الأولين اه 
حكم دراسة اللغة العربية في بلاد الغرب 0000 
تعر اللغة العربية من الدين؟ 000001 21000000 
حديث (44940)- - ييه النَّاسُ في الصّبْح با جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ: إن رَسُولَ الله 
يِه قل د أَنِْلَ عَلَيْه اللَبْلَة ا 
يجب على الإنسان أن ينَبّهِ من أخطأ في القبلة ونحوها يي 
الحركة في الصلاة على خمسة أقسام ا[ ا 
- #الَينَ َاتَِتَهُمُ الكتنب يَعْرِوُومَهء كما يَعْرِهُونَ أسَآءَهُمْ » 0000000 
العلة في تخصيص الأبناء في الذكر في قوله عَرَوِجَلَ: «#ألَذينَ َانَينَهُمْ الكلاب يعرفوئة, 
كما يَعروونَ أَسَءَهُمَ # ا ل ا م انه 
حديث (4941 4)- يَيْنَا النّاسٌ بِقَبَاءِ في صَلَاةٍ الصّبّح إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ ار 9 
- 9« وَلكُلْ وجَهَهُ هو مُوَلََا * ا ا 
حديث (515947)- لا مَعَ البَيّ يك نَحْوَّ بيْتِ ادس يسنَة عَشَرَ أَوْ سَبْحَةَ عَهَرَ 558 
قول الله عَرَيِجَلّ: « وَلِكُلٌ وجَهَهُ هو مُولََا #4 يشمل الوجهة الحسية والمعنوية 0000 


لتر 0-1 


تنبيه على قول بعضع : اوخص العقل ذاته» فليس عليها بقادر) ب , يعني: الله عَرَجَلٌ 1 
فرح الشيطان بموت العالم أعظم من فرحه بموت العابد ااا 0 


فهرس موضوعات التعليق 


ص 


حديث (491 5)- بَيْنَا اناس في الصّبّح بِقبَاءِ إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلُء فَقَالَ: أَْزلَ الليلة 


أ فيه 


4- 9 وَمِنَ حَيَتُ حَرَجَتَ فول وجَهَكَ سَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٍ © 111 
و 


ما الذي يجب استقباله ف الصلاة من المسجد الحرام؟ لدعا مومه ا د مخ لداع 
٠‏ لوَمِنَ حَيّتُ حَرَجِتَ فول وَجَهَكَ سَطرَ اَلْسَسْحِدٍ الْحَرَارٍ * 2ك 
حديث (4444)- يَينَا النَّاسٌ في صَلَاةٍ الصَبْح بِقبَاء جَاءَهُمْ آتِ 2 


٠ 
1 


حكم نقل الحديث بالمعنى ا ا ا ود ا ا لاوا 
تعريف الحديث المضطرب 000 
متى ينبغي لِمّن نقل حديثًا بالمعنى أن يقول: أو كى) قال رسول الله يل 2000 
-١١‏ يَابُ قَوَلِهِ: #إإنَّ ألصَمَا وَالْمَروَةَ مِن سَعَا رِ أله 4 7000 1219590 
حديث (4540)- قُلْتُ لِعَائِمَةَ: ا أَرَى عَلَ أَحَدٍ سنا أن لا يَطَوَفَ يِب 0 


هل يصح الاستدلال بقول الله عَرَيجَنَ: «هَمَنَ حَجّ لنت أو أَغْسَمَرَ فلا جاع 


عَليهِ أن يَطَوَّئَت بهمَا 4 على أن السعي ليس بواجب في الحج والعمرة؟ فلو أ 
السبب في نفي الجناح عن الطواف بالصفا والمروة أ ع ام سوا وج رودو انار ا امه قر اد 
قاعدة: نفي الشيء قد يكون لدفع قول قيل أو توهم يتوهم 0000 


حديث (4445)- سَألْتٌ أَنْسَ بْنَ مَالِكُ عَن الصّمًا وَالْوَوَة فَقَالَ: 


مِنْ أَمْر الجاهلية 0 


هر سل 


هل يكتفي المتمتع بسعي واحد؟ ا ا 00 


كم يلزم القارن من طواف وسعي؟ ماعل وا مهالو ب لك ا ل ا اك 
لا مانع أن تتعدّد أسباب النزول للآية الواحدة ا 


1 


11 


196 


7 


ال٠.‎ 
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7" بَات قَوَلِهِ: « وَمِر الئاس من يَتََجِدٌ من مون أَّهِ أَنَدَانا # 000 

حديث (/4491)- ١مَنْ‏ مَاتَ وَهْوَيَدُعو مِنْ دُونٍ الله نِذَا دَحَلَ النار) 0 

"- باب 9 يها ألدِنَ امنا كيب عَلَتِكمْه الْقِصَاصٌ في الَْتَلَ » 00 
- مر - 5 0 ل 2و 20 سإ بره 00 مو 

على مَّن كِب القصاص في قول الله عَرََجَلٌ: # يما أَلَدِينَ ءَامَناْ كيب عَلَيَكْه القصاص 


د« سوا ر 


في الْعَثْلَ #؟ 6 000101012012121 0 
وجه اشتقاق كلمة: «قصاص) بب-010111 0 ا 


المراد بالقتصاص شرعا 00 
يُفُعَل بالجاني مثل ما فعل بالمجنيٌ عليه» إلا في مسألة واحدة ا 0 
إذا قتل العبد حرا أو بالعكس فهل يُقَئَل به؟ ا ا ل 
إذاكل وجل أس أو بالمكس فيل تقادمتة؟ 0 
هل يقل الوالد بولده إذا قتله؟ ل ل ا ا 
إذا أَذّب الأب ابنه» فهلك, فلا ضمان عليه» بأربعة شروط ا بالا 
لا يتل المسلمٌ بالكافر ولا بالمرتدٌ 1 00 
إذا قتل مسلم رجلا لا يُصَلٌ فهل يُقَنَصٌ منه؟ ا ار 
هل قبل شهادة الزوجة لزوجها بأنه يُصَلْ ؟ ا ا 0 
يسقط القصاص بعفو أحد الورثة 0 
دلالة القرآن على أن الإنسان لا يكفر بارتكاب الكبيرة و وس وكا 
يُشْتَرَط في مستحق القصاص أن يكون بالعًا عاقلا رشيدًا 000000 
إذا طالب أولياء المقتول بالقصاص.ء وكان له ورثة صغار فهل يُقتصٌ لهم؟ 000-006 
هل يتعيّن القصاص في قتل الغيلة؟ 0 


فهرس موضوعات التعليق د 


العفو عن القتصاص على قسمين ا م ا ا 
قول الله عَيَتجَلَ: دناه المَرُوفِ وده ليه بإِحْسَنٍ » خطاب للقاتل وأولياء 

المقتول» وسبب ذلك ا 
هل يصح العفو عن القصاص بأكثر من الدية؟ اا 
باذا تَعْتّر الدية في القتل؟ ب0001 0 
مقدار الدية في القتل ل 0 
كيف كان شّرْعٌ العفو عن القصاص تَخفيفًا؟ 00 
كان القصاص لازمًا في شريعة اليهود ااا 0 


هل يسقط حق المقتول بالقصاص من القاتل؟ مساق انك اط رن واو الو ور 
حديث (4448)- كَانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ القصَاصٌء وَلَمْ تَكْنْ فيهم الذي 0 
حديث (454919)- «كِبَّابٌ الله القصاص» اا ا ا 


حديث ٠ ٠(‏ أن اليم عَمَتَهُ كَسَرَتْ نَيةَ جَارِيَة» فَطَلَبُوا إِلَيْهَا العو فَأَبَوا.... 15 
هل يقتص من كس السن؟ ا ااا 
إذا قيل بجواز القصاص من كسر السّنّ فهل المعتبر في المماثلة: النسبة» أم المقدار؟ ...... /0./ 


هل يُقَنَصٌّ من كسر العظم؟ 1 [1[ [ ز 0 00 


52 م 5 . 00000 لس م 0 2 
توجيه قسم أنس بن النضر ووَعَلَهَعَنهُ ألا تكسّر ثنية أخته الربيع 0 000 
لايْدَ لِمَن أحسن الظن بربه أن يفعل الأسباب 00 


و 


نسحن الذية: أركنا؟ ا ا م ا 
كيف يُقْيَلَ العفو عن القصاص بعد بلوغه السلطانء ولا يَُبّل في السرقة؟ ا 
وهر نا ليله الال مسرو و دون عه السرقة 0[ 1 00001011 
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5 1 - باب ل« يَدأيها ألدِينَ امنا كيب عَلَكُمْ لضام * 5 
فائدة ذكر الله عَرَهِجَلّ أن الصيام قد كِب على من كان قبلنا د 
حديث (4501)- كَانَ عَاسُورَاءٌ يَصُومُةُ أَهْلَ الَاهِلِيّة» فَكَ نَرَلَ رَمَضَانْ 5276 
الجمع بين أحاديث صيام يوم عاشوراء لحا ا ا ١‏ لوف مك م ا 1 
حديث (40507)- كَانَ عا تيت وا وي 5 
حديث (450)- دَحَلَ عَلَيْهِ الأَشْعَتُ وَهْوَيَطْعَمُ فَقَالَ: اليَوْمُ عَاشُو 00 
اع ال اب ل 

يصومة ا 1 
سبب كون حديث عروة عن عائشة من أوفى الأحاديث عن عائشة ووَوَآيَدْعََا 00د 
6- يَاتٌ قَوَلِهِ: # أَيْتَامًا مَعْدُودتٍ #* لامعاو اس ب 
المقصود من قول الله تعالى: ## أَيَِامًا مَعَدُودَاتٍ # عب يق د وأ اومان وا مالل ا قو او يو 9 
المراد بالمرض الذي يباح معه الفطر في رمضان ا 0 
يجوز الصيام لِمّن أببح له الفطر إلا إن كان يضدٌه 00 
سيب التعبير بقول الله عَرَجَجَلّ: #أوّ عَلَ سَمَرِ» دون: مسافرًا م ا 
إذا تجهّر الإنسان للسفرء ولم يخرج» فهل له أن يفطر؟ ب 00 
هل يصح صيام المريض والمسافر في رمضان؟ 0000 
لا يلزم في قضاء رمضان إلا مثل عدد أيام رمضان التي أفطرء وخطأ بعض 

النساء في ذلك ل ل 
تأويل قول الله تعالى: #وَعَلَ لذت يطِيقوته: فِدَيَة طَعَامٌ سكين » ا 


يصح أحيانًا حذف حرف النفي» بشرط: ألا يتغيّر المعنى 000 


فهرس موضوعات التعليق 5037 


مقدار طعام المسكين الواجب في فدية الصيام ا 00 
التنبيه على الوقف على (إن)» الشرطية الوقفية عند تلاوة القرآن ام ا 
رأي الشيخ رَمَهُلَنَهُ في علامات الوقف في المصحف ا ا 0 
كيف تخاف المرضع على نفسها إذا صامت؟ ام مي ا ا 


الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان فلهما ثلاث أحوال ا 
لاد يشرط في فدية الصيام أن يُمَلّك المسكين 0218 ا 


هل يصح تقديم الفدية في الصيام إلى أول الشهر؟ اذ 000000111 
مَن عجز عن الصيام عجرًا مُستمرًا لزمه الإطعام» ولاذا لا نقول: لا يلزمه 

شيء؛ لعجزه؟ ج02 بدو ماوع لقعو لاله مك متر أو ومقدوه وادم ا تاف عواجا ولروو ام و 6 لاا 
نوع الطعام الذي مُخْرَج في فدية الصيام ل ا 
لا يجوز إخراج الدراهم في فدية الصيام ا 0000 
كيف تُخْرَج فدية الصيام إذا مات الرجل قبل أن تُحخرجها؟ نا 
هل وجوب الإطعام في فدية الصيام على التراخي؟ ا ا 


ثََ ل اها سس مس هك أذ سم 2 2 0 0 
حديث (160:05)- سَمِعْ ابن عباس يقْرَاً: (وَعَلَ الّذِينَ يُطَوقُوتَهُ فِذْيَةٌ) كَالَ: 


لَيْسَتْ بِمَنْسُوحَْةٍَ مي ا 
5- لإقّمن َِدَ مِنَكمُ ألثّهْر فَلْيِصمَهُ # ا 
لايلزم لوجوب صوم رمضان أن يرى الإنسان الهلال بنفسه 0 
حديث (4007)- أَنَهُ ََاَ(فِذْية طَعَام مَسَاكِينَ)» قَالَ: هي مَنْسوحَةٌ ا 


حديث (46017)- ل تَرَلَتْ: #وعَلَ ألّذِرح يُطِيقُوته. وِدَيَة» كان مَنْ أَرَادَ أن 
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000000 4 طأييلٌ لحِكُمْ تلد ألصَِيَارِ أرَمَدُ إل نسآبئ‎ -'"١ 
0 قد يُضيف الله الفعل إلى نفسه؛ وقد يهم الفاعل؛ للعلم به‎ 
وجه الوتيان بحرف (إلى» في قوله تعالى: #ألرَّفَثُ إل ايك 4 ا‎ 


كيف يكون الزوجان كل منهما لباسًا للآخر؟ 0 00000 


وجه التعبير ب:«يختانون» دون «يخونون» في قول الله عَرَقِنَّ: «اعَلِمَ هه َك 


كُيْرَ عتَاوَْ أشْسَست » 357770000 


١ 2, ٠‏ 00 رو لاير ه سم “كه وي رسلر 
ماهو المطلوب الذي أُمِرْنًا بطلبه في قوله عَرَهْجَلٌ: #وابتغوأ ما كتب أنه لكو # .. ٠١9‏ 


قاعدة: إذا قيل في الآية قولان لا يتعارضان حملت الآية عليهما جميعًا 5036 
حديث (4008)- ل نَرَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا لَا يَقَرَبُونَ النْسَاءَ رَمَضَانَ كُلَهُ 
القرآن من حيث سبب النزول على قسمين ل يله و 1ل عي فاه لوط لاقت و0 


الفوائد الخمس للعلم بسبب نزول الآية ا ا 


2 


نزول القرآن كان مُمَرَقاء لا مرَّةَ واحدة 011 


004 35 


١٠ 


١٠ 


كيف تدل أسباب النزول عل أن كلام الله عَرَهِجَلٌ يتعلق بمشيئته؟ 000000000 


ره 
0 


الرد على رعذ قول أهل البدعة في كلام الله عمجل 00 
خطورة نفي صفة الكلام عن الله تعالى 1 27101111 


2 مه 6 رمء انه اي للرهم يلظ مءوسءه مح م رز اسه 20 
4 يَابُ قَوَلِهِ: #وطوأ وأسْربوأ حقّ يتين لكد الحيط الْأبيِضٌ من الخيط الأسود » 


علامَ تُحْمَل الأمر بعد النهي؟ [ [ [ ز ز ‏ 0 ا 


أصول الْقَطَّرات ثلاثء فمَن اذَّعى أن غيرها يُمَطَر أيضًا فعليه الدليل 5-089 


هل يفطر الإنسان بالكحل إذا وصل حلقه؟ 0000 
الإبر المُعَذّية ونحوها هل يحصل بها الفطر من الصيام؟ 0000000 


فهرس موضوعات التعليق 

إذا أكل الإنسانء ثم تبن بعدٌ أن الفجر قد طلع» » فهل يقضي؟ ا 
لماذا أقسم الله بالنهار عند إقباله» وبالليل عند إدباره؟ 0 1570ظ12 
لماذا قال الله عَرَصجَل: «إلىَ َل ولم يقل: إلى غروب الشمس في قوله: #ثرَّ يوا 

ألْصِيَام إلى ْنَل #؟ 07000000 1 
المراد بالمباشرة في قوله تعالى: #ولا مُكشِرُومُرك وَأَنشْر عَكمُونَ فى لبد » 5 
كيف يباشر الرجل امرأته وهو معتكف؟ 00 
ضابط المسجد الذي يُعْتَكّف فيه 000 
لا يصح الاعتكاف في غير مسجد اا 0 


إعراب الكاف في #كَدَلِكَ * من مثل قوله تعالى: #كَدَالِكَ يبَيت الله َاييوء 4 0 
حديث (4004)- أَََدَ عَدِئٌّ عَِالَا أَنِيض وَعَِالَا أَسْوَىَ حَنَّى كَانَ بَعْضُ اللّبْل 


مَن كان جاهلا بالحكم أو با حال» فأفطرء لم يلزمه القضاء ل ام 
هل يعتمد الإنسان على الساعة في الإمساك؟ 0 
حديق :413 )دايا رشول ال انها انقبط الأبفن هر اقبط الأسود» 506 
توجيه قول النبي كَلةِ لعديّ وَعَيَْعَنهُ: «إِنَكَ لَعَرِيض القَمَاا عم ااا ا ب 
حديث -)1051١(‏ - كَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصّوْمَ رَبَطَ أَحَدّهُمْ في رَجْلَيْهِ لبط .. 
الفروق الثلاثة بين الفجر الصادق والفجر الكاذب 0 
المقدار الزمني بين الفجرين ا 0 
4- بات قَوَلِهِ: #ول يس لير بآن مَأَنوٌأ الْعِيُوتَ من ظهُورها * 0 
التوجيه اللغوي في مثل قول الله تعالى: #وَلككنَ لير من تل » 00 


40 


انا 


111 


١١7. 


١1١/ 


115 


١1 
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كما يَؤْمّر الإنسان بإتيان البيوت من أبواءها فكذلك يُوْمَر في الأمور المعنوية ....... ١71‏ 
حديث (4017)- كَانُوا إذَا أَحْرَمُوا في الججاهليّة أنَوَا البَيْتَ مِنْ ظَهْر فََْرَلَ الله 00 
لا ينبغي للإنسان أن يتقصّد المشقة في الطاعة 0000 0 
يشْرّع الاحتفاء أحياناء لا داثًا ا اا 
لا ينبغي للإنسان أن يعَوّد نفسه الرفاهية دام ام 117 
إذا وقعت المشقة في العبادة من غير تقصّد كان أعظم في الأجر ممع ١1‏ 
أمهها أفضل: المثي إلى المسجد البعيد» أم الركوب؟ [ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1000000000 
٠‏ 8 وَقَئلوَهُم حي لا تَكُونَ ونه وَيَكْونَ الزن يد 0 
ما هي الفتنة التي أُمِرَ بقتال المشركين حتى تزول؟ ا 000 
مَن وقف تجاه الدين والدعوة فهو ظالم 0000000 


كيف سمَّى الله قتال المؤمنين للمشركين: عدوانًا؟ 0000 
حديث (401)- أََاهُ رَجْلَانٍ في فَِِْابْنِ الرَِْْ ققَاَا: إِنَ النّاسَ صَنَعُوا 52 
اشتغال الأمة بالعداوة في! بينها نصر للعدو 1 1 0 0000 
حَديف 2048140 أن وخلا أن ازة عَم فقَال: عا تلك عل أن كم عام 

وَتَعْتَمرَ عَامّاء وَتَثْرُكَ الجهاد؟ 1 
يجوز ني الأفعال الخمسة حذف النون من غير ناصب ولا جازم لواو ا م ١14‏ 
المراد بالفتنة في قول الله تعالى: #وََئِلُوهُمْ حي لا تَكونَ وِننه # ١‏ 


الأوجه الثلاثة التى كان يطعن بها الخوارج على عثمان وَََزَْهُعَنَُ اعد وام ا 1 


دي مده م 


١‏ "- باب قَوَلِهِ: وَأنفِقُوا فى سبل الله ولا تُلقوأ بأيرِيكر إل البلكدَ وََحِيُوا # ف 
سمي سبيل الله بهذا الاسم لسببين 000 1 اا 


فهرس موضوعات التعليق 


منع الإنفاق في سبيل الله سبب للهلاك 3 ا ا ا ا 0000 
الإحسان المأمور به شرعا على قسمين ل 
الإحسان من أسباب محبة الله للعبد 00 


أنفس شبىء أن ينال العبد محبة الله ا 52000 


من صَدَّقت محبّته لله صَدَّق طلبه لربه ...... 7 ظظشظ115 


لا ينفي محبة الله إلا مَن لم يذق طعمها ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


حديث (4017)- #وَآنِفُوا في سل أله وكا ملوأ بيك ل اكد ترَلَتْ في التَمَقَِ . 


يات قَوْلِهِ: م نكن يت مَرِيضًا أَوْ يود أَدى من رَأسِوء * 50 


هل للمُخرم إذا احتاج أن يحلق بعض رأسه أن يحلق؟ 11 
هل تجب الفدية على مَن حلق رأسه لعذر؟ ا ا لخ ل 17 


مقدار حلق الرأس الذي تجب به الفدية 0 


هل تلكو ريس الزاس غيره فق ومجوب الفذية إذا آزالةامخرم؟ 000000 


التعليل بالترفه في بعض محظورات الإحرام علّة فيها نظر 528 


خطأ بعض المفتين أيام الحج في بيان الواجب على من أتى محظورًا من محظورات 


اضر 7 


4 ا ا 0 0 0 عع > اه 
حديث (40117)- حلت إِلَ النبيّ كك وَالقَمْل يَتَنَائْرَ عل وَجْهِي 5 10 


لا ينبغي للإنسان أن يستحبي إذا صرّح بأمر يُستحيى منه للحاجة 


كان النبي يَليةٍ لا يعلم الغيب» ومّن زعم أنه يعلم الغيب فقد كفر. 
التعبير عن سبب النزول له صور خم ا ا ا 0 
_ 0 ”2 


وجوب الهدي على المتمتع هو من باب الشكر 0 
هل يجب على القارن هدي؟ و ا ا ا 1 
بيان خطإ مَن استدل بقول الله عَيَهَجَلَّ: «قنا أسْتَْسَرَ مِنّ مدي * على جواز ال هدي 

بأي سن من بهيمة الأنعام 1ؤ1ؤز ؤز[زؤز[ز ز ز ز 000011111 
وجه حذف المفعول في قوله تعالى: دن لَّمْ يجَذ مَصِيَام كلد أَيَارِ * 0 
هل يسقط وجوب الحدي إذا لم يجد الإنسان فقراء يأكلونه؟ ا 
حديث (4018)- أَنِلتْ أيه امح في كِتَابٍ الله قََعَلَْاهَامَعَرَ سُول الله َك 277 
كان الصحابة يكرهون أن يُعارّض النص برأي 00000 
وجه نبي عمر وَنَدْعَنَهُ لت م لط او و ا ا ا ع 1 
يجوز فسخ الحج إلى عمرة لا ليتخلّص من إحرامه مالقاو ا وام ب ا لت 1101 
فتوى بعض الناس لِمّن أتى أهله وهو حاج أن يفسخ الحج إلى عمرة 000 
الواجب على من أتى أهله وهو محرم بالحج 0 00000 
4 *- بَابٌ # لَيْسَ عََنَكُمْ جتاح أن تَبْسَعُوا فَضَالًا من رَيَِحَكُمْ # 16 
حديث (16519)- - كَانَتْ عكَاظٌ ونه وَدُو الَجَازْ أَسْوَافَا في الجَاهاية 1 
ترخيص الله لعباده أن ينّجروا في موسم الحج ا ا و ا 
شورق ين يق لخر واو يواعد ا[ 0007 
التفريق بين مّن ناب في حج ليأخذ» ومن أخذ لينوب [ز 1 0000 
ه*- يَابٌ « ثم أَفِيصُوأ مِنْ حَيَتْ أَقَاص ألحَاسٌُ » 0000 
حديث (4570)- كَانَْتْ فُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِيَها يَقَفُونَ بالرْدَلِمَة سو ووا /121 


حديث -)4017١(‏ يَطَوّفُ الرَّجُلُ بِالبَيْتِ ما كَانَ حَلَالَا حَنَّى يهل بالحجٌ 0000000 


فهرس موضوعات التعليق بنث 


5" ياب # وَمِنْهُم مَن يَهُولُ رَيَسَآ ءَانِكا ف ألذّنيسا حَسَسكَةٌ * 1 
لا حرج على الإنسان أن يسأل شيئًا من الدنيا 0 
المراد بحسنة الدنيا وحسنة الآخرة اب ا لو ع ال 11 
ضابط أفعال الا ا 01 000 
حديث (؟5677)- - كَانَ التي يللي يَقَولُ: «الاً بَنَا آد َا في الدَنْيًا حَسَنَةُ..» 1 


الحكمة من قول: «ربنا آتنا في الدنيا حسنةٌ» وفي د وقنا الثار) بين 


الركنين في الطواف 010100 0 
/81- وهو أل 00 6[ |ز|ز |[ [ز ز[ز 0 اا 00 
حديث (101717)- (أَبْمَ عض الرّجَال إِلَ الله الأَكدٌ الحَصِمٌ) 1 اا 
إثبات صفة البغض لله عَرَبجَلَّ» ومذهب السلف في ذلك م لق 
تحريف بعض الناس لصفة البغض لله عَرَكجَلّ اسم ا و ا ا 
يفرٌ أهل البدع من أمرء فيَحَرّ فون» ويقعون فيم| فرّوا منه م ا 
اجتمع في النبي يك أسباب قبول الخبر 0011 00 
الجواب عمِّن رد أحاديث العقائد بحجة أنها أخبار آحاد 0 
التفريق بين الأصول والفروع بدعة منكرة 00000 


ب 


لا ينبغى للإنسان أن يستوحش من إثبات صفة لله عَيَِجَلّ دل عليها الكتاب والْسّنّة . . ه6١‏ 
5 فى 7 8 5 و ور وى ع 
يزيد السلف بعض العبارات الموّضحة للمقصود في صفات الله عَرْبّجَل لنفي أقوال 


أهل البدع في هذا 15[ [ز[ز[ 1[  [‏ ااا 
- بات 8 آم 0 الجكة وَلْمَا ياي مَثَلْ لين حَلََاْ من مَبْلِكُم *.. ١58‏ 


.م 


حديث (5071)- قال ابن عبًا س: #وظيوأ نَم قد حكُدِبوأ * حفيفة ١‏ 


434 التعليق على صحيح البخاري 


الفرق بين حرفي الجزم «لم» و«لَ)) 8 اا 
الفرق بين البأساء والضََّّاء 1[ 1 1 1[ اا 
توجيه القراءتين في قوله تعالى: #حىّ يِعُولَ سول وَآلَّدنَ ءَامَنُوأ معهء © لي 
الاختلاف فيمّن قال هذه الكليات: #حىّ يفول الرَسولٌ وَالَدنَ ءَامَنُوأ معهء مَىّ نَصْرٌ 

هو ألا إنَّ مر أ ربب 4 111[ [ز1[ز[ز[ [ ز ز ز [ 001 
الاختلاف في تأويل قول الله تعالى: لحَيََّ إِذَا أسْتَيمّس الرُسَلٌ ونوا أَمَهُمَ هد 

كذوأ # 11[ [ز[ [ 1 1 1[ ا 
9" يَابٌّ لاوم ا عزكك أَنَّ سِقَث» 000 
حديث (54075)- كان ابن عر 5 قا لفاة كم يكل على يذ م ا 
وجه تشبيه المرأة بالحرث 1 
يجوز للإنسان أن يأتي أهله على أيّ هيئة إذا كان هذا في القبل م ا 
توجيه قول الله عَرجَلّ: لوَمَدَمُوأ لاشو » بعد قوله: كوأ حرَككُم أَنَّ ِنَم » 25 

تقوى الله في إتيان المرأة تشمل أمورًا 1 
دلالة قول الله عَيَيِجََّ: # وَيسَعَنُوتك عِنٍ الْمَحِيضٍ كُلْ هو أذى مَعَْرلُوأ ليآ في 

لْمَحِيضٍ 4 على نحريم الوطء في الدبر ا و أ اس وس م م 1 
حديث (4578)- كَانَتِ اليَهُودُ تَقَولُ: عسي سس يي 
٠‏ - بَابٌ #وَإدًا طلقم لباه ملم أجلن فل مَسُلودُن أن تكد وين * 1 


|2 - ن 


حديث (4579)- أَنَّ أت مَعْقلٍ بْنِ يَسَارٍ طلَقَها رَوْجُهَاء َتَرَكَهَا حَنّى 


يجب على الول أن يرو ج موليته إذا كان الخاطب كفنا فإن أبى انتقلت الولاية إلى 
مَن بعده حتى تصل الحاكم ا ا عم و ا و ا سا1 


فهرس موضوعات التعليق 6 


إذا طلّق الرجل امرأته» ثم انقضت العدَّة لم يرجع إليها إلا بعقد ا ا 
دلالة القرآن على اشتراط الول في النكاح اا ا اا 
يجوز للزوج مراجعة زوجته في العدّة ولو كره الول 00 0 اا 


رصي م 


١1... #وَالَذِنَ يُعَوهَوَنَ نكم وَيَدرونَ أزواجا يَرِيصر يصن بأنفسهنّ أَرَيعَةٌ أَشبْرٍ وَعَشْرًا‎ - ١ 
1 كلمة «زوج» تُطْلّقَ على الرجل والمرأة نع اس ا ا‎ 
١79 .. لاذا قال الله عَرَِجَلٌّ: #يَرَيِصنَ بأنفسهنّ أَريمَةَ أَذْمْرِ وَعَثْرَا 4 ولم يقل: وعشرة؟‎ 


رم لاومو درا يت بن قر لاد ااا 
ليس للمرأة المعتدة إذا انقضت عدتها أن تتبرّج بخلاف المعروف مع ١1‏ 
الفرق بين «الخبير» و«العليم» 00000 
كل تكد المرأء لكام إذا ماضاعتها زوعها؟ 00000 
القاغدة فيها إذا تعارض نضَّانه كل منهها أعنٌ من الآخر من وجف وأخصٌ من وجه. 1٠7١‏ 
من طرائق الترجيح بين العمومات المتعارضة ا ا 
القول بوجوب تحية المسجد قول قوي 11[ 000011 
العبرة في مقدار عدَّة المتوفى عنها هي الأشهر دون الأيام 00 000000 
حديث (4070)- قَلْتُ لِعْثَان: #وَالَدِنَ يُتَوَمورت مِنحكُم وِيَدرُونَ أَرُوبًا» قَذْ 

نَسَكَنْهَا الآيةٌ الأخرّى 0 
حديث (401)- كَانَتٌ هذه الْعِدَ ب تَعْتَدَ عِْدَ أَهُلٍ زَوْجِهًا وَاحجِبٌّ ا ةا 
رجه قول الركل لقن يضدرة :تنا ابن أي ١‏ 
هل نسح قول الله تعالى: «وَالَدِنَ يُتَوَوَت مِنِكُم وِيِدرونَ أَرْوجًا وصِيَة 


لَأَرْوجهم مَتَنمًا إل الْحَوْلٍ عَيْرَ إِخْرَاج © بقوله: لوَالَدِينَ يُتوفونَ منكم وَيَدَرُونَ 


ما هنَّ أَريمَة أ آم شَبُرٍ وعشرا 1 م م ا 


بق التعليق على صحيح البخاري 


الفرق بين النسخ والتخصيص او محا افوس و ا 1171 
بعض العلاء - لاسي من السلف- يد يَسَمّى التخصيص: نسبخاأ لم 


2 كات 


حديث (40797)- كَيْففَ كَانَ َرل ان مَسْعُودٍ في المتَوَقَ عَنْهَا رَوْجُهَاء وَهْيَّ 

حَامِلٌ ؟ ا ل اي 
" - ##حَلفِظُوأ عَلَ الصّككواتٍ والصككزة الْوُسَطل # 1 
المحافظة على الصلاة يشمل عدَّة أمور 100000000000001 


أفضل الصلوات هى صلاة العصر ا ل او 10 
حديث (4077)- أَنَّ النَىّ يل كَالَ يَوْمَ المَنْدَقَ: «احَبَسُونًا عَنْ صَلَاةٍ الوْسْطَى 


حَتَّى غَابَتِ السَّمْسُ) 0000 
47 - باب #وهوموا ِل قَدنِتيسَ * 000 0 0 000 
حديث (4084)- كُنَا تَتكَلّمْ في الصَّلَاق يُكَلَّمُ أَحَدُنا أَحَاهُ في حَاجَيِه ار 
المراد بالقنوت في قول الله تعالى: #وقوموأ بن قَدنِتينَ * ا 
؛ - بَابُ قَوْلِهِ عَرَهَجَلّ: « فَإِنَ حِمُّْمْ ورْجَالَا أو رَكَْانا * م لا 
من الأمور التي يُسْتَدَل بيبا على معنى الكلمة: أن تُذْكّر في مقابلة كلمة معروفة 

المعنى» ومثالان لذلك من القرآن ا ا 
تقرط ين صل ناف أو راكنا لكر آن ستفيل العيلة ب ا اي الا 
العمل الكثير في الصلاة للضرورة لا يَبطِلها سنسدا لاسو 
أهم شروط الصلاة وآكدها هو الوقت مح تدا ول لوي مس جا نزيو را 
المراد بكرمي الله و5 ا 0 


روه 2ك ره 


قول الله تعالى: الوَسِمَ مرسِيه سِيّه أَلسَّموَب وَالْارْضَ ولا يوْدُمْ حِفْظهُمًا» دل على عدّة 


فهرس موضوعات التعليق يذ 


الدلالات الثلاث في أساء الله وصفاته ل 0 مل قا 
عِظّم فائدة دلالة الالتزام لمان ساف الواحة اماف الا مسف سوم الي ا 
ثناء الشيخ رمَدُلَنَهُ على كتابه: «القواعد المثى» متأسّيًا بابن مالك رجانه ا 
الصفات السلبية لله تعالى تتضمّن ثبوت كمال ضدها لله تعالى 000000 
هن وغة اللتيعياة أن سقو للها ريز شكهه وزدية إبزانه رقي 100 
من أدب المناظرة: الانتقال من الحجة التي فيها جدل إلى ما لا جدل فيه اما 
الفرق بين الريح والرياح ا ا ل م كا 
حديث (ه 5 4 )- أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُعِلَ عَنْ صَلَاةٍ الْحَوْفِ قَال....... ١47‏ 
الصفات الواردة في صلاة الخنوف هل هي على سبيل التخيير» أم كل صفة لها 

حال معيّنة؟ امج مااع ووب لواحي وس لساب م وو و ا قر 
ذكر بعض صفات صلاة الخنوف 0000000 
كيفية صلاة المغرب في الخنوف؟ اا اوا طو و ا ادوع اجا 1 
ه- # وَالَدِنَ يُتَوَبررت مِنحكُم وِيَدَرُونَ روجا » 0 


م 1 . 2 3 0 ال اسان 2 سي 42 
حديث (455)- قُلْتُ لِعُنَانَ: مَذِهِ الآية التي في البقَرَةِ قَدْ تَسَحَنْهَا الأخرّى. 
لم تَكْتبّهًا؟ د0101012121211 0000 


- 9#وَإِدْ َالَ إرّهِممٌ رَنَ أرِفنٍ كيف تح الْمَوقَ 4 امو مو الو 1 ١‏ 
حديث (/8171 5 )- (نَحَن أَحَق ب قّ بالشسَّك من إِبِرَاهِيمً) ماو ل ابابا ا 1 
سؤال إراهم لبه أن ريه كيف يبي اموى ليس شك في ذلك ام لا 
إذا دخل الاستفهام على نفي فجوابه في الإثبات: : «بلى)» وقد تأ إق؟ اانعم) ور 


دلالة القرآن على زيادة الإيان ونقصانه 8تب00000211 0 00 


4" التعليق على صحيح البغاري 


40- ياب قَوْلِهِ: « أوَدُ أمَدْحِكُمْ أن تكوب له جَنََةٌ ين تّخِبِلٍ وَأَعْنَابٍ » 01000000 
المنّ بالصدقة يذهب بأجرها 00102121109 ا 
الرد على أهل التحريف في صفات الله عَرَوِجَلٌ ان الو معو و اطول لوال اليو ا 
لوازم قول أهل التحريف في صفات الله عَرَبْجَلّ 0 
فرار أهل التحريف في صفات الله من أمرء ووقوعهم فيه فرّوا منه م ا 
لا أُسْلّم ولا أَحَكّم ولا أَعْلّم من طريق السلف في باب الصفات 00000 
إذا جاءت ظواهر نصوص الصفات على ما لا يليق بالله كان في النص ما يصرف 


مَن نحَرّف صفات الله هل يكفر؟ 18 01 
محبة العالم تقتضي بيان خطته؛ لا السكوت عنه 1 000001 
العلماء الذين زلُوا في باب الصفات هل هم من الفرقة الناجية؟ 00000000 
حديث (1078)- قَالَ عُمَرٌ يومًا لِأَضْحَابٍ النبي كْه: فيم تَرَوْنَ هذه الآيَة؟ .... 6 ٠١‏ 
يَاتٌ «لا يقترت ألكاست إلكانًا * 0 0000000 
حديث (165784)- ال المسكين الَنِي 0 العجرة وَالتثَمْرَتَانِ) 0 0000 
قول الله عَيَيَسَلَ: إلا معنت آلتّانىس إلحافًا # يحتمل معنيين 0 
قد يُراد بالحصر في النصوص ال حصر الإضافيء وأمثلة لذلك بام موس واو و لا 
4- باب #وأحلّ اله اسيم وَحَرّمْ ليوأ * اب ع عاو ل ا ل ا 
لماذا نصّ الله على الأكل في قوله عرَِجَلّ: «الّرت يَأكُلُونَ ريا #؟ 0ن 
قول الله عَرَِيجلّ: «لا يَمُومُونَ إِلَّا كنا يَهُوْمُ الى يتَحَبَطُه لشَِّطنٌ وِنَّ لْمَي 4 يحتمل 


فهرس موضوعات التعليق 454 


لماذا قال آكلو الربا 1ن اتح يكل اريزا 4 هذا التحبير مدير ان 
الأصل في جميع الببوع الل لاما ول الدليل عل ريت 00 
بيع الحصاة الْمُحَرّم له صورتان ا ال سا ا 
الأصل في جميع صور الربا التحريمء ف قن أحل جلها قن تعلية الدليل 11 
يُقَسّم الربا إلى قسمين 1 
متى يحرم الفضل والتأخير في البيع؟ ومتى يباحان؟ ل ل ا 
هل يجري الربا في كل الأموال؟ 0 
العلة في تحريم الربا 0 
قد تخفى علة الربا في بعض الصور ل م ا ا 
التحيّل على الربا أخبث من الوقوع فيه صراحةً 00 
من الور المقاضرة للتخيل جل الريا 0 
تحريم بيع العينة» وكيف كان حيلة إلى الربا؟ د 0 00 
إذا استقرض رجل من آخر قمحًا على أن يردّه إذا صلح القمح الجديد فهل هذا 

من بيع المعدوم؟ 00 
حديث (4040)- ل نَرَّتِ الآيَاتُ مِنْ آخر سُورَة البَقَرَةِ في الرّبا قَرَأَهَا رَسُولٌ الله 

عل اع حو اام رودا لقان قرو ماله الحو 43ل رمه واو د بالتعيلة لاواروالطه ا الما مووي 1118 
كل بيع اشتمل على حرم فهو حرم 11 1 1 000000 


حكم الاتّجمار في الْسجّلات ونحوها تنا يصلح أن يُستخدم في الحلال وفي الحرام . ١10‏ 
كيف جاز بيع الْمسَجّل ونحوه وهو قد يشتمل على ترم ولا يجوز بيع الخمرء مع 

أن فيها نفعًا؟ سيت ا ا امو و متم ا 11 
تأجير المحل لتجارة يأخذ حكم تلك التجارة ل 0 


اا التعليق على صحيح البخاري 


تأجير المحل ليكون بقالة» ويُباع فيها الدخان» وهل للمُؤجر فسخ العقد؟ 00000 
6 ياب # يمحق اله ليأ # 1 
حديث (4541)-) أَنلَتِ الآيّاثٌ الأَوَاخِرٌ مِنْ سُورَة البَقَرَة حَرَجَ رَسُولُ الله يكل 07" 
- يَابَ #فَأدنوأ يحَرَبٍ من الله وَرَسُولِوء # 00089 0 0 اا 
حديث (1050147)- أَنِلَتِ َتِ الآيَاتٌ مِنْ آخر سُورَةٍ البَقَرَة َرَأَهْنّ الي بك عَلَيْهمْ . يلض 
لا يجوز أخذ شيء ترنّبٍ على ربا ولو من بنوك غير المسلمين 01000000000 
"_ه - بَابٌ #وَإن نت ذو عُسْرَقَ مَُنَظِرَه إل م 0 7 
حب أذ نار الخو قد طالب 0 000 
قد يجعل الله في إنظار المعسر يسرّه ومست نمت انا مطو الزن اولوت الااطويا لع 1 
هل تُجزئ إبراء امير من دينه في الزكاة؟ 0 
قصة مُثل: اعتق عبد ابن غَنّام) او ا ايا لاعس و مو دام و ا 1 
إلغاز بعض العلماء: «شيء ندبه أفضل من واجبه» لا يُوافق عليه» وذكر ثلاثة أ 
لهذا ل ا 0 
الث على التاي لي الامور بامتحعوان ف لاسا لاسو ونا اماو 
حديث (4547)- ل أَنِّْتِ الآيّاثُ مِنْ آخر سُورَة البَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ الله يكلل, 
َقَرَأَهُنٌَ 000 
لىاذا يقول البخاري لَّهُ أحيانًا: «قال لنا». ولا يقول: «حدّثنا»؟ ام و 
0 فيه إِلَ أَسَّه * لبدو ااقة لاع بود اماج ا و 1 7 
التحذير من التهاون بيوم القيامة مذ كدق امعد جنر عاك لقعا ا الما 


حكم الله بين عباده مبنىٌ على العدل ااا 0 


فهرس موضوعات التعليق فد 


حديث (44 40)- آخِرٌ آيةِ ترَلَتْ عَلَ الي يكل آي اليا ا 10 
كيف كان قول الله تعالى: لوَأَتَّفُوأ يَوْمًا تُرجَمُوت فيه إِلَ أسَّهِ 4 آخر ما نزل» مع أن 

الله قد قال: #الَيِوَمَ َكلت لك دِيتَكُج #. وذلك في حجة الوداع؟ ال 11 
5- بات #وإن تُبْدُوا ما ف ا نف كم 0 000 


ود 


حديث (101465)- قَلُ نُسحَتٌ: #وإن تبَدُوأ ما أنشَيحكم أو د مهو الأيَةَ .. 17 


حديث النفس ينقسم إلى قسمين 0 
قد يُراد بالنسخ في كلام المتقدّمين: التتخصيص يي مي ا 1 
كل نص وردت فيه مشيئة الله فهو مُقَيّد با لحكمة 0000000103031 0 ا 
نقد قول بعض العلماء: «وححصٌّ العقلّ ذاتّه» فليس عليها بقادر» يعني: خصٌّ من 

قول الله عَرََجَلَّ: #وهو عل كل مو هرا 4 0 00 
التنبيه على قول بعض الناس: إن الله على ما يشاء قادر لم ل 01 
هه- بَاب #إءَامَنَ الرَسولٌ يمآ يمآ أَنْرْلَ لَه من رَيَوء » اسسوس و ا و 1 
كان النبي يك مُكَلَّا أن يشهد أنه رسول الله ا ل ل 1 
لا يُقَرّق بين الأنبياء في أصل الإيهان, لكن يُمَرّق بينهم في الاتباع ا 
كل دعاء علّمناه الله عَرََلّ فهو خير الأدعية وأفضلها 0000 
التنبيه على قول بعض الملحدين في حذف كلمة: «قل» في سورة الإخلاص 

والمعوّذات ونحوها نممو ططا د ار ممالا ممما محم ماماو وروم مسو ا ار 1 1111 
فائدة قراءة الإنسان لكلمة: «قل» في سورة الإخللاص والمعوّذات ونحوها 0 


حديث (40545)- إن مُبْدُوأ ما شك أو مُضْمُوه4 نَسَخَنْهَا الآيَةٌ ابي 


فد التعليق على صحيح البخاري 


(©) سُورَةٌ آل عِمْرَانَ 010170710101أ01*0700' 


1 
تخطئة قول العامة: ١تَقِيَّة)‏ مإ اسح 7ه ووي اماه امه و 1 
المراد بوصف يحيى يَلَلِةٍ بأنه حصور 1 1 1 1 1 0 اا 0 

إذا كان المراد بإخراج الحي من الميت إخراج الجنين من النطفة فكيف تُوصّف 
النطفة بأنها ميتة» مع أن المني فيه حيوانات تتحرّك؟ 8ب 0 0 00 
ابتداء الععثى وانتهاؤه 0 اا 
-١‏ يَابٌ «نهُ َايت محْكماتٌ # 11[ 1[ 1 1010000 

تنبيه على إعراب قول الله: #وَأُ مُتَسَِهَاتٌ © وقوله: لمُمِنْهُمْ سفن وَسَعِيدٌ # .. 
المُحَْكَم في القرآن له عدَّة اصطلاحات ل 0 

الجمع بين الآيات التي تنيت ثبت أن من القرآن حك ومتشابيّاء والتي ثبت ت أن كله 
مَحْكمء والتي ثثبت ت أن كله متشابه 00000000000121 0 
الحكمة من كون القرآن بعضه مُحكّم» وبعضه متشابه 0 00 
أمثلة على آيات يزعم بعض الناس أنها متناقضة 0 
كلما حصل لك شبهة في القرآن فازدد له تدبرًا ا 00 
هل آيات الصفات من المتشابه؟ 0 
خطأ كثير من المتأخرين في نسبة قول أهل التفويض إلى السلف 0010 
قول ابن تيمية رَجْمَهُأَنَهُ في مذهب أهل التفويض 0 0 
لا يجوز تنزيل القرآن على معنى لا يعْرّف وقت نزوله ا 
لا يُوجَد في القرآن شيء لا يعْرّف معناه 0101 ا 00 
فهم الكتاب والسّنّة يتوقّف على أربعة أمور ب 0 


فهرس موضوعات التعليق 


فد 


الحروف المقَطّعة أوائل السور هل هي معلومة المعنى؟ 0 


الحكمة من تخصيص الحروف المذكورة أوائل السور دون بقية الحروف 
الوقف في قول الله عَرَتِجَلّ: «وما يَسْمُ تَأويله: إلا اله وَالسِمُوْنَ في الْهِلرٍ 4 


كلمة «التأويل» في الكتاب والسّنّة يُراد مها معنيان» وللمتأخرين معنى ثالث 26 


حديث (407 40)- ثَلَا رَسُولُ الله بك هَذْهِ الآية: « هر لَذِىة أَرَلَ عَلِكَ الككب » 55 
يُرَدُالمتشابه إلى الْمحُكم؛ ليكون الجميع حُكَمَا فو رق 
التحذير من انّباع المتشابه في القرآن 1[ 0000000000 
كيف يتعامل الإنسان مع من يعرض المتشايبات؟ 000000000008 
ينبغي للإنسان دراسة أحوال أهل البدع ز |[ ز ز ز ز ز 00 
سبب تفوق ابن تيمية ريمَدُلَنَهُ في الرد على أهل الباطل 000 
لابدٌ لِمَن أراد دراسة أقوال أهل الباطل أن يتحصّن بالعلم أولًا 000 
- باب ##وَإِي أعِيدُها يلك وَدُرِيَتهَا مِنَ الصَّيْطن لحي #* 0000 
حديث (4048)- اما مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ ِلَّا وَالسّيْطَانُ يَمَسّهُ حِينَ يود و 
الفرق بين العيّاذ واللَيّاذ 0000 


اشتقاق كلمة «شيطان» الوا وس ومو ع وو ا ب ا 


معنى وصف || شيطان بالرجيم قواه مامه وليه ع عافية مامه مهاه ع ع هاه همي ام افع لاه لعو إماة لم6 ماقاقاة 
تك : للإنسان أن يعوذ أولاده من ال* لشيطان معي ها ف 070148 واف نه 0ل وهاه فاه قرف 4 12 قردد 1ه لقلا 


كيف يمس الشيطانُ الإنسانٌ عند الولادة؟ 000 


2 هدم ع لموعر م مم بن ركسل اس سك 
ا بات 8 إنَّ لذن يْترونَ بعهدٍ الله أيهم ثمنا قليلا © حم ا ا ل 0 


عهد الله على عباده يشمل أمورًا المعو اقم ا اط أ عل سوال 


مد التعليق على صحيح البخاري 


كل متاع الدنيا ثمن قليل 00 1 1 ا ا ااا 
كيف يكون الاشتراء بعهد الله وميثاقه ثمنًا قليلا سببًا في ألا يكون للإنسان نصيب 

في الآخرة؟ 0011 ا 
دلالة القرآن على أن الله يكلم عباده يوم القيامة 08 0 00 
كلام الله عَرصجَلّ مسموع» وهو يتعلّق بمشيئته 0 
كيف ينفي الله نظره لبعض عباده» وبصره محيط بكل شيء؟ مسب ا 
تزكية المؤمنين يوم القيامة ا ا 
الأصل في «فعِيل» أنها بمعنى: فاعل» وقد تكون بمعنى: مُفعِل مااع الا ا 501 
حديث (1519/ مي و و 
صفة الغضب لله عَيَبَجَلّ ل ا ل 
هل الغضب يعْتَر صفة كمال؟ متو ع ارو و 


البينة على المدَعىء واليمين على المذكر 000 
حديث (4561)- أَنَ رَجلا أَقَامَ سِلْعَةَ في السُوقِء فَحَلَفَ فِيها: لَقَدْ أَعْطَى ببَا مَا 


حديث (1087)- الَو يُعْطَى النَّاسُ يدوام ذَهَبَ دِمَاءٌ قوم وَأَمْوَاهُمْ) 52 


اه ب مء 


3 - بات #قل يتأَهْلَ الكتب تَمَالَوأ إل حَلِمَةٍ قر سَوَلم يَيِسَنَا وَبَتسَكو ألا سَبْدَ إلا أله 4 .. 771١‏ 


متى يكون الإنسان مُتعصّبًا؟ ل م 
حديث (*67ه 5 )- از لَلَعَتْ في المدَّة التي كَانَتْ بَيْنِي وَبَْنَ رَسُولٍ الله كلد ا 
ذم ُحلّق الكذب حتى عند الكفرة 0 


فهرس موضوعات التعليق 


نامك 


إذا تدبّرت القرآن وجدت أن أتباع الرسل هم الضعفاء» وسبب استنكاف الأشراف . 7715 


كيف انقلب الضعفاء أشرافا لا تابعوا النبى يلل ............. ش55 
كيف تكون العاقبة للرسل» وقد كان فريق منهم تقتلهم أقوامهم؟ 9آظهظظظ2ظ] 


في القرآن الكريم قد يُطْلّقَ على الرسول: نبي 00000000008 طظ5©إ 
الدليل على أن خالد بن سنان لم يكن نبي 8 1 
كيف عَلِمّ هرقل ببعثة النبي كلد ثم يقول لأبي سفيان: «وَقَدُ كنت أَعَلّم أنه 
خارح. وَلَمْ أ أَظنه مِنْكُ»؟ 5 
يشْرّع ابتداء الكتب بالبسملة مالظ 


و 
ينبغي تقديم اسم الل على اسم الُْرْسَّل إليه ما لم تكن مصلحة ا 
ينبغي ذكر وصف الكاتب الذي يُوَثَرَ في قيمة الكتاب 010110 
جاءت السَّنّة بأن الاسم يُقَدَّمِ على اللقب خلاقًا لعمل الناس» ويجوز العكس إذا 


يجوز أن يُوصّف الكافر بوصف التعظيم مضافا لقومه 0 575ظ5 
لا يجوز أن يقال لزعماء الكفرة: الرئتيس» السيد» ونحوها 0707710( 


إذا كتب المسلم إلى كافر فإنه لا يُسَلَّم عليه 250 
في الكتابة يدم السلام على «أمّا بعد) 22#( 


هل يصح أن ل تَسَمَى الدعوة إلى الإسلام: : دعاية؟ 0 
لاذا يون أهل الكتاب أجرهم مرّتين | إذا أسلموا؟ لاقع اه قم اط قاد هوه ايعان قرع الا 6ه 


تضعيف قول بعض أهل العلم في أن المراد بقول الله عَرَيجلٌّ: « يناما لين َامَنُوا 


كوأ أنه ايأ برشولوء يويك كِذْينِ ين يحي 4 هم أهل الكتاب 57 


...0>ه” 


510... 


5710. 


...الا" 


رمف 


لد التعليق على صحيح البخاري 


عِظَم مسؤولية قادة الأمم 0 
قصة عبد الله بن المبارك رَمَهُلَهُ حين وَثِِيَ به إلى الخليفة 0 ال 
قد يبْتلى الإنسان بظهور الحق له لتقوم عليه الحجة وو ل ا ا ا 1/18 
©- ياب ##لن تتَالوأ الْرَ حَىّ ينَفِقُوا ينا يبوت » 1 
لا ينال الإنسان البرّ في الإنفاق حتى يُنفق مما يحب .... سي ل 
حديث (4004)- كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أكْثرَ أَنصَارِيٌ بِالمدِيَِ تَخْلّاء وَكَانَ أحبٌ أَمْوَال 
إِليّْهِ يبدحَاءَ ل 
ينبغي أن يُسَجّع باذل الخير على ما صنع معنو هجعن اام اوتومي الا 
بذل الصدقة في الأقربين أفضل من بذلها في الأباعد 00000000011 
اجتهاد النبي يك إذا أقرّه الله عَرَجَلَ كان شرعًا اللا اد اممو لوا الا 
5- يَابُ قل فَأَنوأ بالتَوَرحةَ كَأتَنُوهَا إن كم صَندِقِيرت 0 0 0 0 اا 
الدع سي سد رَآة كذ راي ارا 
إنكار اليهود للنسخ في الآديان از مو ا ا 
المشروع في التوراة رجم الزاني» وتبديل اليهود لهذا اا 00 
توجيه سؤال النبي َك لليهود عن عقوبة الزاني في كتابهم عه اكب سوام وو ما ال 
إذا جاءنا أهل الكتاب لنحكم بينهم وجب أن نحكم بينهم بكتابنا 0ن 
الغالب أن النبي يل لا يُصَلِ على الجنائز في المسجد ماع امورو ب 1 
يثبت لمُصَلّ الجنائز أحكام المسجد ا 
ما في التوراة يسَمّى: آيات الله 00000 


الجواب عما لو احتج اليهود بسؤال النبي يك عن عقوبة الزنا في كتابهم» وقالوا: 
هذا يدل عل أناكتانا غير شف اتا باع جد ار اما ب ووو ال فر 


فهرس موضوعات التعليق ف 


ترك العمل بالكتاب ضرب من تحريفه 0 
لا ينبغي تعطيل الأحكام | إذا ثبتت» وذكر بعض الآفات المترّة على تأخيرها ..... 7/7 
دلالة السّنَة على استخلاف القاضي للقاضي ا اا 
هل يلزم سؤال الزاني عا فعل إذا أقرٌ ةّ إقرارًا محْمَلَد؟ مون ع ول ا ا 
صفة الحجارة التي يَرْمَى بها الزاني 010000 0 000ل 
هل رجم الزاني يُخالف قول النبي يَككه: «إذَا قَتَلْتُمْ َأَحْسِنُوا القِثلَة؟ 0000000 
كيف يقوم المسلمون بالحدود في بلاد الكفر؟ ما قاس عدو اواج و امي 1 1 
هل يأثم الناس إذا لم يرفعوا أمر الزاني إلى ولي الأمر؟ ا 1 
جهل بعض المعاصرين الذين نقلوا عن التوراة إباحة غنيمة النساء والولدان 
والأموال في المعارك لاو و او ا ا ا ا 1 
الشفاعة في حد الزنا قبل أن يبلغ الحاكم ا ا 
إذا بلغ الحد إلى الشرطة فهل يعْتَبر قد بلغ السلطان؟ مم صو اه اع 
- بَابٌ « كم حَيْرَ َم أرجت لِلنّاين » ذ0001313 0 0 00 
حديث (/4001)- #8 كحم خَيرَ رَ أ أُْرِجَتَ لِلنّاسٍ 4. قَالَ: حَيْرَ النّاسٍ لِلنّاس .... 597 
العلة التى من أجلها كنا خير الأمم؛ وزوال ذلك بزوال العلة 00 
0 وما لس امه سوس 11 


الجمع بين قول الله تعالى: : #كّكمْ خَيْرَ مير أمَّةَ أْحْْجَتٌ لِلئّاس #» وقوله: #وَفْصَلتهْ 


عل الْعللمِين # ا ا ا 
تنبيه على قول بعض أهل العلم في معنى «كان» في مثل قوله عَرْبَجَلٌ #كْتَمْ حر 
أمَدِ * 000100 0 0 00000 


9/4 التعليق على صحيح البخاري 


8- ياب «إدٌ هَمَّت عَلِمَتَانِ مِنحتُ أن تَدْمَا4 000 
حديث (4008)- فِينَا نَرَلَتْ: (إِذ هَمَّت ايْقَئَانِ مِنِحكُم أن تَفْسَّلَا وَأسّهُ وَليّهُمَا أ*.. 4605" 
ولاية الله على نوعين ا 0 ذ1[1[1[1[1[ [ ا 
4- بَابٌ # لِسَسَ للك مِنَ الأمر سن » يي 0 
حديث (9هه4)- أله وح رَصُول اله ل ذاو وأضة ون لاخر في الرَّكْعَةٍ 

الآخرّة ل 1 


الحكمة من توسّط قول الله عَرََجَلَّ: #لِنسَ للك مِنّ لمر تَىَءُ * بين الحالات الأربع 


التى ذكرها للكفار ا ا ا ا 
لعن الْعَّن على قسمين 0 1 1 1 1 1 1 1 اا 
لا بأس بلعن الكافرين عمومًا ا ا ال 1 
حديث (4570)- أَنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ إِذَا أَرَادَ أن يَدْعْوٌَ عَلَ أَحَدٍ 000000 
٠‏ يات قَوَلهِ: #وارّسُو ف يَدْعُوكُمْ ف أَخْرسكُْْ 4 0000 
حديث (4071)- جَعَلَ لني َك عل الرَّجَالَةِيوْمَ أَحدٍ عَبْدَ لله بن جبثر ةا 
١‏ بَابُ قَوْلِهِ: #أمندٌ مسا » 0 
حديث (180517)- عالقا وتخر فصان يزه أخد حدء فجعل سَيفى يَسْقَط .. "١‏ 


النعاس في الحرب محمودء وفي الصلاة والعلم مذموم اا 
عياب تَوْله ه: « الَذِينَ أسْحَجَابوا يله ولول ملل بعد مآ أَصَابَهم الْمَرمْ » ا 
كلمة «استجاب» تأتي , مع : أجاب ا 
١‏ - بَابٌ #إِنَّ لئاس هَدَ جَمَعُوا لك كَأخموهم 4 ا ا 


م 


حديث (4071)- احَسْيًا الله وَِعُمَ الوَكيل» قَاهاإِبرَاهِيم يل جينَ أَلْقِيَ في الثَارِ ... 4 ٠١‏ 


ام 


فهرس موضوعات التغليق كذ 


حديث (4074)- كَانَ آخِرَ قَوْلٍ إبْرَاهِيمَ حِينَ أَلْقِيَ في النَارٍ: حَسْبِيَ الله وَنِعُمَ 


حديث (1656)- (مَنْ أ 
- بَابٌ تمي ين الدِينَ أُونُوا الكتب ين مَنْنِكْمْ وَينَ اليرت 

أشْرَكوا أذ ف كَشِيرا» 1151511516 1[ 0 
آفة الأمة أنها تقرأ القرآن للتررّك فقطء لا لتسير على منهاجه لاساو ا ا 
حديث (4077)- أَنَّ رَسُولَ الله يك رَكِبَ عَلَ حمَارٍ عَلَ قَطِيمَة فَدَكِيَة انلع 
تواضع النبي يك بركوبه الحمار انم سب ودب وو ا 
هل الحمار طاهر؟ 2غ 
يقال لزيارة المريض: عيادة» ولزيارة الصحيح: زيارة 10 
يجوز الإرداف على الدابة ما لم يشقّ عليها مالل ولق مك اا ا 1 
قد يُطْلّق اسم الإسلام على المنافقين ا سب م ري ااا ا 
هل يتوارث المنافق مع المسلمين؟ ان لمعلاف م مانا ا امام 1 
يجوز السلام على مجلس فيه كفار ومسلمون متم رسعو و ام او للق او 
استغلال النبي يَكِ لكل فرصة أن يدعو فيها إلى الله عَرَبِجَلٌ م ع 1 
أبلغ ما دُعِيَ به الناس وَجُوهِدَ به الكفار: كتابٌ الله عَرَصجَلٌ 00 

سس 2 2 ل وس 2 


بات # لا م بن أَلَذينَ يعْرَحونَ يمآ أَنَوأ * ا 


ع 
توجيه وعيد الله على فرح الإنسان با اوتي ا ا ل 111 


افون التعليق على صحيح البخاري 


أيهما أشد: مَن أحب أن يُحْمّد بم لم يفعل» أم مَن عملء ثم أخبر بها عمل؟ ل 


ل د اليد 


_- 


حديث (50717)- أن رِجَالَا مِنّ الْمَافِقِينَ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك كَانَ إِذَا حرج . ١17“‏ 


مَن تخلف عن شىء لعذر كان كفاعله جز ز 211111111 


0 اى سا ما نيرت 


حديث (4078)- أن مَرْوَانَ قَالَ: اذْمَبْ إِلَّ ابْن عَئّاسء فَقَل: لَئِنْ كَانَ كُل امْرئ 


3 م 
متى يتعرّض الإنسان للوعيد إذا فرح با أوتي؟ لو 
متى يُدَّمّ الإنسان إذا أحبّ أن تُحْمّد بها لم يفعل؟ ا ل 


قد يُمَسّر السلف الآية بتفسير يكون على سبيل التمثيل 52006 
الخلاف الواقع بين السلف في التفسير على نوعين 10 


-١١‏ بَابُ قَوْلِهِ: «إر فى حَلْتقَ أَلسَمْوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلَفٍ ألَيْلِ وَالئمَارٍ لبت 


دوب الألبب » اع ل 


وه 2 


قول الله تعالى: 9وَاخْيِكَفٍ ألَيَلٍ وَألئَبَارٍ 4 يشمل اختلاف ذاتهماء واختلاف ما فيهه) .. ١1/‏ 


ذِكْرٌ الإنسان لله عَرََجَلَّ قائا له صورتان 0 
عبادة الذكر تُوَّدّى بالقلب واللسان والجوارح 0000 


كيف يكون التفك في خلق || ات والأرض من ذكر الله؟ 0 0 1 


تنزيه الله عَرَبجَلّ أن يخلق السموات والأرض عبئا 000 ش12 


معة 


المناسبة بين تنزيه الله عن الَلّق عبثاء وسؤال الأبرار أن يَقِيَّهُم عذاب النار 


ضابط «أن» التفسيرية 0101707000 


من طرق التوسل المشروع: التوسل بالعبادة والطاعة 2111111111 
الفرق بين الذنوب والسيئات ا 


فهرس موضوعات التعليق إلمة 


كل خطاب موجه إلى الله عَرَِجَلَّ فيه أمر أو نمي فهو دعاء 0 
من طرق التوسل الجحائزة: التوسل بصفات الله تعالى اعون مسف لخو لوطا 1111 
هل يتَوَسّل إلى الله تعالى بصفاته الخبرية؟ 1 
من الأدب: أن تتوسّل إلى الله تبَاتدَويعالَ بصفته التي دُناسب مطلوبك ع 0 
هل يُقال في الدعاء بعد الأذان: إنك لا تُخُلف الميعاد؟ ا 0 
متى تُقبّل زيادة الثقة؟ ومتى تُرَدٌِ؟ 1 ااا 
تقلّب الكفار في البلاد يشمل التقنَبٍ في الأقطار, والتقلّب في لتحم 8 
اعتبار الإنسان بنفسه على أن متاع الدنيا قليل 0010330 00 
أمهها أشق: الصبر, أم المصابرة؟ ا ا 
حديث (4079)- بت عِنْدَ حَالتِي مَيْمُوئَةه فتَحَدَّتَ رَسُولُ الله يكل مَمَ أَهْلِهِ سَاعَة 0 
يسْتَتْنى من كراهة الحديث بعد العشاء: حديث الرجل مع أهله اسان اا يي ا 
الحديث مع الأقارب هل يَعْتَّر من الحديث مع الأهل الذي يستئنى من كراهة 
الحديث بعد العشاء؟ 000 ا 
4- باب 8 ألَذْنَ يَددْرُونَ أله تنما وفعودا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ » 6 
حديث ٠(‏ 0 بت عِنْدَ حَالتِي مَيْمُو و فقلت: لَأَنظْرَنَ !آ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله 
عَكِيدٍ حي وب اي ب ا مقو الم لد يل الو اباك اا الخو اليو لا ال 111 
عدد الركعات التي كان النبي يكل يُصَلَّيها من الليل 8 000 
4- ياب ##ربنا إِنَكَ من نَدَخْلٍ ألنَارَ فَهَد ققد بيك وما لِلَلِمِينَ مِنْ أنصَارٍ » 0 
حديث (4011)- أَنَهُبَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْج النبيّ يل وَهْيَ حَالته 0 


حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ل 0 


ديد التعليق على صحيح البغاري 


لم يصحٌ الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر 1 0 ا ا 
يُشْرَّع تخفيف سُنَّةَ الفجر ا اا ا 
٠‏ ياب 9 رَيَنَا إِنَّنَا سَمِعَمَا مُنَاديًا يُسَادِى لِلْإِيمكن #4 ب 0 
حديث (101/7)- أَنَّهُ يات تَ عِنْدَ مَيْمُونَة زَوْج النبِي وك وَهْيَ حَالَتهُ 0000 ين 
(4) سُورَةٌ النْسَاءِ ا 00 
تسمية السور تكون لأدنى ملابسة» ولا يُشْتَط أن يكون موضوع السورة كله في 
اميا 00 1 1 1 1[ 1 1 اا 
هل تسمية السور توقيفيّة؟ ااا اا 
الفرق بين الاستنكاف والاستكبار 1 1 1 1 1 ااا 
خرج إبليس من الجنة باستنكافه عن سجدة واحدة خط ان و 111 
المال قَوَام للناس في دينهم ودنياهم اا 0 
إبطال مَن زعم أن قول الله عَرَيجَلٌ: #فانكحأ ما طا ب لم يِنَ أ يسك مني وَتُلنتَ وريم 

يذ عل ‏ بالعةاركا تيم سيره امسناه اوس عادة ااطأن مق باه 0 مع 1 111 
علة منع لفظ «مثنى» و«ثلاث» و«رباع» من الصرف ا ا 
هل تقول العرب: حماس» وسُداسء وسُّباع؛ وهكذا إلى عشار؟ المي 
-١‏ بَابٌ لوَإِنْ حِفمَ ألا سوأ في الت »* م 
حديث (4078)- أَنَّ رَجلَا كَانَتْ لَهُ يَيِمَة فََكَحَهَاء وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ وَكَانَ 
يكنا ب 0 
عدم الإقساط في اليتامى في باب النكاح له صور اس و 1 
الفرق بين فتح العين وكسرها في كلمة اعذق» 1 [ذز 1 ا 


لا يملك الرجل مال المرأة إذا تزوّجهاء لكن الزوجة -في الغالب- لا تبخل به عليه . 15٠‏ 


فهرس موضوعات التعليق نذك 


يزول وصف اليم عن الشخص إذا بلغ 061 000 
حديث (40174)- أَنَّهُ سَألَ عَائْئَةَ عَنْ قَوْلٍ الله: «وَإِنْ حِفمُم ألا تفظو في التي » .. ١ +٠‏ 
الفرق بين الفتوى والقضاء 0 
بلاغة القرآن في قول الله تعالى: #ورَعَبونَ أن تَكِحُوهْن» 0 
هل للرجل أن يتزوج اليتيمة التي لم تبلغ؟ اوسا دوق الس و لبو 01 
-١‏ بَابٌ ومن 36 ما أل لوو" دقع توج اوم اموا عَم 4 . ٠4‏ 
كيف مُحْتَبر اليتيم في ماله؟ وض سوا اليب سيوس و 1 
لا يُدْفع إلى اليتيم ماله ولو بلغ إذا كان سفيهًا الجا ولام 1 
لايجوز للغني أن يأكل من مال اليتيم مقابل ولايته 0 0 00007000 
كيف يأكل الفقير من مال اليتيم مقابل ولايته عليه؟ 00 
إذا كان حفظ مال اليتيم لا يحتاج إلى كُلفة فهل للولي الفقير أن يأكل منه بالمعروف؟.. ؟ 5 ٠‏ 
إباحة الأكل من مال اليتيم للفقير هل يشمل عائلته؟ وله لوم ا ا 0 
إذا اشتغل الفقير بالتجارة بال اليتيم فُرضٌ له سهم مثله 00 
هل يجب على الول أن يتّجر بال اليتيم؟ مووي اس ا ال 
إذا انر الولي بال اليتيم» وخسر بلا تفريط» فلا ضمان ا 1 
إذا لم يُشْهد الول على دفع مال اليتيم إليه فهل يضمن؟ 0 ز ز[ [ 0100001 
حديث (4070)- تَرَلَثْ في وَال اليتيم ذا كَانَ ققِيرًا أنه يكل مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِ .... 847 
*- بَابٌ « وَإِدًا حَصَرَ الْهَسَمَدَ أوْلوا الْمَرَْ وَالِْتى وَالْمَستحكينٌ # ابا 
الأمزان اللذاق أمو الله:22ل | إذا حفر القسمة غير أضتكاءنا م 
حديث (4601//5 )- 8# وَإِذَا حَصَرَ الْفِسمَة أولُوا ألُْرَنَ 4 هي حَكَمَة ا 0 


5441 التعليق على صحيح البغاري 


المحْكم يُطْلّق بإزاء ثلائة إطلاقات 1[ 1[ 0 1000 
النسخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام لاوجو م عو ا 
توجيه ما نُقِلّ عن أبي مسلم الأصفهاني من إنكار النسخ م 
غوف السلف قل تُسَكُون التخضيض : نميا 0 000 
الجواب عمّن زعم أن إثبات النسخ يستلزم البَدَاء على الله عَرَجَل 0000000 ل 
حكمة الله عَرجَلّ في شرع الأحكام بالتدريج 1 
نسخ الحكم من أشدّ إلى أخفف فيه فائدتان 0 
يُعْطِيٍ الله العبد الأجر على الحكم الأشد إذا امتثله ونح ب 0000000 
الحكمة من النسخ من أخفف إلى أشد 00310315 00 0 اا 0 
قد يُنْسَخَ الحكم لسبب لا يتعلّق بالعبد وإنما لأمر يتعلّق بالمحكوم فيه ل 
5 - باب # يويك أنه ي: أَولدر كم » اا 0 
دلالة القرآن على أن الله عَرَهجَنّ أرحم بأولادنا مثا 0 000 
الأحكام السبعة التي تكون فيها المرأة على النصف من الرجل م م 
مقدار فرض البنتين» وتوجيه التعبير بقوله: #قإن كن ضِسَآهُ هوق أَتْنمَيْنِ » عو 
حديث (401787)- عَادَن الي يك وَأبُو بَكْر في بَنِي سَلِمَةَ مَاشِيئنِ و ا 
ه- بَابٌ «وَلَكُمْ نِصَفُ ما مَرَكَ أَرْوجَكُمْ »4 عام وام 118 
حديث (4/اه؛ )- كان َال لِلْوَلَ وَكَانَتِ ارق للْوَالِدَيْنِ فَنَسَحَ الله منْ ذَلِكَ ...مهم 
يتوارث الزوجان ولو مات أحدهما قبل الدخول اا 


لا إرث بين الزوجين إذا كان العقد فاسدا ولسوا لام مار سو ا امم 


أولاد البنين للزوجة يحجبون الزوج إلى الربع و 


فهرس موضومات التعليق م 
5 - بَاب طلا يحل كم أن ترثأ أليَسآء كما » أ جما ‏ طاسة وك سو 101 


العدل بين الإماء في المَسْمِ غير واجب 0000000 


014 01 


تضعيف تأويل قول الله عَرَهِجَلَّ: «ذَلِكَ دق 


وو 


حديث (4017/4)- كَانُوا إِذَّامَاتَ الرَّجُل كَانَ أوْلَِاوٌهُ أَحَقّ بِامْرَأََه 000 
كانوا في الجاهلية يرثون زوجة الميت؛» ويتحكّمون في نكاحها 1000 
من اللتاهلنة العا صر ة#انضية الوحت لجنا از 1 110111 
تضييق الزوج على زوجته لتفتدي منه أمر مُحرّم إلا لسبب منها 577 
- بَابٌ « وَلِكُلٍ جَعَلْسَا مَوَِىَّ هما تَرَكَ الْوَِدَانِ وَالْأَفَروْت » 000 


إذا فقِدَت الأسباب الثلاثة للارث فهل يُتوارث بالموالاة والنصرة؟ 120 


8- بات 8 إنَّ أله لا يَظَلِمْ مِتْقَالَ ذَرَوَ * _ ا 
الصفات المنفيّة عن الله عَرَهِجَلَّ يُراد منها: إثبات كمال ضدّها 52000000 
الدلالة على أن النفي المحض ليس كلا 000 


أسباب العجز اثنان» تنزّه الله تعالى عنهم) 222170311110000ظ”'2 


ما قَصِدَ به المبالغة في باب التقييد لا مفهوم له 21211001111 


ألا تَُوُوا © ب: ألا تكثر عيالكم 5ظ 


اسل 


2 ع سه ع مس ها زان 0 لغ م أ 0 
حديث (4081)- أن أَنَاسًا في زَّمَنِ النبيّ يه قالوا: هل نرى رَبِنا يُوْمَ القِيّامَةِ؟ 0 


دلالة القرآن على رؤية الله في الآخرة ا 0 


ل آ آ لآ ل 


العلة في حذف المنظور إليه في قول الله عَرَيَجَلَّ: عل الأرآيكِ ينظرونَ »* 500 


كىة التعليق على صحيح البخاري 


تواترت الأحاديث في إثبات رؤية الله عَرَجِجَلّ في الآخرة 000 
لاايلزم من إثبات الصورة لله أن تكون كصورة المخلوقين 000000 
توجيه قول النبى عَللِة: «إِنّ الله لله خَلّقٌ آَدَمَ عل صَورَتِهِ) 6 57111 
مَن ظنَّ أن ظاهر نصوص الكتاب والسّنّة تُوهم التمثيل فالخطأ من فهمه . 


يَعْبْر على الصراط المستقيم في الدنيا فلن يمرَّ على الصراط يوم القيامة...... 1" 


مَن عبد من دون الله من الأنبياء كيف يتبعه عابدوه يوم القيامة؟ لق ا 


111 


4 - يَابٌ < مكيف إِذا جنا من كل أَمَةِ م سَهِيِدٍ وَحِسَنَا يك عَلّ هتؤّلكه سَبِيدَا # .. 7/7 


المشار إليه في قول الله تعالى: #وَحِعَنَا بِكَ عن تولك سَبِيدَا # 000 ا 
هل «الختّال» و«المختال» بمعنى واحد؟ :5 روطو و مق ماكو اياك لووقا لمأو يم 11 
الفرق بين المختال والفخور ل 0 
حديث (160/7)- - قَالَ لي الي يكة: «افرَأعَلنَ) قَلْتٌ: آفْرَأَعَليْكَ» وَعَلَيْكَ أَنْلَ؟ ام 
-٠١‏ يَابُ قَوَلِهِ: #وإن كم توج أو عَلَ سَمّر أو جا أَحَد مَكُم من القايط » ..... لام 
الدلالة على أن المراد بقوله تعالى: 1 و للمسام لِنسَآكَ © أي: جامعتم ا 
هل فقد الماء شرط للتيمم في المرض والسفر؟ 5ب 0 اا ا 
يجب على المسافر قبل أن يتيمّم أن يبحث عن الماء حوله وكاو وجو و 
الحد الجامع المانع لمعنى الطاغوت 0 
تعريف الكاهن ا ااا ا ا 
حديث (10487)- مَلَكَتْ قِلَادَة لأسَاء فَبَعَتٌ النبىّ يك في طَلَبِهًا رجالا 100 
القاعدة في الفعل الْعْتَل إذا انّصلت به واو الجماعة لاه 
-١‏ يَابُ قَوْلِهِ: #أيليموا الله وَأَطِيهوأ سول وول الأ نك » ل ل 


فهرس موضوعات التعليق /امة 


حديث (4084)- تَرَّلَتْ في عَبْدِ الله بْنِ حَذدَافَة بَعَنَهُ الي يك في سي ا 
دلالة القرآن على أن طاعة ولاة الأمر تبع لطاعة الله ورسوله يك م ا 
من أعظم أسباب الفساد: الخروج على ولاة الأمر ا 0 00 
متى يباح للناس أن يخرجوا على ولي الأمر؟ 8“ 000 
هل يقام الحد على ولي الآمر إذا أتى ب| يوجبه؟ اا 
المراد بأولي الأمر في قوله عَرَوِجَلَّ : «أطِيشُوأ ) الله وَأطِيعُوأ السْولٌ وول لأس وك » 00000 
كيف يكون الردٌ إلى الله والرسول كَكلِ عند التنازع؟ ا ان 
حكم التحاكم إلى كتب أهل العلم عند الاختلاف العو و ا ل اا 
مَن لم يرد إلى الله ورسوله كَكِةٍ عند التنازع فليس بمؤمن دورق ادا لك لوا 1 111 
الرد على من زعم أن الشريعة الإسلامية لا تُناسب هذا العصر و 
التنبيه على فهم خطا في قولهم: إن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان م 0 


إذا اختلف اثنان» فطلب أحدهما الرجوع إلى الكتاب والسّنََه وطلب الآخر الرجوع 
إلى كتب أهل العلمء فهل يُعْتَبر الثاني من لم يردً النزاع إلى الله ورسوله يَك؟ .. 


دلالة القرآن على حجّيّة الإجماع 0 
5- بَاب ‏ فلا وَرَيَكَ لا يموت حقّ يَحَكُموك هما سجر ينهم # 00000 
لايتمٌ الإيهان لِمَن حكّم النبي يَلِِ إلا بأمور ا 
انتباه الإنسان لنفسه حين| يَؤْمَّر بالرجوع إلى الله ورسوله كَل 0 0 00 ا 
هل التحاكم إلى القاضي يَعْتَبر من التحاكم إلى الرسول 35و؟ ال و ا ا 
دل عر باكر رن امارد لوعي داكا براق لمكي الخرمي! معو ا 


حديث (4080)- نَحاصَمَ الرُبَيدُ رَجُلُا من الأَنْصَارٍ في شَرِيج مِنَ الحرَة ل 


944 التعليق على صحيح البغاري 


لا يجوز للقاضي أن يُصلح بين الخصمين إذا علم صاحبّ الحق مي ا 1 
١‏ - بَابٌ طاَأْوَْيِكَ عم الْرنَ آَم أمَهُ عله مِنَّ لبن * 00 
أفضل الصَّدَّيقين هو أبو بكر صَعَيدْءَدَُ ااا 
المراد بالشهداء في قول الله عَرَِجَلّ: ومن بُطِع لَه وَاليَمُولَ مَأَوْكيِكَ مم ادن أَنهُم 
َه عَليّهِم من بيسن وَأَلصَدَيقِينَ وَاَلتبَدهِ وَالصَّنِحِنَ * 00 
إذا احتملت الآية معنيين لا يتنافيان حملت الآية عليههما حميعًا ا 
ينبغي للإنسان إذا قرأ الفاتحة أن يستحضر الأصناف الأربعة الذين أنعم الله عليهم .. 791 
هل يجوز للإنسان أن يسأل الله مرتبة الوسيلة؟ لي ل 0 


0-0 


حديث (56085)- (مَا نت يفرض إلا 0 الدَّننا وَالآخرّة» ام 10 
-١5‏ باب ##ومَا لك لا َُيِلُونَ فى سبل الله وَالْمِسَمَضْعَفِينَ م ألرََالٍ وَألِيَسَآهِ » ل 
حديث (40817)- كُنْتُ أَنا وَأمّي من الْمسْتَضْعَفِينَ «اوس عا ع يط الوا ا 1 
القرية في اللغة تشمل البلد الصغير والكبير م 0 


ده و بحن انس اه مر ارلر 
حديث (4588)- كنت أَنَا وَأَمّي بمَنْ عَدَرَ الله م و اا ا 0 
الشهادة على الوالدين لتحصيل حق عليه لا يُعَدَ عقوقًا 0 


سمّى النبي يك منع الظالم من الظلم سّاه: نصرًا و ع ل ا 
السبب في أن الله ذكر وقنًا واحدًا في قوله عَرَجَلّ: « أَمِوِ آلصَّرةَ لدُُوكِ آلشّمين إ] 

عَسَقٍ الل »* ا ااا 0 
إذا طهرت المرأة بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر فإنها لا تُصَلٍِ العشاء ....... 8469 
الأفضل في صلاة العشاء التأخير إلا لِمَن كان من أهل الجماعة م ل 


كل عبادة مُوّقنة لايل فعلها قبل وقتهاء ولا بعده إلا لعذر اس 


فهرس موضوعات التعليق 444 


إذا تر الإنسان الصلاة عن وقتها بلا عذر لم يَفْضِها 0 
إذا أحَر الإنسان العبادة غير المؤقتة فهل تُقَمََى عنه؟ 8 ”””5ك”1 
هل يجب على الورثة إخراج الزكاة عن مُوَرّئهم؟ و ا 


هل يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها؟ 11 1 1 اا 
إذا كسدت الأراضى فكيف يِرَكيها أصحابها؟ 00 


6 ياب #هْما لك فى اَلْتفِقِنَ وكَتَينِ وَاللَهُ أَرَكْسَهُم يما كَسَبوَا » 1 
حديث (4584)- رَبََمَناسٌ مِنْ أَصْحَاب الل من أحُدٍ 0000 
كل مَن أظهر حُسْنًا وأبطن قَبْحًا فهو داخل في المنافقين 2 
هل النميمة نوع من النفاق؟ ل الم ام الم و 1 
إذا كان مَن قضى الله عليه الضلالة لا يبْدَى فلاذا ندعوهم؟ بعس و 
الجواب عمّن احتجٌ بالقدر على فعل المعصية مم حرو لطامةو الجر مس بي ا 
إذا كتب الله على أحد الضلال فعلى أي شيء يُعَذَّب؟ 000 
مَن قضى الله عليه بالضلالة لم يُظْلّم بنص القرآن 0000000 00000و 
من حكمة الله: أنه لا يعطي الإيمان إلا من يستحقه 0 0 0 000ا0 1 
يصح الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة 0 0 
بَابٌ # وَإِذَا جَاءَهُمَ مر من ألَْمْن أو أَلْحَوَنٍ أَذاعوأ بد 4 1111 0 


متى يكون تقطيع آذان الأنعام من أمر الشيطان؟ ولس و ا اام 


هل حلق اللحية من تغيير حَلّق الله؟ ا ا 


+44 التعليق على صحيح البخاري 


الشعور من حيث جواز إزالتها على ثلاثة أقسام ا ا 0 
حكم استخدام المكياج ونحوه» وهل هو من تغيير حََلّق الله؟ 1 
5 بات # ومن يَقَسُلْ مُوٌهِنَامتَعيدا فَحَرَاوٌه جَهَتَّمْ # 0 
اختلاف أهل العلم في توجيه قول الله تعالى: « وَمَن يََكُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَجّدَا 

فُجَرَازٌة جَهَئَمْ 4 م 010101010000000010101011 10« 
إذا كان كل وعيد له مانع فى| فائدة الوعيد إذن؟ امو نس امسا ا ل 5 


من استحلٌ قتل المؤمن فهو كافر ولو لم يقتل لح امس ما اله 
أمثلة على نصوص يُعَيْر فيها بعض العلاء العلة التي عُلّقَ عليها الحكم باه 
الاعتذار لهؤلاء العلماء» وتوجيه لطالب العلم في هذا 00 00000 
حديث (40910)- تَرَلَتْ هَذْوِ الآيهُ: « وَمَن يَمكُلْ مُؤّمِنَا مُتََيَِدَ 


جَهَنَّمْ 4 هي آخرٌ ما نَرَلَ ه25 
هل لِمَن قتل مؤمنا متعمّدًا توبة؟ الججام يج و و و و 111 
يتعلّق بالقتل ثلاثة حقوق» وكيف يُوٌدّا القاتل؟ 00000 


1 0 ياب ##ولا تمولوأ ا‎ -١١ 
41 .. حديث (4041)- كَانَ رَجُلْ في عَنَيْمَةِلَكُ فَلَحِقَهُاْمسْلِمُونَ» قَمَالَ: السَّلَامُ عَلَيَكُمْ‎ 


وز كه امقر د سف لاق 1 0000 
قاعدتان: العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب؛. وصورة السبب قطعية 

الدخول د الي ا ا ل 
دلالة العام على أفراده دلالة ظنيّة وجاك وس ا سس او و ا 
ما كان صفة كاشفة -لا مُقَيّدةَ- فإنه لا مفهوم له ا 


من جملة ما يُوّمّن به الحربي: أن يُلقى عَلَتواتَكخْ 0 00 


فهرس موضوعات التعليق 461 


#2 ا ررم 2 


آ 0 م2 سمامءو» م معو م و 20 6ح 2 
- باب لا مَسْسَوى الْمَْعِدُونَ مِنَ الْمُؤَمِنِينَ حَير أُوْلي الصَرر وَأْلْجْهِدُونَ في سبل أَنَّد * د 
حديث (45947)- أن رَسُولَ الله كَل أَمْل عَلَيْه: لا مسَتوى الْقَهِدُوتَ مِنَّ الْمَؤْمِِينَ 


م دس ارم 11 


و و و 4 2 
غير أَوْلي أَلصَررٍ وَالْمهِدُونَ في سبل لد * 10 


كل معذور عن العمل فله أصل أجر نية العمل موسو ما وه وا اسع ع 1 
دلالة القرآن على أن الأصل بقاء العموم على عمومه ا اي ل 1 
الحكمة من مشروعية بعض الأحكام مُسْدَّدةّ ثم ينزل التخفيف فيها 3 
حكم خروج الأعمى والأعرج للجهاد 0 2100 
خطأ التعبير بقول: الإسلام دين المساواة ا 1 
حديث (097)- ل تَرَلَّتْ: إلا مْيَوى المَهِدُونَ ِنَّ الْموَمِنينَ 4 دَعَا رَسُولٌ الله يله 


رَيذا ا اا 0 
حديث (40914)- ل تَرَلَتْ: طلا مْبوى الْقَهِدُونَ بِنَّ الْبوْمِنينَ 4 قَالَ التِسّ يكللة: 


«ادْعوا فلَانًا) و ا ل ا ا ا 
حديث (16946)- للا منيوى الْفنعِدُودَ بن الْمْؤْمينَ 4 عَنْ بَذْرِ وَالْخَارِجُونَ إآ بَذْرِ .. 470 
- بَاب إن الَذنَ تَوفَّهُمُ المكتيكة ظاليى أنمسهم كَالُوأ فيم كنم * ا 
الجمع بين الآيات التي فيها إسناد الوفاة إلى الله عَرَهَجَلَّ» والتي فيها إسناد الوفاة 

إلى مَلّكَ الموت. والتي فيها إسناد الوفاة إلى الملائكة 9ب 00 00 
تجب المهجرة من بلد لا يستطيع فيه الإنسان إظهار دينه 00 


وعد الله عَرتجَلَّ للمهاجر بالسعة والفرج 1 1 1 اا 


5 التعليق على صحيح البخاري 


يُشْتّرط لِمَن أقام بين الكفار أن يُظْهر البراءة من الشرك؟ 00000008 
لا يجوز خفض الصوت بالأذان لِمَن أقام في بلد الكفر 1 
هل تجب الهجرة على من لا يستطيع الصلاة مع الجماعة خوفا من السلطات؟ ..... 671 
تساف لماه ارعتي سن العدار إذا علمو بالاسيهابهر؟ 0000000000 
اللسلتوهة المعرةامة كتاذة الذثونن ب 0000000 0 000000 
التحذير من السفر إلى بلاد الكفر» وأقسام المسافرين مح ا 
لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر لأَيّ غرض إلا بثلاثة شروط 00 0 0000000 
ينبغي لطلاب العلم ألا م ونوا اه السنفن يلاه الكمز ا 
وعارطاع ]اي اريسي كد ب د ادر 00 


حكم السفر إلى بلاد تشترط على الطالب تعلّم علوم الإلحاد راع شيو اه زط اف لاو 5 
حديث (4547)- أَنْ نَاسَامِنَ المسْلِوِينَ كَانُوا مَعَ الم رِكِينَ» يُكَتُوُونَ سَوَادَ امه كين . ١‏ 59 


عقد الصداقة والتحالف مع الكفار يُْتَر من موالاتهم 0 
قول الله عَرَصجَلَّ: «إنَّ الينَ يَقَهُمْ التكيكدٌ الي يي كَالوأ م كم 4 يشمل 

صنفين من الناس ااا ا اا ااا ا ااا 
٠‏ بَابٌ « إلا الْمُسِتَصَعَفِينَ م ألرَجَالٍ وَاَلِنّساءِ وَالْولدن # 2 
حديث (40917)- كَانَتْ أمّي بمنْ عَذَّرَ الله 000 
الادابات قؤله: : #دَأَوْلَيِكَ عَمَى الله أن يعمو عَنْجَ # دو ساو ا ا م ا 
ا(اعسى) من الله تفيد التتحقق عط نت لاا ب ل الوا 
سبب التعبير ب:«عسى» في قول الله عَرَجَلَّ: لادَأْوْلَهِكَ عَمَى اله أن يَْقُوَ َنيح 4 .... . ماع 


الفرق بين اسم الله عَرَِجَلَّ:ْ العفو. والغفور 0 


فهرس موضوعات التعليق 


0 


-_ 
هه 


سبيير 


حديث (10948 )- بِيْنا الب يك صل العِشَاءَ إِذْ قَالّ: اسَمِعْ الله لْمَنْ حمده) م 


يجوز الدعاء لشخص معن في الصلاة والخطبة 121111111 


قر 


هل يجوز للإنسان أن يدعو على المعتدي؟ 0 
بَابُ قَوْلِهِ: #وّلا جْنَحَ عَلَيْحَكُمْ إن كان يكم أَذى ين مُطر أؤ هنكم مَرض 


أن وا أسَلِحَكَْ » 1 5 ا انوي لملا ورلا ولا وار لوو سعط و ل 0 


حديث (4014)- #إإن كَانَ يكم أدى ين تَطر أو كُنتّم مَرْصح 4 قَالَ: عَبْدٌ الرّحْمَن 


بْنْ عوفٍء وَكَانَ جَريحًا 0 


لِمّ أمر الله الطائفة الثانية في صلاة الخوف بأخذ الحذر دون الطائفة الأولى؟ 10 


حكم حمل السلاح في صلاة الخوف ا 1 


ساعيعر هه. 0 ل« مس ء سجر مس .د مده ّ 4 . ام 
78- يات قَوَلِهِ: *9 وَسسَتَفْمُونَكَ فى الِنّسَاءِ فل الله يُْتِيحَكُم ذيهن 
لاو بير و 


حديث (4100)- هُوَ الرَّجُل تكُون عِنْدَهُ اليِيمَة» هُوَ وَلِيّهَا وَ 


باب الإخبار عن الله أوسع من باب التسمية 07 
١ : 2‏ 1 2 ع 5 
كل ثىء وصف الله به نفسه مُقَيدَا وجب أن يوصّف به مَُقَيّدَا 1 


الأفعال التى نسبها الله سُبْحَانَهُوتعَالَ إلى نفسه على ثلاثة أقسام .... 


- 


اها 


1 
٠ 


د مو 
ار ( فاشرركته 


لماذا يوصّف الله بأنه متكلم. ولا يسَمَّى بذلك؟ و ب ا 


تحريم عضل الرجل لابنته من أجل راتبهاء أو من أجل أن تخدمه 


ج85 سامه 


-١ 5‏ وَإِنِ أنه حَافَتَ من يلها شسُورًا أَوْ إِعَرَاضًا » 522000 


كيف يُتعامّل مع نشوز المرأة على زوجها؟ 00101012121 0 ااا 


له التعليق على صحيح البخاري 
كيف يتعامّل مع نشوز الرجل على امرأته؟ ا اا 0 
لا بأس في الصلح بين الزوجين أن تُكْتَبِ شروط لم تكن في العقد 1 
ينبغي للإنسان مراعاة العدل عند الخصومة 0000000 
العدل التام بين الزروجات غير تمكن 00 2100000 
حديث -)4501١(‏ ل ل 

من طرق المصاحة بين الزوجين: أن تتنازل المرأة عن بعض ما يجب لها 0 
- يَابٌ ل إِنَّ لْفِِينَ في أَلدّرّكِ الْأسَمَلٍ مِنّ ألثَّار » 11 
اشتقاق النفاق 0 
متى ظهر النفاق في عهد النبي 19؟ عي امو و خسو اما ا 21 
ذنب المنافق أعظم من ذنب الكافر المعلن بكفره كوا انط المع اوت و ل 511 
من أتى الْمحَرّم خداعًا أعظم إثنّا من يأتيه علنًا ل 
صورة من صور التحايل على الربا في الديون 000000000000111 
حديث (4707)- لَمَد نل التمَافُ عَلَ قَْم حير منْكُمْ د د 00000000 
هل كان حذيفة رَعَليَدُعَنهُ يعلم أسماء المنافقين من التابعين؟ مامش اتات ساف 1 
لا ينبغي للإنسان أن يأمن النفاق على نفسه 0[ 100000 
قد يقع النفاق للعبد برياء أو محبة ظهور م ا م 1 
لا يُوجّد النفاق إلا إذا كان الإسلام عزيرًا 000011 0 
هل تُقبّل توبة المنافق؟ 000 
إذا عَثِرَ على نفاق الرجل عومل معاملة الكفار اي ا ا 
بَابُ قَوْلِهِ: «إنّآ أوحَيِمَا إِليِكَ كنا أَوْحَينا إِلّ نوج * ز[ ز[ [ [ 000000000 


فهرس موضومات التعليق 57 


حديث (4701)- امَا يخي لِأَحَدِ أَنْ يَقَول: نا حَيْدٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتّى ) م 501 
حديث (4505)- امَنْ قَالَ: أنَا حَيْدُ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَنَّى فَقَدْ كَذَّبَ» ا 
جميع الأنبياء كانوا بعد نوح يلل 0000001 
كان آدم يك نبا ولم يكن رسولاء وسبب ذلك 0 
الدلالة على أن إدريس كَكِةِ كان بعد نوح ككل ع ا 2 
كلمة ١لا‏ ينبغي» في الكتاب والسّنّ تدلّ على الامتناع 0 
العلة في النص على يونس يكل في قول النبي يكل مَنْ قَالَ: ناح مِنْ يُونُسَ بن 

مَنَى فَقَدْ كَذَّبَ) نبب 101 ا 0000 


بَاب «إيَسْمَفْبُوئَكَ هل لَه يُفْتِيحَكُمْ فى لكر » م م 11 
عرّف الله عَرَبِجَلّ الكلالة بطريق المثال 11 از[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1210100100 
وجه تسمية الكلالة بهذا الاسم ماسساو عوط م اسم اميه أ ا لماعو مي 017 
من عدّف شيئًا بالمنال فأسوته في ذلك كتاب الله عَرَبِجَلَ اا 
لا يُشْئرَط في الكلالة ألّا يكون نَم أم ولا زوج 00 ا 
إعراب قول الله تعالى: «إإن )نثكأ هك * 2111 000 
حديث (15085)- آخر سُورة نَرَلَتْ: #براءة 2 وآخر آيةِ تَرَلَتْ: #«سَْفْيُوتكَ » 206 
(0) يَابُ تَفْسِير سُورَة الائِدَة 00 22000000 
القرآن أمين على الكتب السابقة وحاكم عليه اوممطك عوقو م الا وو ب 21611 


لا تكون الأمة على شىء حتى ثُقيم القرآن وما أنزل إليها 55 ا 61 


465 التعليق على صحيح البخاري 


ضواب القول في معنى قوله عَرَهِجَلّ: لهَمَنِ أضطرٌ غير بَانْ و لاعاد # ل 
ججح المعرا لين الو روي ثم إن لم يفعل 1 
الشرائع تتفق في الأصول وتختلف في بعض الشرائع الفرعية 0 
هل تُقبّل شهادة غير المسلم عند الضرورة؟ 1001 
إذا ارتيب من الشاهد حُلَّف إن كان غير مسلم 5170 
هل تُقبّل شهادة الملحد الذي لا يُؤْمِن بالله؟ 0 
إذا كان النصراني يعتقد أن المسيح هو الله لم تُقبّلَ شهادته عند الضرورة 55 
- بَابُ قَوْلِهِ: «الِوم أَهَلْت لك ديك » [ ز[زة[زةز[ز[ز[ز[ ز [ ز 1 1 1111111 
حديث (55075)- قَالَتٍ اليَهُودُ لِعْمَرَ: : إنَكُمْ تفْرَؤُونَ يه لَوْتَرَلَتْ فيا لَاتحذْنَاهَا 
عِيدًا 115000 
الدلائل على عِظَم قول الله عَرَيجَلّ: «آلِومَ َكلت لك ديت » 55709 
عي ريحي 00 

ا ل لت 0 00000 
اللمطس وب ويه 200000 
المراد بالصعيد في قول الله عَرَهَجَلّ: #سسَيَمَّمُوا صَعِيدَا طِيَبًا © اا و 
هل يصح التيمم على الفْرّشُ ونحوها؟ من نا امسو وساف 1خ ارو ا ساي 
هل يصح التيمم على ظهر الدابة؟ 00000 
هل للإنسان أن يتيمم على الطريق؟ ا ا ل 0 
لم يرد في القرآن اللمس بمعنى: الجس باليد 0000 


الفرق بين «الاامس» ولالمس» 000 


669. 


6094. 


سردم 


بر 
512 
2 


فهرس موضوعات التعليق 


حديث (/4501)- تسسات ردرو لا له يك في بَعْض أَسْفَارِهِ حَتَّى ذا كنا البيْدَاء 


صر 


أو بِدّاتِ الجَيشٍ الْقَطْعْ عفدل الا ل مكاي رقا و ا را و ابوه ارا يا 


يجوز للرجل أن يضرب ابنته البالغة للتأديب 00000000 7*7 #6ظ**21 
هل يجوز إطلاق البركة على الإنسان؟ 0 
الفرق بين ضم العين وفتحها في كلمة «يَطْعن») 0 
حديث (4108)- سَقَطَتْ قِلَادَةٌلي البَْدَاءِ وَئَحْنُ دَاخلُونَ ادي 520 
حك نول قلف بركة رافك ورمة وبكر ذلك 0 
لا يتبرك بآثار أحد إلا آثار النبي َك 0 

- بَاب قَوَلِهِ: #كآذهبٌ أنت وَرَيلك فَقَدَيَكة إِنّا هنهُمًا مَعِدُورت » 5 
حديث (4504)- قَالَ المقَدَادُيوْمَبَدِْ: إِنا لا تَقَولُ لَكَ كما قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ ... 
ا 0 اا 
ه- يَابٌ #إِنّمَا جَرؤُأ ألَذِنَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُوله وَيسْعَوْنَ فى لض قَسَادًا ... 
ا 00 00211 00 
خلاف أهل العلم في معنى «أو) ف آية الحرابة ا ا 
كيف يُصَلّب من يُقام عليه حد الحرابة؟ هل يُصْلَبٍ حيًا أم ميئًا؟ ظ52 
في الحرابة تُقطّع اليد من مفصل الكف. والقدم من مفصل العقب 5-0 
كيفية نفي مّن يقام عليهم حد الحرابة؟ 0000 ”51 
هل يسقط الحد عمّن تاب قبل القدرة عليه؟ 00 
إذا تاب مَن أتى حدّاء ثم طلب إقامته. فهل يُقام؟ 000000 


إذا هرب المقرٌّ بالحد عند إقامة الحد فهل يرك ؟ ل ا 


44 


5 


..كة 


.. ”لاع 


ره 
.7ع 
617/5 


6,75: 


1644 التعليق على صحيح البخاري 


هل يُقَبّلَ رجوع الإنسان عن إقراره؟ ا ا امو و 21/91 
إذا ثبت الحد ببينة فهل ينفع المحدود لو هرب؟ ل 
لم يثبت الزنا بالشهادة منذ عهد النبي يكل ا 1ذ[ذ1 1[ 000007 
يجب في شهادة الزنا أن يُصَرّح بأنه رأى ذكره في فرجها ا 
مَن أصاب حدًا فالأفضل له التوبة» ولا يرفع نفسه إلى الحاكم 00 
من رأى رجلا قد أتى ما يُوجبٍ حدًا فهل الأولى أن يرفعه إلى ولي الأمر؟ اع 
حديث (4510)- قَدِمَ قَوْمٌ عَل الب يكل فَكَلّمُوه قَمَالُوا: قد اسْتَوْعَنَا هَذِهٍ 

الأرْض 000000001 0 اا 
تعريف القسامة» وصورتهاء وخلاف العلاء فيها ا 


ابد في القسامة من تعيين رجل واحد بالقتل ا 
إذا أبى امُدّعون في القسامة من الحلف فكيف نصنم؟ 50 
كيف جاز الحلف في القسامة على أمر لم يرّه ا حالف ولم يشهده؟ 
اليمين تكون في جانب أقوى المتداعِيّين 20 
5- بَابُ قَوَلِهِ: #والجروح قِصاص »* ل 00000 
القود في الجنايات يكون في النفسء وني الأعضاءء وفي الجروح .. 
سبب التعبير في قول الله عَرَقِجَلّ: #والجروح قِصَاصٌ » 0 
يُشْرَط في القصاص من الجروح: إمكان المقاصة 0000 
هل يُشْتَرَط في القصاص من الجروح أن ينتهي إلى عظم؟ 0 
إذا قطع رجل ذو أَذّن كبيرة أَذْنَ رجل صغيرة فكيف القصاص؟ 
إذا قلع صحيح النظر عين رجل ضعيفة النظر فهل تُقلّ بها عينه؟ 


ا ع و /1 


مه ا 515 


او ا لي 8/1 
مامكا ون ا ا و ره 


ا ا ا ار 


فهرس موضوعات التعليق 9449 


سراية الجناية مضمونة» وسراية القود غير مضمونة 00 
هل يجوز تخدير الجان عند القتصاص؟ 000 00 00 
حديث -)151١(‏ - كَسَرَتٍ الرَيَيمُ َيه جَارِيَة مِنَ الأنْصَارِ فَطَلَبَ القَوْمُ القِصَاصٌ... 5/5 
المقاصة بالسن على نوعين اقطان الم نو او فوط شاط عنعن عونم ام ا لشو ا 1 ا 
هل يُقَنَصٌ من كسر السن؟ وكيف ذلك؟ -1-ج1_ج1_1-ج20212ز32ذ202020 000000011020 
ها كيك ل[القوراة فهو مكتوي علينا نحو المسلمين ا 000 
شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه ولف تدس سا عاد امد و او 1 2/1 
قصة في تقليب الله عَرَهجَلّ لقلوب العباد ا 0 


جل م 


/ا- باب #إيتامها الرسولٌ 1" أيك| للك من رَيِكَ # ا 


حديث (4517)- مَنْ حَدَّنّكَ أَنَ ححَمَدَا يك كتَمَ يما من أََْلَ الله عَلَيّهِ ققَدْ كَذَبَ ... /58 
8- بَابُ قَوَلِهِ: و2 ا َه يلعو ف أَيَميك » اا 
حديث (471)- أَنْرْلَتْ هَذْو الآيةٌ: «لا بُوَاِِدَكم َه الَو ف أَبَسَيَحْ 4 في قَوْلٍ 


الرّجُل: لا وَاللْه وَبَلَ وَالله اا 0 
المراد بلغو الأيهان 000000100 0 0 
الحلف على أمر ماضٍ هل يَعْتَبر من اللغو في اليمين؟ م ا 11 
كيف قرن الله في كفارة اليمين إطعام عشرة بعتق الرقبة» مع تفاوت القيمة بينهما؟ ... 44١‏ 
لابْدَّ في الصيام في كفارة اليمين أن تكون الأيام متتابعة 0000000 
إذا تعدّد الحلف فكم كفارةً تلزم الحالف لو حنث؟ با ل 


-_ه 
ا 


وات 
و 


َّأبَاهَا كَانَ ا يحْنَتُ في يَمِينِ حَتَّى أَنْرَلَ الله كَفَارَةَ البَعِين .... 547 


ماه 


-)15١5( حديث‎ 


9- بَابُ قَوْلِهِ: « بيبا الَينَ >امنوأ لا محرموأ طِيَبنتِ مآ أحلّ أنه لك » 4 


حاذا التعليق على صحيح البخاري 


تحريم الطيبات له صورتان ا ا ااا 10 ا 
نوع الإضافة في قول الله تعالى: #طَيَبَتِ مآ أَحَلَّ أَهُ 4 وما يترتب على هذا الأمر . 4965 
ماذا يلزم الإنسان إذا حرّم طيبات ما أحلّ الله له؟ 1010001 
حديث (4515)- كُنَا َعْرُو مَمَ الي كه وََيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ 0 
تورّع الإنسان عن بعض اللحوم خشية عدم ما يُبِيح أكلها 00 
بعض الشركات تُرَوّجٍ الشائعات لتُوَثْر على شركة أخرى 00 4ع 
ليس من الورع ترك أكل اللحم الذي يُشَكُ في تلّف سبب الحلّ عنه ا 
من تصبي الشرزيقة؟ أن الأتسان لا تكلنت النبو العو قعل غيره ا 
المجازر في بلاد أهل الكتاب على قسمين ا 
إذا وقعت شبهة في عين واحدة فهنا الورع تركها متاو اماع الا ل 
كك تيون 1 لاسن لابو عن اكز ما ككاى كلقن يعي يداه ونين 

تورّع النبي كك عن أكل تمرة خشية أن تكون من الصدقة؟ 1 
هل تحل ذبائح النصارى الآن؟ كاه متاو انعا وس ابس ال اماو الو و ار 
كيف يصنع الإنسان إذا كان في بلد بعضٌ أهله لا تحلّ ذبيحته؟ 000000 
-١‏ يَابُ قَولِهِ: #إِما الختر اميم وَالْانصَاب وَالاَكم رِجسُ مَنْ عَمَلِ أَلشَّيِطَنِ * ماه 
لا يُحَْر ما يَُطَّى العقل خمرًا حتى يكون هذا على سبيل اللذة والطرب ا اده 
الخمر لا يختصٌ بنوع مُعَيّن من الطعام ا 0 
تعريف الميسر. وسبب تسميته مهذا ا از 
التأمينات تَعْتّير ضربًا من الميسرء ووجه ذلك ا 
كيفية الاستقسام بالأزلام م يي 


فهرس موضوعات التعليق 


أبدل الله الأمة بالاستقسام بالأزلام صلاة الاستخارة 500 


النجاسة على نوعين: حسية» ومعنوية وي 8 ونم ول اج لال لوده واه 


الدلالة على طهارة الخمر ل ا 
الأمر باجتناب الخمر هل يشمل كل شيء» أو يختص بالأكل والشرب؟. 
حكم استخدام الأطياب التي فيها كحول 151717110 
العلة المنصوصة يتخلّف الحكم بتخلّفها 000000 
حكم استخدام الكحول في تعقيم الجروح يط ال ل 
ما كان تحريمه ليس على سبيل القطع فإنه تبيحه الحاجة 0 
لا ينبغي التشديد في أمور يضَيّق على الناس فيها ا ا 


نا 


حديث (4515)- تَرَلَ تحْرِيمُ الحَمْرِ نف الميئة يَْمعِذ سكَمْسَة أَثْرِبَة 


2 0000 


حديث (5517/7)- ما كَانَ لَنَا حمرٌ غَيْرُ قَضِيِحِكُمْ هَذَا الَذِي تُسَمُوئَهُ: القَضِيحَ .... 504 


يجب قبول خير الواحد ل 


لا تر سا 2 2 201 6 ماه م > داس جه 
حديث (4518)- صَبّحَ أَنَاسٌ غَدَاةَ أحدٍ الَمْرَ فَقتِلوا مِنْ يَوْمِهِمْ جنيع شهَدَاءَ ا 


من مات قبل أن تُحَرّم الخمر فلا إثم عليه 0000 
هل تنب تقو انكر لمن قتريا فدلم ريدي ل 


0/0 


3 - 
و اله 


...مه 


حديث (4519)- أَمًا بَعْدَ أَمَا الئاس إِنَّهَُرَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرِ وَهْيَ مِنْ حَمْسَةٍ ..... :5 


- 


.. * بَابٌ 8 لَيَى عَلَ ألَذِيت َامَنُوأ وعمِدُوا آلمَّلِحَتٍ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوَأ‎ -١ 


م التعليق على صحيح البخاري 


قد يسَمَّى الشرب: طعا 00012111 0 
حديث (4570)- أن المَمْرَ الي هُرِيقَتِ المَضِيحْ ا 
الدلالة على أن الخمر ليس بنجس ب00000000 0 0 00 0 
هل مُحْتَحٌ بفعل الصحابي؟ م ا 
7- يَابٌ قَولِهِ: «لا مسَسَلُوا عن شيا إن مد لك مسوم * ا 1 له 
حديث (4571)- تَحطبٌ رَسُولٌ الله وكللة حَطْبَةٌ مَا سَمِحْتٌ مِذْلَهَا قعل 00000 
كان الصحابة وَعَإيُعَتْفْ رقيقة قلو بهم عند الموعظة ا 1 لذ 
إذا لم يتأثر الإنسان بالموعظة فليعلم أن في قلبه قسوةً امد لمعم حل ا 1 31 
قول الله عَيَهِجَلَّ: إلا تَسَحَلوأ عن أَشَمَآء إن يُنْدَ لَك َسَوْحمْ * هل المراد به الأحكام 

الشرية؟ 0 10-100 
خطأ بعض الناس في ترك السؤال عن حكم شرعي إذا أخير به» وهو يعمل بخلافه . 017 
إذا لم تقع الواقعة بالإنسان فهل الأولى أن يسأل عن حكمها؟ مخ ااه 
حديث (4577)- كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولٌ الله يكل اسْتَهْرَاء فَيَقَولُ الرّجُلٌ: مَنْ 

بي ا وم كين سين ساس فسخ وه لوا وام ل م رك نو لاذه 
١٠‏ - بَابٌ لما جَعَلَ الّهُ من حيرو ولا سَلِْبَةَ وَلَا وَصِيمَرَ وَلَا حَارٍ # دزدرذد002 0 
خديف (4198)- التتحدم: الَبّي يمتع دَرّهَا لِلطَّوّاغِيتِء قلا يلها أَحَدّ مِنَ 


المراد بالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي واوا دا وا جره 114 ها وقوه أو ل و0 عو )4 جر 61 


إذا دخل- «من» على نكرة في سياق النفي أكدت العموم ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0184 
5 5 العلماء بكا ة «صلة» بدل كلمة: «زائدة» في بعض كلات القرآن ..... 4١ه‏ 


فهرس موضوعات التعليق فيل 


حديث (1575)- ارَأَيِثٌ جَهَََ يطح بَحْضْهَا بَعْضَاء وَرَأَيْت عَمْرَا كَرٌ قَصْبَة)... 0006 
١‏ ال ا ني كنت أَنتَ ألرّقِيب عَلَِْمَ * سيف اله 
وام سُولٌ الله يك فَعَالَ: «يَا أيا النّاس! إِنَكُمْ يحَشُورُونَ 

ِل الله حمَاة عر م عَرَاةَ غْر لّا) 5 
ووو 000011 اا 
مناسبة كون إبراهيم يَكِ أول الخلائق يُكْسَى يوم القيامة ا 5 
المراد بالوفاة في قول الله عَرَتِجَلَّ : #هلمًا تيسن كنت أنت ألرّقِيب عَم * 5 
الرد على ما استدلٌ به الرافضة على ردّة الصحابة كلهم إلا قليلًا ا 
عِظَّم شأن الصحابة» وما كان أحد من أصحاب الأنبياء مثلهم 81 
الطعن ني الصحابة طعن في دين الإسلام يي 
6 بَابُ قَوَلِهِ: شن لات تله ماده ون تيه رَلَهُمَ قَإِنَكَ أنت الْعَِيِرٌ كيم » .. 

حديث (4577)- (إِنَّكُمْ نَحْسُورُونَ» وَإنَ نَاسَايُوْ ند مِيِمْ ذّاتَ الشَيّالِ...» ...... 0717 
(5) سُورَةٌ الأنعام ا 1 1 ز 1[ 007 
وشيم عدا وا ترك بوم قال اله اه 
الجمع بين قول الله عَيَوِجَلَّ: «شُرَّ لو حكن فِتَندحَ إِلَّه أن كَالوأ وه نا ما ها مُتْركينَ #4 


وقوله: # يَوْمِيذٍ يَوَدُ أَلِيِنَ كفَروأ وَعَصوَأ الرَسُولَ لو شوك بِيِمُ الْارض ولا يمون 


النهي عن تسمية العنب بالكرم على سبيل التنزيه 8 0 0 5غ 200 0 
لو أنزل الله إلى بني آدم رسولا من الملائكة لجعله رجلاء ولم تزل شبهة المشركين كين. 79ه 


مرجع الضمير في ل فَإِنَّهُُ4 من قوله عَرَيجَلَ: قل لا أَجدٌ فى مآ أوحى إَِ ُحَدَمًا عل 


ع يح ار 


طَاعِ يَعلَمَعَهُ: إل أن د أ ذه مسفوحًا أَوَ لَحَمَ حير 6 نَّههْ رجش 4*... ملام 


فنا التعليق على صحيح البخاري 


الفرق بين البأس والبوؤس 0000 اا 
إسرافيل يكب أحد حملة العرش 1 1 1 1 ا ا 
المراد بالعدل في قول الله عَرَيَنَّ: #وإن تَمْرِلُ كل عَدلي لا يُوْحَذْ منبآ » 04 
مادة «جنن» أصلها الاختفاء» وتصاريف كلمة «جنة» في القرآن 0 0 00000 
المرق بين ١تعالى»)‏ واعلا» أ ع عط اج اي وج الما و و و9 
اكرات لرويدة قاف الح لا كلقا | #1 لا 
حديث (47177)- ١‏ مَمَاتِحُ العَيْبٍ حَمْسُ) 0 
مَن ادَّعى علم الساعة فهو كافر 1 1 ا 
كيف كان علم الساعة مفتاحًا من مفاتح الغيب؟ 0 
لماذا عبر الله ب: ويرك الْمَيَتَ » بدل: ويعلم نزول الغيث؟ 0 
كيف نجمع بين اختصاص الله بعلم الغيث» وتوقعات الفلكيين؟ لاه 
كيف كان نزول المطر مفتاحًا من مفاتح الغيب؟ ا 
كيف نجمع بين اختصاص الله بعلم ما في الأرحام» وبين أنهم يعلمون جنس 

الحنين؟ م لحمل شع لالس نانع نه مناه حمع اإاظاه كا) و تسا وكا اده عع اناه لبت ل ا مو 02043 
ما في القرآن لا تُخالف الواقع قطعًا ا ع ل وو الكزة 
قصة الرجل الذي ماتت أمّه في مكان لم يخطر ببالها أن تمر عليه 000 
إذا كان الإنسان يجهل مكان موته فجهله زمانه أولى لاود ساس ا يي 511 


- ل ور ده رس ع لهد ما لبمس لاس ى ‏ م« سلا 
-١‏ باب قَولِهِ: #قل هو القَادِر عل أن يَبَعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَابَا مْن فووكم # ا 0 
قم ور لس َّ 


عم" © دأسء. ع . 7 4 
حديث (157)- لََ نَرَلَتْ هَذْهِ الآيّة: «قلٌ هو القادر علخ أن عت يكم عَذَابًا من 
عت 070 و ا 1 7 اه هه 
تويك 4 قَالَ رَسُول الله كل «أعوذ بوَجْهكَ» م 311 


فهرس موضوعات التعليق يل 


كيف كان اقتتال الناس أهون من العذاب الذي يكون من فوقنا أو من تحتنا؟ .... 560 ه 
الفرق بين العياذ واللياذ 1 1 1 1 اا 00 


*- ياب وَل يَنْبِسَُأ إيملتهم بِظلْر 4 111 0-0 
حديث (45754)- ل نَرَلّتْ: وَل يَلبِسَُأ إيماتهُم بظّلَرِ 4 فَالَ أَصحَابَهُ: وَأَيْنَا لم 


ويك ده مل 


؟ - يَاب قَولِهِ: #وَيُومى وَلُوطًا وَككلا مَصََلْنَا عَلَ الْمَالَمِينَ # لعو و 0 
حديث (4711/4710)- اما ينبني لِعبْدِ أن يَقُولَ: أنا حير مِنْ يُونْسَ بْنِ منّى» ...04 


- 


كيف نبهى النبي يَكةِ أن مضل على يونس يلك مع أنه سيد ولد آدم؟ 0 
ه- بَابُ قَوْلِهِ: #أَوْلِيِكَ الَدِنَ هدَى أمَدٌ ْهُدَسْهُمُ أَمَّسَدِهْ # قا 


> ا ل 0 مه 


حديث (477)- أَنَّهُ سَأَلَّ أبن عبّاسٍ: أي لاض سجدة؟ فقال: نعم 6068 
الدلالة على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا ا لقرة 
5 - يات قَوَلِهِ: « وَعَلَ الررت هادوا حَرَيْنَا كن ذى ظفْرٍ »* ا لقة 
وجه تسمية اليهود بهذا الاسم مط :ويك خم سنو ارده ال ام اع ايو لقره 
ضابط ذي الظَمْر الذي حُدّم على اليهوذ لبو وو الل ا م حل الي 98711 
الشحوم الثلاثة التي أبيحت لليهود من البقر والغنم 0000011 


حديث (4588)- «قَائلَ الله اليَهُودَ ل حَرَّءَْ الله عَلَيْهُمْ شحُومَهَا جَلُوه ثم 


مقارنة بين حيلة اليهود على بيع الشحم» وحيلة بعض الناس على الربا الآن .امه 
الفرق بين العينة والتورّق 50 


لافنا التعليق على صحيح البخاري 


عمل الناس الآن في التورّق لا أحد يرتضيه 22 وه 
كيفية التورّق السليم 000000000001 
لا- بَابٌ قَوْلِهِ: #ولا مربأ اموس ما عظِهكَرَ بمنْهسا وها بطارح » الس اه 
حديث (5715 )- «لَا أَحَلَ أَحْ ليده الف وَلِذَلك حَرَّمَ المَوَاحِشٌ) ا ‏ يف8 0 
معنى: ما ظهر وما بطن من الفواحش ا 
4- «وَحكيلٌ 4 حَفِيظ وَجِيط به 1 1 1 1 ااا 
4- بَابُ قَوَلِهِ: #هل شبرَآ5 4 0 0 ااا 
الفرق بين «هَلَّم) في لغة أهل الحجاز ولغة تيم 0010011 0 ااا 
٠‏ - ياب لا ينقع نَفْسّا إيمنشها» م او 0 
حديث (4510)- ١لا‏ َه تََومُ السّاعَةُ حَتَّى تَطْلُمَ الشّمْسٌ مِنْ هش مَغْرِيبًا) لاير00 
حديث (155)- ١لا‏ به َقُومُ السَّاعَةٌ حَتَّى تَطْلّمَ السَّمْسٌ مِنْ مَعْرِيبَا» عون ومو واه 
هل تبقى الدنيا بعد طلوع الشمس من مغربها؟ ل و ا وت لضت وي الزقية 
(0) سُورَةٌ الأَعْرَافٍ 51 
اللباس على نوعين جه الماكه الو سان ا توالا ال ا اللا ا بر ا ا هده 
كيف كان اللباس منزلًا؟ وادواس ا تسا سقفي ماحم م كيه بش ع لابوا عب وي وه 
كيف كانت الأنعام منزلة؟ مساوق وااو قم لفن تامف لوطو وام واي افده 
كيف كان الحديد منزلا؟ 1 1 0 ااا 
الفرق في معنى الآية بين قراءة: «وَهُوٌ أَلرّى يِل ايح شرا بيت يَدَىْ 

يَحْمَتِهِء # وقراءة: «نُشُرَا» مقو اط و اخ اشاس موا اتناو وو افيه وم ا اذة 
خاف موسى يَللِْةِ من سحر السحرة 001 ا 


فهرس موضوعات التعليق و٠‏ 


في عصا موسى يَكَِْةِ آيتان 1[ 11000 
امراف لمكن الذق أرمنل ل فرعوة وقومة 0000 
الفرق بين الْحَلّم والقراد 0 
ابتلي آل فرعون في طعامهم بأربعة أنواع من العقوبات 7ب 0 
إذا وقعت الضفدع في الماء فهل يجوز شربه؟ ااا 
الحيلة لا تزيد الشىء إلا خبثًا 1 1 0 
تحايل الناس على الربا الآن ا 
خطورة التوصل بالعلم إلى ثبىء من حطام الدنيا وأعراضها 0 
لا حرج على الإنسان أن يدعو الناس لَيُعَلّمهم 0000 
توجيه قول ابن مسعود يَتَيهعَنُ: لو أعلم أن أحدًا أعلم بكتاب الله مني تناله الإبل 
لرحلت إليه ماسج ستو و كا روبق سنو اس ا ارد ول لام اووس ا ا مي 511 
الاستدراج من أفعال الله الْمَيّدة التي لا يصح أن يُوصّف الله يها على سبيل الإطلاق 9ه 
إطلاق الجنّة على الجنون من باب إطلاق اللازم على الملزوم يا 
١‏ - بات قَوَلِهِ ا ا ااي لضا ااه 
لاايصح أن تُوَّوّل الفاحشة في قوله عَرَِجَل: «ييسآ ألبّيّ من يِأتِ مِسَكن بمحِكَةٍ 
ُبَيَسَةَ 4 على فاحشة الزنا 00 
ا 0 اداه 
لا يجوز للإنسان أن يُقِم على المعصية ولو كانت صغيرةً ا 
الاستمرار على الصغائر يجعلها كبائر نو خط 1 سق اام م 110 انماع و ال 
الفرق بين الثم والبغي ا 


حديث (/151"1)- «لَا أَحَدَ أَمْ غََدُ من الله فَلِذَّلِكَ حَرَّمَ المَوَاجِشٌ) ااه 


٠١١٠١84‏ التعليق على صحيح البخاري 


إثبات الغيرة لله عَرَِجَلّ 100101 
تعريف الغيرة» والفرق بينها وبين الكراهية ا 

يُشْتَق لله اسم من صفة الغيرة؟ 000 
الصفات لا يُشْبّق لله منها أسماء دون العكس ا 
لايتمٌ الإيهان بالاسم حتى يؤمن با دل عليه من الصفة 51577 


لماذا كان الله يحب أن يُمْدَح ويُثْتّى عليه؟ ل 
7- بَابٌ 9 وَلَمًا جَآ مُومى لِمِعَدِنا وَكلّمَهُ رَّهُء قَالَ رت أي أنظرٌ يلك » .. 
اللام في قوله تعالى: #وَلَمًا جَآءَ مُومئ لِمِيِمَِدِنَا #4 تحتمل معنيين 5218 
تحريف أهل التعطيل للنصوص الدالة على إثبات الكلام لله عَرَيجَلّ 50 
كلام الله يتعلّق بمشيئته خلاقًا لقول الأشاعرة ا 
«لن» لا تدلٌ على التأبيد إلا بقرينة ل 
اذخ موسى كله مَْعِمًا ل اندك اللتبل حين تل الله عَرَيَصَلَ له ؟ 5906 
حديث (4588)- جَاءَ رَجُلٌ مِنّ اليهُودِ إل النَِيّ يله قد لْطِمَ وَجْهُهُ 00 
يجب اعتقاد أن الله فضّل بعض الأنبياء على بعض ا 


إشكال العلم لا يح من قدر الإنسان العالم 0 


هل للإنسان أن يتكلم في علم الشريعة بلا علم في مقام الدروس العلمية؟ 


«المرج وَالسَلْوَئْ * ددبدبب-ب-ب1 1 11 01111 
حديث (474)- «الكَمْأَةٌ مِنَ الَنّ وَمَاؤْهَا شِمَاءُ العَيْنِ) 52006 
نانعر ال « ماهو السلوق» 10111 ز[ز[ؤز[ز1ز1 2211111111 


كيف كان الفقع من المن؟ اي المج ا ا و 01 


....... 8لاهم 


...... لاه 


ا 9 


...لاه 


فهرس موضوعات التعليق ان 


كيف يكون ماء الكمأة شفاءً للعين؟ 1 1 ا 


له و هو 


*- ياب 8 فل يَتأَيهًا آلّاش إن رَسُولُ َه إتَكُمْ جِيكًا »4 الم ل طم الرة 
كيف تُوَجُه الآيات التي أُوِرٌ فيها النبي ك4 أن يقول مضمونها للناس» مع أنه قد 

أمِرَ أن يُبَلّْ القرآن كله؟ يذ 1[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ ز[  [‏ ز 0000 
لا خلاف في أن النبي يَكةِ مُرْسَل إلى الجن والإنس 0000000 
هل كان النبي كك مُرْسَلُا إلى الملائكة؟ ل م وي ا 
هل تختلف تكاليف الجن عن تكاليف الإنس؟ لالس نا الو العامة 
تعريف الإيمان في اللغة والشرع ا أنه 
لا إيان بلا عمل الاسم اساسا اح لود الوم لقو م ا ب زه 
كل نبي قصّ الله علينا نبأه في القرآن فهو رسول 0 


وَضْففٌ النبى يَكِِ بأنه أمى هل هو من باب الانتسابء أو من باب الوصف؟ ..... 6ه 
وصف النبى يَكَئِةٍ بأنه أمى وصف كمال 11 1[ 1[ 1 0001 
كلات الله كونية وشرعية ا 


مُسَمّيات الأشياء هل تدخل في كلمات الله؟ ماك مت و ارم عب و ا ره 


اشّباع النبي يَليةٍ يكون في الفعل وفي الترك 009 ا 
ما تركه النبي يلِلةِ مع وجود سببه فالسّنّة تركه 1 1 1 "11 


الإيهان واتباع النبى يلد سببان لزيادة الاهتداء توج ماده اا ايج ولط امكو ال لزه 


س ه ىس غ2 السة لظ را را اس لا راشي :مه عو اسه ذ-- 
حديث (45150)- كَانَتْ بَيْنَّ أي بكر وَعَمَرَ مُحَاوَرَة؛ قأغضب أبو بكر عمَرَ ...ل لاممهة 


ق 
-ه 


لفل التعليق على صحيح البخاري 


5 - بَابُ قَوَلهِ: «يطّلدٌ * اكه 
حديث (4551)- (قِيل لِبَنِي إِسْرَائِيل: اذلو الات مداو كو أو اخطة» 23 
ه- بات #خذ الْمفْوَ وأ م يعر وَأَعره ضْ عَنِ هليرت * كه 
أقسام الناس من حيث التعامل مع غيره ا ا 0 
من لا يعفو عن الناس ويغفر الزلات فالغالب أنه يصعب عليه العيش مع الناس 59١‏ 
كيف يتعامل الإنسان مع غيره؟ اا 
حديث (4547)- قَدِمَ عَيبْئة بْنُ حِصْن بْنِ حُدَيْفَة قَترَلَ عَلَ ابْن أَحِيه الرٌ بن 

- مون انقو ةئف سوا انان تور بجو سانو واس م عو و5 
هدي أصحاب النبي كَكِيهِ في تعلم القرآن لو و مم ا اه 
أثر البطانة الصالحة في بركة عمل الوالي 00118 0 اا 
أهمية العناية بالبطانة الصالحة ااا 
حديث (474)- 9 خُذ امَو وأنَ لمر » قَالَ: ما أَنرَلَ الله أ في أَحَكَاقٍ النّاسِ .. 045 
حديث (151454)- مر الله نيه كل أن يد العَفْوَ من أخلاقٍ النّاسِ اه 
(8) سُورَةٌ الأنمَالٍ ا ا 
دور «محَنُوتكَ عن الَأَنَمَالٍ * ااا 
السؤال الوارد على النبي يَكيْةِ من الصحابة على قسمين ب 0 
متى يجوز الجمع بين الله ورسوله بحرف الواو؟ الو توش سن الوا اماو لوو واه 
كلمة «ذات» في اللغة لها عدة استعمالاات ا ااا 
حال الأمم السابقة مع الغنائم ل اه 
حديث (4540)- قُلْثٌ لإبْنِ عَبّاسِ: سُورَةٌ الأنَقَانِ؟ قَالَ: تَرَلَتْ في بَدرِ 043 


فهرس موضوعات التعليق 6 


إذا عطِف لفظان فالأصل التغاير بينهها في المعنى 1 0147 
يحرم التصفيق تعبِّدّاء لا لغير ذلك اا 0 


١م-‏ إن سَرَّ ألدُوا عِنْدَ أله أ م السك الذي لا يَحَقِلُونَ » سا واو ا 1 
حديث (4747)- إإنَّ سَرَّ لدَّوَاتِ عِندَ أله لصم البكم لد لا يحَقلُونَ © ه؛ 


تقر من بق عبد الدذَار 1 
كيف كان الكفار صر بك لا يعقلون؟ 1 ذز 1 0 
-١‏ باب « يِكأيًا أَلَدِينَ اموأ أسْتَجِيِبُوا يِه وَللرّسُولٍ إِذَا دعاك » و ل 
تحذير الإنسان من عدم الاستجابة لله والرسول كَل اا 0 
التحذير من إضار ما لا يرضاه الله عَرَبَجَلّ 0 2 ز 1 اا 
لا يلزم من كون الله يحول بين المرء وقلبه أن يكون هذا بذاته ا 
أهل السّنَّ لا يتكرون التأويل مطلقًاء بل يثبتون منه ما دلت عليه النصوص ا 
الجواب عرًا ادّعاه أهل التحريف من تأويل أهل السَّنّة لبعض النصوص 0000 
ما كان صفة نقص لا يجوز إثباته لله أبدَا ا ا ل ا هه 
معنى قول الله تعالى: #وَهْو الى فى السَمَآء إِلَه وف الْأرْض إله» 00 
لايلزم من نزول الله عَرَهَجَلَ إلى السماء الدنيا أن يخلو منه العرش و 
سبب خوض أهل السِّنَّةَ في بعض المسائل الكلامية في صفات الله عَيَهِجَلٌ 1 
هل يقال: إن الله معنا بذاته؟ 0011 ا 0 
معية الله لعباده لا تقتضي الاختلاط ولا الامتزاج بالبدن ل لي تيه 


0 


سبب زيادة كلمة «ذاته» ونحوها في بعض صفات الله عَرَبَجَلُ ان و ا 


حفل التعليق على صحيح البخاري 


3 ً >ر م 5 ع هه د َه 
حديث (4547)- كُنْتٌ أَصَلٌّ» فَمَرٌّ بي رَسُولُ الله يكل فَدَعَانء كَلَمْ آيْهِ حَبَى 
صَلَيِتٌ اي 


تجب إجابة النبى كَكِةِ في الصلاة ل ا قل مج بتاور ل ف ا ا ا 1 


يز المُطْلّق منزلة العام اا 1 ا 0 
كان النبي وَكِيْةِ لا ينتقم لنفسه مشا وو الس ام اما ا 
هل تُعْتَر البسملة آية من الفاتحة؟ اح ابش امناو اماو ال ا د 
*- يَابُ قَولِهِ: « وَإِدْ مَالُوأ لهم إن كات مهدا هو آلْحقَّ مِنْ عِندِكَ همير 

عَلَدَئَا حِبجَارَهٌ ين ألصَمَِ أو نينا بِمَدَابٍ أَيِرِ » 00001 0 0 
سفه قريش لا دعوا أن يبلكهم الله إذا كان ما جاء به النبي يك حمًا 41 
كان كفار قريش يعترفون بالرب» لكن ينكرون توحيد الألوهية 0 
هل كان كفار قريش يُكَذَّبون برسالة محمد ككلِِ؟ ل 
غالب كفار قريش خالفوا النبي وَكْة لشهوة. لا لشبهة اط شهدا ع مو مو 1 
ما نقله الله من كلام البشر هل يعر مُعجرًا؟ لواو ا ا اع ا و ا 
هل كلمة «مطر» لا تأتي في القرآن إلا للعذاب؟ ل د 
المطر إذا زالت به الشدّة يُسَمّى: غيثًا ا ل 
حديث (4548)- قَالَ أبُو جَهْلٍ: اللَهُمَ ِن كَانَ هَذَا هُوَ الحنّ مِنْ عِندِكَ فَأمْطِر... 117+ 
إذا قال الله: «ما كان» أو ١ما‏ ينبغي» فالمراد: أن هذا ممتنع 00 
لام الجحود هي اللام المسبوقة بكون منفي اشم عا لوا ان بدو ا ااه 


قول الله عَرَهجَلٌ: #وما كاست الله مَعَدبهم وَهُمم لسمَعْفْرُونَ # هل يراد به أن الكفار 
أنفسهم يستخفرون؟ ل 
4- بَابٌ قَوْلِه: 9 وما حكات أله لِيِعَذِبهِمْ وأنتَ فِيمّ » م ا ا 


فهرس موضوعات التعليق بهذا 


حديث (4144)- قَالَ أبُو جَهْلٍ: اللّهُمَ إن كَانَ هَذَّا هُوَ الْحنّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ... 77١‏ 
ه- يَابٌ « وَقَدَيِلُوَهُمْ حَىّ لاتوت يعد وتخكرن الزدن خشكا 4 0 
حديث (4560)- أن رَجْلُا جَاءَه فَمَالَ ب مَا دك 0 000 
الأمور الثلاثة التي كان يقدح بها الخوارج على عثمان دعن ااام 111 
حديث (45901)- حرج إِلَيْنَا ابْنْ عَمَرٌء فَقَالَ رَجُلَُ : كَيْف تَرَى في قِتَالِ الفِئْتة؟... 777 
5- بَابٌ ‏ يَكأمبًا ألتّىُ ححرّض الْمُؤْمِنِيتَ عل الْقَِالٍ * 19 0 
كان يجب على الإنسان أن يُصابر عشرةً من الكفار» ثم نيسح ل 
دلالة القرآن على ثبوت النسخ. وأقسامه ا 0 ااا 
جواب الشرط في قول الله تعالى: مإقَلَمَآ أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِْجبِينِ (1) وَيَدَيسَهُ أن يكإبرهِيمٌ #.. 5 77 
قد ينسخ الله الحكم من الأشد إلى الأخف ابتلاءً وامتحانًا 1 1 1 00 
الحكمة من النسخ من الأخف إلى الأشد ا د 
النسخ يدل على حكمة الله وعلمه مكف شح مونم شرج ا لاجس ب و 
حديث (4507)- ل تَرَلَتْ: #إن يكن يكم عِْرُونَ صَدِِرونَ يَْلِبُوأ مِأئَكيْنِ * ا 
عمدة ابن تيمية وَمَهَأَنَهُ في نفي المجاز 000 
نوبي الانات ان نوانا ترس ندعل أن ِكَل ال و ل 
- 8 الكَنّ حَنَفَ أنَهُ نك وَعَلِمَ أرك فيك ضُعْمًا» 0 
لاايصح أن نشتقٌ لله اس من أفعاله ا 1 
إذْنْ الله عَرََِلّ على نوعين ل 1 
أقسام الصبر الثلاثة 1 1 1 1 ااا 


0 التعليق على صحيح البخاري 


الجمع بين آيات المعيّة العامة وآيات المعيّة امحل بوصف أو شخص ... 0 
أقسام معية الله تعالى 00 
المعية الخاصة قد تقتضى التهديد ل 


- 


لا يلزم من إثبات المعيّة لله إيطال العلو له سُبَحَانَةوتعَلَ ...................... 


تختلف مقتضيات المعيّة في اللغة بحسب ما تضاف إليه 100 
حديث (410)- ل ترَلَتْ: «إن يك يسك عِدْرُونَ مدرو لبوأ مِأتَين 4 شد 


سق 


ذَلِكَ عَلَ الْمسَلِمِينَ ا 1[1[ز1[1[ز1[ 1[ 0001 


لا يلزم من نسخ الأحكام الشرعية تخفيف الأجر المْرَنَّب على الحكم المنسوخ 


(9) سُورَةٌ بَرَاءَةَ 000101011 ا 


السبب في أن سورة براءة لم نَبْدَأ بالبسملة 0000 شظ5ظ1 


مب مدن صسم» 


المراد بالفتنة في قول الله عَرَجَلٌَّ: «وَمِنْهُم كن يَقُولُ أَمْدّن لي وا نَنِْيّ » 5 


«الخوالف» هل هو جمع لمُوَّنّتْ أم لمُذَّك ؟ 1 


١‏ - بَابُ قَوْلِهِ: #براءة مِنَ أَّهِ وَرَسُولِوء إِلَ لذن هدم ين الْمُمْركِنَ »* ك5 
المراد بالبراءة التى كانت من الله ورسوله إلى المشركين نل ا با فاجو وال 
من صفات المنافقين: وصف أهل الخير بصفات العيب 7 71 
إذا أحسن الإنسان الصلة بربّه فلا مهتم بأحد د ةف فر قروا ننه لوم داب وز ود ل 4 ان 


الصدقة تُطَهّر النفس من الأخلاق الرذيلة» وتُتَمّي الإيهان والأعمال والأخلاق 


م 


المراد بالزكاة في قول الله عَرَِجَلَّ: «وويْلٌ يِلَمُتَرِكِينَ (2) الْدْبنَ لا يُوْبوْينَ ألرَكَرَ 
وَهُم بِالْآخْرَوَ هُمْ كَفْرونَ * تت-ت-1س1_1_-1 0020201 100 


فهرس موضوعات التعليق 60 


حديث (4104)- آخد آية يَرَلْتْ: ليَنْتَفيئَكَ 4 وَآخرٌ سُورَة تَرَلّثْ: هبر 4 . 141١‏ 


مو يع ل 
اللي د ريه شير 00 
حديث (55660 )- بم تي بو بكر في َك الحجة في مون مع اما ب 1 
*- باب قَوَلِهِ: « وَأَذانْ م 0 الأكير » 000 
فائدة التعبير ب:«إلى» في قول الله عَرَوِجَلَّ : # وَأَذنُ مرب أللّه ورسوله َل التاه # .... 85+ 

يوم النحر بيوم الحج الأ 0001001 اا 
بادك ار ضار ام 18[ [ز[ز[ز[1[ |[ 0000017 


تضعيف قول من قال: إن «الصلاة خير من النوم» ثُقال في أذان الفجر الأول .. 


كل من عاند الله وضادّه أخذه أخذ مقتدرء وعبرة في هلاك فرعون وعاد 3 
تعريف التوبة» وشروطها مم و و مط ف ل ا ل ااه او 1 
يُشتّرط في التوبة: الإقلاع عن جميع الذنوب؟ 1[ 1[ #[ز[1[ [ [ [ [ 0 1100000 
إذا تاب الإنسان من شرب الخمر دون بيعه فهل تصح توبته؟ و 57 
قد يأ «فَعِيل» بمعنى: مُفعِل ا 1 ا 
إذا كانت البشارة لا تكون إلا فيا يس فكيف نوَجْه قول الله عَيبِجَلَّ: #وشّر 
ألَذينَ كفَرُوأ يعَدَاب أَلِيِوٍ » جوع سود مواناه تاوقو اوس ام ملح فو وم ل تق 
حديث (4107)- بَعَتَني أو بَكْر في يَلْكَ الحَجَةٍ في الموَذَننَ» بَعَتَّهُمْ يَوْمَ النّخْر.... ١‏ 
المراد بالعري في الطواف» وضابط العورة التي يجب سترها فيه مسي و 1 


؛ - بَابٌ « إلا لدت عَلهَدتُم يْنَ الْممْرِكِينَ » 0 


ملفل التعليق على صحيح البخاري 


- بَابٌ لفْمَديلوا مه حكن إِنَّهْمْ ]5 أبَمنَ كبز » 0000 
حديث (1508)- ما بَقِيّ مِنْ أُصْحَابٍ هَذِوِ الآية إلا َكانه 30000 


وو ماع 


عند قتال الكفار يبدأ بالرؤوس قبل الحواشى» وهكذا يفعل الصيادون 2 


*- بَابُ قَوْله: «والزيرت يكزوص اذهب وَالْنوكة ولا يُنثُويجا4 -22 


ض و ره َم ون ف 92 
حديث (45609)- يكو كنْرُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ القيَامَةِ شجَاعًا أفرَعَ) 0 


من عذاب الآخرة: أن ُحّمْف العذابء ثم يُشَدَّد 5 ظه5؟ 
عو اهس 

حكم لبس الذهب المحَلق للنساء مو مده له قم عم 6مئة 10 461606 اق 1د 
ره ع )1 5 ك8 سركي كسا ع خاي 

حديث (5570)- مَرَرْتَ عَلَ أب ذَرٌ بِالرّبَدَةه فقلت: مَا أَنْرَلَكَ ذه الأزض؟.. 


قول أبي ذر وَلَتَهَعَنْهُ في حكم ادّخار امال 0 


ا ا 0 


/ا- يَابُ قَوَلِهِ عَرَهِجلٌ: « يَوْمَ يح عَلَيَهَا فى نار جَهَِنّمَ » 7 ش51 


8- بَابُ قَوْلهِ: « إن عِدَّهَ ألشهور عِنْدَ الله آنا عَمَسَ سَهَرَا * 000 
مدل خلى الله السناوانت والأرض والأشهر اثناعشر شهدا 127011311 
الحكمة العظيمة في حصر الأشهر باثني عشر شهرًا 0 
الأشهر الحلالية هي المواقيت الشرعية التي جعلها الله للناس ش29 
الأشهر الميلادية مُسَنَّاة بأسماء ملوك 10 
كلمة «قَيّم) أبلغ من كلمة: «قائم»؛ ووجه ذلك وحنو مه عب و 
حديث (4177)- (إِنَ الزَّمَانَ قد استَدَارَ كَهَيْئهيَوْمَ حَلَقّ الله السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ) . 
وجه تخصيص النبي يل رجبًا برجب مُضر لا ذكر الأشهر الخُرّم 55 


4٠ 


51١ 


11١ 


فهرس موضوصات التعليق يفطا 


المزايا التي امتازت بها الأشهر ارم ا 
حكم القتال ني الأشهر ارم د مما ون وسو وق ع ا 11 
- يَابُ قَوْلِهِ: #ثان أنْنَيْنِ إدْ هُمَا ف ألْمَارٍ إِدْيَقُولُ إصجيهء لَاعَْرَّنْ * 516 
من نعمة الله على العبد: أن ينزل عليه السكينة في المخاوف 0 
حديث (15517 )- كنت م مَعّ الب يكل في الغَارِء فَرَأَيتٌ آثَارَ الم ركِينَ 8ش« 
حديث (175)- أَْهُ ل من وَََويْانَن لزه قُلْث: ا 50000 
حديث (4170)- فَعَدَوْثُ عَلَ ابْنٍ عَبّاسِء فَقُلْتُ: أَترِيدُ أنْ تَقَاتِلَ ابْنَ الزيير 
نحل حَرّمَ الله؟ ! 0 
حديث (4577)- دَحَلْنَاعَلَ ابْنِ عَبَّاسِء قَقَالَ: ألا تج ا 00000 
أبو الآم لا يسَمّى: أبَا في اللغة» ى) أن ابن البنت لا يُسَمّى: م مسي 
إذا أوصى الإنسان إلى أولاده فهل يدخل فيهم أولاد البنات؟ 0 
م لاوا سر 1[ اد 
-٠١‏ بَابُ قَوْله: #وَالْموَلفَةَ 5 ال از[ 000000 
أصناف المْوّلّفة قلوبهم امس حو وم ملا سور و لو ل و ا 
يُشْتَرط في المؤلفة قلوءهم أن يكونوا أسيادًا؟ 00 000 
عر عسو 


حديث (475517)- بُعِتَ إِلَ النبيّ يك بَِىَءِ» فعَسَمَه بين رع وَقَالَ: «أتَألمَهُم)» .للا" 
القدح في النبي يلي كفر مح بو ا ا 1 
لماذا لم يقتل النبي يَكلِةِ الرجل الذي قال له: ما عدلت؟ 10 
مَنْ سبٌ النبي يل وجب قتله ولوتاب؛ ومّن سب الله وتاب لم يُقَلَء والفرق بينهم) الى 
هل يكفر من سب الصحابة؟ ا 


٠14‏ التعليق على صحيح البخاري 


باس تعزوو قن سب هار 20 ل ا و د ملو ل 1 
تحذير الإنسان من التشدّد في الدين» وتكفير مَن لم يُكَمَّره الله ورسوله يك ....... 71/7 
الكفر حكم شرعي مرجعه إلى الله ورسوله يكن 1 
١‏ بَاب قَوْلِهِ: « الَدِت يِلْمِرُوت الْمُطوَعِيرت ون الْمُؤْمِنِينَ » 00000 
تاء الافتعال إذا اجتمعت مع الطاء انقلبت طاءً اماتخ سسا ا 1 
حديث (4558)- ل أَمرْنا بِالصَّدَقَةِ كنا تتَحَامَلٌ جا أبُو عَقِيلٍ بض صَاعَ .7/5 
آَم الله عَرَيجَلّ عباده بالصدقة ليس لحاجته» بل رحمة منه بهم يي م ا 
تنمية الله صدقة عبده إذا كانت من كسب طيّب ا ا 
نموذج من سوء ظن المنافقين بالله سَبحَائه وَتَعَال وني اسان اسم وا لخ ا 
يحرم على الإنسان أن يلمز أحدًا بالرياء 0 
حديث (4559)- كَانَ رَسُولٌ الله يمر بالصَّدَقَة فيََْالُ أَحَدَُا حَبَى يجيءَ , > 
قرطل الأتساذ أن عمع وين كر التعينة والحاجة» وفائدة ذلك امام 1 


ياب قَوْلِه: «اسْتَفْفِرٌ لم أَوَ لا سَْتَغْفِرَ للم * 018 0 00 00 


أ او 2 رك لا معو عه« رن > ر ل 
حديث (47170)- ل توق عَبْدُ الله بْنْ أي جَاءَ ابن عَبْدَ الله إل رَسُولٍ الله يك .... 71/4 
ست را سا امه ل ه رك 2 1 د ملا 00 
حديث (47171)- ل مَاتَ عَبْدَ الله بْنْ أي ذْعِيَ لَهُ رَسُول الله وك ليصَلَ عَلَيْهِ .... 71/4 
١‏ - يَابُ قَوْلِهِ: « ولا صل عله أحلر مَنْهُم مَاتَ بدا ولا نهم عل برو 6 ا 


1 وو رمع 


حديث (4777)- ل تُوْقّ عَبْدُ الله بْنْ أي جَاءَ ابْنه عَبْدٌ الله إل رَسُولٍ الله يك .... +٠١‏ 
5- بَابُ قَوْلِهِ: « سَيَحَلِفُونَ لله لَحكُمَ إِذا أَنمَلتَُمْ إِلَييِمْ لتَعْرضوأ عَنَبْمَ » 483+ 
الإخبار عن الغيب دلالة على صدق النبي كَل 00 


فهرس موضوعات التعليق ذل 


إضافة الكسب إلى العباد في القرآن يُعْتّر ردًا على الجبرية اا 0 
حديث (4717/1)- وَالله مَا أنْعَمَ الله عَلَنَ مِنْ نِعْمَةِ بَعْدَ إِذْ هَدَاني أَعْظَّمَ مِنْ صِدْقِي . 14١‏ 
الفرق بين ١كَذّبته)‏ واكَذَيْتُها وبين (صَدَقته) واصدقته) م ل 
ينبغي للإنسان أن يفرح بِنِعَم الله عليه لاسِيّا النعم الدينية سوا ا ا 
بَابُ فَوْلِهِ: « يحْلِمُونَ لحك لِرْصَوَأ عَنَيُمْ 4 .. 1 1 0 
المنافقون لا يبتمون برضى الله ولا يقصدونه 1 0010011 
مغل الإنساق ألا يع يرفى الناس أو فَضبهم اا 00 
من أغضب الله برضى الناس قَلَب الله قلوب العباد عليه 0 
«إن» الشرطية لا تستلزم وقوع المشرطء وآمثلة على ذلك من القران مم م اا 
الفبيق ل التضوصن عل نوزعي ا 
6 بَابُ قَوْلِهِ: « وَدَاحَرُونَ أعترفوأ يدُدويَ حَطُوا عَمَلُا صلِسَاوَءَاحرَ ينا 4 + 
الفرق بين المغفرة وال ر حمة ات افق واج وام جرف واممد ف لحاس او ا 
أثر الاعتراف بالذنب في تكفير السيئات ا ااا 0 
ذكر أربعة من أسباب تكفير السيئات قر السام لوي قم اشن و واف ممم ويا 
حديث (47174)- «أََانِ اللَيْلَةَ آتَِّانِ َابتَعتَاني» فَالْتَهِينا إل مَدِيئَةِ مَبْيّة) ل 
يجوز في اسم الإشارة الجمع بين الهاء والكاف». دون اشم بين لهاء واللام ا 
71 بَابُ قَوْلِهِ: «ما كانت لبي وَالَي ءَامَنوا أن سَنْتَفْفرُوا للَمُقْركينَ » 384 
إذا جاءت «ما ينبغي) أو «ما كان» في القرآن لوي ال واخب اح ا 
الكافر عنده نوع من الشرك ا ا 0 


8 


لا يجوز للإنسان أن يُصَلْ على تارك الصلاة 10 ز1ز1 1 1 000 


اد التعليق على صحيح البخاري 


حديث (1776)-) حَصَرَتٌ أَبَا طَالِبٍ الوَفَاةٌ دَحَلَ عَلَيْه تين يكل مسب ل 
هل يُلَّقَن الكافر إذا حضره الموت؟ ااا د 
للونسان أن يستغفر لِمَن لم يتبرّن له أنه من أصحاب الجحيم 9 
إذا شك الإنسان في كفر الميت فكيف يصنع؟ ء<بزد0323 0000 


تعليق الدعاء بالشرط جاء به القرآن ع ا ل ل و ا ا 
إذا شك الإنسان في كفر الميت فهل يلزمه أن يشترط ؟ 0 0 


١‏ - يَابُ قَوْلِهِ: « لعَد تاب أنه عكَ أَلبَىَ والذهديريت وا[ 
اتبعزة ا لاتحاعة الخو 4 001010121218 ااا 
توبة الله على العباد على نوعين اج ا ا 
اجتمع في غزوة تبوك ثلاثة أمور من المشقة 1 1 ا 
قديأتي لطف الله في حال يكاد القلب يزيغ فيها 000 
من أيّ شيء تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار؟ 000 
الفرق بين الرأفة والرحمة ا[ 0 
حديث (4775)- إِنَّ مِنْ تَوَْتِي أَنْ أنْخَلِمَ مِنْ مَالي صَدَقَةَ ِل الله وَإِلَ رَسُولِهِ .... 197 
من شكر الله على النعمة: أن يبذل الإنسان أغلى ما يملك من الدنيا 0 
من رأفة النبي يك بالأمة: أن نبى عن الصدقة بكل المال 000 
الإنفاق على النفس والأهل أفضل من الصدقة 0 ا 


- ياب «وعل التَكَنَةِ الريت خُلْتوا * ا 


المراد بالتخليف في قول الله عَرَيَجَلّ: «وعل 


كلى 
2 
- 
خير 
8 
١0‏ 
6 
١‏ 
اج حسمب 
لكداثة 
لذن 
8 
اكمى 
اعسب 


فهرس موضوعات التعليق ففاا 


عند الشدائد قد ينكر الإنسان نفسه اا 
«التوّاب» صيغة مبالغة» وذلك لأمرين في حق الله عَرَيجَلّ اا 0 
حديث (/171/1)- أنّهُ لم يَتَخَلَّفْ عَنْ رَ سُولٍ الله كك في عَرْوَةٍ مراع كل 2د 

عَرْوَنَينٍ 0 00 
من السنن المهجورة والمجهولة: الصلاة ركعتين أول ما يقدم الإنسان من سفر ...599 
في أي مسجد يُصَلْ الإنسان إذا قدم بلده؟ 0 
يجوز أن يُخُر الإنسان في المسجد بم| فيه خير ومصلحة 0 
كان النبي كك يستبشر با يسرٌّ به أصحابه 00001 0 ا 
4 بَابٌ 9 يكايبا ألَدرح ءَامَُوا أتَقُوأ أله لَه وكُوُوأ مَمَ ألصَديقيت » 000000 
حديث (47178)- فَوَاللهِ مَا أَعْلَمْ أَحَدًا أَبلَاهُ الله في صِدْقٍ الحَدِيثِ أَحْسَن ع 

أبكلاني ل ا 0 
من نعمة الله على عبده: أن يجعل له في المصائب عبرةً وعظة ا 


قد يَيْلٍ الله للظالم» مسلً) كان أو كافرًا ا ا ل 
من نعمة الله على عبده: أن يُحَجَل له بالعقوبة في الدنيا ا ا 
٠-بَابُ‏ قَوْلِهِ: «لقَدْ حك رسُولك هَِنْ أَشْرحكُمْ عَرِيرٌ َيِه مَا عَنِشَرَ # 7٠6.‏ 
اا ع ا ا ا 0 
حديث (4774)- أَرْسَلٌ إل أبو بَكْر مَقمَلَ أَهْلٍ اليََامَةه وَعِنْدَهُ عُمَرٌ م ا 
لا ينبغي للإنسان أن يتكلّم بين يدي من هو أكبر منه اا 
ينبغي للإنسان أن يكَرّر المراجعة في| فيه مصلحة 0 0 00 


يجوز فعل أمور الخير وإن لم تُمَعَل في عهد النبي كَل بشرط: أن يكون لها أصل 


فك التعليق على صحيح البخاري 


أذ“ َو 1 


قول النبي كَكل: امَنْ سَنَّ في الإِسْلام سَنْة حَسَنَة فَلَهُ أَجْرُهَاء وَأَجْرٌ مَنْ عَمِلَ با 


بَعْدَه) له ثلاثة معانٍ 1[ 0 ااا انان 217071 
مَن أمره ول الأمر بأمر يعتقد تحريمه لم يِجْر له امتثاله 0 
(6 )سور يونين ا ل ل 
كل بلغت الدنيا ذروتها في الكمال فقد آذنت بالزوال 50 
تحذير الناس من الاغترار بالدنيا والركون إليها جز[ 0 1 0 110010 
الذين زعموا أن لله ولدًا ثلاثة أصناف ا 00( 
لا يكون الولد إلا لحاجة الإنسان إليه؛ ولهذا تعالى الله عن الولد 32*55 
المراد بقول الله عَرََجَلّ: #أنّ لهم قَدَمْ صِذْقٍ عِندَ ريم * 1 1 177171111 
آيات الله تعالى تتضمّن كمال الصدق في الخبر» وكمال العدل في الحكم 0 
كل التفات في الكلام ففيه فائدتان 007 
الريح مُفْرّدة لا تكون إلا في العذاب 00000 


قد ينوب الجار والمجرور عن الفاعل» ويكثر هذا إذا لم يوجّد المفعول به 
من حلم الله عَرَبِجَلَّ: أنه لا يَعَجَل إجابة دعاء الغاضب عل من دعا عليه 


كيف كان النظر إلى وجه الله زيادة على الحسنى التي وَعِدَّ بها المحسنون؟ الا عدا 
هل النظر إلى وجه الله في الجنة نظر بعيني الوجه؟ عت ونه ف وم ا ل ا 


سبو ل عرسم لير 


اي يدرك أل بْصرَ» من أدلة ثبوت رؤية 


م.ق 


قاعدة: ما استدلٌ مُبْطِل بدليل صحيح على باطل إلا كان هذا الدليل دليلًا عليه .. ٠7١19‏ 


فهرس موضوعات التعليق نففن 


هل يصح الاستدلال بقول الله عَرََلَّ: رت أرفة أنظرْ إِللكَْ كَالَ أن تن 4 على 


نفي رؤية الله في الآخرة؟ لح داو امس و لون مب 
قول النبيّ بل «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ َبَكُمْ كا تَرَوْنَّ هَذا القَمَرَه هل يُعَذٌ ضربًا من 

التمثيل؟ وان ا ان ارو ادو اا بلس ليق ا ا د ووو ا 
إبطال تأويل رؤية الله يوم القيامة بأن المراد بها: رؤية القلب (اليقين) ا انا 
هل يمكن أن يرّى الله عَرَيجَلَّ في المنام؟ 0 ااا 


يبت الأشاعرة رؤية الله في الآخرة؟ 0 


إثبات رؤية الله يلزم منه إثبات علوّه جَزَّوبَكٌ ل 0 
-١‏ بَابُ اوَجوَرْنًا ببق إنرويل لحر دَنْبِعَهُمْ ورَعونُ وجنوده بَعْيًا وعدا 4 ....... 77 
الإيهان في مواطن الشدة هو الميزان 0 
عِظَم بركة عصا موسى كَل 00000 00 
ذلة فرعون في تبعيّته لبني إسرائيل حين أدركه الغرق 00 10100000 
لماذا نجى الله فرعون ببدنه؟ 0 0 0 0غ 
حديث (5580)- قَدِمَ النَِيٌ يك انهه وَاليَهُودُ تَصُومُ عَاشُورَاءَ 71 
كان التأريخ بالأشهر الحلالية في زمن النبيّ يل من المسلمين وغيرهم المع 1 
)١١(‏ سُورَةَ هُودٍ 0 
الخلاف في معنى كلمة: «لا جَرم # ااا 
١‏ - ياب ألا به يْنونَ صَدْورَهرٌُ لسْسَحَهُوأ مه ا 


وه يده وه 


ال 000 : 
حديث (4581)- أَنّهُ سَحِمَ ابْنَ عباس يَقرَاً: (آلَاإمَهُم تشَونٍ صدُورُهُمْ) 01 


حديث (4587)- كَانَ الرّجل امع امْرَأَنّهُ فيَسْسَحْبِي» أو يَتَحْل فِيَسْنَحيِي 0 


اناا التعليق على صحيح البخاري 


حديث (15817)- قرَأُ َابْنُ عبّاسِ: «ألا بح ينون صُدُورَهرْ لِسْحَخْفُوا ممه 008 
كلمة «حاق» أبلغ من كلمة: نزل 00011 اا 
- بَاتُ قَوْلِهِ: #وحات عرشة: عل الم » ل ل 
حديث (4584)- «ثَالَ الله عَيَعِملَ: أنْفِنْ أَنْفِنْ عَلَيْكَ) د 0 
ما يُنفقه ابن آدم يخلفه الله عليه» ودلالة القرآن والسَّنّة على ذلك اا 
صفات الأفعال لله أوسع من صفات الذات 00001 
الأصل حمل الكلام على حقيقته وظاهره إلا لدليل 0 
الفرق بين العرش والكرسي ل فل مسي 0 
أعظم المخلوقات التي نعلمها هو العرش ا ا 
قول ابن عباس ووََيَدُعَنْعًا في الكرسي هل يكون له حكم الرفع؟ 1 0 0 010000000 
أمهما خلِقٌ أولًا: العرش أم القلم؟ ا ل 
ما رفع الله قومًا أو خفضهم إلا بعدله وحكمته 6 1 10100100010 
أي الناس هو أحقّ بالرفع من الله عَرَوبَل 0 
تأويل البخاري رَيَهُأانَهُ في قوله تعاللى: لأنًامن دَآبَةٍ إلا هو لهذ بنَاصِييآ 4 000 
كانت ثمود من أقوى الأمم في العمارة ا مولا مم ل ا 
إذا قال: «أعمرتثٌ فلانًا داري» فهل يملكها العْمَر؟ اا 
معنى اسم الله: «الحميد) ا ل 

تأي «فعيل» بمعنى: فاعل كثيرًا ا ا 
هل يصح استعمال اللفظ الُْشْئَرَك في معنيبه؟ ا 
8- باب ا ا 


فهرس موضوعات التعليق 


كثيرًا ما يَُطْلّق البلد» ويّراد به أهله مممفة ةو مم ةم فم ةو ةم مه ةو ءءء ممم ةنم ةن م ء منت م نمم مم ين 


كلمة «الفُلّك» اسم يُطْلّق على الواحد والماعة عاو و 1 


؟ - باب قَوْلهِ: «وَيَقُولُ الأتهدد مَوْلة الدرت كَدَبوأ عل رَيْهِرْ 


لا يشهد من أمة محمد يَكِِةٍ يوم القيامة إلا الخيار منهم 12221 


حديث (4580)- ايُذْنَى المُؤْمِنُ مِنْ رَبّهِ حَنَّى يَضَم عَلَيِْ كَتَقَها ... 
كيفية محاسبة الله للمؤمن وللكافر 1171 


هل تُورّنَ أعمال الكافر؟ اي ةد ةذ ذز 001012 0 


هل تُورّن حسنات من نضحت أنها أكثر من سيئاته؟ 7 
- بَابُ قَوْلِهِ: «رَكدَلِلك كَمْدُ َيّْكَ دآ كَمَدَ اضر و مه * 074 
مَجَرّد ميل الإنسان إلى الكفار يكون سببًا في أن تمسّه النار ا 00 
تهب البراءةٌ من المشركينء وألّا يميل الإنسان إليهم أو يواليهم ا 
ينبغي للمسلم أن يبتعد عن مخالطة الكفار اانترون امامت ال الس مواني ا //11 ا 
شدة نفور الناس من الكفار في الزمن السابق امعباكد العا اع لجو الك اوت او ا 
الخطر على دين من يحب أن يأتي بالعمال الكفار على العمال المسلمين ااا عاتن لكا 
التحضيض أقوى من العرض موقي يواهم لصوو لوكا ادو بوم ا ل ا 


التحذير من الترف» وأنه من أسباب الوقوع في الحلاك 10 


وصية ابن تيمية رَحمَهُآنَهُ في المال 07000 
حديث (5585)- (إن الله ليما للظالمء حَتَى إِذَا أَحَذه لم يُمَلتَهُ» 5 


مَنْ قرأ القرآن استدلالَا أو استشهادًا لم يتعوذ عند ذلك “لظ 
ْ ع ا 
أهلك الله بعض الْكَذَّبِين با كانوا يفتخرون به و 


فلن التعليق على صحيح البخاري 


5- ياب قَوْلِهِ: « وَلْقِ أَلصَلَوءَ طرق التََارِ وَرْلَمًا مَنَألْتَلٍ » ا 0 


أفضل الصلوات صلاة العصر 00 0 اا 
يجمع النبيّ يك بين صلاتي العصر والفجر كثيرًا 000010102323211 ااا 


سبب تسمية مزدلفة بهذا الاسم 00000 
حديث (41417)- أن رَجُلًا أَصَابَ من امْرَأَةِ قله فى رَسُولَ الله كله ا 
القئلة ا لكر مه السك دمن قائز النوب وتووه قاو سا وعم وتوا لان لخ ال وو 31 ا 
العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. ما لم يقتض السبب حالا مُعَينَة فيتقيّد 

ا له ا ل ا ا ل ا ل 
(11)شورة رشيف ا سنو كا ا ال ا ا و 
نصيحة الشيخ بمراجعة الفوائد التي كتبها شيخه رمَهُمَالَنَهُ من سورة يوسف .... 7055 
أهمية معرفة طرائق الاستنباط من الدلائل 0 0 0اا 0 
قصة الإمام الشافعي مع الإمام أحمد يِمَهْمَاَئَُ حين زاره» ولم يقم الليل 00000 
الدليل على بطلان ما ذَكِرَ أن الذي شهد في قصة يوسف يَكِةِ مع امرأة العزيز كان 

في المهد ممسو و د اجا روطتو ملل ايه وشا ووو لمكي موه تق كسا لم ولاو و ووه ام و امد قات وي 8 ا 
كيف خاف يعقوب ذَكِةٍ على ابنه أن يأكله الذئبء مع أنه قال له: «« وَكََِكَ جنيك 

رَيْكَ #؟ ا ل ا ا ا نا 
المراد ببلوغ الأشد اععني لوت وف امس سسا سو اكوا ور اح ا 
المراد بالمتّكأ في قول الله عَرَتِجَلَّ: ا 0100000 
النسوة اللاتي كُنَّ عند امرأة العزيز هل قطعن أيديين حقيقة ماوت الو ا 
دواء الأحلام المزعجة 0 


الأمر بالنوم على الجنب الأيمن على سبيل الاستحباب لا الوجوب عه مط كنا 


فهرس موضوعات التعليق مففل 


الإفتاء لا يختصٌّ بالأمور الشرعية 0 
من نصيحة المفتي: أن حر المستفتي عن المخرج مما هو فيه ا اسمن ل ا 
لماذا أمر يوسف يَكِ حين عبر الرؤيا أن يُبّقوا الحب في سنبله؟ ام ا اا 
كيف علم يوسف يوك بأنه سيأتي بعد الأعوام السبعة المجدبة عام خصب؟ 0ن 
إذا كثْر الشيء عند الإنسان فلا يمف في إنفاقه 0 
ينبغي لِمَن دعا غيره لأمر أن ب يكن له أسبابه ودواعيه واس مم ال ا ا 
النهي عن الشيء أمر بضده إذا لم يكن له إلا ضد واحد 0000000 
النسب الأربع بين الأشياء ا اا 
-١‏ باب قَوْلِهِ: #وَبِيرٌ يَعَمَمَّهُ. عَلَبَلكَ وَعَلَ ءال يعفوب كمآ أَتَمّهَا عَِج أَبَوَيَكَ من قَبْلُ » .. ١/ا/ا‏ 
ىه و20 


حديث (4340)-'الكريه لبن لكريم لبن الكريم لبن لكريم : يبوسف بن يَعْقَوبَ). ١/ا/ا‏ 


7- بَاب قَوَلِهِ: #لَقَدَكانَ فى يُوسَف وَلِحْوَيوء ينث لِْسََايلِيتَ * 00 
إشارة القرآن لأهمية التساؤل عن الآبات التي في قصة يوسف ل ا 
حديث (4584)- سيْلَ رَسُولٌ الله يلِ: أي اناس أَكْرَمُ م؟ قَالَ: «أنْقَاهُمْ) ا 
ماذا يُقَدَّم تلقيب إبراهيم يل بالخليل على تلقيبه بالنبي؟ ا 
خطأ التعبير بقول: «إبراهيم خليل الله» ومحمد حبيب الله) و لي ابا 
لم ينبت أن الله عَيَيَجَنَ ات خليا من البشر إلا إبراهيم َك ومحمدًا يك 1 
لنب يِةِ كليم الله لكن ما الفرق بينه وبين موسى كَلِةِ في هذه النقطة؟ 4000000 
ينبغي لطالب العلم ألا يَُنّف السائل إذا لم يفهم المقصود من سؤاله 0غ 
المراد بالفقه إذا ورد في نصوص الشرع 0000 


"- بَابُ قَوْلِهِ: لمَالَ بل سَوَلتَ لك َتنك امن َي جِيلٌ» اليا 


ونلها التعليق على صحيح البخاري 


حديث (4"54)- «إنْ كنت يَرَيئَة فَسَيَر كك الله وَإِنْ كُنْتَ المت بِذَنْبِ 


فَاسْتَعْفْرِي الله) ااا 1[ ز[ز[ [  [‏ 0 0 12010 
المراد بالصير الجميل 07 0 سمه رع وشو طعا بو لاس دوي اا 
حديث (4541)- بَيْنَا أنَا وَعَايِكَةٌ أَحَدَمَْا الحمَّىء مَمَالَ ال يكلله: «لَعَلَ في 

حويق ررك 1 
- يَابُ قَوَلِهِ: #وَرَودَنُهُ ألتى هْرَ ف بَنْتِهَا عن نَفْسِدء وَعَلَقَمقِ الْأَبوابّ». 2*0 
معنى كلمة: «هيت» مشي اسه انو لع او 3 عع و لمم ا ا 
الفرق بين الفعل واسم الفعل 0000 
حديث (1597)- ##هَيْتَ للك » وَإِنَّا تقر قرو ؤُمَا كا عَلّمْنَامًا او م مج م ا لاا 
ثبوت صفة العجب لله عَرَبِجَلَّ بدلالة الكتاب والسَنة اا 
حديث (4597)- أَنَّ ريسا ل أَبَطَؤُوا عَلَ الي يل بالإشلام قَالَ 0000000 
- بَابُ قَوَلِهِ: #فلمًا جَآءه الرَسُولُ قَالَ أرْحِمْ إل رَيْلََ مَسْعَلْهُ » ا ١‏ 
لماذا أمر يوسف يَكَةِ بسؤال الملك عن شأن النسوة اللاتي قطعن أيديين قبل أن 
يخرج ؟ 0 0 
ماذا قال يوسف يكل «إما بَالُ أَلِيسْوَوَ الى مَطَعَنَ أي يوِسهْنَ 4 ولم يقل: ما بال امرأة 
العزيز؟ 000 ااا 0 
سبب إدخال يوسف يَلكلْةِ السجن وقوه اوه طساو وه ام م ل 
حديث (45944)- ايَرْحَمُ الله لُوطاء لَقَدْ كَانَيَ وف ال ي إِلَ رُكْنٍ شَّدِيدِ) ا 
قد يذهل الإنسان في بعض الأمور عا هو عالم به 000000 
تأويل قول النبت يكللة: انحن أَحَقٌ بالشَّكّ مِنْ إبْرَاهِيبً لي ل 


فهرس موضوعات التعليق طهذا 


5- بَابٌ قَوْلهِ: #حَوَّإِدًا أستيئس الل * ا ا ا ا 0 
حديث (45465)- قَالَتْ لَهُ وَهْوَ يَسَأَهًا عَنْ قَوْلٍ الله تَعَالَ: #حَوَّ دا أُسَتَيفس 
لرْسْلُ 4 لزأ 4 أَمْ كربو 4؟ ل 
ٍ موده ا سك اس لس سس وال عع سس لسع 6و س7 *] 

توجيه القراءتين في قول الله: #حوّ إذا استكس الرسلٌ وَظنُوا أَنهُم قد كزيواً # 1ك 
حكم قول: الََمْرِي) الا مو لو ابو ار و ل و ا 


قد يخفى على العالم الكبير بعض الأمور المتواترة اا ا ا 1 


حديث (5595)- فَقَلْتٌ: لَعَلَّهَا: #كُزوأ » عمَفَة قَالَتُ: مَعَادَ الله ل و 
(16) سُورَةٌ الرَعْدِ ا[ اا 


مَثّل عبادة عابدي الأصنام 0 00 


اختلاف قطع الأرض في مكوناتها مع تجاورها وحم ميطب وام مار أي مفو مد ووو ا اله لوك 


التكال قا يكورن غقوبة للمكديين فهو تضر للمو مين ا 
المعَقَبات من الملائكة» وهى غير الكَتبَة نون اجو سل برام لا اا 
200 


معنى كلمة «من» في قول الله تعالى: #إيحفظوته. من أمْرِ أله * 000000120 ااا 
يَوصَّف الله بالكيد والمكر» لكن لا على سبيل الإطلاق لع ا و 7 


لايجوز وصف الله بالخيانة أبدًا سي 1 ام ف اواو ١‏ 
الملان اللّذَانَ ضربهم) الله للحق والباطل ا ا 
فائدة ضرب الأمثال في القرآن ا 0 


من سبب غلط بعض أهل العلم في كتاب المناسك لص الات مس 1 
يجوز قول: «سلام عليكم» لكن ب: «أل» التعريف أفضل اموي ا ا ا ا 
من حكمة الله في قَسّْم الناس إلى مؤمن وكافر ا 


فل التعليق على صحيح البخاري 


أهمية تذكّر الإنسان للنعم إذا رأى مَن حوله من عَدِمَها ال 
و ا ل الاااوو ماس 
١‏ - ياب قَوْلِه: « َه يمَلمُ مَا تحمل كل أنقّ وما يَنِيضُ الحا » 000 
علم الله لحمل الإناث يشمل عدة أمور 0 0 ااا 
غيض الأرحام وزيادتها له صور ا مسي اير 
حكمة الله ورحمته في أن الغالب في بني آدم عدم التعدد في البطن الواحد قم 
حديث (1791)- «مَفَاتِحَ العْيّبِ عَنْسٌء لَا يَعْلَمُهَا إل الله» 0 
مفاتح الغيب خمسة؛ وكيف كانت مفاتح؟ ار 
)١5(‏ سُورَة إِبْرَاهِيمَ ا ا 
لايصح الوصف إلا بمشتق وشبهه ا ا م 
ذكر نعمة الله يكون بالقلب واللسان مقا اام امت لعو ال ا واد ود خم م الي قيقر 
النجاة من المكروه نعمة ىا أن حصول المطلوب نعمة 10 
كيفية ذكر نعمة الله بالقلب واللسان» وفائدة ذلك 0000-8 0 00000 
من فوائد المصائب: تذكر النعمة عند فقدها 0000001111 
جفاء الحَلّق للعبد قد يكون في ضمنه رحمة له 00 
أهمية تدبر المصائبء. ومعرفة الحكمة فيها ا 00000 
وجه الفرق في التعبير في قول الله تعالى: مسومو تك سوه العذاب ويد حورت 

بتك * وفي أ خرى: يذ نحو ُونَ # وفي ثالثة: #يِمَيَلُونَ * معيو ار 
لا يُحْطِي الله عبده كلّ ما سأل» بل قد يمنعه لمصلحته ل و فار 


سؤال الله النعمة يكون بلسان الحال» وبلسان المقال ا 0 


فهرس موضوعات التعليق فقيل 
قد يحرف حرف التعدية» ويُوصّل المجرور بالفعل م وم 1 
مرجع الضمير في قول الله تعالى: «جَاءَنْهُمْ رَسْلْهُم يكت هَردُكا أَيْرِيَعُمَ في 
هه » واختلاف المعنى بذلك اا 0 
الفرق بين اللّة وال 1 1 1 ا 000 
مكل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة 0 
د ل 0 000000000 
باب قَوْلهِ: « كمجرق طَيَبَةٍ أَصلها تابث ومعها فى السسماء » 1 
حديث (/559)- ١أَخيرُوني‏ بشَجَرَةٍ تُشْبَهُ أو كَالرَجَلٍ الخلة ا كات 
رركي ل ا / ير 
وجه الشبه بين المؤمن والنخلة 1 ا 
كان النبئٌ يك يلقي الألغاز على أصحابه 001 000 
لا بأس أن يتكلّم الإنسان بم لا يعلم إذا كان عنده مَن يُصَحّح له 00000 
لا بأس أن يفرح الإنسان بنجاح ابنه 00012 0 
ممجوا ا داب 1 قار 
- ياب 8# يثيث الله ألررح ءَامَنُوا ألْقَوَلٍ ألما ا ا ا 1 
حديث (4749)- «الْْسْلمُ 0 نا إِلَه إلا الله..» 0 
المراد بالقول الثابت اي ةز ز 0 
كيف يثيّت الله الذين آمنوا في الدنيا؟ ااا 0 
"- بَابٌ لآل ثرَ إل ل لذب بِدَلُوا يحَمَتَ الله كفا » ا 000 
المراد بدار البوار في قول الله تعالى: لآل تَرَ إِكَ الدِينَ بدَُوأ يَْمَتَ الو كرا 4 0 


ضفل التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)47٠١(‏ #آلمْ ترَ إِلَ أَلَذبنَ بَدَلُواْيَمَتَ لَه كُثْرَا * قَالَ: هُمْ كمَارٌ أَهْلٍ 

مك 00010011 0 
(15) سُورَةٌ الجر ا اي 1[1ذ[1[1[1[ز[ |[ 0 
الَْرّم الله عَرَهْجَنَّ ببيان الحق وإيضاحه ا ا 
الإقسام من الله بخلقه جائزء والإقسام من الخَلّق بالَلّق محرّم اخ ا ل 
حكم قول: «لعَمْرَك) ل 
كل شيء ء مُعَكَنُ عند الله ابتداءً وانتهاءً ا ااا 
«لوما» في قوله تعالى: # لَوَ ما تَأَيسَا بالْمَلَهِكَةَ إن كُنت ين الصَّددِقِنَ 4 أداة 

تحضيض لحاسب نويلمو لمر لويد ا لدو بوي لمارا م 
دلالة القرآن على تعدّت المشركين ولو جيء لهم بالآيات ل 1 
البروج اثنا عشر برجّاء وتعدادها 11[ 11000000 
من قواعد الناس: (إذا دخل برج الحوت فإن البرد يموت» امس نو ا ا 
يتساوى الليل والنهار في بِرّجَي الحمل والميزان ا ا 
أطول نهار في برج السرطانء وأطول ليل في برج الجدي ماو برو عادو ا ل 
حل الاح رض ورسحعار مها الور وصور 0000 
التُكتة في حذف المفعول في قوله عَرَجَلّ: وَأَرْسَلْنَا لزي لح لَوْقِمَ * ل ا 
وجه تسمية الطريق بالإمام 000 
أت بان تولك «إِلَّا من أسَرَقَ أَلسّممَ َأئعَه: شاد جَابُ بين # 0 
قد ينجو مُسترقو السمع من الشهب ا 000 


حفظ السماء من الشياطين هل هو خاص بوقت البعثة؟ مع سباق وول واوا ل لي الس اي 11 بر 


فهرس موضوعات التعليق رفف 


لطيفة في وجه التعبير ب: «استرق» في قوله تعالى: 8 إِلَا مَنِ أسَترقٌَ أَلسمَمَ » م 1 
حديث (4701)- (إذَا قَكََى الله الأَمْرَ فى السَّيَاءِ هَرَيَتِ اكلائكة بِأَجْنِحَتِهًا» ..... 8٠١‏ 


“كه 


"- بَابُ قَوْلِهِ: « وَلِْمَد كدب أحصب الحجر الْمرْسَلينَ » ا 1 
حديث -)47١7(‏ ١لا‏ تَدْحَلُوا عل مَؤلَاءِ الَْم إلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ) ا 
كل مَن كذّب رسولا فإنه يُحَدَ مُكَذَّنَا لجميع الرسل 1200 0000 


دعوى اليهود أنهم مؤمنون بموسى كَل والنصارى أنهم مؤمنون بعيسى كيكلل 


يحرم دخول ديار ثمود إلا على صفة البكاء أو التباكي 9 0000 
وجه النهي عن دخول ديار الظالمين إلا مع بكاء أو تباكِ ع و 1 
هل يحرم دخول ديار غير ثمود؟ 0 00 
اختلاف أهل العلم في كيفية عذاب قرى قوم لوط .... و ا ا 1 
حكم تصوير ديار المكَذّبِين الذين أهلكهم الله عَرَِجلٌ 0000 
للاتيان أذيد بديار المملكين ا 1 
؟- بَابُ قَوِْهِ: « وبق مَلتَكَ سما ين آلمتان وَآلْشات الْعقليء > 0000000 
عظمة القرآن تكون في خمسة أمور 010101 0 
حديث (470)- مَرَ بِيّ النبِيٌ يك وَأنَاأَصَلء فَدَعَاني» فَلَمْ آْه حَنَى صَلَيْتُ ..... 8177 
إذا تعارض الواجب مع النفل قُدَّم الواجب ك6 00 
يجب العمل بإطلاق النصوص وعمومها حتى يرد اليد والممخَصّص 0 
لا يقع العموم في الأفعال» وإنما يقع فيها الإطلاق ا 0 
مَن استشهد بآية في أثناء كلامه فلا حاجة أن يتعوّذ قبلهاء بل هو خلاف السّنَةَ ... 717 


نفل التعليق على صحيح البغاري 


0 ل 8 و 0م 3 وو 
كيف نُوّفق بين كون الفانحة اعظم سورة. وبين أن سورة الإخلاص تعدل ثلث 
القرآن؟ 00 اا 
كيف كانت #قلٌ هو أَنّهُ أَحدٌِ 4 تعدل ثُلْثْ القرآن؟ ا 


وجه تسمية الفاتحة بأم القرآن اب لاطا ممق اس ا 1 


هل القرآن يتفاضل فيما بينه؟ 1 
العطف في قوله تعالى: # وَلِقَدَ مَالسَكَ سَبَعا مّنَ لمان وَالْشَرْءَاتَ الْمَظِيمَ # من باب 


العطف في اللغة العربية: عطف ذوات» وعطف صفات 0 
هل الْأَوْلّ: عطفٌ الصفات بعضها على بعضء أم الإتيان بها مسوقةً بلا عطف؟ . ١‏ 1/ 
منّة الله عَرَِجَلّ على هذه الأمة بالقرآن العظيم ا ا م 
حديث -)47١4(‏ «أَمٌ القَرْآنٍ هِيّ السّبْعُ لاني وَالقرْآنُ العَظِيمُ) ام 
5 - يَاب قَولِه: #الَذبن جَمَلُوا ألْمّرَانَ عِضِينَ » اا 0 
صيغة «فَاعَل) في اللغة تدلٌ على وقوع الفعل من فاعلَيْن مجه اموا 711 
حديث -)47١5(‏ #الَذِينَ جَمَنُوا ألْشُرْءَانَ عِضِنَ * قَالَ: هُمْ أَهْل الكِتَاب لاير 
من صور جَعْل القرآن عِضين ا 0 
حديث (4705)- #8 كما أَنرْلنَا عل الْمَقَسِمِينَ * قَالَ: آمنوا بَعْضٍ » وَكَفْرّوا 

ه- بَاب قَولِهِ: « وأعبد رَيّكَ حَفٌّ يَأَيْكَ البقيث # بب-000 00 


وجه تسمية الموت باليقين ما من نا وتواو ا لالمدا ةمتع دا عن يي 7/116 


ره عرو 


إبطال استدلال الصوفية بقوله تعالى: 9 وَأَعْبْدٌ رَنَّكَ حَقٌّ يَأَيَكَ اليقيث > على 


فهرس موضوعات التعليق ١,‏ 


سقوط العبادات عن كبرائهم ا ا 
ما جَعَل الله لعبادته أجلا دون الموت» خلاقا لِمَن يعبد الله في موسم مُعَيّن أو 

بعبادة مُعَيَّنة» ويترك مثلها م 0 
(15) سُورَةٌ النَحلٍ 000 
أبطل الله دعوى الكفار بأن النبىّ بل يُعَلّمه القرآنَ بشر بأمرين اسع ولا 
لا يلزم من وصف جبريل يك بأنه روح أَلّا يكون له جسم م اط نوو ا 
يُقال: إن النحلة لا يُمكن أن تضيع أبدًا 0010 0 
دلالة القرآن على أن النحلة تسلك مسالك كثيرة في غذائها بان ل 2 
تهديد الله للمُكَذَّبِين بالأخذ وقت اللهو أو حين التخوف والقوارع لاير 
يقال في علم الجيولوجيا: إنه ما من جبل إلا وله أصل في الأرض»ء ويالغ بعضهم 


قول الله تعالى: لال فى الْأضِ رووص أن يد حك 4 هل يدل على دوران 
الأرض أو على ثبوتها؟ ااا 0 
قاعدة: نر الأخض يدل عل فوت لاع 1 1 1[ 1[ [ 1 000 
دوران الأرض مع اناا أبلغ في الدلالة على قدرة الله عَرَيْجَلّ من كونها ثابتة بلا 


الاستعاذة عند قراءة القرآن تكون قبل القراءة الل 1 


4م 
26 ل عدس ما # 
- 


دلالة الشرط في قول الله عَرَيِجَلّ: « فإِذا هرت الْفَرَانَ فَأسْتَعِدْ يله مِنَ أَلشَيْطنٍ 


هن التعليق على صحيح البخاري 


عِظَم قدرة الله في خروج اللبن من الأنعام 00 
«الأنعام» يصح تذكيرها وتأنيثهاء وببذا جاء القرآن ا 0 
كيف تكون الجبال أكنانًا لبني آدم؟ 000 100 
السبب في حذف كلمة «البرد) في قول الله عَرَهِجََ: #وجَعَلَ لك سر 

تقبحكم الْحَرَّ 4 ا 11111[ 1 1 0 00 
صفة الدّرع؛ وأول مَن صنعه فا ع و ا ادامر 
يحرم على الإنسان أن يعاهد, وفي نيّته أن يغدر 00 
المراد بالسّكّر في قول الله عَرَهِجَلَّ: #وين تَمَرَتٍ الدَخِلٍ وَالْأَعْنبِ لََحِدُونَ ينه 
سحكرا ورزيَا حَسَنَا * 00 


تحريم الخمر مرّ بأربع مراحل ا 00 
وجه التاء في كلمة «أمة» في قول الله عَرَججَلَّ: 9 إِنَّ إِتهِي كاب أَمَّدَ فَانًا َه 4.... 1517/ 


للم 9# شيم 


00 000 يَاب قَوَلِهِ: #ومنك من برد ِلك أَدلٍ لمر‎ - ١ 
> ام 7 : ا رءئمى‎ 2 َّ 
00 حديث (4707)- «أعوذ بك مِنَ البُخلء وَالكَسَلء وَأَرْذَلٍ العمْرا‎ 


)سور بنِي إسر ائيل ع ل ا ا ا ا 802 
تنبيه على خطأ مَن زعم أنه لا يجوز تسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل ..... 6٠‏ 


ضحجّة القومية حين برّئ اليهود من قتل المسيح لصتف وميا اله و و م 
من اعتقد أن عيسى يلل فيل حمًا فهو كافر 000 
هل للإنسان أن يدعو على «إسرائيل» بهذا اللفظ» يريد دولة اليهود؟ 000 
حديث -)47١8(‏ قَالَ في بَني إِسْرَائِيلَ وَالكَهُفِ وَمَرْيَمَ: تن مِنَ العِمَاقٍ الأَوَلٍ . ١‏ 

كثرة الأمة من نعمة الله عليها خلافا لمن دعا إلى تقليل أو تحديد النسل 1 


فهرس موضوعات التعليق 


كثرة الأمة سبب لرزقها وقوّتها م أب ار امورل لل عا لول لوال دوا وار ا اط أ مجل للا ار لا شماه ماه 


سس جو عر اس و0 “ور 
ا 


المراد بالعباد في قول الله عَرََجَلَ : «بعئنا كم عبادا نآ أؤلي 5 سَدِيرٍ © 
لا يستطيع الإنسان أن يتصور كيف تكون النار حصيرًا على الكافرين 
من تدبّر القرآن في الوعيد بالنار تأثر قلبه إذا كان حي ا 
دل أهل الجاهلية لأولادهم كان لأحد 000 001000-78 2177070000ظ1ظ1 
القيد الأغلبي لا مفهوم له ا ا 


ع 


سبب افتراق الترتيب في قول الله عَرَعِجَلَ في سورة الإسراء: #خَحنُ برهم 


وَإيَاهْ 4 وفي سورة الأنعام: لتَحْنُ ترَدُفُكُمْ وَإِيَاهْمَ 4 000000 
وَصَف المش ركون النبيّ َك بالساحر وبالمسحور 5 
صوت الشيطان هو الغناء» وهو بريد الزنى 217710 
يختلف معنى السلطان في القرآن باختلاف السياق 7 


قاعدة «كل تسبيح في القرآن فهو صلاة» قاعدة غير مُطردة 


-ه 
4” 


4 5 1 ص ا 2 
كيف تُوَفْق بين قول الله تعالى: لوَلَرَ يَكْن لَه وَل من ألذْلّ» أنه ون الّذرت 


00 4 ل راارة ء؟ه أ 02 قن ل يمل وي 
حديث -)541/١4(‏ أت رَسَول الله يك ليلة أسري به بِإِيليَاءَ بقدحَينٍ من خمر وَلَبَن. 55م 


عو ري 


ا و ال اا ف سك ول م و 
حديث -)17/٠١(‏ «ل) كذْبنِي قريش مت في الحجرء فجلى الله لي بيت المقدس» . '77/ 


020000 
5 


؛ - يات قَوَلِهِ تَعَال: #وَلفَد كَرَمْنَا # ممع دقف اممو ممم وو اف وله والإفام ج اليه نمام لا 0ه 


عبارة: ١فضا‏ الله بنى آدم على كل شيء) غير صحيحة «أجاحج ل ولو 1ه وام امه سوسم 


لماذا ذكر الله تفضيله بني آدم على كثير تمن خلق؟ 31 000 


556 التعليق على صحيح البخاري 


توعد الله نبيه يك لو اتبع المشركين فكيف بغيره ممّن يُداهنهم؟! م او كر 
تثبيت الله لنبيه بك من كيد الكافرين» ولولاه لركن إليهم ا 
زلّة العالم ونحوه أعظم من زلّة غيره ا 1 
قول الله عَرَبجَلَّ: ون حكادوا اتوت 9 رض لخرجوك منها » هل 

وقع؟ 0 ا ا 
الغالب أن الدنيا إذا تحت على النفوس مالت إليها 000000 
حال الإنسان -من حيث هو إنسان- حال النعمة وحال المصيبة عو ل ارك 


ص رو ل جه تم 


قول الله تعالى: # وَلْقَدَ صَرَفْنَا لاس فى هذًا الْفْرْءَانٍ من كل مَكَلِ ‏ يحتمل معنيين.... 7769 


من طبيعة الإنسان: البخلء ودلالة القرآن على ذلك امار 
الفرق بين اللحية والذقن» وخلط الناس في هذا ااا 000 
قول الله عَرَعَجَلَّ: « وَيَخِرُوتَ لِلَْذمَانِ 4 يُراد به شدَّة خرورهم إلى الأرض الال 
الحكمة من تخفيف عذاب النار» ثم زيادته لوعف ام اخ 
التبذير: إنفاق المال في غير فائدة ا-0001 0 اا 000 
إنغاق اناق :ووه ال لا بعد تيليا 11 0 000 
الفرق بين الإسراف والتبذير اا ااا 000 
هدي عباد الر حمن في الإنفاق ا ا 0 


الرحمة في قول الله عرَفجَلَّ: #وَإِمًا تَعرِضَن عنهم بتعا َو من رَيْكَ رَحوَهًا 4 لا تقتصر 


من أعرض عن قوم | بب فليْطَيّب قلوبهم بالكلام الليّن ا وو امو و ار 
مَن أعرض عن وليمة لكر فليجبر خاطر الداعي 0000313 0 00000 


فهرس موضوعات التعليق 


اختلاف التنوع لا يُعْتر اختلاقا مُوَدُرًا قود ااانه عسوو ونس اوكا ا ا 
لا ينبغي للإنسان أن يتّبع ما لا علم له به تتحوواق ساسامنة لاسو طحيو ل مع 
كل من قال قولًا لا دليل عليه من كتاب أو سُنّة فقد قفا ما لا علم له به ا 


2 َ. اه هرو سه م 5 سي عه - ود اسمس ب 
باب قوله: # وَإذا أردنا أن مُبَلِكَ ريه أمريا مترفبها * الآية 00 


-ِ 
ره مه 


ا اا ا ا ا ا 


ا 2 د كل لس 2 
ففسقوا شيا فح عليها القول فَدمَرَنها يَدَمِيرا # 0 


الفرق بين الأمر الكوني والقضاء الكوني 0 


وودر م 


اختلاف أهل العلم في معنى قوله تعالى: « وَإدَآ ردنا أن مُلِكَ هريد أَمرنا 


مترفبها 


00 ا ل د ل ٠‏ 2 2 ووه 
حديث -)401١(‏ كُنَا تقول لِلْحٌَ ذا كثْروا في المتاهليّة: أمِرَ ينو فلانٍ. ا 


02 سس ع © ابعر 


ه- بَابٌ لذْرِيّةَ مَنْ حَمَلنَا مَعَ نوج نُك عَبَدَا سَكُورَا # 0 
بنو إسرائيل من ذريّة نوح يك ودلالة القرآن على ذلك 1211000 
للبشرية أبوان: آدم ونوح عليهما الصّلاة السّلام ب ا 
أولاد نوح يِه ثلاثة ا ب ل تسوه الوزن اه ور امسو ل ا 1 
إبراهيم يَكِةِ هو أبو العرب وبني إسرائيل 170 
كل عبودية خاصة فإنها تتضمّن العبودية العامة و 


مومه »هه وهو. ٠‏ 


كيف يكون الشكر من الله» والشكر من العبد؟ بد00 000 


حديث (417/17)- «أَنا سَيْدٌ الناس يَوْمَ التِيَامَة» وَمَل تَدرُونَ مِمَّ ذَلِكَ؟) 


الْمحَدّثُون يحذفون كلمة: «قال» في السند اختصارًا 000 
دلالة السّنّهَ على مناولة كبير القوم ما يشتهيه من الطعام 5*1( 


أحسن لحم الحيوان: لحم الذراع» وذلك من وجهين ماوع ا اخ ملي 11 
عا الحجيوان من حيث التذكير والتأنيث ثلاثة أقسام 7ش( 


1 التعليق على صحيح البخاري 


حكم التحدث على الأكل 111770101010101 


حكم قول: «سيدنا محمد) ا ا ا 
الفرق بين «الآخرين» و«الآخرين» حماست ونا اا با 
في يوم القيامة مد الأرضء فلا تكون كُروية ا 000000 
كيف يتحمّل الناس دنوٌ الشمس يوم القيامة؟ ... 1210 
اواو اي ل 


و 0 35 .2 2024 


يوم القيامة دم له «حَلتَك انثه بسَذه)؟ ا[ 1 0 0 


الفْرّد المضاف يُقيد العموم 1 111 


0_0 ا 


معنى قول الله تعالى: 7# فَإِذَا سَوَيسهء وَنَفَحَت فيه مِن رُوجى 500 
المضاف إلى الله الل ل ة أقسام بس او 
معصيّة ثم يكون طاعة بأمر الله 000 
ال ا ريد 00 0 0 
لعي له ترغر يدل عل القوة كول القذرة اا ا 
شبهة أهل التعطيل في نفي صفة الغضب عن الله عَرَبِجَلٌ ش92 
الرد على أهل التعطيل فيه| فسَّروا به صفة الغضب لله عَرَيجَلَ ل 
مافرٌ أهل التحريف من شيء إلا وقعوا في شر منه ابطق رون اللا 
سهولة تعبير النبيّ ول ووضوحه خلافا لكلام الفلاسفة 200 
غضب الله ليس كغضب المخلوق في الحقيقة والأثر 5200000 
كيف علم الأنبياء يوم القيامة أن الله لن يغضب كغضبه يوم القيامة؟ 5-7 


7 


مس لكر 


64... 


2517 


فهرس موضوعات التعليق ٠61‏ 
اعتذر آدم يك عن الشفاعة يوم القيامة بعذرين ااا 0 
الدليل على أن نوحًا يكل أول الرسل ا 0 
ما فائدة الوحي إلى النبيٌ إذا لم يؤْمَّر بإبلاغه؟ قار 
وجه اعتذر نوح يَكَِِ عن الشفاعة بأن له دعوةً دعا بها على قومه اس 2 4516م 
الكذبات الثلاث التي اعتذر إبراهيم يَكِِ بها عن الشفاعة 0 
كان موسى يَكلِةِ من أقوى البشر ا ا ا 
جمع الله أولي العزم في آيتين من كتابه 00 
الحكمة من ذهاب الناس إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى قبل النبي يكن . /14/ 
ينبغي أن يكثر الإنسان في سجوده من الدعاء ا ار 
ينبغي تقديم الحمد والثناء على الله بين يدي الدعاء 0000 
وجه تسمية الشفاعة بهذا الاسم 00 
أركان الشفاعة أربعة ا 0 
شروط الشفاعة ثلاثة ا 1 0 
الشفاعة في الآخرة على قسمين 0 
الشفاعات الثلاث الخاصة بالنبيّ َكل و 
القصاص من أهل الجنة يوم القيامة يكون في موضعين 0 0 
المراد من القصاص الذي يقع على القنطرة بين الجنة والنار 5 
الشفاعات العامة يوم القيامة على نوعين ل 
نوعا الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة 0 اا 
الأحاديث الواردة في الشفاعة قد بلغت حد التواتر 7 


لين التعليق على صحيحالبخاري 


411 4 باب ل وَإِدْ قال مُوسن لِمَتَُ لآ بح حَوَّ أَبْلمٌ مَجْمَمَ لحرن‎ -١ 
| حديث (4770)- (إِنَّ مُوسَى قَامَ حَطِيبًا في بَني إِسْرَائِيلَ فَسْيْلَ: أي‎ 
2 أَعْلَمُ؟»‎ 
1 الخضر ليس بنبي» وأعطي علا لا يتعلّق بالشريعة و عامط‎ 
00 [ [ مَن طلب العلم يسّر الله عَرَبيجَلّ له طريقه ا 1ذ[ذ1[1[1[‎ 


لا يجتمع طلب العلم مع راحة الجسم 8 000 
كل اشتغال للإنسان بطلب العلم هو عبادة من أجل العبادات 000000 
أمهها أفضل: العلم أم الجهاد؟ ا بون ره م و ا 
لا يُمكن أن يجب الجهاد على المسلمين كلهم ا 0 
لا ينبخي للإنسان أن يدعو إلى دين الله قبل أن يتعلّم 000 
مقدار العلم الذي يتعلّمه من أراد أن يدعو إلى الله تعالى 5 


ا 


ضرر تحن الإنسان بأعمال الإسلام في الظاهر دون الباطن م و ا 9117 
لم يَذْعٌ النبيَّ يكِِ في أول أمره إلا إلى الإسلام 000081 0 0 000000000 
حكم خروج الإنسان للجهاد بنّة أن يُقَتّل يي يي ل ا 
الواجب على الإنسان الصبر على ما يرى من ضعف الدين وانتهاك الحرمات ...418 
لا يُشْئرَط للشهادة في سبيل الله أن تكون في المعركة ا اه 
لقو الكياؤة لعن انه شهيد 000000 
تفريق أهل السَّنّة بين الشهادة بالوصف والشهادة بالعين 000 
الشهادة لإنسان بأنه مؤمن يستلزم الشهادة له بالجنة ل 
مَن انّفقت الأمة على الثناء عليه فهل يُشْهّد له بالجنة؟ زة ة ة ‏ 0 0 000000 


فهرس موضوهات التعليق ع١‏ 


لا فائدة تُرْجَى للشهادة لحي بأنه شهيد أو في الجنّة امي عب ا ا 1 
تكليف الناسى ضرب من المشقة اا 
من تعهّد بأمر لزمه العمل بمقتضاه اقفو فو ام ل 51 
قد تأتي بعض الاستثناءات في النصوصء ويراد بها المبالغة في القلة 51 
وجه الفرق بين التعبيرين في قوله: #أَلَر أقل لَك * وقوله: #ألر أَكُلْ 4 بدون: «لك » .. 577 
يجب على الإنسان أن ينهم عقله فيم| يتعلّق بأحكام الله عَيَجَلٌ م ا 
قد يرد لفظ: «وراء» ويراد به: الأمام [ذ[1ذ1ذ 1[ [ذز ذ[ [ [ [ 1[ ا 
هل يُشْتَرط البلوغ في الإسلام والكفر؟ 01011 0 اا 
حكم الطفل الذي مات قبل التمييز من حيث الإسلام والكفر 0 
أولاد المشركين أحكامهم في الدنيا أحكام آبائهم ال مف وا ا ل 
عِلْمُ ال ضر بم عَلِمَ به كان عن طريق الإلهام 0 00 
هل ما حصل للخضر من العلم يُْتَر كرامة قد تثبت لغيره؟ 3 
*- يَابٌ ا هلما بَلَضَايِحْمَمَ يَنِهِمًا شيا حُوتَهُما اد مله في لبر سريا» 00000 
آيتان من آيات الله في قصة موسى يك قبل أن يلقى الخضر ا 
لفظ «الحوت» هل يُطْلّقَ على كل سمكة؟ ا 91 
دري (5 )د اموسى رشُول لله ذَكَرَ النّاسَ يَوْمَاه حَنَّى إِذَا قَاضَتٍِ العيُون» ... فر 
ينبغي للإنسان أن يستفصل في الأمور المُجْمّلة 5 
السبب الذي جعل الحوت يحيى بإذن الله في قصة موسى كله 0000000 
كيف لا ينقص علم الله بها علَّمناه؟ ا ا 0 


طريق العلم: السمع» والبصرء والقلب ا اع ا لوال 0 ةو وا فق ااا ارو دلولاو اف ع 1171 01 


081 التعليق على صحيح البخاري 


مَن عرف من الصحابة بالأخذ عن الإسرائيليات لم يُقَبّل ما نقله مما لا يقبل 

الاجتهاد إلا أن يذكره في موضع آخر مُسْنَدًا إلى النبيّ عل 0 
المقصود الأعظم من الخطبة أن تلين قلوب الناس 0 0 000 
طول الخطبة مع ضعف تأثيرها خلاف هدي النبيّ ككل با 
لا ينبغي للإنسان أن يجزم بنفي شيء» ولكن ينفي علمه بخلافه 000 ند 
إذا تغطَّى الإنسان بغطاء فينبغي أن يجعل طرفيه تحت رجله ورأسه 10 
5 - بَاب لقَلَمًا جَاوَرًا قَالَ لِفَتَئهُ َإنِنَا عَدَآءَنَا ‏ ا و 
أول من يدخل في الأخسرين أعمالا: أهل البدع 0 
الميزان الذي يعْرّف به سعي الإنسان من حيث المداية والضلال 1 
هل وقع المجاز في القرآن؟ 10[ 1010 
أبلغ علامات المجاز: صحة نفيه ل 1 
هل للجاد إرادة؟ ب0010 0 0 


فهرس موضوعات التعليق ا 0101102-21 0 


